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لزصثلرخمنتجصالله

حججا،ووحدانيتهربوبيتهعلىالكائناتنصبالذيللهالحمد

الفوزوأوجبمنهجا،تكييفهإلىتجدأنوالابصارالعقولوحجب

لاذلمنوجعل،عوجالهايبغلمشهادةبالوحدانيةلهشهدلمنبالنجاة

وضنكالشدائدضيقمنعقبومخرجا،ضائقةكلمنواتقاهبه

منازلفيمتنقلةوليائهقلوبوجعلفرجا،عليهتوكللمنالاوابد

والخوفوالمحبةوالتفويضوالانابةوالتوكلالصبرمنعبوديته

والرجا.

الرحمة،نفسهعلىوكتب،النعمةحلقهعلىأفاضمنفسبحان

نعمهعبادهعلىأسبغ.غضبهتغلبرحمتهأنكتبهالذيالكتابوضمن

والليلوالقمر،والشمسوالبحر،البرلهموسخر.والتؤامالفرادى

رسله،إليهموأرسل.والظلاموالضياءوالأنهار،والعيونوالنهار،

أناللهيردنر>.السلامدارفيجوارهإلىيدعوهم،كتبهعليهمنزلو

ضيقاصذر!تحعليضئ!أنيردومنللآبتمنوصذرايسث!جيقدي!

125[.لانعام/حرجا<]

ورفععوجا)1(.لهيجعلولمالكتابعبدهعلىأنزلمنفسبحان

وامن،بمحكمهوعمل،حرامهوحرم،حلالهفأحلبه،ائتملمن

ولم،عنهأعرضمن)2(ووضع.درجاالسعادةمراقيفي،بمتشابهه

نقلفيسهاالهبعضهمفظن،الكهفسورةمنالاولىلايةهناالمؤلفضمن)1(

."..أنزلالذي"والحمدلله:وكتب"ن"فيفغير،الاية

من"!علىقهرهووضع9"طأ:)2(



)2(وجعله،غيرهمنالهدىوابتغى،ظهرهوراءونبذهرأسا)1(،بهيرفع

المستقيم،والصراط،الحكيمالذكرفإنه.متولجاالجحيمدركاتفي

منالذيوعهده،خلقهوبينبينهالمدياالمتيناللهوحبل،العظيموالنبأ

ونجا.فازبهاستمسك

كفوولا،لهسميئولا،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاانواشهد

ثناءاحديحصيولا؛لهشبيهولا،لهولدولا،لهصاحبةولا،له

منشهادة،خلقهعليهيثنيماوفوق،نفسهعلىثنىكماهوبل،عليه

إلى)3(عنهيزغولم،مبتهجاوصفاتهواسمائهباللهبالايمانقلبهاصيح

معرجا.المعطلينالجاحدينشبه

علىوأمينه،خلقهمنوخيرته،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

وقدوة،للعالمينرحمة)4(اللهارسله.عبادهوبينبينهوسفيره،وحيه

علىارسله.اجمعينالعبادعلىوحجة،للسالكينومحجة،للعاملين

وافترض،السبلواوضحالطرقاقومإلىبهفهدى،الرسلمنفترةحين

إلىوسد،بحقوقهوالقياموتوقيرهوتعزيرهومحبتهطاعتهالعبادعلى

ورفع،صدرهلهفشرح.طريقهمنإلالاحديفتحفلمالطرقجميعجنته

.امرهخالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل،وزرهعنهووضع،ذكرهله

وأعز،القلةبعدبهوكثر.الجهالةمنبهوعلم،الصلالةمنبهفهدى

منبهوارشد،العمىمنبهوبصر.العيلةبعدبهواغنى،الذلةبعدبه

)1(

)2(

)3(

)4(

."سهار":("ط"

."حغ":"ط،ك"

تحريف.،إلى"يدع"ولم:""ط

من"ط".الجلالةلفطسقط



الرسالة،فبلغ.غلفاوقلوباصماواذاناعمياأعينابرسالتهوفتح،الغي

حتىوعبدالله،جهادهحقاللهفيوجاهد،الا!مةونصج،الامانةدىو

ونهى،منهحذرإلاشراولا،عليهأمتهدلإلاخيرايدعفلم.اليقينأتاه

وجاهد،والقرآنيمانبالمالقلوبففتح.إليهالموصلةالطريقسلوكعن

.واللسانوالقلبباليداللهأعداء

وخلقهوالاحسانبالعدل-الا!مةفيوسار،بصيرةعلىاللهإلىفدعا

ظلماتها،بعدالارضبرسالتهأشرقتانإلى،سيرةاحسن-العطيم

)2( )1(ه.
فيالشمسمسيردعولهوسارت.شتاتهابعدالقلوببهوتالمت

لدعوةالقلوبواستجابت.والنهارالليلبلغماالقيمدينهوبلغ،الاقطار

فجزاه.وايمانامناوكفرهاخوفهابعدوامتلأت،واذعاناطوعا)3(الحق

الارضأقطارتملأصلاةعليهوصلىالجزاء،أفضلأمتهعنالله

.كثيراتسليماوسلم،والسماء

فيوتوحيدهومعرفتهمحبتهشجرةغرسسبحانهاللهفإنبعد:أما

)4(
سائرعلىوفضلهم،بنعمتهواختصهم،بريتهمناختارهممنقلوب

!تؤقىألبلفىوفرعهاثابتضلهاطيبه>كشجرةدهى.--. .)5(

لايماناشجرة)6(وكذلك.[52-42<]إبراهيم/ربهابإدنحاينمأ!لهاص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ك":"بها".

.طفيدد،الاصلخلاف،"سير""ف":

".القلوبالحق"لدعوته:"ط"

".لربوبيته"اختارهم:""ط

خطمنلمثبتو.ن"،"ففيوكذا"،طيبةشجرة"فهي:المقدمةمبيضةفي

".،ط"كفيونحوه،المؤلف

"فكذلك".:،ط""ك



الصالحوالعملالطيبالكلاممن)1(وفروعها،القلبفيثابتأصلها

منربهابإذنوقتكلثمرهاتخرجالشجرةهذهتزالفلاالسماء،في

وعيونالاصلصاحبعين)2(بهتقرمماالعملوصالحالقولطيب

قرتباللهعينهقرتمنفان.منهقربومنواصحابهاهلهوعيونحفظته

كلبهوفرح،خبيثكلبهوطاب،مستوحشكلبهوأنس،عينكلبه

بالده،رؤيتهوذكرت،غائبكلبهوشهد،خائفكلبهوأمن،حزين

الله.ذكرلصثيفاذا

محبتهوخلصت،اللهإلىنفسهوسكنت)4(،باللهقلبه)3(اطمأنقد

بالله،سمعسمعفان.للهكلهرجاءهوجعل(،)اللهمنخوفهوقصر،لله

فبه.بالدهمشىمشىوان،بالدهبطشبطشوإن،بالدهأبصرأبصروان

وإذا،اللهاحباحبفاذا.يمشيوبه،يبطشوبهيبصر،وبه،يسمع

فلله.منحإذا،فللهاعطىواذالله)6(،أبغضأبغض

ومنتهىقصدهوغايةومخوفهومرجوهمعبودهوحدهاللهاتخذقد

اللهفوخد)7(.وسائقهوقائدهوامامهدليلهوحدهرسولهواتخذ،طلبه

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."الكلم"فروعها:ط."والكلم"فروعها:""ك

".عيونبهتقر"ما:،ط""ك

"فاطمأن".:"ط"

."الله"إلى:،ط""ك

فوقالمبيضةناسخوكتب.المؤلفبخطكذا

نسختيوفي"الله"على"ط":وفي"ف،ن،ك".

."...خوفه"حضر

".فللهابغضواذا،فللهاحث"فإذا:"،ط"ك

.القراءةفياخطأولعله،"شافعه":"ف"

فيوكذا،"كذا":""من

:كمانوابننورةالاميرة



يهوالاقتداءبمتابعتهرسولهوأفرد)1(،ورجائهوخوفهومحبتهبعبادته

بادايه.والتادبباخلاقهوالتخلق

والمحبة،بالطلباللهإلىهجرة)3(:هجرتانوقتكلفيفله)2(

والرجاء،والخوف،والتفويضوالتسليم،والانابةوالتوكلوالعبودية

إلىوهجرة.إليهنفسكلفيوالافتقاراللجأوصدق،عليهوالاقبال

لشرعهموافقةتكونبحيث،والباطنةالظاهرةوسكناتهحركاتهفيرسوله

،سواهديناحدمناللهيقبلولا،ومرضاتهاللهمحابتفصيلهوالذي

.المعادزادلاوحطهاالنفسفعيشسواهعملوكل

اللهقدسمحمدبنالجنيدالطائفةوإمامالطريقةشيخقالوقد

اللهفان،لمجممالنبياثاراقتفىمنطريقإلامسدودةكلهاالطرق:روحه

واستفتحوا)4(،طريقكلمنأتونيلووجلاليوعزتي":يقولعزوجل

.(")حلفكيدحلواحتىلهمفتحتلما،بابكلمن

.")6(النفسعيشفهومتابعةبلاعمل"كل:العارفينبعضوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خطأه،"دفراإ":""ط

."وله":""ط

)087(،الشافيةوالكافية)2/052(،السالكينمدارجفيذلكنحوانظر

)16-27(.التبوكيةوالرسالة

."واستفتحوني":""ك

)01/276(،الاولياءوحلية)915(،للسلميالصوفيةطبقاتفيالجنيدقول

مدارجفيلمؤلفو)1/79،924(.الاستقامةفيالاسلامشيخونقله

.)935(الافهامجلاءفيالمؤلففاورده"الالهي"الاثرافا.(152)2/السالكين

نظرو)104(،القشيريةالرسالةكمافي،التستريعبداللهبنسهلكلاممن

.331()السنةومنهاج،2(1/59،94)والاستقامة،(152)2/السالكينمدارج



بمنجديراكانبهجاءمامع-وإثباتانفيا-دائرةالسعادةكانتولما

مقصورةوارادته،معرفتهعلىوقفاعمرهلحظاتيجعلأننفسهنصح

فيهاوتنافس،السابقونإليهاشمرهمةأعلى)1(وهذه،محابهعلى

)2(طريقسلوكمنقواعدالكتابهذاضمناجرمفلا.المتنافسون

".السعادتينوباب[لهجرتين،"طريقوسميناه.المحمديةالهجرة

وطريقها)3(الأعظمالسعادةبابهوإذ،والعبوديةالفقرببابناهوابتد

طبقاتبذكروختمناه.منهالادخولهاالىلاسبيلالذيالاقوم

السعادةدارفيومراتبهمالاخرةفيوالانسالجنمنالمكلفين

قوملكل،مغزاهفيعجيبا،معناهفربغريباالكتابفجاءوالشقاء)4(.

فمنوصوابحقمنفيهوماكان.(شرب)منهواردولكل،نصيبمنه

)7(وزللخطامنفيهوماكان.بيدهالتوفيقفالما)6(،بهالمانهو،الله

.بريء)8(منهورسولهوالله،الشيطانومنفمني

مسوقةالمزجاة)9(صاحبهبضاعةهذه،فيهوالناظرلهالقارئيهافيا

مؤلفهوعلى،غنمهلك.عليكمعروضوعقلهفهمهوهذا،إليك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."اوهذ":"ط"

."ط،ك"منقطسا:"طريق"

."ط"منقطسا:"لاعظما"

."وةلشقاا":"ط"

."مشرب":"ط"

."نفا":"ط"

."ط"منقطسا"خطاو"

العربية.فيصحيحوغيرهالاصلفيوردوالذي."براء":ط

"صاحبها".:،ط""ك
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و،)1(،،5
وشكرا،حمدامنكعدمفإن.عائدتهوعليه،لمرتهولك؛عرمه

وقد:،مفتوحفبابهالملامإلاأبيتوان،وعذرا)2(مغفرةمنكيعدمفلا

الزجلا)3(الملامةوولىحمدوبادبالثناءاللهاستأثر

وقارئهمؤفهبه)4(ينفعوأن،خالصالوجههيجعلهأنالمسؤولوالله

حسبناوهو،الرجاءوأهل.الدعاءسميعاله.والاخرةالدنيافيوكاتبه

الوكيل.ونعم

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ك":"فلك

،ط"."كمنساقطو""مغفرة

.الحميريفائشذيسلامةمدجفيالاعشىإلىمنسوبةقصيدةمنلبيت1

لرواية1و،كتبهمنموضعغيرفيالمؤلفنشدهوقد)283(.الديوان

هنافوقع.مختلفةأنحاءعلىأوردهوالمؤلف."وبالعدل"بالوفاء:المشهورة

"بالمحامد)97(:صفيوسيأتي.وبالحمد""بالثاناء)217(العليلشفاءوفي

الداءوفيوالحمد"."بالمحامد268(:)1السالكينمدارجوفي".والفضل

96(.:)1والشعراءالشعرفيونحوهوبالحمد"،"بالوفاء)137(1ءلدو1و

011(،:)9الاغاني:انظرقدرئا.كانالاعشىأنالبيتبهذابعضهمستدل1و

سياقفيالمدارجفيانشدهالمولفولكن21(،)1:[لمرتضىماليو

بلفظاشبهذلكوأرى،اللهخصماءالجبريةمنقائلهكانبالقدرالاحتجاج

.الأخرىالمواضعوفيهنافيهالمؤلفأوردهالذيالسياقمنالبيت

)وينفع".،ط":"ك
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[)1(اليهمحتاجونفقراءوالخلقالمطلقالغنيهواللهأن]في

لغتىهوواللهاللهإلىلفقراانتمالتاس!يايها>:تعالىاللهقال

ه[أ5الحميد!(]فاطر/

ينفكلالهمذاتيامرإليهالعبادفقرانالآيةهذهفيسبحانهبئن

لهثابتوحمده5فغنا.لهذاتيامر)2(حميداغنياكونهأنكما،عنهم

لامرلالذاتهثابتامر)3(إليهسواهمنوفقر،اوجبهلامرلالذاته

للفقير،ذاتيهوبل)4(،إمكانولابحدوثالفقرهذايعللفلا.أوجبه

غنىانكما؛الحاجةتلكاوجبتلعلةلا،لذاتهربهإلىالعبدفحاجة

ابنالاسلامشيخقالكما،غناهاوجبلامرلا،لذاتهوجلعزالرب

تيمية:

()ذاتيلهوصفابداالغنىكماابدالازمذابوصفليوالفقر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ط".منالحاصرتينمابين

"ط".منساقطمر""

"ط".من"أمر"وسقط.إليه""منهافسقطأمر""سواه:""ك

"فهو".:""ك

اوردهاأبياتجملةمنوالبيتخطأ،وهو،وصف"الغنىأن"كما:"ك"في

فيإليهبعبالاسلامشيخأنوذكر12(،)2:السالكينمدارجفيالمصنف

نظمه.منبخطهالابياتتلكظهرهاوعلى،بخطهالتفسيرقيقاعدةعمرهاخر

الشيخإنشاد"ومنالاحمد:المنهجصاحبوقال494(.)2:أيضانظرو

شيخلسيرةالجامعانظر:.الابياتذكرثئم"بأيامموتهقبللنفسهاللهرحمه

-546(.)545الاسلام
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ويقدر)1(مايذكروكل،لابعلةبالذاتربهإلىمحتاجفقيرفالخلق

لذلك؛علللا،والحاجةالفقرعلىأدلةفهيوالحاجةالفقرأسبابمن

منفمايذكر،بذاتهالغنيإلىمحتاجبذاتهفالفقير.يعلللابالذاتماإذ

له.أسبابلا،الفقرعلىأدلةفهيواحتياجوحدوثإمكان

غيرتعالىالربإلىالعالماحتياجعلةمسألةفيالصوابكانولهذا

قالوا:الفلاسفةفان،والمتكلمونالفلاسفةيذكرهما)2(اللذينالقولين

.الحدوثالحاجةعلةقالوا:والمتكلمون،الامكانالحاجةعلة

الحاجةدليلوكلاهما،متلازمانوالحدوبالإمكانأنوالصواب

بذاتهفقيرفهو،يعلللاذاتيأمرعزوجلاللهإلىالعالموفقر.والافتقار

علىالادلةمنذلكوغيروحدوثهبامكانهيستدلثم.بذاتهالغنيربهإلى

الفقر.هذا

إليهفقيرةبأنهاوذواتهمالعبادحقيقةعنأخبرسبحانهألهوالمقصود

حميد.غنيألهوحقيقتهالمقدسةذاتهعنأخبركما،عزوجل]3/ا[

هي،حيثمنوحقائقهمتهملذوثابتوجهكلمنالمطلقفالفقر

هي.حيثمنوحقيقتهتعالىلذاتهثابتوجهكلمنالمطلقوالغنى

إلاتعالىالربيكونأنويستحيلفقيزا،إلاالعبديكونأنفيستحيل

ربا.إلاوالربعبداإلاالعبديكونأنيستحيلألهكما،غنيا

عامفقروهواضطرار)3(،فقر:فقرانفالفقرهذا،عرفإذا

ولاذمامدخالايقتضيالفقروهذا.عنهولافاجرلبرلاخروج

)1(

)2(

)3(

يف.تحر،"يقرر":"ط"

منقوط.غيروالاصل."تذكرهما":"ف"

."اضطراري":""ط
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ومصنوغا.مخلوقاالمخلوقكونبمنزلةهوبل،عقاباولاثواباولا

معرفةأحدهما:شريفينعلميننتيجةهواحتياريفقرالثانيوالفقر

المعرفتانهاتانلهحصلتفمتى؛بنفسهمعرفتهوالثاني،بربهالعبد

وسعادته.فلاحهوعنوان5غناعينهوفقراله)2(أنتجا)1(

فمن،المعرفتينهاتينفيتفاوتهمبحسبالفقرهذافيالناسوتفاوت

بالقدرةربهعرفومن،المطلقبالفقرنفسهعرفالمطلقبالغنىربهعرف

نفسهعرفالتامبالعزربهعرفومن،التامبالعجزنفسهعرفالتامة

بالجهل.نفسهعرفوالحكمةالتامبالعلمربهعرفومن،التامةبالمسكنة

علىيقدرولاشيئا،يعلملاأمهبطنمنالعبدأخرجتعالىفالله

نفعولاضرولا،منعولاعطاءعلىيقدرولا،شيئايملكولا،شيء

مشهوداأمزاكمالهبهماإلىالحالتللشفيفقرهفكان؛البتةشيءولا

دائمبالذاتوما،ذاتهلوازممنلههذاأنومعلوم،أحدلكلمحسوسا

لمبل،والغنىالربوبيةرتبةإلىالرتبةهذهمنينتقللموهو،بدوامها

.وفاطرهبارئهإلىبذاتهفقيراعبدايزل

كمالأسبابإليهوساق،رحمتهعليهوأفاض،نعمتهعليهسبغفلما

السمعلهوجعل،إتعامهملابسعليهوخلعوباطنا،ظاهراوجوده

منومكنه،)3(وصرفه،وحركه،وأقدره،وعلمه،والفؤادوالبصر

"أنتجتا"،ط":"كوفي.الشريفينالعلمينيععي"ف"،و،الاصلفيكذا)1(

المعرفتين.يعني

،ط"."كمنساقط"له")2(

."وحزكه"وصزفه:"ط،"ك)3(
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الماء،دوابعلىوسلطه،والابلالخيللهوسخر،جنسهبنياستخدام

الانهار،وحفر،العادية)1(الوحوشوقهرالهواء،منالطيرواستنرال

جميععلىوالتحيلالبناء،وتعلية،الارضيىوشقالاشجار،وغرس

نصيبالهأنالمسكينظن=يؤذيهمما)3(والتحفظوالتحرز)2(،مصالحه

العينتلكبغيرنفسهورأى،اللهمع)4(ملكةلنفسهوادعى،الملكمن

كألهحتى،والحاجةوالفقرالاعدامحالةمنفيهكانماونسي،الاولى

؛غيرهآخرشخصاذلككانبل(،المضطر)المحتاجالفقيرذلكهويكنلم

القرشيجحاشبنبسر)7(حديثمنمسندهفيأحمدالامامروى)6(كما

اللهقال":قالثئمإصبعهعليهافوضعكفهفييومابصقلمجيراللهرسولأن

إذاحتى،هذهمثلمنخلقتكوقد!تعجزنيألى،آدمبني)8(:عزوجل

فجمعتوئيد)9(،منكوللأرض،بردينبينمشيتوعدلتكسويتك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

."لوحشا":"ط،ك"

."ط،"كمنقطسا"جميع"

."لما":"ط"

."ملكا":"ط"

."لمحتاجوا":"ك"وفي،"ط،"كمنقطسا"المضطر"

الاصل.خلاف"اح"،:"ف"

أهل:مندهابنقال،بالمعجمةغيرهوفي.الاصلفيالمهملةبالسينكذا

وقالبالمعجمة.يقولونهالثامهلوبالمهملة،"بسر"يقولونالعراق

فضبط"جحاش"أبوهما،بالمعجمةلايصحماكولا:وابنزبروابنالذارقطني

الحاء.وتثقيلبفتحهاأيضاويقال،الجيمبكسرالاصلفي

حاشية"ن"وفي521(.)1/المشتبهوتوضيح192(،)1/الإصابة:انظر

.مندهابنقولإلىفيهااشير،المصورةفيكاملةتطهرلم

."آدمابن"يا:""ط

بعد.منكالدوييسمعالارضعلىالوطءشذةصوتالوئيد:



.")1(!الصدقةوانوألى،أتصدق:قلتالتراقيبلغتإذاحتى،ومنعت

عنالمخذولفحجب،وفقمنووفقخذلمنخذلههناومن

،)2(...

فطغى،ربهإلىوصرورتهوحاجتهلمحقرهلمحنسي،نمسهوانسيحقيقته

ليطغى!الالنسنكاإن>:تعالىقال.الشقوةعليهفحقت،وعتاوبعى )3(ا.

بالحسنى!وصدق!وائقئعظىمنفاما>:وقال6-7[/!(]العلقاستغغ51رأن

فسنيسره!بالحسنىكذب*شتغتىوبخلمنماو*لليسرىفسعيسر؟

5-01[.للصترى!(]الليل/

)4(وحاجتهلفقرهشهوداوأعظمهمعبوديةأكملهمالخلقفاكمل

منكانولهذا.عينطرفةعنهاستغنائهوعدمربهإلى]3/ب[وضرورته

عين،طرفةنفسيإلىتكلنيولا،كلهشانيلي"أصيح:!شي!دعائه

.(")حلقكمنأحدإلىولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاحادفيعاصمابيوابن)7027(،ماجهوابن)17842(،احمداخرجه

وغيرهم.)3855((554)2/والحاكم،087(،)986والمثاني

يرولم،مجهول:المدينيابنقال.الحضرميميسرقبنعبدالرحمنوفيه

ابوداود:وقال.جماعةعنهروىوقد.مقبول:حجرابنوقالهحريزغيرعنه

.حبانوابنالعجليووثقه.ثقاتكلهمحريزشيوخ

مصباحانظر:حجر.وابنوالبوصيريالحاكمإسنادهصححوالحديث

.)ز(.(153)1/والاصابة،(143)3/الزجاجة

."نسي":"ط،"ك

."من"طساقط"وبغى"

".وحاجته"ضرورته:ث!،ط"ك

اليومعملفيوالنسائي)0905(،بوداودومطولا،)04302(أحمدأخرجه

)019(مسندهفيوالطيالسيمختصرا،)079(حبانوابن)651(،والليلة

".حلقكمناحدإلى"ولا:عندهموليس.وغيرهم
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)2(يعلم")1(.دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلب"يا:يدعووكان

اللهوأنشيئا،منههو)3(يملكلاوجلعزالرحمنبيدقلبهأن!!ي!

نأ>ولولا:عزوجلقولهيتلووهوكيفيشاء،كمايصرفهعزوجل

.7[4!(]الاسراء/قليلأشماإلتهمترتحنكدثلقذثبنتك

")4(..
الربهوبحسب،بهمعردتهبحسبإليهوفاقتهربهإلى!شيرلمحضرورته

ظاهرمنيرشحما(منه)بعدهلمنإنماأمروهذا،عندهومنزلتهمنه

جاها،عندهوأعظمهم،وسيلةاللهإلىالخلقأقربكانولهذا.الوعاء

عزوجل.ربهلىوالفقرالعبوديةمقاملتكميله؛منزلةعندهوأرفعهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ووافقه.بالقويليس:فقال،ميمونبنبجعفرالنسائيأعلهلحديث1و

الحديث.فياللفطبهذاتفؤدوقد،منكراتلهوجعفر.المنذري

انطر:حجر.وابن،الهيثمياسنادهوحسن،حبانابنصخحهوالحديث

عاندأنسعنوجاء)2/936(،الافكارونتائج)01/137(،الزوائدمجمع

وانطر"،غريب"حسن:حجرابنقال)057(،لليلةواليومعملفيالنسائي

)ز(.)218(.192()2/للبيهقيوالصفاتالاسماء

)439(،حبانوابن)991(،ماجهوابنمطولا،)01763(أحمدخرجه

حديثمنوغيرهم)012(التوحيدفيمندهوابن)2691()1/607(لحاكم1و

وابنوألحاكمحبانابنصححهوالحديث.عنهاللهرضيسمعانبنالنواس

عنالمتنهذاوجاء)1/27(.الزجاجةمصباحانطر:.لبوصيري1ومنده

وغيره024()232،237،عاصمأبيلابنالسنةراجع.الصحابةمنجماعة

)ز(.

"فعلم"."ك":

"ط".منساقط"هو":

".قربه"وحسب:"ط"وفي"ك".منساقط"بحسب"

"ط":وفي"هو".علىالقراءبعضضربثئمما"،بعدهلمنهو"إئما"ك":

ما".بعدهلمنمنهبدا"إلما
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منزلتي،فوقترفعونيأنأحبما،الناسأيها":لهميقولوكان

المسيحالنصارىأطرتكماتطرونيلا":يقولوكانعبد")1(أناإلما

5)2("ورسولهعبدالله:فقولوا،عبداناإلما،مريمابن

الاسراء،مقام:مقاماتهأشرفيالعبوديةبسمةعزوجلاللهوذكره

بعتد-أسرىالذي>سبخن:فقال)3(.التحدىومقام،الدعوةومقام

:وقال،[91/(]الجنيدعوهاللهعئدقاملماوائ!>:وقال.[1(]الاسراء/لئلا

الشفاعة:حديثوفي.23[/علىعبدنا<]البقرةلرلناساريافى!نتموإن>

ذنبهمنتقدممالهاللهغفرعبدمحمدإلىاذهبوا:لهميقولالمسيحإن"

له.اللهمغفرةوبكمالللهعبوديتهبكمالالمقامذلكفنال.تاخر")4(وما

فعلق15[]فاطر/<أللهلىلفقراأنتم>:الايةفيقوله(وتامل)

فالهالفقر،بنوعيليؤذنالربوبيةاسمدون")6("اللهباسمهإليهالفقر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

أخرجهعنهما.اللهرضيعليبنالحسينعنوردالمؤلفساقهلمالفظأقرب

حقي،فوقترفعونيلاالناسيها"يابلفط)915(الطاهرةالذريةفيالدولابي

نبيا".يتخذنيأنقبلعبدااتخذنيقدعزوجلاللهفان

فيلحاكم1و)9288(،13()3/138!االكبيرفيالطبرانيوأخرجه

.بنحوه)4825()3/791(المستدرك

)ز(.21()9/المجمعفيالهيثميوحشنهالحاكمصخحهوالحديث

أحاديثكتابفيالبخارياخرجه.عنهاللهرضيالخطاببنعمرحديثمن

.وغيره34(4)5الانبياء

.(011)1/دارالسعادةمفتاج:وانظر

التفسيركتابفيعنهاللهرضيمالكبنانسحديثمنالبخارياخرجه

.وغيره)4476(

"فتأفل".:"،ط"ك

".إليهالفقر"فعلق"ط":منوسقط".الله"باسم:،ط""ك
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بأسرها؛المخلوقاتفقروهو،ربوبيتهإلىفقر:نوعان--كماتقدم

]الصالحين[)2(،وعبادهورسلهأنبيائهفقروهوإلاهيته)1(،إلىوفقر

عليه،ويتكلمون،القومإليهيشيروالذي.النافعالفقرهووهذا

عنهعباراتهماختلفتوقد.العاملاالخاصالفقرهو،إليهويشمرون

التعبير.علىوقدرتهذوقهبقدرعنهأخبروكل،لهووصفهم

كلامه[وتفسير،الهرويعندودرجاتهالفقر]تعريف

الملكة،رويةمنللبراءةاسمالفقر":الأنصاريالاسلامشيخقال

:درجاتثلاثعلىوهو

ضبطاالدنيامناليديننفضوهوالزهاد،فقر:الاولىالدرجة

أوتركا،طلبامنهاوالسلامة،أومدحاذماعنهااللسانواسكات،أوطلبا

شرفه.فيتكلمواالذيالفقرهووهذا

يورثوهو،الفضلبمطالعةالسبقإلىالرجوع:الثانيةالدرجة

منويمحص،الاحوالشهودويقطع،الأعمالرويةمنالخلاص

.المقامات)3(مطالعاتأدناس

الوحداني،التقطعيدفيوالوقوع،الاضطرارصحة:الثالثةالدرجة

.(")الصوفيةفقروهو،التجريدقيد)4(فيوالاحتباس

."ألوهيته":"ط،ك"(1)

،ط"."كمنالحاصرتينمابين)2(

05(.)2/السالكينمدارجفيكما"مطالعة""ط":)3(

السائرين.منازلنسخوبعضالمدارجفيكماقيد"،بيداء"في"ط":)4(

فيفسرهبماهنا،الهرويلكلامالمولفتفسيروقارن)56(.السائرينمنازل)5(

.(205-794)2/المدار!
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الذيهوالفقيرأنيعني"الملكةرويةمنللبراءةاسمالفقر":فقوله

نفسهيرىلا،للهمملوكةنفسهفيرى،الحقلمالكهالملكرويةيجرد

كونهبمقتضىعليهمستحقةأعمالهويرى،الوجوهمنبوجهمالكا

عمالهو،مملوكةفنفسههسيدهبهأمرهفيمامستعملاعبدامملوكا

ذراتهمنلشيءولالنفسهمالكافليس،العبوديةبموجبمستحقة

كرجل؛عليهمستحقعليهمملوكذلككلبل،أعمالهمنلشيءولا

قالتعلمهافلما،الصنائع]4/أ[بعضعلمهثممالهبخالصعبدااشترى

فلوشيء.كسبكفيولانفسكفيلكفليسإلي،دواعمل:له

شيئا،فيهالهيرلمحصلماوالاسبابالاموالمنالعبدهذابيدحصل

بيد،ونعمهوخزائنهأستاذهأموالوأنها،يدهفيكالوديعةيراها)1(بل

عبداللهقالكما،لالنفسهلسيدهفيهامتصرفامستودعها)2(،عبده

أحدا،منعولاأحدا،أعطيلاإني"والله:حلقهمنوخيرتهورسوله

.")3(أمرتحيثأضعقاسمأناوانما

المحضالعبدتصرفالمحضبالامرالخزائنتلكفيمتصرففهو

حلقهبيدماوكل،الحقالمالكهوفالله.سيدهأوامرتنفيذوظيفتهالذي

البذلفيليمتحنهمعليهمأفاضها،وخزائنهوأملاكهأموالهمنهو

عزوجل،للهالعبوديةشاهدعلىمنهمذلكيكونوهل،والامساك

وتمربا،عقابهمنورهبة،اللهثوابفيرغبةالشيءأحدهم)4(فيبذل

)1(

)2(

)3(

)4(

."يراه":"ط،ك"

."مستردعا":"ط،"ك

الخمسفرضكتابفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن

.(1)2570(018:)16المسندوانظر.31()17

."فبذل":""ك
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مرادعنصادرامنهموالامساكالبذليكونأم؟لمرضاتهوطلبا،إليه

؟لهواهويمنعلهواهفيعطي،الطبعوموجب،الهوىوغلبة،النفس

الهوىتصرفهمصدرفيكون،المملوكلاالمالكتصرفمتصرفافيكون

وأمنزلةأورفعةأوجاهمنالخلقعندفيماالرغبةوغايته،النفسومراد

الاشياء.هذهمنشيءفوتمنالرهبةأو،الحظوظمنحظأومدح

محالةلانفسهرأىوالرهبةالرغبةهذههووغايتهتصرفهمصدركانوإذا

ولو.فقرهونسي،العبوديةحدعنوخرج)1(،الملكةفادعىمالكا،

)2(مالكصورةفيممتحنمملوكهونمالعلمالمعرفةحقنفسهعرف

فنظربعدهممنماالارضىفيخل!فجعلنبئثم>:تعالىقالكما،متصرف

.[41*<]يونس/تغملونكئف

الحالاتمننفسهادعتهماإلىيوكلأنالممتحنبهذاوحقيق

اللهمعحالةلنفسهادعىمنفان،سبحانهالحقالمالكمعوالملكات

الهلاكبابله)3(أتيحفقداللهغيرشيءإلىوكلومنإليها.وكل

اللهسوىماشيءكلفإن؛والسعادةالفوزبابعنهغلقو،والعطب

إلايحصلولم،سعيهوضل،عملهبطلالباطلإلىوكلومن،باطل

.الحرمانعلى

قالكما،إليهكانماأحوجبهانقطع)4(اللهغيربشيءتعلقمنفكل

بهموطعتاتعذابورأوااتبعوالذلىمنأتبحوالذينتبرأ!!>:تعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ك،ط؟:"الملك

"."ك،ط":"ملك

"."ك،ط":"فتح

.؟اللهبغير"تعلق"ك،ط":

21



العلائقهيبهمتقطعتالتيفالاسباب166[.!(]البقرة/الاستباب

إليها،كانواماأحوجبهم)2(قطعت،اللهولغيراللهبغير)1(كانتالتي

أسبابهااضمحلتوبطلتاضمحلتلماالغاياتتلكلانوذلك

باضمحلالها.وتضمحلغاياتهابيطلانتبطلالاسبابفان،وبطلت

بهريدماإلاباطلعمل)3(فكل،سبحانهوجههإلاهالكشيءوكل

ومضمحل.)4(فباطللغيرهسعيوكل،وجهه

والعملالسعياضمحلالمنالدنيافيالناسيشاهدهكماوهذا

وامنصبصاحبأوميرأولمتولالعبديفعلهاالتيوالخدمةوالكد

العمل،(ذلك)ضلوعدمله]4/ب[عملالذيذلكزالفاذا،مال

.الحرمانسوىيدهفيييقولم،السعيذلكوبطل

كلأوليأن)6(منيعدلاأليس":القيامةيومتعالىاللهيقولولهذا

والاوثانالاصنامعبادفيتولىالدنيا؟")7(فييتولىكانمامنكمرجل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."ط،"كمنساقط:""كانت

."تقطعتة:"ط،ك"

."مل"وكل:"ط،"ك

."باطل":"ط،ك"

ذلك".عدمله"عمل:،ط""ك

"اني".:"ط"

)31(،الجنةصفةفيالدنياأبيوابن)3012(،السنةفيدته1عبداخرجه

وغيرهم)3424(804()2:المستدركفيوالحاكم)7639(،والطبراني

مسعود.ابنحديثمنمطؤلا

ورخح،ووقفهرفعهفياختلفوقد.والحاكممندهابنصححهوالحديث

)ز(.!إسنادهجودةعلىحديثمانكرهما:الذهبيوقال.رفعهالذارقطني
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الشمسعابدوويتولىالنار.فيبهمفتتساقطوثانهم،وأصنامهم

النجوموانتثرت،الشمسكورتفاذاالهتهم،والنجوموالقمر

يريهصكذلك>عليهمحسرةوصارت،وبطلت،العبادةتلكاضمحلت

.[671/لبقرة!<]1أفارمنبخرجينوماهمعلئهئمحسرتاغمفملله

فانه،معادهيوموأغبنهمصفقةالناسأخسرمنالمشرككانولهذا

علىحوالتهوالموحد،عدمعلىبلالافلاسكلمفلسعلىيحال

الحوالتين!بينمابعدفيا،الكريمالمليء

لان")1(الملكة"منيقلولم."الملكةرويةمن"البراءة:وقوله

)2(التحققعنعريوهوالظاهر،فيلهملكةلافقيرايكونقدالانسان

ذي)3(الحقلمالكهاإلاملكةيرونلاالذينأهلهالممدوحالفقربنعت

وجعلشيءذلكمنإليهفوضقدالعبديكونوقد.والملكوتالملك

منلاحدينبغيلاملكاأوتي!يمداودبنسليمانكانكما،فيهكالخازن

الصلاةعليهمالأنبياءمنوالأغنياءوشعيبالخليلوكذلك،بعده

الملكةمنبريئينيكونوالمفهولاء.الصحابةأغنياءوكذلك،والسلام

ملكالهايرونفلا،لنفوسهمالملكةرويةمنبريتونوهمالظاهر،في

بهابتلاهم،أيديهمفيووديعةعاريةللهأيديهمفيمايرونبل،حقيقيا

يعطونالذينالملاكتصرفأوالعبيدتصرففيهيتصرفونهللينظر

لهواهم.ويمنعونلهواهم

فيعليهاالمؤثفاعتمدالتيالسائرينمنازلنسخبعضفيورد1كذبلى،)1(

)2/794(.السالكينمدارج

خطا."التحقيق"،:،ك""ف)2(

"ن".فيوكذاسهو،"ذو"،:الاصلفي)3(
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فقرهفييقدحإنما،فقرهفييقدحلاالفقيريدفيالمالفوجود

المالبأوساخباطنهيتلوثلمالملكةرويةمنعوفيفمن.لملكتهرويته

فيوامرهينفذالذيلسيدهكالخازنوكان)1(،واختيارهوتدبيرهوتعبه

.يضرهلمالدنياجبالمثل)2(المالمنبيدهكانلوفهذا،ماله

النفسبه)3(فتعلقت،الملكةنفسهادعتذلكمنيعافلمومن

نإ،علمهومبلغهمهأكبرفهو،المعشوقالمحبوببالشيءتعلقها

مهمومايصبح،والدرهمالدينارعبدفهو.سخطمنعوان،رضيأعطي

)4(
ازداد،إذانفسهتفرح.لهمضاجعا()فيبيت،كذلكويمسي،به

نفسهتوهمتإذايتلفيكادبلشيء،منهفاتإذاوتأسفوتحزن

الفقر.علىالموتيؤئروقد،الفقر

السمواتخزائنبيدهالذي)6(الحيالمالكبمولاهمستغنوالاول

هوالحقالمالكأنرأىنائبةيدهفيالذيالمالأصابوإذا،والارض

تصرفوانما؟والهلعللجزعوماللعبدفما،نفسهمالأصابالذي

فيالحكمفله،مملوكهيدفيوديعةهوالذيملكهفيالمالمالك

تصرفهفيمولاهيتهمفلا،فناهوبهذهبشاءوان،أبقاهشاءإن:ماله

تعلق،بالماللقلبهفليس.الحكمةموجبهوتدبيرهويرى،ملكهفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الباقي.هملوالخاءنقطالاصلفي

،ط"."كمنوالمثبتحتيازه"."و

."اد":"ط،ك"

."غت":"ط،ك"

."ط،ك،ن"منساقط"به"

.""يبيت:"ط،"ك

."الحق":"ط،"ك
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فهو،الحقالمالكإلىهمتهوارتفاععنهلصعوده،اكتراثيهلهولا

مادونإليهفقيروهو،ماسواهكلعنمنهوقريهومعرفتهوبحبهبهغني

قالكما،للطغيانالموجبةالملكةرويةعنالبريءهوفهذا.سواه

يقل:ولم6-7[:*<]العلقشتغغاهران*ليطنىلالنشنإن>ص:تعالى

نفسه.غنى)1(رويتهعنناشئاالطغيانجعلبل،"استغنى"أن

واستغني*بخلمنماو>:قالبلالليلسورةفيالرويةهذهيذكرولم

موجبذكرلانه-أعلموالله-وهذا.9[)2(-8*<]الليل/يا!ف!!دي

هلاكهموجبالليلسورةفيوذكر،نفسهغنى)3(رويتهوهوطغيانه

فإنه،وعبوديتهطاعتهبتركربهعناستغناوهوهو،لليسرىتيسيرهوعدم

الذيالمملوكفعل،طاعتهمنبه)4(أمرهبماإليهلتقربإليهافتقرلو

ولذلك.أوامرهامتثالمنبدايجدولاعينطرفةمولاهعنلهغنىلا

والاعمالالاقوالمنعليهوجبماإعطاءتركهوهو،بخلهمعهذكر

هلبهاوعدالتيوهي،بالحسنيتكذيبهذلكإلىوجمع،المالوأداء

.26[وزياد!(]يونس/لمحشنئاخسنواللذين!>:بقولهالإحسان

تنالوبها،الاحسانصلفلأنهااللهإلاإلهلاأنبشهادةفسرهاومن

وهو،حفهالمعنىهضمفقدالانفاقفيبالخلففسرهاومن.الحسنى

الحسنى.أجزاءمنجزءاالخلفكانوان،ذلكمنأكبر

)1(

)2(

)3(

)4(

تحريف."،نفسه"عين:""فوفي.""رؤية:،ط""ك

.العاشرةالاية،ط""كفيزاد

.""رؤية:"ط،"ك

."ط،"كمنساقط""به
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لكلوتيسيرهالعبدهلاكسبباللهعنالاستغناءانوالمقصود

للفقرمنافوكلاهما،طغيانهسببنفسهغنىورؤيتهعسرى،

والعبودية.

لفقر[1منالأولىالدرجة]تفسير

ضبطاالدنيامناليديننفضوهو،الزهادفقرالأولىالدرجة":قوله

وأطلبا[)1(منهاوالسلامة،مدحاوذفاعنهااللسان]وإسكات،طلباأو

."شرفهفيتكلمواالذيالفقرهووهذا،تركا

الفقرعنوالذهول،الدنيامنوالقلباليدفراغالدرجةهذهفحاصل

وأضبطاالدنيامناليديننفضاليدفراغوعلامةفيها.والزهدمنها

معيطلبهاولابها،وضناشحاوجودهامعيدهيضبطلافهوطلبا:

سقوطعلىدالوالنفضالاعراضفهذا.وحرصاوالحافاسؤالافقدها

ذلك،بضدالامرلكانمنزلةالقلبفيلهاكانلوإذ،القلبمنمنزلتها

فقدهامعيطلبهاولكانبها،لغناهالوجودمعالضبطحالهيكونوكان

إليها.لفقره

منلانمدحا)2(وذماعنهااللسانإسكاتالفراغأقساممنيضاو

منالقلبعلىفاضبمااللساناشتغلموقعقلبهفيلهوكانبأمراهتم

ذفها.ومنعها)3(فاتتهوإن،مدجهالهحصلتإنفإنه،ذماومدحاأمره

)1(

)3(

)3(

فياستدركوقد.النظرانتقالبسببوغيرهالاصلمنساقطالحاصرتينمابين

"ط".

"دح".،ط":"ك

،ط"."كمنسافط"ومنعها":
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قدرعلىيذئمإنماالشيءلأن،القلبمنموضعهاعلامةوذمها)1(

.بالذممنهالغيطبشفاء)2(والاعتناءبهالاهتمام

ذإ،القلبفيخطرهاقدرعلىهوإلمافيهاالزهدتعظيموكذلك

علىدليلمدجهاوكذلك.خطرفيهاللزهدصارلماوقدرهاخطرهالولا

.ذكرهمنكثرشيئاأحمثمنفان،قلبهمنوموقعهاخطرها

معولايطلبهاوجودهامعلايضبطهاالدرجةهذه)3(فصاحب

محبتها،علىيدللهامدجلسانهعلىقلبهمنولايفيضعدمها،

فانوخطرها؛موقعهاعلىيدلذماللسانعلىالقلبمنيفيضولا

.ومدحا)4(ذفاعنهالقلبأعرضصغرإذاالشيء

الذيوهو،تركهاالىالنظرعن(فان)الدرجةهذهصاحبوكذلك

زاهدالهاتاركاكونهإلىالعبدنظرلانفيها؛الزهدخطرذكرمنتقذم

علىولو،بهاشغلهعلىدليل=بهوتتلذذبالتركنفسه)6(تتشوفث،فيها

لصغرالقلبفيصغرتولو.وقدرهاخطرهامنوذلك)7(؛التركوجه

هيالتيالمطلوبةالمهماتمنبمهمالقلباهتئمولو،فيهاوالزهدتركها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."وذمها"ومدجها:"ط،"ك

."شفاءلاعتناء1أو:""ط

."وصاحب":"ط،"ك

."ذماومدحا":"ط،"ك

الناشر.منتغييرولعله"سالم"،:"ط"

"تتشرف".،ط":"ك

"ط".منساقط":الترك."وتتلذذ.
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بالتركنفسهإلىالنظرعنلذهل]ه/ب[والارواحالقلوبأهلفاقات)1(

من:كلهاالامراضهذهمنمعافىالدرجةهذهفصاحبوالزهد)2(.

وإن،بأسرهافهي.والترك،والمدح،والذم،الطلبو،الضبطمرض

الثواببهالمتحققيستحقمقصوداالعلمفيممدوحابعضهاكان

الخلوحاليذقلمصاحبهابأنمشعرةشكالواثارلكنها،والمدح

المتوقعةالحقائقمن)3(بشيءٍيتحققأنعنفصلا،الباطنوالتجريد

فيها.المتنافس

الدنيافيبكليته)4(الداخلدرجتيبينمتوسطالدرجةهذهفصاحب

منوبين؛سكنالهوجعلها،وطناواتخذها،إليهاواطمأن،إليهاركنقد

(ورعوناتها)قيودهامنوتخلص،ولسانهقلبهمنبالكليةنفضها

منويبهجهويفرحهويحييهالقلب)6(يسبيماإلىوارتقىواثارها،

ولادةينتظر،المقربكالحاملالبرزخفيفهو)7(.العزةجذبات

ويخرج،وقلبهروحهتولدلممنفانومساء،صباخاوالقلبالروح

فهووإراداته)8(،وهواهطبعهظلماتمنويتخلص،نفسهمشيمةمن

الذيهذافهكذافيها.وماالدنيايرلمالذيأمهبطنفيكالجنين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ط":

ك،ط

بشيء

ف":

ط":

ط":

ف":

ك،ط

تحريف.،"تقاامذ"

."لتركوالزهدبا":"

".،ط"كمنساقط"

.القراءةفيأخطأ،"الداخل"درجتين

.رعونتها""

جم.،يسر""

تصحيف.،"الغرة"حدثات

."إرادته":"
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ظلمة:هي)2(التيالثلاثوالظلماتالنفسمشيمةقيبعدهو
)1(

قالكمامرتينالولادةمنبدفلا.الهوىوظلمة،الطبعوظلمة،النفس

تولدواحتىالسماءملكوتتلجوالن"إلندم:للحواريينالمسيح

)3(
."مرتين

أولىالنبي":أبيقراءةفيكما،للمؤمنينأباع!ي!النبيكانولذلك

نالابوةهذهعلىتفرعولهذا.لهم")4(أبوهوأنفسهممنبالمؤمنين

أخرىولادةبهولدتوقلوبهمأرواجهمفان،أمهاتهمأزواجهجعلت

الجهلظلماتمنوقلوبهمأرواجهمأخرجفانه،الأمهاتولادةغير

والتوحيد،المعرفةوفضاءوالايمانالعلمنورإلىوالغيوالضلال

قبله.شعوربهالهايكنلمموراوأخرحقائقفشاهدت

إلىلبللمتمنلناسلتخرجإلتكأنزقة!تنبالر>:تعالىقال

.[1إبراهيم/لحميد*<1العزينصرطإكربهمباذنالنور

ءايخته-علتهمشلوأتمرسولاالأمتنفيبعثالديهو>:تعالىوقال

.2[/(]الجمعةفبينضظلفىقبلمنكانوا!نوألحكمةلكتفويعلمهمكيهمو

علتهخيملوأنفس!مقرسولافيهغبعث!!أتمومنينعلىاللهمنلقد>:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

"ط".منساقط"هو":

خطأ."الذي"،"ك":وقي"ط"،منساقط"التي"

205(.-)2/794المدارج

ص)793(.فيأخرىمرةهذاالمسيحقولسيأتي

والاستدلالكعببنبيوقراءةوتفسيرهالمذكورالمسبحقولالمصنفنقل

وانظر.اللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخعن34()3/السالكينمدارجفيبها

)5/238(.السنةمنهاج
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لفىقئلمنكالؤاو!انلححمةوائكنبويعلمهمويز!جهئمءالله-

.[461/عمران!(]المبايتضنل

ثلاثة:الولادةهذهفيالقلوبأنوالمقصود

والغيالشهواتبطنفيجنينهوبل،لهيأنولميولدلمقلب

.والصلالوالجهل

منوتخلص،والمعرفةالتوحيدفضاءإلىوخرجولدقدوقلب

بهعيونوقرت،باللهعينهفقرت،والهوىالنفسوظلماتالطباعمشيمة

بالله،فاطمأن؛باللهرؤيتهوذكرت،الارواحبقربهوأنست،وقلوب

الرفيقإلىوعز)ئمههممهوسافرت)1(،عليهبهمتهوعكف،إليهوسكن

)2(يطمئنولا،سواهشيءإلىيسكنولا،اللهغيربشيءيقرلا.الاعلى

عوضااللهمنيجدولاعوضا،)3(اللهسوىشيءكلمنيجد.بغيره

ومعرفته،قوتهومحبته،مطلبه4(نهايهلاورضاه،قلبهحياةفذكره.بدا

،(المصافيا")القريبكان"واناللهعنقلبهجذبمنعدوه.أنيسه

.المناويا"البعيدكان"وان،عليهقلبهوجمع،ادنهإلىردهمنووليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من"ط".ساقط"عليه"

تحريف."يطهر"،"ف":

فيقريباوستأتيهنا،مقحمةجملةوهي"،قوته"ومحبته"ط":فيبعده

مكانها.

"."ط":"غاية

:الانصاريصرمةقيسابيقولمناقتبسهكائه

المصافياالحبيبكانهـانجميعاكلهمالثاسمنعادىالذينعادي

فيلبيت1و234(،)1/السالكينمدارجفيالسياقهذامثلفيانشدهوقد

512(.)1/هشامابنسيرة
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التباين.غايةمتباينانقلبان]6/أ[فهذان

)1(أشرفقدومساء،صباحاالولادةينتظرالبرزخفيثالمثوفلب

غلباتتأبى.التوحيدأشعةالديارخلالمنوآنسالتجريد،فضاءعلى

فيالحظكلوالحظ،بقربهكلهاالسعادةمنإلىتقرباإلاوالشوقالحب

بينفهو،وتعويقهوايقافهجذبهإلاالطباعغلباتوتأبى؟وحبهطاعته

.وفلواتمفاوزعليهوبقي،وافاتعقباتقطعقد،وتارةتارةالداعيين

وسلم،وباطناظاهرابهتحققإذاالمقامهذاصاحبأنوالمقصود

حقيقي،فقيرفهو،عندهووقوفهبهواشتغالهمقامهإلىنفسهنظرعن

الفقر.درجةعنتحطهالتيالقوادحمنقادحفيهوليس

أحدهما:موضعينفيالدنياذمفياللسانإعماليحسنأنهواعلم

والنفسالطبعداعيبهيرجععندماوالثاني،للراغبفيهاالتزهيدموضع

وفائها،قلة)2(نفسهفيفيستحضر،الداعيإجابةيأمنولاطلبها،إلى

زهدرشدهوحضرعقلهتمإنفإنهشركائها)3(،وخسةجفائها،وكثرة

بد.ولافيها

فصل

[لفقر[منالثانيةلدرجة1]تفسير

وهو.الفضلبمطالعةالسبقإلىالرجوع:الثانيةالدرجة":وقوله

منويمحص،الاحوالشهودويقطع،الاعمالرؤيةمنالخلاصيورث

)1(

)2(

)3(

".أصبح"قد"ط":

الاصل.خلافوهو"،نفسه"فتستحضر"ف":

ص)541(.فيسياتيكمالزهاد،1بعضقولمنمأخوذ
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."المقامات)1(مطالعاتأدناس

لان؛إليهاكالوسيلةوالاولى،علىوالاولىمنارفعالدرجةفهذه

يضيعنو،الحقمولاهغيريتالهأنعنبفقرهيتخلىالاولىالدرجةفي

يؤثرنو،محابهغيرفيهمومهيفرقوأن)2(،مرضاتهغيرفيأنفاد4

وهذهالخلو)4(هذالهفيوجب.الاحوالمنحاللمحىعيره
.)3(.

الودادوخلوص،اللهوبينبينهالسروعمارة،آلعبوديةصفاءالمعاملة

عنهبربههمهقطعقد،ربهغيرلههمولا،ويمسيفيصبح.()والمحبة

لهمحبتهونسخت،الاراداتجمييعله)6(إرادتهوعطلت،الهمومجميع

قيل)7(:كما،لسواهمحبةكلقلبهمن

رجحونف!اتسعونبلثمانونليلةكلفيالقلبيسبيكانلقد

يصيححينفورهمنويسلوهمغيرهيألفثمبهذايهيم

ويمرحيلهوالخلقبحبفكانحبكمقبلضائعاقلبيكانوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ط":"مطالعة".

."تهمرضيا":"ف"

."ط"منقطسا"غيره"

تحريف.ولعله،""الخلق:"،ط"ك

"."طمن"المحبة"وسقطت."الود":"،ط"ك

".،ط"كمنساقط""له

بيتمعمختلفةبروايةمنهاربعةالسلميأوردوقد،حمزةبنلسمنونالأبيات

بغدادتاريخفيالخطيبعنهونقلها)891(،الصوفيةطبقاتفيآخر

الزهرةفي6،9()1والأبيات)1/485(.الصفوةصفة:وانظر)9/236(.

الجعيدبعدسمنونتوفيوقدالعصر".هذااهل"بعضإلىمعزوة)62(

هـ(.-792)255الزهرةلصاحبمعاصرفهوهـ()792
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أجابههواكقلبيدعافلما

كاذباكنتإنمنك)3(منايحرمت

سواكمالوجودفيشيءكانوان

بمحبكمالهوىأيديلعبتوإن)4(

دياركمعنغربةأدركتهفان

قلبهسامقدالخلقفيمشتروكم

ومحبس!تلطىنارغيركمهوى

غيركمتعلققدقلبضيمفيا

)2(ينزح)1(جنابكعنأراهفلست

أفرحبغيركالدنيافيكنتوان

ويفرحالجريحالقلبيهيقر

متزحزحبابكمعنلهفليس

يبرحليسالحشابينفحبكم

يصلحإلالحبكيرهفلم

أفسحهوأوالفردوسوحبكم

ويكدحيجولمما(ويارحمتا)

مافبقدر،جوفهفيقلبينمنلرجليجعللموجلعزوالله61/ب[

يقابله،وصطوارادةهممنهيخرج،وصطوإرادةهممنالقلبيدخل

موضعفيهيبقلمملأهشرابفاي،متعددةوالاشربةواحدإناءفهو

إذافأماخاليا،صادفهإذاالأشربةباعلىالاناءيمتلىءوالما،لغيره

موضعه،يسكنثم،فيهمايخرجحتىيساكنهلمغيرهمنممتلئاصادفه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

:الطبقاتوفيفي"ط".وكذا"خباثك"،:نسخةفيأن"ن"حاشيةفي

"فنائك".

ويحتمل:،ط".و"كالطبقاتفيوكذا"يبرح""ن":وفي"ف".قراءةهذه

بغداد.تاريخفيوكذا"يسرح"،

أثبتنا.ماوالصواب."الاماني":القطريةوفي."منائي":"،ط"ك

"ط".فيوكذا"إذا"،نسخةفيأن"ن"حاشيةفي

"رحمة"."ط":
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قال)1(:كما

فتمكنا)2(خالئاقلبافصادفالهوىأعرفأنقبلهواهاأتاني

وكلمسكر،شرابكلمنإناءهتفريغهالدرجةهذهصاحبففقر

كثيرهأسكر"ومابد،ولافمسكر)3(والمعرفةالمحبةشرابغيرشراب

وكيفالخمر!سكر(إلى)والدنياالهوىسكروأين")4(،حرامفقليله

بخمرملانإناءفيالمحبينأشربةعلىهوالذيالتسنيمشرابيوضع

السكرهذافارقولو!يستفيقولاسكرهمن)6(يفيقلا،والهوىالدنيا

المسكينرضيولكن،الاخرةوالداراللهإلىالشوقبأجنحةلطارالقلب

صفقةالثمنبأخسوكرامتهومعرفتهاللهقربمنحظهوباع،بالدون

وخسر،المحبونفازإذاأضاعحظأيفسيعلم،مغبونخاسر

!المبطلون

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

".بعضهم"قال،ط":"ك

)1/546(،السعادةدارمفتاحفيالمؤلفأنشدهوقد،المشهورةالابياتمن

الموضعفيونسبه024(،،)187المحبينوروضة181(،)1/اللهفانواغاثة

.غيرهإلىوينسب)921(.ديوانهفيوهو.الملؤحبنقيسإلىالاخير

فمسكر".شرابكللانوالمعرفةالمحبةشرابغيرشرابكل"من"ط":

المسندفيأحمداخرجهعنهما.اللهرضيعمروبنعبداللهحديثمن

حسن.وسانده،وغيرهم)4933(ماجهوابن03(،0)8/والعسائي)6674(،

)ز(.عنهماللهرضيعمربنووعائشةنسوجابرعنالمتنهذاوورد

"من".،ط":"ك

".يفيق"ولا"ط":
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فصل

الفقر[منالثانيةالدرجة]مقتضيات

بلدإلىسفرهاعنالقلوبيقيدقيدا)1(بالأعراضالتلوثكانواذا

سرورولا،فيهإلالهاراحةولا،غيرهلهاسكنلاالذيونعيمهاحياتها

باشر)2(قدالذيفكذلك؛أهلهبينإلالهامنولا،منازلهفيإلالها

أعراض!له،المعرفةناروانس،المحبةطعموذاق،التالهروجقلبه

إليه،الاضطراروصحة،الحقصريحمكاقحةعنقلبهتقيدحاليةدقيقة

السيرمنالمطلوبهوالذيبنورهالدائموالبقاء،بهالتاموالفناء

أمهالذيوالعلم،السالكونإليهاشمرالتيالغايةوهو،والسلوك

القلبيقيدأوعنهيحجبمافجميع.العارفونحولهودندن،العابدون

وينكس،السالكويوقف،الواصليحجبحجابايكونوهفهنظره

الواجبتعينمتعئنالعليةالهممأصحابعلىفيهفالزهد.الطالب

الظلالفيالحجإلىالسالككزهدوهو،منهبدلاالذي)3(المعين

.المنازلفيبهايمرالتيوالمياه

النهاياتعنمقيدوالثاني،الأعراضبرؤيةالحقائقعنمقيدفالأول

هذاعلىوترتب،المطلوبةالغايةعنمنهماكلفتقيد،الأحوالبرؤية

بالمعجمة،التاليالموضعوفي،المهملةبالعينهاناالاصلفيالكلمةضبطت)1(

في"ف"وفيبالمهملة،)45(صفيأخرىمزةوستاتيبالمهملة،ثئم

أثبتنا،كمابالمهملةالصوابولعل،بالمهملةثئمبالمعجمةالاولينالموضعين

كلها.المذكورةالمواضعفي،ك""نفيوكذا

باشر"."الذي:،ط""ك)2(

".،ط"كمنساقط:"المعين")3(
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مخلف.مؤخروذلك،النفوذ)1(عدمالقيد

الاحوالفيالزهدعليهدعينعلمهلهوانكشفهذاالعبدعرفواذا

منهما.قلبهوخلووالشرفالمالفيالزهدعليهتعينكمامنها،والفقر

)2(
،الاخرةإلىالرجوعالفقرمنالاولىالدرجةموجبكانوكما

طلبا،أوضبطاالدنيامناليديننفضالاخرةهمفيالاستغراقفأوجب

الدرجةهذهموجبكان)3(فكذلكأوذما؛مدحاعنهااللسانواسكات

)4(للأسبابسبقهومطالعة،عزوجلاللهفضلإلىالرجوعالثانية

)7(الاحوال)6(منهموجدت()وبرحمتهاللهفبفضل.والوسائط

ورحمتهرضاهإلىوصلواورحمتهوبفضله،العليةوالمقامات،الشريفة

وموالاته.وكرامتهوقربه

شيء؛كلفيالاولأدهكما،كلهذلكفيالاولهوسبحانهوكان

باسمهعبدهفمن.شيءكلفيالاخرهوكما،ذلكفيالاخرهووكان

ذلكإلىانضاففان،الفقرهذاحقيقةلهحصل)9(]7/أ[الاخر)8(الاول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ص)388-938(.في"النفوذ"تفسيرسيأتي

أثبتنا.ماوالصواب،"لما":وغيرهالاصلفي

"وكذلك".:"ط"

"الاسباب".:،ط""ك

"ورحمته".:،ط""ك

"منه".:،ط""ك

تحريف.،"الأقوال":،ط""ك

.اح"":"ط،ك،ن"

."حصلت":"ط،ك"
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لمتفرقاتالجامعالعارفهوفهذا")1(الباطن"الظاهرباسمهعبوديته

وباطنا.ظاهراالتعبد

الاسبابمطالعةمنالتجردتقتضي"الاول"باسمهفعبوديته

فضلهسبقمجردإلىالنظروتجريد،إليهاوالالتفاتعندها)2(والوقوف

ذإالعبد،منوسيلةغيرمنبالاحسانالمبتدىءهووألهورحمته

هووالما!هناككانتوسيلةوأي،وجودهقبلالعدمفيلهوسيلةلا

فمنه.مذكوراشيئايكنلمالدهرمنحينعليهأتىوقد،محضعدم

مجردمنوالوسائل،الوسائلعلىسابقوفضله،الامدادومنه،الاعداد

هذاعلىالاولاسمهنزلفمن،أخرىبوسائلتكنلموجودهفضله

خاصة.وعبوديةخاصافقراذلك)3(لهأوجبالمعنى

بالاسبابووثوقهركونهعدمأيضاتقتضي"الاخر"باسمهوعبوديته

ويبقى،بالاخريةوتنقضي،محالةلا)4(تعدمفالهامعها،والوقوف

والتعلق،وينقضييعدمبماتعلقبهافالتعلقبعدها.الباقيالدائم

حقيقبه()فالتعلقيزولولايموتلاالذيبالحيتعلقسبحانهبالاخر

به.يفنىاخرلهممابغيرهالتعلقبخلاف،ينقطعولا،يزوللاأن

كلها،الاسبابقبلكانحيثالاوليةبسبقإليهالعارفنظرفكما)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."طنلباوا":"ط،ك،ن"

."ط،ك"منقطسا:"عندها"

."ط،ك"منقطسا"لكذ"

."تنعدم":"ط"

خطا.وهو،"لمتعلقفا":"ط"

.""كذا:"ط"
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فكان.كلهاالاسباببعديبقىحيثالاخريةببقاءإليهنظره)1(فكذلك

وجهه.إلاهالكشيءوكل،غيرهشيءيكنولمالله

اللهإلىالاضطرارصحةمنيوجبانهوماالاسمينهذينعبوديةفتامل

واليهمنهابتدالامروأن،سواهشيءكلدونإليهالفقرودواموحده

ينتهيوإليه،وسيلةولاسببلاحيثبالفضلالمبتدىءفهو،يرجع

واخره.شيءكلأولفهو،والوسائلالاسبابتنتهيحيث)2(الامر

التيوغايتهإلههفهو،وبارئهوخالقهوفاعلهشيءكلربأنهوكما

أنهكما.وحدهغايتههويكونبانإلاكمالولافلاحولالهصلاحلا

لهلاكمالفكذلك،وخالقهربههووحدهبكونهإلالهلاوجود

.)4(مقصودهونهايةغايتههووحده)3(تعالىبكونهإلاصلاحولا

إليهانتهتالذيوالاخر،المخلوقاتمنهابتدأتالذيالاولفهو

)5()6(
ويعبديقصدشيءاللهوراءفليسومحبتها،وإرادتهاعبودياتها

فيواحداكانفكماويرأ.يخلقشيءقملهليسأنهكما!سأله، .و-

وجودكابتداوكماوعبوديتك)7(.تألهكفيواحدافاجعله،إيجادك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."ط":"وكذلك

"ط".منساقطحيث"الامر"ينتهي

"ط".منساقطهناإلى"وحدهغايته"هوقولهمن

".ومقصوده"نهايته"ط":

."عبوديتها":"ك"

.إراداتها"":"ط،ك،ن"

بعضفيالسقطمنناشىءغلطوهو"،عبوديتكلتصحإليه"تالهك"ط":

النسخ.
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لكلتصحإليهوتألهك)2(وإرادتكحئكنهاية)1(فاجعل،منهوحلقك

"،"الاولباسمهلهتعبدواالخلقكثرو.والاخرالاولباسمهعبوديته

وأتباعهم،الرسلعبوديةفهذه،الاخر""باسمهلهالتعبدفيالشأنوانما

.وبحمدهسبحانهالمرسلينوالهالعالمينربفهو

وأنت":بقوله!ك!يمالنبيفسرهكما)3("الظاهر"باسمهعبوديتهوأما

فاذاشيء")4(.دونكفليسالباطننتوشيء،فوقكفليسالظاهر

()فوقهشيءليسنهو،بذاتهشيءٍكلعلىالمطلقعلؤهالعبدتحقق

يعرجثمالأرضإلىال!ماءمنالامريدبر،عبادهفوققاهرنهو،البتة

لقلبهصار[01فاطر/يرفعه-<1الصخلحؤالعملالطئبال!يقحعدإلته>اليه

يدريلامنبخلاف؛إليه]7/ب[يتوجهوإلها،يعبدهوربا،يقصدهأمفا

نحوها،يتوجهقبلةلقلبهليس،القلبمشتتضائعفالهربه،أين

.قصدهإلهيتوجهمعبودولا

إليهيسكنإلهاقلبهطلبوتعبدوتألهسلكإذاالحالهذهوصاحب

ليسنهو،العدمإلاشيءالعرشفوقليسأنهاعتقدوقد،إليهويتوجه

يصعدمنالعرشعلىليسوأله،ويسجدلهويصلىيعبدإلهالعالمفوق

الوجودفيقلبهجال.الصالحالعملإليهيرفعولاالطيبالكلمإليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

خطاهوهو،""فاجعله:"ط،"ك

النظر."لانتقال"ك"فيساقطهاناإلى"وعبوديتك"قوله

"فكما".:"،ط"ك

والدعاءالذكركتابفيمسلماخرجه،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن

.)2713(

شيء".فوقه"ليس،ط":"ك
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فيالساريالمطلقبالوجودقلبهوتعلق،بدولاالاتحادفيفوقعجميعه

إلىوصلقدألهوظن،)2(الحقالإلهدونمن)1(إلههفاتخذه،المعينات

بفكرهنحته)3(لخيالاو،مثلهلمخلوقوتعبدتالهوإلما!الحقيقةعين

كله:ذلكوراءالرسلوإله،اللهدونمنإلهاواتخذه

لعرشعلىأستوىثميا!ستةفيوالأرضىالسموابخلقاثذياللهرلكل،ان>

أفلافائحدوهرب!مأللهذالحذنه-بعدمنالاشفيعمنماالأفرلدئر

لخزىيعيدهثؤألحلقيئدؤأنمحقاللهوغدجميعآمرجعكمإلئه!تذكرون

وعذابحميممنشرابلهم!فرووائذيندمالقشطالضخلحتوعلواءامنوأالذين

.[4-3/!(]يونسيكفروتبماكانوااليو

يامسئة!نىبتنهماوماوالأرضالسفوابخلقالذىالله>:تعالىوقال

لافر!لدبرلتذكرويئفلاشفيجولاوليمن-دوفيمنلكممااتعرش!علىث!اشتوئ

!صماتعدونسنةلفمقدارهكانيومفىلتهيعرجثؤالازضإلىالسمامت

ولدخلقوشىءكلاخسنالذي!ألرحيماتعزيزوألثئهدةالغتبعغذلك

سولهثم!مهينماءمنسنلؤمندنمتل!فرجعل!طينمنالالنممنطق

ماديلأوالافدوألاتصئرألسمعلكموجعل-روحهمنههونفخ

-9[.4لشكرون!<]السجدة/

أنكرهمنإلايجحدهالامعرفةبكلامهعبادهإلىسبحانهتعرففقد

به.مقرألهزعموان،سبحانه

)1(

)2(

)3(

."إلهه"فاتخذ:"ط،ك"

،ك".حاشيةفيصححوقد،"الحق"إله:،ط""ك

."ولخيال":"ط"
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المعبود،علىالقلبيجمع"الظاهر")1(باسمالتعبدأنوالمقصود

يلجاوملجأ،حوائجهفيإليهيصمدوصمدا،يقصدهربالهويجعل

لهاستقامت"الظاهر"باسمهربهوعرف،قلبهفيذلكاستقرفاذا.إليه

وقتكلويفر،إليهويهرب،إليهيلجاوموئلمعقللهوصار،عبوديته

إليه.

حقيقته،عنالتعبيرنطاقيضيقفامر"الباطن"باسمهتعبدهماو

عنه؛العبارةوتجفو،إليهالاشارةوتصطلم،وصفهعناللسانويكل

فرثمنمخلصة،التعطيلشوائبمنبريئةمعرفةيستلزمفإذه

للمعنىمؤديةوعبارةوالاتحاد؛الحلولرجسعنمنزهة)2(،التشبيه

رزقفمن.الانحرافأهلأذواقمنسليما،صحيحاوذوقا،عنهكاشفة

به.التعبدلهوصح،"الباطن"اسمهمعنىفهمهذا

وتكلم!أفهامفيهوضلت،أقدامالمقامهذافيزلتكماللهوسبحانه

بالحنفاءالنصارىإخوانفيهواشتبه،الصديقبلسانالزنديقفيه

فيه،الباطلمنالحقتخلصوعزةعنه،الافهاملنبو،المخلصين

فيبصيرةاللهرزقهمنعلىإلاالخارجفيبماالذهنفيماوالتباس

الحقبينبه)3(يفرقوفرقانا،والصلالالهدىبينبهيميزونورا،الحق

)1(

)2(

)3(

"ك،ط":"باسمه"

فرثبينبالويهءمن>ئسقي!قافيالنحلسورهفيتعالىقولهمنمأخوذالتعبيرهذا

موضعغيرفيفورد،المصتفبهلهجوقد!<.فناخالعحاممايغاِلئشرلين2ود

ومدارج)192(،الفوائد:وبدائع)42(،:النونيةمقدمةمثلا[نظر.كتبهمن

نظر1و)54(.صفيالكتابهذافيخرىمرةوسياتي)3:122(.السالكين

:286(.)5الطيبنفحفيالشاشيقولفينحوه

القطرية.فياستدركتوقد،ط"."كمنساقطة"به"
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،الطرقوتفرقالخطأ،أسبابعلىاطلاعاذلكمعورزق؛والباطل

يؤتيهاللهفضلوذلك.والباطلالحقفيبصيرةله)1(فكان؛الغلطومثار

العظيم.الفضلذووالله،يشاءمن

وتعالىتباركالربإحاطةمعرفةهووالتعبدالمعرفةهذهوباب

السبعالسماواتنو،قبضتهفيكلهاالعوالموأن،وعظمتهبالعالم

قلناوإد>:تعالىقالالعبد)2(،يدفيكخردلةيدهفيالسبعوالارضين

ورابهممن>والله:وقال06[،(]الاسراء:بالاس!حا!رئبإنلف

.02[!(]البروج/محيط

هذينعلى]8/أ[الدالينالاسمينهذينبينسبحانهيقرنولهذا

واسم،فوقهشيءلالهوالظاهراذهعلىالدالالعلواسم:المعنيين

>وهو:تعالىقالكما،دونهشيءلائهوالاحاطةعلىالدالالعظمة

العلى>وهو:وقال4[،/الشورى255،(]البقرة/!العظيوالعلى

دئةوجهفثمفأتنمانولووائعرلبائشرقولله>:وقال23[،*<]سبا/الاكبير

.[)3(151!(]البقرة/عليموسغللهإن

شيء،فوقهفليسبذاتهحلقهعلىالعاليألهكماوتعالىتباركوهو

فوقه،)4(وكانشيءكلعلىظهربل،شيءدونهفليسبذاتهفهوالباطن

)1(

)2(

)3(

)4(

"ط":"وكان".

فيفيهماوماالسبعوالارضونالسبعتالسماو"ما:عباسابنقولإلىيشير

تفسيرهفيفيالطبريأخرجهوقدحدكم"يدفيكخردلةإلااللهيد

.)02/246(

)1365(.:الصواعقنظر1و

"ط".فيوكذا"فكان"،"ن":"."وهوفوقه"ك":

42



يحيطلاحيثبهمحيطوهو،نفسهمنشيءكلإلىأقربفكانوبطن

فهذا،نفسهقبضةفي)1(وليس،قبضتهفيشيءوكل،بنفسهالشيء

.)2(العامةالاحاطةقرب

عابديهمنخاصقفقربوالسنةالقرانفيالمذكورالقربوأما

تعالى:اللهقال،""الباطنباسمهالتعبدثمرةمنوهو،وداعيهوسائليه

/]البقرة(دعانإذاالداعدغوةأجيبقرليثفإقعنئعبادىسألفواذا>

داعيه.منقربهفهذا186[،

56[]الاعراف/(المخسنينمفقريمبللهرحمت>إن:تعالىوقال

بقريهإيذانامؤنثةوهي""الرحمةلفظعن-"وهو"قريب-الخبرفذكر)3(

.()المحسنينمنقريببرحمتهاللهإن:قالفكانه،)4(المحسنمنتعالى

وهوربهمنالعبديكونما"أقرب!لخيو)6(:النبيعنالصحيحوقي

فهذا")8(،الليلجوففيعبدهمنالربيكونماو"أقربساجد")7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

شيء"."وليس"ط":

غلط."،العامةللأحاطة"أقرب"ط":

،ن"."ففيوكذاسهو،وهو"فوحد"،:الاصلفي

"المحسانين".،ط":"ك

الفوائدئع1بدفيالمسالةهذهعلىللمؤلفمستفيضاكلاماوانظر

سليمان)طمالكبن1والروذراوريرسالتيأيضا:نظر1و)862-988(.

الحموز(.)طهشامابنورسالةالعايد(

.""قال:""طفيزاد

)482(.الصلاةكتابفيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن

صحيحهفيخزيمةبن1و)572(،والنسائي)9357(،الترمذيأخرجه

=:الترمذيقال.وغيرهم)1162()1/453(المستدركفيلحاكم1و)1147(،
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.البطونوقربالاحاطةقربغيرخاصققرب

فيلمجينالنبيمعكانوالهمموسىأبيحديثمنالصحيحوفي

علىاربعواالناس"أيها:فقالبالتكبيرأصواتهمفارتفعتسفر،

سميعتدعونهالذيإنغائبا،ولاأصمتدعونلافإلندم،أنفسكم

داعيهمنقربهفهذا")1(،راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقرب،قريب

يسمعها،لقربهوهو،الاصواترفعإلىبكمحاجةفأي:يعني،وذاكره

قريب؟سميعفإله،رفعتإذايسمعهاكما،خفضتوإن

كانأعظمالحبكانفكلما،المحبةلوازممنهوالقربوهذا

بحيثمحبهقلبعلىالمحبوبمحبة)3(يستوليوقدأكثر)2(.القرب

.ويشاهدهيراهكألهحتىقلبهعلىمحبوبهويغلب،غيرهعنبهايفنى

عليه،()ويستحيللهيجبومابادلهصحيحةمعرفةعندهيكنلمفإن)4(

وقوة،تمييزهضعفوسببه.يلجهلمإنالحلولبابطرقوإلا)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

والحاكم،خزيمةابنصححهوالحديث".الوجههذامنغريبصحيح"حسن

)ز(.الذهبييتعقبهولم

كتابفيالبخاريأخرجهعنه،اللهرضيالاشعريموسىأبيحديثمن

.وغيره)2992(الجهاد

الفتاوىومجموع)3/845(،والبدائع)2/503(،المدارجوانظر:

.)15/17(

".استولت"وقد:،ط""كوفي.بالياءالاصلفيكذا

.دا"":""ك

."يستحيل"وما:""ط

منولعلهبحذفها،إلاالمعنىيستقيمولاموقعها،غيرفيهنا"إلا"وقعت

مثلا=انظر.شيخهوكتبكتبهفيتكزرفقد،المصنفزمنفيالشائعةالاخطاء

44



ملاحظةعنيغيببحيثقلبهعلىالمحبوبواستيلاء،المحبةسلطان

إلاالجبةفيأو"ما"سبحاني":يقولالحالهذهمثلوفي)1(،سواه

ويعذرلهتغفر)3(ننهايتهاالتيالشطحاتمنهذاونحو")2(،الله

.الحالتلكفيتمييزهوعدملسكره

وأنالوداد،وصفوالمحبةبخالصالتعبدهوالاسمبهذافالتعبد

كونهمع،نفسهمنإليهقربوشيءكلمنإليهأقربسبحانهالإلهيكون

.شيءفوقهليسظاهرا

إلىصفحاعنهفليضربهذافهمعنطبعهوغلطذهنهكث!ومن

قيل:فقدبه)4(،أولىماهو

()تستطيعماإلىوجاوزهفدعهشيئاتستطعلمإذا

منالمحبوببقربومعرفة،المحبةقربمنذوقلهيكنلمفمن

كانتإذا-ولاسيماالمسافةغايةبينهماكانوان،القربغايةمحبه

والأعراضوالشوائبالعللمنبريئةمحبةوهي،الطرفينمنالمحبة

،وذكرهقلبهعلىمحبوبهيستوليماكثيراالمحبفإن-فيهاالقادحة

)1(

)2(

)3(

،()891العليلوشفاء)923(،والدواءلداء1و228(،.)227صالكتابهذا

.(11/27)الفتاوىومجموع،(202و)2/(1/29،171)المسائلوجامع

.()915الصيبالوابل:وانظر."ماسواه":""ط

الفتاوىمجموعانظرهـ()261البسطامييزيدأبيإلىالكلماتهذهتنسب

)13/88(.النبلاءأعلاموسير)8/313(،

"يغفر".:،ط""ك

قيل"."وقدفيها:وبعده،من"كساقط"به"

)145(.شعرهمجموعفيمعديكرببنلعمروالبيت
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محبوبهفيشاهد]8/ب[،نفسهولتجردقلبهويرق،غيرهعنويفنى

هذا)1(وفيمابينهما.البعدمنوبينهما،إليهالقريبمعهكالحاضر

اللفظي،وجودهلسانهوقي،العلميوجودهقلبهفييكونالحال

وجوده)2(عينهفيأنفيظنبه،ويغيبعليهالشهودهذافيستولي

قيل:كما،والروحالقلبحكملغلبة،الخارجي

!)3(تغيبفأين،قلبيفيومثواكفميفيوذكرك،عينيفيخيالك

البعدمنعدوهوبينبينهبعينهالمحبوبذلكويكونهذا،

المثالأنوالمقصود.الدياروتلاصقتالابدانقربتوإنمابينهما)4(،

العلميالمثاللكنلها،مطابقاكانوإنالخارجيةالحقيقةغيرالعلمي

.الخارحمحلهاالخارجيةوالحقيقة،القلبمحله

ء()ه..-

والظاهر،والاخر،الاول:وهي-الاربعةالاسماءهدهلمحمعرلمحه

معرفتهافييبلغنبالعبدفحقيق،والمعرفةالعلماركانهي-والباطن

وفهمه.قواهبهينتهيحيثإلى

أولفلهشيكلبل،وظاهرا)6(وباطناواخراأولاأنتلكانواعلم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

5"."ك،ط":"هذ

"،تصحيف."ف":!غيبة

بيتومع)285(،والدواءوالداء01(،)0المحبينروضةفيالمصنفأنشده

الطبيبلاشبيليغلندوابقالحكملابيوهو438(،)1/المفتاجفياخر

.(11)49الأد!اءمعجم:انظر.هـ(587او581)الشاعر

."."ومابينهما.:ط.البعد"من"مابينها:"ك"

القطرية.فيومستدرك"ط"منساقط"هذه"

.وباطانا"ظاهرا":"ط،ك"
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ذلكمنوأدنى،والنفسواللحظةالخطرةحتى،وباطنوظاهرواخر

ثابتةواخريته،ماسواهكلأوليةعلىسابقةعزوجلاللهفاولية.وأكبر)1(

كلبعدبقاؤهواخريتهشيء،لكلسبقهفأوليته.ماسواهكلاخريةبعد

الظهورومعنىشيء،كلعلىوعلوهفوقيتهسبحانهوظاهريته.شيء

وبطونه.بباطنهوأحاطمنهعلاماهوالشيءوظاهرالعلو،يقتضي

وهذا،نفسهمنإليهأقربيكونوبحيثشيء،بكلإحاطتهسبحانه

.لونوهذا،لونهذا.حبيبهمنالمحبقربغيرقرب

زمانية:إحاطتانوهي،الاحاطةعلىالاربعةالأسماءهذهفمدار

انتهىسابقفكلوالبعد،بالقبلواخريتهأوليتهفأحاطت)2(،ومكانية

وآخريتهأوليتهفأحاطت؛اخريتهإلىانتهىاخروكل،أوليتهإلى

وباطن،ظاهربكلوباطنيتهظاهريتهوأحاطتوالاواخر.بالاوائل

الاأولمنوما،دونهواللهإلاباطنمنوما،فوقهاللهإلاظاهرمنفما

دوامهوالاخر،قدمهفالاول:بعدهواللهإلااخرمنوما،قبله)3(والله

ودنوههقربهوالباطن،وعظمتهعلوهوالظاهر،وبقاؤه

كلعلىوعلا،باخريتهشيءكلبعدوبقي،باوليتهشيءكلفسبق

سماءسماءمنهتواريفلا.ببطونهشيءكلمنودنا،بطهورهشيء

ظاهر،لهالباطنبلباطنا،ظاهرعنهيحجبولاأرضا،أرضولا

علانية.عندهوالسر،قريبمنهوالبعيد،شهادةعندهوالغيب

فيالاولفهوالتوحيد،أركانعلىتشتملالأربعةالأسماءفهذه

)1(

)2(

)3(

"ن،ك،ط":"اكثر".

خطا.،""فاحاطة:"ط،"ك

.")فالثه:""ك
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لم،ظهورهفيوالباطن،بطونهفيوالطاهر،أوليتهفيوالاخر،اخريته

وباطنا.وظاهراواخراأولايزل

:رتبتانله)1(الاسماءبهذهوالتعبد

والآخرية،شيءكلفيتعالىمنهالاوليةيشهد)2(ن:الاولىالرتبة

كلدونلدنوووالقربشيء،كلفوقوالفوقيةوالعلوشيء،كلبعد

وبينبينهالحاجبفيصير،دونههوعمامثلهيحجبهفالمخلوق.شيء

منه.الخلقلىإأقربهو)3(شيءدونهليسجلالهجلوالرلث؛المحجوب

سبقهفيعامل،بمقتضاهاسمكليعاملأن:التعبدمنالثانيةوالمرتبة

بماكلها،الاسبابوإحسانهبفضلهوسبقهشيء،لكلبأوليتهتعالى

بسواهوالوثوق،غيرهإلىالالتفاتوعدم،إفرادهمنذلكيقتضيه

شيئاتكنلمحيثالازلفيلكشفعالذيفمن)4(.غيرهعلىوالتوكل

،الإيمانبسمةووسمك]9/ا[،الاسلامباسمسماكحتىمذكورا

()عمالاتالغيبذلكفيقطعكو،اليمينقبضةأهلمنوجعلك

لمنالرقالتزامعن)6(عتقكوللعبيد،العبادةعنفعصمك،المؤمنين

.سواهمادونوتعالىتباركإليهقلبكوجهةوجهئمونديد؟شكلله

)11

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ط".منساقط"له"

"تشهلى"."ك،ط":

"ك،ط".منساقط"هو"

ذا"."من:"ك،ط"

العامل،أجرة:والعمالة.بهاللانتفاعوتمليكاإياهااعطاه:أرضافلاناأقطع

والولاية.والامارة

"من".:"،ط"ك
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بقدملكوقضى،للصنمالسجودمنعصمكالذيإلىفاضرع

منهأوليتهاوكانتابتدأها،هونعمةعليكيتمأن،القدمفيالصدق

إلى)2(تركنولاالاغيار)1(،ملاحظةعنبهمتكواسم.منكسبببلا

العاليةبالمطالبوعليك.الدونبالخسيستقنعولاوالاثار،الرسوم

نأقضىعزوجلاللهفان،اللهبطاعةإلاتناللاالتيالساميةوالمراتب

يريد،مافوقلهالدهكانيريدكماللهكانومن.بطاعتهإلاعندهمايناللا

الحديد،لهألانوقوىلهبحولهتصرفومن،بعيدمنتلقاهإليهأقبلفمن

يريدهماأرادالدينيمرادهأرادومن،المزيدفوقأعطاهلأجلهتركومن

منعلىوتقربكحبكواقصر،الاعلىالمطلبإلىبسركاسمثم

عليكجادالذيهوبلمنك،سببكلإليكواحسانهفضلهسبق

إلىبهاوأوصلكموانعها،عنكوصرفلك)3(،وهيأها،بالاسباب

)4(مرضاتهواثر،وحدهوعامله،وحدهعليهفتوكل.المحمودةغايتك

بها،طائفاتزاللاالتيقلبككعبةهوومرضاتهحبهواجعل،وحده

سبحانهاطلعإنسعادتكويافوزكفيا.بملتزمهاواقفا،لاركانهامستلما

أفضاله!وخلعنعمهملابسمنعليكيفيضماذا،قلبكمنذلكعلى

منكالجذذاينفعولا،منعتلمامعطيولاأعطيتلمامانعلا"اللهم

.وبحمدكسبحانك،(أالجذ"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

القراء.بعضفاصلحه"ك"،فيكانوكذا"الاختيار"."ط":

."تركنن)ولا:"ط،"ك

."لك"وهيأ:""ط

.""رضاه:"ط،ك"

ص)443(.فيسياتيحديثمن
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لكغايةلاالتيغايتكوحدهتجعلهبأن"الآخر"باسمهلهتعبدثم

كلبعدوكان،الاواخرإليهانتهتفكما.وراءهلكمطلوبولا،سواه

انتهتإليه،المنتهىربكإلىفان،إليهنهايتكاجعلفكذلكآخر،

علىالتنبيهتقدموقد.إليهينتهىمرمىوراءهفليس،والغاياتالاسباب

."الظاهر"باسمهالتعبدوعلىذلك

وقرب،بالعوالمإحاطتهشهدتفاذا"الباطن"باسمهالتعبدوأما

بينهشيءلالهوله)2(،السرائروبدو،لهالبواطنوظهور،منهالبعيد)1(

علانية؛عندهفالها،سريرتكلهوطهر،الشهودهذابمقتضىفعامله،وبينها

ظاهر.عندهفإله،باطنكلهوزك؛شهادةعندهفاله،غيبكلهصلحو

وجماع،باللهالمعرفةجماعالاربعةالاسماءهذهكانتكيففانظر

يرىفلا،ومنتهخالقهفضلمعالعبدشهادةوقفتفهنا.لهالعبودية

ماجميععنالحقمولاهبفضلوغاب؛وقو!لهوبحولهبهإلاشيئالغيره

ليوماويراه)3(،عقدةأويتخذه،بهأويتحلى،إليهيستندكانمماهومنه

نظرهقصورمنذلكفكل.مهماتهمنمهمةفيعليهأويعتمد،فاقته

شأنكماهو،والفروعالاسبابإلىوالاصولالحقائقعنوانعكاسه

.جهولظلوموالإنسان،والجهلالظلموموجب،والهوىالطبيعة

علىوقفهو،فطرتهوكمل،بصيرتهصدسبحانهاللهجلىفمن

أصبحومواردها،ومصادرهاومناطهاوغاياتهاالامورمبادئ

)2(

)3(

"ك،ط":"العبيد"..

"ك،ط".منساقط"له"

اثبتانا،ماالصوابولعل.""عمده:""كوفي.""طفيوكذا"عقدهدا،:"ف"

المرء.يقتنيهالذيالمالهيوالعقدة
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اللهأستغفر:يقول.وأذواقهحوالهووأعمالهعلومهمنحفاكالمفلس)1(

فصلعنبهماوغيبتي)2(إليهماانتسابيمنأي،عمليومنعلميمن

يوجبمنيسببتقذمغيرمنبإعطائهما،وابتدأنيبهما،ذكرنيمن

مولاهفيثيبهودوامها)3(،منتهوسبقمولاهفصلغيريشهدلافهو.ذلك

الادنىالفقرينبينالاوسطالفقربحقيقة)4(العاليةالشهادةهذهعلى

ثوابين:والاعلى

بها،ويمتدح،يراهاكانحيثالاعمالرويةمنالخلاص:أحدهما

]9/ب[عنها،ذاهباعنها،غائباالفضلبمطالعةفيستغرقويستكثرها؛

رويتها.عنفانيا

نفسهشهودعنأي-الأحوالشهودعنيقطعهأن:الثانيالثواب

والنفس،القلببيتوالصدر،الصدرمحلهالحالفان-بهامتكثرةفيها

مننصيبهالتاخذالنفس)6(وثبت()للقلبالصدرفيالعطاءنزلفإذا

لالهاانئتها،وتقرر،وتستطيلوتزهو،،بهوتدل،بهفتتمدح،العطاء

نورالقلبالىوصلفإذا.والظلمالجهلمقتضىوهذا،ظالمةجاهلة

عبدهقلبعلىسبحانهوتجلى،"المنان"اسمهمعنىوشهد،المئةصفة

فقيراالعبدوصار،بهوالنفسالقلبذهل"الاول"اسمهمعالاسمبهذا

)1("ك،ط":"كمفلس".

غيرها.منلمثبت1و"غنيتي"،"ف":وقراءة،منقوطغيرالاصل)2(

.""دوامه:"ط،"ك)3(

تصحيف."،لحقيقة"الغالبة"ف":)4(

تحريف."انقلب"،"ف":)5(

تحريف."ثبتت"،"ط":)6(
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أمرشهودعنمقطوعافصار،الاولفضلهسبقبمطالعةمولاهإلى

عنمقطوعامفصومالحالهبشهادتهيكونبحيث،نفسهإلىينسبهأوحال

الاحوالشهودفصاحب.صفاتهوملاحظةوفاطرهمولاهعزةرؤية

للأسبابالاوليةسبقومشاهدة،وفضلهخالقهمنةرويةعنمنقطع

فيالامرهذافينعكس.مولاهعزةعننفسهعزةبمشاهدةوغائب؛كلها

سبقهومشاهدةومنتهمولاهعزةرؤيةوتشغلهالفقير،العبدهذاحق

بها.يشرفأوالعبدبهايعتزحالعنبالاولية

أدناسمنيمحصالفضلبمطالعةالسبقإلىالرجوعوكذلك

كانما"والحال"،فيهراسخاكانماف"المقام"،المقاماتمطالعات

يرىوكونهبها،)2(وتشرفه)1(،المقاماتفمطالعات.يدوملاعارضا

ويوصف،إليهينسبأنفاستحق،وكملهحققهقدمقامصاحبنفسه

نفسهيرىفكونه=راضمحبراجخائفصابرزاهد:يقالأنمثل،به

وجه-علىبهايوصفوبأنإليهالمقاماتتضافبأنمستحالا

العبودية،لطوروتعد،الغنىإلىالفقرعنخروج-لهاالاستحقاق

الربوبية.بحقوجهل

ويمحصه،العبد،همةيستغرقالفضلبمطالعةالسبقإلىفالرجوع

5)3(!و
هذهرذائلعناللهبنورمصمىديصير،الادناسهذهمثلمنويطهره

.الارجاس

)1(

)2(

)3(

"ك".فيبعضهماصلحهاثئم،"المقامة"،ط":"ك

"تشوفه"."ط":

تصحيف."وتطهرهتمحصه...سغر":"ف"
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الفقر[منالثالثةالدرجة]تفسير

التقطعيدفيلوقوعوالاضطرار،صحةالثالثة"والدرجة:قوله

."الصوفيةفقروهذا،التجريدقيد)1(فيوالاحتباس،الوحداني

وهي،السلوكأربابعندالسابقتينالدرجتينفوقالدرجةهذه)2(

عنفقرالاولالفقرفانحولها.وحامواإليهاشمرواالتيالغاية

،والأحوالالمقاماترويةعنفقرالثانيوالفقرالدنياوية)3(،الأعراض

مشاهدةعنللعبدالساترالوجود)4(ملاحظةعنفقرالثالثالفقروهذا

كالهباءعزوجلالحققبضةفي)6(الحادثالوجودفيبقى(،الموجود)

هوكماالعبدشاهدفيويصير)7(،ياهبتقليبهيتقلبالهواء،فيالمنثور

واستقلالهاستبدادهشواهدالعبدعنالتوحيدرويةفتمحو.الخارجفي

والخاطروالهمةوالطرفةواللمحةالنفسفيولوالأمور،منبامر

ومشيئته.وتقديرهوتدبيرهسبحانهالحقالمريدبإرادةإلا،والوسوسة

كيفتقلبها،والقدرالقضاءصولجاناتبينالملقاةكالكرةالعبدفيبقى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

مدارجمنالاناشرزيادة"بيداء"كلمةانوالظاهرقيد".بيداء"في"ط":

الكتابهذافيمنهاالمؤلفيانقلالتيالسائرينمنازلنسخةولكن.السالكين

.المدارجتاليفعنديديهبينكانتالتينسختهعنتختلف

.""وهذه:""ك

.""الدنيوية:""ط

."الموجود":"ط،"ك

"الوجود".:وغيرها"ف"وفي،الاصلقرأتكذا

ناسخوكتب"ظ"،:حاشيتهفيوكتب،واضحغيرالاصلفيالكلمةرسم

"كذا".:حاشيتهاوفي"الحالي"،:"ن"وفي."كذا":الحاشيةفي"ف"

تحريف."يسير":"ط"
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دونبذلكوتفردهوالامر،الخلقلهمنقيوميةشهادةبصحة،شاءت

.ماسواه

وا،بهتحققمنإلايعرفهولا،العلمبمجرديدركلاالامروهذا

بوجودهالشعورعنالمشهدهذاصاحبذهلوربما.بارقمنهلهلاح

الاضطرارالعبدهذامثلمنيصحفهناك،عليهالقيوموجودشهودلغلبة

فقراوالباطنةالظاهرةذراتهمنذرةكلفيويشهد)1(،القيومالحيإلى

عنه،لهغنىلامعبوذاإلهاكونهجهةومن،رباكونهجهةمن،إليهتاما

رحىعليهدارتالذيالاعلىالفقرهوفهذا.بغيرهلهوجودلاكما

الرحى.تلكقطبهوبل،القوم

]01/أ[حقيقةمعرفةمنهما:لابدبمعرفتينهذالهيصحوالما

معرفةلهتتمفهنالك،والعبوديةالنفسحقيقةومعرفة،والالهيةالربوبية

بهذااتصفالعبوديةمنحقهماالمعرفتينهاتينأعطىفان.الفقرهذا

منقواهوما!ذليلمنعزهومافقير!منحينئدأغناهفماحالا،الفقر

،سلطانبلا)2(القوي،مالبلاالغنيفهووحيد!منانسهوما!ضعيف

كلبهفقرت،باللهعينهقرتقدعتاد!بلاالمكفي)3(،عشيرةبلاالعزيز

.والملوكالاغنياءإليهفافتقر،باللهواستغنى؛عين

طرقإنفاله)4(،ودمهالجبرفرثمنبالبراءةإلاذلكلهيتئمولا

وشهد،عنقهمنالاسلامربقةوخلع،العبوديةنظامعنهانحلالجبرباب

)1(

)2(

)3(

)4(

"ط":"شهد".

"صح".علامةمع"الغالب":مختلفبخط"ف"فيتحته

انظر.اي"ظ":الحاشيةفيوكتبالقراءةفياخطا."المكتفي":"ف"

ص)41".فيالتعبيرهذاعنسلفماانظر
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وأنشد:،الكونيالقدريللحكمطاعاتكلهاأفعاله

)1(طاعاتكلهففعلي،منييختارهلمامنفعلاأصبحت

فأنالامرهعاصياكنتإن:يقول،تعصهولااللهاتق:لهقيلصماذا)2(

دعوةمنبريء،الشرائعمن)4(منسلخفهذاإ)3(وارادتهلحكمهمطيع

إبليس.اللهلعدوشقيق،الرسل

الامرمشاهدةالضرورةهذهوفيالموضعهذافيالفقيروظيفةبل

وتعلقواختيارا،كسبامنهوصدورهابالافعالقيامهورؤية،والشرع

وعقلا،شرعاعليهاوالمدحالذموترتبوتركا،طلبابهاوالنهيالامر

وعاجلا.اجلابهاوالعقابالثوابوتعلق

حركاتهفيالاضطرارشهودإلىالصحيحالشهودهذالهاجتمعفمتى

ومنالاختيارأزمةبيدهومنالقلوبمقلبإلىالتامةوالفاقة،وسكناته

لمنهاديلاوأله،وجودهامتنعيشالموإذا،وجودهوجبشاءإذا

بالارادات،القلوبيحرلنالذيهووأله،هداهلمنمضلولا،أضله

)1(

)2(

)3(

)4(

سؤاربنمحمدإسرائيللابنوهو)351،065(،صفيأيضاالبيتسياتي

مجموعفيالاسلامشيخلهأنشدههـ(.)677الدمشقيالصوفيالشاعر

25(،)3/لسنة1ومنهاج245(،1/)1يضاوانظر257(.)8/الفتاوى

.(1،04)9العليلوشفاء،233(:)2و3(1/123،622،50)والمدارج

خطأ.،اذ"":""ط

شفاءوانظر)182،035،065(.فيخرىمرةالقولهذاالمصعفسيذكر

أصحاببعضإلى)8/257(الفتاوىفيالاسلامشيخونسبه)04(.:العليل

هـ(.)645الحريريحسينبنعلي

"عن"."ك":
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نهاو،قهرهتحتمذللةتسخيرهتحتمدبرةئهاو،بالاعمالوالجوارح

هيكمافيهانافذةمشيئتهنو،مشيئتهبدونتتحركأن)1(وأضعفأعجز

بسببمنهاكلاحركلهو،والاشجاروالمياهالافلاكحركاتفينافذة

خالقالسببوخالق،المقتضيالسببخالقوهو،تحريكهاقتضى

والفعلالحركةسببهيالتي)2(الحادثةالارادةفخالق،للمسبب

،محالمحدثخالقبلاالارادةوحدوثلهما،خالقالاختياري

للارادةفارادتهبإرادةكانوإن،محالمنهإرادةبلابالعبدوحدوثها

الارادةتلكأوجدفاعلمنبدفلا،التسلسلهنا)3(ويستحيل،كذلك

إلىالتامةوالضرورةوالفاقةالفقريتحققوهنا)4(.الفعلسببهيالتي

منهايزيغهأنشاءفما،شاءكيفومصرفهاالقلوبوربالاراداتمالك

منلناهدئتناوهتثبعد!قلوبناتر!غلارينا>أقامهمنهايقيمهأنوماشاء،أزاغه

.8[/عمران!(]اللوفاباأنتإنكرضمةئدنك

خرجومن،والشرعوالفطرةللعقلالمطابقالصحيحالفقرهوفهذا

الملكملكوعطل،الهدىعنقلبهزاغالطرفينأحدإلىوانحرفعنه

وعقابههوئوابهوشرعهأوامرهعنوالربوبيةبالتصرفوانفرادهالحق

نهنفسوكلعينطرفةكلفيخالقهإلىالمضطرالفقيرهذاوحكم

فله،وجودهومئهاللهفضلمنهذا:وقالشكرهااونعمةبطاعةحركإن

)1(

)2(

)3(

)4(

ان".منضعف":"ط"

تحريف.،"الجازمة":،ط""ك

"بها".وغيرها:"ف"وفي.و"ن"لاصلفيكذ

الذيالكلامسياقمقتضىوهو"فهنا"،:"ط"وفي.وغيرهالاصلفيكذا

الفقر".يتحقق.فهنا.الشهود.هذالهاجتمع"فمتى:فسياقه،طال
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:وقال،واستغاثولجا)1(،،صرخمعصيتهبمبادىءحركوان،الحمد

")3(،دينكعلىقلبيثبتالقلوب"يامقلبمنك")2(،بك"أعوذ

.")4(طاعتكعلىقلبيصرفالقلوب"يامصرف

وهو،عدوهأسرهقدأسيرالتجاءالتجابالمعصيةتحريكهتمفان

فيففكاكه،الاسرمنسيدهيفتكهبأنإلاأسرهمنلهخلاصلاألهيعلم

ضرالنفسهيملكولا،البتةشيء]01/ب[منهيدهفيليس،سيدهيد

إلىناظرالعدوأسرفيفهونشورا؛ولاحياةولاموتاولانفعاولا

وصار،إليهضرورتهاشتدتقد(؛)تخليصهعلىقادروهو،سيده

قدر)7(معرفةعلىالالتجاءيكونإلما":سهل)6(قال.عليهكلهاعتماده

بالمبتلي.المعرفةتكونالابتلاء)9(معرفةقدروعلى:)8(يعني.الابتلاء"

وقاممنك")12(،بكعوذ"و:ع!يم(فولهمعنىعرفومن
)11"ا)01(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

".الله"إلى:السطرفوق"ك"في

)486(.الصلاةكتابفيمسلمأخرجه.عنهااللهرضيعائشةحديثمن

)17(.صفيتقدم

.()2654القدرفيمسلمأخرجه.عنهمااللهرضيعمروبندثه1عبدحديثمن

،ط"."كمنساقط"تخليصه"على

2(،0)6:الصوفيةطبقات.الزهادكبارمنهـ()283التستريدثه1عبدبنسهلهو

033(.)13/النبلاءأعلامسير

.""طمنساقط"قدر"

تحريف.،"حتى":""ك

."،ط"كمنساقط""معرفة

.""طمنساقط""معنى

الاصل.خلاف"،النبي"قول"ف":

انفا.مر
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الفقيرفهو،العبوديةمنحفهاعطاهاووذوقا،شهوداالمعرفةبهذه

فهمفهمها)1(رزقفمن،الكلمةهذهعلىالصحيحالفقرومدار.حالا

وهو،بقضائهقضائهمنينجيالذيسبحانهفهو.المحمديالفقرسر

فالامر.منهبمامنهمايدفعالذيوهو،بنفسه)2(نفسهمنيعيذالذي

لميشأومالم،كانوماشاء.له)3(كلهوالخلق،لهكلهوالحكم،لهكله

نأيكنلميشأومالم،مشيئتهإلايصرفهأنيستطعلموماشاء،يكن

الابالسيئاتيذهبولا،هوإلابالحسناتياتيفلا.مشيئتهإلايجلبه

إلاسيئهايصرفولا،هوإلاوالاخلاقالاعماللاحسنيهديولا،هو

رادفلابختريردكوإنهوإلاله،!اشففلا!يأللهيصسفكوإن>.هو

.[701/لفضلة-<]يونس

الفقروكمالالاضطرارصحةيوجبهذابمعرفةوالتحفق)4(

بها،والاستغناء،وأحوالهأعمالهرويةوبينالعبدبينويحول،والفاقة

اللهمعيدعيوكيف.لهليسمادعوىالىالعبودية()ربقةعنوالخروج

بيدوالباطنةالظاهرةوحركاتهوإراداته)6(قلبهمنمقاماأوأوملكةحالا

القلوبمقلببيدهيوالماشيئا،منهاهولايمللش،ومليكهربه

التوحيد،نظامبهوالتحققبهذافالايمانشاء)7(،كيفومصرفها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

هذا"..سر"."ط":سزها".فهم"فمن"ك":

".نقسهمنبانفسه"يعيذ،ط":"ك

له".كله)والامرقبل،ط""كفيالجملةهذهوقعت

خطا."التحقيق"،"ن":

تحريف."رفقة"،"ط":

"لىارادته".،ط":"ك

"يشاء".،ط":"ك
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إليهيوصللامنفسبحانهالتوحيدنظامانحلالقلبمنانحل)1(فمتى

بطاعته،إلا)2(كرامتهمنماعندهينالولا،بمشيئتهإلايطاعولا،بهإلا

ابتدأكما،إليهكلهالامرفعاد.ومعونتهبتوفيقهإلاطاعتهالىسبيلولا

المنتهى.ربكإلىوإن،والاخرالأولفهو،منهكلهالامر

علىوأشرف،والتجريدالتقطعيدفيوقعالحالهذاإلىوصلومن

نأكما،وخاصيعامي:نوعانالتوحيدفان.الخاصيالتوحيدمقام

وعامية.خاصيةكذلكالقربوسائر،نوعانوالذكر،نوعانالصلاة

أحسنعلىيوقعهابحيثوقصدهنصحهالعاملفيهامابذلفالخاصئة

كلهمفالمسلمون.كذلكيكنلمماوالعاميةكملها،والوجوه

معرفتهمفيوتفاوتهم،اللهإلاإلهلاأنبشهادةتيانهمفيمشتركون

إلايحصيهلاأمروظاهراباطنابحقها)3(وقيامهمالشهادةهذهبمضمون

عزوجل.الله

العبديشهدأن)4(الخاصالتوحيدأنالصوفيةمنكثيرظنوقد

عن(بشاهده)فيغيب،الحركةوعنالمتحركعنويغيب،لهالمحرك

المشيئة،تصاريف)7(عليهتجريفانياشبحانفسهفيشهد)6(،حركته

بهاغائبفهو،طوراوتخفضهطوراترفعهفأمواجهالبحرفيغرقكمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."ك،ط":"ومتى

."مةلكراا":"ط،ك"

."ط"منقطسا:"بحقها"

."صيلخاا":"ط"

."ببد":"ط"

."ويشهدأ:"ط"

على"."حر،ط":"ك
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حركةضمنفيحركتهاندرجتقدبل،نفسهفيحركتهملاحظةعن

بالحقيقة.لهحركةلافكاله)1(،الموج

لوازممنلازمابعضهموظنه،غايةالقوممنكثيرظنهوإنوهذا،

فيالفناءهذاوغاية.منهأجلهوما)2(وراءهأنفالصوابالتوحيد،

وهذا،اللهإلاومدبراوخالقاربايشهدلاأنوهو)3(،الربوبيةتوحيد

نأعنفصلاالنجاةفىيكفيلاوحدهالربوبيةتوحيدولكنحق)4(،

مطلبهم.ونهايةالموحدينغايةهوفيهوالفناءشهودهيكون

توحيدفيالفناءبعدهانهايةولاوراءهاغايةلاالتي()الغايةبل

تألهعنوبتألهه،ماسواهكلمحبةعنربهبمحبةيفنىأنوهو.الإلاهية

وبالذل،ماسواهإلىالشوقعنلقائهوإلىإليهوبالشوقا[1/]1،ماسواه

إلىوالفقر)6(الذلعنومحبوبهوإلههمعبودهكونهجهةمنإليهوالفقرله

ورجائه.ماسواهخوفعنورجائهبخوفهيفنىوكذلك،ماسواهكل

بذلكيتصفثم،اللهإلاذلكلهمايصلحالوجودفيليسألهفيرى

هوفهذا.سواهعمابذلكيفنىثم،صبغةقلبهبهوينصبغحالا)7(،

حامالذيالصافيوالورد،العارفونإليهشمرالذي)8(الخاصالتوحيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."ئهوكا":"ط،ك

."ورائهمن":"ط

"."وهي:"ك

."الحق"هو:([ط،ك

."فالغاية":"ط

"،ط،"كمنساقطالفقر"

".حالهبذلك"تتصف:ك"

"الخاصي".:ط"

"ك".حاشيةفيومستدرك
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.المحبونحوله

بلباسواشتمل،والتجريدالتقطعيدفيصارالعبدإليهوصلومتى

كلوخوفه،محبةكلقلبهمناللهحمث)1(ومزق،الحقيقيالفقر

وايثارهوذلهورجاوهوخوفهحبهفصار،رجاءٍكلورجاوه)2(،مخافة

طلبهينقسمفلملواحد،واحدا)3(ذلككل=ومعاملتهوارادته

،والاخلاصالتوحيدفيقادحوانقسامهالمطلوبفتعدد.مطلوبهولا

الطلبتوحيدمنبدفلا.والارادةالصدقفيقادحالطلبوانقسام

،غيرهحبعنبمحبوبهغابفإذا.المرادالمطلوبوتوحيد،والارادة

التوحيدأهلمنصار،غيرهتألهعنوبمألوهه،غيرهذكرعنوبمذكوره

وأإيثارهأومحبوبهسوىملاحطةعنمجردوصاحبه)4(.الخاص

عنالتجريدقيدفيالربوبيةتوحيدوصاحب.رجائهأوخوفهأومعاملته

كان(كما)،هووجودهملاحظةعنمجردوهو،اللهغيرفاعلملاحظة

عنمجرداالثانيةوصاحب،أموالهعنمجرداالاولىالدرجةصاحب

حواله.وأعماله

)6(،
محبوبهمراضيسوىعنمجردالالهيةتوحيدفيالفناءوصاحب

مرضاته.وابتغاءغيرهحبعنمرضاتهوابتغاءبحبهفنيقد،وأوامره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ك،ط":"فرق".

"ك،ط":"خوف".

."حدوا":"ط"

."صيالخا":"ط"

."دم":"ط،ك"

."حبفصا":"ط"
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مالهعنتجردفمن.السالكينهممإليهسمتالذيالتجريدهووهذا

المجردفهو،تجريدهشهودعنتجردثم)1(،وعلمهوكسبهوحاله

واياه،يحومونعليهالذيالقومتجريدهو)2(وهذاحفا،عندهم

بموجوده،وبقائه،وجودهبفناءالتجريدعندهمونهايته.يقصدون

.هذاوراءعندهمغايةولا،يزللممنويبقى،يكنلممنيفنىبحيث

بحر،فيكتفلةإليهونسبته،منهأكملتجريداوراءهإناللهولعمر

والعللالشوائبعنوالارادةالحبتجريدوهو.بعيرظهرفيوشعرة

منمرادهعنويتجرد،محبوبهتوحدكماحبهفيتوحد،والحظوظ

.مرادهنفسهو)3(منهمحبوبهمراديبقىبل،منهمحبوبهبمرادمحبوبه

مرادعينفيكونالمراد،اتحادوهو،الصحيحالاتحاديعقلوهنا

وكمالالموافقةغايةهووهذا.المحبمرادعينهوالمحبوب

.بهذاإلاتفسدهاالتيوالحظوظالعللعنالمحبةتتجردولا،العبودية

لذلك،تحبهإلمانكوالمحبوبمنومرادكحظكمحبةبينفالفرق

يحب.أنأهللهولذاتهلهومحبتكمنكالمحبوبمرادمحبة4وبين

،محالالمريدفيالاتحادأنكما،فمحالالارادةفيالاتحادماو

المحبةخلصتإذاوالمحبوبالمحبمرادماو.متباينتانفالارادتان

واحد.وادمنو]لفناءوالتجريدفالفقر.فواحدوالحظوظالعللمن

".)1("ط":"عمله

"ك،ط".منساقط"هو")2(

نفس".منهو"محبوبه"ط":نفس".من"هو"ك":)3(

فيوكذا.انظرأي"ظ":حاشيتهفيفكتبالأصلفيواضحةغير"بين"كلمة)4(

"ف".حاشية
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بألهوحده،النهاياتقسممن"السائرينمنازل"صاحبجعلهوقد

الدرجة":درجاتثلاثعلىوجعله،الشواهد"شهودعنالانخلاع"

الجمععينتجريد:والثانية،اليقينكسبعنالكشفتجريد)1(:الاولى

.)2("التجريدشهودمنالخلاصتجريد:والثالثة،العلمدركعن

كشفيريد"اليقينكسبعنالكشفتجريد")3(:الاولىفيفقوله

أدلتهمناليقينباكتسابحصلوانوهذا،للقلبومكافحتهالايمان

يقينبهينالسببلكلبمنتهتعالىاللهسبقيشهدأنفالتجريد،وبراهينه

بل،وسيلةأوسببملاحظةعنلذلككشفه(فيتجرد))4(،إيمانأو

المسبب.إلىنظرهوينتهي،والوسائلالاسبابيقطع

باطل،فتجريدسباباكونهاعنتجريدها]به[)7(أريدإنوهذا)6(

ورويةعندها،الوقوفعنتجريدهابه)8(أريدوان،ضالوصاحبه

فهذا،وحدهبهكانإلمااليقينن)9(و،منهوصدورها،إليهانتسابها

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

عين"تجريد804()3/السالكينمدارجوفيسهو."،الكشف"درجة"ك":

.أخرىنسخةوهي"،الكشف

منازلوانظر:،ن"."ففيوكذا.قلمسبق"التدريج"شهود:الاصلفي

.(804)3/والمدارج(،1)80السائرين

الاصل.خلاف"الاولى"الدرجة:"ف"

."اوالايمان"اليقين:""ط

"فيجرد".:"ط"

!وهذه".:"ط"

ياتي.ماعليهاويدل،السياقيقتضيهازيادة

،ط".،ك"نمنساقط"به"

الاصلفيجاءلماتحريفولعله"اليقينعنوانوصيرورتها"إليه"ط":

.وغيره
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كونهاعننفاهافإن،الاسبابإثباتصاحبهعلىولكن؛صحيحتجريد

.تجريدهفسداسبابا

لما."العلمدركعنالجمععين"تجريد:الثانيةالدرجةفيوقوله

الذيالجمععينإلىوانتهاءالكسبعنتجريداالاولىالدرجةكانت

اقتضت،سببأووسيلةإثباتعنبالحكمالرببتفرد)1(الغيبةهو

به.العبدعلمعنالجمعهذاتجريدوهو،الأولمناكملاخرتجريدا

العلمعنتجريدوالثانية،والفعلالسببرؤيةعنتجريدفالأولى

تجريدوهوالثانيمنأكملثالثماتجريداأيضايقتضيوهذا.والادراك

عينفيالثالثالتجريدهذاوصاحبالتجريد،شهودمنالتخلص

وذكرهجمعهملاحظةعنبهوشغل،الحقعلىهمتهاجتمعتقدالجمع

بتجريدهعلمهلشهودفيهسعةفلا،قلبهذلكستغرققد.بهوعلمه

لمإليهالتفاتلهبقيولو؛تجريدهإلىلهالتفاتفلا،بهشعورهولا

.تجريدهيكمل

ظهرمنكشعرةإليهالتجريدهذانسبةتجريدكلههذا2ووراء

)3(
بالسوى،تعلقهعنوالارادةالحبتجريد:وهو،جملتهإلىبعير

فيتجرد؛النفسمرادهيالتيوالحظوظوالشوائبالعللعنوتجريده

تجريدفهذا،المحبوبمراديخالفتعلقكلعنوالحمثالطلب

به.إلاقوةولاحولولا،التكلانوعليه،المستعانوالله.الحنيفية

)1(

)2(

)3(

"ن".فيوكذا،منقوطغيرالاصل

في"ط".وكذا،""كقراءةورجحت

."رى"وو:"ك"

."جمل":"ك"

،"لغنيةا":يحتملو،"لعنيةا":"ف"وفي
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فصل

وسافل[عالالىوانقسامهالغنى]في

اللهإلىالناسفأفقر،بهالغنىعينهوعزوجلاللهإلىالفقركانولما

عندجهلهمو،أقواهميديهبينضعفهمو،أعزهملهذلهمو،بهأغناهم

ذكركان=اللهمرضاةإلىأقربهملنفسهمقتهمو،باللهأعلمهمنفسه

الغنىفينافعافصلافنذكر،متناسبيبئمتلازمينإليهالفقرمعباللهالغنى

العالي.

ماكلعنبذاتهالغنيلله)1(إلايكونلاالحقيقةعلىالغنىأنواعلم

الخلقبسمةموسومهوكماالفقر،بسمةفموسومماسواهوكل،سواه

له،ذاتيأمرفقيرافكونه،لهذاتيمزمخلوقاكونهأنفكما)2(.والصنع

استغنىإلمافاله،لهعارضإضافينسبيأمروغناه.)3(بيانهتقدمكما

علىبالغنىيوصفولا.إليهفقيربهغنيفهو،ذاتهعنخارجبامر

وهو،سواهعمابذاتهالغنيفهو)4(،ذاتهلوازممنغناهمنإلاالاطلاق

الحميدهالغنيالصمدالاحد

الغنى:السافلفالغنى،عالوغنى،سافلغنى:قسمانوالغنى

الذهبمنالمقنطرةوالقناطيروالبنينالنساءمنالمستردةبالعوارفي

الغنى؛أضعفوهذا]12/ا[،والحرثوالانعامالمسومةوالخيلوالفضة

)1(

)2(

)3(

)4(

"ط":"بالثه".

"ك،ط":"وكما".

)12(.صفيسلفماانظر

في"ن".وكذا،الاصلخلاف"وهو"،:"ف"

65



الفقرفاذاأربابها،إلىقريبعنترجعوعاريه،زائلبطلغنىفإذه

أضعفهمةولا.فانقضىحلماكانبهاالغنىوكأن،ذهابهابعدباجمعه

زائل.ظلهوالذيالغنىبهذارضيمنهمةمن

وحوله،يطلبونواياه،يتنافسونفيهالذيالدنياأربابغنىوهذا

ملآنقلبمنالرحمنمن)1(بعدوالشيطانإلىأحبولا،يحومون

.فقدهمن)2(وبالخوفالغنىهذابحمث

بشيءيفرحوالموجنودهإبليساجتمعإذا:السلفبعضقال

الكفر،علىيموتورجلمؤمنا،قتلمؤمنأشياء:بثلاثةكفرجهم

.الفقر)3(خوففيهوقلب

كالغفوةوهو،بعدهوفقر،قبلهفقر:بفقرينمحفو!تالغنىوهذا

بل،مطلبهنهايةيجعلهولابهيغترلاأننفسهنصحبمنفحقيقبينهما،

منخادماويجعله،إليهووسيلةالاكبرلغناهسبباجعلهلهحصلإذا

مولاهلغيريعئدهاأنمن)4(عليهأعزنفسهوتكون،لهمخدومالاخدمه

.لغيرهخادمةأويجعلها،الحق

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ط":"عن

."لخوف1وة:"ط،ك"

الرسالةانظرهـ(.)271الملامتيةشيخالنيسابوريالقصارحمدونكلاممن

.)272(القشيرية

"ك".منساقطة"من"
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فصل

درجاته[فيالهرويكلاموتفسيرالعاليلغنى1]في

:)2(الإسلامشيخفقالالعاليالغنىوأفا)1(

سلامتهوهو،القلبغنى:الأولىالدرجة:درجاتئلاثعلى"هو

والدرجة.الخصومةمنوخلاصه،للحكمومسالمته،السببمن

منوسلامتها،المرغوبعلىاستقامتهاوهو،النفسغنى:الثانية

بالحق،الغنى:الثالثةوالدرجة.المراياة)4(منوبراءتهاالمسخوط)3(،

مطالعةدوام:والثانية،إئاكذكرهشهود:الاولى:مراتبئلاثوهو

.(")بوجودهالفوز:والثالثة،أوليته

،العرضكثرةعنالغنى"ليس:قالأنهع!يمالنبيعنثبت:قلت

القلب.استغنىالنفساستغنتومتى")6(.النفسغنىالغنىولكن

"غنى:فقالمتعلقهبحسبالدرجاتهذهإلىالغنىقشمالشيخولكن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

القطرية.فيالواوواستدركت"أما"،:"ط"

".السائرين"منازلصاحبيعني

ولو،السالكينمداوجعلىاعتماداالناشرمنتغييرولعله"الحظوظ"."ط":

منهنامانقلهحسبياتيفيماالهرويقوليفسرالمؤلفلوجدقليلاتروى

.المنازلنسخة

فيلغة،القلبعلىبالياءوغيرهالاصلفيلذي1و"المراءاة"."ط":في

14/692(.ي)واللسان:انظرهالمراءاة

)2/[لسالكينمداوجفيوتفسيرهالعصوقارن)57(،السائرينمنازل

.)305-705

من)5101(الزكاةفيومسلم)6446(،الرقاقكتابفيالبخاريأخرجه

عنه.لله1وضيهريرةأبيحديث
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."الخصومةمنوخلاصه،للحكمومسالمته،السببمنسلامتهالقلب

المنازعةوجودبل؛الغنىنفسألهلا،الغنىفيشرطهذاأنومعلولم

والمسالمةالسلامةفهذه.الغنىمنمانعالمسالمةوعدموالمخاصمة

بالدرجةالقلبغنىوإلما،نفسهابهاغناهأنلا،القلبغنىعلىدليل

بحصولغنيايصيرإلما)2(الغنيفان)1(.بيانهسياتيكما،فقطالثالثة

وحاجةتامةوضرورةعظيمةفاقةالقلبوفي.حاجتهويدفعفاقتهمايسد

للعبدحصلإنالذيالحميدالغنيبحصولفوزهإلايسدهالاشديدة

علىالغنيسبحانهالهفكما.شيءكلفاتهفاتهوإنشيء،كللهحصل

بغيرهغنىولاالحقيقةفيالغنىهوبهفالغنى،سواهغنيولاالحقيقة

،حسراتالسوىعلىنفسهتقطعتسواهعمابهيستغنلمفمن.ألبتة

والله،وفرحسروركلوحضره،حسرةكلعنهزالتبهاستغنىومن

.المستعان

"غنىعلىالكلامعلى"القلب"غنىعلىالكلام)3(الشيخقدموإلما

جميعمنبالاستقامة(وغناها)،النفسصلاحكماللان)4(؛"النفس

القلب؛صلاحبعدإلايكونلاالطمأنينةدرجةإلىوبلوغها،الوجوه

ماوفيهقيل!هكذا)7(.القلبإصلاحعلىمتقدمالنفس)6(واصلاح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."اللهشاء"إن:،ط""كفيبعده

"فالغنى".:"ط"

".الاسلام"شيخ:،ط""ك

.القراءةفيأخطا"أن":"ف"

غناها"."النفس:"ط"

"صلاح".،ط":"ك

الفلب"."صلاح:"ك"."إصلاحه":"ط"
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القلبكانلماولكنالاخر،لصلاحمقارنمنهماكلصلاخلان،فيه

بالتقديم.أولىكانرعيتهجميعصلاحصلاحهوكانالملكهو

سائرلهاصلحصلحتإذامضغةالجسدفي"إن:ع!ي!النبيقالوقد

.")1(القلبوهيألا،الجسدسائرلهافسدفسدتوإذا،الجسد

وعطاياهرئهمواهبمنعليهفاضبمااستغنىإذا)2(والقلب121/ب[

خلعالنفسعلىفخلع:تناسبهاحلعاوالرعيةالامراءعلىحلعالسنية

كظمالاسماحةالحقوقفأدت،والاخباتوالرضاوالسكينةالطمأنينة

حينئذ،القلبجانستلالهاوذلك.ومبادرةورضابانشراحبل)3(

،صدقوزيرلهفصارت،غالبامرادهماواتحد،أمورهأكثرفيووافقته

المؤازرةهذهأحدثتعماتسألفلا.بالعداوةمبارزاعدواكانتأنبعد

الجئة!أهلنعيممن)4(رقيقةهوونعيمعيشولذةطمأنينةمنوالموافقة

كامنوسلاجهاعدتهابلبينهما،فيماأوزارهاالحربتضعولمهذا،

فالمرابطة؛سلاحبكللحاربتوقهرهالقلبسلطان(قو!لولا،متوار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)52(،الايمانفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن

)9915(.المساقاةفيومسلم

"فالقلب".:"ك"

"ك،ط".منساقطة"بل"

التعبيرهذاالمؤلفاستعملوقد.الجنةأهلنعيممنجدايسيرجزءأنهأراد

الجنة"فيالجنةأهلحالمنرقيقة"وذلك:فقالأيضاالسالكينمدارجفي

بهاوقرن)3/156(،الجئة"أهلحالمنرقيقة)وهذا:وقال464(.)2/

منولطيفةرقيقةالدنيافيالمحبةنعيم"فان:قال)3/492(في"لطيفة"كلمة

أولهابضم"ك"فيضبطتوقد.اسمهنافالرقيقة".الاخرةفيالجنةنعيم

أثبتنا.ماوالصواب.""دقيقة:""طوفي"،"صحعلامةوفوقهائانيها،وفتح

.""قدرة:""ط
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:الحياةأنفاسمدة)1(معينفرضوالباطنالظاهرثغريعلى

)2(الندمالهاربوحظ،للصابرينعواقبهامحمود،الحربوتنقضي

حلعة)3(الوجهوعلىوالوقار،الخشوعخلعالجوارجعلىوخلع

السديدوالقولالصدقخلعةاللسانوعلىوالبهاء،والنورالمهابة

والغضالنظرفيالاعتبارحلعةالعينوعلى،النافعةوالحكمةالثابت

النافعالقولواستماعالنصيحةاستماعحلعةالاذنوعلى،المحارمعن

البطشخلعةوالرجليناليدينوعلى،ومعادهمعاشهفيللعبداستماعه

والحفط؛العفةخلعةالفرجوعلىوأيد،بقؤةكانتأينالطاعاتفي

أذيالأالناسفيلهاويجر،الخلعهذهفييرفلوراحالعبدفغدا

.وأردانا)4(

سرىاستغنىفاذا،عليهوفرعالقلبغنىمنمشتقالنفسفغنى

بالعبودية)6(تحققهمنيناسبه(بما)القلبوغنى.النفسإلىمنهالغنى

هذهتوجبهبماحينئدفيستغني،عليهتخلعحلعةأعظمهيالتيالمحضة

يحصلوبما،الخالصةالناصحةوالمحبةالخاصةالمعرفةمنلهالعبودية

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"."ك،ط":"متعين

البيت.اجدولم.محمودا"":،ط"،ك"ن

للأصل.خلافا"خلع":"ف"

الدمشقي:إسرائيلابنقولمن

معبسطالانسرياضفىفواحد

)3/428(.الزمانمراةذيل:انظر

"ما".:"ط"

"تحقيقه".:"ط"
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والعبودياتالاحكاممنتقتضيهو]ما[)1(المقدسةالصفاتاثارمنله

وهذا.بالذاتقائمهبومجموعهاالانفرادعلىصفة)2(صفةبكلالمتعلقة

كماوارادةعلمامنهالعبدحطبلسفار،عدةشرحهعنتضيقأمر

!تأنزل>عزوجلوالله،ذلكمنعظمالامربل،اليمفيإصبعهيدخل

.[17بقدرها<]الرعد/أوديةمفسالتملإالسما

غنىالنفساستغنتفقرهغايةهوالذيالغنىبهذاالقلباستغنىفاذا

إلىوإخلادهاوكسلهاثقلهاتوجبالتيالبرودةعنهاوذهبتيناسبها،

الاوامرفيوخفتهاحركتهاتوجبحرارة]لها[)3(وصارت،الارض

وحظوظهاشهواتهافيبرودتهاوصارت،الاعلىالرفيقوطلبها

انفعالهاوسرعةللينهاالمضادةاليبوسةعنها)4(أيضاوذهبت.ورعوناتها

بعيدة،الانفعالبطيئةكانتقاسيةيابسةكانتإذافالهاوقبولها؟

ويبوستها،حرارة]13/ا[برودتهاصارتفاذاتنقاد.تكادلا،القبول

وجعلها،أنبيائهقلوبعلىاللهأنزلهالذيالحياةبماءوسقيت()رطوبة

زوجكلمنفأنبتت،أتباعهمقلوبعلىمنهاففاض،لهومعيناقرارا

لحقوقه،مؤديةالحقمولاهاإلىالمحبةبزمامانقادتفحينئذ-كريم

الانفس>يألئهاطمانينتهابكماللهمرصية،عنهراضية،بأوامرهقائمة

.[28-27!(]الفجر/!ضيةراضيةرئكإلىزجى!المظمينة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".من"طالحاصرتينمابين

على".صفة"بدر"ك،ط":

انظر.اي""ظعلامةو"ف"الاصلوفي،ط"."كمنزيادةالحاصرتينمابين

يضا"."عنها،ط":"ك

خطأ.وهو،"رطوبةوبرودتها،حرارة"يبوستها:"ط"
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كلامه.إلىفلنرجع

القلب[غنىوهيالأولىالدرجة]تقسير

من"سلامتهأله-القلبغنى-وهيالأولىالدرجةفيفقوله

والركون،عليهلاعتمادو،وشهوده،السببإلىالفقرمنأي"السبب

بطلقلمبهواثفابه)1(غنئاسببعلىمعتمداكانفمن.بهوالثقة،إليه

إلاغنياصاحبهيسمىلابل،الوسائطإلىفقيرلأله،"الغنى"اسمعليه

رحمتهعلىالوقوفبعد،بالمسبباستغناءالسببعلةمنسلمإذا

اللهبتدبيرغنئاصاحبهيصيرفلذلك،تدبيرهوحسنوتصرفهوحكمته

عزوجل.

للحكم،المنازعةعلةومن،الاسبابعلةمنالسلامةلهكملتفمن

الغنىحصل)3(الذيلحكمهبالانقيادأي)2(،والمسالمةلهبالاستسلام

العبدوقففاذا)4(.وحكمتهورحمتهتدبيرهحسنعلىبوقوفهللقلب

هذابمجردالاستغناءلهيتملمبهالقلبواستغنى()تدبيرهحسنعلى

فان-لهالانقيادوهو-للحكمالمسالمةإليهينضملمإن)6(،الوقوف

وذلك،الاختياررعونةوجودعلىدليلاخرحكمإلىللحكمالمنازعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

تحريف."،غناه"سبب:"طلا

تحريف.،""المسألة:""ف

النص.لتقويمحذفهالناشرولعل،"ط"منساقط"اتذي"

.وغيرهالاصلفيوردتكذاهناإلى."..السلامةلهكملت"فمنالعبارة

.السيافلاستقامحذفتولو،الموضعهذافيقلقةراهاو

النظر.لانتقالمن"ف"ساقطهناإلى"رحمته"من

خطأ.،داوان":""ط."...إنالوقوفوهذاالاستغناء":"ن"
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فقيراكانومن،المختارالشيءذلكإلىالاختيارصاحبفقرعلىدال

اللهبتدبيرالغنياسمعليهيطلقلمعزوجلاللهيردهلمشيءإلى

لحكمهبالمسالمةإلالعبدهعزوجلالرببتدبيرالغنىيتمفلا.عزوجل

.تدبيرهحسنعلىالوقوفبعد

بعدالخلقمخاصمةوهواخر،معنىمنالخلاصعليهيبقىثم

إلىفقرهعلىدليلالخلق)1(مخاصمةفإن.الرفيمنازعةمنالخلاص

فقيراكانومن،العاجلةالحظوظمنالخصومةفيهوقعتالذيالامر

يطلقلا،عليهالخلقويخاصم،لفوته)2(يسخط،الحظوظمنحطإلى

إلىتفويضه)3(لكمالخصومتهمنالخلقيسلمحتىالغنياسمعليه

.تدبيرهومتوليوقيومهوليه

لاحكاممنازعتهعلةومن،السببإلىفقرهعلةمنالعبدسلمفمتى

يكونأناستحق=حظوظعلىللخلقمخاصمتهعلةومن،عزوجلالله

شيئايسخطولا،غيرهإلىقلبهيفتقرلا،إليهمفوضا،مولاهبتدبيرغنيا

للهمخاصمتهفتكون؛ربهحقوقفيإلاعبادهيخاصمولا،أحكامهمن

صلاةاستفتاحفييقولعقيرالنبيكانكما؛اللهإلىومحاكمته،وبالده

أنبت،واليك،توكلتوعليك،امنتوبكأسلمتلك"اللهم:الليل

.")4(حاكمتواليك،خاصمتوبك

."زعةمنا":"ط،ك"(1)

تحريف.،"ينحط":"ك"(2)

."لبكما":"ط،ك"3()

لمسافرينصلاةفيومسلم)0112(،التهجدكتابفيالبخارياخرجه)4(

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن)976(
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خصمهومحاكمته؛وحطهلهواهلا،ددهالعبدهذامخاصمةفتكون

اتبعممنفهولنفسهخاصمفمن.سواهشيءإلىلا،وشرعهاللهأمرإلى

ع!ي!اللهرسولانتقمما":عائشةقالتوقد.لنفسهوانتصر]13/ب[،هواه

اللهغيرإلىخصمهحاكمومن.عبوديتهلتكميلوهذاقط")1(،لنفسه

العبديكفرولا،بهيكفرأنأمروقد،الطاغوتإلىحاكمفقدورسوله

الامر.نفسفيكذلكهوكما،وحدهللهالحكميجعلحتىبالطاغوت

فهذا.دينيأمريوحكم،قدريكونيحكم:)2(حكمانوالحكم

إدماالشارحونعليهوشرحه"السائرين"منازلفيالشيخذكرهالذي

جملوهماتفصيلمنبدفلاوحينئذ.القدريالكونيالحكمبه)3(مراده

غيرالاطلاقهذافإن،لهالمنازعةوتركلهوالاستسلامالحكممسألةمن

نفسه.فيللعبدممكنولا،بهمأمور

بالمسالمةيتلقىانحقهفهذا،"دينيشرعيحكم":ثلاثةالأحكامبل

العبوديةتسليموهذا.المحضالانقيادبل،المنازعةوتركوالتسليم

تقليد،ولاقياسولاسياسةولاوجدولابذوقيعارضفلا،المحضة

والتسليمالمحضالانقيادهووإلما،البتةسبيلاخلافهإلىيرىولا

وتصديقاراإفراوالمسالمةالتسليمبهذاتلقىفإذا.والقبولوالاذعان

لهتكونفلاوعملا،وتنفيذاإرادةلهاخروتسليماخرانقيادهناكبقي

إيمانهتعارضشبهةلهتكنلمكما،حكمهتنفيذمناللهمرادتنازعشهوة

الفضائلفيومسلم،وغيره)6126(الادبكتابفيالبخارياخرجه)1(

.)2327(

"نوعان"."ك،ط":)2(

"ف".منساقط"به")3(
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)1(
.رهقراوابه

الحق،تعارضشهبةمنسلمالذيالسليمالقلبحقيقةوهذا

يتبعونالذينبهاستمتعكمابخلاقهاستمتعفلاالامر،تعارضوشهوة

بل،الشبهاتيتبعونالذينخوض)2(الباطلفيخاضولا،الشهوات

فاطمأن؟بالحقمعرفتهفيخوضهواضمحل،الامرتحتخلاقهاندرج

فهذا،لمرضاتهوارادة،بأمرهوعلما،لهومحبةبه)3(،معرفةاللهإلى

الديني.الحكمحق

و[ختياركسبفيهللعبدالذيالقدريالكونيالحكم:الثانيالحكم

ينازعأنحمهفهذا.عليهويذمويبغضهيسخطهبهحكموالذي،وارادة

أيضا،الكونيبالحكمينازعبل،البتةيسالمولاممكنبكلويدافع

العارفينشيخقالكما،ولهبه)4(ويدافع،للحقبالحقالحقحكمفينازع

والقدرالقضاءإلى(وصلوا)إذا"الناس:الجيليعبدالقادروقتهفي

بالحقالحقأقدارفنازعتروزنة)7(فيه)6(ليانفتحتناوأمسكوا،

انتهى.القدر")8(معواقفالا،للقدرمنازعايكونمنوالعارف.للحق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

مغاير.بخطاستدركئئممن"ك"،وكذا"ط"،منساقط"به"

تحريف.""الباطن:""ط

.""كمنساقط:""يه

.""فيدافع:"ط،"ك

."دخلوا":"ط،"ك

."ط،"كمنساقط""فيه

)336(.المعرب:انظر.معزبفارسي،النافذةالكو:الروزنة

،)8/603()2/458(الفتاوىمجموع)1/272(،السالكينرج1مد

في..."الحقر1أقد"نازعتالشيخقولتفسيرنظر1و)01/158(.
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،الخطاببنعمرقولفتاملوفهمهالكلامهذاعنذرعكضاقفإن

:فقال؟اللهقدرمنأتفز:لهفقيل،الطاعونمنفرارهعلىعوتبوقد

.")1(اللهقدرإلىاللهقدرمننفر"

تتمولا،بهإلاالعالمهذافيلهبقاءلامنالكلامهذاينكركيفثم

البردو)2(والعطشالجوعمنقدرجاءهإذافاله.بموجبهإلامصلحةله

الاكلمنآخربقدر)3(ودفع،]14/ا[ومسالمتهلهالانقيادوترك،نازعه

.بقدرهاللهقدردفعفقد،واللباسوالشرب

لهيستسلملابالهفما،اللهبقدرفهودارهفيالحريقوقعإذاوهكذا

حتىوغيرهوالتراببالماءويدافعهينازعهبل؟بالاذعانويتلالاهويسالمه

الله.قدرعنذلكفيخرجوما،اللهبقدراللهقدريطفى

آخربقدرونازعه،القدرهذادافعاللهبقدرمرضأصابهإذاوهكذا

نأالكونيالحكمهذافحق.للمرضالدافعةالادويةفيهيستعمل

وقهرهغلبهفان،يمكنهمابكلومنازعتهمدافعتهعلىالعبديحرص

)4(،لذلكاللهنصبهاالتيبالاسبابوموجباتهآثارهدفععلىحرص

)1(

)2(

)3(

)4(

.)8/547-055(

عنهاللهرضيعمرثرو.،قدره":القطريةوفي"ط".منالجلالةلفطسقط

)9221(.السلامكتابفيومسلم)9572(،الطبكتابفيالبخارياخرجه

"أو".:"ط"

"دفعه".:،ط""ك

القطرية.فيصححخطأدابك":لاط"
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هذابل،امروبهذا.بالحكمالحكمونازع،بالقدرالقدردفعقدفيكون

والقدر.الشرعحقيقة

وأللقدرالتعطيللزمهحقهاويعظهاالمسالةهذهفييستبصرلمومن

فيبأقدارهتعالىالربأقدارينازعللعبدفما.أبىأم)1(شاء،الشرع

أقدارهولاينازع)2(،الدنيويةومصالحهمعاشهوأسبابحظوظه

العبوديةعنخروجإلاهذاوهل؟ودينهوامرهومولاهحقفيبأقداره)3(

قصدهللاسلامعدواأنولو؟وأحكامهوصفاتهبادلهالعلمفيونقص

اللهيحبهبقدرالقدرهذادفعمسلمكلعلىويجب،اللهبقدرهذالكان

فما،بقدرهاللهلقدردفغا-القلبأوالمالأوباليدالجهاد-وهو

العبدبذلإذاإلااللهم؛العبوديةفيمدخلهناوالمسالمةللاستسلام

منيبقىفحينئذ،يدهعنالامروخرج،والمنازعةالمدافعةفيجهده

على)4(يجريالذيالكونيالقدريالحكموهو:الثالثالحكمأهل

منازعته.فيلهحيلةولا،بدفعهلهطاقةولا،اختيارهبغيرالعبد

وأن،المخاصمةوتركوالمسالمةبالاستسلاميتلقىأنحفهفهذا

لجةفيالمركببهانكسروكمن،الغاسليديبينكالميتفيهيكون

يحسنفههنا؛النجاةمنيدنيهسببوعن،السباحةعنوعجزالبحر،

سوىأخرعبوديابالحكمهذافيعليهأنمع.والمسالمةالاستسلام

)1(

)2(

)3(

)4(

"ن،ك،ط":"أو".

".الدنيويةومعايشهمصالحه"اسباب"ك":

."ط،من"كساقط""باقداره

.""جرى:""ك
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حكمه،فيسبحانهالحاكمعزةيشهدأنوهي،والمسالمةالتسليم

يكنلمأصابهمانو،عليهجريانهفيوحكمته،قضائهفيوعدله

بذلكسبقالاولالكتابنو)1(،ليصيبهيكنلمأخطأهوما،ليخطئه

و)2(
فلهرضيلمحمنعبد،كليلقاهبماالقلمجففقد،الخليقةبرء.

السخط.فلهسخطومن،الرضا

جلالهجلالحكيماسماقتضاهالحكمةإلاأصابهماالقدرأنويشهد

الذيالمحلفيوحلمواقعهأصابقدالقدرنو،الحكمة)3(وصفة

والعزةالمحيطوالعلمالبالغةالحكمةموجبهوإذ،فيهيحلأنينبغي

)4(ينبغيالتيمنازلهيتعدولم،الحكمةمواقعيخطىءلم،التامة]14/ب[

وملكهوعلمهوعزتهوحكمتهاللهعدلأوجبهذلكنو(؛بها)ينزلأنله

حمدأكملعليهفله.العلىوصفاتهالحسنىأسمائهموجبفهو،العادل

.وامرهوأفعالهجميععلىالحمدلهكما،تفهو

منهجلالهجلالربفحق،الذمالقدرهذامنالعبدحطكانوإن

العلى،وصفاتهالحسنىسمائهوكمالهموجبلانه،والمدحالحمد

وتفريطه.وظلمهوجهلهالعبدنقصموجبوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بنوعبد21611،21653(،)92158،احمداخرجهالذيالحديثإلىيشير

من)727(حبانوابن)77(،ماجهوابن)9946(،بوداودو)247(،حميد

)ز(.حبانابنصححه،صحيححديثوهو،ثابتبنزيدحديث

"بدء".،ط":"ك

"وصفته"."ط":

النظر.لانتقال"ط"منساقطةهناإلى"..فيهيحل"انالعبارة

السقطهبسببتغييرولعله"به"،"ط":
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تعالىللرب)2(فكان،القدرهذافي)1(الخلتينوالعبدالربفاقتسم

،الذمخطة)3(وللعبد؛الحسنوالثناء،والفضل،والنعمةالحمد،فيه

العقوبة.واستحقاق،والاساءة،واللوم

الرجلا)4(الملامةووالى،!ضلوا!بالمحامداللهاستاثر

:آياتأربع()المقامهذافيويشفيه

سيئوفنمنأصابكومأأفوئقحسنقرمنأصابكما>:تعالىقولهأحدها)6(

.97[النساء/ئفسلث<1

اقىقدتئممثدئهاأصئتمقدمصيبهأصخبتكملضاأو>:تعالىقوله:والثانية

.[561/عمرانءقدي!ء!(]الشئعلىكلللهإنانفسكغعاندمنهوقلهذأ

أتديكؤفبماكسبتمصيبومنصش!موما>:تعالىقوله:والثالثة

.3[0/لشورىا1!(كثيرعنويعفو

دمانبهآهغرخمةمناالافشنأذقناذآوإنا>:تعالىقوله:والرابعة

.[84/الشورى!(1كفورآلاثنشنفانأيديهمقدمتبماسئئةتصحتهنم

لنابغة:قولإلىناظرةالمصنفوعبارة.تحريف"الحالين"،،ط":"ك)1(

فجارواحتملتبرةفحملتبينناخالتيانااقتسمعاإئا

"وكان".،ط":"ك)2(

منثبتناماوالصوابحظه"،"والعبد"ط":وفيحظه"."وللعبد"ك":)3(

الاصل.

)11(.صفيسبقوقد،للأعشى)4(

تحريف.في"،المقامهذا"ويتبين"ط":)5(

.082()346،476،صفيمثلهوسياتي."ف،ن"والاصلفيكذا)6(

،طإ:"كوفي)2/923(.السالكينومدارج)803(الفوائدبدائعوانظر:

."إحداها"
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بموجبهاوقام،ومعرفةعلماالحكمهذاعلىالاياتهذهنزلفمن

وهذا،الحكمهذافياللهعبوديةأدىفقد،واستغفاراوتوبةوعزماإرادة

وعليه،المستعانوالله.والمسالمةالتسليممجردعلىزائدقدر

بالله.إلاقوةولاحولولا،التكلان

فصل

النفس[غنى:وهيالثانيةالدرجةتفسير]في

منوسلامتها،المرغوبعلى"استقامتها:إئهالنفسغنىفيقوله

:المراياة)2("منوبراءتها،المسخوط)1(

،ويرضاهاللهيحبهالذيالدينيالامرعلىاستقامتهابه)3(يريد

علىالاستقامةهذهتكونوان،ويبغضهايسخطهاالتيلمناهيهوتجنبها

منوخشية،لثوابهواحتسابا،بهوإيمانا،وأمرهللهتعظيماوالتركالفعل

)4(
دمهممنوهربا،ومدحهملهالمخلوقينلتعظيملاطلبا؛به

الفقرغايةعلىدليلهذافان.عندهموالمنزلةللجاهوطلبا،وازدرائهم

.المخلوقإلىشيءأفقروأله،(منه)والبعد،اللهمن

أذعنتإذالالها؛غناهادليلبضدهواتصافهاذلكمنالنفسفسلامة

تصيربحيثواحتسابا،وايماناومحبةواختياراطوعااللهلامرمنقادة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عليه.التنبيهمرقدالناشرمنتغيير،"الحظوظ":"ط"

.)67(صفيسلفماانظر

"ك،ط".منساقط"به"

"لعقابه"."ك":

"عنه"."ك":
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ع!يمالنبيكانكما،بعبوديتهالقيامقيوسرورهاونعيمهاوراحتهالذتها

دنياكممنإليئحبب":جم!ي!وقال،")2(بالصلاةأرحنابلاليا":يمول
")1(

.")3(الصلاةفيعينيقرةوجعلت،والطيبالنساء

وأخبر،يحبهمماوالطيبالنساءفجعل،المحبةفوق)4(العينوقرة

لذته()وتحضرهإليها،بالوصولالقلبيطمئنالتيالعينقرةأن

لاللهصلةهيالتيالصلاةفيهو)7(إلما=وبهجتهوسرورهودرحه
.)6(

قرةتكونلافكيف،منهواقترابلهومناجا!،يديه1/أ[لابين]هوحضور

الحأهذاللنفسحصلفاذابسواها؟المحبعين".تقروكيف،العين

إليه؟تلتفتحتىفاتهاغنىيو،معهتخشىفقرفأيالجليل

لطبيعةمجانسا)8(ويصيرطبعها،ينقلبحتىهذالهايحصلولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عه"النبيئقال"كما"ك":

الكبيرفيوالطبراني)8594(،بوداودو)88023،23154(،أحمدأخرجه

الدارقطنيواشار،وارسالهوصلهفيخلافووالحديث.وغيرهم)6214(

)4/012-122(،الدارقطنيعللانظر:اصح.إرسالهأنإلىلخطيب1و

)ز(..1/443()0بغدادوتاريخ

بيوابن)0493(لنسائيو)39122،49122،57013(.أحمدخرجه

فصححه.هـارسالهوصلهفياختلفوالحديث)235(.الزهدفيعاصم

ورجح.حجرابنوحشنه،العراقيوجوده،الذهبيوقؤاه،الحاكمموصولا

الاحاديثانظر".بالصواباشبه"والمرسل:فقال،المرسلالدارقطني

)ز(.)5/113(المقدسيللضياءالمختارة

"فقزة".،ط":"ك

تحريف."،لذته"ومحض:""ط

الأصل.خلاف،""فرحته:"ف"

".العين"قزةإلىراجعوالضمير.وغيرهالأصلفي"هو"كذا

تحريف.،"مجانبا":""ك
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بعدمطمئنةتصيروالما.لوامةكانتنبعدمطمئنةبذلكفتصير؛القلب

نورمنإليهوصلبماالقلبلاستغناءطبعها،وانقلابصفاتها،تبدل

وتنعره،وبصرهسمعهفيالنورذلكأثرفجرى،جلالهجلالحق

فوقهمنبجهاتهوأحاط؛مفاصلهوسائر،)1(ولحمهوعظمه،وبشره

فصار"2(نوراذاتهوصارت؛مامهووحلفه،ويسارهويمينه،وتحته

مبعثهفيوكان؛نوراومخرجهنورا،ومدخلهنورا،وقولهنورا،عمله

الجسر.بهفقطع،نورهلهأتم)3(ممن

إلىالتطاولعنبهااستغنتالحالهذهإلىالنفسوصلتواذا

الامورعنوالتقاعد،المسخوطةالحدوداقتحامتوجبالتيالشهوات

عنالتقاعدلهاالموجبهوالشهواتإلىفقرهافان،المرغوبةالمطلوبة

موجبمنها)4(المطلوبعنفتقاعدهايضاو؛المطلوبالمرغوب

لهاأقوىالاوامروترك.للاخرموجبمنهمافكل،الشهواتإلىلفقرها

.)5(
عنه)6(تدفعبالامرالعبدقيامبحسبفاله،الشهواتإلىافتقارهافي

الفخسابردنهرالصلؤت>:تعالىقالكما،الشهوةجيوش

.[54/وائمنكر(]العنكبوت

وفي38[،امنوا()7(]الحج/الذينعنيدفعالله>إن:تعالىوقال

".ودمه"لحمه،ط":"ك)1(

"وصار".":،ط"ك)2(

شنيع.تحريف"انبهر"،:"ط")3(

تحريف.،"بينهما":"ط")4(

تحريف."من"،:"ط")5(

"يدفع"."ك":)6(

بي=وكثيرابنقراءةعلى"يدفع"بلفظوغيرهالاصلفيالايةوردتكذا)7(
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الايمانقوةبحسبوالمدافعةالدفعفكمال."يدافع":الاخرىالقراءة

وضعفه.

وفاطرهامالكهابهغناهابماغنيةمطمئنةحرةالنفسصارتفاذا)1(

الغنىبذلكاستقامت=إليهامنهففاض،القلبفيوقعالذيالنورمن

منوبرئت،المسخوطالامرعنبهوسلمت)2(،المرغوبالامرعلى

كانولهذاوباطنا)4(،ظاهراالاستقامةعلىكلهذلكومدار.المراياة)3(

وقال112[،هود/(1أمرتكمافاستقخ>:تعالىقولهفيكلهالدين

همولاعليهمخويف!استقموثئماللهلصشاقالواالذين>إن:تعالى

.[13الأحقاف/*<1ئحزلؤن

فصل/

مراتب[ثلاثولها،سبحانهبالحقالغنى:وهيالثالثةالدرجة]في

الغنىوهو،الغنىمنالثالثةالدرجةإلىترقيهاالاستقامةوهذه

الغنى.درجاتأعلىوهي،ماسواهكلعنوتعالىتباركبالحق

له،ذكركقبلإياكعزوجلاللهذكرتشهدانالدرجةهذهفاول

)1(

)2(

)3(

)4(

كلامجاءالترتيبهذاوعلى"يدافع".:الباقينقراءةذكرتثئمعمرو،

إثباتفيالترتيبغيرقدلاناشر1و".والمدافعةالدفع"فكماللمؤلف:1

القراءتين.

"واذا".،ط":"ك

تحريف."الموهرب"،"ط":

.)67(صفيسلفماانظر

وظاهرا"."باطنا:"،ط"ك
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وطاعتكوحودكقملاشداءمخلوقاتهمنذكرهفيمنذكركاأتعاواله ..لى)1(أ

حيثعليكويعمهإليكوإحسانهوعملكورزقكخلقكفقدر،وذكرك

البتة.شيئاتكنلم

خذله،مندونلهواختارك،لهفوفقك،بالاسلامسبحانهوذكرك

لماأهلافجعلك78[(]الحج/قئلمنالمسالمينسمندمهو>:تعالىقال

لكذكرهفلولا،ذكرهبسابقأفلكالذيهووإلما،قطلهأهلاتكنلم

سبيل.إليهلك)2(يكنلمأولاكهجميلبكل

الغفلةرقدةفيوغيرك،استيقظتحتى،باليقظةذكركالذيومن

؟النواممع

فيوقعهاو،لهاوفقكحتىبالتوبةسواهذكركالذيومن1/ب[]ه

حتىعليها،الصادقةعزماتكحياوعليها)3(،دواعيكوبعث،قلبك

(ولذتها؟)ولردهاالتولةحلاوةفذقت،عليهاقحلت،لط)4(-"
..و-!لب!

لواعجها،قلبكمنهاجتحتىبمحبتهسواهذكركالذيومن

،الخرابطولبعدبمحبتهقلبكوعمر؛ركائبهاسبحانهنحوهوتوجهت

؟والاغترابالوحشةطولبعدبقربهوانسك

التقربهذاعلىأثابكثم،إليهتقربتحتىأولاإليكتقربومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".اللهن"و"ك":

القطرية.فيواستدرك"ط"منسقط"لك"

،ط([.من"كساقط"عليها"

"ثبت".:"ط"

"لذاتها".:"ط"
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قبله،تقرب:تعالىمنهبتقربينمحفوفامنكالتقربفصاراخر،تقربا

؛بعدهوحمب،قبلهحمب:منهبحبينمحفوفامنكوالحب؛بعدهوتقرب

؟بعدهوذكر،قبلهذكر:بذكرينمحفوفامنكوالذكر

إلىوصلولاشيء،كلهذلكمنيكنلمإياكذكرهسابقفلولا

ورجائهوخوفهومحبتهوتوحيدهمعرفتهمنإليهوصلمماذرةقلبك

لك.ذكرهاثاركلهافهذه.إليهوالتقربإليهوالانابةعليهوالتوكل

فله،الانفاسبعددالمتواصلةالمترادفةبنعمهذكركسبحانهإلهثم

،وجودكقبلبهاذكركعديدةنعمونفسعينطرفةكلفيعليك

شيء.كلوعنعنكالتامغناهمع،إليكبهاوتحبب،إليكبهاوتعرف

المحسنالجواد)1(هوإذ،وجودهوفضلهإحسانهمجردذلكوإلما

ذلك،الىدعتهلحاجةولا،منكجزاءلطلبولا،لمعاوضةلا،لذاته

ذكركألهفاعلممنهنعمةأدنىإليكوصلفاذاالحميد؟الغنيوهوكيف

بإحسانه،ذكركمنحقركما)2(فإله،بهالكلذكرهعندكفلتعظمبها،

عنك.غناهمعكلههذا؛بنعمتهإليكوتحبب،بمعروفهكوابتد

عماذلكشغلهقلبهإلىشاهدهووصل،لهرئهذكرالعبدشهدفإذا

يحصلكماوهذاشيء.يشبههلاعالغنىبهلقلبهوحصل،سواه

لهيحصلفهو،ينساهولايذكرهوسيدهأستاذهيزاللاالذيللمملوك

السنيةوعطاياهعليهسيدهإنعامعلىزائدغنى-لهأستاذهبذكربشعوره-

للعبد.اللهذكرغنىهوفهذا؛له

.""المفضل:"،ط"كفيهنازاد)1(

."فاثها":""ط)2(
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نفسهفيذكرني"من:وتعالىتباركربهعنيرويفيمالمجمقالوقد

فهذا.")1(منهمخيرملأفيذكرتهملأفيذكرنيومن،نفسيفيذكرته

جعلهحتىبه)2(ذكرهالذيالاولالذكرغيرلربهالعبدذكربعدثانذكر

ربهإنعامعلىزائداغنىلهيوجبالذكرينبكلاالعبدوشعورذاكرا،

له.وعطاياهعليه

فوائدمن")3(الصالحوالعملالطيب"الكلمكتابفيذكرناوقد

بالذكر،تتعلقفائدةمائةمنقريباوذكرنا.لعبدهاللهذكراستجلابالذكر

.جداالنفععظيمكتابوهو.لهالاخطر)4(منهافائدةكل

فاقته،ويسدقلبهيغنيلهاللهلذكروشهودهالعبدشعورأنوالمقصود

لهم،حاصلخيركلمنالفقرفان؛فنسيهماللهنسوامنبخلافوهذا

فقرهم.أسباب(أكبر)منفهوالغنىمنلهمحاصلألهومايظنون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

التوحيدكتابفيالبخارياخرجه.عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن

)2675(.الذكرفيومسلم،وغيره74()50

من"ف".ساقط"به"

ورافعالصيب"الوابلبعنوانالسلسلةهذهفيالكتابصدروقد)69(.ص

".الطيبالكلم

بنأسامةحديثفي.عنهاعوضولا،لهامئيللاأي.وغيرهالاصلفيكذا

.)4332(ماجهابنرواهلها"خطرلاالجنةفإن،للجنةمشفر"ألا:زيد

لهاخطرلاالتيالابدلذةتبعفلا":4/273()المعادزادفيالمصنفوقال

،"لهانظير"لا:طوفيخطر(.)اللسان:وانظرالاما".تنقلبساعةبلذة

ناشر.أوناسخمنتغييرولعله

اثبتنا.ماوالصواب"احد"،:"ن""آكد".:"ف"
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أوليتهشهوددوام:وجلعزباللهالغنىدرجاتمنالثانية[لدرجة

أتمبهوالغنى،قبلهمماأعلىالسلوكأربابعندالشهودوهذا،تعالى

فتحإذاالعبدلان؛بالحقيقةالغنىمبادىءمنلاله؛المذكورالغنىمن

وهو]16/ا[،غيرهشيءولاكانحيثسبحانهأوليتهشهود)1(لقلبهالله

الحميد،سواهعمابذاتهالغني،وصفاتهأسمائهفيالكاملالحقالاله

معبودفهو،ويمجدهويعبدهيحمدهمنيخلقأنقبلبذاتهالمجيد)2(

يزللموالابد،الازلفيالحمدولهالملكله،قيومحيمحمود

شيءوكل،الكمالبنعوتمنعوتا،الجلالبصفاتموصوفايزالولا

)3(قيامالذيالقيومفهو،بغيرهليسبنفسهتعالىوهو؛بهكانفالماسواه

فإذا=الوجوهمنبوجهغيرهإلىقيومتهفيبهحاجةولا،بهشيءكل

عمابهذاوغاب،الحقوجودهودوامبالاولية)4(تعالىسبقهالعبدشهد

وبقي،(يكن)لمكأله،يكنلممنوجودهفيفني؛المحدثاتمنسواه

بحيث،الدائمالازليوجودهفيالممكناتواضمحلت.يزللممن

بهذاالعبدفيستغنيويقبضها،ويمدهايبسطها)6(التيكالطلالصارت

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الاصل.خلاف"د"،"ف":

،ط".من"كساقط"المجيد"

للأصل.خلافا"أقام""ف":

"."ففيوكذا،سهو"الاولوية":الاصلفي

من"ط".ساقطيكن"لم"كانه

سبقولعله.انظرأي"ظ"علامةحاشيتيهماوفي"الذي"،و"ف":الأصلفي

من"ط".والمثبت،ك"،"نفيوكذا.قلم
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وحاجاتههفاقاتهعنبه)1(ويتغذى،العظيمالمشهد

شائبةفيهقبلهالذيالشهودلانقبلهمما)2(عندهمأفضلكانوإلما

كلها)3(للموجوداتساترالثانيالشهودوهذاالعبدهوجودإلىمشيرة

كاوليقا،وصارت،فيهوفنيت،اضمحلتقد،تعالىالأولسوى

)4(
صرفامحواالعبدفبقي،وتعالىتباركالحقأوليةفأفنتها.العدموهو

لمالكنهاإليها،مشارا)6((متشخصة)إنثتهكانتوإنمحضا،وعدما

الحقالواحدوبقي،وفنيتاضمحلتوجلعزالحقأوليةإلىنسبت

كماالعبد،شهودفيتعالىالحقدونمافاضمحل.باقيايزللمالذي

)7(اللهسوىشيءكلأنحينئذالعبدوشهد.نفسهفيمضمحلهو

الشهودبهذاالغنىأنريبولا.وحدهاللههوالمبينالحقوأن،باطل

قبله.بالذيالغنىمنأتم

يبدوماجميعبلفقط،تعالىأوليتهبشهودمختصاهذاوليمس

وقسمهحظهبقدربهاالعبديستغنيجلالهجلالربصفاتمنللقلوب

بعبوديتها.وقيامهمعرفتهامن

علىواستوائهلعبادهوفوقيتهحلقهعلىاللهعلؤمشهدشهدفمن

وتعبد؛المصدوقالصادقبهعلمهموالخلقأعرفبهأخبركما،عرشه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

."ظ"علامة"فو"الاصلحاشيتيوفي.سهوأيضاوهو،[ابها":وغيرهالاصلفي

".افضلعندهمهذا"كان:"ط"

تحريف."الموجوداتسائر":""ط

الاصل.خلاف"هي":"ف"

"مشخصةلا.:"ط"

.إليها""ومشارم:""ك

"."ماسواه:"،ط"ك
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لهمناجياإليهالقلبيعرجصمدلقلبهيصيربحيث،الصفةهذهبمقتضى

فيشعر،العزيزالملكيديبينالذليلالعبدوقوفيديهبينواقفامطرقا

وليائه،و)1(خاصتهبينعليهمعروض!إليهصاعدوعملهكلمهبأن

؛هناكويفضحهيخزيهما)2(وعملهكلمهمنإليهيصعدأنفيستحيي

بأنواعوقتكلالعوالمأقطارإلىالالهيةوالمراسيمالامرنزولويشهد

والخفض،والعزلوالتوليةوالاحياء،الاماتةمنوالتصرفالتدبير

الدول)3(وتقليب،وارسالهالبلاِوكشف،والمنعوالعطاء،والر

التيالمملكةفي)4(التصرفمنذلكغيرإلىالناسبينالايامومداولة

مفيدئرألافر>يشاءكمافيهانافذة(فمراسيمه)،سواهفيهايتصرفلا

مماسنؤألفمقدار!كانيووفىإلتهيعبئثمألارضليالشتذ

وعبوديةمعرفةحقهالمشهدهذاأعطىفمن-5[لسجدة/*<]1تعذؤر

به.استغنى

ذرةمثقالعنهيعزبلاالذيالمحيطالعلممشهدشهدمنوكذلك

أطباقتحتولاالبحارقرارفيولاالسماواتفيولاالارضفي

هذابمقتضىتعبدثمتفصيليا،علماكله)6(بذلكأحاطبل؟الجبال

علماوجوارحه،وعزماتهواراداته)7(،،خواطرهحراسةمنالشهود

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

)6(

)7(

"!خاصتهأوفى"مع:ط".خاصته"مع"ك":

."من"طساقط"إوعمله

.""تقلب:"،ط"ك

.""التصرفات:"ط،ك"

.""فمراسمه:"،ط"ك

تحريف.،"علمه":""ط

"!أحوالهوجميع"وارادته:،ط""ك
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وجميع]16/ب[وإراداته)2(وخواطرهوالباطنةالظاهرةحركاتهبأن)1(

منهاعليهيخفىلاله)4(بادية،لهعلانية)3(،لديهمكشوفةظاهرةأحواله

.شيء

علىعبادهلاصواتوتعالىتباركسمعهصفةقلبهأشعرإذاوكذلك

به،جهرومنالقولأسرمنعندهوسواءوخفائها،وجهرهااختلافها

عنسمعيشغلهولاأسر،منلصوتسمعهعنجهرمنجهريشغلهلا

(بل)واجتماعها،واختلافهاكثرتهاعلىالاصواتتغلطهولا،سمع

عندهوبعثهمجميعهمالخلقخلقنكماواحد؛كصوتكلهاعندههي

.واحدةنفسبمنزلة

دبيبيرىالذيجلالهجل"البصير"اسمهمعنىشهداذاوكذلك

تفاصيلويرى،الظلماءحندسفيالصماءالصخرةعلىالسوداءالنملة

مدويرىوحركتها،ولحمهاوعروقهاومخهاالصغيرةالذرةخلق

العبودية،منحقهالمشهدهذاوأعطى؛الليلظلمةفيجناحهاالبعوضة

وتعالىتباركمنهبمرأىألهاوتيقن)6(،وسكناتهحركاتهفحرس

شيء.منها)7(عنهيغيبلاومشاهدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

أن"."علم،ط":"ك

"وارادته".،ط":"ك

"لربه"."ن":

،ط!.من"كساقط"له"

،ن".من"فساقط"بل"

وسكناتها".حركاتها"يحرس:""ط

القطرية.فيواستدرك""طمنساقط"منها"
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قائموأله،الأفعاللصفاتالجامعالقيوميةمشهدشهدإذاوكذلك

القائمهوتعالىنهو)1(؛كسبتبمانفسكلعلىوقائم،شيءكلعلى

جزاءوايصالوقهرهوربوبيتهبتدبيرهعليهالقائم،لغيرهالمقيم،بنفسه

لاينامقيوميته)2(لكمالدهو؛إليهالمسيءوجزاءإليهالمحسن

قبلالليلعملإليهيرفع،ويرفعهالقسطيخفض،ينامأنلهينبغيولا

ولايضلنوم،ولاسنةلاتأخذه،الليلقبلالنهاروعملالنهار

مشهدوهو،العارفينمشاهد)3(أرفعمنالمشهدوهذا.ينسىولا

الربوبية.

الحنفاء.تباعهموالرسلمشهدهوالذيالالهيةمشهدمنهوأعلى

ناكما،ومحالباطلسواهماإلهيةوانهو،إلاإلهلاأنشهادةوهو

لهويصلى،ويعبديوثهأنيستحقسواهأحدفلا،كذلكسواهماربوبية

وصفاتهأسمائهلكمالالذلنهايةمعالحمثنهايةويستحقويسجد.

الحكموله،وحدهوالمألوه،الحقيقةعلىوحدهالمطاعفهو،فعالهو

عذابلغيرهمحبةوكل،وضلالوعناءباطلةلغيرهعبوديةفكل.وحده

وصغار،ذلبغيرهعزوكل،وفاقةفقر)4(بغيرهغنىوكللصاحبها،

،غيرهرلثللخلقيكونأناستحالفكما.وذثةقلةبغيرهتكثروكل

إليهانتهتالذيفهو،غيرهإلهلهميكونأن()يستحيلفكذلك

.الطلثاتنحوهوتوجهت،الرغبات

،ط".من"كساقط"كسبت"بما)1(

"بكمال".،ط":"ك)2(

"اعلى"."ن":)3(

تحريف."لغيره"،،ط":"ك)4(

"استحال"."ط":)5(
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الغنيهوالحقيقةعلىالالهفإناخر،إلهمعهيكونأنويستحيل

حاجةولا،إليهأحدكلحاجةالذي،وصفاتهأسمائهفيالكاملالصمد

ناالمحالومن.بغيرهقيامهوليس،بهشيءكلوقيامأحد؛لىبه

نظامهلفسدإلهانالوجودفيكانولو،كذلكاثنانالوجودفييحصل

فاعلانلهيكونأنيستحيلكما،اختلالأعطمختلوفساداعظم

استقلالهما،ينافياستقلالهمافإن،بالفعلمستقلمنهماكلمتساويان

علىدليلأعظمالربوبيةفتوحيد،الاخرربوبيةيمنعأحدهماواستقلال

الالهية.توحيد

لصحة،بغيرهومماأكثرالقرآنفيبهالاحتجاجوقع)1(ولذلك

الارضأهلولاعترافلها،والفطرالعقولوفبولوظهورها،دلالته

توحيدوينكرون،بهيقرونالاصنامعبادكان)2(ولذلك.الربوبيةبتوحيد

اعترافهممع5[وحدا(]ص/إلهالأالةأجعل>:ويقولون]17/أ[،الالهية

وأنهبينهما،وماوالارضوللسماواتلهمالخالقهووحدهاللهبأن

فيبماأ4(تذكرهمالرسلتعالىاللهفأرسل.كلهذلكبملكالمتفردأ3(

إلىرجعوالووأنهم،لهشريكلاوحدهتوحيدهمنبهالاقرارفطرهم

وبطلانه.واستحالتهمعهآخرإلهامتناععلىلدلتهموعقولهمفطرهم

للأسماءجامعمشهدوهوالحنفاء،مشهدهوالالوهيةفمشهد

الاسماءمعرفةمنحظهمبحسبمنهالعبادوحظ،والصفات

"،خطأ.)1("ك":"كذلك

".)2("ك،ط":"وكذلك

.منقوطغيروالاصل،"المنفرد":""ط)3(

بما".يذكرتعالىالله"فأرسل:،ط""ك)4!
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سمائهوباللهأعرفهمفيهالخلقأكملكانولذلك.والصفات

جلاللهاسمهوالمعنىهذاعلىالدالالاسمكان)2(ولذلك)1(،وصفاته

كلهاالحسنىالاسماءتضافولهذا،الجامعهوالاسمهذافان،جلاله

الله،أسماءمنالقهارالغفارالعزيزالرحيمالرحمن:فيقال،إليه

لأكآء>ودئه:تعالىقال.الرحمنأسماءمن"الله":ولايقال

018[.لح!(]الاعراف/

هوفإلماسواهمشهدوكلكلها،المشاهدفيهتجتمعالمشهدفهذا

منبحقهوقام،الإلهيةلمشهدقلبهاتسعفمن.صفاتهمنلصفةمشهد

بوظائفوالقياموالتعظيمالذلبكمالالحبكمالهوالذيالتعبد

ولسانالعباد.أغنىمنوصار،الحقبالالهغناهلهتمفقد،العبودية

:يقولهذامثلحال

لابه)3(الشيءعنالعاليالغنىوانكلهمالناسعنمالبلاغنيت

الممالكدونهتضاءلت!قدرهجلو،خطرهعظمماغنىمنلهفيا

الموافيوالطيف،لهالحاملمنكالظلإليهبالنسبةفصارت،دونهافما

.النوممنالانتباهويطرده،النفسحديثبهيأتيالذيالمنامفي

)1(

)2(

)3(

،ط"."كمنساقطةهناالى"..."ولذلكالعبارة

!وكذلك"."ك":

ديوانهفيومنه.الشافعيالامامإلى)2/43(المستطرففينسبتقصيدةمن

(011)1/أيضاالمستطرففيوردوحدهوالبيت)17(،عباسإحساننشرة-

دارمفتاحوانطر:)0168(.الادباءمعجمفيولهالقهستاني،إلىمعسوبا

.(152)3/السالكينومدارج4(،91)1/السعادة
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فصل

.بوجودهالفوز:جلالهجلبالربالغنىدرجاتمنالثالتةالدرجة

اثارمنكاناوالثانيالاولالغنىلان؛الغنىدرجاتأعلىالغنىهذا

الصفاتأنوار)1(توجههصدقفيالقلبعلىففاض،والتوجهاللهذكر

الشعورأنوارأيضاله)3(وحصل،بذلكالقلب)2(فاستغنى،المقدسة

وحسن،بتدبيرهوقيوميتهله)4(،وكالتهوحسن،لعبدهوكفايتهبكفالته

أيضا.بذلكالنفسفاستغنت،تدبيره

وجودآثارمنفهو"بالحق"الغنىهوالذيالثالثالغنىهذاوأفا

وجوداثارإلىالصفاتاثارمنترقيهبعديكونإلماوهو،الحقيقة

فجريطلععندمااليقينعينمكاشفةبعدالوجودهذايكونوإلما.الذات

ضباب(فيتقطع)،شمسهطلوععندوكماله.أولهفهذاالتوحيد،

كللهافيتقطع)6(،الباقيالوجودشمسوتشرق،الفانيالوجود

النوربذلكلهيكشفالقلبفي)7(يقذفنورعنعبارةوهذا.ضباب

.الصفاتعطمةعنقبلهالذيبالنورلهكشفكما،الداتعظمةعن

القلبيغنيالافعالصفاتاوالذاتصفاتاثارمناثركانفإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".التوجهصدق"من:،ط""ك.."..صدق"من:"ن"

."واستغنى":"ط"

تحريف.،""جغر:"ط،ك"

."ط،"كمنساقط"اله

"فينقطع".:،ط""كوفيإف".قراءةهذه

إفينقطع".:،ط""كوفيه"ف"قراءةهذه

"يقذفه".:نسخةفينإلىإشارة"ف"حاشيةفي
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الذاتقدسأنوارمنالارواحبه)1(تكاشفبماظنكفما،والنفس

تحتيدخلولا،الوصفينالهلاغنىفهذا.والاكرامبالجلالالمتصفة

الرحيم.العزيزسيدهبوجودالفقيرالعبدفيستغني،الشرح

إ)3(المنىمنألذعيشومن،يدومغنىومن)2(،تقضىفقرمنفيالك

وبينهفبينك،المقامهذاإلىالبلوغعننفسكتستعجزفلا]17/ب[

قدرعنده()لنفسهحرونهضة،صادقةعزمةهيفإنما)4(،الطلبصدق

هبالدونيبيعهانعليهايغار،وقيمة

لنفسيخلقتدبادمابن:عزوجلاللهيقول":إلهيأثرفيجاءوقد

فان،تجدنياطلمنيادمابن،تتعبفلابرزقكويمفلت،تلعبفلا

منإليكأحبناو،شيءكلفاتكفتدبوإن،شيءكلوجدتوجدتني

،8)6(
سيء"

كلعنوجودهأغناهوجدهومن،وجدهبصدقاللهطلبفمن

،)7(
.سيء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"،خطا."ك"؟"دت

"ك":وفيظ!."ينقضي:الحاشيةفيوكتب"يقضى"،"ف":ناسخقرأ

ثبتعا.ماوالصواب"ينقص"،"ط":وفي"يقضى".

،ط"."كفيوكذانثرا،البيتهذافاثبت"ف"،ناسخيفطنلم

"وانما".،ط":"ك

".لنفسه"ممن،ط":"ك

المصنفذكرهوقد52(،)8/الفتاوىفيالاصلامشيخنصنكما،إسرائيليأثر

وروضة)503(،لدواء1و1ءوالد)2/004،705(،السالكينرج1مدفي

)526(.صفيخرىمرةوممياتي)432(.المحبين

"ك".منساقطشيء"كل"عن
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وضياؤهأنوارهوجههعلىومهابةغنىفيحرافأصيح

عناؤه)1(وطالمايرجو،تباعدجلالهجلمولاهفاتهوان

باددهعينهقرتقدلالهعينكلبهقرتالغنىهذاإلىوصلومن

.حسراتالدنياعلىنفسهتقطعتإليهيصللمومن،بوجودهوالفوز

عينيه،بينفقرهاللهجعلهمهكبروالدنياأصبع"من:غ!ي!قالوقد

والاخرةأصيحومن.لهقدرماإلاالدنيامنيأتهولم،شملهعليهوشتت

وهيالدنياوآشه،شملهعليهوجمع،قلبهفيغناهاللهجعلهمهأكبر

.")2(أسرعإليهخيربكلاللهوكان،راغمة

كانتمنغنىهذاكانواذا،الحقيقيوالغنىالحقيقيالفقرهوفهذا

بابمنفهذا،همهأكبرعزوجلاللهكانمنفكيف،همهأكبرالاخرة

والأولى.التنبيه

)1(

)2(

)3(

فصل

والغنىالفقرفيالطريقأربابعنكلماتذكرفي

الله،غيربشيءلايستغنيأن"الفقرمعاذ)3(:بنيحيىقال!ي

اللهفانإغاثةفيالمصنفذكرهالاولىوالبيتنثرا،البيتين"ط"ناشرأثبت

".وصيانةعزة"حرا:وفيه)339(،

والترمذيمطولا،)09215(أحمداخرجه،ثابتبنزيدحديثمن

وابنمطؤلا،)5041(ماجهوابنمختصرا،)0366(بوداودو)2656(،

"،اسرعإليهخيربكلالله"وكانلفطعندهموليسمختصرا.)67(حبان

الحديثجاءوقد.والبوصيريحبانابنوصححه،الترمذيحشنهلحديثو

)ز(.نحوههريرةبيوانسعن

هـ(.)258سنةنيسابورفيمات.المشايخكبارمن،الواعظ،أبوزكرياالرازي
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.(كلها")1الاسبابعدمورسمه

عدماتصيربل،بهاوالطمأنينةعليهاالاعتمادفيعدمهايريد:قلت

بالازلية.وتفرده،بالاوليةمسببهاسبقإلىبالنسبة

تعالىاللهإلىالافتقارعن)2(الفرغانيعبداللهبنمحمدوسئل*

صحتعالىاللهإلىالافتقارصحإذا":فقال)3(؟أكملأيهمابهوالاستغناء

أيهمايقالفلا،إليهالافتقارصحبهالاستغناءصحواذا،بهالاستغناء

بالاخر")4(.إلاأحدهمايتملالالهأكمل

معنىعنعبارتانوهما،إليهالفقرعينهوباللهالاستغناء:قلت

كمالالعبوديةوحقيقة،عبوديتهكمالهوبهالغنىكماللانواحد؛

هنافليس.بهالغنىعينهوالافتقاروهذا،وجهكلمناليهالافتقار

شيئينكونهما!دوهموإلماالاخر،علىأحدهماتفضيليطلبشيئان

واحدومقامواحدةحقيقةفهي.إليهوالمفتقرعنهالمستغنىبحسب

بالنسبةو"فقرا"،الفانيةالموجوداتعنفراغهإلىبالنسبةغنى""يسمى

شيءعنسافرتهمةفهي.وجلعزاللهعلىوجمعهاهمتهقصرإلى

فاذا."فقر"اللهإلىوسفرها،"غنى"الغيرعنفسفرها،بغيرهواتصلت

الوصولبعدلهايصيرإذ،إليهفقرها()لكمالبهاستغنتإليهوصلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)13/15(.النبلاءعلامسير)701(،الصوفيةطبقات

)272(.القشيريةالرسالة

.368(4/)الانساب.كلامهعنهوروى،بصحبتهواشتهرالجنيدولزم،بغدادنزل

."ط،"كمنساقط"أكمل"أيهما

الجنيد.كلاممن)273(القشيرينقله

"بمد".،ط":"ك
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.الوصولبهذافقرهايكملوإلما،الاولفقرهاغيراخرفقر

اللهأحكامفيالنفس"إرسال:فقالالفقرعنرويم)1(وسئل*

")2(.تعالى

الكونيالحكمأرادوان،فصحيحالدينيالحكمأرادإن:قلت

تقذمكماالتفصيلمنفيهبدلابل،الاطلاقهذايصحفلاالقدري

إرسالهاأو،ويبغضهايسخطهاالتيأحكامهفيالنفسوارسال.)3(بيانه

العبودية.عنخروجبأحكامهومدافعتهامنازعتهايجبالتيأحكامهفي

فرضه،داءو،سزهحفظ:أشياءثلاثةالفقيرنعت":وقيل181/ا[*

.")4(فقرهوصيانة

نأعليهوغيرةالاغيار،منلهصيانةكتمانهالسزحفط:قلت

العبودية.بحقفيامالفرضداءو.عليهيؤمنولايعرفهلالمنينكشف

سببكلعنوحفطهالاغيار،مساكنةلوثعنحفظهالفقروصيانة

.استطاعماوكتمانه،يفسده

وطلب،الغنىفاستقبلناالفقر"طلبنا(:دهم)بنإبراهيموفال*

)1(

)2(

)3(

)4(

علىوفقيهامقرئاكان،المشايخجلةمن.البغدادييزيدبنحمدبنرويم

سير)018(،الصوفيةطبقاتهـ(.)303سنةتوفي،الظاهريداودمذهب

234(.)14/النبلاءعلام

)273(.القشيريةالرسالة

ص)74(.فيسلفماانظر

)273(.القشيرية

سنةتوفيالمشهور،الزاهد،الشامنزيل،البلخي-التميمي:وقيل-العجلي

)7/387(.السير)27(،الصوفيةطبقاتهـ(،)162
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الفقر")1(.فاستقبلهمالغنىالناس

.)2("عزوجلباللهالأمنهو":فقالالغنىعنمعاذبنيحمىوسئل*

:فقال؟ربهعلىالفقيريقدمأنينبغيبماذا:حفص)3(أبووسئل*

")4(.فقرهسوىبشيءربهعلىيقدمأنللفقيرينبغيما"

نأحذارا)6(الغنىمنليخشىالصادقالفقيرن:()بعضهموقال*

يدخلهأنالفقرمنالحريصالغنييخشىكما،فقرهعليهفيفسديدخله

".غناهعليهفيفسد

علىالصبراعتقادالمقامات"أفصل)7(:الحارثبنبشروقال*

القبر")8(.إلىالفقر

)9(:القائلقالههناومن:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(2)73القشيرية

الفصل.اولفيالفقرفيقولهتقدموقد)274(،السابقالمصدر

منولهو:لسلميقال.خراسانشيخالزاهد،الانيسابوريسلمةبنعمرو

طبقات.ذلكغيروقيلهـ،264سنةتوفيبنيسابور،التصوفطريقةأظهر

51(.0)12/السير(،1)15الصوفية

اخر.قوللهوسياتي)274(،القشيرية

منكثير،بنمحمدأبوجعفروهو)274(،القشيريةفيكماالكزينيابنوهو

63(.)4/والانساب413(،)14/د1بغدتاريخانطر:.البغداديينصوفية

"حذرم".:""ط

هـ(،-227)152المشهورالزاهد،بالحافيالمعروفالبغداديثئمالمروزي

)01/946(.السير

)274(.القشيرية

الشبليبكرلابي)01/04(الحليةفيأبونعيماوردهاأبياتأربعةمن

)236(.المعارفوعوارف)278(،القشيريةفيوهيهـ(،)334
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جرعا)1(حبهساقحلعة:فقلت؟لابسهأنتماذاالعيدغدا:قالوا

والجمعا)2(الاعيادإلفهيرىقلبتحتهماثوبانهماوصبرفقر

ومستمعا)3(مرأئليمادمتوالعيدمليياغبتإنمأتمليالدهر

"إذا:فقالالفقر؟اسمالفقيريستحقمتىالجلاء)4(:ابنوسئل!-

له،فليسلهكان"إذا:فقالذلك؟كيف:لهفقيل."منهبقيةعليهيبقلم

.(له")فهولهيكنلمواذا

لنفسهكانفإذا،نفسهمنبقيةعليهيبقىلاأنههذامعنى:قلت

يكنلمواذاهوكمالهاسعادتهاوضيعحقها،أضاعقدبللها،فليس

سعادتها.لنفسهوحصل،لهحظكلأحرزفقد،لربهكلهكانبل،لنفسه

تكونفكيف،لهاللهيكنلمللهيكنلمواذا،لهاللهكانللهكانإذافانه

أنفسهم.خسرواالذينمنفهذاله؟نفسه

بمنإلابشيءفقرهفيالفقيريستغنيلاأنالفقر"حقيقة:وقيل*

.)6("فقمهليهإ

الفقردواممولاهإلىالعبدبهتوسلما"أحسن:أبوحفص)7(وقال*

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الجرعا"."عبده:العوارف.العيدأتى:الحلية

."ريه"يرى:العوارف

لي"."ماكنت:والقشيريةالحليةفي

منوكان،ودمشقبالرملةاقامبغداد،منأصله،يحيىبناحمدأبوعبدالله

)176(.الصوفيةطبقات.الشاممشايخكبار

.)275(القشيرية

السابق.المصدر

حفص.لابياخرقولانفاسبققد
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وطلب،الافعالجميعفيالسنةوملازمة،الاحوالجميععلىإليه

.")1(حلالوجهمنالقوت

".خطوتههمتهتسبقلاأنللفقيرينبغي":)2(بعضهموقال*

همتهلاتتخطىلهو،وقتهبواجبهمتهتعلقإلىيشير:قلت

غيرهمتهنو،أملهقصرإلىيشيريضاو.إكمالهقبلالوفتواجب

علىالهمةجمعإلىيشيروأيضا.ببلوغهنفسهيحدثلابوقمخمتعلقة

.الاوقاتعلىبتقسيمهايضعفهالاوأن)3(،الوفتحفظ

يسوسه،علم:أشياءأربعةفقرهفيالفقيرمايلزم"أقل:وقيل*

.)4("يؤنسهوذكر،يحملهويقين،يحجزهوورع

"،وذلفقرهوإلما":()المغربيلمنصورالخشابأبوسهلوقال*

فقال"،وثرى"فقر:أبوسهلفقالوعز"،فقر"بلمنصور:فقال

.)6("وعرشفقر"بل:منصور

الغاية.إلىومنصور،البدايةإلىأبوسهلأشار:قلت

فان،بالعلمتلقهولابالرفقفالقهالفقيرلقيت"إذا:الجنيدوقال*

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(572)القشيرية

انظر:هـ(.)328سنةببغدادالمتوفىالنيسابوريالمرتعشأبومحمدوهو

)934(.الصوفيةوطبقات)275(القشيرية

"ولا".:"،ط"ك

)276(.:القشيرية

.القشيريالقاسمأبيشيوخمنالمغربيحلفبنمنصور

.()276القشيرية
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يكونكيف،القاسمأبايا)1(:فقلت،يوحشه"والعلم،يؤنسهالرفق

فطرحتفقرهفيصادقاكانإذاالفقير،"نعم:فقال؟العلميوحشهفقير

.النار"فيالرصاصيذوبكماذابالعلمعليه

إلىلهيكونلاالذيهو"الفقيرالقرميسيني)2(:أبوالمظفر*وقال

علىغموضأدنىفيهاللفط"وهذا:القشيريأبوالقاسمقال."حاجةالله

إلىقائلهشاروالما،القوممرمىعنالغفلةوصفعلىسمعهمن

الحقيجريهبمالرضىوالاختيار)3(،وانتفاء،المطالباتسقوط

.")4(وتعالىتبارك]18/ب[

اللهإلىالعبدهذاحاجاتفإن،خطأمستدرككلامفهووبعد:قلت

الحظوظأصحابمنغيرهكحاجاتليستحاجاتهإذ،الانفاسبعدد

فان.بحرفيكتفلةالعبدهذاحاجةفيهؤلاءحاجاتبل،والاقسام

قلبه،ويثبت،حالهعليهيحفظأنعينطرفةكلفياللهإلىحاجته

منازلويعزفه،عليهمايفسدهاعنهويصرف،العبوديةمقاماتفيويرقيه

عليها،ويعزمليفعلهارضاهمواقعويعرفه(،وافاتها)ومكامنهاالطريق

عظموأكثرحاجاتفأي.ويجتنبهاتركها)6(علىليعزمسخطهومواقع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.()016الصوفيةوطبقات.)276(القشيرية:انظر.المرتعشأبومحمدالقائل

وغيره-لمؤلفمصدر-القشيريةفيفإلهسهو،ولعله.وغيرهالاصلفيكذا

الخرازعبداللهصحب،الجبلمشايخكبارمنوهو."ابوالمظفر"لا"المظفر"

.)693(الصوفيةطبقات.المشايخمنفوقهومنهـ(031)قبلالمتوفىالرازي

."الاختيارات":"ط،ك"

.()277القشيرية

حم.،"اوقاتها":"ط،ك"

سهوا."ف"منسقطتركها""على
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هذه؟من

وأأنفاسهبعدداللهإلىحاجاتهالذيهوالفقير:يقالأنفالصواب

اللهإلىحوائجعدةعينوطرفةولحظةنفسكلفيلهفالعبدأكثر،

وطلبهاالحاجاتبهذهشعرمناللهإلىالناسفأفقر،منهابكثيريشعرلا

منهانعلى-العبارةتلكاطلاقمنبدلاكانوان.بطريقهامعدنهامن

عنوتحطهمرضاتهتخالفاللهإلىلهحاجةلاالذيهو:فيقال-بد!كل

الله،إلىلهحاجةلا:يقالنوأماالاستغتاء.منزلةإلىالعبوديةمقام

قبيح.فشطح

الاختياروانتفاءالمطالباتإسقاطعلىلكلامهالقاسمأبيحملماو

فيوهو؛الحالاتبعضفييحسنفالماالاقدار،بمجاريوالرضى

ومنازعتهبدفعهمأمورايكونولااختيارهبغيرعليهيجريالذيالقدر

هوبقدرومنازعتهبدفعهمأموراكانإذاوأما)1(.تقدمكماآخربقدر

فاسقاط،أواستحبابإيجابأمربهمأموروهو،منهاللهإلىأحب

علىيلومتعالىوالله،العجزعينوالسعيفيهالاختياروانتفاءالمطالبات

العجز.

أحكامعقوالخروج،الاملاكعدم"الفقر)2(:خفيفابنوقال*

.)3("الصفات

)1(

)2(

)3(

.ص)77(:انظر

المشايخشيخكانهـ()371سنةالمتوفىالشيرازيخفيفبنمحمدابوعبدالله

)642(.الصوفيةطبقات.وقتهفي

.)277(القشيرية
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عنيخرجنو،ملكإضافةإليهشيءٍاضافةعدمبه)1(يريد:قلت

نأمثاله.وسيدهمالكهصفاتبأحكامويبدلها،نفسهصفاتأحكام

)2(الملكةدعوىلهتوجبالتيواختيارهقدرتهصفةحكمعنيخرج

لهتوجبالتيالازليةالقدرةصفةبأحكامويبقى،والاضافاتوالتصرف

أستخيركإني"اللهم:الاستخارةدعاءفيكما،والفاقةوالفقرالعجز

تعلمفإلك،فضلكمنوأسألكبقدريك،ستقدركو،بعلمك

اتصاففهذا")4(،الغيوبعلامنتوقدر)3(،ولاوتقدر،أعلمولا

النفس.صفاتأحكامعنوخروج،العبدفيالعلىالصفاتبأحكام

أحبالعطاءيكونحتىالفقرلاحل!يصح"لا:(أبوحفص)وقال*

نأالسخاءوإلما،المعدمالواجديعطيأنالسخاءوليس،الأخذمنإليه

.الواجد")6(المعدميعطي

منشيءٍإلىحاجهيلنفسهيرىلاالذي:الفقير")7(:بعضهموقال-ئج

."وتعالىتباركربهسوىالاشياء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"ك،ط".منساقط"به"

".الملك"دعوة:""كوفي."الملك":"ط"

وكذا."اعلمولاوتعلماقدر،ولاتقدرفانك،العظيمفضلك"من:،ط""ك

.البخاريصحيحفي

)1162(،التهجدكتابفيالبخارياخرجه.عنهاللهرضيجابرحديثمن

0973(.)رقموانظر

001(.ص)99،فياخرانقولانلهسبققد

.)277(القشيرية

.)277(السابقالمصدر:انظر،المسوحيمحمدهو
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يرلم"إذا:فقالالفقير؟يستريحمتى:)1(عبداللهبنسهلوسئل*

".فيههوالذيالوقتغيرلنفسه

له)3(يكونلاأنالفقيرحكم"منطاهر)2(:بنأبوبكر*وقال

.]91/ا[")4(كفايتهرغبتهتجاوزفلابدلاكانوان،رغبة

يملكلا"الذي:فقال،الصادقالفقيرعن()بعضهم*وسئل

".يملكولا

إليأحبالتخليطمعتعالىاللهإلىالفقردوام":ذوالنون)6(*وقال

لا.")7(العجبمعالصفاءدواممن

فصل

والمتجافيتظرفا)8(،الدنيامنالمتخليلهحقاالفقيرنعتفجملة

كانوإن.تملكامنهايستكثرولاتكثراً)9(،بهايستغنيلاتعففا،عنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

السابق.المصدر:نكر1،التستري

المشايخأجلمنوكان.الشبليأقرانمنالابهري،طاهربنعبداللهاسمه

)193(.الصوفيةطبقاتهـ(،)033نحوتوفي.بالجبل

أئبتناهكمالقشيرية1و"،ط"كوفي.منقوطغيروالاصل"تكون"،:"ف"

.()278القشيرية

الكنانيمحمدبنأحمدبنمحمدوهو.القشيريةكمافيالمصريأبوبكرهو

هـ(.)345سنةتوفي،بهوتخرجالنسائيلازمالحداد،ابنالشافعيالمصري

)15/445(.السير

)278(.القشيرية

".أعلمدثه1"و":،ط"كفيبعده

تصحيف.وكلاهما،"تطرفا":دا"ط،"تطرفا":""ك

."تكبرا":""ن
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فقرهوغني،فقرهفيغناهفقيرهوبل)1(،تضرهلمالشرطبهذالهامالكا

هغناهفي

الحالعنخروجهوهو،حالهمنفقيرايكونأنأيضانعتهومن

عنوالرجوع،الاحوالمساكنةوتركتسليا،إليهالالتفاتوتركتبريا،

لها.مساكنةإليهايفتقرولا،عليهااعتمادابهايستغنيفلا)2(؛موافقتها

والتوكلوالرضىالصبرفي)3(اللهموافقةعلىيعملأدهنعتهومن

تحصيلوهو،هواهموافقةعلىلامنهاللهمرادعلىعاملفهو،والانابة

لهواهولالنفسهليس،عزوجلللهبكليتهخالصفالفقير.اللهمنمراده

شاهدوفناءالحقشاهدبقيامعملهبل)4(،نصيبولاحظأحوالهفي

الله،بمراداللهيريدفهو،نفسهشاهدعنالحقشاهدغئبهقد.نفسه

ح!ثعنبحبهفنيقد.سواهشيءدونتقفلاوهمته،اللهعلىفمعوله

فيفهو.لنفسهاختيارهعنلهاختيارهوبحسن،هواهعنوبأمره،ماسواه

واد!فيوالناس،واد

سريع،للحق(القياد)سلس،القلبسليم،متواضع،خاضع

ولابقلبهبلسانهيدعيلاالدعاوىمنبريء،اللهذكرإلىالقلب

الله،إلىيقربماكلفيراغب،اللهماسوىكلفيزاها.بحالهولا

منه،يستوحشونبمايأنس،منهمشيءأبعد،الناسمنقريب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تصحيف."يضره"لم:"ف"

القطرية.فيومستدركمن"ط"ساقط"فلا"

القطرية.فيوصحح"والصبر"،:"ط"

"ونصيب".:"ط"

القطرية.فيوصحح"القيادة"،:""ط
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،الرسومتقيدهلا،طلبهطريقفيمتفرد)1(،بهيأنسونمماويستوحش

.مفقودعلىيأسفولا،بموجوديفرحولا،العوائد)2(تملكهولا

كلهحملقد.باللهرؤيتهذكرتهراهومن،بهعينهقرتجالسهمن

لهموبذل.عنهمأذاهوكف)3(،أذاهمواحتمل،الناسعنومؤنته

وعجز.ولالذلةلالمعاوضةونفسهعرضهلهموسبل،نصيحته

ينقصه.لابمايبخلولا،يعنيهلافيمايدخللا

.والاحتمالوالوقاروالحلموالتواضعوالايثاروالعفةالصدقوصفه

لايعاتب،.ولامدحةعوضا)4(،منهمللناسيبذلهلمالايتوقع

علىلهيرىولاحفا،أحدعلىلهيرىولا،يطالبولا،يخاصمولا

فصلا.أحد

مساقر،للسانهحافط،بزمانهبخيل،لاخوانهمكرم،شانهعلىمقبل

يصلحتىعاتقهعنالسيرعصايضعَلا،ومنامهويقظته،ونهارهليلهفي

مظلبه.إلى

فأقبل،الاشتياقداعيوناداه،اليهفشمر،الحبعلملهرفعقد

وواصل،الفلاخعلىحي:دعاهإذالمحبةمناديأجاب.عليهبكليته

يحمدوإذما)6(،مسراهالوصولعندفحمد،الطلببيداءفي()السرى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ك،ط":"منفرد".

يف.تحر،"ئدلقواا":"ط،ك"

".أذاه"بكف:""ك

".منهم"عوصا""ط

".السرى)وصل:"ط"السير".أوصل"ك":

.""سراه:""ط
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:الصباج]91/ب[عندالشرىالقوم

فائهاعدفيجناتعلىفحي

ترىفهلالعدو،سبيولكننا

وخيامهارؤضاتهاعلىوحي

داوموعدالمزيديومعلىوحي

افيح]هولأبهاوادعلىوحي

وفضة]هناكنورمنمنابر

)1(المخيموفيهاالاولىمنازلك

ونسلمأوطانناإلىنعود

يسامليسبهاعيشعلىوحي

هومنهمللذيطوبى،!حبين

[)2(أعظمالمسكذفرمنوتربته

يتفصم[)3(لاالعقيانخالصومن

)1(

)2(

)3(

حاديفيمنهابيتا48أوردوقد.اللهرحمهللمصنفالميميةالقصيدةهذه

"أربحبعنوانعليهاأقفلممجموعةضمنكاملةوطبعت)03-32(،الارواح

معنشرتهاثمالهند.هـفي1316سنة"والجماعةالسنةأهلمعتقدفيبضاعة

هـ.7014سنهبالقاهرةتيميةابنمكتبةالنونية

الأصل:وفي.الارواحوحادي،ط""كفيالبيتوردكذا

نور..........منمنابربهأفيحبهاوادعلىوحي

فيفقالالنقصاستدراكبعضهمفأراد،بياضوبعدهناقصا،وردكذا

ناسخثبتوقد".تكرمالرسل"بهااو"تعلمالرسل"لدى"لعله:الحاشية

رحمهالمصنفكلاممنهذا"ليسأئهعلىنبهولكن،الاولالاقتراح"ف"

منابر"بهعلىبعضهمفضرب،الاصلفيكماالبيتوردايضا"ن"وفي".الله

"ك".فيوردكماالثانيالشطربعدهوكتبنور"،من

هذامنجزءاليسنور"من"منابرأنالارواحوحاديمن"ك"تبينوقد

:اليسرىالحاشيةفيبإزائهكتبوقدهذا،.التاليالبيتبدايةهوبل،البيت

يكتمل!لمجديدبيتبدايةكأئهالمنابر"تلكبهم"تضيء

لبيتصدرمعأولهإلاوغيرهالاصلفييردولممن"ك"،البيتهذاتكملة

بينونة.دونانكسر:الشيءوتفصم."ك"فيبالفاءكذا:يتفصم""لا.السابق
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جلالهجلالرحمنبهيرون

أفقهادونمنليسصحؤاأوالشمس

وسرورهمعيشهمفيوبيناهم

لهمبداقدساطعبنورهمإذا

قائل:وهوفوقهممنبربهم

مؤمنهومنماعذرفياعجبا،

فسحةالعمرفيمادامإذافبادر

مهينةنفسبالوصلفرحتفما

السرىساعةواغتنموسارعفجد

مسرعخلفك)2(فالسيلمسرغاوسر

نزلتهوادأيالمنايافهن

دافقلبكسعدىعاقتكقدتكوان

فالهوىغيركبالوصلساعدتوقد

بجنةعنهاالنفسوسلفدعها

دائماتخفقالأنهارتحتهاومن

.بالقافالارواححاديوفي

".وتغنم"تسعى"ط":)1(

تحريف."فالسير"،"ط":)2(

901

لا!دوهمالتمبدركرؤية

يغيمهناكولاغيمضباب

وتقسمعليهمتجرىرزاقهمو

همفاذا،أبصاركمارفعوا:فقيل

وسلمتمطبتمعليكمسلام

ويقدملهولايسعىبهذا

قيموصرفكمقبولوعدلك

ينعمبالبطالةقلبولافاز

)1(ويغنميسعىالامكانزمنففي

ومهزممفزمنهماوهيهات

ستقدمأوعليكالقدومعليها

مسلميديهافيرهينمعنى

يتنعمبهاوالواشيمنكلها

يبسمالدرروضاتهافيالفقرمن

يترلمفوقهاالامانيوطير



يردفمنالقطوفمنهاذللتوقد

وتزينتابوابهافتحتوقد

الهدىداعيأبوابهاعلىقام

ومقيلهانزلهامنهاطابوقد

غراسهفيهاالرحمنغرلصوقد

فالهالالهغرسمنكانفمن

ربكمبادلهالسيرفيامسرعين]02/أ[

نحوكمالشوققادهمحب:وقولوا

قضيةالعالمينرباللهقضى

ومدارهالهدىأصلوحئكم

مماتهبعدالصبعظاموتفنى

الهوىملكالذيالقلبايهافيا

المدىقربوقدتصحولاوحتام

الغطاينكشفحينتصحوسوفبلى

ضؤوهالغيركنار!اموقداويا

غرستهقدالذيالعلمجنىأهذا

)1("ك":"لخاطبها".

01

وينعمشاءكيفينلهجناها

مقسمفيهافالحسنلخطابها)1(

تغنمواالسعادةدارإلىهلموا

وتنعموابهاحلوالمنفطوبى

اعلمبالغرسوالرحمن،الئاسمن

متحتمفالشقاوإلاسعيد

وسلمواالربوعتلكعلىبيقفوا

وتسلمواتعيشوافيكمنحبهقضى

ويبكمالقلوبيعميالهوىبان

ومغنمللمحبوفوزعليه

محرمعليهوقفشواقهو

التلومهذاحتام،أعنته

نوموالناسالسيركؤولصودقت

تكتمكنتالذيالامرلكويبدو

يضرمجنبيكبينلظاهاوحر

تطعمترجوهكنتقدالذيوهذا



رضيتهقدالذيالحظهووهذا

كسبتهقدالذيالربحهووهذا

بذلهلايضركبشيءبخلت

ولالهلاانقضاءنعيماوبعت

حازماكنتإنالامرعكستفهلا

جاهدابكفكتبنيماوتهدم

كميتتفنىالحقمرادوعند

بالقضاتحتجالامرخلافوعند

فعلهاسوءعنالنفستلكتنزه

عارفبألكهذامعوتزعم

ظالمثمجاهلإلاأنتوما

لنفسهعبدنصحهذاكانإذا

منقالقد()الحالهذيمثلوفي

تفهملوكنتالدارينفيلنفسك

يسلمالأصلولاربحلالعمرك

لايقؤممثلهبشيءوجدت

سيعدمقليلعنببخسنظير

تعلملو)1(كنتالحزمضعتولكن

وتهدمتبنيالاياممدىفانت

وتلحمتسديالنفسمرادوعند

)2(يزعمللجبرالرحمنعلىظهير

ءء)3(
وتظلمالالهاقداروتعتب

تزعمأنت)4(الذيفييقيناكذبت

مقذمالجاهلبنبينوالك

جمسعلمالهدىمنهالذيذافمن

المتكلم:قالهفيماحسنومضى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ط":"!ن".

و"ف"الاصلفيكذا

انفا!قارىءفزاد

.""وتغتاب:""ط

.""بالذي:""ك

."الحال"هذا:""ك

ظهير"":""نوفي."تزعم..."ظهيرا:غيرهماوفي.

."كان"هذا:""ط
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مصيبةفتلكلاتدريكنت)فان

ستورهاوراءالدنياولوتبصر

داوانقضىالنومفيزاربطيفكحلم

طلوعهاعندالشمسأرتهوظل

مقيلهامنهاطابصيفومزنة

بهاوكنمقرا،لاممرافجزها

دوجةظلفيقالسبيلابنأو

قرارهيستقرلاسفر)2(أخا

بهوعظتمصرعكمفياعجبا

انتشوا)4(إذاحتىالحببكأسسقتهم

داهذهرؤيةالعبدمافيوأعجب

الا!لىأحبابهاأنذامنوأعجب

قدرهاانعلىبرهانوذلك

ممثلاالرسولقالماوحسبك

أعظم(فالمصيبةتدريكنتوإن

سيصرممنامفيخيالارايت

مغرموالصبالطيفوراح!نام

ويفصمالزوالوقتفيسيقلص

تضرموالحرورسريعافولت

وتسلمحميدا)1(فيهاتعشغريبا

يتقسمظلهاوخلىوراح

ويسلمأوطانهيرىانإلى

عموامصارعهاعنولكنبنيها)3(

قدظمواوالقومالسمكؤوسسقتهم

متيمفيهاوهومنها!ظائم

وتكرم()ترعىوللأعداءتهين

وألامذوأوبعوضجناج

يفهموالحقالخلدولدارلها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ث!.سعيدا":ث!ك"

بالفتحة.الخاءضبط"ف"ناسخانغيرسفر""اخى:الاصولفيرسمه

الدنيا.إلىراجع"وعظت"فيالضميربنيها"!به"عطبوا:"ط"

تصحيف.،"انثنوا":"ط"

."عيترللأعداء":"ط"
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إصبعااليمفيالانسانيدخلكما

ليلةأبيتنهلشعريألاليت

رتويوالحياةماءأردنوهل

سفتبعدماأعلامهمتبدونوهل

عتباتهمثرىخديأفرشنوهل

ببابهمطريحانفسيأرينوهل

وتنقضيالحياةتفنىأسفافوا

غنىولاعنكمبدمنكمفما

إذا)2(فلاسواكمفليغضبشاءفمن

حميدةرضاكمفياصطباريوعفبى

ترتضونهلمابالشاكيأناوما

إليكمبعيدمنانتسابيوحسب

ومحبهمعبدهمهذا:قيلإذا

)4(قائلالضراعةأبدىقدهووها

يغنمذاكفمامنهوينزعها

محكموأمريمنهاحذرعلى

مفعموهوحوضهمنظماعلى

وتعلمتستبينالسوافي)1(عليها

ويرحموايرفواكيمالهمخضوعا

تحومفوقيالحبأمانيوطير

وعشتمبقيتم،باقوعتبكم

عنكمفأسلوصبيرمنليوما

رضيتمقدعبدكمعنكنتمإذا

)3(ومغرمعقابعنكمولكنها

سلموبهأرضىولكنني

يتيمممثلهحظوذلك

يتبسمضاحكابشراتهلل

يعلموالحالالحالبلسانلكم

.الترابوتذروالغبارتحملالتيالرياج:السوافي)1(

خطا.،""أذى:""ط2()

".عقابولكئهحميدلكمهوى"رضاكم"ط":)3(

"قائلا".وفي"ط":.وغيرهالاصلفيكذا)4(
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فالناعليناعطفاأحبتنا

والهوىالجهلغمرةفيفياساهيا

بعدهليسالذيالوقتدناقدأفق

متمسكاكنالغراءوبالسنة

بمالهالبخيلمسكبهاتمسك

بعدهاالناسأحدثمماوإياك

الئداتسمععندماجواباوهيىء

يجبفمن،أتوكملمارسليبه

جنةأسبغالرحمنتقىمنوخذ

متنهافوقمنالجسرذاكوينصب

لوعدهالعالمينإلهويأتي

حقهذاكإذللمظلومويأخذ

داوتوضعالحسابديوانوينشر

ظلامةهناكيخشىفلامجرلم

جنىبماالمسيءأعضاءوتشهد

أنتمالعذبوالموردظمأ،بنا

ستندمقليلعنالامانيصريع

تضرمناراوحرجنةسوى

تفصمليسالتيالوثقىالعروةهي

تسلمبالنواجذعليهاوعض

أوخمالحوادثهاتيكفمرتع

أجبتمماذا:العرضيوماللهمن

ويندمذاكعندسيخزىسواهم

جهنمعياناتبدوبهليوم

مسلموناجومخدوشفهاو

ويحكمالعبادمابينفيفصل

يظلمللخلقكانقدمنفياويح

بطلم)1(لاالذيبالقسط!وازين

يهضمالذرأجرهمنمحسنولا

يختمالمهيمنفيهعلىلذاك

المشددةواللامالظاءبفتحو"ف"الاصلفيوضبط،وغيرهالاصلفيكذا)1(

يطلم"."ليس:"ط"وفي.الظلمإلىينسبلاالذي:لمعنىو.المفتوحة



عندماحالككيفشعريوياليت

]ترى[)1(أمكتابكباليمنىأتاخذ

عملتهشيءكلفيهوتقرأ

ليفاقرؤوهاؤمكتابي:تقول

قائلفاثكالاخرىتكنوإن

داوأودعالقلوبشقوالذيفلا

واله"3(المحبقلبوحملها

ذلهادونأنفسافيهاوذلل

مرابحاوحازواأقوامفاز]فلقد

وحبهمالحياةطولربهمعلى

تقسمولمينلعااكتبيرتطا

تسلممنكالظهرخلفبيسراك

يظلمأوهوالوجهمنكفيشرق

)2(ويعلمحمابالجناتيبشر

مغرمفهوأوتهلمليتنيألا

لاتتصرمحيثفيهاححبة

ويالمالقميصحملعنليضعف

حومهيفوقهاالمناياحياض

)4(منهموالاقبالالدنيابتركهم

([)همفهمسئهماقدنهجعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

.وغيرهالاصلفيتردولم،الوزنلاقامة"من"طزيادة

."تعلم...تبشر..."اقرؤوه:"ط،"ك

.""فإنه:""ف

"ف".منهاتنسخأنقبلقديماالاصلإلىيليهوالذيالبيتهذاأضيفقد

حديث.بخطفيهابعضهمفزادهماأيضا،"ن"أصلفييرداولم

الاصلمنالجزءهذالان؛صفحةنصفبقدر[لاصلفيبياضالبيتهذابعد

علينسخةلانفسهمنها"علق:اليمانىالحاشيةفيوكتب.يليهعمامستقلانسخ

داعيااليمنيالاثريالزبيديحريزبنمهديبنصبرةبنعلوانبنزيدبن

الحاثميةوصاحب".والسنةالاسلامعلىبالموتمسلمولكلومالكهالناظمها

مشةبالقاهرةوتوفيهـ.741مشة"ردما"فيولد.الثامنالقرنعلماءمن

.(-201301)4/الذهبثذراتفيترجمتهانظرهـ.813
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القدرعظيمةشريفةقاعدة]21/أ[

والنفس،والشرابالطعامالىحاجتهمنأعظماليهاالعبدحاجة

)1(جنبيهبينالتيالروحوالىبل

ودفعينفعهماجلبإلىفقيرفهواللهسوىحيكلأناعلم

جنسمنوالمضرة،واللذةالنعيمجنسمنللحيوالمنفعة،يضرهما

المقصودالمطلوبهوأحدهما:أمرينمنله)2(بدفلا.والعذابالالم

المحصلالموصلالمعينهووالثاني،بهويلتد)3(ينتفعالذيالمحبوب

وقوعه.بعدلهوالدافع)4(،المكروهلحصولوالمانع،المقصودلذلك

أمر:والثانيالوجود،مطلوبمحبوبأمرأشياء:أربعةفهاهنا

،المحبوبحصولإلىالوسيلة:والثالث،العدممطلوبمكروه

للعبد،ضروريةالاربعةالامورفهذه.المكروهدفعإلىالوسيلة:والرابع

بها.إلاصلاحهيقوملا،اللهسوىحيولكلبل

المحبوبالمعبودالمطلوبهووتعالىسبحانهفاللههذاعرفإذا

مطلوبه،حصولعلىللعبدالمعينوحدهوهو،لهشريكلاوحده

المكروههوسواهوما؛غيرهالمطلوبعلىمعينولا،سواهمعبودفلا

)1(

)2(

)3(

)4(

بنىفقد)1/21-33(،الفتاوىبمجموعقارن)132(صإلىهنامن

علىالثالثالفصلوأولفصلينمنتبعهاوماالقاعدةهذهفيكلامهالمصانف

السادسالباب:"اللهفانإغاثة"فيفعلوكذا.بنصهمعظمهونقل،شيخهكلام

اخر.نحوعلىهناكرتبهانهغير)07-69(

،ط".من"كساقط"له"

ويتلذذ"."به،ط":"ك

".والدافع":،ط""كفي
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للأمورالجامعسبحانهفهو.دفعهعلىالمعينوهو،بعدهالمطلوبم!1(

وإدابنعبدإدل>:العبدقولمعنىوهذا،ماسواهدونالاربعة

المقصودتتضمن)2(العمادةفان5[،<]الفاتحة/!نسمحعب !-

علىبهيستعانالذيهووالمستعان،الوجوهأكملعلىالمطلوب

والثاني،ألوهيتهمقتضىمنفالاول.المكروهودفعالمطلوبحصول

واجلالاوإنابةمحبهفيعبديؤلهالذيهوالالهلأن؛ربوبيتهمقتضىمن

جميعإلىيهديهثم،خلقهفيعطيهعبدهيربالذيهووالرفي،وإكراما

بهاالتيالمفاسداجتنابإلىويهديه،كمالهبهاالتيومصالحهأحواله

وهلاكه.فساده

الاصلين:هذينتنتظممواضعسبعةالقرانوفي

.[5/تحةدفا*<]نستتعبكوإئانعبدإياك>:قوله:حدهاأ

.88[*<]هود/أنيتوللهتوكتعلته>:تعالىقوله:الثاني

.[123علئة(]هود/وتونيلفاعذه>:تعالىقوله:الثالث

.[4لممتحنة/أنئنا<]1توبرطاوإلكعليك>:تعالىقوله:الرابع

وسيحيموتلاألذىالحىعلى>ونو!ل:قوله:الخامس

58[.!]الفرقان/مجمد

.3[0!(]الرعد/ما+وإلئهنو!لتعلته>:قوله:دسلساا

لاوالمغرباقمثر!رب*تبتيلأإتهوتبئلرفياشمبهر>و:قوله:السابع

)1(

)2(

القطرية.فيصححوقدلمطلوب"1"و"ط":

".العبادة"هذه:"ط"
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.8-9[/كيلا*<]المزملالاهوفاتخذإلة

لمعرفتهالجامعةلعبادتهالخلقخلقسبحانهاللهأنهذايقررومما

فيوبرويته،قلوبهمتطمئنفبذكره.لهوالاخلاصومحبتهإليهوالانابة

النظرمنإليهمأحبالاخرةفييعطيهمشيءولا.عيونهمتقرالاخرة

ومحبتهم،بهالايمانمنإليهمأحبالدنيافييعطيهمشيءولا،إليه

به.ومعرفتهم،له

أعطم-بل-إليهكحاجتهملهوتأالههملهعبادتهمفيإليهوحاجتهم

الغايةهوذلكفإن.لهمورزقهلهم،وربوبيتهلهم)1(،حلقهفي

عاملينيصيرونولاجلهاوبها،وفوزهمسعادتهمبهاالتيالمقصودة

بدونسرورولالذةولانعيمولافلاحولالهمصلاحولا،متحركين

يومويحشره،ضنكامعيشةلهفانربهذكرعنأعرضفمن.بحالذلك

ذلكدونماويغفر،شيئابهيشركلمناللهيغفرلاولهذا.اعمىالقيامة

توحيدوكان،الحسناتأفضل"اللهإلاإله"لاكانتولهذا.يشاءلمن

الامر.رأس"اللهإلاإله"لاكلمتهالذيالالهية

،وحدهيكفيفلاالمخلوقاتكلبهأقرالذيالربوبيةتوحيدفأما

اللهفحق،الالوهيةتوحيدأنكرمنعلىحجةوهو،منهبدلاكانوان

نأذلكفعلواإذاعليهوحفهم،شيئابهيشركواولايعبدوهأنالعبادعلى

عليه.قدمواإذايكرمهموأنيعذبهملا

ولذتهسرورهوبه،ومطلوبهالعبدمحبوبغايةالهكماوهذا

يرضىالذي]21/ب[ومطلوبهعبدهمنالربمحبوبأيضافهو،ونعيمه

"ط".منساقط"لهم")1(
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فرحمنأعظموطاعتهعبوديتهوالىإليهرجعإذاعبدهبتوبةويفرح.به

فقدهاأنبعدمهلكةأرضفيوشرابهطعامهعليهاالتيراحلتهوجدمن

.يكونفرعأعظموهذا،منها)1(وأيس

به،نسهو،رئهبوجودفرحهمنأعظملهفرحلاالعبدوكذلك

بمعرفته،قلبهوعمارة،بذكرهوطمأنينته،عليهواقباله،لهوطاعته

به،ويطمئن،إليهالعبديسكنماالكائناتفيفليس.لقائهإلىوالشوق

لهحصلوإن-حبهوغيرهعبدومن.سبحانهاللهإلاإليهبالتوجهويتنعم

بهففساده-بوجودهوالسروروالفرحإليهوالسكونوالمودةاللذةمننوع

الذيالشهياللذيذالمسمومالطعامأكلفسادمنأعظموعطبهومضرته

القائل:قالكما،نهايتهفيوعذاب،مبدئهفيعذبهو

عذابا)2(المشيبفيفصارتعذابا،لاهلهاالشبابفيكانتمارب

ساالعرشربطهخنلقسدتاللهلاءاالةفيهما؟ن>لو

تألهبأنوالخليقةوالارضالسماواتقوامفإن،22[!(]الانبياء/يصفون

ذإحفا،إلهايكنلماللهغيرأخر)3(الهةفيهماكانفلو،الحقالاله

غيرهتالهتفلوله،ولامثللهولاسميلهلاشريكالحقالاله

الالهبتاالهصلاجهااذصلاجها،بهمابانتفاءالفسادكللفسدت

القفار،الواحدالربإلىباستنادهاإلاتوجدلاأئهاكما.الحق

)1(

)2(

)3(

)512(.صفيوسياتي،الصحيحينحديثإلىيشير

)266،361(،والدواءوالداء)633(،المحبينروضةفيالمولفبهتمثل

.()46لفوائد1و

اخر"."اله"ط":
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يستحيلفكذلك،متكافئينرئينإلىوجودهافىتستندأن)1( ومستح!ل

متساويين.إلهينإلىوصلاخهابقائهافيتستندأن

،وحدهاللهيعبدأنإلىالعبدحاجةنفاعلمهذاعرفإذا

فيولا،رجائهفيولا،خوفهفيولا،محبتهفيشيئابه)2(يشركولا

له،النذرفيولا،بهالحلففيولا،لهالعملفيولا،عليهالتوكل

أعظم=والتقربوالسجودوالتعظيمالتذللفيولا،لهالخضوعفيولا

الحاجةلهذهليسبل.نورهاإلىوالعين،روحهإلىالجسدحاجةمن

بإلههاإلالهاصلاحولا)3(،وروحهقلبهالعبدحقيقةفان،بهتقاسنظير

إليهكادحةوهي،بذكرهإلاالدنيافيتطمئنفلا.هوإلاإلهلاالذي

بمحبتهاإلالهاولاصلاح؛لقائهمنلهاولابدفملاقيته،كدحا

لها.واكرامهورضاه،لهوعبوديتها

لهيدملمماحصلاللهبغيرلسرورواللذاتمنللعبدحصلولو

بهذاويتنعم،شخصإلىشخصومن،نوعإلىنوعمنينتقلبل،ذلك

)4(.ء"
ذلكيكونماوكثيرا.اخروقتفي-بدولا-بهيتعدبلم،ولمحتفي

بهاتصالهيؤذيهقدبلملذ،ولالهمنعمغيربهويلتذبهيتنعمالذي

جس!منبملابستهلهيحصلوإلما.ذلكويضره،عندهووجوده

الجلدتدميفهي،تحكهالتيالاظفارلذةمنللجربمايحصل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

!."ك،ط":"حر

".يشركلا"وحده،ط":"ك

".وقلبه"وروحه:!،ط"ك

ولابد"."يعذب:"ط"به"."يعذب"ك":

من"ط".أثبتناماوالصواب.سهووهو،"عنه":وغيرهالاصلفي
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.اللذةمنحكهافيلهلمادلكيرتروهو،ضررهقيوتزيد1وتحر!ه

ومضرةعليهعذابهو،اللهغيرمحبهمنالقلببهيتعذبماوهكذا

يوازنوالعاقلهالجربحكلذةعلىلذتهتزيدلا،الحقيقةفيلمو

الحجةوله،المعينالموفقوالله،نفعهماوأرجحهماويؤثرالأمرينبين

السابغة.النعمةلهكما،البالغة

وكلدقيقةوكلحالةكلفيمنهلهبدلاالذيالعبدالهأنوالمقصود

كانأينما)3(الذي،باطلماسواهكلالذيالحقالالهفهو)2(عينطرفة

حاجة،ولاضرورة(تشبهها)لاإليهوحاجته)4(إليهوضرورته.معهفهو

:الحنفاءإمامقالولهذا،حاجةكلمنعظمو،ضرورةكلفوقهيبل

.76[)6(!(]الانعام/الافليناحبلا>

)2(

)3(

)4(

)6(

"."ط":"تخرقه

"ط":"هو".

."يلذوا":"ط"

."ط،ك"منقطسا"ليه!"

."يشبهها":"ك،ف"

".أعلم"والله:،ط""كفيبعدهازاد
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فصل

بالله،الايماننفساناحدهما:اصلينعلىمبنيوهذا221/أ[

غذاءهوعليهبالتوكلدمافراده،لهالعملواخلاص،ومحبته،وعبادته

عليهدلوكما،الايمانأهلعليهكما؛وقوامهوصلاحهوقوتهالانسان

خلافعلىومشقةتكليفعبادتهإن)1(يقولهمنيقولهكمالا؛القرآن

يقولهكماوالابتلاء،الامتحانلمجردبل)2(،ولذتهالقلبمقصود

إيصالهفيلما)3(بالاجرالتعويضلاجلأو؛والتعليلالحكمةمنكرو

ورياضتهاالنفستهذيبلاجلأو،تكدرهمنة)4(معاوضةبدونإليه

منالنبواتإلىيتقربمنيقولهكما،العقلياتلقبولواستعدادها

الفلاسفة.

،العيونقرةالمحبوبأوامربل،وأجلكلهذلكمنأعظمالامربل

النعيم.كمالوبها،النفوسولذات،الارواحونعيم،القلوبوسرور

فيونعيمهوسرورهقلبهوفرح،والحجالصلاةفيالمحبعينفقرة

العجب.منفعجبالصدقةوأما؛والتلاوةوالذكرالصياموفي،ذلك

إلىوالدعوةالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمرالجهاد،ماو

الوصف،ينالهلاآخرأمربذلكفاللذة،اللهأعداءعلىالصبرو،الله

مننصيبهكانأقومبهكانمنوكل،منهنصيبلهليسمنيدركهولا

أعطم.بهالالتذاذ

)1(

)2(

)3(

)4(

"ط":"يقول".

القطرية.فيومستدرك"ط"،منساقط"بل"

.!يفتحر،""كما:"ف"

القطرية.فيوصحح"منه"،"ط":
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علىالقومإقدامفليتأملهذاإدراكعنطبعهوكثففهمهغلطومن

نحورهموبذل،أوطانهمومفارقةحبابهم،ووأبنائهمآبائهمقتل

لوموايثارالبقاء،علىلهوإيثارهم،للقتلومحبتهم،لأعدائهم

البشرمنهذاووقوع.وتعظيمهممدجهمعلىالمخالفينوذم،اللائمين

والواقع.ممتنعونعيمهوسرورهولذتهحلاوتهمنقلبهيذوقهأمربدون

مماأعظموالنعيموالسروراللذةمنبقلوبهمقاممابل،بذلكشاهد

معشوقه،رضىموافقةفييتحملهمايتحملالذيالعاشقبقلبيقوم

يه:معشوقهسرورمنيعلملما،بهويتنعم،يهيلتذفهو)1(

الشمسايبصرنالخفاشعلىحرامفالهتأخرهذامنكرافيا

فيونعيمه،ومحبتهمعرفتهفيوحياته،اللهوجه"2(مرادهكانفمن

يه.وأقرهذاعرف=وحدهإليهوسكونهبهوطمأنينته،وذكرهإليهالتوجه

تعالى:بهأيضاالاخرةالدارفيالنعيمكمالأن)3(:الثانيالأصل

لاأنهيزعممنيزعمكمالا؛ورضوانه،وقربه،كلامهوسماع،برؤيته

والملبوسوالمشروبالمأكولمنبالمخلوقإلاالاخرةفيلذة

مماأعظمتعالىالخالقمنحظهمفيالتاموالنعيماللذةبل.والمنكوح

.الخيالفيأويدوربالباليخطر

حبانوابن،مسندهفيأحمدالامامرواهالذيع!يرالنبيدعاءوفي

)1(

)2(

)3(

محتملة.قراءة)وهو"،"ف":

تصحيف."وحبه"،ط":"ك

ان".الثاني"والاصل:"ك"وفي.""طمنسافطة"أن"
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والشوق،وجهكإلىالنظرلذةوأسألك)1(":صحيحيهمافيوالحاكم

.")2(مضلةفتنةولا،مضرةضراءغيرفي،لقائكإلى

ئمحوبون!ئومبزربهمعنإضهمكلآ>:الكفارحقفيتعالىقالولهذا

.[15،16!(]المر/الحجملصالونهتمثم

،أعداؤهبهيعذبالذيالعذابأنواعأعطممنالحجابفعذاب

بهاينعمالتياللذاتأنواعأعظمالكريم)3(وجههإلىالنظرولذة

منحظهممقامالمخلوقاتسائرمنحظوظهمتقومولا،أولياؤه

وقربه.منهوالدنو،كلامهوسماع،رؤيته

العلمأهلوعليهماوالسئة،بالكتابثابتانالاصلانوهذان

السنةأهلوعليهما،العارفونالطرقمشايخفيهماويتكلم،والايمان

ويحتجون]22/ب[،عليهاالناسفطرالتياللهفطرةمنوهما،والجماعة

،تارةوالوجدوبالذوق،تارةوالاثاربالنصوصينكرهمامنعلى

.تارةوالأمثالوبالقياس،تارةوبالفطرة

الذيالمحبةفيالكبيركتابنافيالطرقهذهمجموعذكرناوقد

وأقسامهاالمحبةفيالضافي(")4(والظلالصافي،"الموردسميناه

)1(

)2(

)3(

)4(

العطف.واودون"اسألك":""ط

)7191(حبانوابن)9122(الكبرىفيوالنسائي)18325(.أحمداخرجه

حبانابنصححهوالحديثعمار.حديثمن)1/524-525(والحاكم

اللهفانإغاثةفيالحديثهذاالمؤلفشرحوقد.)ز(.الذهبيقرهولحاكمو

.)1/27(

".الله"وجه:،ط""ك

=الفراغبعدسيتبعهأئه)1/216(السعادةدارمفتاجفيالمصنفذكرالذيوهو
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،سواهمادونالحقبالالهتعلقها)1(وجوبوبيانوأحكامهانواعهاو

.وجه)2(مائةعلىيزيدماذلكمنذكرناوقد

نفعللعبدعندهليسالمخلوقأنتقريراويزيدهذلكيوضحومما

ورزقه،،حلقهالذيسبحانهربهبلولامنع،ولاعطاءولاضر

ومع،عنهغناهمعبهااليهوتحبب،نعمهعليهسبغو،وهداه،وبصره

لهكاشففلابضواللهمسهفإذا.إليهفقرهمعبالمعاصيإليهالعبدتبغض

>وإن:تعالىقالكما؛مانعو!لالهارادفلابنعمةأصابهواذاهو،الا

لففحلة-رآذفلابختريردكوإنهوإلاله،كاشففلايضقاللهيمسسك

ما>.[701:!<أيونسالرحيوالغفوروهوعبادمقيشاءمنبه-يصيب

العنىننوهوبغدمنلمفلامرشليمسنكومالهافلا!سكرحمؤمنللناسللهيقتح

.2[*<أفاطر/اقي

كلهفالامر،اللهب!ذنإلايمنعولايعطيولايضرولاينفعلافالعبد

يشاء،كيفومصرفهاالقلوبمقلبهو،وباطناوظاهراواخراأولالله

)1(

)2(

قيم"ابنكتابوانطر""حكامهاهوقسامهاوالمحبةعلىالكلامفي"كتابامنه

285(.)503،"موارده،اثاره،حياتهالجوزية

."ط"منساقط""وجوب

.الموضوعهذافيفيهاالكلامأفاضلهكتبثلاثةعلىالمصنفحالقد

المحبينعيون"قرة:لثانيو846(،الفوائد:)بدائع"المكية"التحفةحدها:

اشارالذيهوولعله1/156(،:السالكين)مدارج،"العارفينقلوبوروضة

الصافي""المورد:والثالث2/895(.)المدارجبعدفيماالكبيربالكتاباليه

"الموردو"المحبينعيون"قرةنفيبدوبالكبير.هناوصفهوقدهذا،

كتابفهوالمطبوعالمحئين""روضةكتاباماواحد.لكتاباسمان"الصافي

هنا.إليهااشيرالتيالوجوهفيهتذكرولم،مستقل
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إلاابإ>مامنوالرفعوالخفض،والمنعوالعطاء،والنفعبالضرالمتفرد

رباللهتباركلامروألحلقلهلا>هود/56[،<1نجاصينهاهاخذمهو

.54[*<]الاعراف/العلمين

خوطبواولهذا،الاولالوجهمنالناسلعموماظهر)1(الوجهوهذا

سبحانهاللهانلهتبينالقرآنتدبرمنلكن.الاولمنأكثرالقرآنفيبه

علىالتوكليقتضيالوجهفهذا)2(.الاولإلىالوجهبهذاعبادهيدعو

ايضاويقتضي.سواهمادونومسالته،لهوالدعاء،بهوالاستعانة،الله

حبهوعبدهفإذا؛عليهنعمهواسباغ،عبدهإلىلاحسانهوعبادتهمحبته

.الاولالوجهفيدخلالوجههذامنعليهوتوكل

فجعل،مقلقأوخوفشديدةوفاقةعظيمبلاءبهنزلكمن)3(وهذا

الايمانوبابلهمناجاتهلذيذمنلهفتححتى،إليهويتضرعاللهيدعو

ولا،قصدهاالتيالحاجةتللشمنإليهأحبهو(ما)إليهوالانابةبه)4(

بماإياهفعرفه،إليهويشتاقيطلبهحتىأولاذلكيعرفيكنلملكنه

إليه.أوصلتهالتيالاسبابمنلهاقامه

ومن،سواهمادوناللهإلىالعباد)6(حاجةذكرمنمملوءوالقران

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ط

"ط

في

من

في

"ط

"ك

غلط.،ولعلهاعظم"":"

".الاولالوجهإلى"بهذ:"

"هكذا:"،ط"كوفي.""ففيوكذاسهو،وهو،"كمنهكذا":الاصل

"نزل".منهاسقطقدأئهغيرمن"ن"ثبتناماوالصواب."

".بهالايمان"عظيم)84(:اللهفانإغاثةمطبوعة

وماهو".إليه...الإيمانبابله"مناجاته:"

."العبيد":"ط"5العبد"":"
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النعيمصنوفمنالاخرةفيبهوعدهمماذكرومن،عليهمنعمائهذكر

التوكليحققالوجهفهذا.هذامنشيءالمخلوقعندوليس،واللذات

إحسانه.علىومحبته،لهوالشكر،اللهعلى

عليه،مضرةاللهسوىبماالعبد)1(تعلقأنويقويهذلكيوضحومما

ومحبته،،اللهعبوديةعلىلهالمعينةحاجتهعلىالزائدالقدرمنهأخذإذا

وأضره)2(حاجتهفوقوالشرابالطعاممننالإنفاله.لهقلبهوتفريغ

نأبدفلايخاللهبحيثشيناًأحبنوإ.واللباسالنكاجمنوكذلك،أهلكه

تعذبفقدفانفقد،أووجدإنلهحاصلفالضرر،يفارقهأويسأمه

منلهيحصلمماأكثرالالممنلهيحصلفإلهوجدوان،وتألمبالفراق

دونشيئاأحبمنكلأنوالاستقراءبالاعتبارمعلومأمروهذا.اللذة

نعيمه.منأعظمبه)3(وعذابه،منفعتهمنأكثرمضرتهفان،اللهلغيرالله

)4(،
يوجبعليهوتوكلهالمخلوقعلىاعتمادهأنإيضاخاذلكيزيد

معلومأيضاوهذا.الجهةتلكمنيخذلفاله،جهتهمنالضررله

اللهبغيروتوكلهرجاءهالعبدعلق231/أ[ما()فإله.والاستقراءبالاعتبار

.خذلإلابغيرهاستنصرولا،الجهةتلكمنخابإلا

كل!عزالهمئيكونوءالهةاللهدونمن>وائخذوا:تعالىقال

)2(

)3(

)4(

)5(

".تعلقفي"ان"ط":

"حاجاته"."ط":

".نعيمهمن"اكبروفي"ن":،ط".،ك"فمنساقط"به"

منأثبتناماالزاججولكن"سيزيد"،يحتملالاصلورسم"سنزيد"."ف":

وغيرهاه""ن

"انهمه.:""ط
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.[18،82/مريم]!<ضحداعلتهمهـممونونتهمبعبادسيكفرون

لا!يخصرونلعلهمءاِلهةادلهدونمنواتخذوا>:تعالىوقال

.75[،74!(]يس/ئخضرونجندالئموهمنضرهميستظيعون

مناتخذنمىنما>:للمشركينقالإدهالحنفاءإمامعنتعالىوقال

يكفربعضحكملقيمةيومثصيخاالحيؤةفىبينكممودةأوثتااللهدون

ه[52/بعضحا(]العنكبوتبنمويلعفببعصن

به)1(واستعانته،وحدهاللهعبادةفيالعبدصلاحغايةكانولما

مضرته.غايةبغيرهوالاستعانةغيرهعبادةفيكانوحده

كريمحميد،غنيسبحانهاللهأنويبينهذلكفيالامريوضحومما

عنهويكشفالخيربهيريد،عنهغناهمععبدهإلىمحسنفهو،رحيم

وإحسانارحمةبل،مضرةلدفعولاسبحانهإليهمنفعةلجلبلاالضر،

كريم،لذاتهجواد،لذاتهمحسن،لذاتهرحيمفالهمحضا.وجودا

وبرهوجودهفاحسانه.لذاتهحي،لذاتهقادر،لذاتهغنيألهكما؛لذاته

وقدرته)2(حياتهأنكما؛كذلكإلايكونلا،ذاتهلوازممنورحمته

كذلك.إلايكونفلا،ذاتهلوازممنوغناه

ماعندهمفأكثر،لحطوظهمإلايحسنواأنيمصورفلاالعبادماو

.مضرةعنهويدفعوا،منفعةلهويجلبوا)3(،ويعظموه،يحبوهنللعبد

هذهوليالحقيقةفيفهوبه،لهمواذنهاللهتيسيرمنوذلك

)1(

)2(

)3(

"ن،ك،ط".منساقط"به"

،ط"."كمنساقطو""حياته

"ليجلبوا".:ط،"يجلبوا":"ك"
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ذلكيفعلونلافالهمهذاومع.أيديهمعلىومجريهاومسديها)1(النعم

منغرضهمينالواأنطلبواأحبوهإذافالهمالعبد،منلحظوظهمإلا

أوالظاهر.الباطنلجمالهأحبوهسواء،محبته

التمتعيحبونفهم،لقاءهموطلبوا)2(والاولياء،الانبياءأحبوافاذا

لشجاعتهإنساناأحبمنوكذلك.ذلكونحوكلامهموسماعبرويتهم

المحبة،تلكمنحظهينالأنيحبفهو،أوكرمهأوجمالهأورياسته

ذلك.أح!ثلمابهاالتذاذهولولا

كمرضمضرةعنهأودفعوا)3(،ومالكخدمبمامنفعةلهجلبواوان

فأجناد.للهالعمليكنلمإذاالعوضيطلبونفهم-بالدعاءولو-وعدو

كلهمالرئيسعوانوالمستأجر،وأجراء)4(،المالكوعبيد،الملوك

منفعةقصدعلىأكثرهميعرجولا،بهأغراضهمنيلفييسعونإلما

فيذلكفيدخل،أخرىجهةمنوهذبعفمقديكوننإلاالمخدوم

المكافاةبابمنوإحسانعدلطبعفيهيكونأو،الدينيةالجهة

نفسه.منفعةهوالأولبالقصدفالمقصودوالا؛والرحمة

بينهمقسمإذ،خلقهمصالحبهاأقامالتياللهحكمةمنوهذا

ليتخذ،درجاتبعضفوقبعضهمورفعالدنيا،الحياةفيمعيشتهم

.(سخريا)بعضابعضهم

".)1("ط":"النعمة

1".)2("ك،ط":"فطلبو

،ط"."كمنساقط"ومال"كخدمة)3(

تحريف.،""المماليك:""ط.""الممالك:""ك(4)

.الزخرفسورةمن)32(الايةمناقتبس)5(
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بالقصدمنفعتكيقصدلاالمخلوقينمنأحداأنظهرهذاتبينإذا

ذلكفيعليكيكون]23/ب[وقد،بكمنفعتهيقصدإلمابل،لاول1

أقربضرهمندعوتفقددعوتهفاذا،العدلالمحبيراعلمإذاضرر

لينتفعلاولمنقعتكلكيريدكفهووتعالىتبارك[لربوأما.نفعهمن

فيها.ضررلامحضةلكمنفعةوذلك،بك

نأتمنعكفملاحظته،المراعاةحقوراعهالتدبرحقهذافتدبر

بالقصدالبتةذلكيريدلافاله،لكمنفعتهمنهتطلبأوالمخلوقترجو-

نفسهيريدفهوأواجلا،عاجلابكانتفاعهيريدإلمابل،الأول

فيهفان،ذلكفتامل.بنفسهنفعكلا2بكنفسهنفعويريد،يريدكلا

عبوديتهم،لبابوسدا)1(،المخلوقينمنويأسا،وراحة،عظيمةمنفعة

المسألةهذهعرفمنحظأعظمفما.وحدهاللهعبوديةلبابوفتحا

رعايتها!حقورعاها

واحتمالإليهمالإحسانوترك،الناسجفوةعلىهذايحملنكولا

.ترجهم)2(فلاتخفهملافكما،لرجائهملاللهإليهمأحسنبل،أذاهم

كانوإن،بكحاجتهمإدراكيطلبونالخلقغالبأنذلكيبينومما

قضاءهاهإلايرىلا)3(أعمىالحاجةصاحبفإن،عليكضرراذلك

العطف.وودون"سدا":"ط")1(

"فكما"ك،ط":وفي".تخفهم"لم"ن":وفيو"ف".الاصلفيكذا)2(

".ترجوهملاتخافهملا

."من"طساقط"اعمى")3(
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فيهالوكانبل)1(،حاجاتهممنكأدركواإذابمضرتكيبالونلافهم

بذلك.يبالوالمواخرتكدنياكهلاك

نهو،صداقةصورةفيعداوةأذهعلمالعاقلتدبرهإذاوهذا

يصيروك)2(أنيريدونفهم.العداوةهذهمناللبيبللعاقلأعد!لا

بل،ومصالحهمنفعهمفيأضالعك)3(وتعصربطنكتنفخكالكير،

وقتكليذبحونكوكم!الشاةيجزرونكمالجزروكأكلكلهملوأبيح

أوطارهمإلىلهمومعبراجسرااتخذوكوكم،لمصالحهمسكينبغير

علمت!وربما،تعلملاوأنتبدنياهماخرتكبعتوكم.تشعرلانتو

وكم!اليدينصفرورحت،منكبحظوظهماللهمنحظكبعتوكم

وبينها؛بينكوحالواعنها،وقطعوك،الدارينمصالحمنعليكفوىلوا

دعيتالتيوداركالاولىمنازلكإلىسفركطريق)4(عليكوقطعوا

والساعون،وأعوانك،وشيعتك،وخدمك،أحبابكنحن:وقالوا،ليهاإ

أولياء،صورةفي(أعدالأإلاهمإنواللهوكذبوا!؛مصالحكفي

ثمفواغوثاه.أعوانصورةفيطريقوقطاع،مسالمينصورةفيوحرب

!يغاثولايغيثالذيباللهواغوثاه)6(

م!عدوولدكموازؤجغمنإتءامنوالذلىجمايها>

)1("ط":"حاجتهم".
يف.تحر،"يضروك":"ك"(2)

"أضلاعك"،،ط":"كوفي"ف".فيوكذابالظاء،الاصلفيالكلمةكتبت)3(

يعصر"...."ينفخ:أيضاوفيها.الاصلفيماإلىإشارة"ك"حاشيةوفي

،ط".من"كساقط"عليك")4(

لاعداء"."انهم:،ط""ك)5(

القطرية.فيواستدرك""طمنسقطواغوثاه""ثئم)6(
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.[41بن/لتغاا](فاصذروهم

ومندلهذ!رعنأول!مولابرطه!اقولملاءامنولذينجمايها>

.[9/المنافقون*<1احسروناهمفاوليهكلكذيفعل

اللهوخاف.اللهفييعاملهمولم،فيهماللهعاملمنالرابحفالسعيد

بسخطيرضهمولم،بسخطهماللهوأرضى؛اللهفييخفهمولم،فيهم

يؤثرهمولم،عليهماللهوآثر؛اللهفييراقبهمولم،فيهماللهوراقب.الله

اللهحبوأحيا،قلبهمنوحبهمورجاءهمخوفهموأمات.اللهعلى

لهممعاملتهوتكون،عليهميكتبالذيهوفهذا)1(.فيهورجاءهوخوفه

وربحا،مغرمالامغنماويتخذه،أذاهمعلىيصبرأنبشرط،ربحاكلها

خسرانا.لا

عنكيدفعأنمنهماحديقدرلاالخلقأنالامريوضحومما]24/أ[

الذيالحقيقةفيفهو.وقدرهوقضائهومشيئتهاللهبإذنإلا،البتةمضرة

يمس!كوإن>:هوإلابالسيئاتيذهبولاهوإلابالحسناتياتيلا

.[701/-!أيونسلففحلةرآدفلابخيريردكبوهولاله،1!اشف!رفلاالله

علىاجتمعوالوالخليقةأن"واعلم:عباسبنلعبداللهلمجمالنبيقال

نأعلىولواجتمعوا،لكاللهكتبهبشيءإلاينفعوكلمينفعوكأن

.")2(علياشاللهكتبهبشيءإلايضروكلميضروك

)1(

)2(

."اوهذ":"ن"

بنوالترمذيصححهوالحديث2(.ه)16لترمذيو)9266(،أحمدأخرجه

للعقيليالضعفاء:انظر.عباسابنعنسانيدهلينإلىالعقيليواشار.رجب

)ز(.462()1/والحكمالعلوموجامع(،ه4لم)3
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غيرضاربهموالرجاءالخوففتعليق،الخليقةحالهذهكانتواذا

..)1(

.لاح

فصل

عليها،قادرولا،بمصلحتكعالمغيركنتإذاأثكهذاوجماع

بمصلحتك،عالمايكونلاأنأولىفغيرك،ينبغيكمالهامريدولا

ويقدر،تعلمولايعلمهوسبحانهوالله.لهامريداولا،عليهاقادراولا

منك،يرجوهالمنفعةولالمعاوضةلا)2(فضلهمنويعطيك،تقدرولا

علىخزائنهتنقصولا،الفقريخافولا؛بكلتعززولا،بكلتكثزولا

يه)4(،واستغناء)3(إليهمنهلحاجةعنكفضلهيحبسولا.الانفاقسعة

.غناهفيذلكأ"لرأخرجهإذابحيث

أنتتحبمماأعظموالإحسانوالعطاءوالبذلالجوديحبوهو

أمرينهناكأنفاعلمعنكحبسهفاذا،سألتهبماوالانتفاعالاخذ

لهما:ثالثلا

المعوقوأنت،مصالحكطريقفيالواقفأنتتكونأن:أحدهما

هو(الامر)وهذا.نفسكطريقفيحجرنتو،إليكفضلهلوصول

عندهماأنيهقضىفيماقضىسبحانهاللهفان،الخليقةعلىالاغلب

".علمدته1"و:"،ط"كفيبعده)1(

الفتاوىمجموعانظر:،بسطهمعشيخهكلاممنالمصنفنقلهماهناانتهى)2(

.)1/33(

"إليك"."ك،ط":)3(

تحريف."استغنائه"،"ن،ك،ط":)4(

"ك،ط".منساقط"الامر")5(
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استديمتولا،طاعتهبغيراللهنعماستجلبتماوأله،بطاعتهإلايناللا

عليكأنعمإذاوكذلك.معصيتهبغيروامتنعتعؤقتولا،شكرهبغير

والما،عليكبهااستئثارولامنهلبخليسلبهالمفالهالنعمةسلبكثم

يغيرواحتىبقوممايغيرلااللهفان،عنكسلبهافي)1(السببأنت

بانفسهم.ما

أللهنوبأذفسهممايغيرواقومصعلىاذغمهاذعمةمغئرميكلمللهبأنذالك>

.[53/!(]الأنفالعليمسميع
ِء

:)2(معصيتهبغيراللهنعمزيلتفما

الئعم)3(تزيلالذنوبفإنفارعهانعمةفيكنتإذا

بالغتالذيالحقيقةفيوانتمنك)4(،وبلاؤك،نفسكمنفافت!

كماقيل:،منكالعدويبلغلامانفسكمعاداةمنوبلغت،عداوتكفي

)(نفسهمنالجاهلمايبلغجاهلمنالاعداءيبلغما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."المسبب":"ط"،أ"المتسبب:""ك

.شعر"":"ك"فيزاد

وحدهالبيتوهذا)911(،والدواءالداءفيالمؤلفذكرهاأبياتثمانيةمن

وفي)582(.صكتابنافيأخرىمرةوسيأتي)712(الفوائدبدائعفي

07(54/)دمشقتاريخفيعساكرابننقلوقد."المعاصي"فإن:،ط""ك

:بعدهاخروبيتالبيتبهذايتمثلكانالعزيزعبدبنعمرانبسنده

النقمشديدالالهفإنالذنوبصغيرتحقرنولا

.)51/301(دمشقتاريخيضا:وانظر

".نفسك"من:،ط""ك

-والمفتاح)1/264(،والمدارج)915(،والدواءالداءفيالمصنفذكره
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البريءالمحسنتشكونتو،نفسكمعشانكهذاأنالعجبومن

فرصتك،ضيعتفقدوتلومها!وتعاتبها)1(أقدارهوتتهم،الشكايةعن

وإرادتها،سعادتكأسبابمعرفةعنرأيكوعجز،حظكفيوفرطت

بقولالمعنيفأنت]24/ب[!والقالالحالبلسانالقدرتعاتبقعدتثم

القائل:

القدرا)2(عاتبأمرفاتإذاحتىلفرصتهمضياعالرأيوعاجز

صبت،أينومندهيتأينمنوعلمتبدائك)3(،شعرتولو

طفاو،القلبوانتكس،الفطرةفسدتقدولكن.ذلكتداركلامكنك

بلائكأصلعمنفاعرضتمنه،والايمانالعلممصابيحالهوى

إليكوصلجليلأودقيتيإحسانكلمنتشكوقبلتو،منهومصيبتك

رأىوقد،العارفينبعضقالكماكنتخلقهإلىشكوتهفاذا.فمنه

الىيرحمكمنتشكوهذايا:به)4(ونزلصابهمااخرإلىيشكورجلا

يرحمك!لامن

()أرحمبكفإلهالكريمصبرلهافاصبرمصيبةعرتكوإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

التمثيلانظر:.عبدالقدوسبنلصالحوهو)1188(.والبدائع)3/38(،

)874(.البصريةوالحماسة)77(،والمحاضرة

تصحيف.،تعانيها"":""ط

فيالجاحظأنشدهوقد)181(.والفوائد)92(،الروجفيالمصنفبهتمثل

احمد.بنالخليلإلى)1/463(المنتخلفيونسب035(،)2/البيان

تحريف.،"برايك":"ط،"ك

."فقال":"به"بعد""طفيزاد

."أتتك"وإذا:""ط

135



)1(يرحملاالذيإلىالرحيمتشكوإنماادمابنإلىشكوتواذا

الطرقايومن،أتيأينمنوعرفالامر،حقيقةالعبدعلموإذا

نفسهمناستحيا-وسلبمتاعهسرقثغرةأيومن)2(،سرحهعلىاغير

اويرى،أويتظلمهم،خلقهمنأحدّايشكوأن-اللهمنيستحيلمإن-

)3(ا.
.عيرهمنوالمحتهمصيبته

عنويعفواأيديكمفبماكسبتفصيبؤمنأصخبموما>:تعالىقال

.3[0/(]الشورىهكثير

منهوقلهذأأقىعلئممثدئهاأ!ئ!تمقدمصيبةأصخبئكملمآأو>:وقال

.[165/عمران(]الاذفسكئمعند

منأصابكما>:تعالى؟)4(وقالالخطاببهذاالمخاطبومنهذا،

ه97[(]النساء/ئفسلثفنسئئةمناصابكوماأدئوفنحسنه

)1(

)2(

)3(

)4(

الكشكولفيالبيتانونسب)2:291(.المدارجفيالبيتينمعالعارفقول

معالثانيوالبيت-الالفاظفياختلاف-معالعابدينزينالإمامإلى74(:)1

026(.)2/الاخبارعيونفياخر

الراعية.الماشية:السرح

تحريف.،"وافية":"ف"

"ط".منساقطوهو،وغيرهالاصلفيكذا"الخطاب..."هذا
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إثباته[فيالواردةوالنصوص،بالقدر]الاحتجاج

أصبتالذيفالسبب:وقلتالقدر،اتهامعلى)1(أصررتفان

)2(،،،

فيوكان،والحكمالقدربهسبقلد،منهودهيت،منهواتيت،به

منه،أنفكأنليوكيف.منيالرغمعلىمنهبذفلامسطورا،الكتاب

خروجيقبلالثانيوالكتاب،الخليقةبدءقبلالاولالكتابأودعوقد

الرزقبكتبالملكأمرحينالاحشاء،ظلماتفيناو،العالمهذاإلى

بقيحتىماجريتسعادتيإلىجريتفلو؛والشقاوةوالسعادةوالاجل

منحيلةفما.الشقاوةفأدركتني،الكتابعليلغلبشبروبينهابيني

يقيمهأنشاءإنأراد؛كيفويصرفهيشاء،كيفيقلبه،غيرهبيدقلبه

وقلبه،المرءبينيحولالذيفهو)3(.أزاغهيزيغهأنشاءوإن،أقامه

مربوبفالقلبشاء،إذاويزلزلهشاء،-إذاالعبدقلبيثبتالذيوهو

ومشيئته.بإذنهإلايتحركلاسلطانهتحتمقهور

وهوإلاقلبمامن":عليهوسلامهاللهصلواتبربهالخلقأعلمقال

نأشاءوإن،أقامهيقيمهأنشاءإن،الرحمنأصابعمنإصبعينبين

")4(دينكعلىقلوبناثبتالقلوبمقلباللهم":قالثم("،أزاغهيزيغه

أكثريمينه:"لا،ومقل!القلوب")6(.وكالت
.()

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)177(.صفيبالقدرالاحتجاجعلىلرد1و،الشرطهذاجوابسياتي

منه".9:ط"9

.وهو"9:وغيرهايا"فوفي."ن9قراءةهذه

)17(.صفيتخريجهتقدم

"كان".،ط":"ك

اللهرضيعمربنعبداللهحديثمن)6617(القدركتابفيالبخاريخرجه

عنهما.
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تقلبهافلاةأرضفيريشةمثلالقلب"مثل:السلفبعضوقال

.")1(لبطنظهزاالرياج

مشيئته؟بدونمشيئةلهوهل،ومصزفهمقلبهبيدهوقلبحيلةفما

.[92(]التكوير/الملمينرباللهبناأنومالمحشاءونإلا>:تعالىقالكما

)2(
:قالسعدبنسهلعن،أبيهعن،حازمأبيبنعبدالعزيزوروى

قلوبعلىمىألقرءانيدئرونأفلا>:عزوجلقولهجم!يماللهرسولتلا

بلى،:فقالع!ي!اللهرسولعندجالسوغلام24[!(]محمد/اقفالها

فلما.أقفلهاالذيإلايفتحهاولالأقفالها،عليهاإن،اللهيارسولوالله

منإلاذلكيقل"لم:وقالليستعملهطلبهالخطاببنعمرولي

عقل")3(.

مج!يماللهرسولأصحابمنثلاثمائة"أدركت:طاووسوقال

.بقدر")4(شيءكل:يقولون

)1(

)2(

)3(

)4(

مصباح)1/06مسندهفيومسدد)9914(مسندهفيالجعدابنأخرجه

موقوفا.موسىابيعنوغيرهم)75791(المسمدفيأحمدوذكره(.الزجاجة

ابيعنمعناهروىوقد.الصوابهولموقوفو،ووقفهرفعهفياختلفوقد

)ز(..انقطاعوفيه،وغيره)1/201(الحليةفينعيمابوعنهاللهرضيعبيدة

عن"."وروي:""ط

)3/89(والافرادالغرائباطراففيكماالافرادفيالدارقطنياخرجه

من"غريب:الدارقطنيقال)386(.والقدرالقضاءفيوالبيهقي)2146(،

عبدالعزيز،عن،عمامةبنذويببهتفرد(،حازمأبا)يعنيسهلعن،حديثه

)ز(.".أبيهعن

فيصاخربلفظوسياتي)535،661(.السنةاهلاعتقادأصولشرح

.)146(
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قضي،إن:إلاوماكلامهم،الناسأدركت":السختيانيأيوبوقال

.قلأر")1(إن

ماكنتمإناكناشسخ>:تعالىقولهفيعباسابنعنعطاءوقال

عاملونوماهمادمبنيأعمالالله"كتب:قاللجاثية/92[!<11تعملون

،بيوميومابنوادممايعملتستنسخ"والملائكة:قال."القيامةيومإلى

.)2(["92/*<]الجاثيةكنتؤتعملونمانممتتنسخإناكأ>:قولهفذلك

يعمللماكتابتهمهوالملائكةاستنساخاناخر:قولالايةوفي

.)3(يعملوهأنبعدبنوادم

ملائكتهاللهفيامر،الامرينتعمالايةإنالاظهر:وهويقالوقد

ء)4(
عملوها،إذاعليهميكتبونهاثم،ادمبنيأعمالالكتاباممن!تنسخ

.(تنقصها)ولاذرةالكتابأممننسخوهماعلىتزيدفلا

ش!إناص>:تعالىقولهفيعباسابنعنطلحةأبيبنعليوقال

الخيروخلقبقدر،كلهمالخلقالله"خلق94[:دقمر/لهقدر!<11-".

.")6(الشقاوةالشروشر،السعادةالخيرفخير؛والشر

بنعمرانليقال:قال)7(الديليالاسودأبيعنمسلمصحيحوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)ز(..صحيحوسعده)213(،والقدرالقضاءفيالبيهقيأخرجه

.(156)25/الطبريتفسير

.365()7/المسيرزاد،السابقالمصدر

.""فتستنسخ:"ط،"ك

.()54العليلشفاء:نظر1و

.(111)27/الطبريتفسير

وابن=عبيدوأبوإسحاقابنوكان.البصريونيقولوهكذا"الدؤلي"."ط":
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عليهمقضيأشيء،ويكدحوناليومالناسيعملماأرأيت:حصين

نبيهمبهتاهمممايستقبلونأوفيماسبق،قدقدرمنعليهمومضى

:قال.ومضىعليهمقضيفيمابللا،:قلتقال؟الحجةبهوثبتت

إلاشيءليسإله:وقلتشديدافزعاففزعت:قالظلما؟ذلكفيكون

الله،سددك:فقال.يسالونوهم،يفعلعمايسالولا،وملكهحلقه

النبيأتى-أوجهينة-مزينةمنرجلاإن.عقلكلاحزر"1(سألتنكإلما

شيء،فيهويتكادحونالناسيعملماأرأيت،اللهيارسول:فقال!!ي!

"فيما:قال؟نبيهمبهتاهمممايستقبلونفيماأو،ومضىعليهمقضي

!يم:اللهرسولقال؟العملففيم:الرجلفقال".ومضىعليهمقضي

فيذلكوتصديق.لهافسيستعملهالمنزلتينلاحدنداللهخلقهكان"من

وماسولفا!فافمها!ورهاوتفوئها*<]الشمس/ونفمم!>:عزوجلاللهكتاب

)2(]7،8.

03[.(]البقرة/تعلمونلامااغلمإق>:تعالىقولهفيمجاهدوقال

.لها)3(وخلقهالمعصيةإبليسمنعلم:قال

03[،(]الاعراف/الضئلةعلئهمحقوفرلماهدىفريقا>:تعالىوقال

المهملتقييدانظر:.وغيرهالاصلفيجاءكما"الديلي"،:يقولونحبيب

)35(.الاديبوفرحة251(-924)1/

"لاحرز"،"ط":وفي.والخرصالتقديرالحزر:صلو،عقلكلامتحنأي)1(

تصحيف.

)0265(.القدركتابفيمسلماخرجه)2(

)1/477(،تفسيرهفيوالطبري)36()1/65(تفسيرهفيعبدالرزاقاخرجه)3(

)ز(.صحيحوسنده
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:قالثم،وكافرامؤمناآدم)1(ابنيخلقبدأسبحانهاللهإن:عباسابنقال

يوميعيدهمثئم2[،موصور(]التغابن/ومنكمفانكلكا!زخلقكليأهو>

.وكافر)2(مؤمن:حلقهمكمابدأالقيامة

صلماللهأن>:تعالىقولهفيعباسابنعنجبيربنسعيدوقال

والكفرالمؤمنبينيحول:قال24[<]الانفال/-وقلبهلمرئبف

.)4(اللهوطاعة)3(الايمانوبينالكافربينويحول،اللهومعاصي

تعالى:قولهفيالسلف251/ب[منيوجماعةومالاتعباسابنوقال

[181،911<]هود/خل!صهـلدلكربكرحممنإلا!نحئلفينيزالونولا>

.()للاختلافالاختلافوأهل،للرحمةالرحمةأهلحلق:قالوا

شئناولو>253[،قتتلوا(]البقرة/ماالله>ولوشا:تعالىوقال

الأرضفىمنلأمنرفيش!ولو>،[13هدئها<]السجدة/نفمسىصلاتينا

<]الانعام/الهدئعلىلجمعهمالئهشاولو>99[،<]يونس/جيعا!!م

.[211<]الانعام/فعلوهمارفيولوشا>،3[5

ئايختة-أولبهككذبأوكذبالئهعلىافزىممنأخم!فمن>:تعالىوقال

.لهم)6(كتبممانصيبهمأي37[الكنئب(]الاعراف/مننصمبهميناالم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

القطرية.فيوصححادم"،"خلق"ط":

حسن.وسندهوكافرا"."مؤمنا:وفيه382(.)12/تفسيرهفيالطبرياخرجه

،ط"."كفييردلم"أبين

)13/468(.تفسيرهفيالطبريأخرجه

536(.-535)15/الطبريتفسيرانظر

.(1/134)2الطبريتفسير
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قال02[،0(]الشعراء/فيلمخرمبقلوبفىسلكئه>كذلك:وقال

.)1(والتكذيبالشرك:وغيرهالحسن

قال،7[(]المطففين/جسخينلفىالفخاركتفإن*>:تعالىوقال

اسفلفيالفجاركتابعزوجلاللهرقم:القرظيكعببنمحمد

الابرار،كتابورقم.الكتابذللتفيرقمقدبماعاملونفهم،الارض

ذللتفيعليهمرقمماقديعملواحتىبهميؤتىفهم،عليينفيفجعله

.)2(الكتاب

منجرىبما1[:(]المسد/لهبأبيدا>تبت:عباسابنوقال

.)3(المحفوظاللوحفيالقلم

ضلفهمومنسدايذيهغبتنمنوضعانا>:تعالىقولهفيمجاهدوقال

قلوجمغعلىوجعلنا>:قولهوفي")4(.الحق"عن:قال9[(]يس/سدا

.(")السهامفيها"كالجعبة:قال46[كنة<]الاسراء/

23[<]الجاثية/علوعلىاللهوأضله>:تعالىقولهفيعباسابنوقال

إبليسعدوهعنحكايةقولهفيوقال.")6(علمهسابقفي"اضله:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1/511)9الطبريتفسير

)ز(.حسنوسنده)534(،والقدرالقضاءفيالبيهقياخرجه

ماخلق"اول:ولفظه،صحيحبسند)194(والقدرالقضاءفيالبيهقيأخرجه

لهب<ألىيدا>تئت:كتبفيمافكتب،كائنماهويكتبنمرهوالقلمالله

.(152)22/الطبريتف!ير

19(5)24/الطبريتفسير

.(151)25/الطبريتفسير
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.(1)"ضللتنيأ":لقا[61/لاعراف11<أغوئينيفبمما>

صالهومنلا!بمئنينعليهأنتم>ما:قولهفيوقال

صاليأدهلهقضيت"من:قال162،163[(]الصافات/!اتجح!م

(")2(.الجحيم

إبليس،يخلقلملايعصىأناللهلوأراد:عبدالعزيزبنعمروقال

يصلىأنله)3(قدرمنإلابفاتنينعليهأنتمما:لكموبينلكمفصلوقد

)4(.الجحيم

خلقألهذه:للحسنقلت:قالخالدحدثنا:خالدبنوهيبوقال

قلت::قال."للأرضبللا":فقال؟للأرضأم-السماءيعني-ادم

:قال؟الجنةفيتركأكانيعملها،فلمالخظيئةمناعتصملوأرأيت

يعملها؟")6(.أنمنبدله(كان)اللهسبحان"

:وقال73[،بامرنا(]الانبياء/يهدونلمحمةوجعلئهم>:تعالىوقال

:وقال41[،(]القصص/اترلىيذعوتأيمةَ>وجعلئهم

بنا،يهتدىأئفةأي74[،(]الفرقان/!إمامالدئقب>واتجعلنا

النار.إلىيدعونضالينأئمةتجعلناولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.332(/1)2الطبريتفسير

.(901)23/الطبريتفسير

."ط"منساقط""له

)373(والصفاتالاسماءفيوالبيهقي)023(،الشريعةفيالاجريأخرجه

"أكان".)ن(.ط":

)ز(.01()60الاعتقادأصولفياللالكائيأخرجه
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.28[لمانهواعنه(]الاتعام/!ىالعاولوردوا>:تعالىوقال

/]الانعام(صاؤل2بهلؤمنوأركماتصرهموأفدخهمونقلب>:وقال

011].

عيتهغصوحشرناافؤق3طمهملطنبةإليهمنرلائنا>!ولو:وقال

.[111<]الاتعام/اللهلمجشاءأنلاإليهومنوفاكانوأقبلاشئ

عزوجل،اللهقالكماالقدريةقالتما"والله:سلمبنزيدوقال

الئار،أهلقالكماولا،الجنةاهلقالكماولا،رسولهقالكماولا

يشاانإلأتشاءونوما>:عزوجلاللهقال.إبليسأخوهمقالكماولا

ماإلالناعفملا>:الملائكةوقالت92[،03،التكوير/<]الانسان/الله

يشاءنإلافيهانعودانلنايكونوما>:شعيبوقال32[،(]البقرة/علضتنا

كاومالطذاهدنناائذىللهالمححد>:الجئةأهلوقال،98[/(]الاعرافالله

علتناغلبت>:الناراهلوقال43[،<]الاعراف/افههدنناأنلول!ِلنهتدى

اغوئمنى(]الحجر/بمارث>:إبليساخوهموقال،[601/شقوشا(]المؤمنون

("]931).

فيطير،لزمئهإلنشن>و!ل:عزوجلقولهفيمجاهدوقال

سعيد")2(.وشقيعنقهفيمكتوب":قال13[ء(]الاسراء/عنقه

مفلإتملففلنفتنته-دلهيردومن>:قولهفيعباسابنوقال

عنهتغنلمضلالتهاللهيردومن:"يقول41[(]الماندة/شئأالله

شيئا")3(.

)2(

)3(

)ز(.(1)120اللالكائياخرجه

51(.)15/الطبريتفسيرفينحوه

.)ز(حسنوسنده6371(،0637)(41331/)تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه
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بنسوارعنسعيد)1(بن]26/ا[سويدحديثمنوغيرهالطبريوذكر

المنبر،ع!يمالنبيصعد:عباسابنعنمقسمعنحمزةأبيعنمصعب

الرحمنالله"بسم:فقالاليمنىيدهبسطثم،عليهثنىوفحمدالله

وأسماء،بأسمائهمالجنةلاهلالرحيمالرحمناللهمنكتاب،الرحيم

ينقصلا،اخرهمعلىأولهم)2(مجمل،وعشائرهموقبائلهمابائهم

الشقاءطريقالسعادةبأهليسلكوقد.ربكمفرغ،فيهميزادولامنهم

هم،همبل)3(بهم،أشبههمماهم،همبلهم،كالهم:يقالحتى

الجنة،أهلبعملفيعمل،السعادةمناللهمنلهمسبقمافيردهم

السعادةطريقالشقاءبأهليسلكوقد.ناقةبفواقموتهقبلفيدخلها

فيردهم،همهمبل،بهمشبههمما،همهمبل،همكالهم:يقالحتى

بفواقموتهقبلولوفيدخلهاالنارأهلبعملفيعمل،اللهمنلهمسبقما

أهلعملعملوانالجنةأهلبعمللهمختومالجنةفصاحب.ناقة

أهلبعملعملوإنالنارأهلبعمللهمختومالناروصاحبالنار،

.)4(بخواتيمها"الاعمال":ع!يماللهرسولقالثم."الجنة

لذلى>إن:تعالىقولهفيعباسابنعنطلحةأبيبنعليوقال

)1("ط":"سعد([خطاه

وهوتحتها،صغيرةحاءبوضعناسخهاكدوبالحاء،"فحمل""ف":)2(

مزةالكلمةوستأتي.محتملةقراءةوهي"فجمل"،:،ط""كوقي.تصحيف

"أجمل:روايةوفي.تفرقعنجمعهالشيء:جمل)167(.صفيأخرى

)1/892(.النهاية:انظر.وجمعواأحصواأياخرهم"على

"بلى"!:القطريةوفي.""طمن"بل"سقطت)3(

وسندهعنهما،اللهرضيعباسابنحديثمن)1701(.اللالكائيأخرجه)4(

)ز(.جذاضعيف
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وفي،6[!(]البقرة/يؤمنونلاشذزهئملتمأمءأنذرتهمعلئهمسوا"كفروا

فمن>:(1)وقوله،35[(]الانعام/الهدئعلىلجمعهماللهشآءولو>:قوله

صدره-ضئقاتحعليضلهأنيردومنكيسلضصدرأيمث!قييهديمنللهيرد

يساءأنإلاليهومنوكانوأما>)2(:قولهوفي125[،<]الأنعام/حرجا

نفسصلأتيناشئنا>ولو)3(:وقوله111[،<]الانعام/الله

ئخهمالأرضفىمنلأمنرئكشاولو>:وقوله،[13/هدنها<]السجدة

8[،غن!()4(]يس/اعنقهمفيجعلناإنا>:وقوله99[،<]يونس/جعا

منهذاونحو28[<]الكهف/تجرناعنقلب!أغفلنامنلظغ>ولا:وقوله

ويتابعوهالناسجميعيؤمنأنيحرصكانلمجيماللهرسولوإن":القران

اللهمنلهسبقمنإلايؤمنلاألهعزوجلاللهفأخبره،الهدىعلى

يكونو!الآنف!كبخلعفك>:ع!ي!لنبيهقالثم.الاولالذكرفيالسعادة

فظلتايةا!امنننزذعلئيمدنثاإن>:ويقول3[،!(]الشعراء/مؤفين

رحمؤمنللناسللهيفتحما>:قالثم4[،!(]الشعراء/الاخضعيناغعقهم

لثليش>:ويقول.[2!]فاطر/بغدمنله-ظومرشليفسكومما!اممسكفلا

.([)281/عمرانشئلم(]اللأفرامن

اللهرسولأصحابمنناساأدركت:طاوسعنمسلمصحيحوفي

رسولقال:يقولعمربنعبداللهوسمعت.بقدرشيءكل:يقولونع!ي!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".قوله"وفي:"،ط"ك

".تعالىقوله"وفي:"ط"

".قوله"وفي:""ط

سهو.وهو"وجعلنا"،:وغيرهإلاصلفي

وليس،للبيهقي(401)والصفاتوالأسماء،(1/252)الطبريتفسير:انظر

.عمرانآلوايةفاطرايةفيها
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.(")1والكيسالعجزحتى،بقدرشيءكل":!ييهالله

سمعت:قالعمرو)3(بنعبداللهعنأيضا)2(مسلمصحيحوفي

السماواتيخلقأنقبلالخلقمقاديرالله"كتب:يقول!لمجم!ماللهرسول

.الماء")4(علىوعرشهسنةألفبخمسينوالأرض

المؤمن"ع!يو:اللهرسولقال:قالهريرةبيعنأيضاصحيحهوقي

فاحرص،خيركلوقي،الضعيفالمؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقوي

شيءأصابكوانتعجز،ولاباللهواستعنينفعك]26/ب[ماعلى

فعل،(وماشاء)اللهقدر:قلولكنوكذا،كذافعلتأنيلو:تقلفلا

")6(.الشيطانعملتفتحلو""فان

النذرإن":مج!هاللهرسولقال:قالهريرةأبيعنأيضاصحيحهوقي

فيخرجالقدريوافقالئذرولكن،قدرهاللهيكنلمشيئاادملابنيقدرلا

")7(.يخرجهأنيريديكنلمماالبخيلمنذلك

الايمان":قالالايمانعنلمجيو)8(للنبيوسؤالهجبريلحديثوفي

.")9(وشرهخيرهوالقدرورسلهوكتبهوملائكتهبادلهتؤمنأن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)2655(.القدركتابفيمسلمأخرجه

،ط"."كمن"أيضا"سقط

حا."عمر"،،ط":"ك

)2653(.القدركتاب

".الله"ماشاء:""ط

)2664(.القدركتاب

)4966(.البخاريصحيحنظر:1و164(،)0النذركتاب

"النبي".،ط":"ك

عنه.اللهرضيعمرحديثمن)8(الايمانكتابفيمسلمأخرجه
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"فوالذي:وفيه،التخليقفيمسعودابنحديثالصحيحينوفي

إلاوبينهابينهيكونماحتىالجنةأهلبعملليعملأحدكمإنغيرهإلهلا

وإن.النارفيدخل،النارأهلبعملفيعمل،الكتابعليهفيسبق،ذراع

فيسبقذراعإلاوبينهابينهيكونماحتىالنارأهلبعملليعملأحدكم

.فيدحلها")1(،الجنةأهلبعملفيعمل،الكتابعليه

يزيدبنمحمدحدثنا،الطوسيعليبنالحسنعنالطبريذكر)2(

فقلت:النومفي!شيمالنبيرايت:قالالبصرةمحدثالبصريالاسفاطي

المصدوقالصادقحدثنيمسعودبنعبداللهحديث،اللهرسوليا

به،حدثتهوإلاإلهلاالذيوالله"إي:فقال-القدرحديثأعني-

حيثوهببنزيداللهورحم،بهحدثحيثمسعودبنعبداللهاللهرحم

بهحدثمناللهورحم،بهحدثحيثالاعمشاللهورحم،بهحدث

.")3(الاعمشبعدبهيحدثمناللهورحم،الاعمشقبل

أمه،بطنفيشقيمن"الشقي:مسعودابنعنمسلمصحيحوفي

.")4(بغيرهوعطمنوالسعيد

منالأمبطنفيوالشقاوةالسعادةتقديرحديثرويوقد

بنوعبدالله)6(،مالكبنوأنس(،مسعود)بنعبداللهحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)2643(.القدرفيومسلم،وغيره)4965(القدرفيالبخارياخرجه

."وذكر":"ط،"ن

.(401)3اللالكائيانظر

)2645(.القدركتاب

السابق.التعليقانظر

.264()6ومسلم،()5965البخاري
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..)1(
.)4(هريرةوأبي،أسيد)3(بنوحديمة،)2(المؤمنينأموعائشة،عمر

أبيبنعبداللهأباسمعت:الحافط(عبيد)بنعليالحسنأبووقال

منسرمنانحدرت:يقولالفلاسعليبنعمروسمعت:يقولخيثمة

إذاالطريقبعضفيأمشيأنافبينما،ليحاجةفيبغدادإلىرأى

والياء،"شقي":مكتوبالجبهةعلىفاذافأخذتها،نخرتقدبجمجمة

فيالطبريذكره،حفاظأئمةكلهموهؤلاءخلفإ)6(إلىمكسورة

"السنة".

إلاأحدمنمنكم"ما:!يمالنبيعنعليحديثالصحيحينوفي

نتكلأفلا،اللهيارسول:فقالوا،الجئةمنومقعدهالنارمنمقعدهكتب

منأما:لهلماحلقميسرفكلاعملوا":فقال؟العملوناع،كتابناعلى

أهلمنكانمنوأما،السعادةأهللعملفييسرالسعادةأهلمنكان

*و!دقوائقىعظئمنفاما>:قرأثم"الشقاوةأهللعملفييسرالشقاوة

سد*بالمحئنىدد*ستغتىوبخلمنماو*لليسرىفسنيسره*بالحسنى

.[)7(51-0!(]الليل/للصترى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ب1والصو،ووقفهرفعهفياختلفوقد.وغيره)03(القدرفيوهبابنعند

عاصمابيلابنوالسعة)138،913(للفريابيالقدرفيكماموقوفأنه

)188،091()ز(.

)ز(.منكرحديثوهو36(،)هالشريعةفىلاجري1و،(01)53اللالكائيعند

)2644(.مسلمصحيحفي

)ز(.صحيحوسنده،وغيره(،5601)5501اللالكائيعند

القطرية.فيواستدرك"ط"،منساقط"علي"

.)ز((1601)اللالكائي

في=ومسلم494،494(،،ه)1362وغيرهالجنائزكتابفيالبخاريأخرجه
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أهلأعلم:سئلع!يمالنبيأنحصينبنعمرانعنالصحيحينوفي

؟العاملونيعملففيمله)1(:قيل"نعم"،:قالالنار؟أهلمنالجنة

")2(.لهخلقلماميسركل]27/ا[،"نعم:قال

جنازةإلىع!يماللهرسولدعي:قالتعائشةعنمسلمصحيحوفي

منعصفورلهذا،طوبى،اللهرسوليا:فقلتالانصار،منغلام

اللهإن،ذلك"أوغير:قال.يعملهولمالسوءيدركلم،الجنةعصافير

للناروحلق.آبائهمأصلابفيوهملهاحلقهم،أهلاللجنةخلقتعالى

.")3(ابائهمأصلابفيوهملهاخلقهم،أهلا

غ!يمالنبيعنكعببنأبيعنعباسابنعن)4(الصحيحينوفي

لارهقعاشولوكافرا،طببعيومطببعالخضرقتلهالذي"الغلام:قال

."وكفراًطغياناأبويه

سمعت:قالالعاصبنعمروبنعبداللهعنأحمدالاماممسندوفي

منعليهمألقىثم،ظلمةفيالخلقخلقالله"إن:يقول!شيماللهرسول

علىفألقاهنورهمنفأخذ،واحدةظلمةفيفجعلهم":لفطوقي."نوره

:أقولفلذلك،ضلاخطاهومن،اهتدىالنورأصابهفمن،الظلمةتلك

)1(

)2(

)3(

)4(

.(462)7القدر

."ط،"كمنقطسا"له"

)9264(.القدرفيومسلم)6965(،القدرفيالبخاريخرجه

)2662(.القدركتاب

وشفاء032(،)12/الساننتهذيبوفيهنا،الصحيحينإلىالمصتفعزاهكذا

القدركتابفيمسلمصحيحفيإلااللفظهذايردلمولكن)05(،العليل

.)2661(
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")1(.اللهعلمعلىالقلمجف

سمع)3(السلمي)2(قتادةبيبنعبدالرحمنعنسعدبنراشدوذكر

فيهؤلاء:فقالظهرهمنالخلقخرجوادمالله"خلق:يقولجميمالنبي

نعمل؟)4(علامقيل:قال"أباليولاالنارفيوهؤلاء،باليولاالجنة

.(القدر")مواقععلى:قال

رجلعلىمرألهمسعودبنعبداللهعنالقدركتابفيأبوداودوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

من0617()9616،حبانوابن)2642(،والترمذي)6644(،أحمداخرجه

ابنوصححهحسن"،حديث"هذا:الترمذيوقالعمرو،بنعبداللهحديث

)ز(.حبان

آخرإسنادفيالمصنفنقلهوكذا،وغيرهالاصلفيوقعكذا":قتادة"ابي

بنمحمدالزبيديأخبرني:قالالوليدبنبقيةأخبرنا،راهويهبنإسحاق"عن

عنابيهعنالبصريقتادةابيبنلرحمن1عبدعنسعد،بنراشدعنالوليد،

)547(،الذمةأهلأحكام)937(،الروج."...حزامبنحكيمبنهشام

الذمةاهلأحكامفيقالثم"البصري"(.فيه)وليس)31(العليلشفاء

اباسمىمنأجدلم:قلت".مجهولوهو،البصريبوقتادة"و)955(:

فالصحابي.السابقأوالسندالسندهذافيسواء"قتادة"أبا:لرحمن1عبد

)7/417(،سعدابنطبقاتفيكما،السلميقتادةبنعبدالرحمن:المعروف

حكاموالروجمطبوعتيفيفهو"البصري"اما.وغيرهما352()4/والاصابة

واضطرابالصحابينسبعلىالكلاموانظر."النصري"تصحيفالذمةاهل

(.المحقق)حاشية24(ط)13/246الطبريتفسيرفيالسندهذا

سمع"!أباقتادةنالسلميعبدالرحمنبيعنسعدبن"راشد"ط":

ماذا"."علىالمسند:وفيما"."على:وغيرهالاصلفيرسمها

وصححاه.31(،)1/و[لحاكم)338(،حبانوابن)01766(،أحمدأخرجه

فيهوقعوقد".ثقاتورجاله9)7/186(:الزوائدمجمعفي[لهيثميوقال

)ز(.-26()22للفريابيالقدرراجعكثير،اختلاف



أكنتم،يدهقطعتملوأرأيتم:عبداللهفقال.منهونالوا..هذاهذا:فقالوا

أكنتم،رجلهقطعتمفلو:قاللا،:قالوايدا؟لهتخلقواأنتستطيعون

أكنتم،رأسهقطعفلو:قال،لا)1(:قالوارجلا؟لهتخلقواأنتستطيعون

نألاتستطيعونفكما:قال.لا:قالوارأسا؟لهتخلقواأنتستطيعون

فيوقعتإذاالنطفةإن.خلقهتغيرواأنتستطيعونلاخلقهتغيروا

وأوشقي،ورزقه،وعمله،أجلهفيكتب،ملكا)2(إليهاللهبعثالرحم

سعيد)3(.

.والكلامالهدي:اثنتانهماإئما":مرفوغامسعودابنعنفيهوذكر

الاموروشرمحمد.هديالهديوأحسن،اللهكلامالكلامفأحسن

الشقيوان.قريبابهوماكلوان،ضلالةبدعةكلوإنمحدثاتها،

.")4(بغيرهوعظمنوالسعيد،أمهبطنفيشقيمن

بنعبدالرحمنأنشهابابنعنيونسأخبرني:وهبابنوقال

ارادإذا":!يماللهرسولقال:قالعمر)6(بنعبداللهأنحدثه()هنيدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"ط".منساقطهناإلى."..رجلهقطعتمفلو:"قال

"ط".منساقطإليه""

فيلبيهقيو)013(،القدرفيوالفريابي)8884(،الكبيرفيالطبرانيأخرجه

"ورجاله)7/691(المجمعفيالهيثميقال.بنحوه)947(والقدرالقضاء

)ز(."ثقات

ضعيف،وسندهمرفوغاهمسعودبنعبداللهحديثمن)46(ماجهابنأخرجه

الكمالتهذيبفيكماالرازيأبوحاتمجهلهفقد،ميمونبنعبيدلضعف

)ز(.)91/237(

.(192)6/التهذيبتهذيب:وانظر،"هنيدةأبيبن:نسخة":الاصلحاشيةفي

سهو.هو،"عمرو":وغيرهالاصلفي
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أنثى؟أمأذكر،يارب:معرضا)1(الأرحامملكقالالنسمةيخلقأنالله

ئئم.أمرهاللهفيقضيسعيد؟أمأشقي،يارفي:يقولئم.أمرهاللهفيقضي

ينكبها")2(.النكبةحئىلاقماهوعينيهبينيكتب

بنأبوبكرأخبرني:شهابابنعن)3(عقيلعنالليثوقال

سواء.فذكره،قالكلم!راللهرسولأنهشامبنالحارثبنعبدالرحمن

ذلك.مثلعمرابنعن)4(أذينةبنعبدالرحمنوحدثني:الزهريقال

يخلقأنيريدحينالله"إن:ترفعهعائشةعنأيضاأبوداودوذكر

ماذا؟ربأي:فيقولالرحمعلىفيدخلملكايبعثالخلق]27/ب[

ي:فيقول،الرحمفييخلقأناللهشاءماأو،جاريةأو،غلام:فيقول

ما،ربأي:فيقول.سعيدأو،شقي:فيقولسعيد؟أمأشقيئ،رب

وكذا.كذافيقول؟خلقهما،ربأي:فيقول،وكذاكذافيقول؟أجله

منفما":قال.وكذاكذافيقول؟خلائقهما،يارب:(]فيقول[):قال

.")6(الرحمفيمعهيخلقوهوإلاشيء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"تعرضا"،وفي"ك":بتخفيفها،"ف"وفيالزاء،بتشديدالاصلفيضبط

"تعرفا".و"ط":

فيواللالكائي)66002(،جامعهفيمعمرخرجهو)03(،وهبلابنالقدر

رفعهفياختلفوقدموقوفا.عمرابنحديثمن)5101(الاعتقاداصول

)ز(.)147(صفيتقدمكماالموقوفوالصحيح،ووقفه

تحريف."،عقيلبنأحمد)وقال"ن":

بنهارونبهوتفرد،الزهريعنجماعةقاله،هنيدةابن:"صوابه:حجرابنقال

.(135)6/التهذيبتهذيب."اذيمةابن:بقولهعنهعقيلعنالليثعنمحمد

،طدا."كمنالحاصرتينمابين

)914(.صفيتقدمكمامنكرحديثوهو)5301(،اللالكائيأخرجه
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تميمأبيعن،سوادةبنبكرعن،لهيعةابنعن،وهبابنوذكر

ملكأتاهليلةأربعينالرحمفيمكثإذاالمنيأنذرأبيعن،الجيشاني

مأذكرعبدك،يارب:فيقولراحتهفيتعالىالربإلىبهفعرجالنفوس

بينلاقهومافيكتبسعيد؟أمأشقي.قاضماهواللهفيقضي؟أنثى

خمسالتغابنسورةفاتحةمنذرأبووزاد)1(:تميمأبوقال.عينيه

يات)2(.

عيسىعن،علقمةبنكعبعن،لهيعةابنأخبرني:وهبابنوقال

فيالنطفةمكثتإذا:قالألهالعاصبنعمروبنعبداللهعن،هلالابن

إلىبهاعرجثمفاختلجها)3(،،ملكجاءهايوفاأربعينالمرأةرحم

بمافيهااللهفيقضي،الخالقينحسنيااخلق:فقالعزوجلالرحمن

:فيقول،ذلكعنالملكفيسأل،الملكإلى)4(تدفعثم،أمرهمنيشاء

له،فيبين؟أوتوأمواحد،يارب:يقولثم،لهفيبين؟تمأمسقط،يارب

الاجلاناقص،يارب:فيقول،لهفيبئن؟انثىأمأذكر،يارب:يقولثم

له،فيبينسعيد؟أمأشقي،يارب:يقولثم(،له)فيبين؟الاجلتامأم

فوالذيجميعا.بهمافيهبط،حلقهمعرزقهاقطع،يارب:يقولثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ز(.)3/227(عديلابنالكامل:انظر

."وقرأ":"ط"

فيوالفريابيمرفوعا،ذرأبيحديثمن)36(القدرفيوهبابنأخرجه

الاضطرابوهذا،ضعيفوهو،لهيعةابنعلىمدارهوالحديث.موقوفاالقدر

)ز(.)451(المعلميتعليقمعللشوكانيالمجموعةالفوائدراجع.منه

انتزعها.:يعني

"يدفع".:وغيرها"ف"وقي.وهبلابنالقدرفيوكذا"ن"،قراءةهذه

ذلك"."له،ط":"ك
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.")1(قبضرزقهأكلفإذا،لهماقسمإلاالدنيامنماينالبيدهنفسي

)2(.
:قالع!يمالنبيبهيبلغأسيدبنحديفةعن:مسلمصحيحوفي

خمسأوبأربعينالرحمفيتستقرمابعدالنطفةعلىالملك"يدخل

يارب:فيقول،فيكتبانسعيد؟أمأشقي،يارب:فيقولليلةوأربعين

الصحف،تطوىثم،ورزقهوأثرهعملهويكتب،فيكتبان؟أنثىأمأذكر

."ينقصولافيهايزادفلا

الله"إن:قال-الحديثورفع-مالكبنأنسعنالصحيحينوفي

مضغة.ربأي،علقةربأي،نطفةربأي:فيقولملكابالرحموكل

وأشقي،نثىأوذكر،ربأي:الملكقالخلقايقضيأناللهأرادفاذا

.")3(أمهبطنفيذلكفيكتب؟الاجلفما،الرزقفما،سعيد

أحدكم"إن:!يمالنبيعنمسعودابنحديثمنالصحيحينوقي

يكونثم،ذلكمثلعلقةيكونثميوماأربعينأمهبطنفيخلقهيجمع

بأربعفيؤمرالملكإليهويبعث،الروحفيهينفخثم،ذلكمثلمضغة

.سعيد")4(أووشقي،وعمله،جلهو،رزقهبكتب:كلمات

..)5(
الطورفيالكتابةوهذهالتقديرهذاأنمسعودابنحديثالمي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الحافظوحسنه)145(.القدرفيلفريابي1و)45(،القدرفيوهبابنأخرجه

هلالبنوعيسى.الحديثضعيفلهيعةابنفيه:قلت)11/947(.الفتحفي

)ز(.جد

)2644(.القدركتاب

)2646(.القدرفيومسلم،وغيره)5965(القدرفيالبخاريأخرجه

)2643(.القدرفيومسلم،وغيره)4965(،القدرفيالبخاريأخرجه

"وقي".:،ط""ك
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التيالاحاديثوفي،فيهالروجنفخعندالتخليقرأطومنالرابع

!ء!.)1(.

وفي،ومضغهعلقةكونهقبلالاولىالأربعينفيدلكانانماتد

)2("
ملكاإليهااللهبعثليلةربعونوثنتانبالنطفةمرإذا":صحيحهروايه

ذلكأن:)4(روايةوفيوجلدها")3(،وبصرهاسمعهاوحلق،فصورها

.()ليلةوأربعينبضعأ[]28/فييكون

فصل

النطفة،)6(لحالومراعاةملازمةللملكأنالرواياتهذهبينالجمع

فكل.أؤقاتهافي،مضغةهذه،علقةهذه،نطفةهذهيارب:يقولنهو

.منه)7(بهاأعلموهو،تعالىاللهبأمرإليهصارتمافيهيقولوقت

ثمنطفةاللهيخلقها)8(حينأحدها:أوقاتوتصزفهالملكولكلام

نطفةكلليسلانهولد،بانهالملكعلمأوقاتأولوهو،علقةينقلها

ولهذا.الثانيالطورأولفيالاولىالاربعينبعدوذلكولدا،تصير

فرأ>رسولهعلىأنزلهاسورةأولفيإليهالاشارةوقعت-أعلموالله-

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

أيضا([."ذكرت:"،ط"ك

."صحيححلىيثوفي":(["ن

اسيد.بنحذيفةحديثمن)2645(القدرفيمسلمأخرجه

السابق.الموضعانظر.أيضامسلمصحيحفي

".أعلمدثه"و":،ط"كنيزاد

"بحال([.،ط":"ك

،ط".من"كساقط"منه"

الملك،"بكلام"ف":."..اوقاتفيفتصرفه،الملك"بكلام"ك،ط":

فيوكذا.الاصلمنثبتناماوالصواب.يخلقها"حتىاخذهااوقاتفيصرفه

تحريف.وهويجعلها"،"حينفيها:انإلا"ن"

156



علقةمنخلقهإذ[2-1/*<]العلقعلقمنالالنمسنخلق*خلقالذىرئكباسم

وشقاوته،وعمله،وأجله،رزقهيكتبوحينئذ،الانسانيةمبدأولهو

وسعادته.

سمعهوتخليقتصويرهوهو،آخروقتفيآخرتصرففيهللملكثم

فييكونإنماوهذا.وأنوثيتهوذكوريتهولحمهوعظمهوجلدهوبصره

بعدإلايكونلاالروحنفخلان)1(،فيهالروحنفخقبلالثالثةالاربعين

.تصويرهتمام

:وكتابتان)2(تقديرانفههنا

مضىإذاوهو،النطفةفيالتخليق)3(تعلقابتداءعند[لأول[لتقدير

إذا":الرواياتإحدىفيولهذا.العلقةطورفيودخلت،أربعونعليها

."ليلةوأ؟ربعونثنتانبالنطفةمر

وتقديروتخليقهتصويرهكملإذا)4(الثانيةوالكتابة[لثانر؟والتقدير

نثى.أوذكز،1وكونهاعضائه

الثانيوالتقدير،الاربعينبعدللنطفةيكونلماتقديرالاوا،فالتقدير

.تصويرهبعدل!جنينيكونلماتقدير

وهو،السنةتلكفييلقاهماسنةكلولادتهمعرقولدإذاثم

التقديرمنأخصالتقديرفهذا.العامإلىالعاممنالقدرليلةمايقدر

)1(

)2(

)3(

)4(

فإن"."فيها،ط":"ك

"كتابان"."ط":

"تعليق"."ك،ط":

إذا".الكتابة"الثاني،ط":"ك
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.الاولمنأخصوالثاني،الثاني

يخلقأنقبلالخلائقمقاديرقدرسبحانهاللهأنأيضاونظيرهذا

حينالخلقهذامقاديرقدرثم،سنةألفبخمسينوالارضالسماوات

ذلكفييكونماالقدرليلةفيسنةكليقدرثم)1(،وأوجدهحلقه

.العام

كمالوبعد،بالرحمتعلقهابعديقعوشأنهاالنظفةأمرتقديروهكذا

السمواتحلققبلشأنهاتقديرذلك)2(تقدموقد،الجنينتصوير

تقدير.بعدتقديرفهو،والارض

يرفعالعامعملفان،اللهعلىوعرضهاالاعمالرفعأيضاهذاونظير

،الأعمالفيهترفعشهرأنهالمصدوقالصادقبهأخبركما،شعبانفي

يومالاسبوععملويعرض.")3(صائموأناعملييرفعأن"فأحب:قال

اليومعملويعرض.ءشي!)4(النبيعنذلكثبتكما،والخميسالاثنين

رواهالذيموسىأبيحديثفيكمااخرها،فيوالليلةاخرهفي

يخفض،ينامأنلهينبغيولايناملاالله"ان:!ي!النبيعن()البخاري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".واوجدهمحلقهم":"،ط"ك

خطأ.،تقدير"ذكر"تقدم:"ط"

بنأسامةحديثمن،لهللفظو)2357(والنسائي)21753(،احمداخرجه

)ز(.حسنوسندهعنهما،اللهرضيزيد

الكبرىفيوالنسائي)2436(،بوداودو)21753،21781(،أحمدأخرجه

اخرطريقوله.بهباسلاوسندهزيد،بنأسامةحديثمن)2781،2782(

)ز(.)9211(خزيمةبنععدأسامةعن

إلىعزاه)13/24(السننتهذيبوفي)565(.المحبينروضةفيوكذا

)917(.الإيمانكتابفيمسلمأخرجهفائما.سهووهو،الصحيحين
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."الليلقبلالنهاروعملالنهارقبلالليلعملإليهيرفع،ويرفعهالقسط

والخميس،الاثنينيومالعرضمنأخص!اليوميوالعرضالرفعفهذا

الاجلانقضىإذاثم،شعبانفيالعرضمنأخصفيهما)1(والعرض

عرضوهذا،الصحفوطويت،اللهعلىوعرض،كلهالعملرفع

أخر.

بالقدر،الايمانمسائلأهممنهيالقدرالعظيمةالمسائلوهذه

ع!ع!م.محمدالامةوهاديالغمةكاشفعلىوسلامهاللهفصلوات

ثنتانبالنطفةمر"إذا:قولهفيتقولونفما)2(:قيلفان281/ب[

وجلدهاوبصرهاسمعهاوخلقفصورهاملكاإليهااللهبعثليلةربعونو

)3(
شاء،ماربكفيقضي؟أنثىأمأذكريارب:قالثموعظمهاولحمها

ويكتبماشاء،ربكفيقول؟أجلهيارب:يقولثم،الملكويكتب

الروايةيوافقوهذا.الحديثفيمسلمألفاظبعضوهذه."الملك

وأبأربعينالرحمفيتستقرمابعدالنطفةعلىالملك"يدخلالاخرى

)4("
ويوافق،(؟"سعيد)أمأشقييارب:فيقول،ليلةربعينوخمسه

عليهايتسورثمليلةأربعينالرحمفيتقعالنطفة"إن:الأخرىالرواية

الأولى.الاربعينعقيبتصويرهاأنعلىيدلوهذا."الملك

)1("ط":"فيها"،خطا.

)2("ك،ط":"ما".

الأصل.خلاف"ومخها"،:"ف")3(

"خمس"."ط":وفي،وغيرهالاصلفيكذا)4(

."أوسعيد":""ط)5(
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واللحموالعظمالجلدوخلقالمحسوسالتصويرأنريبلا:قيل

معلومأمرهذا،الاولىعقيبيقعلا،الثالثةالاربعينفييقعإلما

الاربعينالالفاظهذهفيبالاربعينالمراديكوننفاما،بالضرورة

عليه.كانتوماأحوالهابأولاعتبارانطفةفيهاالمضغةوسمى،الثالثة

وتخليقها)1(تصويرهاكتابةوسمى،الاولىالاربعينبهاالمراديكونأو

سمعهاوخلق"صورهاقولهفيكون؟يؤولبمااعتباراتخليقاوتقديره

الثالثة.الاربعينبعد)2(يفعلهثم،بهعلمووكتبهذلكقدرأيوبصرها"

فيتعين،فيهاالتصويروحقيقةالاولىالاربعينبه)3(المراديكونأو

جاوزتإذاالنطفةفإن.البشرإحساسيدركهلاخفيتصويرعلىحمله

هذامعفيكون،التخليقمبدأأؤليكونوحينئذ،علقةانتقلتالاربعين

الاربعونمضتإذائم.الحسينالهلاالذيالخفيالتصويرمبدأالمبدأ

المشاهد.المحسوسالتصويرصورتالثالثة

البتة،هذاغيريجوزولا؛بدولا)4(،متعينالثلاثةالتقديراتفاحد

الثالثالتقديروهذا.عظمولاجلدولابصرولافيهاسمعلاالعلقةإذ

بمرادأعلموالله(،)القدرةعلىدلووأشبهالحديثبألفاظأليق

والعظمالجلدإلىوالتقسيمالمشاهدالتخليقأننشكلاألاغير.رسوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وتحريف.سقطوقيه،"وتقديره"تصويره:"ط"

ذلك".يكون"ثم:"ن".به""يفعله:،ط""ك

الاولىالاربعينبهالمرادبالاربعينأي"به:"ك"."الاربعينأي"به:إط"

".حقيقة

"يتعين".:"ط"

"القدر".:،ط""ك

016



الشقاوةكتابةأنوالمقصود.الثالثةالاربعينبعديكونإذماواللحم

تخليقه.ولعند،لاقهووماوالسعادة

يمعرضلاالاولىالاربعينفيالنطفةنوهورابعاوجهاويحتمل

طوراالتخليقأطوارفيوقعتجاوزتهافاذابشأنها)1(،يعتنىولاإليها

بأنصريحمسعودابنفحديث.والكتابةالتقديرحينئذووقع،طوربعد

بنحذيفةوحديث،مضغةكونهاتمامعندالثالثالطوربعدذلكوقوع

الأربعين،بعدذلكوقوعفيهإثماالمذكورةالاحاديثمنوغيرهأسيد

ابنحديثفيووقتهاقيدهاوقدأطلقها،بلالبعدية)2(فيهايوقتولم

بمافأخبر.ريببلاالمقيدعلىيحملهذامثلفيوالمطلقمسعود،

وما،وتخليقهاشأنها]92/ا[تفاصيلمنالأولالطوربعد)3(للنطفةيكون

الاربعينبعدوكله،متعددةأوقاتفييقعوذلكوعليها،لهايقدر

على)4(متقدمعلقةكونهاأنكما؛بعضعلىمتقدموبعضه،الاولى

متقدموالتصوير،تصويرهاعلى(متقذم)مضغةوكونها،مضغةكونها

الاربعينبعدالنطفةإن:يقالأنفيصجذلكومع)6(،الروحنفخعلى

ويشق،والجلدالعظامفيهاوتركب،حلقهاويصور،ومضغةعلقةتكون

وسعادتها.شقاوتهاويكتب،الروحفيهاوينفخوالبصر،السمعلها

فصل.غيرمنالاولىالأربعينعقيبكلهذلكوقوعيقتضيلاوهذا

.شأنها"يعتبرولا":"ف"قراءة(1)

تصحيف.""التعدية:""ف)2(

".بالنطفة"يكون"ك":"،النطفة"تكون،ط":"ف)3(

"ن".قراءةوهيثبتنا،ماوالصواب"يتقدم"،،ط":،ك"ف)4(

."يتقدم":هنا"وفي"ن."،كن"منساقط"مضغة"وكونها)5(

،ط"."كمنالواوسقطت)6(
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جدا)1(حسنوجهوهذا

خروجسبقوالرزقوالخلقوالسعادةالشقاوةتقديرأن:والمقصود

أمه.بطنفيوهووالنارالجنةفأسكنه،الدنيادارإلىالعبد

لقدر[1إثباتفياخرى]احاديث

الله"إن:ع!يماللهرسولقال:قالهريرةأبيعنالصحيحينوفي

.)2(الحديث"محالةلاذلكأدركالزنىمنحطهادمابنعلىكتب

مناللهمابعث:قال!ممالنبيعنسعيدأبيعنالبخاريصحيحوفي

بالخيرتأمرهبطانة:بطانتانلهكانإلاحليفةمناستخلفولانبي

منوالمعصوم.عليهوتحضهبالشر،تأمرهوبطانة،عليهوتحضه

ٌ)3(1)4(
."اللهعصم

:فقال!يمالنبيأتيت:قالألهحاتمبنعديعنماجهابنسننوقي

اللهإلاإلهلاانتشهد":قالالاسلاثي؟وما:قلت،تسلمأسلمعدييا"

وخلوهاوشرها،خيرهاكلهابالاقداروتؤمن،اددهرسولنيو

)5(
.ومرها"

.(12)9لتبيانو،(4)6العليلشفاء:وانظر(1)

)2657(.القدرقيومسلم،وغيره)6612(القدرفيالبخارياخرجه)2(

ي!."عصمه:""ط)3(

)8971(.الأحكامفيالبخاريأخرجه)4(

لاتفاقهمالبوصيريضعفهجذا،ضعيفحديثوهو)87(،ماجهابناخرجه)5(!

فيوكذلك،معينابنكذبه،الزهريالمساورأبيبنعبدالاعلىضعفعلى

.)ز(.ضعيفالجرار،عيسىبنيحمىسنده
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:قالتغلببنعمروعن)1(الحسنحديثمنالبخاريصحيحوفي

:فقال،عتبواأنهمفبلغه،اخرينومنعقومافأعطى،مال!لخيمالنبيأتى

أعطي.الذيمنإليأحبأدعوالذي،الرجلوأدعالرجلأعطي"إني

ماجعللىأقواماوأكل،والهلعالجزعمنقلوبهمفيلماأقواماأعطي

.)3(الحديثوالخير")2(الغنىمنقلوبهمفيالله

"كان:!لخيمالنبيعنحصينبنعمرانحديثمن)4(الصحيحينوفي

السماوات(حلق)ثم،الماءعلىعرشهوكان،قبلهشيءيكنولم،الله

.شيء"كلالذكرفيوكتب،والارض

إن":عبدالقيسلاشبئقالجم!ي!النبيأنعباسابنعنالصحيحوفي

حلقيناللهيارسول:قالوالاناة".الحلم:اللهيحبهمالخلقينفيك

:قالعليهما".جبلت"بل:قالعليهما؟جبلتأمبهما،تخلقت

)6(.اللهيحبهماحلقينعلىجبلنيالذيالحمدلله

رواهلاق".أنتبماالقلم"جفلمجير:النبيقال:أبوهريرةوقال

.تعليقا)7(البخاري

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"ط".منساقطعن""[لحسن

"القناعة".،ط":"ك

.وغيره)239(الجمعةكتابفيالبخاريخرجه

فيالبخاريخرجهوإئماسهو.وهو،)12/315(السننتهذيبفيوكذا

)1931(.الخلقبدء

الصحبح.فيالحديثلفطوهوأوخلق"."ط":

)17(.الايمانفيمسلمخرجه

وقد.اللهعلىالقلمجفبابالقدر،كتابوانظر:)7605(،النكاحفي

في=وهبوابن)437(،القدرفيوالفريابي،المستخرجفيالاسماعيليوصله
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ولتك>:عزوجلقولهفيعباسابنعنأيضا)1(البخاريوذكر

لهمسبقت:قال61[.لمؤمنون/!<]سبقونلهاوهمآلخئزتفىلمجمرعون

.السعادة

وحذيفة،مسعودبنعبدادلهحديثمنماجهوابنداودأبيسننوقي

أهلعذبلوالله"أن:ثابتبنوزيد،كعببنبيو،اليمانبن

كانترحمهمولو،لهمظالمغيروهولعذبهمأرضههلوسماواته

)2(
اللهسبيلفيذهباأحدمثلأنفقتولو،أعمالهممنلهمخيرارحمته

ليخطئكيكنلمصابكماأنوتعلمبالقدر،تؤمنحتىمنكاللهماقبله

النار".لدخلتهذاغيرعلىمتولو،ليصيبكيكنلمخطأكوما

.!ي!)3(النبيعنئابتبنزيدوقاله

بنعبادةقال:قالالشاميحفصبيعنداودأبيسننوقي

لمصابكماأنتعلمحتىالايمانطعمتجد)4(لنإلكيابني:الصامت

غ!يراللهرسولسمعت.ليصيبكيكنلمخطأكوما،ليخطئكيكن

قال:،اكتبله:فقالالقلماللهماخلقأول"إن:يقول

)1(

)2(

)3(

)4(

التعليقتغليقكمافي،الصحيحينبينالجمعفيوالجوزقي)16(،القدر

)ز(..صحيحوسنده،عليهوالتعليق)4/693(

الله.علمعلىالقلمجفبابالقدر،كتابفي

لهم"."رحمته"ط":

حبانوابن)92158(،حمدو)77(،ماجهوابن)9946(،ابوداوداخرجه

،اختلاففيهوقعولكن،حسنسندهوظاهر.ثابتبنزيدحديثمن)727(

والقدروالقضاء(،)015للفريابيالقدر:انظر.كعببنأبيعلىموقوفواله

)ز(.،483(.482،)991للبيهقي

تجد"."لم،ط":"ك

164



1(ءط
يا."الساعةتقومحتىشيءكلمقاديراكتب:قال؟اكتبومارب

فليس!هذاغيرعلىمات"من:يقول!يماللهرسولسمعتبني،

)2(بر
.ممي"

فيهاجنازةفيكنا:قالعنهاللهرضيعليعنالصحيحينوفي

مخصرة،ومعهفجلس!يماللهرسولفجاءالغرقد،ببقيعع!يماللهرسول

من"مامنكم:فقالرأسهرفعثم،الارضفيبالمخصرةينكتفجعل

قدإلاالجئة)3(،أوالنارمنمكانهاكتبقدإلامنفوسةنفسمنأحد

وأاللهيانبي:القوممنرجلفقال:قال،سعيدةأوشقية:كتبت

ليكولنالسعادةأهلمنكانفمن،العملوندع،كتابناعلى)4(نمكثلا

:قال؟الشقاوةإلىليكونن(الشقوة)أهلمنكانومن،السعادةإلى

أهلوأما،للسعادةفييسرونالسعادةأهلأماميشر،فكلاعملوا،

وانقى!عطىمنفاما>:!يماللهنبيقرأثم.للشقاوة"فييسرونالشقاوة

يالح!مئنى*دد*ستغتىوبخلمنماو*للي!ترى*فسنيسروبالحسنىوصدق

.)6([51-0/الليل!(1للصترىفسنيسره

الخطاببنعمرأنالجهنييساربنمسلمعنالاربعةالسننوقي

طهوره!منءادمبنيمنرنكأخذ>فى!:الايةهذهعنسئل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."ربيا":"ط،ك"

منوروي،اختلاففيهوقعوقد،جهالةسندهوفي047(،)0أبوداودأخرجه

)ز(.33(.-)31للفريابيالقدر:انظر.نظروفيها،عبادةعنوجهغير

".الجنةأوفىالنار"في،ط":"ك

"نتكل"."ط":

"الشقاوة"."ط":

)914(.صفيتخريجهتقدم
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عنها،سئل)2(ع!ي!اللهرسولسمعت:فقال،[)1(172<]الاعراف/ذئيئهم

قاستخرج،بيمينهظهرهمسحثئمآدم)3(،"خلق:بم!ي!اللهرسولفقال

الجئةاهلوبعمل،للجنةهؤلاءحلقت:فقال،ذريةمنه103/أ[

هؤلاءخلقت:فقال،ذريةمنهفاستخرج،ظهرهمسحثم.يعملون

العمل؟ففيم،اللهيارسول:رجلقال."يعملونالناراهلوبعمل،للنار

أهلبعملاستعملهللجنةالعبدخلقإذاالله"إن:!ماللهرسولفقال

الجنة.بهفيدخله،الجنةاهلأعمالمنعملعلىيموتحتىالجنة

منعملعلىيموتحتىالناراهلبعملاستعملهللنارالعبدخلقوإذا

.النار")4(بهفيدخله،النارأهلأعمال

ع!يم:اللهرسولقال:قالالاشعريموسىابيعنالترمذيوفي

ادمبنوفجاء،الارضجميعمنقبضهاقبضةمنادمخلقالله"إن

ذلك،وبينوالاسودوالابيضالاحمرمنهمجاء،الارضقدرعلى

حسنحديث:الترمذيقال".والطيبوالخبيث،والحزنوالسهل

)1(

)2(

)3(

)4(

عمرو:وابيعامروابننافعقراءةعلىالاخرىوالنسخالاصلفيالايةوردت

.(2165/)الاقناع:انظر."ذرياتهم"

سئل"."قد:وغيرها"ف"وفي.و"ن"الاصلفيكذا

ادم".الله"حلق:،ط""ك

ابوداوداخرجهالحديثفإنسهو،لاربعة"السنن"فى:المصنفقول

:الترمذيقال(،)0911الكبرىفيوالنسائي)7503(،والترمذي)3047(،

فيبعضهمذكروقدعمر،منيسمعلميساربنومسلم،حسنحديث"هذا

التمهيدفيلبرعبدابنوقال.رجلأ"عمروبينيساربنمسلمبينالإسنادهذا

لانبالقائمإسنادهليسحديثانهالحديثهذافيالقول"وجملة)6/6(:

معنىولكن،العلمبحملمعروفينغيرجميعاربيعةبنونعيميساربنمسلم

)ز(.."..ثابتةكثيرةوجوهمنع!مالنبيئعنصجقدالحديثهذا
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)1(

صحيح.

لابنقاللمجيماللهرسولأنعبدبنمالكحديثمنالطبريوذكر

.")3(يأتكوماترزق،يكنمايقدر،همكتمكثر)2(لا":مسعود

بعثت":!يماللهرسولقال:قالعمرعنشهاببنطارقعنوذكر

وليس،مزيناإبليسوحلقم!،شيالهدىمنإليوليس،ومبلغاداعيا

.شيء")4(الصلالةمنإليه

عن،عقيلعن(،)سلمانبنعبدالرحمنأخبرنا:وهبابنوقال

أصحابهمنناسافسمع،!ممالنبيخرج:قالعباسابنعن،عكرمة

فيهماالغور)7(،بعيدتيشعبتينفيأخذتمقد"إممم:فقال)6(يذكرون

كتابهذا":فقال،كتابايومااخرجولقد."قبلكممنالكتابأهلهلك

آبائهمسماءوبأسمائهمالجنةأهلتسميةفيهالرحيمالرحمناللهمن

فريق:أحدمنهمينقصلااخرهمعلى)8(مجمل،وعشائرهموقبائلهم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وغيرهما.616(0)حبانوابن)3946(،ابوداودخرجهو)5592(،الترمذي

.يكثر""لا:""ط

اصولفيواللالكائي)6028(،والمثانيالاحادفيعاصمأبيابناخرجه

ضعفهوقد،اسانيدهفيالاختلافمعإرسالفيهوالحديث)0801(.الاعتقاد

)ز(.)6264(الصغيرالجامعضعيففيالالباني

المجروحينفيحبانوابن)3/471-472(،الكاملفيعديابناخرجه

.)ز(.عراقلابن3(1/51)الشريعةتنزيهفيكماضعيفحديثوهو،(1/128)

تحريف."نسليما":"ط،ك،"ف

."القدر":"ط"فيزاد

الغور".بعيدي"شعبين"ف":

فيماسلفوانظر.تصحيفبالحاء،"ط"وفي"فجمل"."ف،ك":
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السعير")1(.فيوفريقالجنةفي

:فقاليومالمجواللهرسولردفت:قالعباسابنعنالترمذيوفي

احفط،يحفظكاللهاحفطبهن؟اللهينفعككلماتأعلمكألا،ياغلام

سألتإذا.الشدةفييعرفكالرخاءفياللهعلىتعرف.أمامكتجدهالله

وجفت،الاقلامرفعت.باددهفاستعناستعنتوإذا،اللهفاسأل

بشيءإلاينفعوكلمبشيءينفعوكأنعلىمةالالمجهدتلو.الصحف

إلايضروكلمبشيءيضروكأنعلىالامةجهدتولو،لكاللهكتبهقد

الفرجوأن،الصبرمعالنصرأنواعلم.عليك]03/ب[اللهكتبهقدبشيء

.يسرا")2(العسرمعوأن،الكربمع

الناسأن"فلو:الترمذيغيرفيالحديثرواياتبعضوفي

الناسأنولو،عليهيقدروالماللهيعطهلمشيئايعطوكأنعلىاجتمعوا

استطاعوا،مالك)3(وكتبهلكاللهقدرهشيئايمنعوكأنعلىاجتمعوا

")4(.اليقينمعبالصبراللهفاعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

ص)145(.

)145(.صفياخرطريقمنتقدم

)132(.صفيتقدم

"ط".منساقطلك""وكتبه

".اليقينعلىالصبر"مع:،ط""ك

والحاكم)11243(،)11/123(الكبيرفيالطبرانيأخرجهلحديثو

منلذهبيضعفهوقد.عباسابنعنمليكةأبيابنطريقمن063()6244()3/

وتقدمبمعتمد".ليس-القرشيمحمدابن-يععي"عيسى:فقالالطريقهذا

كماعباسابنعنالطرقصحوهو،عباسابنعنحعشطريقمنالحديث

)ز(.461()1/لحكموالعلومجامعانطر:.وغيرهمندهابنقاله

168



عن،البصري)2(سليمبنعبدالواحدحدثنا)1(:الجعدبنعليوقال

كانتكيف:الصامتبنعبادةابن)4()3(سألت:قالرباجأبيبنعطاء

الله،اتق"يابني:يقولجعل:قال؟الموتحضرهحينأبيكوصية

وتؤمن،وحدهاللهتعبدحتىالعلمتبلغولناللهتتقيلنألكواعلم

؟وشرهخيرهبالقدرأومنأنليكيفبتيا:قلت."وشرهخيرهبالقدر

يكنلمأخطاكماوأن،ليخطئكيكنلمأصابكماأن"تعلم:قال

!ي!اللهرسولسمعت.الناردخلتهذاغيرعلىمتفان؛ليصيبك

أكتب؟ما:فقال،اكتب:لهفقال،القلماللهماحلقأول"إن:يقول

.(الابد")إلىكائنهووماكانبماالساعةتلكفجرى

بنيزيدعن)7(العنسيأبوبكرحدثنا)6(بقيةحديثمنالطبريوذكر

)8(
قالت:قالعمرابنعن،نافعحدثنا:قالايزيدبنومحمدحبيببي

الشاةتلكمنوجعةعامكلفينفسكتزاللااللهيارسول:سلمةأم

وهوإلامنهاشيءمن)9(صابني"ما:قالأكلتها،التيالمسمومة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)8(

)9(

."أنبأنا":"ط"

،ط"."كفييردلم"سليم"بن

القطرية.فيواستدرك"ط"،منسقط"سألت"

بن"."الوليد:حاصرتينبينفزاد،""طمن"ابن"كلمةسقطت

سليم،بنعبدالواحدوفيه)3444(؟مسعدهفيالجعدبنعلياخرجه

اخر.طريقمن)164(صفيالحديثتقدموقد،ضعيف

."انبأنا":""ط

44(.)12/التهذيبتهذيب:انظر.تصحيف"العبسي"،؟ط":"ن

)11/318(.التهذيبتهذيبانظر:.تحريف"،حبيبمبن"زيد،ط":"ك

"ط".منساقط"من"
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.")1(طينتهفيوادم،عليمكتوب

ع!يو:النبيخطبةفيعباسابنحديثمن)2(مسلمصحيحوقي

يضللومنله،مضلفلااللهيهدهمن،ونستعينهنحمده"الحمدلله

محمداوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلا

."ورسولهعبده

.)3(ء
اللهم":يقولع!يمالنبيكان:أرقمبنزيدعنايضاصحيحهوفي

.ومولاها"ولئهاأنت،زكاهامنخيرنتوزكها،تقواهانفسيات

.)4(ء
:الاستفتاحدعاءفيغ!النبيعنعليعنايضاصحيحهوفي

واصرف،نتإلالاحسنهايهديلا،الاخلاقلاحسناهدني"اللهم

(".نتإلاسيمهاعنييصرفلا،الاخلاقسئىءعني

علمع!يمالنبيأنحصينبنعمرانحديثمنوالمسندالترمذيوفي

نمسي"شرو!ني،رشديألهمنياللهم":الدعاءهذاأباه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هذا:البوصيريقال)418(.القدرفيوالفريابي)3546(،ماجهابنأخرجه

)ز(.142()3/الزجاجةمصباح.ضعيفوهوالعنسيأبوبكرفيهإسناد

)868(.الجمعةكتاب

)2722(.والدعاءالذكركتاب

)771(.وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب

والترمذي)3/3(،الكبيرالتاريخفيوالبخاري)29991(احمدأخرجه

والصفاتالاسماءفيوالبيهقي)18/693(،الكبيرفيوالطبراني)3483(،

شيبة،بنشبيبسندهوفي."غريبحديث"هذا:الترمذيوقال)2/165(،

)ز(..)096(الترمذيضعيففيالالبانيضعفهيثوالحلم،ضعيفوهو
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:قالالحارثبنعبداللهعن،الحذاءخالدعنالثوريسفيانوروى

اللهيهده"من:خطبتهفيفقالخطيبابالجابية)1(الخطاببنعمرقام

يسمع)2(الجاثليقوعندهله"فلاهادييضللومنله،فلامضل

:قالوامايقول؟)3(:عمرفقال،المنكركهيئةثوبهفنفض:قال،مايقول

الله،ياعدو"كذبت:قالأحدّا،يضللااللهأنيزعم،المؤمنينأميريا

لولا،واللهأما.اللهشاءإنالناريدخلكوهو،أضلكوهوخلقكاللهبل

الجنةأهلفخلقالخلقخلقاللهإن،عنقكلضربتلكعهد)4(ولث

،لهذههؤلاء:قال،عاملونهموماالنارأهلوخلق،عاملونهموما

.)5("لهذهوهؤلاء

فيفكانواالخلقالله"خلق:قالالصديقبكرأبيعنالطبريوذكر

يدهفيلمنوقال،بسلامالجنةادحلوا:يمينهفيلمنفقال،قبضته

.")6(القيامةيومإلىفذهبت،باليولاالنارادخلوا:الاخرى

الله؟بقدرالزنىأرأيت:فقالبكرأبيإلىرجلجاء:عمرابنوقال

ابنيا"نعم:قال؟يعذبنيثمعليقدرهاللهفان:قال.نعم:فقال

يجاأنأمرتانسانعندي]31/أ[كانلوواللهأمااللخناء،

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."ط،ك"منساقط""الجابية

)74(.الأصيلالقول:انظر.النصارىعندالاساقفةرئيس

.""تقولون:""ط

العهد.منالضعيف:وقيلالعهد،بقية:والولثمن"ط".ساقط"ولث"

)ولث(.اللسان

)417(،الشريعةفيلاجري1و)929(،السنةفيأحمدبنلله1عبدأخرجه

)ز(.وغيرهم(1)791للالكائي1و

.انقطاعسندهوفي012(،)4واللالكائي)415(،الشريعةفيالاجريأخرجه
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")1(.أنفك

فأدخليوما،القدرعندهذكرألهعنهاللهرضيعليعنوذكر

نأأشهد:فقال،يدهباطنبهمافرقم،فيهفيوالوسطىالسبابةإصبعيه

.)2(الكتابأمفيكانتاالرقمتينهاتين

حتىقلبهإلىالايمانيخلصلنأحدكم"إن:قالألهأيضاعنهوذكر

لمخطأهماوأن)3(،ليخطئهيكنلمصابهماأنظنغيريقينايستيقن

.")4(كلهبالقدرويقر،ليصيبهيكن

من"الشقي:خطبتهفيقالألهمسعودابنعن()البخاريوذكر

."بغيرهوعطمنوالسعيد،أمهبطنفيشقي

حتىعليها)7(أقبضأوجمر)6(علىأعضلان":مسعودابنوقال

.")8(يكنلمليته:اللهقضاهلشيءأقولأنمنإليأحبيديفيتبرد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

للالكائيانظر:.اختلافوفيه،ضعيفوسنده)5012(،اللالكائياخرجه

.)3912(

وفيوغيرهما،)1213(للالكائيو)559(،السنةفياحمدبنعبداللهأخرجه

)ز(.ضعفسنده

،ط"."كمنساقطة"أن"

قالهعلثا،يدركلمميسرة،انقطاعسندهوفي)1214(،اللالكائيأخرجه

)ز(.)816(.التحصيلجامعاحمد،الإمام

فيالمصنفذكركما)2645(،مسلمصحيحفيأدهوالصوابهنا،قالكذ

)148(.ص

"جمرة".:،ط""ن

([هأقبضن"أو،ط":"ك

ابن-عنطريقينمن)1217(للالكائيو)1719(،الكبيرفيالطبرانياخرجه
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ألهويعلمبالقدريؤمنحتىالايمانطعمرجليطعم"لا:وقال

.")1(الموتبعدمنمبعوثوأنه،ميت

ليهمالعبد"إنمسعود:ابنعن)2(،خيثمةعن،الاعمشوقال

سبعفوقمنإليهاللهنظرلهيتيسرحتى،والامارةالتجارةمنبالأمر

أدحلتهلهيسرتهإنفاني،عنهاصرفوه:للملائكةفيقول،سماوات

هذا،نحوأو؟دهيتأينمن:فيقول:قال.عنهاللهفيصرفه:قال.النار

.")3(عزوجلاللهفصلإلاهووما

بنعبدالرحمنأنعوفبنعبدالرحمنبنإبراهيمعنالزهريوذكر

علي؟أغمي:فقالفأفاق)4(عليهأغميشديدا،مرضامرضعوف

انطلق:فقالا،بيديفاخذا،غليظانرجلانأتانيإنه:قال،نعم:قالوا

أين:فقال،رجلفتلقاهما،بيفانطلقا.الأمينالعزيزإلىنحاكمك

ممنهذافاندعاه:فقال.الأمينالعزيزإلىنحاكمه:قالابه؟تريدان

.(أمه)بطنفيوهوالسعادةلهسبقت

ابنلسمعتأشهد:قالأبيهعن،طاوسابنعن،جريجابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ز(.عنهاللهرضيمسعود

)591،691(القدرفيلفريابي1و)81002(،جامعهفيمعمرأخرجه

اختلفوقد،بالكذبمتهملاعور.الحارثفيه،لايثبتوهووغيرهما.

)ز(..عليه

،ط"."كمنساقط"خيثمة"عن

.انقطاعسندهوفي(،)9121اللالكائيأخرجه

.""وأفاق:"ط،"ك

(0221)واللالكائي،()436والاجري،(56002)عبدالرزاقأخرجه

.)ز(.صحبحلاثروا،وغيرهم
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.بقدر")1(والكيس"العجز:يقولعباس

:قال.القدرفييقولونناساإن:عباسلابنقيلمجاهد:وقال

عزوجلاللهإن.لانضوله)2(أحدهمبشعراخذتلئن،بالكتابيكذبون"

إلىكائنهومافكتب،القلمفخلق،شيئايخلقأنقبلعرشهعلىكان

.")3(منهفرغقدأمرعلىالئاسيجريفانما،القيامةيوم

يؤمنولماللهوخدفمن،التوحيدنظام"القدر:أيضاعباسابنوقال

بالقدروآمناللهوحدومنللتوحيد،نقضا)4(بالقضاءكفرهكانبالقدر

.(لها")انفصاملاالوثقىالعروةكانت

:فقال،رجلفجاءه،عباسابنعندكنت:رباحأبيبنعطاءوقال

الصلالةداروأوردني،الهدىعنصدنيمنأرأيت)6(،عباسابن"يا

لككانشيئاالهدىكان"إن:فقال؟ظلمنيقدتراهألا)7(،والردى

فلميشاءمنيؤتيهلههوالهدىكانوان،ظلمكفقدفمنعكهعنده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)147(.صفيتخريجهتقدم

الاصل،في"بياض:الحاشيةفيوقال،محرفة"ط"فيالجملةهذهوردت

لانزعته:اي"لانضونه"وقوله.أصولنافيبياضولا"،تحريفالجملةوفي

واخلعنه.

)ز(.)1223(.اللالكائياخرجه

المهملة.بالصاد"نقصا":"ط"

للالكائيو)456(،والاجري)259(،السنةفيأحمدبنعبداللهخرجه

)ز(.ضعفسندهوفي)1224(،

"ف".فيوكذاسهو،باعباس""يا:الاصلفي

تحريف.واردا"الضلالة":""ط
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تجالسني)2(")3(.لا،قم)1(.يظلمك

الماء".علىسليمانيدلالهدهد"كان:عباسابنعنعكرمةوقال

:فقال؟الترابعليهالفخلهينصبوالهدهد)4(ذاكوكيف:لهفقلت

.(البصرلما)ذهبالقضاءجاءإذا،أبيكبهناللهأعضك"

،الغنوي)7(هارونبوأنبأنا،إسماعيلحدثنا)6(:أحمدالاماموقال

عفراء)01(بنيمولىيحيىأبيعن،الازدي)9(سليمانأبوحدثنا)8(

القدر،يذكرونالذينمن]31/ب[رجلانومعي،عباسابنأتيت:قال

هولاءفانالقدر؟فيتقولما،عباسابنيا:فقلت،ينكرونهأو

فحسر:قال)12(،شربوانسرق)11(وإنزنىإن،القدرعنيسالونك

ينكرونالذينمنلعلكيحى)13(أبا"يا:وقالمنكبيهأخرجحتىقميصه

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)11

)12

)13

"ط":"فلايطلمك".

تجالسني"."فلا،ط":"ك

)ز(.)1227(.اللالكائيأخرجه

الهدهد".ذاك؟"فكيف،ط":"ك

)ز(.صحيحوسنده()1228اللالكائيأخرجه

."أنبأنا":""ط

خطا.،"إبراهيم"أبو:""ن

."أنبأنا":""ط

.""طمن"أبو"سقط

"ف".فيوكذا،سهوولعله،بالمعجمة"غفراء":الاصلفي

سرق".وانشرب"وان،ط":"ك

".،طمن"كساقط""قال

"يايحي".:،ط""ك
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معكهذينأو)2(منهمألكأعذملووالله.بهويكذبونالقدر)1(

الخمرشربوإنفبقدر،سرقوإنفبقدر،زنىإن.لجاهدتكم

(3.)-ِ
.ر".

:يقولونناساإن:لهقاليعمربنيحيىأنعمرابنعنوصح

ابنانفاخبرهماولئكلقيت"إذا:فقالأ!ينم!)4(.الامروإنقدر،لا

.")6(منهبراءوألهم،بريءمنهمعمر
)5(

بنوزيدمسعود،وابن،وحذيفة،كعببنأبئقولتقدموقد

تؤمنحتىمنكماقبلاللهسبيلفيذهبااحد)7(مثل"لوأنفقت:ثابت

يكنلمأخطأكماوأن)8(،ليخطئكيكنلمصابكماانوتعلم،بالقدر

.النار")9(دحلتذلكغيرعلىمتوإن،ليصيبك

خيرهبالقدرتؤمنحتىتؤمن"لن:الصامتبنعبادةقولوتقدم

يكنلمخطأكوما،ليخطئكيكنلمصابكماانوتعلم،وشره

")01(.ليصيبك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

حاصرتين.بين""طفيوزيد،"من"كسقط"القدر"

.""وهذين:"ط"

)ز(.(.)0123واللالكائي)379(،السنةفيأحمدبنعبداللهاخرجه

)1/7(.النهايةقضاء.بهسبقيكونانغيرمن،مستأنفاي

".منهم"بريء:،ط""ك

)8(.الايمانفيمسلماخرجه

احد".جبل"مثل:"ط"

"ط".منساقطة"ان"

)164(.ص:انظر

،916(.)164ص:انظر
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"قضي:قالعليبنالحسنعنالسؤار،أبيعن،قتادةوقال

خلا")2(.قدكتابفي)1(تقضىمورو،القلموجف،القضاء

منيفرالمرء:ثلاثإلىعجبي"انتهى:العاصبنعمرووقال

مثلعينهفيويكون،فيعيبهاالقذاةأخيهعينفيويرى.لاقيهوهوالقدر

فيويكون،جهدهفيقومها)3(الضغندابتهفيويكون.يعيبهافلاالجةع

يقؤمها")4(.فلاالضغننفسه

والرضا،للحكمالصبر:أربعالإيمان"ذروة:الدرداءأبووقال

.")5(للربوالاستسلام،للتوكلوالاخلاص،بالقدر

"أن:فقالبالقدر؟الايمانماسلمانسألنا:الازديالحجاجوقال

يكنلمأخطأكماوأن،ليخطئكيكنلمأصابكماأنتعلم

")6(.ليصيبك

هومامنهفأخرجظهرهمسحآدمحلقلمااللهإن":أيضاسلمانوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"ن،ك،ط":"بقضاء"،تصحيف.

)ز(.)1234(واللالكائي881(،)875،السنةفياحمدبنعبداللهأخرجه

معوالغين131(في"أضالع"رسمفيسبقما)انطربالظاءالاصلفيرسمها

فيهاوف!رت"ط"فيوكذا"ف،ن".فيكما"الطعن"،فتقرا:إهمالهما،

ثبتنا.ماوالصواب"الصعر".:اللالكائيكتابوفي.والاندفاعبالوثوب

الحديثغريبفيالخطابيقالهالانقياد.عسرةتكونأنالدائةفيو"الضغن"

.(29)3/والنهاية.342()2/الفائق:وانطر.(482)2/

)ز(.05(.)1والقدرالقضاءفيوالبيهقي)1235(،اللالكائيأخرجه

)ز(.216(.)1/الحليةفيوأبونعيم)1238(،اللالكائيأخرجه

)239(،السانةفيأحمدبنوعبدالله)83002(،جامعهفيمعمرأخرجه

.)ز(.بهباسلاوسنده
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)2(والاعمالوالارزاقالاجالفكتب،القيامةيومإلىذارى!ا(

الخير،ومجالسالخيرفعلالسعادةعلمفمن.والسعادةوالشقوة)3(

.(الشر")ومجالسالشر)4(فعلالشقاوةعلمومن

خيرهكلهبالقدريؤمنحتىعبديؤمن"لا:عبداللهبنجابروقال

")7(.ليصيبهيكنلمخطأهوما،ليخطئهيكنلمصابهما)6(،وشره

أهلبعملالزمانليعملالعبدإن":عائشةعنأبيهعن)8(هشاموقال

.النار")9(اهلمنلمكتوباللهعندوإنه،الجنة

.إشارةبعضهاإلىأشرناوإلما،تذكرأنمنأكثرذلكفيوالاثار

فصل

ومقام،ونجاةوهدىإيمانمقام:مقامينههناأن)01(فالجواب

.الشقاءدارإلىبأصحابهافهوت،أقدامفيهزلت،وهلالبوردىضلال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

إلى".ذراري"منه":،ط"ك

والارزاق".والاعمالالاجال"وكتب:"،ط"ك

."الشقاوة":"ط"

الشر"."مر:،ط""ك

)ز(.صحيحوسنده)1241(،اللالكائيأخرجه

"."وان:حاصرتينبينبعده"ط"فيزاد

)ز(.ضعيفوسعده)1242(،اللالكائياخرجه

الزبير".بنعروة"بن:حاصرتينبين"ط"فيزاد

)ز(..ضعيفوسنده)1243(،اللالكائياخرجه

فيصسبقالذي.".القدر.اتهامعلىاصررت"فإن:قولهجوابوهو

والاجابةبالقدر،الاحتجاجعلىبالردالفصلهذامنالمؤلفوبدأ)137(.

بسببه.الواردالاشكالعن
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به،والايمانالقدرإثباتفمقاموالنجاةوالهدىالايمانمقامفأما

ماشاءله)1(ووفاطرها،وبارئهاربهامشيئةإلىالكائناتجميعوهاسناد

وهذه.الناس)2(شاءهوانيكنلميشأومالم،الناسيشألموإنكان

بالقدريؤمنلممنأنوتبين،المقامهذاتحققكلها)3(ذكرتالتيالاثار

ولمبالئهيؤمنلمبل،الشركجلبابولبسالتوحيد،منانسلخفقد

.)4(ارسلهرسولكلعلىاللهأنزلهكتابكلفيوهذا،يعرفه

فهو-والهلاكوالردىالصلالمقاموهو-321/ا[الثانيالمقاموأما

نفسهوتنزيهريه،علىذنبهالعبدوحمل(،)اللهعلىيهالاحتجاج

العادلينوأعدلالراحمينأرحموجعل،بالسوءالأمارةالظالمةالجاهلة

كماصرح؛إبليسمنالعبادعلىأضرالأغنياءوأغنىالحاكمينوأحكم

تطاقولاحجتهتدحضلامنفيهخصمهبماعليهواحتج،بعضهمبه

:هؤلاءقائليقولحتى،مغالبته

بالماء)6(تبتلأنإئاكإياكلهوقالمكتوفااليمفيألقاه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ن"."ك،ط":"و

"ك،ط":"شاء".

"ط".منساقط":ذكرت"التي

".رسله"على"ط":

".اللهعلىذنبه"على"ط":

وهو)02(،العليلوشفاء)1/262(،السالكينمدارجفيالمولفأنشده

آخربيتا"ط"فيثبتو)2/143(.الاعيانوفياتفيالحلاجإلىمنسوب

قبله:

جاريةوالاقدارالعبدماحيلة

)26(.ديوانهفيوهما
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قائلهم:ويقول

)1(قصتيليبينوا؟سبيلدخوليإلىفهلدونيالبابوسددعاني

الآخر:ويقول

عدنذروتيعلىةللبزااللحموضعوا

الرسنعنهمحلعواإذالبزاةلامواثم

)2(الحسنوجهكسترواصيانتيأرادوالو

لي:فقال-إفسادهمنيخافمن)3(لهذكر-وقدبعضهموقال

!غيرهإفسادهنعلىأخافلابناتخمس

يفجرلهغلامعلىفأشرف،لهدارسطحعلىيومارجلوصعد

لموالقدرالقضاءإن:الغلامفقال،ليعاقبهماوأخذهما،فنزل،بجاريته

كلمنإلياحبوالقدربالقضاءلعلمك:فقال.ذلكفعلناحتىيدعانا

)1(

)2(

)3(

وفي.الاصولفيكذا"قصتي":)1/264(.المدارجفيالمؤلفنشده

قصيدةمنوالبيت."قضيتي":وغيرهالمدارجوفي)3/292(العصرعيان

بكرأبيبنمحمدأنحجرابنوذكرالعهد،ذلكفيالشامفيشاعت

ناظمهاإنويقال1/156(.الكامنة)الدررذميلسانعلىعملهاالسكاكيني

.والشاممصرعلماءكبارنظماعليهاللردفانبرى،بالزندقةالمتهمالبققيابن

والعلاء،الباجيوالعلاء255(-8245/)الفتاوىتيميةابنالاسلامشيخمنهم

366(.-1352/)0الشافعيةطبقاتفيقصائدهمانظر.وغيرهمالقونوي

بغدادتاريخفيللشبليوهي)1/262(،المدارجفيالمؤلفذكرها

.الألفاظبعضفياختلافمع)12/59(،

"ما".:"ط"
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)1(.اللهلوجهحرأنت،شيء

يضربفاقبل،فهربلياخذهفبادر،بامرأتهيفجررجلأ)2(اخرورأى

أتزنياللهعدوةيا:فقالوالقدر.القضاء:تقولوهي،المرأة

ابنبمذهبوأخذت،السنةتركتأوه:فقالتهذا؟بمثلوتعتذري)3(

لولاك:وقالليها،واعتذر،يدهمن()السوطورمىفتنبهعباد)4(!

لضللت!

قضاءهذا:فقالتهذا؟ما:فقالتهبامريفجراخررجلأاخرورأى

قضىفيماب"الخيرةفلقب!اللهقضىفيماالخيرة:فقال.وقدرهالله

غضب!بهدعيذاوكان،"الله

لعبادهيرضىولا>:يقول)6(عزوجلاللهأليس:هؤلاءلبعضوقيل

أفسدناوما،وأرادهحبهورضيه،هذامندعنا:فقالالزمر/7[لكنر<1

0،1
عيره.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

انظر.الجبريةمتكلمةمنالقارىءسلامعنهذهتشبهحكايةالنديمابننقل

.(032)لفصستا

."ط،ك"منقطسا"جلار"

.القاعدةحسب"وتعتذرين"تزنين:"،ط"كوفي."،نو"فالاصلفيكذا

فانخطا،وهو"،عباس"ابن"ك،ط":وفي"ف،ن".والاصلفيكذا

الصاحبهوعبادبابنوالمشهور.القدرإنكارهناعبادابنبمذهبالمقصود

بنثمامةصديقكاسببنعبادبنمحمدالمراديكونوقد325.سنةالمتوفى

.265()1/والحيوان44()1/البيانفيالجاحظذكرههـ(.213)الاشرس

.""بالسوط:""ط

".مدهو"اليس،ط":"ك
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،العصاةلجميععذرالقدر:قالحتىذلكفيبعضهمبالغولقد

قيل:كماذلكفيمثلناوالما

فنعتذر)1(فنأتيكموتذنبوننعودكمتيناكممرضناإذا

لقد،لكم"بؤسا:فقالالنهروانبقتلىمرعلياأنهؤلاءبعضوبلغ

الامارةوالنفس،"الشيطان:فقال؟غرهممن:فقيل."غركممنضركم

غرهم،فاللهوالا،قدرياعليكان:القائلهذافقال."والاماني،بالسوء

.المواردتلكوردهمو،مافعلبهموفعل

الهدهدذكرفجرى،القدرفتذاكروا،يوماهؤلاءمنجماعةواجتمع

الهدهدكان:فقال،)2([24/أغملهم<]النملالشتطنلهموزئيئ>:وقولي

فعلذلكوجميع،الشيظانإلىوالتزيينإليهمالعملأضافقدريا،

")3(
]32/ب[.لله

لماظفتدتمئحدأنمامنعك>:لابليستعالىقولهعنهؤلاءبعضوسئل

عليهقضى،نعم:)4(فقال؟منعهمايسألهثم،يمنعه75[:<]ص/بحدي

قوله:معنىفما:لهقال!عليهولعنه،العلانيةفي(منه)مامنعهالسرفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بنللمؤفلمشهورةقصيدةمنوهو)2/693(،المدارجفيالمؤلفانشده

معجمهـ.091نحوتوفي،الدولتينشعراءمخضرميمنالمحاربيميل

)2733(.الادباءمعجم،)892(المرزباني

منجزءوهو*<يعملونما!انولهمألشتطنوزئن>:"ف"والاصلفي

منثبتناكماالنملايةهناالمقصودولكنالانعام،سورةمن)43(الاية

"ك،ط".

الناسخ.منغلط،"الله"قول:"ف"

"قال".:"ط"

،ط".من"كساقط"منه"
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:قال؟منعهمالذيهوكانإذا93[)1(لنساء/<]1ءامنولوعلئهغوماذا>

شكرئؤإنبعذانمدلهيفعلما>:قولهفمامعنى:قال!لهماستهزاء

بل،جنوهذنبغيرمنبهمذلكفعلقد:قال147[النساء/<1وءامنتم

معنى!للايةوليس،عليهعذبهمثمبالكفرابتدأهم

نإ:-فقالاللهمعاصيارتكابهعلىعوتبوقد-هؤلاءبعضوقال

.لارادته)2(مطيعفانالامرهعاصياكنت

السجودمنوامتناعهوابائهإبليسذكرهؤلاءبعضعندوجرى

؟اللومهذا)3(متىإلى:فقال،ويذمونهيلعنونهالجماعةفأخذ،لادم

بعضله)4(فقال،عذرهيقيمخذو.منعولكنلسجد،خليولو

الرحمن؟وتلوم،الشيطانعنأتذب،اليومسائرلكتبا:الحاضرين

رجعفلما،يجدوهفلمهؤلاء،منرجلمنزلإلىجماعةوجاء

أصلحت،:قال؟بينهمصلحتو:لهفقيل.قومبينأصلجكنت:قال

وتسيء،نفسكعلىالثناءأتحسن،لكبؤسا:لهفقيل.اللهيفسدلمإن

(ربك؟)علىالثناء

،مظلوم،مسكين:فقالهؤلاءبعضعلىاليدمقطوعبلصومر

عليها!يدهقطعثم،السرقةعلىأجبره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.<بادثهمنواآ...>:"ط،"ك

)55(.صفيسبق

القطرية.فيواستدرك،""طمن"هذا"سقط

".،ط"كمنسقط"له"

)023(.الفهرستفيالمجبرةمنداودبنعبداللهترجمةانظر
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عليه؟يعذبهمثم،يطيقونمالاعبادهكلفالنهأترى:لبعضهموقيل

!)1(نتكلمأننجسرلاولكن،ذلكفعلقدوالله:قال

له)2(:فقيل.وبكىاهلهفودعالسفر،هؤلاءمنرجلرادو

!غيرهعليهمخافما:فقال.إياهواستحفظهم،اللهاستودعهم

الملائكة.عبادةمنإليأحبأزنيها)3(زنيةهؤلاء:بعضوقال

إلايقضهاولموقدرها،عليقضاهااللهبانلعلمي:قالولم؟:قيل

فيها.ليوالخيرة

فياللهبسرلاستبصارهمنكرا،ينكرلاالعارف:هؤلاءبعضوقال

.القدر)4(

زيارة()المزاراتمنبهمابدأفأول،بلداهؤلاءمنشيخدخلولقد

فيأنتمكيف:يقولفجعلوالخمور،البغاياعلىالمشتملةالمواخير

؟)6(اللهقدرفيأنتمكيف؟اللهقدر

هؤلاءشيوخبعضعاتبت:يقولتيميةابنالاسلامشيخوسمعت

والكون،المحبوبمرادسوىماالقلبمنتحرقنارالمحبة:ليفقال

)1(

)2(

)3(

)6(

مختلفتاويلانظر:.الإماميةشيخالحكمبنهشامعننحوهقتيبةابننقل

)89(.الحديث

،ط"."كمنساقط"له"

تصحيف.،اذنبها""ذنبة:"،ط"ك

خرىمرةوسياتيسيعا،ابنإشاراتمن)93(العليلشفاءفيالمصنفنقله

ص)735(.في

"الزيارات".:"ط"

هواحدةمرة،ط""كفيالجملةهذهوردت
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قدالمحبوبكانإذا:لهفقلت:قالمنه؟أبغضشيءفأيمراد،كله

وواليتهم،أنتفأحببتهم،ولعنهموعاداهمالكونفيمنبعضأبغض

.حجرا)1(ألقمفكائما:قال؟لهعدواأوللمحبوبولياأكنت

خلقتلماقمتجدأنمنعكمايإنليسقال>:هؤلاءبعضبحضرةقارىءوقرأ

صادقا،كان)2(ذلكابليسقالولو!منعهواللههو:فقال75[ص/<1بيدي

منعته!أنت:)3(لقلتحاضراكنتولو،الحخةإبليسأخطأوقد

العمئعلىفاستحبوثمودفهدئنهمماو>:يقرأقارئاهؤلاءبعضوسمع

عماهم.وأضلهمبلشيء،هذامنليس:فقال17[(]فصلت/االدى

.بها)4(يمخرقمخرقة:قال؟الايةمعنىفما:قالوا

ماالذينحفااللهأعداءالملاحدةهؤلاءعلىأكبرالله:فيقال331/ا[

تعظيمه،حقعظموهولا،معرفتهحقعرفوهولا،قدرهحقاللهقدروا

سبحانه،إليهوبغضوهمعبادهإلىوبغضوه،بهيليقعمانزهوهولا

وطاقتهم.جهدهمعليهالثناءساوواو

يوم"يقال:الحديثفيهمجاءالذينحفااللهخصماءوهؤلاء

.(النار")إلىبهمفيؤمر؟اللهخصماءأين:القيامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)91(،العليلوشفاء)2/495(،المدارجفيالاسلامشيخعنالمولفنقله

الفتاوىمجموعوانظر)658(،الكتابهذافيخرىمؤةوسينقله

.)01/021،486(

"لكان"."ط":

له"."لقلت"ك،ط":

لشعوذة.و،الخداعالمخرقة:

عنهما.اللهرضيعمربنعبداللهحديثمن)1232(اللالكائيأخرجه
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)1(:تائيتهفيتيميةابنالاسلامشيخقال

القدريةفرقةطراالنارإلىمعادهميوماللهخصومويدعى

)2(للشريعةبهماروااواللهبهليخاصمواسعواأونفوهسواء

السلفلسانوعلى،السنةفيالمذمومونالقدرية:يقولوسمعته

المجوسية.القدريةوهمنفاته،)3(:الثلاثةالفرقهؤلاءهم

الثرئحنا<]الأنعام/ماللهلوشا>:قالواالذينللشريعةبهوالمعارضون

اللهءأعدوهم،للرببهوالمخاصمون.المشركية)4(القدريةوهم[148

احتحمنولوهو،إبليسوشيخهم،الابليسيةالقدريةوهم،وخصومه

بالذنبيعترفولم16[<]الأعراف/أغوئيني>فبمما:فقالبالقدراللهعلى

فقد،ربهونزه،بهوباء،بالذنبأقرفمن.ادمبهاعترفكما،بهويبو

ربهعلىواحتحنفسهبرأومن.(ظلم)فماأباهأشبهومن،ادمأباهأشبه

.)6(إبليسأشبهفقدبالقدر

القدريةمنشووالمشركية)7(الابليسيةالقدريةهؤلاءأنريبولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)178(.صفيذكرهاسبقالتي"الذمي"بياتعلىبهاردالتيوهي

246(.)8/الفتاوىمجموع

عليه.لاغبارصحيحوغيرهالاصلفيوالذي."الثلاث":"ط"

لكونهم""المشركيةوسماهم.وغيرهالاصلقيماوالصواب.""الشركية:""ط

)3/111(،الفتاوىمجموعانظر:.قولهمفيبالمشركينتشبهواقد

.)8/256(

.)3/312(الامثالمجمعفيالمثل:انظر

261(.-256)8/الفتاوىمجموع:انظر

الحاشيةفيانفاسلفماوانظر.تحريف،ياتيوفيماهنا"الشركية""ط":

الرابعة.
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الذنبيقدرأنلهوتعظيماتعالىللربتنزيهانفوهإلماالنفاةلان،النفاة

فيهللعبدصنعمالاعلىالعبديعافبأنونزهوه،ويعافبعليهيلومثم

ذلك.ونحو)1(وحولهوبياضهوسوادهوقصرهطولهبمتزلةهوبل،البتة

بطرار)2(قأتيالولاةبعضمجلسحضرألهالجبريةابعضعنيحكىكما

عشرخمسةاضربه:فقالفيه؟ترىما:الواليلهفقال،أحول

نأينمغيدلالحر:ينفيممنالحاضريندعضلهفقال)3(. ..555سوطا

:الجبريفقال.لحوليومثلها،لطرهعشرخمسة:سوطاثلاثينيضرب

علىيضربكما:فقالفيه؟لهصنعولا،الحولعلىيضربكيف

.الجبريفبهت،عندكفيهلهصنعولا،الطر

،الشرعمن)4(منسلخمنهمفكثيروالمشركيةالابليسيةالقدريةفاو

الذين()شيوخهعنوراثةوتلك.نهيولابأمريقرلا،ورسلهللهعدو

ولاءاباؤناولااشرتحناماادلهلوناأشركوايناسيقولى>:فيهماللهقال

هلقلباسناذافواحنيقتلهممنالذلجتكذبلمجذللثثئكلمنحرفا
ٌٌ

الانتصوءانلظنإلاتئبعوتإنلنافخرصعليمنعند-

148[.تخرصون!(]الانعام/

شئشمت-دويهمنسدنامااللهلوشاءأشر!االذلرروقال>:تمالىوقال

علىقبهوفهلمنالذلىفعللكيثتئ/كذمندويهِمنءاباوناولاحزمناولانخن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(.

،ط"."كفييردلم"وحوله"

فيه.ماويسلالرجلثوبيشقالنشالالطزاو:

سوطا"."يعني،ط":"ك

"عن".،ط":"ك

"شيوخهم".،ط":"ك
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.3[ه/!(]النحلالمحدئبغإلاالرسل

نإعلؤمقلثلجفلهممماعبذنهئمما%لرحمنشالؤوقالو>:تعالىوقال

.[02/!(]الزخرف!ضصونلاإهم

للذين!فرواائذينقالاللهرزقكممماانفقوالهمقيلو!ذا>:تعالىوقال

.[74!(]يس/مبيهؤضنلىفلاإأنتمناطعمه،للهلوديمثآءمنأنطعمءامنوا

بالقدرالاحتجاجأنفيهاسبحانهبينالقرانفيمواضعأربعةفهذه

للرسل.المكذبينالمشركينفعلمن

:فرق)1(أربعالاياتهذهعلىالكلامفيالناسافترقوقد

بهاللمحتجوأن،صحيحةحجةالحجةهذهجعلت:الأولىالفرقة

فرقتين:هؤلاءافترقثم.اللهعلىالحجة

والنهيالامرأنوزعمتلوعيد،ووالوعدبالامركذبتفرقيم

.أحداحلقهمنيطلملاوالله،ظلفايكونهذابعدوالوعيدوالوعد

ذلكليس:وقالتوالوعيد،والوعدوالنهيبالامرصدقتوفرقهب

علىالعبد)3(ويعذبيشاء،كما)2(ملكهفييتصرفواللهبطلم،

ذإ،عبدهفعلعلىلاسبحانههوفعلهعلىيعذبهبل،فيهلهصنعمالا

)1(

)2(

)3(

الاصلفيكتبالمؤلفأنوذلكسهو.ولعله"أربعة"،:و"ف"لاصلفي

وكتب،حالهعلىالعددوترك"فرقا"،علىضربثم"،اربعة"فرقااولا:

."فرق":بعده

،ط"."كمنوالمثبت

"كيف".:،ط""ك

تحريف.،"تعذيب":"ف"

188



فان.يسألونوهميفعلعمايسألولا،ملكهوالملك،لهفعللاالعبد

منهم،استهزاءعنهماللهحكاهاالتيالمقالةهذهقالواإئماالكفارهؤلاء

مشيئتهإلىالكائناتلجميعوإسناداوالقدرللقضاءاعتقاداقالوهاولو

حجةهذهأنالفرقةهذهقولومضمون!عليهمذلك)1(ينكرلموقدرته

فيكونالاستهزاء،جهةعلىلاالاعتقادوجهعلىقالوهاإذاصحيحة

وبطلانا.فساداالقولبهذاوكفى.الحجةاللهعلىللمشركين

والقدرالقضاءإبطالفيلهاحجةالاياتهذهجعلت:الثانية[لفرقة

شاءقدعزوجلاللهوكان،العامةالمشيئةصحتلوإذ،العامةوالمشيئة

اللهوكان،الحققالواقدلكانوا،الاوثانوعبادةوالكفرالشركمنهم

الذيبالخرصوصفهمفحيث.عليهمينكرولم،عليهيصدقهمعزوجل

ليسقالوهالذيهذاأنعلىدل،العلمعنهمونفى،الكذبهو

الاخبارفيصادقينلكانواعلماكانلوإذ.فيهكاذبونلهمو،بصحيح

.[481علي(]الانعام/منعند-هل>:لهميقلولم،به

بالقضاءالتكذيبعلىلهاحجةالاياتهذهالفرقةهذهوجعلت

لاماويشاءيشاء،لاماملكهفييكونأنه)2(بهاوزعمتوالقدر،

والملائكة،والجنالانسمنعبادهأفعالعلىلهقدرةلاوأنه،يكون

يهديه،ولاأحدايضلأنيقدرلانهو،الحيواناثأفعالعلىولابل)3(

والكفر،الذنوبمنولايعصمهبه،فعلمماأكثر)4(ولايوفقه

)1(

)2(

)3(

)4(

.""طمنساقط""ذلك

.""أن:"ط،ك"

،ط"."كفييردلم"بل"

تحريف."يؤتيه"."ف":
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جعلالذيولاهو،الايمانقلبهفييجعلولا،رشدهيلهمهولا

والكافرمؤمنا،والمؤمنفاجرا،والفاجربرا،والبرمصليا،المصلي

كذلك.أنفسهمجعلواالذينهمبل،كافرا

بينوالعداوةالحربإلقاءفيقبلهاالتيالفرقةشاركتالفرقةفهذه

والثانية.الشرعوحاربتالقدر،إلىتحيزتفالاولى:والقدرالشرع

بالقدر.وكذبت،الشرعإلىتحيزت

.الاخرىمنأضلوإحداهما،ضالتانوالطائفتان

والنهي،بالامرقرتولقدر،وبالقضاءامنت:الثالثة)1(الفرقة

والامر،بهيحتجولابهيؤمنوالقدرفالقضاء.منزلتهواحدكلونزلوا

]34/أ[تماممنعندهموالقدربالقضاءفالايمان.ويطاعيمتثلوالنهي

ناشهادةموجبوالنهيبالامروالقيام،ادنهإلاإلهلاأنوشهادةالتوحيد

بالامرويقم)2(والقدربالقضاءيقرلممن:وقالوا.اللهرسولمحمدا

بلسانه.بهمانطقوان،بالشهادتينكذبفقدوالنهي

فرقتين:الآياتهذهوجهفيافترقواثم

والقضاءالعامةبالمشيئةاستدلالهمعليهمأنكرإلما:قالتفرقة

علىدليلالهوتقديرهلهمشيئتهفجعلوا.لذلكومحبتهرضاهعلىوالقدر

فان)3(،وبينهبينهملحالبغضهوكرههلوإذ،لهومحبتهبهرضاه

وقوعه.منومنعدفعهويبغضهمايكرههدفععلىقادراكانإذاالحكيم

)1(

)2(

)3(

."قةلفروا":"ط،ك"

،ط"."كمنثبتناماوالصواب،ن"،"ففيوكذااويقوم"،:الاصلفي

".وبينهم"بينه،ط":"ك
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وكلاهما،حكمتهعدمواماقدرتهعدمإمالزموقوعهمنيمنعلموإذا)1(

الشركومنغيرهعبادةمنعليهنحنلمامحبتهفعلم،اللهحقفيممتنع

به!

والعصيانوالفسوقالكفريحباللهإن:قالمنهؤلاءوافقوقد

ويعافببأضدادهاوأمرعنهانهىألهفيخالفهمولكنبها،ويرضى

الاخر.الشطرفيوخالفهم،قولهمنصففيفوافقهم،عليها

مشيئةوأن،الطائفتينقولبطلانعلىالحججأكبرمنالاياتوهذه

ماشاءهلكلورضاهمحبتهتستلزملاوقدرهوقضاءهالعامةتعالىالله

ورضاهمحبتهعلىبمشيئتهاستدلوالماالمشركونوهؤلاء.وقدره

خارصونوألهمبذلكلهمعلملاألهوأخبر،عليهموأنكر،كذبهم

علىبهبأمرهيعلمإلمابهورضاهللشيءتعالىاللهمحبةفان،مفترون

وهم،وجنودهإبليسحلقفالهله)2(.حلقهبمجردلارسولهلسان

الافعالفيفهكذا.خلقهوهم،ويلعنهميبغضهمتعالىوهو،أعداوه

ويبغض،عليهويثيببهويامرخيرهايحبوهووشرها،خيرهاحلق

الحكمةتعالىولله.خلقهوكلاهما،عليهويعاقبعنهوينهىشرها

،والافعالوالصفاتالذواتمنويكرههمايبغضهخلقهفيالتامةالبالغة

ومشيئته.قدرتهعنصادركماهو،وعلمهحكمتهعنصادركل

ودفع،بالقدرالشرعمعارضةعليهمأنكرإلما:الثانيةالفرقةوقالت

دفعوهونهيهأمرهولزمهم،اللهحجةعليهمقامتفلما.بالمشيئةالامر

)1("ك":)و!ذ".

"ك،ط".منساقط"له")2(
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لماودفعاالرسللدعوةإبطالاوالقدرالقضاءفجعلوا،وقدرهبقضائه

يحتجونالذين)1(وورثتهمإخوانهمذلكفيوشاركهم.بهجاؤوا

وخالفوهم،أقوالهمنصففيوالذنوبالمعاصيعلىوالقدربالقضاء

والنهي.بالامررهمإفراوهو،الآخرالنصففي

كلوورث،السهامهذهعلىالمواريثهذهانقسمتكيففانظر

فيواما،منهاكثيرفيوإما،تركتهمجميعفيإماوأسلافهمأئمتهمقوم

منها.جزء

فلم،وأصحابهنبيهملميراثورسلهأنبيائهورثةبفضلهاللهوهدى

ومشيئته5وقدراللهبقضاءآمنوابل،ببعضويكفرواالكتابببعضيؤمنوا

مقلبوأده،يكنلميشأومالمكاناللهماشاءوأده،النافذةالعامة

مؤمنا،المؤمنجعلالذيهووألهأراد.كيفومصرفهاالقلوب

يهدونالهدىئمة]34/ب[وجعلمتقيا.والمتقيمصليا،والمصلي

فجورهانفسكلألهمنهو.النارإلىيدعونالصلالةوأئمة،بأمره

بعدلهيشاءمنويضل،ورحمتهبفضلهيشاءمنيهديوألهوتقواها،

شاءولو،فأطاعوهلطاعتهالطاعةأهلوفقالذيهووأله.وحكمته

المرءبينيحولفإله،وقلوبهمالكفاربينحالوأله؛فعصوهلخذلهم

)2(يهدهمنلهو،وأطاعوهبهفامنوالوفقهمشاءولو،بهفكفروا،وقلبه

فيمنلامنشاءلووأله.لههاديفلايضللومن،لهمضلفلاالله

!ؤعنهمبهويرضى،منهمويقبل،عليهنتدابونإيمائاجميعاكلهمالارض

فع!همارئكولوشا>مايريد:يفعلاللهولكناقتتلوا،ماشاءلولهو

)1(

)2(

."يتهمذر":"ط،ك"

."للهايهد":"ط"
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.[211!(]الانعام/يفتروتومافذزهم

مر[تبأرببععندهمو[لقدروالقضاء

ربه:

عنبهاخبرو،نبيهمبهاجاء)1(

إيجادهم.قبلعاملوههمبماالسابقعلمه:الأولى

.والارضالسماواتحلققبلعندهالذكرفيذلككتابة:الثانية

مشيئته،عنلكائنخروجفلاموجود،لكلالمتناولةمشيئته:لثالثة1

علمه.عنلهخروجلاكما

خالقوالله،اللهإلاخالقلافاله،وتكوينهوايجادهلهحلقه:بعة1الر

واسطةولافمخلوق،سواهوماواحد،عندهمفالخالقشيء،كل

.والمخلوقالخالقبينعندهم

نو،وخلقهفعلهماكلفيحكيملهو،بحكمتهذلكمعويؤمنون

وخلقه،ذلكصدوراقتضتالتيهيتامةحكمةعنجميعهذلكمصدر

عبارةوليست،صفاتهكسائربهقائمةإليهعائدةحقحكمةحكمتهوأن

الذينالحكمةنفاةيقولهكما،لمقدورهوقدرتيلمعلومهعلمهمطابقةعن

المحبوبةالغايةوهي.ذلكوراءأمرهيبل،حقيقتهادونبلفطهايقرون

وقذر،فسوىحلقولاجلها،وحمدهمحبتهمتعلقهيالتيالمطلوبةله

عطى.وومنع،وهدىضلو،شقىوسعدو،فأحياوأمات،فهدى

معالفعلفإثباتإليها،وسيلةوالفعل،الغايةهيالحكمةوهذه

مستلزمالغايةنفيإذ،محالوهوللغاياتونفيللوسائلإثباتنفيها

.(6)5العليلشفاء:انظر(1)
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وهيالغايةلنفيلازم-الفعل-وهيالوسيلةفنفي،الوسيلةلنفي

فعلإذ،الحقيقةفيلهمانفيبهوالحكمةالفعلقيامونفي.الحكمة

يستلزموذلك.يعقللاشيءبالحكيمتقوملاوحكمةبفاعلهيقوملا

وإنعنهلهمحيد)1(لا،ذلكنفىلمنلازموهذا.والهيتهربوبيتهإنكار

الترامه.أبى

والفطرةللعقلالمطابقالوجهعلىفعالهوحكمتهاثبتمنماو

ولازم،حققولهبل،البتةمحذورقولهمنيلزملمالرسلبهوماجاءت

.كانماكائناحقالحق

لنبيهم-ميراثهم-لكمالوحلفاءهمالرسلورثةأنوالمقصود:

الربفعالفيالمحمودةوالغاياتوالحكموالقدربالقضاءامنوا

والوعيد.بالوعدوصدقوا،والنهيبالامرذلكمعوقاموا،وامرهو

وبالامر،والحكمةالقدرإثباتيهالايمانتماممنالذيبالخلقفامنوا

الاجسادوحشروالوعيدبالوعد)2(الايمانبهالإيمانتماممنالذي

بنفيينفوهماولموالامر،بالخلقفصدقوا.والعقابوالثواب

للأمرالمعارضةوالقدريةالمجوسيةالقدريةفعلتلوازمهما-كما

هذافيعصبةقربهمو()بالحقالناساسعدفكانوا)4()3(بالقدر

الفضلذوواللهيشاء،منيؤتيهاللهفضلوذلك.النبويالميراث

)1(

)2(

)3(

)5(

محيد".إولا،ط":"ك

الوعد".إثبات":""ن

القطرية.فيواستدرك،""طمنسقط"وبالقدر"

.""وكانوا:"ط،"ك

تحريف.،""بالخلق:"ط"
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العظيم.

فيإلايجتمعلاوالحكمةوالشرعالقدربحقيقةالايمانأنواعلم

بألفاظ3/ا[ه1الايمانفيالشأنوليس.العالمولبالخلقخواصقلوب

فان،الصلالطوائفمنكثيريفعلكماحقائقهاوجحدالمسمياتهذه

إلىيردهمنومنهم،العلمإلىيردهمنومنهم،القدربلفظتؤمنالقدرية

ويفسر)2(،ونهيهأمرهنفسهووقدرهقضاءهويجعل)1(،الدينيالامر

والقدر.القضاءإنكارحقيقةوهذا،بهالهمبأمرهعبادهلافعالاللهمشيئة

حقيقتها،وتجحد)3(بلفظهاتؤمنالجبريةفإن،الحكمةوكذلك

فهي.لمرادهوارادته،لمعلومهتعالىعلمهمطابقةيجعلونهافالهم

النفاةوالقدرية.وارادتهعلمهوفقعلىالكائناتوقوععندهم

ذلك،علىزائدةحكمةويثبتون،طبقةعنهيرتفعونبل،بهذايرضونلا

مخلوقاته،منمخلوقاويجعلونها،الحكيمبالفاعلقيامهاينفونلكنهم

وجحدوا،الحكمةبلفظأقرواكلهمفهؤلاء.وارادتهكلامهفيقالواكما

وحقيقتها.معناها

يتكلملماللهإن:وقالاللهكلامأنكرمنفان،والشرعالامروكذلك

وجميع؛شيئايبغضولاشيئايحبولا،يقولولاقالولا،يتكلمولا

ولايحب،له،مكروهفهويكنلموماله،محبوبةالكائنات

بينالامرنفسفيقرقولا؛يغضبولا،يرضىولايدبئ)4(،ولا

يف.تحر،"لنهيوا":"ف"(1)

تحريف.،"نفس":"ط"(2)

."يجحدون":"ط،ك"(3)

."ط،ك"منقطسا"يدبئلاو!(4)
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والشمسللأصناموالسجودوالفجور)1(،والبر،والكذبالصدق

بل،عليهيقدرماأحدايكلفولم.لهالسجود)2(وبينوالنجوموالقمر

ويجوز.البتةعليهللمكلفقدرةولا،يطاقمالاتكليف)3(تكاليفهكل

رجالا،يكونوالمإذنساءويعذبنساء،يكونوالمإذرجالايعذبأن

علىالمعجزةيطهرأنويجوز.)4(وعكسه،بيضايكونوالمحيثوسودا

ويأمر،الاوثانوعبادةالباطلإلىيدعورسولاويرسل،الكذابينأيدي

الفجور.نواعوالنفوسبقتل

ولولا،بالكليةوالنهيوالامرالشرائعيرفعهذاأن(ريب)ولا=

الحالمشىولكن،الرسلدينمنمنسلخينلكانوابهالقائلينتناقض

والقولأصولهمطردمنلهمخيروهوبتناقضهم،المشيبعض

بموجبها.

والنهيوالامروالحكمةوالقدربالقضاءيؤمنلمالهوالمقصود:

وورثتهم.الرسلتباعإلاالايمانحقيقةوالوعيدوالوعد

الامامقالولهذا،وقدرتهالربعلمعنمنشؤهوالقدروالقضاء

أحمدمنالكلامهذاعقيلابنواستحسن.")6(اللهقدرة"القدر:حمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

منالاولى"الفجور"وحذفتلفجور"،ووالكذبوالفجور"الصدق:"ط"

.وغيرهالاصلمناثبتناماوالصواب،لقطرية

"ط".منساقط"وبين"النجوم

"تكليفه"."ط":

سودا".يكونوالمحيث"وبيضا:"ط"في"عكسه"مكان

السابقة.الفقرةاولفيالواردة"فان"خبرالمعنىفيوهو،وغيرهالاصلفيكذا

)8/803(.الفتاوىمجموع)2/155(،ءهانىابنمسائل
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حقيقةعنبهاقصحوالكلمةبهذهشفىإله:وقال،الاستحسانغاية

.القدر)1(

السابقبالعلمكذبتفرقة:فرقتينللقدرالمنكرونكانولهذا

الصحابة.منهموتبرأوالائمةالسلفكفرهمالذينغلاتهموهم،ونفته

للهمقدورةالعبادأفعالتكونأنوأنكرت،القدرةكمالجحدتوفرقة

الربقدرةكمالهؤلاءفانكر.عليهايقدرلااللهبأنوصرحت،تعالى

فحافظت)2(،الجبريةوقابلتهم.علمهكمالالاخرىنكرتو،تعالى

والرحمة.الحكمةنكرتو،والعلمالقدرةإثباتعلى

وعزتهالربعلمعنوالشرعوالقضاءوالامرمصدرالخلقكانولهذا

هذهمنوالصفتين)3(الاسمينبينتعالىيقرنولهذا،وحكمته

،[6/<]النملعليمحكيملدنمناتألقرلتلقىد!نك>:كقولهكثيرا(4)الثلاث

:وقال1[.لزمر/*<]الحيهوئعزفيأدلهمنالكتف>تتريل:وقال

1-2[.>خم*<]غافر/

العريزتقدير>ذلك:العالمتخليقذكربعد()فصلتحمفىوقال

فالق>:فقال،الانعامفيهذانظيروذكر12[.(]فصلت/!اتعليم

ا!فيتفديرذلكحسبانأوالقمروالشئسسكناالتلوجعلاقيصباج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()63العليلشفاءوانظر

.""فجاءت:""ط

القطرية.منساقطلصفتين"1"و

وانطر.""الثلاثة:"ط،"ك

.23(0)ص

القطرية.منساقطفصلت"9

فيسياتيماالمذكورةالاسماءاقترانفي
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.(1)[69/ملانعاا](!نعلمصأ

قدرته،عنموجوديخرجلاأنيقتضيالتافةبقدرتهالخلقفارتباط

بحكمتهوارتباطه،عليهوتقدمهبهإحاطتهيقتضيالتامبعلمهوارتباطه

الغايةعلىواشتمالهحسنها،والوجوهكملعلىوقوعهيقتضي

بعلمهامره)2(ارتباطوكذلك3/ب[]ه.تعالىللربالمطلوبةالمحمودة

عزيز،وامره)3(حلقهفيحكيم،وأمرهبخلقهعليمفهو،وعزتهوحكمته

.)4(وأمرهحلقهفي

صفاتهمن()والحكمة،الحسنىاسمائهمنالحكيمكانولهذا

والرسول،الحكمةعلىمبناهاأمرهعنالصادرةوالشريعة.العلى

!ك!ييه،الرسولسنةهيوالحكمة.والحكمةبالكتابمبعوثبهاالمبعوث

فكل)6(؛بهوالامر،عنهوالخبر،بهوالعمل،بالحقالعلمتتضمنوهي

وفي")7(.المؤمنضالة"الحكمةالاثر:وفي."حكمة"يسمىهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الباقين،قراءةوغيرهالاصلفيوالوارد،الكوفيينمنوغيرهعاصمقراءةهذه

".الليل"وجاعل:وهيفيها،لمعتمدةهيقراءتهانويظهرأبوعمرو،ومنهم

.64(1)2/الاقناع:انظر

."ط"من"ارتباط"سقط

سهو.،"بخلقه":"ف"

ايضا،ماقبلهفأسقطتالقطريةواما"ط".منسقطمره"وخلقهفي"عزيز

مره".وخلقهفي"حكيموهو:

".،ط"كفيوكذا.للأصلخلافا"فالحكمة"،:"ف"

محتملة.قراءةوهي،"وكل""ف":

قال.هريرةابيحديثمن)9416(ماجهوابن)2687(،الترمذيأخرجه

الفضلبنوإبراهيم،الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذا:الترمذي

في=البيهقيوأخرجه.حفطهقبلمنلحديثفييضعفالمخزوميالمدني
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.")1(حكمةالشعرمنإن":الحديث

يخرجلافهكذا،ومشيئتهوقدرتهعلمهعنمقدوريخرجلافكما

خيرمنالكونفيماجميععلىمحمودوهو)2(.وحمدهحكمتهعن

عنكلهذلكفمصدر.مرهوخلقهعنهوصدر،لذاتهاستحقهحمداوشر

.)3(الحقيقةفيلحمدهإنكارالحكمةفإنكار،الحكمة

فصل

وبيان،بهوأمراللهماخلقهكلفيالحكمةوجودببيان1هذيتبينوإنما

وحكمة،خيرالاضافةتلكمنلهو،سبحانهإليهإضافتهجهةمنخيركلهائه

في!لخيو)4(النبيقالكماالعبد،إلىإضافتهجهةمنمنهالشرجهةنو

.()"ليكإليسوالشز،يديكفيالخير،وسعديكلبيك":الاستفتاجدعاء

يضاففلا،بوجهتعالىإليهالشرإضافةامتناعيقتضيالنفيفهذا

كلعنمنزهةتعالىذاتهفإن.فعالهولاسمائهولاصفاتهولاذاتهإلى

فيهانقصلاجلالونعوتكمالصفاتكلهاإذ،كذلكوصفاتهشو،

عيب،ولاذماسمفيهاليسحسنىكلهاسماوهو،الوجوهمنبوجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

معاوية،عنوجاء.عنهاللهرضيالأشعريموسىابيعن)844(المدخل

لمحمدالصحيفةتبييضانظر:عمير.بنعبيدبنوعبدالله،أسلمبنوزيد

)ز(.)1/67(.عبداللطيفعمرو

)6145(.الادبكتابفيعنهاللهرضيكعببنابيعنالبخاريأخرجه

للأصل.خلافا"فهو":"ف"

".اعلم"والله:"،ط"كفيزاد

،ط"."كفييردلم"النبي"

بنعليحديثمنوقصرها)771(المسافرينصلاةكتابفيمسلمخرجه

عنه.اللهرضيطالببي
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ذلكعنتخرجلاوعدلوإحسانومصلحةورحمةحكمةكلهاوأفعاله

إليه.الشرإضافةفيستحيل،كلهذلكعلىالمحمودوهو؛البتة

خطبتهفيكما،وعقوبتهاالذنوبإلاهوليسالشرأنذلكوتحقيق

انفسنا،شرورمنباللهونعوذ،ونستغفره،نستعينه،لله"الحمد:ع!يم

،النفوسشرورمنالاستعاذةذلكفتضفنأعمالنا")1(.سيئاتومن

معنىعلىفالاضافةهذاوعلىعقوباتها.وهيالأعمالسيئاتومن

منالسيئاتالمراد:يقالأو.المتغايرينإضافةباب)2(من"اللام"

النوعإضافةبابمنوهي"من("،بمعنىالإضافةهذافعلى،الاعمال

جنسه.إلى

اليمئاتبىومنألسئالتوِقهم>:تعالىقولهالأؤلعلىويدل

أشبه،وهذا)3(:اللهرحمهشيخناقال9[.(]غافر/رختإفقذيوميز

)4(ء،
فالاستعاذةمنهاماوأريدفان،الأعمالمنالسيئاتأريدإذاله

قبلمنهااستعاذوإن؛رفعهيمكنلاالواقعإذعقوباتها،منتكونإلما

النفس.شرمن()الاستعاذةهوفهذا،يقعلئلاوقوعها

فإنها،أعمالنا""سيئات:بعدتوجدلمالتيهذهفييقالفلاوأيضا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وابن)5011(،والترمذي)2118(،بوداودو)3721،4116(،احمدأخرجه

صحيح.باسناد()2918ماجه

باب".من"وهي:"ن"

الفتاوىمجموعفيقولهوانظر.اللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخيعني

.)18/928(

"ط".منساقط"لائه"

"."طمنساقط".الاستعاذة..رفعهيمكن"لا
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إليناالاعمالواضافة،سيئاتتكونأنعنفضلاأعمالابعدتكنلم

نأالاأعمالنا،منهوليسبعديوجدلمما)1(إذوجودها،تقتضي

.سيئاتكانتعملناهاإذاالتيالاعمالسيئاتمن:يقال

لجميعليستالعقوبات:يقولأنالثانيالتقديررجحولمن

المحرماتعلىوحملها،أعموالاعمال،منهاللمحرماتبل،الاعمال

معنىعلىالاضافةكانتإذامابخلاف.اللفظظاهرخلافخاصة

فتكونبعضها،والسيئاتعمومها،علىالاعمالفتكون"من"،

.عمومها)2(علىوالاعمال،عمومهاعلىالسيئات

الشرأصولعلىاشتملتقدتكونالاستعاذةبأن)3(أيضاويترجح

وشر،العملإلىيخرجلمالذيفيهاالكامنالنفسشروهي)4(،كله

فيالتيوالصفةالطبيعةشرفالاول.النفسسولتهالذيالخارجالعمل

المعافاةمنويلزم.والارادةبالكسبالمتعلقالعملشروالثاني،النفس

الاستعاذةفتكون؛العقوبةوهو،موجبهمامنالمعافاةالشرينهذينمن

بمناللائقهووهذا.واللزومبالمطابقةالشرأنواعجميعشملتقد

التيالشأنالعظيمةالبديعةكلمهجوامعمنهذافإن،الكلمجوامعأوتي

.()والايمانالعلمأهلإلاقدرهايعرفلا

)1(

)2(

)3(

)4(

القطرية.فيواستدرك"ط"منسقط"ما"

"."طمنساقطعمومها"على"والاعمال

"أن".-،ط":"ك

"هو".:"ط"

وبدائع)1/151(،اللهفانإغاثةوانظر:

.)178(

102

1ءولدواءالدوا،(617)ئدلفواا



الذنوبإلاشزالوجودفيليس)1(وألههذا،عرفوإذا]36/ا[

الذنبسببفإنالعبد،نفسمنناشىء)2(ذنوباوكونهاوموجباتها،

والحمدالخيرسببنكماالعبد؛نفسمنوهما،والجهلالظلم

تعالى.للربذاتيةاموروهي،والغنىوالحكمة)3(العلم

العبدوذات،والجودوالخيرللحكمةمستلزمةتعالىالرب)4(فذات

بفضللهحصلفالماوالعدلالعلممنومافيه،والطلمللجهلمستلزمة

هذااعطاهخيرابهاللهارادفمن.نفسهعنخارجأمروهو،عليهالله

بهارادومن.والطاعةوالبرالاحسانمن()موجبهمنهفصدر،الفضل

منهفصدروموجبها،وطبعهنفسهودواعيوخلأه،عنهأمسكهشرا

منهظلمالذلكمنعهوليس.وقبيحشوكلمنوالظلمالجهلموجب

عنمنعهإذاسيمالاظالما،فضلهمنعمنوليس،فضلهفإله،تعالى

به.يليقولايستحقهلامحل

،بعبدهيلطفاننفسهمنوإرادتهتوفيقههوالفضلهذافإنيضاو

وفضله،فعلهمحضوهذا؛نفسهوبينبينهيخليولا،ويعينه،ويوفقه

ويثمر،بهويليق،الفضللهذايصلحالذيبالمحلاعلمسبحانهوهو

.)6(
به.ويزكو،لمحيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."ئهفا":"ف"ةءقرا

تصحيف.ولعله"تاتي"،:،ط""ك

".والعلمالحمد"الخير:"ط"

.""وذات:"ط،ك"

"ط".منسافطمن""موجبه

"به".،ط":"ك
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بعفحهمفتئا>وكذلف:بقولهالمعنىهذاالىتعالىأشاروقد

يأغلماللهلئسئتننأمنماعليهماللهمروهترلاءليقولوببعفى

هذهقدريعرفبمنأعلمألهسبحانهفاخبر53[!(]الأنعام/بأ!رين

علىالمنعمبإنعامالاعترافهوالشكرأصلفإن.عليهاويشكرهالنعمة

بهاجاهلاكانبلالنعمةيعرفلمفمن،والمحبةوالذللهالخضوعوجه

ومن؛أيضايشكرهالمبهاالمنعم)1(يعرفولمعرفهاومن؛يشكرهالم

المنعملنعمةالمنكريجحدكماجحدهالكنوالمنعمالنعمةعرف

يجحدها،ولمبهاوأقر،والمنعمالنعمةعرفومن.كفرهافقد)2(عليه

ومن.يضايشكرفالم،وعنهيه)3(ويرض،ويحبه،لهيخضعلمولكن

وأحبهبها،للمنعموخضعبها)4(،وأقربها،المنعموعرفعرفها،

لها.الشاكرهوفهذا=وطاعتهمحابهفيواستعملها،وعنهبهورضي

إلىالميلوهو،العلميتبعوعمل،القلبعلممنالشكرفيبذفلا

بنشدادعن()البخاريصحيحفيكما،لهوالخضوعومحبتهالمنعم

اللهم:العبديقولأنالاستغفار"سيدغ!:اللهرسولقال:قالأوس

ماووعدكعهدكعلىوأنا،عبدكوأناخلقتني،أنتإلاإلهلاربيأنت

بوءو،عليئبنعمتكلكأبوء،صنعتماشرمنبكأعوذ،استطعت

موقناأصبحإذاقالهامن.أنتإلاالذنوبيغفرلافالهليفاغفر،بذنبي

النظر.لانتقال"ك"منسقطهاناإلىبل""النعمة:قوله)1(

بها"."عليه،ط":"ك)2(

لبعضلغةالجزمموقعفيالعلةحرفواثبات.محتملةقراءة"يرضى"."ف":)3(

2(.)1لتوضبحشواهد:انظر.العرب

"."طمنساقطبها"قز)و)4(

)352(.فيتفسيرهمعخرىمرةوسيأتي)6063،6323(،الدعواتكتاب)5(
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منفماتبهاموقناأمسىإذاقالهاومن،الجنةدخليومهمنفماتبها

".الجنةدخلليلته

اللهإلىوالانابةالاقراريتضمنعلي"بنعمتكلك"أبوء:فقوله

رجوعإليهايرجعأي،الشخصإليهايبوءالتيهيالمباءةفإن،بعبوديته

متعمداعليكذبمن":غ!ي!قولهومنه.المستقرهيوالمباءة،استقرار

ويستقريلزمهمباءةالنارمنمقعدهليتخذأيالنار")1(منمقعدهفليتبو

عنه.يرحلثمينزلهالذيكالمنزللا،فيه

)2(فيرجع،بذنبهويبوء،عليهبنعمتهعزوجلاللهإلىيبوءفالعبد

ليس،إليهمنيبربهإلىمطمئنرجوعوبهذا،بهذابالاعترافإليه

ربه،عنيعرضلامنرجوعبل،عنهأعرضثمعليهأقبلمنرجوع

وهو،معبودهفهومنه)4(.لهبدلاكانإذ)3(،عليهمقبلايزاللابل

)5(
وفسد،هلكمعبودهيكنلمفإن،بعبادتهالالهصلاحلا،نه-

الفرسمنرالمؤمن"مثل:الحديثوفي.بإعانتهإلايعبدهأنيمكنولا

!)6(
يرجعثميجولالمؤمنكذلك.اخيتهإلىيرجعثميجول:اخيتهلمحي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

حديثمن)3(المقدمةفيومسلم،وغيره)011(العلمفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيهريرةابي

."ولرجع":"ط،"ك.""فرجع:"ن"

خطا.،إذا"":""ط

من"ن".ساقطهناإلى."..اقبلمنرجوع"ليس

تصحيف.،"مستغاثه":،ط""ك

فيمثنيةالدابةبهاتشدالعروة:بالتخفيفويجوزوالتشديد،بالمدالاخية

)اخا(.اللسانابوعبيد.قاله.الارض
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.")1(الايمانإلى

بالذنبإما-الفرسيجولكماجلتوانأنييتضمنأبوء"":فقوله

منرجوع،إليكأوابمنيبراجعفاني-الشكرفيبالتقصيرواما

عنك.لهغنىلا

نعمةبينفهو،بينهمايتقلبدائماالعبدلان)2(والذنبالنعمةوذكر

،نازلإليكخيريادمابن":الالهيالاثرفيكما،هومنهوذنبريهمن

تتبغضوكم!عنكغنيوأنا،بالنعمإليكأتحببكم.صاعدإليوشرك

منكإلييعرجالكريمالملكيزالولا!إليفقيرنتو،بالمعاصيإلي

)3(
."!بيح

الحسنفسأله،وحدهإلايرىلاشابالبصريالحسنزمنفيوكان

أحدثأنفأريد،منيوذنباللهمنينعمةبينأجدنيإني:فقالذلكعن

)1(

)2(

)3(

)352(الامثالفيبوالشيخو)616(،حبانوابن)1526(،أحمدخرجه

.الخدريسعيدأبيعنالليثيابوسليمانبهتفرد.ضعفسندهوفي.وغيرهم

طاهرابنقالضعف.فيهالوليد،بنعبداللهوفيه.مجهولبوسليمانو

المنفعةتعجيلانظر:الاسناد.بهذاإلالايذكرغريبحديث:المقدسي

)2/473(.)ز(.

للأصل.خلافا"أن"،"ف":

العليلوشفاء)2/904(،والزاد)1/545(،المدارجفيالمصنفنقله

31()4/الحليةفينعيماخرجهص)687(.فيأخرىمرةوسياتي)364(،

...يقولتعالىاللهفوجدتالكتببعضفيتقر:قالمنبهبنوهبعن

)ص(.

تقر:قالديناربنمالكعن)43(الشكرفيالدنياأبيابنخرجهوفد

)ز(..فذكره...يقولعزوجلاللهان:الكتببعضفي
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كماأو،الناسعنشغلنيالذيفذلك،استغفاراوللذنبشكراللنعمة

.")2(الحسنمن)1(عنديأفقهأنت":لهفقال.قال

فمننغموفنبكم>وما:تعالىقالكمااللهمنكلهفالخير

ون!يمقألايمنإلعيهمحبباللهولبهن>:تعالىوقال.53[(]النحل/افه

منفضلأ!لرشدونهمأوليهكوالعصيانالكفروالقسوقإليملمكتيهقلولبهؤ

.[ب6/3][8-7/لحجراتا](ونعمةلله

طط

يمناللهبلإسنمكوعلىتمنوالاقلاسلمواأنعلتكيمنون>:تعالىوقال

.[71/لحجراتا]!<قينصدكنتمإنلتميمنلبه!هدأنعلتكم

أنعضتألذلىصهررو!آئصئتممصألمحزطهدنا>:تعالىوقال

وهؤلاء.6-7[/*<]الفاتحةلينألضاولاعليهماثمغصوبغيرعلمهم

والرسولدلهيطع>ومن:تعالىقولهفيالمذكورونهمعليهمالمنعم

والصنحينوالشهداءوالصديقينالنبتنمنعلئهماللهألغمالذينمعفأولئك

.[96ء/لنساا]!(رفيقاأولمكوحسن

الدنيافيالاعمالوثوابوالدنيا،الديننعم-من)3(كلهافالنعم

وان،تعالىوهو.عبدهعلىوفضله()ومنهاللهنعممن-والاخرة)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".،ط"كفي،""عندييردلم

الشكرقيالدنياأبيابناخرجهوقد)243(،الصابرينعدةفيالمصنفنقله

.)691(

"ك".منساقط"من"

".من"طساقطهناإلى"55هالديننعم"منقوله

.""طمنساقط""ومئه
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أحكمفاله،الاكرمينكرموالراحمينرحموالاجودينأجودكان

بها،اللائقةمواضعهافيإلاالاشياءيضعلا،العادلينوأعدلالحاكمين

وعدله.حكمتهوفضلهورحمتهجودهيناقضولا

الحشوشفيالمسكوضعقدمنهمأحداالعقلاءرأىولو

والنظافةالطيبمواضعفيوالقاذوراتالنجاساتووضع،والاحلية

وخلافالسفهإلىونسبوه،عقلهفيوالقدحعليهنكيرهملاشتد

موضعوالاحسان،الاحسانموضعالعقوبةوضعلووكذلك.الحكمة

القائل:قالكما،عقلهفيوقدحوا،لسفهوهالعقوبة

)1(الندىموضعفيالسيفكوضعمضربالعلأالسيفموضعفيالندىووضع

الدواء،موضعوالغذاءالغذاء،موضعالدواءوضعلووكذلك

يليقحيثوالامساك،عدمهبهاللائقيكونحيثوالاستفراغ

موضعالطعام)2(ووضع،الطعامموضعالماءوضعوكذلك.الاستفراغ

البهيمالحيوانعلىأقبللوبل،بالحكمةيخلمماذلكمثالوالماء،

حكمتهبهرتفمن.والصنائعالعلوممنلهيخلقلمماتعليمهيريد

اللائقةمواضعهاغيرفيالاشياءيضعأنلهينبغيكيفوالالبابالعقول

بها؟

ومعرفته،،بهالإيماننعمةعبدهعلىنعمهأجلأنالمعلومومن

والتزام،عليهوالتوكل،إليهوالانابة،بهوالرضا،وطاعته،ومحبته

أخبثلاالذيالخبيثمنهاالارواحأنأيضاالمعلومومن.عبوديته

)533(.ديوانهفيللمتنبي)1(

.""طمنساقط""وضع)2(
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الشريفالقلبمنهاالقلوبوكذلك؛ذلكوبين،الطيبومنها،منه

خلقكماالاضدادخلقسبحانهوهو.الخبيثالخسيسوالقلب،الزكي

والدواء،والداءوالبرد)2(،والحروالبحر)1(،والبروالنهار،الليل

تصلحالتيالطيبةوالارواحالزاكيةبالقلوبأعلموهو؛والسفلوالعلو

فيكون،فيهابذرها)3(ويزكو،عندهاوايداعها،فيهاالنعمهذهلاستقرار

للبذرالقابلةالطيبةالارضكتخصيص)4(النعمبهذهلهاتخصيصه

،(والسباخ)والرمالالصخورفيالبريبذرأنالحكمةمنفليس.بالبذر

ونوروالحكمةوالقرانالايمانببذرالظنفما،حكيمغيرذلكوفاعل

.المحالأخبثهيالتيالمحالفيوالبصيرةالمعرفة

بمنأعلمفهو،وميراثاأصلارسالاتهيجعلحيثأعلمعزوجلفالله

وتعظيم،والنصيحة،بالامانةعبادهإلىفيؤديهارسالتهلتحمليصلح

والتقرب،لنعمهوالشكر،أوامرهعلىوالصبر،بحقهوالقيام،المرسل

منيصلحبمنأعلمسبحانههووكذلك.لذلكيصلحلاومن؛إليه

ربهم.عنبلغوهماوحمل،بخلافتهموالقيام،رسلهلوراثةالامم

فرأىالعباد،قلوبفينظرتعالىالله"إن:مسعودبنعبداللهقال

فينظرثم.برسالتهفاختصه،الارضأهلقلوبخيرلمجفهمحمدقلب

."ط،"كمنساقطوالبحر"والبر"(1)

.والحر"البرد":"ط،ك")2(

القطرية.فيوصحح،"بذورها":"ط")3(

"النعمة".:"ط")4(

بعضإلاتنبتتكادولا،الملوحةتعلوهالتيالارضوهي،سبخةجمع)5(

الشجر.
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فاختارهمالعباد،قلوبخيرأصحابهقلوبفرأىالعباد،قلوب

)1(
لمأتدري:لموسىقالتعالىاللهأن:)2(إسرائيليأثروفي.".-

العباد،قلوبفينظرت)3(لاني:قال.ياربلا:قال؟لكلامياخترتك

هذا)4(.نحوأو.ليقلبكمنأخضعفيهاأرفلم

ومعرفتهومحبتهلفضلهأهليه()المحلمنعلمإذاسبحانهفالرب

وأعانه،لهووفقه،قلبهفيوكتبه،فيهووضعه،ذلكإليهحببوتوحيده

ذلك.وبينبينهتحولالتيالابوابدونهوأغلق،طرقهلهويسر،عليه

الشفيقالوالدتربيةمناعطم)6(وتربيتهوتيسيرهوتدبيرهبلطفهتولاهثم

بلطفه،يعاملهيزالفلا"إليهشيءأحبهوالذيلولدهالمحسنالرحيم

بتوفيقه،ويؤيده،بمعونتهويمده،برحمتهويؤثره،بفضلهويختصه

وإليه،محبةوله،معرفةبهالعبدفيزداد؛بهوبرهإليهإحسانهمواقعويريه

هووهذا.سواهيعبد)7(ولا،غيرهمعهيتولىولاتوكلا؟وعليه،إنابة

فيوصرفها،بنعمتهقرو،المنعموعرف،النعمةقدرعرفالذي

بذرأنوإحشانهوكرمهوجودهتعالىالربحكمة)8(فاقتضت؛مرضاته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

حسن.وسنده).13(،لاستاركشففيكماوالبزار036(،).أحمدأخرجه

المتن.فيعدلثئم"ك"فيكانوكذا".إسرائيلبني"اثر))ط(":

"إني".:"ط"

)15/894(.النبلاءاعلامسيرفيمنبهبنوهبعنهذانحوالذهبينقل

"محل".:،ط""ك

ث!.خس":"ط"

."معهيعبدولا":"ط،ك"

."قتضتوا":ث!ط،ك"
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والعملالنافعالعلمماءوسقاه،والمعرفةالايمانبذرالقلبهذافي

الافاتعنهوصرف]37/أ[،الهدايةشمسنورهمنعليهطلعو،الصالح

كما،كريمزوجكلمنالزاكيةأرضهفأنبتت،الثمرةحصولمنالمانعة

:قاللمجيمالنبيعنموسىأبيحديثمنالصحيحفي

أرضا،أصابغيمخكمثلوالعلمالهدىمنبه)1(اللهمابعمني"مثل

وكان.الكثيروالعشبالكلأفأنبتتالماء،قبلتطيبةطائفةمنهافكان

منهاصابو.وزرعواالناسفسقىالماء،مسكتاجادبطائفةمنها

منمثلفذلك.كلاتنبتولاماءتمسكلاقيعانهيإلماأخرىطائفة

راشابذلكفييرفعلممنومثل،بهاللهبعثنيبماونفعهاللهدينفيفقه

.")2(بهأرسلتالذياللههدىيقبلولم

الوحيومثل،والثمارالنباتمحلهيالتيبالارضالقلوبفمثل

فمن.الارضعلىينزلهالذيبالماءوقاطرهابارئهامنإليهاوصلالذي

انتفعماأنبتتالماءصابهافلما،والنباتللماءقابلةطيبةرض!الارض

القلببمنزلةوهذه.وغيرهمالمكلفين)3(أقوات:والبهائمالادميونبه

خيروهذا،ونمائهوثمرتهلزكائه)4(المستعد،ووحيهاللهلهدىالقابل

العالمين.قلوب

لحفطقابلة،رابيةولامرتفعةغيرمنخفضةصلبةأرض!الارضومن

فلما؛النباتقوةفيهاوليسالحفطقوةففيهافيها،واستقرارهالماء

)1(

)2(

)3(

)4(

،ط"."كفي"به"يردلم

)2282(.الفضائلكتابفيومسلم)97(،العلمكتابفيالبخارياخرجه

الواو.بزيادة"وأقوات":(["ط

."لزكاته":""ف
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وشربلشربهمالناسفورده،وحفظتهأمسكتهالماءفيهاحصل

حفطالذيالقلببمتزلةوهذا)1(.زروعهممنهوسقوا،مواشيهم

فيه)2(،منهوأفقه،منهلهأفهمهومنإلىوأداه،وضبطه،الوحي

الثانية.الدرجةفيوهذا؟بمرادهوأعرف

لكونهاإماتنبتلاالتيالمستويةوهي-قيعانأرضالارضومن

)3(".
ذهبالماءعليهاوقعفاذاالماء-فيهايستقرولارمالا،اواسبحه

لحفظقابلةغيرلالهاكلأ،بهتنبتولم،الناسلشربتمسكهلمضائعا

الاشقياءوهم،الخلقأكثرحالوهذا.والعشبالكلألنباتولاالماء

فليسالمثابةبهذهكانومن،رأسابهيرفعواولماللههدىيقبلوالمالذين

منفينبت،قلبهفيالوحييزكونمسلملكللابدبل.المسلمينمن

فمن.قدرتهبحسبوغيرهنفسهونفح،الطيبوالكلم،الصالحالعمل

اللهفصلوات.الاشقياءأشقىمنفهذا،البتةالخيرمنشيئاقلبهينبتلم

وفيكلامهفيوالعصمةوالشفاءوالبيانالهدىمنعلىوسلامه

)4(.أمثاله

وتوفيقه،ورحمتهفضلهبمواقعأعلمسبحانهاللهأنوالمقصود:

عندذلكتضع)6(انتابىحكمتهنو،يصلجلا(ممن)لهايصلجومن

."زوعهم":"ك"(1)

."ط،ك"منقطسا"فيه"(2)

،ن"."ففيوكذا،قلمسبقولعله"صبخة"،:الاصلفي)3(

والرسالة)1/246(،داوالسعادةمفتاحقيالمذكووالحديثشرحوانظر)4(

)61(.التبوكية

"ومن"."ط":)5(

"يضع"."ط":)6(
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جعلالذيسبحانهوهو.لهيصلحمن)1(تمنعهأنتأبىكما،أهلهغير

السببومنهوالامداد،الاعدادفمنهوقابلا،أهلاوجعلهصالحاالمحل

والمسبب.

القلوبوجعل،كذلككلهاالمحالجعلفهلا:بقولهاعترضومن

بمنزلةوهو،سفههموضلهموالناسأجهلمنفهوواحد!قلبعلى

خلقفلمواحدا!شيئا)2(كلهاجعلهاوهلاد،الأضدحلقلم:يقولمن

والدواء)3(،والداءوالبرد،والحر،والتحتوالفوقوالنهار،الليل

والمر،والحلو،والكريهةالطيبةوالروائح،والملائكةوالشياطين

بمثلعقلمنمسكةأدنىلهمنخاطريسمحوهل؟والقبيحوالحسن

)4(موجبإلاذلكوهل؟عقلهوفسادسائلهحمقعلىالدالالسؤالهذا

يتخلفأنويستحيل،وحكمتهومشيئتهوقدرتهوملكهوإلهيتهربوبيته

عنها.كمالهصفاتموجب

تماموهلالاعداء؟وإهانةالاولياءبإكرامإلاالملكحقيقةوهل

وترتيب،والمختلفاتالمتضاداتبخلقإلاالقدرةوكمالالحكمة

أسمائهاثارظهوروهل؟إليهمنهابكليليقماوإيصالعليها،اثارها

وغفارارزافايكونفهل؟وملكهربوبيتهلوازممنإلاالعالمفيوصفاته

له،يغفرمنولا،يرزقهمنيوجدولموحليما)6(،ورحيما(وعفوا)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ط":"يمنعه

"ط":"سببا"،تصحيف.

."ءولدوااءلدا":"ط،ك"

القطرية.قيوصحح"بموجب"،:"ط"

تحريف.،"غفور،":""ك

القطرية.من"رحيما"وسقط،رحيما""خليما:""ط
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ربوبيتهلوازممنإلاانتقامهوهل؟ويرحمه،عنهويحلم،عنهويعفو

كمالأولياءهويري،منهمينتقمأعداءلهيكنلمإنينتقمفممن؟وملكه

وثوابه؟بكرامتهغيرهمدونإياهمواختصاصهنعمته

يكونجزئيشولاجلالكثيرالخيرتعطيلالالهيةالحكمةفيوهل

والشجروالعبادالبلادبه)1(اللهيحييالذيالغيثفهذا؟لوازمهمن

بناء،منويهدمقصار)2(،منويمنع،مسافرمنيحبسكم،والدواب

المصالح؟منبهيحصلمماهذاأينولكن)3(؟مصلحةعنويعوق

تعطيلهوهلبحر؟فيكتفلةإلامصالحهجنبفيالمفاسدهذهوهل)4(

؟والهلاكالمفاسدلأعظم(موجبا)إلاالمفاسدهذهبهتحصللئلا

ثمارهموإنضاج)6(عبادهلمنافعاللهسخرهاالتيالشمسوهذه

المنافعمنوفيهاوالطير،الحيواناتبدانوأبدانهموتربيةوأقواتهم

رطوبةتجففوكم،بحرهاوغيرهمسافراتؤذيكم=فيهاماوالمصالح

مورد،منتنشفوكم،مصلحةعنتحيسوكمحيوانا،تعطشوكم

المنافعمنفيهاماجنبفيهذايقعأينولكنزرع!منوتحرق

الشرلاجلالكثيرالخيرفتعطيل؟والمكملةب[]37/الضروريةوالمصالح

".الله)1("ك،ط":"يحم!به

قطعة-بالقصرةالثيابيدلىالذي:والقصار.تحريف،بالدال"قصاد"":"ط)2(

ويبيضها.-الخشبمن

".مصلحة"من:،ط""ك)3(

"."فهل:"ن"في)4(

المبتدا.خبرلكونهالرفعوموضعه،وغيرهالاصلفيبالانصبكذا)5(

."العباد":""ك)6(
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كبير)1(شراليسير

عنهه

سبحانهاللهتنزهالذيالحكمةموجبخلافوهو،

مجردةالامورهذهخلقالممكنمنكانفقد:)2(الاسلاملشيخقلت

الطبيعةهذهخلق:فقال.الخالصةالمصلحةعلىمشتملةالمفاسد،عن

خلقتولو،محاللازمهبدونالملزوموجودفان،ممتنعلوازمهابدون

.هذاغيرآخرعالماولكان،هذهغيرلكانتالوجههذاغيرعلى

ينفكلاالامورمنلنوعمستلزمةذاتهتكونماالاشياءومن:قال

تخلقلملم:قيلفاذا.تبقىلالكونهاالمستلزمةمثلاكالحركة،عنه

إلىمكانمنالنقلةتتضمنالحركةذاتلان:قيل؟باقيةالمعينةالحركة

يكنلمكذلكليسماقدرفاذا،حالإلىحالمنوالتحولمكان

تعالى:قالكمافقيرةعاجزةجاهلةذاتهافيهىالانسانونفس.حركة

وإنما78[شئا(]النحل/لعلمو%لاأمهئكمبظولومنخرجسكمللهو>

منلهاحصلفما،ورحمتهبفضلهاللهمنوالغنىوالقدرةالعلمياتيها

الظلميوجبوجهلوفقرعجزمنلهاوماحصل،اللهفمنوخيركمال

نفسهامنلهاوليس،عدميةاموروهذه.حقيقتهاومنمنهافهووالشر

)3(خلقتولووجودها،لوازممنالعدميةوالامور.ولاكمالوجود

آخر.مخلوقابلالانسانيةالنفسهذههيتكنلمذلكغيرعلى

الذيوالشر،محتاجةفقيرةظالمةجاهلةالانساننفسفحقيقة

.ووجود،عدم:نوعانلهايحصل

"كثير".:"،ط"كوفي.،ن""فقراءةهذه)1(

السطر.تحت"ف"نسخةكمافي،اللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخيعني)2(

"جعلت".،ط":"ك)3(
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العملوعدم،الخيراتوارادةوالصبروالايمانالعلمكعدمفالأول

لان؟فاعللهيكونلاالمحضالعدماذ،فاعللهليسالعدموهذا.بها

للخيراتاستعدادهاعدموكذلك.وجوديأمرفيهوإلماالفاعلتاثير

بشيء)1(ليسالعدمفان،فاعللهليسمحضعدمهووالكمالات

الله،منإلهيقالفلا،لفاعلمفعولإلهيقاللابشيءليسوماأصلا،

المسلمينقولمنولهذا.الوجوديةالامورالفاعلإلىيحتاجإدما

،كانفبمشيئتهكائنفكل،يكن"لميشأومالم،كانالله"ماشاء:كلهم

)2(.مشيئتهفلعدميكنلموما

.أخرىالمانعوبوجود،تارةأوالشرطالسبببعدميعللوالعدم

الممكن:يقولالناسوبعض.العلةعدمالعدمعلة:يقالوقد

بسبب،إلايوجدفلا،بمرجحإلاالاخر)3(علىطرفيهأحديترجحلا

فاعللهليسالعدمأنهذافيوالتحقيققال)4(:.بسببإلايعدمولا

الشرطعدمأوالسببعدمإلىأضيفإذا(بل)أصلا،فاعلةعلةولا

الشرطوعدم،المعلولعدماستلزمالعلةعدمأي،الملازمةفمعناه

)7(علتهعدمأي)6(،علتهلعدمعدم:قيلفاذا،المشروطعدماستلزم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ولعله"ف"،فيوكذا.التاليةالجملةوفيهناباللام"لشيء":الاصلفي

سهو.

.()14/16الفتاوىمجموع:انظر

"ط".منساقطالاخر""على

.الاسلامشيخيعاني

واذا"."أصلا":"طوفي"ك".منساقطة"بل"

"علة".:"ط"

،ط"."فمنساقط"علتهعدم"أي
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يوجدلملم:فتقول،العدمسببتطلبوالنفس.لعدمه)1(مستلزم

علته،عدمإلى)2(المعلولعدمفيضافكذا،لعدم:فيقالكذا؟

بالمانعالتعليلوأما.وتعريفاستلزامإضافةولكنتأثير،إضافةلا

أريدإذاوأما،للعدممقتضياالمانعجعلإذاالسببقياممعإلايكونفلا

المقتضىكانسواءالحكمعدميستلزمالمانعفوجودالدلالةقياس

يكن.لمأوموجودا

إلاتقتضيلافالهافمنها،كمالهامنالنفسماعدمتهأنوالمقصود

.الكمالهذاعدمفيالسببهووقولها)3(نفسهاستعدادعدمأي،العدم

يكونالعدمينأحدفكذلك،للاخرسبباالوجودينأحديكونكمافاله

المقتضيالسببإلىيضافالحادثوالموجودالاخر.لعدمسببا

يحدثفاعلإلىالعدمعلىاستمرارهيحتاجفلالمعدوموأما،لايجاده

اللهشاءفما.لهالمختارالفاعلمشيئةعدماستمرارهفييكفيبل،العدم

عدمه.سببكونهمشيئةفانتفاء،مشيئتهلانتفاءيكنلميشألموما،كان

الاعتباروبهذا."العدمعلةالوجودعلة"عدم:قولهممعنىوهذا

بمرجح،إلا)4(طرفيهأحديترجحلاوالعدمللوجودالقابلالممكن

لاالاستلزامههناوالسببيةالترجيحومعنى،مرجحهعدمعدمهفمرجح

عزوجل.اللهإلىالشرهذاإضافةاستحالةفظهر.تقدمكما،التأثير

)1(

)2(

)3(

ثبتناماوالصواب،،ط"،ك"ففيوكذاسهو،ولعله"مستلزمة(":الاصلفي

للعلة.لاللعدمالخبرلأن"ن"؛من

تحريف.،""المعلوم:""ط

خطأ.،"نفسها":"ط"

الاخر"."على:،ط""كفيزاد
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والاراداتالباطلةكالعقائد-الوجوديالشروهو،[لثاني[لشروأما

النافع)1(العلمعدممتىفإله.العدمذلكلوازممنفهو-الفاسدة

وموجبهما،والجهلالشريخلفهأنلزمالنفسمنالصالحوالعمل

بالضدتشتغللمفاذا،الضدينأحدمنلهابدلاالنفسلانبد؛ولا

الفاسد.الضاربالضداشتغلتالصالحالنافع

وهو،سواهخالقلاإذ،تعالىخلقهمنهوالوجوديالشروهذا

حكمةخلقهفيلهيكونأنبدفلااللهماخلقهكللكنشيء،كلخالق

الحكمة.تلكفاتتيخلقهلمفلو،خلقهلاجلها

منسبحانهإليهأحبهيالتيالحكمةهذهتفويتالحكمةفيوليس

التيوالغايات)2(الحكمةمنوجودهافيفإنبعدمها،الحاصلالخير

الملزومووجود،ذلكمنعدمهامافيأضعافسبحانهعليهايحمد

العظيمةالحكمةهذهتفويتالحكمةفيوليس.ممتنعلازمهبدون

تكنلمالتيالخيراتمنحصلمامع،الشرمنللنفسيحصلمالأجل

وجودمعإلايكونلاء)3(الشيووجود،الشرهذابدون]38/ا[تحصل

فقدوحينئذ،لغيرهممتنعايكونلوازمهفانتفاء،أضدادهوانتفاءلواؤمه

لمبلوازممشروطاوسعادتها)4(الفاجرةالنفوسهذههدييكون

تنتف.لمأضدادبانتفاءأو،تحصل

هوفهذاالاضداد؟تلكوانتفتاللوازمتلكحصلتفهلا:قيلفإن

".العلم"ذلك"ك":)1(

"الحكم"."ن":)2(

"ف".منساقطء"الشيأووجود)3(

تحريف.،"شهادتها:"ط،"ك()4
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العالموهذاالنشأةوهذهالخلقهذالوازمأنبيناوقد،الاولالسؤال

خرىونشأةاخرعالمابلالعالمهذايكنلمعدمهاقدرفلومنها،بدلا

اخر.وحلقا

عماوالانهارالغيثتجردهلا:يقالأنبمنزلةالسؤالهذاأنوبينا

الشمستجردتوهلا؟وأذىوتخريب)1(وتعويقتغريقمنبهيحصل

عماالحيوانطبيعةتجردتوهلاذى؟ووسمومحرمنمنهايحصلعما

مشقةعن)2(الولادةتجردتوهلاذلك؟وغيروموتألممنلهيحصل

للآلامقبولهعن)3(الانسانبدنتجردوهلا؟الوضعلمووالطلقالحمل

فصولتجردتوهلا؟أحوالهلتغيرالموجبةالطبائعواختلافوالاوجاع

؟المؤذيالشديدوالحر،القاتلالشديدالبردمنفيها)4(يحدثعماالعام

:يقالأنبمنزلةإلاهذاوهل؟يوردهأوالسؤالهذاعاقليقبلفهل

تجردفهلا،نقصصفةوالحاجةوالفقر،محتاجافقيراالمخلوقكانلم

يكونفهل؟المطلقوالكمالالمطلقالغنىخلعةعليهوخلعتمنها

فيه؟منهابدلاالخلقلوازمأنومعلوم،مطلقاغنىغنياكانإذامخلوقا

السعةمنالعلوولوازم.مركزمن(وللسفل)،سفلمنللعلوبدولا

المناسبةالنيرةالعلويةالأرواحمنهناكوما،والخيراتوالبهجةوالاضاءة

والقوةوالفرحوالسرورالابتهاجمنويناسبهابهاومايليقلمحلها،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."ط"منقطسا"وتعويق"

القطرية.فيصلجو"منلا،:"ط"

."الحيوان":""ك

.""يحصل:""نوفي."ط،"كمنساقط"يحدث"

."سرو":""ط
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والمركزالسفلولوازم.منهابدلا)1(السفليةالموادعلائقمنوالتجرد

وماهنالك،والشروالغلظالظلمةمنذلكولوازم،والحصرالضيقمن

.منها)2(بدلاواثارهاعمالهاوالشريرةالمظلمةالسفليةالارواحمن

مساكنهماتناسبهماوساكتانومحلان،وسفليعلويعالمانفهما

بأهليهمعموراالمحلينمنكل)3(خلقوقدوطبائعهما،عمالهماو

بهايليقلاالارواحهذهمنوكل.قاهرةوقدرةبالغةحكمة،وساكنيه

عكيعمليرالل>:تعالىقال.ويشاكلهايناسبهاممالهماخلقتغير

يقولكما،بهويليقويناسبهمايشاكلهعلىأي84[الاسراء/<1شايمه-

.")4(ينضحفيهبالذيإناءكل":الناس

مجاورةتكونأنالسفليةالخبيثةالارواحمن(أراد)فمن

رادفقدالأعلىالملأبينالصدقمقامفيالعلويةالطيبةللأرواح

الدنياملوكمنملكاأنولو.الحاكمينأحكمحكمةتأباهما

الذينوغرثهم)6(وسقطهمالناسسفلةوحاشيتهخاصتهجعل

المتن.فيفأصلح"ك"،فيكانوكذا،تحريف"العلية"،:"ط")1(

"منه"."ك":)2(

"كلا".،ط":"ك)3(

قولرويالوجهينوعلى)3/58(،الامثالمجمعانظر:"يرشج".ويروى)4(

:(29:)ديوانهكشاجم

ينضحفيهبائذياناءوكلتبيناالاالقلبفيالذيويأبى

.""أرادت:""ط)5(

فيوردمااللغةكتبتثبتلم"غرتهم".:طوفي.وغيرهالاصلفيكذا)6(

وبينبينهاالمحاجةحديثفيالجنةقولمنالمؤلفقتبسه1وقد،الاصل

مسلماخرجهوسقطهمأ.وغرثهمالناسضعفاءالايدخلعيلا"ماليالنار:

الغين=بفتح)8/377(المعلمإكمالفيعياضالقاضيوضبطه)2846(.

921



لقدحوالدناءةوالرداءةالقيحفيوأخلاقهموأعمالهمأقوالهم)1(تناسبت

الملكبمجاوريالظنفما.للملكيصلحلاوقالوا:ملكهفيالناس

كلامهوسماعوجههبرويةوتمتعهمدارهفيالملوكمالكالاعظم

وأشرفهم؟زكاهموحلقهأطيبهمالذينالاعلىللملأومرافقتهم

روحالعلىوالدرجاتالاسنىوالمحلالاعلىالرفيقبذلكأفيليق

طباعها)2(تقتضيهماعلىوعكفت،الارضإلىأحلدتقدأرضيةسفلية

همتهاوقصرت،البهيمالحيوانعليها)4(يزيدقدبلفيهيشاركها)3(مما

ماإلاسروراولالذةولا(نعيما)ترىلا،عليهبكليتهاقبلتو،عليه

اتفق.وكيفكانأينمنومنكحومشربمأكل)6(منطباعهاوافق

اللسانونطقالقامةبانتصابوالبقروالكلابالحميروبينبينهافالفرق

الحيواناتهذه)7(قلوبعلىوالطبعفالقلبوالاباليد،والاكل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

شيوخنا،منالاكثرينروايةهذه:وقال،مثلثةبعدهاوثاءالراءوفتحالمعجمة

"كذا013(:)2/الانوارمشارقفيوقال.لجوعوالفاقةاهلبمعنىوفسرها

وجهينعلىالكلمةرويتوقد".الرواةكافةععدالرزاقعبدحديثفي

:النوويقال.الغافلونالبلهايو"غرتهم"عاجز،جمع"عجزتهم":اخرين

-188(.)17/187مسلملصحيحشرحهانظربلادنا.نسخفيالاشهروهو

"تتناسب".:،ط""ك

"طبائعها".:،ط""ك

فيه"."تشارك"ط":

".الحيوانعلى"تزيد:،ط""ك

تحريف."مغنما"،:""ن

مادر"."در:"ط"

انظر.إليهاحاجةلاالحاصرتينبينالتيوالزيادة"قلوب]شاكلة["على:""ط

واحد".قلبعلىالقلوب"وجعلص)212(:فيماسبق
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سلموهؤلاءطباعمنخيراالحيواناتطباعكانتوربماوطباعها،

شر!إن>:فقال،الدوابشرسبحانهجعلهمولهذا.للخيروأقبل

لائمتمعهئمخئرافحهئملله!ولوعلملايعقلونئذيفالبكمالضئمدلهعندالدواب

ه[22،23/!(]الانفالمعرضونوهملتولواأستمعهمولو

زكىوالبريةخيربينيجمعأنالحكيمالعزيزبحكمةيليقفهل

علىفيهايكونون،واحدةدابىفيالدوابوشرالبريةشروبينالخلق

كاتخرمين!اتمشلميننر>:تعالىقال؟اوالعذابالنعيممنواحدةحال

بهذا،الحكمعليهمفانكر35،36[.!]القلم/!تخكمونكيفلكمما

مماهذاأنعلىالعقوللينبه،الاخبارمخرجلاالانكارمخرجوأخرجه

ب!يستويلا>:تعالىوقال.السليمةالعقولوتأباهالفطرتحيله

وقال02[.!(]الحشر/الفالزونهملجنةأضححبلجنةوا!فافار

أمنجظلأرضفىكالمفسدينالصخلختوعملواءامنوالذيننجعلأم>:تعالى

يعلمونألذينيستويهلقل>:تعالىوقال.28[!(]ص/كالفطرلمتقين

.[9*<]الزمر/لألخبأولوسدكرانما!يعلمونؤالذبين

يستويفلا،وأسافلهأعاليه]38/ب[تستويلاالخلقمنالواحدبل

الاخر.لهيصلحلماأحدهمايصلحولا،ورجلاهرأسهولا،وعينهعقبه

والضار،والحزنوالسهل،والطيبالخبيمثحلققدعزوجل)1(والله

مايصلعومنها،للعينجلاءمايصلحمنها:الارضأجزءوهذه.والنافع

.والنارتون)2(للأ

القدرةفكمال.الحكمةوكمالالقدرةكماليعرفونحوهوبهذا

)1(

)2(

"ك،ط":"فالثه".

الكبير.الموقدوهو
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فيمنهاكلووضعمنازلهابتنزيلها)1(الحكمةوكمالالاضداد،بخلق

امنفان،وحكمتهاللهقدرةبينالحربيلقيلامنوالعالم.موضعه

القدرةفيقدحبالحكمةامنوإنوعطلها،الحكمةفيقدحبالقدرة

)2(ير
اددهماخلقهلجميعشمولهماويعلم،بالحكمةالقدرةيربطبل؛ونمصها

بحكمته.إلايكونلافكذلك،ومشيئتهبقدرتهالايكونلانهفكما،ويخلقه

فيكفيها،تفصيلابهذاالاحاطةإلىالبشريةللعقولسبيللاكانواذا

وتعتبربالشاهد،الغائبعلىتستدلثم،منهوتشاهدتعلمبماالايمان

كتابه،فيلعبادهالامثالسبحانهاللهضربوقد.)3(تعلملمبماماعلمت

حياتهمبهالذيالغيثمنعليهمنزلهولهمماخلقهلوازممافيلهموبين

بهاالتيالثار)4(منلهموماخلقه،والدوابالارضوحياةقواتهمو

المغمور()الجزئيالشرمن،وصنائعهمقواتهموابدانهمصلاح

مدآسامفأنزل>:تعالىفقال،بذلكالحاصلالخيرإلىبالاضافة

أوحقيةاتتغاءلنارفىعئهلوقدونومماراسأازلإالندفآحتملبقدرهاأوديةمفسالت

ينفعماواماجفآفيذهبالزلدفاماوالنطلألحقاللهيضربكذلكمثل!زلدمتع

ه[71!(]الرعد/الأقثالاللهيفربكذلكلارضىفيفيقكثألاس

منبدفلاسالإذا)6(الارضمخالطتهبسببالماءأنسبحانهفاخبر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"ك،ط":"تنزيلها".

وغيرها."ف"منوالمثبت،منقوطغيرالاصل

".تعلملمماعلمتبما"وتعتبر:الصوابولعل،وغيرهلاصلفيكذا

"ف":وقي،عليهمضروبكائهولكنهنا،الصوابوهو"النار":الاصلفي

"ن".فيرسمهويشبههلمعادن"":،ط""كوفي،"المعارف"

تحريف.،المغمور"وبينوالخير"الشر:"،ط"ك

تحريف.،"الارضسبسببمخالطته"الماء:"ط"."الارض":""ك
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السيل.وجهعلىعاليازبداوغيرهوالوسخالغثاءمنالسيليحملأن

غثاءإلايرىولا،عليهنظرهيقصرالزبدتحتمايعرفلافالذي

ماوكذلك.الحياةمادةمنماتحتهيرىولا،ذلكونحوووسخا

وغيرها،)1(والنحاسوالحديدوالفضةالذهبمنالمعادنمنيستخرج

منليسخبثمنهاخرجبها)2(للانتفاعلتتهيأالنارفيعليهاأوقدإذا

.وهذا)3(هذافيمنهبدلاوهذا.بهينتفعولاجوهرها

فيعماوعمي،المنافقينمنبصيرتهضعفتمنتعالىذموقد

الدنيافيوخيروصلاحوهدىوعلمسعادةكلينالبهمماالقران

وصواعقها،وبروقهاوعيدهرعودوسمعهبصرهيجاوز)4(ولم،والاخرة

بالاضافة-هوالذي،وعقابهوخزيهونكالهعذابهمنلاعدائهاللهأعدوما

الالهية،المعارف(ومن)،والأرواحالقلوبحياةمنفيهماإلى

وهويسير)7(،الدد-كمالغايةهىالتىالدوديةيقاولبيين !ر.)6("

وتمامه.ذلكلتكميلمقصود

دثحؤلهماأضاءتنازافلضاشتؤقدالذيكمثلمثلهخ>:تعالىقال

ؤا!يزحعونلافهمعمىبخئمصم*يت!ونلابملمتفيوةكهمبنورهتمألله

ألضوعقمنءاذاضمفيأصفبع!يحعلونوئرقورغدظلنتفيهألشماءمنكصئص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.وغيرهللأصلخلافاوالحديد""النحاس:"ف"

".لانتفاع1"ليتهيا:"،ط"ك

البصر!مجاوزةآثارمنولعلها"،بصره"يجاوزه:زيادة""طفي

يجاوز".لم"لمن"ط":

"ك".منساقط"من"

"يبين"."ط":"وتبين"،"ك":

"ط".فيإصلاجهامعالجملةمعنىفاختل،ط"،"كمنسقط"يسير"

223



لهمأضاءكلماأبضرهتميؤ!فألبرقي!د!بالبهفربنمحيطواللهالمولثصذر

عكلئهإنوأبصرهئمبسمعهخلذهباللهشاولوقامواعليهمأظلموإذافيهمشوا

بعضفينظرهقصرمنكلحالفهكذا17-02[.ولير(]البقرة/شئءٍص

إلىبالإضافةجداجزئيشرمنمنهبدمالاعلىتعالىالربمخلوقات

الكثير.الخير

رسلهمنوأولياؤهخاصتهإلاالإنسانيةالنشاةهذهفييكن)1(لمولو

كانواوإن-)2(عداهمومن،ومصلحةخيزابهالكفىوأتباعهموأنبيائه

بكثرتهم،يعبالا،السيلوغثاءوالزبالةكالقشفهم-أضعافهمأضعاف

النوعهذامنالكاملالواحدوجودبل،الالهيةالحكمةفييقدحولا

يوازنواحدوجدإذافانه.الاخرالنوعمنمؤلفة)3(الافمعهيغتفر

والمصلحةوالحكمةبوجودهالحاصلالخيركانعليهاويرجحالبرية

اللهإلىوأحبوأنفعوأثبت،أضدادهوجودمنالحاصلالشرأضعاف

له.المقابلالشزذلكبتفويت)4(،فواتهمن

وأثبتوأكثرللخلقأنفعبهاالحاصلالخيرفان،كالشمسوهذا

وصلاحالشمسنفعوأين.بهالهالمقابلالشربتفويتتفويتهمنوأصلح

منذلكأينبلبهم؟الوجودوصلاحالرسلنفعمنبهاوالحيوانالنبات

به؟والاخرةوالدنياالابدان(و)القلوبوصلاح،ادمولدسيدنفع

وأبدولابمثلوالشرالخيرمنفيهاوماالإنسانيةللنفسضربوفد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ط":"تكن

لمتن.فيأصلحثم"ك"فيكانوكذا"عاداهم"،:"ط"

.""لالاف:"،ط"ك

القطرية.فيصلحو،"فوته":"ط"

والدنيا".والدينالابدان"صلاح:،ط""ك
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قيمهوعنده،فسدهوتحتهألقاهخطفهشيءأي،الدورانشديدطاحودب

فربما.أحدّايضرولابهلينتفعأمرهأحكموقد)1(،يديره]93/أ[الذي

.-)2(..-
يؤذيه.أو،بدنهأوثوبهلمحيحرو،منهلمحيتمربيعرفلاالذيالغرجاء

هذه:قالمنه؟اقتربمنيؤذيلاساكناتجعلهلملم:لصاحبهقيلفاذا

هذهغيرعلىجعل)3(ولووطاحونا،دولابابهاكانالتياللازمةصفته

منه.المطلوبةالحكمةبهتحصللمالصفة

وفادوعندها،فيهاوقعماتحرقالتيالاتوننارقدرنا)4(إذاوكذلك

منهايقربأنأحدارادواذا.فسدتعنهاغفلفاذا(،يحشها)حاذق

لصاحبيقللمأحرقتهحتىمنهاقربمناستغفلهفاذا،وحذرهنهاه

:يقولفاله؟وتحرقهمنها)6(يقربمنتفسدلئلاحرهاقللتهلا:النار

ذلكدونجعلتهاولوبها،إلامنهاالمقصوديحصللاالتيصفتهاهذه

الاطعمةتنضجولمالاجر،تطبخولم)7(،الكلسأحجارتحرقلم

ذلك.ونحوالغليظة

فضلمنهونفعهامنالنارومنوالطاحونالدولابمنيحصلفما

عليها،خلقتالتيطبيعتهامنهوشرمنبهاومايحصل،ورحمتهالله

نارا.تكنلمالطبيعةتلكعنخرجتفلو؛بهاإلاناراتكونلا)8(التي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."يدبره":"ك"

القطرية.فيصلحو،"فيقترب":،ط""ك

القطرية.منسقط"جعل"

"أوقدنا".:""طوفي.أوقد"":"ك"وفي."و"فالاصلفيكذا

.يحشوها"":""طوفي،تحريف،"يحشيها":""كوقي.يوقدهاأي

الاصل.فيمنقوطةغيروهي"تقرب"،:"ف"قراءة

الجير.:الكلس

.""والتي:"ط"
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ولوازمطبيعتهاومنمنهافهوشومنلهايحصلما)1(،النفسوكذلك

والله.ورحمتهاللهفضلمنفهوخيرمنلهاوماحصل،وعدمهانقصها

ذلك.وغيروعملوعلموإرادةقدرةمنبهاقامشيءكلوخالقخالقها

،العدممنعليهكانتماعلىباقيةفهيالعدميةالامورفأفا)2(

ن؟إنيافيلمحممنوحملها>:تعالىقالكما،بالضرورةظالمجاهلوالانسان

يعلملاأمهبطنمنأخرجهاللهقان72[(]الاحزاب/!جهولاظلوما

مهتطلمولؤأ!يها>ءاشا:تعالىقالكما،النقصهووالظلم.شيئا

فهينفسهاظالمةوهيشيئا)3(،منهتنقصلمأي33[،شئا(]الكهف/

وأالكمالاتبعضبعدمكمالهامنمنقوصةكانتإذ،المظلومةالظالمة

لكمالاتسبباوجودهاكانعدمتالتيالكمالاتوتلك.منها)4(أكثرها

واشتذ،النقصفعظم،الكمالاتتلكلعدممستلزماعدمهافصارأخر،

وروجهاوبهجتها(ونعيمها)وسرورهالذاتهامنوفقدت،بحسبهالعيب

فانبدونها؛لهاسعادةلاالتي)6(الكمالاتتلكمنفقدتمابحسب

لان،بدونهوجودهفيستحيلبالآخرمشروطايكونقدالموجودينأحد

الكمالهذاالنفسعدمتفاذا.المشروطعدميستلزمالشرطعدم

هوالذيبالنقصموصوفةوهي،منهأعلىأومثلهاخرلكمالالمستلزم

)1("ك،طي!:"فما".

.فا""و:ي!"ك)2(

"ط".منساقطةهناإلى"النقصهو"والظلمالعبارة)3(

"بها".،ط":"ك)4(

للأصل.خلافاوسرورها[("ونعيمها:"ف")5(

وقدالنظر،لانتقال"ك،ط"منساقطةهماإلى.."النقص"فعظمالعبارة)6(

"ك".حاشيةفيبعدفيمااستدركت
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وقوة،للشرمستلزمةصارت-الخلقةأصلمنولوازمهاوالجهلالظلم

ذاتها.فيوضعفهاقوتهابحسبوضعفهشرها

منكانكيفأولادهإلىوسرىالبشرأبيعلىدخلنقصأولوتأمل

نجدولمفنسىقبلمنءادمإكعهدناولقد>:تعالىقال.والعزمالعلمعدم

الصبرعدمأوالعلمعدمكانسواءوالنسيان115[.طه/*<1عرمالإ

عليهدخلمارأىلماادمقالولهذا،عدميأمرفهوههنابهمافسركما

منبكوننوترخمنالناتغرلموإنأنفسناظلمنا>ربناذلك:من

بما-)2(نفسهحظبنقصاعترف)1(فانه23[.الأعراف/*<1الخسرين

منحطهقواتأوجبالذيبالنسيان-والصبرالعلمعدممنلهاحصل

23[/لخسرين<]الاعرافمنلنكوننتغفرلناوترحمنالموإن>:قالثم.الجنة

وعقابها،أثرهافيمنع،الوجوديةالسيئاتيغفرلمإنسبحانهفانه

ه!)4(1)3("

المسمومالطعامكاثاربد،ولااثارهاضرتهوالاذلكالعبدويمي

وان.بدولاضره(والا)ونحوهالترياقبشربالمداوييتداركهلمإن

عاملةبالحقعالمةوتصيرالنفس)6(تصلحبهمابمايجادسبحانهيرحمهلم

والربالخير،توجبوالرحمة،الشرتمنعفالمغفرم!7(،خسروالابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اذا"."فإئه:،ط""ك

حم."نفسهحر"بنقصه"ط":

"يق""ط"وفيص)302(.فيماسبقانظر،لغةوهي،وكيرهالاصلفيكذا

.الجادةعلى

ذلك"."من،ط":"كوفي."صج"العبد:فوق"ف"وفي.الاصلفيكذا

غيرفيواقعةالاتيةالجملوفيالسابقةالجملةوفي،الجملةهذهفي"إلا"

ص)44(.فيماسلفانظر.موقعها

به"."يصلج،ط":"ك

"والمغفرة"."ط":
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ه.)1(
الحسناتلمحيؤتيهويرحمه،السيئاتفيقيهللانسانيغفرهلمإنسبحانه

ليسنفسهفان.بنفسهظلومالنفسهظالماكانإذبد،ولاهلكوإلا

إلىتتحركلمفان،بالذاتمتحركةوهيمنها،لهايحصلخيرعندها

منبالذاتمتحركةوكونها.صاحبهافضرتالشرإلىتحركتالخير

نفسا.فليسبالارادةمتحركاحساساليسمالاننفساكونهالوازم

")3(وهمامحارثالاسماءاصدق":!ي!النبيعنالصحيحوفي
.)2(

،الارادةمبداوالهم،الهمالكثير:والهمام،العاملالكاسب:فالحارث

وإلاالصالحةللارادةتوفقلمفان؛عاملةمريدةإلاتكونلافالنفس

.الضار"4(والعملالفاسدةالارادةفيوقعت

وإذاهجزوعاالمثرمسهإذا!هلوعاخلقالالشنإن!>:تعالىقالوقد

ناتعالىفاخبر91-22[!(]المعارج/المصقينإلا!منوعاالخيرمسه

زكاهمافلأجلغيرهاعلىكانمنوإن،الصفةهذهعلىخلقالانسان

وإحسانه.فضلهمن]93/ب[بهالله

طاووسقال28[ؤح(]النساء/ضعيفاالاينمسنوظق>:تعالىوقال

منخلقههو:الحسنوقال(.النساء)عنيصبرلا:وغيرهماومقاتل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

آنفا.علقناهماانظر،العلةحرفبثبوتالفعلانوردكذا.فيؤتيه"."فيقيه

"في".:"ك"،"ففي":"ط"

المفردالادبفيوالبخاري).594(،وأبوداود)32.91(،احمداخرجه

الرازيابوحاتمعله.معلولوهو.الجشميوهبأبيعنوغيرهم)814(

)ز(.312-313(.)2/حاتمابيابنعلل:انظر.بالارسال

122(.)492/02(،)14/الفتاوىومجموع)96(،اللهفانإغاثةوانظر

وانظر:)5176،5177(.)ز(،)3/269(تفسيرهفيحاتمابيابناخرجه

06(.)2/المسيرزاد991(،)2/التنزيلمعالم

228



والصواب.)2(الهوىقهرعنعزمهضعف:الزجاجوقال.مهينيأ
)1(

البنية،ضعيففانهكثر،وهذامنأعظموضعفه،كلههذايعمضعفهأن

والافاتهالصبرضعيف،العلمضعيف،الارادةضعيف،القوةضعيف

لهبدلافبالاضطرار.الحدور)3(فيالسيلمنأسرعالضعفهذامعإليه

هذاعنهتخلىفاد،ويساعدهوينصرهويعينهيقويهمعينحافظمن

نفسه.منإليهأقربفالهلاكالمعينالمسعد)4(

جلالرفيعليهايحمدالتيالامورمنهوالصفةهذهعلىوحلقه

منمايحدثفكل.وعزتهحكمتهموجبوهوبها،عليهويثنىجلاله

وعد4خيرسبحانهالخالقإلىبالنسبةفهوعنها(يلزموما)الخلقةهذه

وعزتهوعلمهغناهمنكمالهصفاتعنالخلقةهذهمصدرإذ،وحكمة

وحسنوشرخيرإلى)6(ينقسمالعبدإلىوبالنسبة.ورحمتهوحكمته

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

06(.)2/المسيرزاد)2/991(،التنزيلمعالم

".هواهيستميله"أي44(:)2/الزجاجمعانيوفي06(.)2/المسيرزاد

تصحيفوهوالحدور""صيب،ط":"كوفيالمنحدر.الموضعالحدور:

سببولعلالحدور.بمعنىوهو"صبب":الأولىالكلمةوصواب.وغلط

ولكن،الاولىالكلمةعلىوضربالحدور""الصبب:الأصلفيأنالغلط

لامعليهالمضروبأنالناسخينبعضفطنكلها،يشملهالمالضربخط

بالمثناة.الموحدةصحفتثمالحدور"،"صببالمقصود:نو.فقطالتعريف

امثالهفيالاصفهانيحمزةذكرهوقدص)644(فيأخرىمرةالمثلوسياتي

الحدور"إلى..."بلفظ()918

المساعد"."ظ:الحاشيةوفي."صح""ك":فيفوقهوكتب.اعاناسعد:من

الناشر.منتغييرولعله،المساعد"":""طوفي

.([يلزم"او:"ن"وفي."ط،"كمنساقطما""

.""فمنلمثبت1و،"تنقسم":"ط،ك"
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أخصبل،وفجوراوبراومعصيةطاعةإليهبالنسبة)1(يكونكما،وقببح

وشربا،وأكلاوسرقةوزنىوحجاوصياماصلاة)2(كونهمثل،ذلكمن

لهاللهأمروموجب،وضعفهوفقرهوجهلهوظلمهحاجتهموجبذلكإذ

المطلقوالحمدالسابغةوالنعمةالبالغةالحكمةسبحانه)3(فلله.ونهيه

لخلقه،شاء)4(لوممايخلقهلمماوعلى،بهمروماخلقهجميععلى

معصيته.فيالموحخذلانهوعلى،لطاعتهالموجبتوفيقهوعلى

الرحمة،نفسهعلىوكتب،غضبهرحمتهسبقتسبحانهوهو

البشريةللنفوسيحصلوما،صنعماكلوأتقن،خلقهشيءكلحسنو

وتلك،مطلوبةحكمةأعظمذلكفيسبحانهفلهوالاذىالضررمن

الاسبابمنلهاخلقبماالمقدرالواقعالوجهعلىتحصلإلماالحكمة

الخالقإلىبالنسبةالاسبابهذهفوجودبها،إلاغاياتهاتناللاالتي

الحكمة.منهوسبحانهالحكيم

"العليم"واسمه"الحكيم"اسمهبينكتابهفيسبحانهيقرنولهذا

عليملله>و:كقولهتار!6(،"العزيز"اسمهوبين()وبينه،تارة

،024/(]البقرةعييزحيموألله>،71[:الانفال،26<]النساء/حكيم

،581،561النساء/<]حكيياعييزااللهوكان>:وقوله،38[/ئدةالما

القرءاتلتلقى!نك>4[،:!(]الفتححكيماعليماللهوكان>/7،91[،الفتح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ط":"تكون".

"ط":"كونها".

"."ك،ط":"ولله

"ك،ط":"شاء5".

."ط"منساقط""وبيانه

ص)791(.فيسبقماانطر
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القوةولله،القوةتتضمنالعزةفان6[،*<]النمل/عليمحكيملدنمن

جميعا.

العزازالارضومنه،وقوياشتدإذا-العينبفتح-يعزعز:يقال

وعز،يرومهممنامتنعإذا-العينبكسر-يعزوعز؛الشديدةللصلبة)1(

-وهيالحركاتأقوىفأعطواوقهر.غلبإذا-العين-بضميعز

-وهيضعفهاوللغير،والقهرالغلبةوهوالمعانيلاقوى-الضمة

يلزمولا،صلبانفسهفيالشيءكونوهوالمعانيهذهلاضعف-الفتحة

-الكسرة-وهيالمتوسطةوالحركة؛يرومهعمنيمتنعأنذلكمن

يقهرأنمنهيلزمولا،غيرهعنالممتنعالقويوهوالمتوسطللمعنى

والمتوسط،للأضعفوالاضعف،للأقوىالاقوىفاعطوا.ويغلبهغيره

.)2(للمتوسط

فان،القادراوصافأقوىمنيريدهعماالمريد)3(قهرأنريبولا

،الذلضدوالعز،القهرأنواعأقوىكانمريدغيروجعلهإرادتهعنقهره

)4(،والعزةالقدرةكماليقتضيفالعزوالعجز،الضعفأصلهوالذل

رجلقال.الكبربخلاف،لهذمايكونولا،المؤمنبهيوصفولهذا

عزيز".ولكنيبمتكبر،"لست:فقالمتكبر.إذك:البصريللحسن

)1(

)2(

)3(

)4(

"ك،ط":"الصلبة".

السالكينومدارج)147(:الافهامجلاءفي"عز"علىالكلامهذانحوانظر

.الإسلامشيخمنذلكافادانهالافهامجلاءفيسياقهمنويطهر)3/238(

.(018)14/والفتاوى325()3/السنةمنهاج:وانظر

تحريف.،"المربوب):"ط"

،ط"."كمنساقطة"العزة"
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.8[(]الضافقون/-وللمؤمنينولرسولهلعزةولله>:تعالىوقال

:!النبيوقال.عمر")1(أسلممنذعزةزلناما":مسعودابنوقال

جهلبيأو،الخطاببنعمر:الرجلينهذينباحدالاسلامأعز"اللهم

.")2(هشامابن

،الملوكأبوابفيالعزةيطلبونالناسانالاثار:بعضوفي

)3(.النهطاعةفيإلايجدونهاولا

.")4(بمعصيتكتذلناولابطاعتكاعزنا"اللهم:الحديثوفي

وغنى،عشيرةبلاوكثرة،سلطانبلاعزاأرادمن:بعضهموقال

الطاعة.عزإلى]04/أ[المعصيةذلمنفلينتقل،مالبلا

لمجيمالنبيعنالصحيحفيثبتوقد.والقوةالقدرةجنسمنفالعزة

وفي،الضعيفالمؤمنمناللهإلىوأحمثخيرالقويالمؤمن":قالأده

)1(

)2(

)3(

)4(

بنعمرمناقببابع!ي!،النبياصحابفضائلكتابفيالبخارياخرجه

)3884(.الخطاب

فيعديبنو)6881(حبانبنو)6956(واحمد)3681(الترمذيأخرجه

عننافععنالانصاريعبداللهبنخارجةطريقمنوغيرهم)3/51(الكامل

قلت:عمر".ابنحديثمنغريبصحيح"حسن:الترمذيقالعمر.ابن

)ز(..نافععنبهذاتفردوقد،ضعففيهالانصاريخارجة

)601(.اللهفانإغاثةفيالمؤلفذكره

أخرجهوقد."السلفبعضدعاء"من)49(:والدواءالداءفيالمؤلفذكره

دعاءعامةوكان.الصادقجعفردعاءمن)3/228(الحليةفيابونعيم

انطر:"،طاعتكعزإلىمعصيتكذلمنانقلني"اللهم:ادهمبنإبراهيم

)8/32(.الحلية
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خير".ء)1(

،يريدهمايفعلالقادركانبل،حكمةمعهاتكنلمإنفالقدرة

بفعله،ويقصدهابإرادتهيطلبهامحمودةحكمةولا،العاقبةفينظربلا

مابقوتهيفعلالذي،والظلمالغيشهواتكصاحب،فسادا)2(فعلهكان

وانهذافإن،الناسظلمومنوفرجهبطنهفيالغيشهواتمنيريده

شرهعلىمعونةذلككانحكمةبهايقترنلملمالكنوعزةقوةلهكان

.وقساده

يريدلاالذيفالعالموالا،الحكمةبهيقترنأنكمالهالعلموكذلك

لهعونوعلمه،غاوسفيه=مايهواهيريدبل،وتوجبهالحكمةتقتضيهما

.والفسادالشرعلى

لاألهقدروان.حكمةغيرمنإرادةلهمريداقادراعالماكانإذاهذا

حببدونالشعوروجودفإن،الحيمنممتنعأولافهذابحاللهإرادة

القدرةوأما.الشعوربدونإرادةكوجودممتنعإرادةولابغضولا

القوةفانالجماد،كقوةفهيإرادةبدونوجودهاقدرإذاوالقوة

نإ:الناسبعضقالوقد)3(.والحركةالفعلمبدأهيالتي:الطبيعية

)4(8
لماالحجارةمن>ورإن:تعالىبقولهواحتج،بهيليقسعورا

)1(

)2(

)3(

ص)147(.فيتخريجهسبق

"فعلها".،ط":"ك

فيوقال،لإنخبراليكونلها"إرادة"لا:حاصرتينبين"ط"فيهنازاد

أصولنا.فيبياضولابياضحا!الاصلفيإنالحاشية

وهو)تحملها(الاصلفيأنالحاشيةفيوذكرللجماد["1"إنفي"ط":

أثبتنا.ماوالصواب".تحريف
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منيهبنذلمامنهاوإنالماةمنهفيخرجينققلمامئهاوانالاثهزمئهينقخر

نأيرلد>جدارا:تعالىوبقوله74[()1(]البقرة/دتهخشية

بهذايليقلاكلامإلىتحتاجكبيرةمسألةوهذه77[.(]الكهف/يخقض

الوضع.

بهمايحصللاالحكمةعنالمجردينوالقدرةالعلمأنلمقصود1و

سبحانهواسمه.معهمابالحكمةذلكيحصلوإنما،والصلاحالكمال

والكونية،الدينيةإرادتهفيوأمرهحلقهفيحكمتهيتضمن"الحكيم("

به.ما)2(أمركلفيحكيم،ماحلقهكلفيحكيموهو

طوائف:اربعالمقامهذافيوالناس

قدرةتعالىلهيثبتونفلا،وحكمتهلقدرتهالجاحدة:الأولىالطائفة

صدورنومختارا،فاعلاتعالىكونهينفيمنيقولهكما،حكمةولا

حكمةيثبتونوهؤلاء.والاختياربالقدرةلاالذاتيبالايجابعنهالعالم

حكيميعقللاإذ،تناقضاالناسأشدمنوهم."إلهية"عنايةيسمونها

والمنافعالمصالحمنالعالمفيمايسمونوإلما،اختيارولالهقدرةلا

حكمة.ولاإرادةتعالىالربإلىمنهايرجعأنغيرمن"إلهية"عناية

مخالفونفهم،والكتبالرسللجميعمكذبونألهمكماوهؤلاء

النقص،)3(أعظمإلىتعالىالربنسبواقد،والفطرةالعقللصريح

)1(

)2(

)3(

جزءفسقط."..يشققلماالحجارةمن"وانهكذا:الاصلفيالايةوردت

"ف،ن".فيوكذامنها،

".بهوأمر"خلقه"طلا:.بهلاأمروما"خلقه:"ك"

القطرية.فيوصحح"،أعظمسبحانه"للردث:"ط"
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سلبهمبل.كانمنكانوإن،منهأكملمختارمريدقادركلوجعلوا

بهالاصنامعبادشركمنشرالعالمينربعنوالفعلوالاختيارالقدرة

لهوانثلاثةثالث-قولهمعنتعالى-إلهالنصارىقولمنوشز،بكثير

اختياريا)1(وفعلاوارادةقدرةلهأثبتواهولاءفانوولدا،صاحبة

ربوبيتهفنفواأولئكماو،بهيليقلابماذلكمعووصفوه،وحكمة

معنى.ولالهاحقائقلاأسماءلهثبتواو،بالكليةوقدرته

وجحدت،للكائناتمشيئتهوعمومبقدرتهأقرت:الثانيةوالطائفة

سبحانه--لهالمطلوبةالمحمودةالغاياتمنخلقهفيلهوماحكمته

وجحدتالقدرعلىفحافظتلاجلها،ويأمرلاجلهايفعلالتي

فيوالطبائعوالقوىوالأسبابللتعليلالنفاةهموهولاء.الحكمة

القرانفيوليس.شيءلأجلولالشيءيفعللافعندهم،المخلوقات

عندهمفهيالتعليلتوهملاموكل)2(،تسبيبباءولاتعليللامعندهم

.)4(المصاحبةباءعندهمفهي)3(بالتسبيبتشعرباءوكل،العاقبةلام

الحكمةمننفوهبماعليهمالقدرنفاةسلطواوهؤلاء]04/ب[

واسعامقالا(ووجدوا)،بذلكعليهمفاستطالوا،والاسبابوالتعليل

شنعواماأكثرفيلمحقونإلهماللهولعمر.وشنعوا،فقالوا،بالشناعة

الشناعة،غايةفيلوازملهوالأسبابوالتعليلالحكمةنفيإذ،بهعليهم

".وحكمةختيارم1و"إرادة:"،ط"ك)1(

"."تسبب:،ط""ك)2(

"."بالتسبب،ط":"ك)3(

)892(.:العليلوشفاء256(:)2السعادةدارمفتاح:وانظر)4(

القطرية.فيصلحو"فوجدوا"،:"ط")5(
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.العقلاءعامةعندظاهرةمكابرةوالترامها

والغاياتوالعللالاسبابثبتتو،بحكمتها!رت:الثالتةوالطائفة

شظرعلىقدرتهفنفت،قدرته)1(بكمالوجحدت،وأحكامهأفعالهفي

وطاعاتهم.والانسوالجنالملائكةأفعالمنفيهماأشرفوهو،العالم

يوصفولا،تعالىمقدورهتحتتدخللاكلهاهذه)2(عندهمبل

مقدورهفيوليس.ملكهولامشيئتهتحتداخلةهيولا،عليهابالقدرة

هوبل،موفقاوالموفقمصلياوالمصليمؤمناالمؤمنيجعلأنعندهم

والجنالملائكةمنالعبادأفعالأنوعندهم.كذلكنفسهجعلالذي

قولهم.عنالله)3(تعالى،واختيارهمشيئتهبغيركانتوالانس

فمزقوهم،والاسبابوالتعليلالحكمةنفاةعليهمسلطواوهؤلاء

(وابداء)،عليهمالشناعةإلىمهيعا)4(طريقاووجدوا،ممزقكل

قدرةنفي)6(إذ.داهيةبكلورموهموشنعوا،فقالوا،،تناقضهم

والقيحالشناعةغايةفيلوازملهالمملكةشطرعلىتعالىالرب

التزامهاونفيالعقلاء،عامةعندظاهرةمكابرةوالتزامهاوالفساد،

احسن-وهوالتناقضبينمذبذين)7(فصاروابين.تناقض

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.""كمال:الاصلماعدا

القظرية.منسقطت"هذه"

"فتعالى".:،ط""ك

فحاكى"ف"،ناسخعلىالكلمةأشكلتوقد.بينواسعواضح:مهيعطريق

"وسيعا".إلى"،ط"كفيوتحرفت."ظ":فوقهاواثبت،الاصلفيرسمها

.بدوا""و:"ط،"ك

"ك".متنفيبعضهموصحح"ونفي"،:،ط""ك

تحريف.،بين"بذلك"فصاروا:،ط""ك
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كانكما،الإيمانعنتخرجالتيالعظائمتلكالتزاموبين)1(حاليهم

كذلك.والغاياتوالاسبابالحكمةنفاة

بذبوأدده>بإذنهالحقمنفيهاختلفوالماالرابعةالطائفةاللهفهدى

قرواوأ،كلهبالكتابفامنوا،[132/!(]البقرةئستقيمصرطإكفمآءمن

الحق،منمعهاماعلىالطائفتينمنواحدةكلووافقوا،جميعهبالحق

وشرعه،بقدرهوأمرهاللهبخلقفامنوا.الباطلمنقالوهفيماوخالفوهم

البالغةالحكمةلهن)2(ومره،وحلقهعلىالمحمودسبحانهوأله

)3(مقدورهعنيخرجفلا.قديرشيءكلعلىلهو،السابغةوالنعمة

عنيخرجلاكماوصفاتها،فعالهاوأعيانهاالموجوداتمنشيء

ومشيئته.قدرتهبهتعلقتالعالممنعلمهبهماتعلقفكل؛علمه

عليهلاحدحجةلاوأله،خلقهعلىالحجةلهبأنذلكمعوامنوا)4(

لعذبهمأرضهوأهلسماواتهأهلعذبلوواله،البالغةالحجةللهبل

بمحضلا،وحكمهيمنهعدلا()تعذيبهمكانبل،لهمظالمغيروهو

الجبرية.يقولهكما،والحكمةالسببعنالمجردةالمشيئة

بهيؤمنونبل،ولالغيرهملانفسهمحجةالقدرولايجعلون

منوأئهابالطاعاتعليهمأنعمسبحانهاللهأنويعلمون،بهيحتجونولا

الظالمةنفوسهممنالمعاصيوأنواحسانه،وفضلهعليهمنعمته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ك،ط":"حالهم

."ئهأو":"ط،ك"

."تهرقد":"ن"

."امنوفا":"ك"

منه"."تعذيبهم:،ط""كوفي.الاصلقراءةفيأخطأ"يعذبهم"،"ف":
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علىيحملونهاولااجترحوها،الذينوهمجناتهاهملهمو،الجاهلة

خيرمنالعالمفيلماوقدرهقضائهبشمولعلمهممع،والقدرالقضاء

بذلكمحيطةسبحانهاللهمشيئةنو؛وإيمانوكفروعصيانوطاعةوشو

أعز)1(سبحانهلهو،عصيلمايعصىألاشاءلولهو،بهعلمهكاحاطة

اللهشاءمائهو؛هونوذلكمنأقلوالعباد،قسرايعصىأنمنوأجل

فلعدميكنلموما)2(،يكنلميشألموما،بمشيئتهفهوكائنوكل،كان

التامةالقدرةولهوالحمد،الملكولهوالامر،الخلقفله،مشيئته

.)3(البالغةوالحكمة

المطلق،العمىلهملاولى1و،التامالبصرأهلهم)4(الطائفةفهذه

هذاومععين)7(،عينلهم)6(منهماطائفةكل(،عورملأوالثالثةوالثانية

فأعماها]41/ا[الصحيحةالعينإلىالعمياءالعينمنالعمىفسرى

إليهاالحاجةشدةيعلممنالكلماتهذهتكراريستنكر)9(ولا.أوكاد)8(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

للأصل.خلافا،"سبحانه"والله:"ف"

القطرية.فيصلحو"من"،:"ط"

حاشيةلدخول"ك"نسخةاضطربتوقد".البالغةالشاملة"الحكمة"ط":

النص.فيصلها(في)كانت

ماوالصواببياضا.مكانها"ف("ناسخفتركسهوا،"هل":الاصلفيوقيع

،ط"."كمناثبتنا

وعوراء.اعورجمعوهو"،،ط"كمنسقط"عور"

خطا.،""له:"ط"

ثبتو"عائرة".او"عيره"يشبهالاصلفيالكلمةورسم"عمياء"."ط":

فيالمعهودرسمهافان،اعمىتأنيثولايقصد"عميى"،"ف":ناسخ

صحته.فيشكمع،ك""نمنوالمثبت."عميا":الاصل

".من"طساقط"اوكاد"

تصحيف.،"سد":"،ط"ك
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محلفيإليهافالحاجةماتكررتتكررتفلوإليها،النفوسوضرورة

.المستعانوالله،الضرورة

فصل

وجامعنطامهماعقدهوثالثأصللعظيمين1الأصلينهذينويجمع

وهو:،الاصلينهذينبناءيتموجههعلىواثباته)1(وبتحقيقه،شملهما

ماخلقه،كل)2(علىالمحمودفاله.العالمينربللهكلهالحمدإثبات

ومعاصيهم،العبادطاعاتعلىالمحمودفهو.عنهونهى،بهمرو

والملائكة،والفجارالابرارحلقعلىالمحمودوهو.وكفرهموايمانهم

فيعدلهعلىالمحمودوهو.وأعدائهمالرسلخلقوعلى،والشياطين

أوليائه.علىوانعامهفضلهعلىالمحمودهوكما،أعدائه

بحمدهسيح)3(ولهذا،بحمدهشاهدةالكونذراتمنذرةفكل

<-فييسيحإلأشئءمنوإن>:فيهنومنوالارضالسبعالسماوات

ربنا":الركوعمنالاعتدالعندمج!ي!النبيقولمن)4(وكان.44[]الاسراء/

وملء،بينهماماوملء،الارضوملء()السماواتملء،الحمدولك

المخلوقاتيملأحمداالحمدسبحانهفلهبعد")6(.شيءمنشئتما

مماذلكبعديقدرماويملأ)7(،والسماواتالارضبينالذيوالفضاء

تصحيف.،"بانتهإ":"ف"(1)

."ط،ك"منقطسا"كل"(2)

."يسبح":"ن")3(

."في":"ط،ك"(4)

."ءلسماا":"ط،ك"(5)

.وغيرهأوفىأبيابنعن،478(،477)476الصلاةفيمسلمأخرجه)6(

."والارضالسماوات":ط"،"ك)7(
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.بحمدهيملأأناللهيشاء

السماواتبعداللهيخلقهمايملأنأحدهما:أمرينيحتملوذاك

بعدتخلقهماوملءحلقتهماملءالحمد)1(لك:والمعنى،والارض

يملؤهشيء)2(منشئتماملء:المعنىيكونأن:الثاني.ذلك

.موجودايكنلموإن،بحمدكمملوءايقدرأي،حمدك

شيءمنشئت"ما:قولهلان،اقوىالاولالمعنى:يقالقد)3(لكن

بعينهمتعلقةفالمشيئة)4(،كانشاءوما،يشاوهشيءأئهيقتضيبعد"

،ملؤهالحمدفلهكونهشاءإذالكنه.فتامله،لهالحمدملءبمجردلا

موجوداشيئايكونانبدفلابالحمد،المملوءإلىراجعةفالمشيئة

.حمدهيملؤه

بعدسبحانهيشاوهشيءأنهيقتضيبعد"شيء"من:قولهفانيضاو

وماالقيامةمنمخلوقاتهمنذلكبعديخلقهكما،المخلوقاتهذه

"،ذلكمعشيءمنشئتما"وملء:لقيلخلقهتقديرأريدولو.بعدها

.()المحققمعيكونالمقدرلان

"ما:قالبل.الحمد"يملأهأنشئتما"ملء:يقللمفإلهيضاو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تحريف.الحمد""أن:،ط""ك

بعد"."شيء:،ط""ك

تحريف.قد""يمكن:"ف"."يقال"ولكن:،ط""ك

."والمشيئة":"ط،"ك

شيخنا.تقرير"هذا:للفائدةثبتهاعليها،ضربعبارةالاصلفيهعاوردت

،الزمانبعديةيحتملبعد"شيءمنماشئت"وملء:قولهإذنظر،وفيه:قلت

.فيهما"مستعملةوالبعدية.ذلكغيرشئتماأي،المغايرةالمكانبعديةويحتمل
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وأنشأه،،بهأخبرحمداحمدقدوالعبد."شئت

ذلك.بعدومايشاوه)2(،الربماخلقه

.ِ)1(
يملأبالهووصمه

مشيئةإثباتيقتضيبعد"شيءمنشئتما"وملء:فقولهيضاو

بملءالمشيئةتتعلققدالثانيالوجهوعلى.ذلكبعدبشيءتتعلق

تتعلق.لاوقدالمقدر،

لمامالئاالحمدكانذلك"بعدشيءمنشئت"ما:قيلفاذاوأيضا

الاولىفيدائماالحمدلهأنرلمجماولادائما،الربيشاؤهموجودهو

فالمقدراتموجود،غيروهوالحمد،يملؤهماقدرإذاماو.والاخرة

لاماوتقدير،بعدهشيءتقديريمكنإلامنهاشيءمنومالها،حدلا

تعليقهإلىيحتحلمالمعنىهذاأريدولوالاعداد.كتقدير،لهنهاية

تعالىالرب)3(شاءهمافاما(".يتناهىلاما"ملء:قيلبل،بالمشيئة

ماوبقاء)4(الحوادثلنوعاخرلاكانوإن،مقدراموجوداإلايكونفلا

بعد.يشاوهمماكلهفهذا،منهايبقى

له،الحبوجهعلىالمحمودبمحاسنالاخبارهوفالحمديضاو

فأما.مخلوقاتهفيظاهرةواما،بذاتهقائمةإماتعالىالمحمودومحاسن

محاسنفيهليسفذاكقطحلقولايخلقلمالذيالمحضالمعدوم

ماالمخلوقاتيملأالذيددهفالحمد.البتةفيهمحامدفلاغيرها،ولا

)1(

)2(

)3(

)4(

تحريف.ثاناءه"،"وان:"ط"

"يشاء".:""ط.""شاءه:""ك

"يشاؤه".:،ط""ك

أوبقاء".":""ط."وبقي":""ك
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بذاتهالقائمبكمالهعليهالثناءيتضمنحمدهويوجدوما)1(منهاوجد

فيه)2(محامدفلالهوجودلامافاو.مخلوقاتهفيالظاهرةوالمحاسن

له.حقيقةلالمامالئا)3(جعلهلهمالئاالحمدفجعل،مذامولا

والارضالسماواتيملأحمدهكونمعنىفيالئاساختلفوقد

أجساماكانلوأي،التمثيلجهةعلىهذا)4(:طائفةفقالت،ومابينهما

قبيلمنالحمدفانقالوا:(.بينهما)وماوالارضالسماواتلملأ

الاجسامتملأ]41/ب[ولا،الأجسامبهاتملألاالتيوالأعراضالمعاني

.بالاجساملاإ

شيءكلملءفإنالبارد،التكلفهذاإلىيحتاجلاأدهوالصواب

وامتلأتماء،الاناءامتلأ:قيلفإذاوالمملوء،ءالمالىبحسبيكون

رجالا،الدارامتلأت:قيلوإذا.نوعالامتلاءفهذاطعاما،الجفنة

الكتابامتلأ:قيلواذا.آخرنوعفهذا،ورجالاخيلاالمدينةوامتلأت

آخر.نوعفهذا،سطورا

آخر،نوعفهذا،لفلانأوذماحمداالناسمسامعامتلأت:قيلواذا

الناسثناءمنمسامعهامتلأتمنالجنة"أهل)6(:معروفأئرفيكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ط".منساقطةما"9

القطرية.فيواستدرك"ط"،منسقط"فيه"

القطرية.فيواستدرك،"ط"منسقطمالئا""جعله

".،ط"كفي"هذا"يردلم

انهيرىاللهرحمهشيخنا"وكان:للفائدةنثبتهاعليها،مضروبعبارةهنا

".حقيقةيملؤهاالحمدبل،التكلفهذاإلىيحتاجلا

هذا:البوصيريقال.مرفوعاعباسابنحديثمن)4224(ماجهابناخرجه

.)ز(.ثقاترجالهصحيحإسناد
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."لهالئاسذممنمسامعهامتلأتمنالنارهلو،عليه

مص!
ملىء"كنيفمسعود:بنعبداللهفيالخطاببنعمروقال

أبيابن"ملأ:يقالوكانالدنيا،ملأقدعلمهفلان:ويقالعلما")1(.

،الافاق)3(فطبقالدنياملأقدفلانصيت:ويقال.علما")2(الدنياالدنيا

رعباهقلبهوامتلأ،القلوبملأقدفلانوبغض،القلوبملأقدوحبه

وجعل.بابهفيحقيقةوهو،شواهدهتستوعبأنمنأكثروهذا

دليللاودعوىباطلتحكمخاصةللأجسامحقيقةوالامتلاءالملء

الغالبهوالمعنويوالاشتراك،الواحدةالحقيقةوالاصل.البتةعليها

المجازمنأولىإليهفالمصير،والاستعمالوالافهاماللغةعلى

.)4(اللفظيوالاشتراك

الربأنالمقصودإذ)6((،)المسألةهذهتقريرموضعهذاوليس

ليسكمالكلهاوأوصافه،سوءاسمفيهاليسحسنىكلهاأسماوهتعالى

الحكمةعنخالفعلفيهاليسحكمةكلهاوأفعاله،نقصصفةفيها

العزيزوهووالارضالسماواتفيالأعلىالمثلوله،والمصلحة

والكنيف)ز(،.صحيحوسنده)2/792(،الطبقاتفيسعدابنأخرجه)1(

انطر:.ومتاعهأداتهالراعيفيهيضعالذيالوعاءوهو،للكنفتعظيمتصغير

.(كنف)اللسان

علما".لدنيا1ملأالدنياأبي"ابن"ن":)2(

تحريف.،""وضيق:"ط،"ك)3(

.""طمنساقط:""اللفظي(4)

."لمسالة1تقرير":"ط،"ك()5

.)والمقصود":"ط،"ك)6(
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عنمنزه،الجلالبنعوتمذكور،الكمال)1(بصفاتموصوف.الحكيم

الموتعنفمنزه:كمالهصفاتيضادعماومنزه،والمثالالشبيه

للقيومية.المضادوالغفلةوالسهووالنومالسنةوعن،للحياةالمضاد

وعزوبوالذهولالنسيانمنكلهاأضدادهعنمنزه،بالعلموموصوف

العجزمنضدهاعنمنزه،التامةبالقدرةموصوف.علمهعنشيء

موصوف.الظلمعنمنزه،بالعدلموصوفوالاعياء.واللغوب

منزهوالبصر،بالسمعموصوف)2(.والسفهالعبثعنمنزه،بالحكمة

عنمنزه،والفوقيةبالعلوموصوف.والبكمالصمممنأضدادهماعن

هالوجوهمنبوجهيضادهعمامنزه،التامبالغنىموصوف.ذلكضد)3(

نأيستحيلكمامحمود،غيريكونأنفيستحيل،كلهللحمدومستحق

لذاته،(له)واجبكلهالحمدبل)4(.حيولاخالقولاقادرغيريكون

.وقادراورباإلهاإلايكونلاكما،محموداإلايكونفلا

:معنيانلهفهذا،"للهكله"الحمد:قيلفاذا

المحمودبهيحمدماوبكلشيء،كلعلىمحمودألهاحدهما:

رسلهتحمد)7(كماأيضا،يحمدخلقهبعضكانوإن.التامالحمد)6(

المحمودهوبل،وتعالىتباركحمدهمنفذلك،تباعهمونبياوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."ك،ط":"بصفة

."ط،"كمنساقط"والسفه"

.اضداد"":""ط

."بل"مكان"وله":"ط،ك"

."ط،ك"منساقط""له

."ط"منساقط"الحمد"

.يحمد"":"ط،"ك
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فهو،بحمدهنالوهفالماالحمدمننالوهوما،وبالذاتالاولبالقصد

عليم،شيءبكلألهكماوهذا.وباطناوظاهراوآخرا،أولاالمحمود

تعليمه.بدونيعلمهيكنلمماعلمهمنغيرهعلموقد

كله،الملكولك،كلهالحمدلك"اللهمالمأثور:الدعاءوفي

عوذوكلهالخيرمنأسألك،كلهالامريرجعواليك،كلهالخيروبيدك

")1(.كلهالشرمنبك

وله؛خلقهبعض)2(ملكهمنآتىوقد،الملكلهسبحانهوهو

داخلالمخلوقملكنوكما.شاءماالحمدمنغيرهآتىوقدالحمد،

علىيحمدمحمودمنفما،حمدهفيداخلأيضافحمده،ملكهفي

والاولية)4(،،بالذاتعليهالمحمودواللهالا-أوجلدو-ما)3(شيء

به:فالمرادالحمد"لك"اللهم(:الحامد)قالواذا.أيضاوالأولوية

فقط.الخارجيالحمدبهالمرادليس421/ا[،حمدلكلالمستحقأنت

الكامل،التامالحمدأيكله"الحمد"لك:يقالأن:الثاني[لمعنى

شركة.فيهلغيرهليس،عزوجلبالدهمختصفهذا

العمرييزيدبنخالدسندهوفي)8804(.الايمانشعبفيالبيهقيأخرجه)1(

وجاءالكبير)3/184(.التاريخ.الحديثذاهب:فيهالبخاريقال.المكي

)ز(..ضعيفوسنده)23355(حمدمسندفيحذيفةعناوله

".الملكة":""ط"المملكة"،:""ك3)2(

"مما".:"ط")3(

،ط"."كمنساقط"إوالاولية)4(

.""طمنساقط"الحامد")5(

245



وكماله،الحمدعمومفلهجميعا،بالمعنيينالحمدلهأنو[لتحقيق

كلوعلى،حالكلعلىالمحمودفهو.سبحانهخصائصهمنوهذا

كليملكفلا،العامالتامالملكلهنكما؛عظمهوحمدأكملشيء،

اللهصلواتالرسلتباعو.لهإلاالكاملالتامالملكوليس،هوإلاشيء

إئه:يقولونفإئهم،الحمدوكمالالملككماللهيثبتونعليهموسلامه

شيءومشيئتهوقدرتهخلقهعنيخرجلا،ومليكهوربهشيءكلخالق

كله.الملكفله،البتة

فيخرجونالعباد،أفعال)1(ملكهمنيخرجونالمجوسيةوالقدرية

كما)2(،ملكهمنوالمؤمنينوالملائكةوالمرسلينالانبياءطاعات

الرسلوأتباع.ملكهعنوالانسوالجنالملائكةحركاتسائريخرجون

كمالله)4(ويثبتون،وقدرتهملكهتحت)3(داخلاكلهذلكيجعلون

خلقهماكلوعلىذلك،جميععلىالمحمودلهوأيضا،الحمد

بالفعل.المقصودةالمحمودةوالغاياتالحكممنفيهلهلما،ويخلقه

الحقيقةفيفهمالقدر،مثبتيمنوالاسبابالحكمةنفاةماو

لوازممنالحمدفإن؛الحكمةلهيثبتونلاكماحمدا،لهيثبتونلا

بمافيريدلشيء،شيئايفعلمنحقفيتكونإئماوالحكمة،الحكمة

البتة،لشيءشيئالايفعلمنفأما.فعلهمنالناشئةالحكمةيفعله

لاصلها.خلافا،"ملكه"عن:التاليالسطروفيهنا"ف"في)1(

"ك"،حاشيةفيومستدركة،"ط"منسافطةهناإلى.".."فيخرجونالعبارة)2(

متأخر.بخط

".ملكه"في:،ط""ك)3(

مختلف.بخطالسطرفوق"ك"فيوكتبمن"ط"،سقط"له")4(

246



حكامهوأفعالهفيليس:يقولونوهؤلاء.الحكمةحقهفييتصورفلا

اقترنتفالماومصالحوطيائعقوىمنبالمفعولاتاقترنوما،تعليللام

لاجلالسببشاء)1(ولاهذا؛لأجلكانهذاانلاعاديا،اقترانابها

المشيئةمحضإلاهوان،البتةمسببولاعندهمسببلابل،المسبب

وليس.أصلا)2(مرجحبلا،مثلعلىمثلاترجحالتيالارادةوصرف

العينفيولالحركاتها،أسباباتكونوقوىطبائعالاجسامفيعندهم

بهايعقلقوةالقلبفيولابها)3(،تبصرالرجلعلىبهاامتازتقو!

والعقلبالرؤيةالجسمينأحدسيحانهخصبلالظهر)4(؛علىبهاامتاز

حكمة.ولااصلاسبببلا،مثلعلىلمثلتخصيصاوالذوق

كمالأولثكلهيميتلمكماالحمد،كماللهجممبتوالمفهؤلاء

كانولهذا.الامةوجمهورالسلفعندمنكرالقولينوكلا،الملك

العلوممننوعالعقل:يقولونوالطيائعوالقوىالاسبابمنكرو

الفراءبنوأبويعلىالطيببنأبوبكرالقاضيانقالهكما،الضرورية

المحاسبيالحارثوكذلك،غريزةألهعلىأحمدنصوقد.تباعهماو

سببا،ولاطبيعةولاقوةولاغريزةيثبتونلا)6(وأولئك(.وغيرهما)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ك،ط":"نشا"،تحريف.

مرجج".لا"بل،ط":"ك

تصحيف.وهوكذا،"بصيرتها":"ف"وفيبها"."يبصر:"ط"

الظهر"."عن،ط":"ك

كلا،الضروريةالعلوممننوعاو،غريزةوالعقل)5(.الهو!ذمانظر:

ومجموع)2/161(،الاستقامةفيوصوبهماالاسلامشيخحكاهماالقولين

)9/287(.الفتاو!

خطا."فأولئك"،:"ط"
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منالشريعةفيماإنوقالوا:،جملةالاسماءهذهمسمياتبطلواو

لاجلها،الاحكاممنشرعماسبحانهالربيشرعلموالحكمالمصالح

المخلوقاتفيذلكنظيرقالواكمااتفاقيا،أمرابهااقترانهااتفقبل

الاتفاقي.الاقترانلمجردمحضةأماراتعندهموالعلل،سواء

العلليثبتونولاالمناسباتعلىيعرجونلاأحدهما:فريقانوهم

فقدوافان،أوإجماعبنصالعلةتأثيرعلىيعتمدونوإلما،البتةبها

الشبهية.الاقيسةإلىفزعوا

بعضوقربوه،الاصلاحبعضالمذهبأصلحواالثانيوالفريق

والعلل،بالعللالاحكامفأئبتوا،عنهالنفرةتلكزالواوالشيء،

بذلك،إلاالفقهفيالكلام)1(يمكنهمولم،والمصالحبالمناسبات

غيرعاديااقترائابهاوالمناسباتالعللتلكأحكاماقترانجملواولكن

.الاقترانذلكأماراتوالمناسباتوالعلل،نفسهفيمقصود

منمخلوقاتهفيبماتعالىالربعلمإثباتعلىيستدلونوهؤلاء

إلماذلكفان،منهمبئن)2(تناقضوهذا،والمصالحوالاتقانالاحكام

لأجلمخصوصوجهعلىالفعليفعلأنيقصدالفاعلكانإذيدل

،والاتقانالاحكامذلكلاجليفعللممنماو.منهالمطلوبةالحكمة

العلم.علىيدكلاالفعلذلكفان،عادةبمفعولاتهاقترانهاتفقوإلما

لمنمعروفماهووالحكموالاتقانالاحكاممنالحيواناتأفعالففي

علىتدللملهامقصودةوالمصالحالحكمتلكتكنلملماولكن،تأمله

)1(

)2(

تحريف."،يلتئم"لم:"ن"

تحريف.وهو،كذا،"مذهبهم"من"ف":
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لحكمةيفعللاتعالىإله:قالواإذاهؤلاءأنوالمقصود]42/ب[.علمها

العلم.علىدليلاالاحكاميكونأنعندهمامتنع

حصلمالان)1(؛قعلهماعلىيحمدأنيمتنعقولهمفعلىوأيضا

لنفعهمحلقهولا،نفعهمبماحلقهيقصدلمسبحانهفهو،نفعمنللعباد

أحدلنفعولا،كذالاجللا،وجودهمجردأرادإلمابل،ومصالحهم

حمد؟)2(كذلكفعلهيكونمنحقفييتصورفكيفولالضره؛

هوعندهمالظلملان؛ظلمتركعلىولا،عدلفعلعلىيحمدفلا

تركه.علىأحديمدحلاوذلكالمقدور،فييدخللاالذيالممتنع

ذإ،عندهممستحيل)3(فالظلم،عدلعندهمفهووجودهأمكنماوكل

المقدور،تحتيدخللاالذيلذاتهالمستحيلالممتنععنعبارةهو

عنتعالىواخبارهحمد.بهيتعلقفلا،اختياريترلبفيهيتصورولا

هوشيئاهنالبأنلافاعلاكويهمجردعندهمحقيقتهبالقسطبقيامهنفسه

.ضدهوجوديمكننفسهفيقسط

عندهمنفي46[*<]فصدت/للعبيدبطفضرئكوما>:قولهوكذلك

انفيمكانينفيالجسمكجعل،لهحقيقهلانفسهفيمستحيلهولما

هوعندهمونحوهفهذاواحد،انفيمعدوماموجوداوجعلهواحد،

الظلمحرمتإني،"ياعبادي:قولهوكذلك.عنه)4(تنزهالذيالظلم

يف.تحر،"لامر":"ط،ك"(1)

حمد"."ذلك"ط":حمدا"،"ذلك:"ك")2(

محتملة.قراءة"والظلم"،:""ف)3(

"ينزه".:"،ك"ن)4(
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حرمهفالذيتظالموا")2(،فلا)1(،بينكممحرماوجعلته،نفسيعلى

وليس،النقيضينبينكالجمعلذاتهالممتنعالمستحيلهونفسهعلى

ألهومعلوم،نفسهعلىحرمهوقدنفسهفيظلمايكونممكنهناك

:قالفالهيضاو،عليهيقدرلمأرادهلومابتركالممدوحيمدحلا

محرماجعلهالذيهونفسهعلىحرمهفالذي،"بينكممحرما"وجعلته

.والثناءالحمدتاركهيستحقالذيالمقدورالظلموهو،عبادهبين

وهدمأصولهموردالمجوسيةالقدريةمناقضةهذالهمأوجبوالذي

عليهموسلطوا،ببدعةبدعةوقابلوا،بباطلباطلاردواولكن،قواعدهم

خصومهموبينبينهمالغلبةفصارت.الباطلمنالتزموهبماخصومهم

وإلما.نصرةلهمتستقر)3(لم،يغلبونومرة،يغلبونمرةسجالا:

رسولغيرفئةإلىيتحيزوالمالذينالمحضةالسنةلاهل)4(التامةالنصرة

ببدعةأصلايؤضلواولم،بهماجاءغير(شيئا)يلتزمواولم،ع!يمالله

وكلام،اللهكتابعليهمادلأصلهمبل،خصومهمبهعليهميسلطون

.والعقولالفطربهوشهدت،رسوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منيحدثهمالكلوحكمتهتعالىحمدهشمولبيانوالمقصود

محرما"."بيعكم"ك،ط":

كتابفيعنهاللهرضيذرابيعنمسلماخرجهالذيالقدسيالحديثمن

)2577(.لادابووالصلةالبر

يستقر"."لم"ط":

"الثابتة".:،ط""ك

،ط"."كمنساقط"شيئا":
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لهو،ومعصيةطاعةمنيقضيهوما،وبليةوامتحان،ونعمةإحسان

أماالشكر.وحمدالمدجحمدمشكورذلكعلىمحمود)1(سبحانه

العالمين،ربهوإذ،ماخلقكلعلىمحمود)2(فإلهالمدجحمد

فينعمةكلهذلك)3(فلأنالشكرحمدماو.العالمينربدلهوالحمد

بواجبه.اقترناذاالمؤمنحق

والامتحان،نعمةصارتبالشكراقترنتإذاوالنعمة)4(والاحسان

نعمه،أجلفمن)7(والطاعة.نعمةكان)6(بالصبر()اقترنإذاوالبلية

والذلوالانابةوالاستغفارالتوبةمنبواجبهااقترنتفاذاالمعصيةماو

المطلوبةوالغاياتالمحمودةالاثارمنعليهاترتبفقد،والخضوع

ولكنه،تعالىللربمبغوضامسخوطاسببهاكانوان،أيضانعمةماهو

والاستغفار.التوبةمنعليها)8(ترتبمايحب

بأرضراحلتهأضلذاالرجلمنعبدهبتوبةأفرجسبحانهوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

".تعالى)والله:""ط

محمود"."فالثه:"ط"

الاصل.خلاف"،"فإن:"ف"

الاصل.فيوردماوالصواب،للواجببيانكائه"،الاحسان"من،ط":"ك

."فالاحسان":""نوقراءة

كما،البليةدونالامتحانإلىراجعوالضميرالافراد،بصيغةالاصلفيكذا

نأالاولىوكان،النعمةإلىالسابقةالجملةفي"اقترنت"فيالضميررجع

الجوابلان"ك"فيمغيرولعله"اقترنا".،ط":"كوفي.الاحسانإلىيرجع

الاصل.فيكمابالافراد"كان"فيها

الاصل.خلاف"صار"،:""ف."كانا":""ط

"من".:"ط"

"يترتب".:""ط
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!-)1(ء
ثم،فنام،الحياةومنمنهافايس،وشرابهطعامهعليهامهلكةدويه

أخذها=حتىفجاء،شجرةأصلفيخطامهاتعلققدبهافاذا،استيقظ

.)2(براحلتههذامنإليهيتوبحينالعبدبتوبةافرحفالله

منسبحانهإليهأحبشيءيشبههلاالذيالعظيمالفرحفهذا]43/أ[

منعدمهبتقديريحصلومامنها.بدلاولوازمأسبابوله،عدمه

ووجودهبكثير،إليهأحبالفرحفهذا،لهمحبوباكانوإنالطاعات

حكمةوموجباتهأسبابهتقديرفيالحكمةمنفله.ممتنعلازمهبدون

سابغة.ونعمةبالغة

قدفإلهالعبدإلىبالإضافةفاو،جلالهجلالربإلىبالاضافةهذا

بدونها.)3(يحصللاأسبابعلىموقوفاوخضوعهعبوديتهكماليكون

والذلوالخضوعوالإنابةالتوبةبهاتصلإذاعليهالذنبفتقدير

كانوإن،يعقبهوماغايتهباعتبارالنعممنكانالافتقارودواموالانكسار

علىمحمودتعالىوالرب؛ونفسهصورتهباعتباروالامتحانالابتلاءمن

التوبةمنسبحانهللرب)4(المحبوبةالآثاربالذنباتصلفان.الامرين

بكمالوالاعتبارالعبد،مصلحةعينفهووالانكسارلذلووالإنابة

البداية.بنقصلاالنهاية

،وشره،نفسهخبثمنإلايكونلافهذاذلكبهيتصللموإن

الملأفيالطاهرةالزكيةالارواحبينربهلمجاورةاستعدادهوعدم

)1(

)2(

)3(

)4(

فيها.نباتلاالتيالواسعةالصحراء:الدوية

ص)512(.فيوسيأتي،الصحيحينحديثإلىيشير

خطأ.،"حر":"ط"

الاصل.خلاف،"المحمودة":""ف
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منبذفلا،فيهاماوالخبثالشرمنفيهاالنفسهذها!ومعلوم.الاعلى

المناسبةالآثارذلكعلىليترتب،الفعلإلىالقوةمنمنهاذلكخروج

المحلفيالخبيثةالارواحومجاورةمساكنتهتليقمنومساكنةلها

نأالحكمةفمنلذلكمهياةكانتإذاالنفوسهذهفإن.الأسفل

بهايليقولا،لهمهيأةهيماإلىتوصلهاالتيالاسبابمنهاتستخرج

.سواه

إتعامهعلىمحمودهوكماأيضا،ذلكعلىمحمودتعالىوالرب

قابلاأحدكلفما،لهالقابلينوالاتعامالاحسانأهلعلىوإحسانه

وإحسانهنعمهيوحلاأن)1(يقتضيوحكمتهفحمده،تعالىلنعمته

لها.قابلغيرمحلفيوكنوزه

هيالتيالارواحهذهخلقفيالحكمةفما:يقالنإلايبقىولا

نو)2(،كفايةفيهماذلكعنالجوابمنتقدمفقد؟لنعمتهقابلةغير

ربوبيتهموجبهو)4(عليهاآثارهاوترتيبوالمتقابلات)3(الأضدادخلق

الربوبية.جانبمنهضمذلكعدمتقديروأن،وعزتهوعلمهوحكمته

فهووقعتإذافاذها،المؤمنحقفينعمةالحوادثهذهقإنيضاو

فقط؛أوبقلبه،فقطولسانهأوبقلبه،ولسانهويدهبقلبهينكرهاأنمأمور

)1(

)2(

)3(

)4(

"تقتضي":"ط"وفي.،ن""ففيولا،الاصلفيالمضارعةحرفينقطلم

وهوالاولإلىالضميرليرجع"ك"،منثبتناهماالأولىولعل،الحكمةي

ا!حمد.

)212(.صفيماسلفانظرا

.""المقابلات:"ط،"اك

تحريف.""من:"ن،ف"وفي."ط،"كمنساقطأهو"
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الانكارعلىلهفيترتب،الامكانبحسبأربابهايجاهدأنومأمور

يكنلمماخرتهودنياهومصالحوبدنهونفسهقلبهمصالحمنوالجهاد

ذلك.بدونينال

ورسلهاوليائهعلىتعالىنعمتهإتمامالأولبالقصدوالمقصود

غايةأوليائهعلىالنعمةبهتكملفيماأعدائهفاستعمال،وخاصته

إيصالذلكمنوالعصيانوالفسوقالكفرأهلتمكينفيوكان،الحكمة

وجهادهم،هؤلاء،بمعاداةلهميحصلالذيالكمالإلى)1(أوليائه

وأموالهمنفوسهموبذل،فيهوالمعاداة،فيهوالموالاة،عليهموالانكار

والما،الصادقةبالمحبةإلايحصللاالعبوديةتمامفان.لهوقواهم

وقوةورئاسةمالمنيملكهماالمحبفيهابذلإذاصادقةالمحبةتكون

أعلىهذاكانروحهلهبذلفإن،إليهوالتقربمحبوبهمرضاةفي

المحبة.درجات

يخلقأنبهاإلايحصللاالتيذلكلوازممنأنالمعلومومن

ء)2(.
ويؤلريحبهمنمعاداةتقتضيوطبائعوأخلاقاعمالاوواسباباتدو

أحدفكل.غيرهامنالصادقةالمحبةتتحققذلكوعندلها،مرضاته

ذلكإليهيوصلمنويحب،للذةووالدعةوالراحةالإحسانيحتث

ومحبةسبحانهمحبتهوهوهذا،وراءأمرفيالشانولكن،لهويحصله

مماعليهاشيءشقو،النفوسإلىشيءأكرههوممايحبهما

ماويحبلذاتهاللهيحبمنيتبينذلكأسبابحصولفعند.يلائمهالا

والمنكحوالمشربالمأكلمنفقطمخلوقاتهلاجليحبهممن،يحب

."ط،ك"منساقط"اوليائه"(1)

.غيرهفيوكذا.سهوولعله،ذواتا"":الاصلفي)2(
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ريه،علىوعتب،سخطمنعهاوان،رضيمنهاأعطيفإن،والرئاسة

عبادته.تركوربما،شكاهوربما

لمبهم)1(أوليائهوامتحان،أعدائهوتسليطالاضداد،خلقفلولا

لهميحصلولم،عبيدههمالذينعبيدهمنالعبودية)2(خالصيستخرج

والعطاء،فيهوالبغض،فيهوالحب،فيهوالمعاداة،فيهالموالاةعبودية

فيوالقوىوالاولادوالاموالالارواحبذلعبوديةولا؛لهوالمنع،له

مايكونأحوجالناسمفارقةعبوديةولا)4(،ونصرتهأعدائهجهاد)3(

يرىوهو،إليهميتحيز)7(فلا.مرضاتهو)6(فيلاجله()عبدهإليهم

ومشاققتهم)8(،بمفارقتهم،فيرضى،بايديهموملاذهانفسهمحاب

ذلكتوجبالتيوالاسبابالاضدادفلولا.عليهمالحقموالاةوايثار

الاثار.هذهتحصللم

العبدعلىودواعيهماوالغضب431/ب[الشهوةتسليطفلولاوأيضا

حظوظها)9(منومنعها،النفسوجهادالصبر،فضيلةلهتحصللم

منه.والقربلديهللزلفىوطلئا،لمرضاتهوايثازا،للهمحبةوشهواتها

"ك،ط".منساقط"بهم")1(

تحريف."خاص"،"ك،ط":)2(

"وجهاد"."ك":)3(

تحريف."مضرته""ط":)4(

تصحيف."عنده"،"ك،ط":)5(

،ط"."كمنساقطةالواو)6(

يتحيز"."ولا،ط":"ك)7(

الادغام.بفكوغيرهالاصلفيكذا)8(

تحريف.،"خوضها":"ط،"ك)9(
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كانتبل،إنسانيةالإنسانيةالنشأةهذهتكنلمذلكفلولاوأيضا

عقولاالملائكةفخلقأطواراحلقهحلقسبحانهاللهفان،ملكية

مادةمنمنها)1(،يرادماخلافمنهاتتقاضىطبيعةولالهاشهواتلا

الحيواناتوحلق.المذمومةوالطبائعالاثارمنشيئاتقتضيلانورية

وركب-والانسالجن-الثقلينوحلقلها.عقوللاشهواتذوات

مختلفةلاثار)2(المقتضيةالمختلفةوالطبائعوالشهواتالعقولفيهم

والابتلاء،الامتحانأهلهموهؤلاء.وتركيبهاوصورهاموادهابحسب

علىحلقهلجعلسبحانهشاءولو.والعقابللثوابالمعرضونوهم)3(

هوسبحانهمافعلهلكن،بينهميفاوتولم،واحدوحلق)4(واحدةطبيعة

الإلهية.ومقتضىالربوبيةوموجبالحكمةمحض

مقالاالملحدلوجدواحداونمطاواحدةطبيعةكلهالخلقكانولو

أفعالهلتنوعتبالاختيارفاعلاكانولو،الطبيعةمقتضىهذا:وقال

شهودلولاوكذلك.وخلافهوالشيء،وضدهالشيءولفعل،ومفعولاته

لهذاكانلو:وقالمقالاأيضاالملحدلوجدالمشهودةالحوادثهذه

إرادتهحسبعلىالحوادثفيهلوجدت(مختار)خالقالعالم

محمدأصحاب"كان:قالأوغيرهالحسنعن)6(رويكما،واختياره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ط"."منها"منسقط

"ك".حاشيةفيومستدرك،""طمنساقط""المقتضية

."من"كساقط""وهم

."،ط"كمنساقط"حدة"و

والمثبتسهو،ولعله.،ط"،ك"ففيوكذامختارا"،"خالقا:الاصلفي

من"ن".

،ط".من"كساقط"عن"
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الشاكلقالالخلقهذايتغيرلم]لو[)1(،القديمربناجل:يقولونعصيم

نهار،جاءإذليلهوبينا:لحادثه)3(خالقالعالملهذاكانلو:)2(اللهفي

غيمهووبينا،غيمجاءإذاصحوهووبينا،ليلجاءإذنهارهووبينا)4(

.)7(الكلاممنهذانحو)6(أو(صحو")جاءاذ

ذإ،تارةوباختلافهاتارةبالحوادثكتابهفيسبحانهيستدلولهذا

)9(الكائناتووقوع،واختياره،وقدرتهلربوبيته)8(،مستلزموهذاهذا

ربوبيتهعلىالادلةأعظممنومفعولاتهأفعالهفتنوع؛مشيئتهوفقعلى

وعلمه.وحكمته

أحدها::أقسامأربعةالانسانيالنوعحلق)01(-سبحانه-ولهذا

ذكرمنخلقه:الثاني.ادمصلهموأبيهمحلقوهو،نثىولاذكرمنلا

بهاتحملانغيرمنادمأضلاعمنضلعمنحواءأمهمكخلق،أنثىبلا

المسيحكخلق،ذكربلاأنثىمنخلقه:الثالث.بطنعليهاأويشتملأنثى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

لو"."إئه،ط":"كوفي.،ن""فمنثبتناهاوقد،السياقيقتضيهازيادة

إده".فيه"الشاك:"ط"

حادثمنلاصلاح،وبالتغييرتعاهدهبل،واحدةصفةعلىيتركهلمي

فيتغييرولعله"لاحدثه"،:"ط"وفي.والصقالبالجلاءتعاهده:السيف

النص.

الواوهدون"بيعا""ط":فيبعدهالتي1والجملةهذهفي

.أجدهلم

"ونحو".:"،ط"ك

القطرية.في"من"واستدركت"،الكلام"هذا:"ط"

."ربوبيته"يستلزم:"،ط"ك

".الكائنات"كل،ط":"ك

".سبحانه"حلق:"ك،ط"
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النوعسائرحلق:الرابع.وعليهنبيناعلىاللهصلىمريمابنعيسى

وأنثى.ذكرمنالانساني

وكمال،مشيئتهونفوذ،قدرتهكمالعلىعبادهليدلهذاوكل

منبهالكافرونلهالجاحدونأعداوهيطنهكماليسالامرنو؛حكمته

م،ولاأبللنوعليسوأده،يزالولاهكذايزللمطبيعيأمرذلكأن

ويشاهد.يرىماتفعلوطبيعة،تبلعرضو،تدفعرحامإلاليسلهو

محلها،إلىفقيرةوصفةقؤةالطبيعةأنالضلألالجننالهؤلاءيعلمولم

طبعها،من)1(وجودعلىالدلائلأدلمنلهاو،لهاحاملإلىمحتاجة

فالطبيعة.العجيبةالاسرارهذهفيهاوجعل،الاجسامودعهاو،وخلقها

لامره،مسخرة،وعبيدهمماليكهمنومملوك،مخلوقاتهمنمخلوق

وشواهد،والحدوثالخلقماراتو،الصنعةودلائل.لمشيئتهمنقادة

لاتخلق،،مصنوعةمخلوقةبأنهاعليهاشاهد)2(والحاجةالفقر

إليها.الكائناتإسنادعنفصلا،ونفسهاذاتهافيتتصرفولا،تفعلولا

الحكمةلوازممنواختلافهاالمخلوقاتتنويعأنو[لمقصود

ذلكعلىالحمدفله،الحمدموجباتمنيضاوهو،والملكوالربوبية

وأتفه.حمدأكملكله

اسمفلكل،وصفاتهأسمائهموجباتهيمخلوقاتهفانيضا)3(و

تعطيلفيمتنع،لهواقتضائهفيه)4(ظهورهمن441/أ[منبذلاأثروصفة

!"أمرهوجود":""ط(1)

"شاهدة".:طوفي.وغيرهالاصلفيكذا)2(

.السياقفاختلايضا"،تمه"و"ط":)3(

"ف".منسقط"فيه")4(
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لهاالاثاروهذهعنها.ذاتهتعطيليمتنعكما،وصفاتهأسمائهاثار

عليه.التنبيهتقدمكما،توجدلاأنيمتنعولوازممتعلقات

له،محبوبللربمطلوبأمرالحمدأسبابتنويعفإنيضاو

.)1(
بكثرتها.وكثربتنوعها،الحمدتنوعالحمدأسبابتنوعت

كما،والاساءةالاجرامأهلمنانتقامهعلىمحمودسبحانهأدهومعلوم

هذاعلىمحمود)2(فهو.والاحسانالعدللاهلإكرامهعلىمحمودهو

وترك،ومغفرتهوعفوهخلمهعلىحمدهمنذلكمايتبعمع،هذاوعلى

فنبههم.العبيدجناياتمنكثيرعنوالعفو،بهاخلقهومسامحةحقوفه

عاجلهملووأله،عنهعفاالذيالكثيرعلىوانتقامهعقابهمنباليسير

منظهرهاعلىتركولما،أجلهمإليهملقضي،بحقهخذهمو،بعقوبته

فله.عقابهومغفرته،انتقامهوعفوه،غضبهرحمتهسبقتولكنه.دابة

تعطيلإلىسبيلولا،وإحسانهعدلهوعلى،وانتقامهعفوهعلىالحمد

التدبر،حقالموضعهذااللبيبفليتدبربعضها.ولاحمدهأسباب

علىبه)3(ويهبط،القدرأسترارمنعظيمةأبوابعلىيطلعهحمهوليعطه

.للصوابالهاديالموفقوالله،مرنقةوحدائقمعشبةمنهرياض

بهعبادهتعرفوالتيعليهالدالةالادلةنوعسبحانهاللهقإنوأيضا

حجتهعليهمليقيم،الأمثالوضرب،الاياتوصرف،التنوعغاية

ذلكبعدلاحديكونولا،السابغةنعمته)4(عليهمبذلكويتم،البالغة

)1("ط":"فكما".

)2("ط":"محمول"،خطا.

)3("ن":"يهبطه".

".بذلك"عليهم،ط":"ك)4(

925



والقدرةله)1(،كلهاوالنعمة،لهكلهاالحجةبل،سبحانهعليهحجة

قالكما،الهدايةفيبينهملسوىشاءولوحجته!لصعليهمفأقام.لهكلها

،[941(]الانعام/!بمأخمعينلهدلبهغشآءفلوألب!غةالحخةفدلهقل>:تعالى

وخالطت،القلبصميمإلىبلغتالتيوهي،البالغةالحخةلهأنفأخبر

أئهأخبرثم.جحدهاولادفعهاالعقليمكنفلا،بهواتحدت،العقل

قدرتهلكماللفعلهذلكشاءولو،كلهمحلقههدايةعلىقادرسبحانه

خذهوأحدتعذيبيابىوعدلهذلكتأبىحكمتهولكن،مشيئتهونفوذ

ونوع،الامثالوضربالايات،وصرف،الحجةفأقام،حجةبلا

حصلتلماالهدايةمنواحدةطريقةعلىكلهمالخلقكانولو.الادلة

سبحانهعزتهظهرتولا،والامثالالادلةهذهتنوعتولا،الامورهذه

علىاقامهاالتيحججهولا،عليهماوليائهونصراعدائهمنانتقامهفي

تقتلففئةالتقتاقئتاتتفىءاية>للناسكانولا،ورسلهأنبيائهصدق

،[13/عمران(]الرأهـالعيهنفثليهضيرونهمكافرب!وأخريأللهسبيل

وفرعون،وقومهموسىشأنفيالدنيامابقيتباقيةم!2(ايةللخقكانولا

موسىأنجى)3(ثم.فيهجميعاودخولهم،لهمالبحروفلق،وقومه

أحد.منهمينجلموقومهفرعونغرقوأحد)4(،منهميغرقلموقومه

سبيللاوالحكمةالعزةوهذه،الاياتوهذه،عبادهإلىالتعرففهذا

لوازمها.بدونتوجدولا،البتةتعطيلهاإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

"ط".منساقطله"كلها"والنعمة

ايضا."ب"النسخةعلىالمقابلةتبداهنامن

"إنجاء".:"ط"

".منهماحديغرق"ولم:"ط"
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والاكرام،والمنعبالعطاءتتم)1(إلماالملكحقيقةفانيضاو

،والعزلوالتوليةوالرضا،والغضب،والعقوبةوالاثابة،والاهانة

قل>:تعالىقال.الذلبهيليقمنوإذلالالعز)2(بهيليقمنوإعزاز

تشامنوتعزلشآءمضنالملئىوتنرختشابرمنانمفثتوقىالمفكنلكاللهم
--

وتوبجالنهارفىاليلتوج!قديريثىءفيعلىإتكالخنرجمدكقثسامنوتذذ

يغيرلمحشايممنوترزقالحىمنالميتوتخرجالميتمىالحنوتخرجالئلفىالئهار

.[26،27/عمران!(]الحساء

!(]الحمر/شانفيهريومصلازصنيواالسنرتفىمنلمحتئله>:لىتعالوقا

وياخذمظلوما،وينصرغما،ويكشفكربا،ويفرجذنبا،يغفر92[،

ويقيل،مريضاويشفي،كسيراويجبر،فقيراويغني،عانياويفك،ظالما

ويذهب،سائلاويعطي،عزيزاويذل،ذليلاويعز،عورةويستر،عثرة

ويضعأقواما،ويرفع،الناسبينالايامويداول،باخرىوياتي،بدولة

والارضالسماواتخلققبلقدرهاالتيالمقادير)3(يسوق.آخرين

)4(وقتهعنمنهاشيءفلايتقدممواقيتها،إلىعامألفبخمسين

فيهونفذ،قلمهبهوجرى(،)كتابهأحصاهقدمنهاكلبليتاخر،ولا

تصرفوحدهكلهاالممالكفيالمتصرففهو.علمهبهوسبق،حكمه

،منازعملكهفيينازعهلا،الملكتامرحيمعادلقاهرقادرملك

والاحسانالعدلبيندائرالمملكةفيفتصرفه.معارضفيهيعارضهولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ط".قراءةرجحتولكن،جائزوهو"يتم"،:غيرهوفي،منقوطغيرالاصل

".العزةبه"تليق"ب":

"فيسوق"."ن":

".وقته"على:"ب"

".كتابهأحصاهكمااحصاه"قد،ط":،ك"ب
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ذلك.عنتصرفهيخرجفلا،والرحمةوالمصلحةوالحكمة

حديثمنمردويهبنموسىبنأحمدبكربيالحافظتفسيروفي

عن،يحيىبنمعاويةعن،سليمانبنإسحاقحدثنا:الحماني

قولهعنسئلأنه)1(الدرداءأبيعن،أدريسأبيعن،ميسرةبنيونس

اللهرسولعنهاسئل:فقال92[!(]الرحمن/شانفىهويومص>:تعالى

ويضعقوما،ويرفعكربا،ويفرجذنبا،يغفرأنشأنه"من:فقاللمجيم

)2(
.خرين"

عبدأبو]44/ب[الزبيرحدثنا،سلمةبنحمادحديثمنأيضاوفيه

بنعبداللهقال:قالأبيهعنمكرز،بنعبداللهبنايوبعن،السلام

منالسماواتنور،نهارولاليلعندهليسعزوجلربكم"إن:مسعود

بالامسأعمالكمعليهتعرض:ساعةعشرةثنتاعندهأيامكم،وجههنور

فيغضب،،يكرهماعلىمنهافيطلعالنهار،أولمنساعاتثلاث

العرشحملة)3(فتسبح،العرشحملةبغضبهيعلممنأولفيكون

جبريلوينفخ،الملائكةوسائرالمقربونوالملائكةالعرشوسرادقات

إلاسمعهإلاالارضفيولاالسماواتفيللهحلقيبقىفلا،القرنفي

فتلك،رحمةالرحمنيمتلىءحتى)4(ساعاتثلاثويسبحونه؛الثقلين

)1(

)2(

)3(

الحديث.ساندفسقط،سئل"ائهالحماني"حديث:"ب"

مرفوعا.الدرداءأبيحديثمن)968(حبانوابن)202(،ماجهابنأخرجه

حبانابنصحيحمحققوذكر.الزجاجةمصباجفيالبوصيريحشنهوقد

)ز(.موقوفاهرويالحديثنعلى،للحديثشواهد

"فيسبح".،ك":"ب

حاصرتين.بين"ساعات"ثلاثأثبتثئم"لذلك"ويسبحون:"ط"في
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ساعاتثلاثفيهافينظر،بالأرحاميدعوثم)1(.ساعاتست

[6/عمرانا!يزالحكيم<]الهو،لاإلهلآيمثآبركنفالأر!عامفىيصور!ؤ>

تسعفتلك[94/!(]الشورىالذكوريبللمنإلنا!لمحهبيشالمديهه>

لمنالرزقفيبسطساعاتثلاثفيهافينظر،بالارزاقيدعوثم.ساعات

فيهويوم>ص:عبداللهقرأثم.ساعةعشرةثنتافتلكويقدر،يشاء

.")2(عزوجلربكموشأنشأنكمهذا:قالثم92[!(]الجمر/شان

.اخر)3(وجهمنالكبيرالمعجمفيالطبرانيوذكره

وجهعلىتصرفهقصرفلو،سبحانهملكهفيتصزفهتماممنوهذا

تاما.تصرفايكنلمواحدونمطواحد

ملكهشملهمافكل،متلازمانحقهفيوالحمدالملكأنلمقصود1و

معوالقدرةالملكوله،ملكهفيمحمودفهو،حمده)4(شملهوقدرته

وقدرته،ملكهعنالموجوداتمنشيءخروجيستحيلفكما.حمده

عندنفسهسبحانهيحمدولهذا.وحكمتهحمدهعنخروجهايستحيل

فهو.حمدهعنمرهوحلقهمصدرأنعلىعبادهلينبه،مرهوحلقه

وعبودية،شكرحمد)6(:حمدين(به)وأمرماحلقهكلعلىمحمود

)1(

)2(

)3(

)6(

صولنا.فيبياضولا،أصلهفيبياضاهنانطناشرذكر

قال)1/137(.الحليةفيبونعيمو)8886(،الكبيرفيالطبرانياخرجه

ابوحاتم:قال،عبدالسلامابو"فيه)1/85(:الزوائدمجمعفيالهيثمي

)ز(.26(ط)266المريسيبشرعلىالدارمينقضانظر".مجهول

السابق.التعليق:انظر

"شمل".:"طثا

الاصل.خلافثامره"و:"ف"

سقط=شكر"،حمدمنبه"امر"ب":وقي"ك،ط".منساقط"حم"
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كله،ذلكيشبملاللهفتبارك،"التبارك"ويجمعهما،ومدحثناءٍوحمد

رفياللهتباركوالأمرالخافبلهلا>:قولهعقيبالكلمةهذهذكرولهذا

.54[!(]الاعراف/العالمين

غايةفيبهالعلمإلىوالطرق،المدائحعموالصفاتأوسعفالحمد

وتفاصيلوجزئياته)2(العالمذراتفياعتبارهإلى)1(والسبل،الكثرة

حمد،وتعالىتباركأسمائهجميعلانجدا،واسعةوالنهيالامر

من)3(انتقامهفيوعدلهحمد،حكامهوحمد،وأفعالهحمد،وصفاته

والأمروالخلق.حمدأوليائهإلى)4(إحسانهفيوفضلهحمد،أعدائه

هي()لغايةوكان،بحمدهوظهر،بحمدهووجد،بحمدهقامإلما

روجفحمده؛وحامله،ومظهره،وغايته،ذلكسببفحمده.حمده

الوجودات)6(فيحمدهوسريان.بحمدهشيءكلوقيامشيء،كل

والبصائر.بالأبصارمشهودأمرفيه)7(اثارهوظهور

جميععلىوانبساطهالحمدمعنىشمولعلىالدالةالطرقفمن

حياإلهاللعالمبأنالعبدوإقرار،وصفاتهأسمائهمعرفةالمعلوماب)8(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

يف.تحرو

."لسبيلا":"ط،ك"

".العالم"كليات:"ب"

".وانتقامهحمد"وعدله:""ط."وانتقامه"وعدله:"ك"

".وإحسانه"فضله:"ك"

"الغاية".:"ط"

"الموجودات".:وغيرها"ف[(وفي.و"ن"الأصلفيكذا

الوجود.يقصدولعلهالمذكر،الضميربإفرادوغيرهالاصلفيكذا

."المخلوقات":"ب"
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لهو؛كريموفعل،جميلوثناء،حسنواسم،كمالصفةلكلجامعا)1(

والسمع،المحيطوالعلم،النافذةوالمشيئة،التامةالقدرةلهسبحانه

والرحمة،المبصراتبجميعأحاطالذيوالبصر،الاصواتومتعالذي

عنه)2(يخرجلاالذيالأعلىوالملاش،المخلوقاتجميعوسعتالتي

والحكمة،الجهاتجميعمنالمطلقالتاموالغنى،الذراتمنذرة

الوجوهبجميع)4(العاليةوالعزة،الكائناتفيأثرها)3(المشهودالبالغة

برلايجاوزهنالتيالنافذاتالتاماتوالكلمات،والاعتبارات

.()البرياتجميعمنفاجرولا

ذاته،فيلهشبيهولا.إلهيتهفيولا،ربوبيتهفيلهشريكلاواحد

ذراتمنذرةفييشركهمنلهوليس.أفعالهفيولا،صفاتهفيولا

ومؤمليه)6(داعيهعنأويحجبه،خلقهتدبيرفييخلفهأو،ملكه

يكونكما،كذبأوأوفريةبتلبيسوبينهبينهميتوسطأووسائليه)7(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

وكذاجامعا"،حئاإلها"صوابه:حاشيتهوفي"،جامعحي"إله:الاصلفي

"،ط،ك"بوفي.الاصلفيكما"ن"وفي"ف".فيحاشيتهمعالاصلنقل

ثبتنا.كما

منقوط.غيروالاصل"،تخرج"لا"ب":

"أثرها"لكلمةغريبتحريف"الرعاية"وكلمة"،الرعاية"المشهودة"ف":

"المشهودة"ك":وفي"صح".علامةمعالسطرفوقالاصلفيالمكتوبة

."..."المشهود:""طوفي"،..."المشهورة:""بوفياثارها"،

"ب":وفي"الغالبة".،ط":"كوقي.المثناةبالياءو"ف"الاصلفيكذا

الاصل.فيماتحريفوهو"العالمية"

.""المخلوقات:""ن

."مؤمليه"او:"ط،"ك

.""أوسائليه:""ط
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وفسدالوجود،نظاملفسدكذلككانولو.الملوكوبينالرعايابين

فلو22[،لقسدتا(]الانبياء/اللهلاءاالةفيهما؟نلو>ف)1(بأسرهالعالم

النقصمنلوقيع-المبطلونأعداوهيقوله-كماأخرىالهةمعهكان)2(

معه)3(يصلحولا،حالمعهيثبتلاماكلهالامروفسادالتدبيرفي

وجود.

(جعلنا)أنلهعبادهحمدبه)4(استوجبوماعلينانعمهعظمومن

متشاكسين،شركاءبينمنقسميننهبا)6(يجعلناولم،خاصةلهعبيدا

يبصرولااصواتنا)7(،يسمعلاالافكار،نحتتهلالهعبيدايجعلناولم

موتاولانفعاولاضرالعابديهيملكولاأحوالنا،يعلمولاأفعالنا،

ينهى،ولايامرولا،يتكلمولاقطتكلمولانشورا)8(،ولاحياةولا

يصعدولا،إليهوالروجالملائكةتعرجولا،الأيديإليهترفحولا4/ا[]ه

الصالح.العملإليهيرفيعولا،الطيبالكلم)9(إليه

يمينهولاعن،ولافوقهولاخارجهالعالمداخلليسواله

ولامنفصلابهولامتصلا،أمامهولاولاخلفهيسارهولاعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"ط".فيالفاءحذفت

"دا".:،ط""ك

"عليه".:و"ف"الاصلماعدا

حمد".ستوجب""ط":،حمد""استوجبه:،ك""ب

"يجعلناث!.،ط":"ك

.المنهوببمعنىهناو"النهب".تحريف"ربعا"،،ط":،ك"ب

أقوالناث!.":"ب"

"ب".منسقط)267(صفيعنه"نهواما"تركإلىهنامن

"ك".منساقط"إليه"
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هوولا،عرشهعلىمستويا)4(ولابائنا)3(ولالهمماسا)2(ولاعنه)1(،

الحشوشحظمنهالعرشوحظ(،)عليهمولاعالئاعبادهفوق

شيء،عندهمنينزللابل،عندهمنالملائكةتنزلولا.والاخلية

شيء)6(.منيقربولاشيء،منهيقربولاشيء،إليهيصعدولا

دارفيالكريموجههإلىبالنظرالمؤمنونيلتذولا،يحبولايحبولا

خرىوالسماواتبها)7(يقبضيدلهولا،يرىوجهلهليسبل،الثواب

كلمولا،بهتقومحكمةولا،بهيقومفعلله)8(ولا.الارضبهايقبض

يوميجيءولاهشيفا.دكافجعلهللجبلتجلىولاتكليفا،موسى

:فيقولالدنيا،سماءإلىليلةكلينزلولاالقضاء،لفصلالقيامة

إليه.تابإذاعبدهبتوبةيفرحولا،1()0"غيريعباديعن)9(أساللا"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

طاعتههلووملائكتهورسلهأنبيائهتعذيبحكمتهفيويجوز

فيلحقمماوهو،الاصلمصورةفييطهرلم"عليهم"عالياإلىهنامن

"."فعلىفاعتمدنا،الورقةأعلى

ماصوابولعل"محاذيا"،"ط":وفي"مجانبا"،"ك":وفي.ففيكذا

من"ن".ساقطوهوبعدهفيماوردكما"محايثا"،فيهما:

من"ن".ساقطوهو"مباينا".،ط":وفي"ك"ف".فيكذا

مستو".هو"ولا:،ط"،ك"ن

فوقمنيرى"ولا"ن":فيومكانه،ط".،ك"نفييردلم"عليهمعاليا"ولا

"!ويسمعسبع

،ط".من"كساقطشيء"منيقربةولا

سهو.""به:الاصلفي

"."طمنساقط"له"

"."طمنساقط"لا"

.(1621،81621)6/2521،5715أحمدمسندفيالجهنيرفاعةحديثفيجاءكما
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بهالكفارمنأعدائهوتنعيم،والارضينالسماواتأهلمنأجمعين

سواء،إليهبالنسبةوالكل.ولرسلهلهوالمكذبينلهوالمحاربين

يفعله،لابألهللخبرفامتنع،ذلكيفعللاأنهاخبرلهإلاالبتةفرقولا

لحكمته.منافنفسهفيلالهلا

كراهته،ومحبته،رضاهعينوغضبه،غضبهعينفرضاهذلاشومع

بها،يشاءصرفةومشيئةمحضةإرادةإلاهو)1(إن،محبتهوكراهته

ماعلىعبادهيعذبذلكومع.مصلحةلاجلولالغايةولالحكمةلا

هوفعلهالذبدفعلهنفسعلىيعذبهمبل،عليهلهمقدرةولايعملوهلم

فيويجوز.عليهويلومهمفعلهيفعلوالمإذويعذبهم،إليهموينسبه

يكونوالمحيث)3(ونساء،نساءيكونوالمإذ)2(رجالايعذبأنحكمته

يكونوالم(إذ)وسودا،وبالعكسقصارايكونوالمإذ)4(وطوالا،رجالا

ذإ،الجنسهذامنهومخالفتهعلىلهمتعذيبهبل.وبالعكسبيضا

عنه.نهواماتركولا،بهمروامافعلعلىالبتةلهمقدرةلا

لمنعبيدايجعلنالمإذ)6(،الجميلالحسنوالثناءوالمنةالحمدفله

إليهنتوجهصمدولا،نقصدهربلناليسا،مضيعينفنكون،شأنههذا

فيتناديقلوبنابل،إليهنرجعربولا،عليهنعولإلهولا)7(،ونعبده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"طث!:

"ط":

"ف":

"ك،ط

"ط":

"ط":

"ونعبد

"."هي

خطأ.،"ذاإ"

الاصل.خلافإذ""

القطرية.فيوصحح"إذا"،

خطأ.،إذا""

."بمن"ساقط5"
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العالمداخلهولاضائعا،رباعليناوجمعدلنامن:الحيرةطرق

منفصلولابهمتصلولا،لهمحايث)1(ولالهمباينولا،خارجهولا

أحداولاكلمشيء،إليهولايصعدشيءعندهمنينزلولا،عنه

بلبها،يعرفهولا،صفاتهيذكرأنلاحدينبغيولاأحدهيكلمهولا

يعاقبأنله)2(وينبغي.يعقلهافلاوبقلبهبها،يتكلمفلابلسانهيهجرها

وأ،لهثبتهاأوبها،عنهأوأخبرذكرها،منوالحبسأوالضرببالقتل

عنها،وتعطيله،جحدها)3(الصرفالتوحيدبل.بهاأوعرفه،إليهنسبها

فالواجبذلكمنعقولناتدركهومالمبها.واتصافهبهقيامهاونفي

تبديعهأو،ومالهدمهواستحلال،أثبتهمنوتكفير،وجحده،نفيه

كذافليس،أتمالتوحيدكانأبلغالنفيكانوكلما.وتفسيقهوتضليله

.كذاوهوكذاهوقولنامنالتوحيدفيأبلغكذاوليس

معرفتهمن(به)منماعلىكمله)4(ووأتمهحمدأعظمالعظيمفلله

بأئهقلوبناواقرار،الحسنىوأسنمائهالعلىبصفاتهوالاقرار،وتوحيده

قيوم،العالمينرب،والشهادةالغيبعالمهو،إلاإلهلاالذيالله

يزالولايزل)6(لم،والآخرينالاولينإلهوالارضين،السماوات

مناضدادهاعنمنزها،الكمالبنعوتمنعوتا،الجلالبصفاتموصوفا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."ب"منساقطوهو."محاذ":"ط"،""مجانب:""ن

حاشيةفيومستدرك،ط"،"بمنساقطهناإلىيذكر"ن"لاحدمنالنص

متاخر.بخط"ك"

"عندهم"."ب":فيزاد

عظمه".وتمهوحمد"ادر"ب":

علينا".به"من"ب":

".،ط،ك"بمنساقطيزل""لم
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.والمثالوالتشبيهالنقائص

.نومولاسنةتأخذهلاوفيوميته،حياتهلكمالالذيالقيومالحيفهو

بإذنه.إلاأحدعندهيشفعلاملكهلكمالالذيوالارضالسماواتمالك

وماالخلائقأيديبينمايعلمعلمهلكمالالذي،شيءبكلوالعالم

دبيبيعلم.باذنهإلاذرةتتحركولا،بعلمهإلاورقةتسقطفلا،حلفهم

منهاسيكونماويعلم،الملكعليهايطلعلاحيثالقلوبفيالخواطر

القلب.عليها)1(يطلعلاحيث

الصغيرةالذرةخلقتفاصيليرىبصرهلكمالالذيالبصير

الصخرةعلىدبيبهاويرىوعروفها،ومخهاودمهاولحمهاوأعضائها

مايرىكماالسبعالارضينتحتماويرىالظلماء،الليلةفيالصماء

السبع.السماواتفوق

سمعهوسع،وجهرهالقولسرسمعهفياستوىقدالذيالسميع

يشغلهولا،عليهتشتبهولاالخلقأصواتعليهتختلففلا،الاصوات

)3(سؤالكثرة)2(تبرمهولا،المسائلتغلطهولا،سمععنسمعمنها

لقد،الأصواتسمعهوسعالذيللهالحمد:عائشةقالت.السائلين

عليليخفى)4(واله4/ب[،]ه،ع!ي!اللهرسولإلىتشكوالمجادلةجاءت

زوجهافىتخدلكالىقولاللهسمعقد>:عزوجلاللهفأنزل،كلامهابعض

.([)1/بصحيز(]المجادلة!يعاللهإنتحاوكمايمتمعواللهاللهإلىوتشتكل

)2(

)3(

)4(

"."ب،ك،ط":"عليه

"."يبرمه:غيرهاوفي.""فقراءةهذه

."ط،ك،ب"منساقطلاسؤال"

."!اتي":"ط،ك،ب"

)2654(.لهالكبرىوفي)6/168(،والنسائي)188(،ماجهابنأخرجه
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ويجعليشاء،منويضليشاءمنيهديقدرتهلكمالالذيالقدير

جعلالذيوهو.فاجراوالفاجربراوالبر،كاقراوالكافرمؤمناالمؤمن

أئمةوقومهفرعونوجعل،بأمرهويهدونإليهيدعونأئمةوالهإبراهيم

بماإلاعلمهمنبشيءأحديحيطلاقدرتهولكمال.النارإلىيدعون

وماوالأرضالسماواتخلققدرتهولكمال.إياهيعلمهأنسبحانهشاء

خلقه،منأحديعجزهولا.لغوبمنمسهوما،أيامستةفيبينهما

يطويفالمامنهفروان)1(كان،أينقبضتهفيهوبل،يفوتهولا

قيل:كما،يديهفيالمراحل

المراحلأ؟)2(يديكفييطويكانإذابذنبهعنكالمرءيفروكيف

والظهير)3(والشريكوالصاحبةالولدإضافةاستحالغناهولكمال

السمواتكرسيهوسع)4(وعلوهعظمتهولكمال.إليهإذنهبدونوالشفيع

هوبل،مخلوقاتهبهتحطولم،سماواتهولاأرضهتسعهولم،والارض

محيط.شنيءبكلوهو(،شيء)كلفوقالظاهر،شيءكلعلىالعالي

)1(

)2(

)3(

)4(

.)ز(الذهبييتعقبهولمالحاكمصححهوالحديث)59241(.حمدو

"."فان:غيرهاوفي.""فقراءةهذه

الصقليالعبدريالقرشيالفراتأبيبنعبداللهبنمصعبالعربلابيالبيت

"فاين:وفيه.145()4/الوفياتفواتانظرهـ(.)605سنةبميورقةالمتوفى

".بجرمه...يفر

".،ط،كمن"بساقطلظهير"1"و

!ولعلوه".:"ك"

و"ف".الاصلمنشيء"كلفوق"الظاهر
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سبعةبعدهمنيمدهالبحرأنلوبل)2(تبيد،ولاكلماتهتنفد)1(لا

)4(وتلكالمدادبذلكفكتب)3(،أقلامالارضشجارومداد،أبحر

غيرهيإذ،كلماتهتنفدولم؛الاقلاموفنيت(،المداد)لنفد،الاقلام

كلامهكانولو.بالمخلوقالمخلوقغيريفنىأنويستحيل،مخلوقة

أهله-هوبماعليهأثنىولا،قدرهحقيقدرهلممن)6(قالهكما-مخلوقا

مخلوقاكانإذالاله،الاقلاموهذهالمدادهذامنبالفناء)7(أحقلكان

وهذهالمدادهذاإفناءالمخلوقيحتملولا،مخلوقاتهانواعمننوعفهو

.فانغيرباقوهو،الاقلام

شيءلابل)8(،ويحبونه،المؤمنينوعبادهرسلهيحبسبحانهوهو

رويته،منلعيونهماقرولا،لقائهمنإليهمشوقولا،منهإليهماحب

قربه.منعندهمحظىولا

السابغةالنعمةوله،وأمرهخلقهفيالبالغةالحكمةلهسبحانهواله

.عدلمنهنقمةوكل،فضلمنهنعمةوكل،حلقهعلى

واجدمنعبدهبتوبة)9(وأفرح،بولدهاالوالدةمنبعبادهارحمواله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تنفد"."ولا،ط":"ك

تحريف.،بل"تبيد،"ولامكان"تبدل"ولا:"ط"

.""نمنساقطمداد"و".خطأاقلاما"..."مدادا:"ط،ك،"ب

."بتلك":"ط،ك،"ب

المداد"."لفني:"ب"

"قال".:"ب"

الفناء"."بهذا:""ب

قلم.سبق"ويحبونهم":الاصلفي

-اخرىكلمةمع""إئهانوالظاهر،"افرح"وإئه:غيرهاوفي."،ن"ففيكذا
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واليأسفقدهابعدالمهلكةالارضفيوشرابهطعامهعليهاالتيراحلته

فقد،طاقتهمدونوهو،وسعهمإلاعبادهيكلفلمسبحانهوإله

يسعونه،ما)1(فاله،وسعهمبخلاف،عليهمويضيقالشيءيطيقون

الواقع.هوكما،عنهقدرهم)2(وتفضل،عليهمويسهل

،غيرهفعلعلىيعاقبهولا،فعلهبغيرأحدايعاقبلاسبحانهواله

علىلهقدرةلامافعل)3(علىولا،فعلهعلىيقدرلامابتركيعاقبهولا

تركه.

شكور،صبورودودمحسنماجدجوادكريم)4(حليمسبحانهوإله

منه،سمعهذىعلىأصبرلاأحدفيغفر.ويعصىفيشكر،يطاع
)5(ء

أحمثأحد)6(ولا.منهالعذرإليهأحبولا،منهالمدحاليهاحبولا

يحبشكور،المحسنينيحبمحسنفهومنه،الاحسانإليه

الشاكرين.

النظافة،يحبنظيف،طيبكليحبطيب،الجماليحبجميل

القويلمؤمنوقوي،الكرماءيحبكريم،عبادهمنالعلماءيحبعليم

الاصل.فيعليهامضروب

سهو."فائهم""ف":)1(

"يفضل".،ط":"ك)2(

القطرية.فيواستدركمن"ط"سقط"فعل")3(

"حكيم".،ط":،ك"ب)4(

الأصل.خلافحد""ولا:"ف"()ه

."ب"منساقطأحد"")6(
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أهليحبعدلالابرار،يحببر،الضعيفالمؤمنمنإليهأحب

يعفومنيحبغفورعفووالستر،الحياءأهليحبستيرحيي،العدل

جواد،الرفقيحبرفيق،الصادقينيحبصادو،لهمويغفرعبادهعن

الوتر.يحبوتر،الرحماءيحبرحيم،وأهلهالجوديحب

ء)1(و
منويحببها،لهالمتعبدينويحتث،وصفاتهاسماءهيحمث

بها،عليهويثنيويعقلها،يعرفهامنويحببها،ويدعوهبها)2(يسأله

احمثأحد"لا:!يمالنبيعنالصحيحفيكمابها،ويمدحهويحمده

الله،منأغيرحدولا.نفسهعلىأثنىذلكاجلمن،اللهمنالمدحإليه

إليهأحباحدولا،بطنومامنهاظهرماالفواحشحرمذلكأجلمن

.)3("ومنذرينمبشرينالرسلارسلذلكأجلمن،اللهمنالعذر

الله،من)4(يسمعهاذىعلىاصبراحد"لا:صحيحاخرحديسبوفي

.(")ويعافيهميرزقهموهوولدالهيجعلون

ومقتضاها،بموجبهاعبادهأمر]46/ا[وصفاتهلاسمائهولمحبته

)6(.ء
والمغفرةوالصبروالجودوالعفووالبروالاحسانبالعدلمرهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ط":"ويحب

من"ط".ساقط"بها"

عن)0276(التوبةفيومسلم،وغيره)4634(التفسيرفيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيمسعودبنعبدالله

لفظوهو"سمعه"،غيرها:وفي.مسلملفظوهوو"ف"،الاصلفيهذا

.البخاري

المنافقينصفاتفيومسلم،وغيره)9906(الادبفيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيالأشعريموسىابيحديثمن)4028(

ث!.مرهمو":"ف"
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كانولما.والتثبتوالاناةوالحلموالشكروالعلموالصدقوالرحمة

اتصفمنإليه)1(حلقهأحبكانوصفاتهأسماءهيحبسبحانه

التيبالصفاتاتصفمنإليهوأبغضهم)2(يحبها،التيبالصفات

اتصافهلان؛والجبروتوالعظمةبالكبراتصفمنبغضفاذما.يكرهها

لصفاتلمنافاتها،منهتحسنولاالصفاتهذهبهتليقلاإذ،ظلمبها

لمنصبهومفارفته،العبوديةربقةمنبهااتصفمنوخروجالعبيد،

الصفاتمنماتقدم)3(بخلافوهذا.وحدهطورهوتعديه،ومرتبته

تنافيلافاذهاوالشكر،والصبروالاحسانوالرحمةوالعدلكالعلم

منبهاالمتصفإذ،عبوديتهكمالمنبهاالعبداتصافبل،العبودية

العبودية.دائرةمنبهايخرجولمطورهيتعدلمالعبيد

،صفةبكلموصوفوصفاتهأسمائهلكمالسبحانهأنهوالمقصود

فعلكلإلاعنهيصدرولا،حسنثناءكلله،نقصكلعنمنزه،كمال

الثناء.باكملإلاعليهيتنىولاالاسماء،باحسنإلايسمىولا،جميل

ماحلقهكلعلىوالاكرامالجلالذوالمعظمالمحبوبالمحمودوهو

وشرعه.بهمرماكلوعلى،)4(وقدره

فياثارها(واستقرى)الحسنىأسمائهمعرفةمننصيبلهكانومن

ورأى،انتظامأكملبهامنتظمينوالامرالخلقرأىوالامر،الخلق

".)1("ك،ط":"الخلق

".خلقه"وأبغض:"ب")2(

"خلاف".:،ط""ك)3(

".وخلقه"قدره":،ط"ك)4(

محتملة.قراءةوهي"واستقراء"،"ب":)5(
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نأوجلالهبكمالهيليقما-معرفتهبحسب-وعلم،فيهمااثارهاسريان

فاله،يفعلهلاومايفعلهماعلىبأسمائهفاستدل،يليقلاومايفعله

يأمرأنبهمايليقيعلموكذلك.وحكمتهحمدهموجبخلافيفعللا

وحكمته.حمدهموجببخلافيأمرلالهفيعلم.بهيليقلامماويشرعهبه

وأأومفسدة)1(وعبثماوسفهاوظلماجوزاالاحكامبعضفيرأىفإذا

بريءلهو،دينهولاأحكامهمنليسألهفليعلموثناءحمدايوجبلاما

بالمفسدة،لاوبالمصلحة،بالظلملابالعدليأمرإلمافاله،ورسولهمنه

السمحةبالحنيفيةرسولهبعثوإلما.والسفهلابالعبثوبالحكمة

الراحمين،أرحمفإئه،بالقسوةلابالرحمةوبعثه،والشدةبالغلظةلا

الرحمة،نبيوهو،رحمةكلهودينه،العالمينإلىمهداةرحمةورسوله

وصفاتهالحسنىأسمائهموجبكلهوذلك.المرحومةالامةوأمته

إلاعليهيثنىولا،بحمدهإلاعنهيخبرفلا،الحميدةفعالهوإ2(العلى

.الأسماءباحسنإلايسمىلاكما،الثناءباحسن

فينفسهحمدبأنمرهو)3(لخلقهحمدهشمولعلىسبحانهنبهوقد

ربوبيتهعلىنفسهوحمد؛والشرعالامروعند،واخرهالخلقأول

نفسهوحمد.حياتهوعلىبالالهيةتفردهعلىنفسهوحمد،للعالمين

وموالاةوالشريكالولداتخاذمنبكمالهيليقلابمااتصافهامتناععلى

وحمد،وكبريائهعلوهعلىنفسهوحمد.إليهإ4(لحاجةخلقهمنأحد

.""ومفسدة:"ط،"ك(1)

."العليا":""ط2()

خطا.لحمده"،"حلقه:"ب")3(

"لحاجته".،ط":،ك"ب)4(
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العلويالعالمفيحمدهسريانعنخبرو.والاخرةالاولىفينفسه

حمده)1(فنوع؛عليهنفسهوحمد،كتابهفيكلههذاعلىونبه.والسفلي

،عبادهإلىليتعرف،أخرىوفرقها،تارةوجمعها،حمدهسبابو

بذلك،إليهموليتحبب،عليهيثنونوكيفيحمدونهكيفويعرفهم

.وحمدوهوأحبوهعرفوهإذاويحبهم

آلرحيص!ألرحمن*التربللهالحمد>:تعالىقال

.[4-2/الفاتحة*<1ألدينيوممنك

ثؤوالنورالظلمتوجعلوالازضالمصواتظقالذىللهالحعد>:وقال

.[1الانعام/*<1يعدلوتبربهمكفروألذين

قيما!عوجاسلهيجعلولؤلكئبعبدهفىأنزلأئذيللهالحتد>:وقال

لهئمند!مححفيغملونالذينأئمؤمينولمجثئرنهلامنشديدابأسمالينذر

ه2[-1الكهف/أتجراحسنا*<1

الأخزه-فىألحقدولهالارك!فيوماالسمؤتفىماله-الذىدئهالحقد>:وقال

1[.سبا/الحبير*<1لحكيصوهو

أولىرسلالملمكةجاعلوالأرضلسمؤتفاطرللهالحمد>:تعالىوقال

.[1(]فاطر/قديريثئصكلفىاللهإنيشامالخلق!يزلدوبىخوثلثمثنئأنجنحؤ

الحكمولهوالأخزِالأدلىفيالحضدهولهإلالهلااللهوهو>:وقال

.7[0/!(]القصصدزجعونوإلنه

المحعدالديخ!لهنحلصينفادعوهوإلاإلهلاالىهو>:وقال

".)1("ك،ط":"فتنوع
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.[56!(]غافر/العلمينربلثه

فيالضدوله!تضبصنوحينتضسونحقأللهفسبحن>:وقال

.[81-71/!<]الرومتظهرونوجينوعشئالازض!والسموتا

طاعتهلاهلوالحكم،بينهمفصلهبعدلهخلقهحمدعنوأحبر

بتموقضى>:وإهانتهبعقابهمعصيتهلاهلوالحكم،وكرامتهبثوابه

.75[!(]الزمر/العفينرثللهالمحمدوقيلبالحق

،بحمدهإلايدخلوهالملهمولهالجنةاهلحمدعنوأخبر]46/ب[

للهالحمد>:الجنةأهلفقال،بحمدهإلايدخلوهالمالنارأهلأنكما

فيهادعولهغو>[43/<]الاعرافهدناأنلولالنهتدىكاومالسداهدنناالذي

رثدلهالخمداندغولهضواخرسلنمفيهاوتحينهماللهمسبحتك

01[.لفدين!(]يونس/

كنتمالذيفيسر!ااتنفيقوليناديهويوم>:النارأهلعنوقال

انفعلموابرقنخهانوافقلناشهيهامةنبلمنونزعنا*تزعمون

.75[-74/!(]القصصيفزون!انوأماعنهموضلللهالحق

.[11لسعير<]الملك/لاضخبفسخقابذنبهمفاعترفوا>:تعالىو!ال

فيكاذبينكانواألهموعلموا،والظلمبالكفرأنفسهمعلىوشهدوا

مفترين،لالهيتهجاحدين،بهمشركين،ربهمباياتمكذبينالدنيا،

وأله،عليهمحقهببعضوأخذهم،فيهمبعدلهمنهماعترافوهذا.عليه

عوقبواوالما،وحمدهبعدلهالناردخلواإلماوالهم،لهمظالمغير

الجبرية.يقولكمالا،وتركهفعلهعلىقادرينكانواوبمابأفعالهم
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الاحاطةإلىالبشريةللعقولسبيللامما)1(الجملةهذهوتفصيل

وثناءحسنواسمعلياصفةفكلبالجملةولكن،عنهالتعبيرإلىولا،به

للهفهوواكراموجلالوتقديسوتنزيهوتسبيحومدححمدوكلجميل

ويذكربهمايوصفوجميعدومها،ووأتمهاالوجوهأكملعلىعزوجل

فسبحانه.وتقديسوتسبيحوثناءلهمحامدفهوبهعنهويخبربه

علىأثنىكماهوبل،عليهئناءخلقهمناحديحصيلا،وبحمده

كثيراحمداواخراأولاالحمدفله،خلقه)2(عليهبهيثنيماوفوق،نفسه

،مجدهورفيع،جلالهوعز،وجههلكرمينبغيكما،فيهمباركاطيبا

.جدهوعلو

.لاسماء1والصفاتحمدوهو،حمدهنوعيأحدعلىتنبيهفهذا

بزها:للخليقةمشهودوهذاوالالاء،النعمحمد:[لثانيو[لنوع

وكريم،عطاياهوسعة،مواهبهجزيلمنوكافرها؛مومنهاوقاجرها،

بهم)3(،رحمتهوسعة،لعبادهمعاملتهوحسن،صنائعهوجميل،أياديه

كرباتوكشف،المضطرينلدعواتواجابته،وحنانهولطفهوبره

وابتدائه)6(،العالمينورحمة،الملهوفين(واغاثة))4(،المكروبين

وكرمهفضلهبمجردمنهابتداءبل،استحقاقغيرومنالسؤالفبلبالنعم

تحريف.لهلظاهر1و"الحكمة"،،ط":،ك"ب)1(!

الاصل.خلافبه"،"عليه"ف":)2(

"لهم".،ط":"ك)3(

تصحيف."المحزونين"،"ف":)4(

"إعانة"."ف":)5(

".للعالمين"رحمته،ط":،ك"ب)6(
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بعدوصرفهاأسبابها،انعقادبعدوالبلاياالمحنودفع،وإحسانه

بأحسنأرادهمنإلى)1(بإيصالهذلكفيتعالىولطفهوقوعها،

خاصتهوهدايته،الامالتبلغهلاماإلىذلكمنوتبليغه،الالطاف

وحمايتهم،الدفاعأحسنعنهمومداقعته)3(،السلامسبلإلى)2(وعباده

.الاثاممراتععن

والفسوقالكفرإليهموكره،قلوبهمفيوزئنه،الايمانإليهموحبب

وأيدهم،الايمانقلوبهمفيوكتب.الراشدينمنوجعلهم،والعصيان

نأقبلوذكرهم،يخلقهمأنقبلالمسلمينوسماهممنه،بروح

غناهمع،بنعمهإليهموتحبب،يسألوهأنقبلوأعطاهم،يذكروه

إليه.وفقرهم،بالمعاصيإليهوتبغضهم،)4(عنهم

تشتهيهماكلمنفيهالهموأعددارا،لهمفاتخذكلههذاومع

منوأودعها،الخيراتجميعمنوملأها(،)الاعينوتلدهالانفس

سمعت،ذنولا،رأتعينلاماوالبهجةوالسروروالحبرةالنعيم

بشر.قلبعلىخطرولا

التيالأسبابلهميسرئمإليها،يدعونهمالرسلإليهمأرسلثم

المدةهذهفيباليسيرمنهمورضيعليها،وأعانهمإليهاتوصلهم

نأاحسنواإنلهموضمن،النعيمداربقاءإلىبالاضافةجداالقصيرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."باتصاله":"ك،"ب

".عباده"خاصة:"ب"

".السلامدار"سبيل:،ط""ك

من"ط".ساقط"عنهم"

".الاعين"تلذ:،ط""ب
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ووعدهم،لهميغفرأن)1(واستغفروهأساوووإن،عشرابالحسنةجمتيبهم

.الحسناتمنبعدهابمايفعلونهالسيئاتمنجنوهمايمحوأن

رحمةبهمرهمبمامرهمو،بأسمائهإليهموتعرف،بالائهوذكرهم

حمايةعنهنهاهمعماونهاهم،إليهممنهحاجةلاواحسانا،بهممنه

حلاه،والخطاببألطفوخاطبهم.عليهممنهبخلالا،لهم)2(وصيانة

بأشرفمرهموالوصايا،بأكملووصاهم،النصائحبأحسنونصحهم

الايات،لهموصرف،والاعمالالاقوالأقيحعنونهاهم،الخصال

لهموفتح،ومعرفتهبهالعلمطرقلهمووسع،الأمثاللهموضرب

471/ا[وتبعدهمرضاهمنتدنيهمالتيالاسبابوعرفهم،الهدايةأبواب

)3(.غضبهمن

كقوله:أسمائهمبأحسن)4(ويسميهم،الخطاببألطفويخاطبهم

لور/<]1لمؤمنونايهجمعااللهإلىوتولوا>ءامنوأ(،الذينجمايخها>

>قل53[،(]الزمر/أنفسالغعكأشرفوالذين>دعبادى31[،

.[681/لبقرةا](عنىىعبادلفسأاله!اذ>،[13/براهيمإ](لعبادى

كقوله:()والتلطفوالمحبةالودادبخطابفيخاطبهم

تتقودن!دعلكثمقندكثممنوالذينظقغألذىرئبهمغبدوالناسيأيها>

!ن؟-فاضجماالسمامنوأنزلبنآفزشماوالسمأةلأزضلكمجعللذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."استغفروا":"ب"

".وحمايةصيانة"نهاهم"ب":

".سخطه"من"ن":".غضبه"عن"ك،ط":

منها.ساقطوماقبله،"وسماهم":"ب"

الاصل.خلاف"،"والتعطف:"ف"
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(]البقرة/!تمدمونوانتخأنداداللهتجعدوافلالكغرزقاآلثمزت

.]21-22

السمامنيززقكماللهغيرخلقمنهلعلتثمللهنعمتابمروااالناسيهأيها>

.3[*<]فاطر/تؤفكوتفافإلاهوإلةلالازضنوا

طط

بأدلهيغرئكمولاالدنيالحيؤةتغرنكمفلاحقللهوعدإنالئاسيايها>

5[.الغر!ر*<]فاطر/

فسونكخلقكلذى*ا!ر!ىبرئكغىكمااقيلنمنن>يأيها

6-7[.الانفطار/فعدلك!(1

!مسلمونوإشملاتموتنولاتقاله-حتياللهاتقواءامنوالذينياأئها>

أعداإذكنغعليكماللهلقمتواذكروولاتفرقوجميعادلهبحئلغتصمواو

فانقذكمالنارمنحفرؤ.اواخونا-بنعمتهفاصبحغقلولبهمبيهتفالف

.[301-201/عمران]آنهتا!ءايختهءلعفكملكغاللهيبينمنهاكذالك

ماودوخبالايألونكخلادولبهممنبطانةتئخذوالاءامنواينالايها>

الاستلكمبيناقدأكبرصدورهمتخفىومافوههغمقائبقضآءبدتقدعنغ

.[811/نعمرا*<1آلتعقلونإنكنغ

وقدباتمودةإلتهمتلقوبروصلاءوعدوعدوىتنخذولاءامنواالذينجمانها>

خرتجتؤكنتمإنرئبهتملهاللهدومنواأنوإتاكئمالرسول!نرصنالحقمنبهمجابماكفروأ

علنغومااخفئغبماعلموأنابالمودةإلتهمدتمرويئم!ضاق!وائتغاءسبيلىفيجهدا

.[1!(]الممتحعة/السيلسو!ضلفقدمنكخيفع!ومن

واعلمولمايكييحمذادعاكتموللرسوليدلهاستجيبوءافواالذينجمأيها>

لافتنة!وائقواتحمثرونإليهوأنه-ءوقلبهالمرصبئنمجولىاللهث
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ئعقاب!شديدألمحهأتعلمؤاوخاصهمن!ظدوالذينلضيبن

الاسيخظف!أنتخافونالازضقفىمستضعفونقليلأنت!ذواذكروا

!(]الانفال/تسثكرونلعل!ملظينتمنولؤقينجقره-وأيدعلمحاوقي

]24-2.

دودقمنتدعونألذلىإبرله،فاشتمعوامملضربالناسيائها>

ه!شثالايستنقذوبابيسلئهمللآ!نذ%صاصباولواتجتمعوايخلقولنلله

لقوبمثآللهإنقدرهحقاللهقدرواما!لمظلوبوالطالبضعف

ح!ِ
74[.73-!ير!(]الحج/

عنففسقن!مننكانإتليسلآفسجدوالأدماسجدواللملتكةقلناواد>

لدطدينبئسعدؤدكئموهمدونيمنأو!اوذرشه،أفنتخذون!زبهولأمر

05[.بدلا*<]الكهف/

سمائي،منوطردته،إبليسعاديتإني:الخطابهذافتحت

ودريتهتوالونهيابنيهأنتمثم،ادملابيكميسجدلمإذ،قربيمنوباعدته

،الخطابهذامواقعاللبيبفليتامللكم)1(!أعداءوهم،دونيمن

هذاعلىجاءالقرانكثرو.بالارواحوالتباليمه،بالقلوبلصوقهوشدة

البالغة.والتصيحةواللطفوالتحننبالتوددلعبادهخطابهمنالنمط

فضلو،الوسائلكرمإلالهميرضىلاأله-سبحانه-عبادهعلمو

غنىاللهفانتكفروإن>:تعالىقال.والمعارفالعلومجلو،المنازل

.7[الزمر/(1لكئميزضه!ثكروالكفردمانلعبادهلرضئولاعبهغ

اعداء"."لكم:"ب")1(
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لكمورضحيتنعمتىعلييهئموأتممتدينكئملكمأكملتاليوم>:تعالىوقال

.3[/<]المائدةينادلاشلما

لبقرة/](الصئرب!ميرلدولاا!مترب!مالله>يرلد:وقال

.)1(]185

ويتوبق!ممنجتسمننوتهدي!ملكغليبينلله>يريد

الذلىو!ريدعلمخيتوبانلريد!وأللهحكيمعليمدلهوعلئكنم

وضلقعنكغيخففأناللهكالرلدعظيمامتلاتميلواأنالشهؤتيتبعون

.26-28[)2(!عيفا!(]الانساء/الاينسن

ينسبها)3(التيوالتهمةالطنةمواضعمنعبادهإلىسبحانهويتنصل

ماعبادهتكليفمن،قدرهحققدرهولامعرفتهحقيعرفهلممنإلبه

وامنواشكروهإنوتعذيبهم،البئةبفعلهلهمطاقةولاعليهيقدرونلا

لم)4(وأله؛لغايةولالحكمةلاومابينهماوالارضالسماواتوحلق،به

منبهمليتعززولا،قلةمنبهمليتكثرولا،إليهممنهلحاجةحلقهيخلق

إلاواقينس!لجنوماخلقت>:تعالىقالكما(،بهم)ليستعينولا،ذلة

.[57-56ريات/!(]الذيطعمونأنارلدومائزقمنمئهمارلدما!ليغبدويئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".،ن"ففيوكذا(،عليكميموبانيريد>والله:الاصلفيوقعالايةهذهبعد

.""وقال:"ط،"كفىوزاد.("ط"فىفحذف،التاليةالآيةمنجزءوهو

"كا[.فيالاولىالايةحذفت

"نسبها".:"،ط،ك"ب

علوايقولونعمااللهتعالى،"لغاية"ب":وفي...أنهمنويتنصل:يعني

".يخلقلمجلالهجلإئهكبيرا.

،ط".من"كساقطبهم"ليستعينولا،ذلة"من
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عليهم،ليربحولا،إليهممنهلحاجةوالانسالجنيخلقلمألهفأخبر

كقوله:الارباحكلعليههمفيربحواليعبدوهواحساناجوداحلقهملكن

فلانفستهمصخلحاعلومق>،7[لاسراء/(1لانفسكؤأحسنت!خسنت!إن>

ه[44/!(]الروم!هدون

عنهميحطالذيالجنابةمن)1(والغسلبالوضوءأمرهمولما

ما]47/ب[>:قال،درجاتهمبهويرفع،عليهبهويدخلون،أوزارهم

لغمتهوليتمليطهركغيرلدولكنحرجمنعلئحمليخعلألمحهيريد

.[6ا!ان!ة/!(1ت!تمكروتلعل!غعلئكم

لهيخاولبهنولادماؤهالحومهاالهيناللن>:والهداياالاضاحيفيوقال

.37[/الحج(1منكئمالنقوى

:المالمنالرديءإخراحعنونهيهمبالصدقةأمرهمعقيبوقال

أنواعلمونهتغمضواأنإلأئاخذيهولمتتمتنفقونمتهالخبيثتيممواولا>

نأتنفقونعماغنيإني:سبحانهيقول2675[البقرة/حميد!(1غنيالله

منهيسدلافانفاقكم.كلهاللمحامد)2(مستحقحميدشيء،منهينالني

بنفسهالحميد،بنفسهالغنيهوبلحمدا،لهولايوجب،حاجة

عليكم.وعائدتهلكمنفعهإلماوإنفاققكم،وصفاتهسمائهو

وجلالته،،الخطابهذاحلاوةقلبهيباشرلممنعلىالمتعينومن

قلبهيعالبمأنلها=ومخالطته،والارواحللقلوبوجذبه،موقعهولطف

منحظهوبينبينهحالتالتيالفاسدةالموادمنهيستفرغوأن،بالتقوى

)1(.

)2(

"."ب،ط":"بالغسل

.المحامد"":"ط،ك"
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واللجأ،الرغبةصدقمنبها،ينالهالتيالاسبابإلىويتعرض،ذلك

فالقلب.والحكمةالايمانفيهويجعل،ويزكيه،قلبهيحيىأناللهإلى

بالحياةيتمتعولا،حلاوتهيجدولا،الايمانطعميذوقلاالميت

.الاخرةفيولاالدنيافيلاالطيبة

رياضفيالفكر)1(سرحفليسمالنعمأصولمطالعةأرادومن

أولمنعبادهإلىبهاولعرف،نعمهمنفيهاللهعددماوليتأمل،القران

وتسليط،وحزبهبإبليسوابتلاءهمالنار)2(،حلقحتى،اخرهإلىالقران

لتعظم؛والهوىوالاراداتبالشهواتوامتحانهم،عليهمأعدائهم

أتموعبادهأوليائهعلىفلله.)3(أعدائهومحاوبةبمخالفتهاعليهمالنعمة

وفي،ومحنةونعمة،ومكروهمحبوبمنخلقهماكلفيوأكملهانعمة

كلوفي،لاوليائهواكرامهباعدائه)4(وقائعهمنالارضفيأحدثهماكل

قوىولا،وأوراقهاالدنياأقلامبهتفيلاذلكوتفصيل.وقدرهماقضاه

.والاشارةالتنبيههووإلما،العباد

بلاغاتتقصروثناءمدائحوجدهاالحسنىالاسماءاستقرىومن

منها.بالواحدالاحاطةعنالاوهاموتعجزكنهها،بلوغعنالواصفين

بهاتتحركلمالثناءمنوأنواعومدائحمحامدسبحانهفللهذلكومع

)1(

)2(

)3(

)4(

يف.تحر."لذكرا":"ط"

ثبتناماوالصوابالنار"،اهلخلق"حين:،ط""ك.النار"خلق"حين:"ب"

العارخلقفجعل"ماعدد"،علىمعطوفالنار"و"خلقو"ف".الاصلمن

تاملها.إلىدعاالتيالنعممنومابعده

.""محاربته:"ط".""كمنساقط""اعدائه

".ووقائعهالارض":""ك."إيقاع":""ب
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سنحتولا،لمتوسملاحتولاالضمائر،فيهجستولاالخواطر،

وصفاتهبأسمائهوأعلمهمتعالىبربهالخلقأعرفدعاءففي.فكرفي

فينزلتهأو،نفسكبهسميت،لكهواسمبكل"أسالك:ومحامده

،عندكالغيبعلمفيبهأواستأثرت،خلقكمنأحداأوعلمته،كتابك

وذهاب،حزنيوجلاء،صدريونور،قلبيربيع)1(القرانتجعلأن

)2(ء.

."وعميهمي

يسجد)3(3لماالشفاعةحديثفيع!ب!عنهالصحيحوفي

.")4(الانأحسنهلابشيءمحامدهمنعليفيفتح":قال،ربه

يديبين

منوبعفوك،سخطكمنبرضاك"أعوذ:سجودهفييقولوكان

أثنيتكماأنت،عليكثنا!أحصيلا،منكبكعوذو،عقوبتك

)1(

)2(

)3(

)4(

".العظيم"القران"ب":

حديثمن)1/905(والحاكم)729(،حبانوابن)3712(،أحمدأخرجه

نإ،مسلمشرطعلىصحيححديث"هذا:الحاكمقالمسعود.بندثه1عبد

منسماعهفيمختلففإلهابيهعنعبداللهبنلرحمن1عبدإرسالمنسلم

)ز(.".أبيه

يجوزفلا،بالماضيمختصةالحينيةو"لما".وغيرهالاصلفيكذايسجد""لما

ثلاثةفينونيتهفيالمضارععلىالمصنفادخلهاوفد.المضارععلىدخولها

نفسه:السياقفيقولهمعها،مواضع

بعيانالمصطفىيراهلفاساجداالقيامةفييمنيولذاك

الازمانمدىليحصيهنياالدهذهفييكنلمحمدبثناء

.للسياقمناسبغيرلكئهسجد"،"لفا"ك":وفي)685(.الشافيةالكافية

من)491(الايمانفيومسلم،وغيره)4712(التفسيرفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث
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")1(.نفسكعلى

وحمدوأوصافءأسماوله،البتةعليهثناءخلقهمنأحديحصيفلا

2(لأ"
منالعباديعلمماونسبة.مرسلنبيولا،مقربملكيعلمهلاولناء

بحر.فيعصفوركنقرةيعلمونهلاماإلىذلك

والامتحانالابتلاءانواعمنيشاهدبماتصنعونفكيف:قيلفان

ثوابلاومنالتكليفعنخارجهوومنوالحيواناتللأطفاذوالالام

المنتقممنذلكعلىالدالةالاسماءفيتقولونوما؟عليهعقابولا

ونحوها؟والخافضوالقابض

السليمةالفطرةلذيبعضهيكفيماذلكفيالكلاممنتقدمقد:قيل

وضعفت،قلبهوانتكس،فطرتهفسدتمنوأما.المستقيموالعقل

عمىإلايزيدهلافالهماضربالامثالمنلهضربفلو،عقلهبصيرة

أولى)3(المقامهذابسطإذ،وبياناإيضاحاتقدممانزيدونحن.وتحيرا

:فنقول،اختصارهمن

،كمالوصفاته،حسنىجلالهجلالرباسماءجميعأنعلمتقد

خيروكلومدحة)4(،حمدوكلثناءكلوله؛ومصلحةحكمةوأفعاله

ذاته،فيلا:الوجوهمنبوجهإليهليسوالشر(،)وبيدهولهفمنه

مفعولاتهفيكانوإن.أسمائهفيولا،افعالهفيولا،صفاتهفيولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)56(.صفيتخريجهتقدم

وصاف".وسماءووحمد"ثناء:"ب"

".المقامهذافيالكلام"بسط:"ب"

حمد".درمدحة"در:"ب"

".وبيدهوبه"وله:"ب"
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فتمسك.بهووقععنهصدرمنإلىبإضافتهوشر،إليهبإضافتهخيرفهو

يردماكل)1(علىوحكمه،وجليلدقيقكلفيتقارقهولاالأصلبهذا

عليها.وتعتمدإليهاترجعالتياخيعكواجعلهإليهوحادم،عليك

منبهيختصوفضلاورحمة،حلقهفيخصائصلله481/أ[أنواعلم

نأإياكثمفاياك،وحكمتهوحمدهوإلهيتهربوبيتهموجبوذلك،يشاء

ألهالطالمةالجاهلةوالنفسوالجنالانسشياطينوسوسةإلىتصغي

السواء؟علىبينهموفسمها،الخصائصتلكفيعبادهبينسوسطهلا

نأتقدمفيمابيناوقد.بهالمعترضمنوالسفهالجهلعينهذافان

منه)2(.وتمنعذلكتابىحكمته

منبرحمتهفيختص،وعدلهفضلهبينقسمةالامرناعلمولكن

وهذا)3(.هذاعلىالمحمودوهويشاء،منبعذابهويقصديشاء،

مقصودونوالخبيثون،ورحمتهبفضلهمخصوصونحلقهمنفالطيبون

وكل،والامتحانلابتلاءوالحكمةمنقسطهواحدولكل،بعذابه

.مخلوقولهمهيالههوفيمامستعمل

للخيراتخلقهمتعالىفاله،للمؤمنينورحمةونفعخيرذلكوكل

استحقوهولا،بهإلاذلكيدركوافلمفيهاواستعملهم،عاملونلهافهم

الأدواءتضرهملا()فلذلك)4(،وقسمهمشيئتهمنلهمسبقبماإلا

من"ب".ساقط"كل":)1(

217(.)212،صفيسلفماانظر)2(

".من"طساقط"وهذا")3(

سهو،."ف"منسقطتوقد"قسمته"،،ط":"ب)4(

"فكذلك".:،ط""ك)5(
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،كيدهمنبشيءأواغتالهم)1(،العدولهموسوسمتىبل،الشمومولا

يمدونهم!وإصنهمفبصرونهم!اذاتذ!رو>طيفهمنبشيءأومسهم

.[202-102/!(]الاعرافيقصرونلاثصالغىفي

رحمة،عليهمعاد)2(ذلككبيرةأوصغيرةمعصيةواقعواوإذا

والحسناتالنصوحبالتوبةحستةوبدلدواء،حقهمفيوانقلب

بيدهقلوبهموبأن،وبفضلهبتفسهعرفهمسبحانهلاله؛الماحية

وأراهم،يعصوهلاأنعزمواوقد،عزماتهمنقضحيث،إليهوعصمتهم

نفوسهموأشهدهم،ومغفرتهعفوهفيوإحسانهوبره،قضائهفيعزته

وافتقارهمإليهحاجتهمشهدهمو،والجهلوالظلمالنقصمنفيهاوما

النجاةإلىسبيللهمفليسلهمويغفرعنهميعفلمإندهو،وذلهم

.أبدا

عليهوعقدوا،يعصوهلاانالعزمأنفسهممن)3(أعطوهلمافالهم

وجميل،اقتدارهعطيمبذلكعرفوا،وقدرتهبمشيئتهعصوهثم،قلوبهم

)4(عفوهوبرد،لهممغفرتهوسعة،عنهمحلمهوكريم،إياهمستره

سبقتورحيم،يعجللاناةذوحليملهو،ورأفتهوعطفهوحتانه

رحيماغفورا)6(وجدوه()إليهبالتوبةرجعوامتىلهمو،غضبهرحمته

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".غتالهم1"ن،ك،ط":"و

"ن":"رد".

."اعطوا":"ط،ك"

".عفوهبرد"لهم:"،ط"ك."وعفوه"وبره:""ب

".بالتوبةإليه"و"ف":الاصلعداما

"عفوا"."ب":
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التوبةبعدويودهم،العثراتويقيلهم،السيئاتلهميغفر،كريفاحليما

ويحبهم.

وعزالعبيد)1(بذلإليهوتوسلوابالدعاء،حينئدإليهفتضرعوا

امتنانهوحسنعطفهوجميلإجابتهبحسنإليهمسبحانهفتعزف.الربوبية

بعدإليهبقلوبهمقبلو،والانابةللتوبةويسرهم،دعاءهألهمهمأنفي

لهموبرهعليهمعطفهمنوجناياتهممعاصيهمتمنعهولم.عنهإعراضها

.يسألوهأنقبلوأعطاهم،إليهيتوبواأنقبلفتاب،إليهمواحسانه

فعرفهم:اخرتعرفاإليهمتعرفإليهوأنابواواستغفروهإليهتابوافلما

صفحه،وجميل،عفوهوكريم،مغفرتهوسعة،عائدتهوحسن،رحمته

كانمامنهمكانأنبعدقبولهم)2(مبادرتهوسرعة،وكرمهوامتنانهوبره

.)4(معاصيهطرقفيوالايضاع،النفوروشدة،الشرود)3(طولمن

خلىأنفيوكرمه،العميموبره،العظيمحمدهذلكمعوأشهدهم

ماوبينبينهميخللمثم،واعانتهبنعمتهفنالوها،المعصيةوبينبينهم

بالدواءتداركهمبل،()صلاحمعهيرجىلاالذيوالفسادالهلاكمنتوجبه

.الهلاكإلىلافضى)7(معهاستمرلوداءمنهمفاستخرج)6(،الشافي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."يةلعبودا":"ط،ك"

يف.تحر،"تهدرمباو،وشرعه":"ط"

يف.تحر،"شرور":"ط،ك"

.سراعلاا:يضاعلاوا."ب"منقطسا"قطر"

."فلاح":"ط،ك،ب"

".الشافي"الثاني:""ط"،الشافي"النائي":"ك

.""لاخرجهم:""ك
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ظنونهمعندألهوأخبر،قلوبهمفيفقدفه،الرجاءبروحتداركهمثئم

علىومقتهوغضبه،المعصيةوقيح)1(،الجنايةعظيمأشهدهمولو.به

منالعضالوالداءالقاتل)2(المرضذلكلاورثهم،فقطعصاهمن

ولكن.هلاكهمعينذلكوكان،رحمتهمنوالقنوطروحهمنالياس

الاثارتلكوجعل.البلاء)3(وبعد،البلاءحشووفي،البلاءقبلرحمهم

وسبئالهمرحمةوالشدائدوالبلاءالمحنمن)4(معصيتهتوجبهاالتي

فأشهدهم.عندهوالكرامةالزلفىونيلدرجاتهمعلوإلى481/ب[

قربهمنازلإلىباثارهاورلمحاهمالعبيد)6(،وذلالربوبيةعزة()بالجناية

كرمهفيويتقلبون،عليهيربحونحالكلعلىفهم؛كرامتهونيل

إلىبه)8(يسوقه،لهخيرفهوللمؤمنيقضيهقضاءفكل)7(،وإحسانه

وثوابههكرامته

منهميضااسترجعهافاذا،عليهممنهنعمالدنيويةعطاياهوكذلك

عبادهعلىينعماللهإن:قيلكما،الاخرةعطايامننقلبتإياهاوسلبهم

.الاخرةعطايامن)9(كانتاسترجعهافاذا،الفاخرةبالعطايا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

".الجناية"عظم:،ط""ك

الاصل.خلاف،"بالمرض":"ف"

من"ط".ساقطالبلاء"وبعدالبلاءحشو"وفي

"المعصية".:،ط""ك

من"ب".ساقط"بالجناية"

"العبودية".:"ط"

"در".:،ط""ك

،ط".،كمن"بساقط"به"

من"ك،ط".ساقطة"من"
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لهاوظهر،العارفينالمؤمنينلقلوبتجلىقدسبحانهوالرلث

وعلي،سلطانهوعظيم،مشيئتهومضاء)1(،وكبريائهوجلالهبقدرته

فيألقاهوما،ورحمتهمغفرتهوسعة،واحسانهوبرهوكرمه)2(،شانه

منالبشريةالقوىاحتملتهحيثإلىوصفاتهبأسمائهالايمانمنقلوبهم

يدخلولا،بباليخطرولا،قواهمتحتملهلممما-ووراءهذلك)3(،

أنواعقسمهمكانالذينأنفاعلم.إليهعرفوهلمانسبةما)4(لا-حلدفي

غضبهفيوالتقلب،والشرك(الكفر)وفنونوالفجور،المعاصي

مقرة،والكفربالمعاصيعليهمشاهدةرواجهمو)6(قلوبهم=وسخطه

إلاأحد)8(منهمالنار)7(يدخلولا.قبلهمحقهنوعليهمالحجةلهبأن

مكرهلامختار)9(طائعاعترافمعترف،بهمقو،بذلكشاهدوهو

عليهم.أوليائهوشهادةأنفسهمعلىشهادتهمفهذه.مضطهد

أعداوه،بهايشهدلاأخرىبشهادةفيهمله)01(يشهدونوالمؤمنون

عقوبته.منإليهمأقربرحمتهلكانتبهاوباؤوابهاشهدواولو

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

"."ط":"مضي

".شانه"علو:،ط"،ب"ك

من"ط".ساقطذلك""من

"مما".:الاصل1ماعد

من"ب".ساقطالكفر"إوفنون

خطأ.،"وقلوبهم":"ط،"ك

تحريف."دد":"ط،"ك

النار".منهم"احد:،ط"،ك"ب

".ط،من"كساقط"مختار"

".،ط،كبمن"ساقط""له
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وينفذ،مجدهبهمليظهراوجدهملهو،وملكهعبيدهبألهم)1(فيشهدون

فيهمويصدق،كلمتهعليهمويحق،عدلهفيهمويمضي،حكمهفيهم

التيومساكنهمديارهمبها)3(ويعمر،علمهسابقفيهم)2(ويبين،وعيده

وحكمته.عدلهمحلهي

وكمال،رسلهوصدق،سلطانهوعز،ملكهعطيمأولياوهوشهد)4(

شيءأيومنبه،اختصهمماوقدر،عليهمنعمتهوتمام،حكمته

وسيلةإليهلهميكنلمدهو؛عنهمصرفشيءيو،وصانهمحماهم

نوالشمالأصحابمنيجعلهملاأنإليهبهايتوسلونوجودهمقبل

اليمين.أصحابمنيجعلهم

إتماميقتضيهمما-وفيهمإليهممنهكانمابأنسبحانهلهوشهدوا

مقتضى)7(وتحقيق،قولهوصدق)6(،والعدلالصدق()كلماته

حمدأتمعليهله،جميلحسنمنهذلكوكل.حقهمحضفهو-سمائه

علىالمحمودلهو.فصلوقضاء،عدلحكموهو.فضلهوكملهو

الحكمة،عينذلكبل،عبثولاجورولاظلممنهفلايلحقهكفهذلك

ومراد،أعلنهوملك،أبداهوعز،حقهفيأطهرهوكمال،الحمدومحض

أوليائهمناسكبهاتم:الانعاموضروببالبدنفعلكما؛أنفذهله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."ن،ك،ط":"ألهم

"يتبين".قراءةويحتملوغيرهاه"ف"فيكذا

"ط".فيكما"بهم"الصوابولعل،وغيرهالأصلفيكذا

محتملة.قراءة"ويشهد"،:"ف"

"كلمته".:"ب"

.العدلوحكمه،الصدقكلمته:يعني"حكمه:"لعله:"ب"حاشيةفي

"تحقق".:،ط""ك
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وإتلافا.إهلاكا)1(الأتعامإلىبالنسبةذلككانوان،عبادهوقرابين

دماؤهمتكونأنأولىبه)2(الجاحدونبهالمشركونالكفارفأعداوه

بنحسانقالكما،سبيلهفيالمجاهدينوضحاياأوليائهقرابين

)3(:ثابت

الكفار)4(منعلقوامنبدماءقربانهميرونه،يتطهرون

المعطلةبشيخ()القسريعبداللهبنخالدضحىلماوكذلك

أكملفلما،أضحىيومفيخطبهمفاله،درهمبنالجعدالفرعونية

بالجعدمضحفاني،ضحاياكماللهتقبل،ضحواالناسأيها":قالخطبته

يتخذولمتكليما،موسىيكنملماللهأنزعمإله،درهمبن194/أ[

فذبحه،،نزلثم.كبيراعلواالجعديقولعماتعالىخليلا،إبراهيم

.)7(الافعالخلقكتابفيالبخاريذلكذكر.ضحيته)6(وكان

هذاعنغفلةفيأعداوهولكن،أعدائهشأنمنأوليائهشهودفهذا

حنانهلأدركهمبهقرواوشهدوهولوبه،ولايقرونلايشهدونه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ب،ك،ط":"هلاكا".

"ب،ك،ط".منساقط"به"

قالهاالتيالمشهورةالابياتمنفالبيتسهو،وهو،وغيرهالاصلفيوقعكذا

وفيفيهالبيتصدريةورو)35(،ديوانه:انظرالانصار.فيزهيربنكعب

وغيرها:السيرة

لهمنسككائهيتطهرون

.بالوزنيخلخطأوهوبه"،"علقوا:الاخرىلنسخ1والاصلفي

."من"بساقط""القسري

.""فكان:"ط،ك،"ب

.357()8/الفتاوىوانظر.ص)92(
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وإثبات،وتوحيده،ومحبته،معرفتهعنحجبوالماولكن،ورحمته

يليقعماوتنزيهه،بهيليقبماووصفه،)1(العلىوصفاتهالحسنىأسمائه

عنهوأبعدوا،بالحجابوضربوا،الانعاممنحالااسوصاروابه=

من)2(قلوبهموغيبت،الظلماتإلىنورهمنوأخرجواالبعد،بأقصى

)4(،أمرهعليهمليتم)3(،غياباتفيوعظمتهوجلالهوبكمالهبهالجهل

.()حكيمعليموالله،حكمهفيهموينفذ

فصل

بالرضاموصوففهوشيء،كلخالقكونهمعسبحانهوالله

.والانتقاموالرحمة،والرفعوالخفض،والمنعوالعطاء،والغضب

بطاعته،العاملينرضاهلطالبيداراخلقانتعالىحكمتهفاقتضت

شيءكلفيهاوجعل.الجنةوهي،بمحابهالقائمين،لامرهالمؤثرين

الخيروجعل،ولذيذومشتهىومرغوبمحبوبكلمنوملأها،مرضي

.والأقوالوالصفاتالذواتمنطيبكلمحلوجعلها،فيهابحذافيره

المؤثرين،وسخطهغضبهاسبابلطالبيأخرىدار[وخلق

مخالفته،بأنواعالعاملين،مرضاتهعلىوحظوظهملاغراضهم)6(

به،يليقلابمالهالواصفين،والاقوالالاعمالمنيكرهبماالقائمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ط":"العليا".

"،تحريف."ك،ط":"في

.قعره:الجبوغيابة.تحريف"غابات"،:،ط""ك."غايات":"ب"

تحريف."امده":"ط،ك"

".أعلموالله":زيادة"،طوفي"كوفيها."ن"منساقط"حكيمعليم"والله

القطرية.فيوصحج."لاغراضها":"ط"
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وهي،جلالهونعوتكمالهصفاتمنرسلهبهأخبرتلماالجاحدين

ومؤلم،مؤذ)2(كلمنوشحنها)1(،مكروهشيءكلودعهاو.جهئم

الذواتمنخبيثكلمحلوجعلهافيها،بحذافيرهالشروجعل

.والاعمالوالاقوالوالصفات

.القرار)3(دارهماالدارانفهاتان

المسافرونيتزودومنها،رين1لد1لهاتينكالميناءهيثالثةداراوخلق

مابعضالدارينآثار)4(منإليهاأخرجثم.الدنياداروهيإليهما،

عين،رأيكألهماحتىعليهما،بهيستدلوماأربابهماأعمالاقتضته

بهتستانس)7(شهادةوجه"6(-غيباكانوإن-بالدارين(للايمان)ليصير

منرحمتهآثارمنالدارهذهإلىسبحانهفأخرج.بهوتستدل،النفوس

الجميلة،والصور،الفاخرةوالملابس،والطيبات،والفواكهالثمار

جعلالتيالدارنفحاتمننفحةماهوومشتهاهاالنفوسملاذوسائر

منهناكبماذكرهمالمؤمنونرآهفإذا.الكمالوجهعلىفيهاكلهذلك

قيل:كما،الرخيوالعيشوالسرورالحبرة)8(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

التصحيفسببهاالزيادةهذهولعلمليء"."وسجنها"ط":"سجنها"،:"ك"

السابق.

مؤذ"."شيء:"،ك"ب

القرار"."دارا:"وفي"ط."الدار"بإفرادوغيرهالاصلفيكذا

."أثمار":"ط،"ك

.""الإيمان:"ك،"ب

.""بمنساقط"وجه9

تحريف.كليهماأنلظاهرو"تستامن"،:"ن"."تستاثر":"ف"

"الخير".:"،ط،ك"ب
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الخالد)1(النعيملدىالجنانحورتيقنواالمسلمونرآكفاذا

حدثتو.")2(الآخرةعيشإلاعيشلا"اللهم:وقالواإليهفشمروا

بالنعيم،يذكرالنعيملانوتشميرا،وجداوهمماعزماترويتهلهم

لهسبيلولاويروقهيعجبهماأحدهمرأىفاذا؛بجنسهيذكروالشيء

تلكفوجود.أوضحاها"عشيةهيواذما،الجنة"موعدك:قالإليه

)3(يشوق،ادنهمنرحمةالدارهذهفيوالملذوذاتالمشتهيات]94/ب[

هذهمنلهم(وزاد*،منهاأكملهيالتيتلك)4(إلىالمؤمنينعبادهبها

التيرحمتهآثار)6(منثرو،ودليل،وعبرةزاد،فهي.إليهاالدار

ساكنويثير،مامهماإلىبرويتهايهتزفالمؤمنالدار.تلكودعها

هوماإلىتاقتمنهاشيئاذاقتإذا،تواقةذواقةفنفسه،تلكإلىعزماته

الكريم.الربجوارفيالمقيمالنعيمإلىتتوقحتىمنهأكمل

منونقمتهغضبهآثارمنأيضاالدارهذهإلىسبحانهخرجو

يستدلماوالصفاتالاعيانمنوالمكروهاتوالمحنوالآلامالعقوبات

النفسينآثارمنذلكأنمع،ذلكمنالشقاءدارفيماعلىبجنسه

تتنفسأنلجهنمبحكمتهسبحانهاللهأذناللذين)7(والصيفيالشتائي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الدهر)2/925(5يتيمةفيالصابىءإسحاقلابي

.692(1)الجهادكتابفيالبخارياخرجه.الخندقغزوةفيغي!النبيئقولمن

.""يسوق:"ط،ك،ب"

الدار"."تلك:،ط"،ك"ب

منوالمثبت.،ن""ففيوكذاسهو،ولعله،"زادا":الاصلفي

،ط".،ك"ب

القطرية.منساقطائار""من

."...الشتاء"في:"ب".لصيف"و"الشتاء،ط":"ك
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كانتالدارهذهفيظهرتاثارا)1(النفسين]بذنيك[فاقتضتبهما،

عليهونبه"3(،المعنىهذإلىتعالىأشاروقدعليها)3(.وعبرةدليلا

73[!(]الواقعة/للمفوينتذكريرومئعاجعلئهانخن>:الدنيانارفيبقوله

.المسافرونوهمبالقواء،للنازلينومنفعة)4(،الاخرةبنارتذكرتذكرة

الخالية.الارضوهيوالقواء،بالقينزلإذا،الرجلأقوى:يقال

للمسافرينعامةمنفعتهاكانتوإنبالذكر)(،المقوينوخص

كلهمألهمعلى-كلامهمنبمرادهأعلموالله-لعبادهتنبيها،والمقيمين

مقيمينليسوا)6(سفرجناحعلىالدارهذهفيلهمو،مسافرون

سفر.بناءوسبيلعابرولهمو،مستوطنينولا

لاوليائهأعدماهذه)8(فيأشهدهم)7(سبحانهأئهوالمقصود:

ماوعقوبتهرحمتهاثارمنالدارهذهإلىخرجو،القراردارفيوأعدائه

والالامالعقوباتهذهوجعل.وشوخيرمنهناكماعلىودلالةعبرةهو

حذروارأوهافاذا،المؤمنينعبإدهبهايسوقسياظا)9(والبلاياوالمحن

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

"النفسين":تحت"ف"وفي"،النفسينتلك"فاقتضت،ك":و"فالاصلفي

بذلك"فاقتضتوفي"ن":صح"."النفسان:الحاشيةوفيظ"،"النفس

."النفساننكذفاقتضى":"ط"وفي."بالنفسينفافاضت":"ب"وقي."النفسين

."وعبرةعليها"دليلا:"ط"

."فنبه":""فقراءة

."لآخرة1"بها:"ط،ك،ب"

تحريف.وهوالاصلخلاف."بالدار":"ف"

هم"."ليسوا"ط":

من"ط".ساقط"هم"

حاصرتين.بين""طفي"الدار"كلمةوزاد،الدار""هذه:""ب

تحريف.لها""سببا"ف":
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منالدارتلدبمافيعلىوشاهدوهمنهارأوهبماواستدالوا،الحذركل

إياها،وإشهادهمالدارهذهفيوجودهاوكان.والعقوباتالمكروهات

وتنبيها.وتذكرة،إليهموإحسانا،بهممنهرحمةمنهاباليسيروامتحانهم

براحتها،وأذاهابشرها،خيرهاممزوجاالدارهذهكانتولما

منخيرهاخلصأنالحاكمينأحكمحكمةاقتضتبعذابهاونعيمها

الشرور)1(ودارالمحضةالخيراتدارهيأخرىبداروخصهشرها،

فيهاوحلط،والاختلاطالامتزاجحكمالدارهذهعلىفكتب.المحضة

فتنة؛لبعضبعضهموجعل،ببعضبعضهموابتلى،الفريقينبين)2(

سوقالاختلاطبهذافقام.قاهرةوعزةالعقولبهرتبالغةحكمة

يحبهاالتيعبوديته)3(تقومتكنولم،ويرضاهيحبهكماالعبودية

الخيرأسباببينفيهجمعالواحدالعبدبل،الوجههذاعلىإلاويرضاها

التيالعبوديةمنمايحبهمنهليستخرجبعضعلىبعضهوسلطوالشر،

بذلك.إلاتحصللا

أعقبهوالاختلاطالامنزاجهذامنالمطلوبةالحكمةحصلتفلما

مادارلكلوجعل،ومحلينبدارينبينهمافميز،والتخليصبالتمييز

المخلصينالمتقينالمؤمنينوحلقيناسبهامنفيهاوأسكنيناسبها،

معا)4(:للأمرينوالمخلطينلنقمته،الكافرينوأعداءه،لرحمته

الرحمةأهلوهؤلاء،النقمةأهلوهؤلاء،الرحمةأهلفهؤلاء

تصحيف.،"لسرورا":"ط،ك"(1)

تحريفه،"من":"ف")2(

".قياميمكن"ولم"ب":)3(

،ب".من"كساقط"معا")4(
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كلعلىورتب.عقاباولاثوابايستحقونلااخروقسم)1(،والنقمة

حكمتهفيهظهر)3(وبه،اللائقحكمه)2(الاقسامهذهمنقسم

مايشاء،يخلقلهو،وحكمتهقدرتهكمالالعبادليعلم)4(،الباهرة

وعقابه،موضعهثوابهيضعوأله،للاختياريصلحمنحلقهمنويختار

()يظلمولا،لذلكالمقتضيالمحلفيبينهماويجمعه/ا[]0،موضعه

جنايته.بغيريعاقبهولا،حقهمنشيئايبخسهولا،أحدا

إلىالراجعةالحكممنوالامتحانالابتلاءهذاضمنفيمامعهذا

وجهادهم،وتوكلهموشكرهمصبرهماستخراجمن:أنفسهمالعبيد

الفعل،إلىالقوةمن)8(نفوسهمفيالكامنة)7(كمالاتهم)6(واستخراج

ومصادمته)9(بمقابلهشيءكلوكسر،ببعضبعضهاالاسبابودفع

ويستيقن)01(والعجز،الضعفوسماتالقهراثارعليهليظهر،بضده

بل؛شريكلهيكونأنيستحيلوأله،واحداإلايكونلاالقهارنالعبد

.متلازمانوالوحدةالقهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

"النعمة"!:"ك"في"النقمة"بعضمغيروقد."والرحمة"النقمة،ط":"ك

فحسب!أربعةالمذكورةالأقسامأنمع"الخمسة"،"ط":فيزاد

"فاظهر"."ب":

"البالغة".وفي"ب":.تحريف"القاهرة"،"ف":

يطلم"."فلا:"ف"

الناقصة."ن"نسخةنهايةهذه

تحريف.،""حالاتهم:"ف"

.""نفسهم:"ط"

تصحيف.."بمقاتلته":""ب

.""مر:"ط،ك،"ب
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سواهومنالقهار،الواحدللهكلهاوالعزةوالقوةوالقدرةفالملك

بعضهاوسلط،الرياحفخلق.ومشاركومناو)1(ضدله،مقهورمربوب

وسلط،الماءوخلق.بهاوتذهب،سورتهاوتكسر،تصادمهابعضعلى

يكسرهاالماءعليهاوسلطالنار،وخلق.وتكسرهتصرفهالرياحعليه

وخلق.قوتهوتكسرتذيبهالنارعليهوسلطالحديد،وخلق.ويطفئها

وذريته،آدموخلق.ويفتتهايكسرهاالحديدعليهوسلط،الحجارة

)2(عليهموسلط،وذريتهإبليسوخلق.وذريتهإبليسعليهموسلط

والبردالحروخلق.مطردكلويطردونهممشردكليشردونهمالملائكة

وخلق.ويقهرهيذهبهالاخرعلىمنهاكلاوسلط،والصيفوالشتاء

اختلافعلىالحيوانوكذلك.بالاخرمنهماكلاوقهروالنهار،الليل

ومغالب.مضادمنهلكل،والبحرالبرحيوانمنضروبه

له)3(وواحد،كفهلذلكالغالبالقاهرأنوالفطرللعقولفاستبان

)4(،ببعضبعضهوربط،الوجههذاعلىالعالمإيجادملكهتماممن

،()ببعضبعضهوابتلاء،ببعضبعضهوقهر،بعضإلىبعضهواحواج

كلإلىيدفعولهذاهالفداءلخيرهشرهوجعلبشرهخيره)6(وامتحان

وهكذاالنار")7(.منفداوك"هذا:لهفيقالكافرالقيامةيوممؤمن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"مناف".:"،ط،كوفي"ب.جائزوهو،الهمزةبحذفالاصلفيوردكذا

".وذريتهإبليسعلىد!وسلط:ل!ب"

ن"."و،ط":"ب

بعض"."على:،ط""ب

."ل!بمنساقطهناإلى"...وإحواج"

تحريف.،"متزاجواإ:""ط

وله=.ضعيفبإسنادعنهاللهرضيمالكبنانسعن)2942(ماجهابنأخرجه
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والمصائبوالامتحانالابتلاءمنعليهيسلطالدنيافي)1(المؤمن

شرورمنلهفداءالاسبابتلكتكونوقد،اللهعذابمنفداءهمايكون

التدبرمنحالهالموضعهذااللبيبفليعط.أيضاالعالمفيمنهاأكبر)2(

الخبير.اللطيفحكمةلهيتبين

فصل

الحسنى،الاسماءله،الصفاتكاملسبحانهاللهأنتقرروقد

سبحانهوهو.المحكمالفعلإلاوصفاتهذاتهفيالكاملعنيكونولا

فطرالتيالفطرةعلىيولدفالمامولودوكل،الفطرةعلىعبادهحلق

عنيخرجونهمللمولودينوالكافلينالاباءولكنعليها،الخلائق

غيرها،عليهااختاروالماتركوهمولوعنها،بهمويعدلون)3(،الفطرة

وهكذا.وقلوبهمفطرهموأفسدواالحنيفيةسننعنأخرجوهمولكن

والحكمة،الاتقانسننعنالمخلوقاتبعضيخرجوالاغياربالاضداد

فطرته،فيكالمولودمرتبتهافيلكانتوالاغيارالاضدادتلكولولا

أمثلة:ولذلك

فلومطفرا،طاهرا)4(الاصلفياللهخلقهالماءأن:[لأول[لمثال

إلايكنلمطهارتهمايزيليخالطهولمعليهاخلقالتيحالتهعلىترك

اللهرضيالاشعريموسىأبيحديثمن)2767(مسلمصحيحفيشاهد

023(.)32/المحققتعليقالمسند)48591(،وانظر.عنه

الاصل.خلاف"،المؤمن"يكون:"ف")1(

"كثر".:"،ط،ك"ب)2(

النظر.لانتقال،ط"من"بساقطهناإلى."..فطر"التي)3(

،ط".من"كسافط"الاصل"في)4(
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تغيرتوالاقذارالانجاسمناضدادهبمخالطته)1(ولكنطاهراً،

تلكفكانتعليها.خلقالتي]05/ب[الخلقةعنوخرج،أوصافه

يهودونهالذينوكافليهالطفلأبويبم.خزلة)2(والقاذوراتالنجاسات

بمخالطته)4(فسدإذاالماءأنوكما.ويشركونه)3(ويمجسونهوينصرونه

فسدتإذاالقلوبفكذلك،للطهارةيصلجلموالقاذوراتالانجاس

.القدسلحظيرةتصلحلمبالاغيارفطرها

للدواءيصلحطيبفاله،العنبمنالمعتصرالشراب:لتاني1المثال

لمحالهعلىحليولو)6(.لهايصلحالتي(وللمنافح)الغذاءولاصلاح

فخرج،مسكراواتخاذهللسكربتهيئتهأفسدولكن،طيباطاهزاإلايكن

شي؟أخبثفصار،والطيبالطهارةمنعليهاخلقالتيحلقتهعنبذلك

الكافررجوعبمنزلةكان،الماءتغيرزالأو،خلاانقلبفلو.وانجسه

.بزوالها)7(زاللعلبمائبتإذاالحكمفإن،الاولىفطرتهإلى

الحيوانباطنخالطتإذاالنافعةالطيبةالاغذية:الثالثالمثال

بهذهواكتسبتعليها،حلقتالتيحالتهاعنخرجتهناكواستقرت

غيرفيلسلوكهافيها،يكنلموفساداخبثماوالمجاورةالمخالطة

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"ب،ك،ط":"بمخالطة".

"."ب،ك،ط":"بمعنى

بالتثنية:"ب"فيالاربعةالافعال

".بمخالطة":"ك"

ث!.فعلمناوا":"ط،ك"

."فلو":"ط،ك،ب"

".اعلم"واللهزيادة"،طفي"ك

بالتثنية!فيها""كافليهلضبط"...يهودانه"
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كمالهاهبهاالتيطرقها)1(

بهوسالت،الارضفمازج،نافعاطاهراالماءسبحانهاللهأنزلولما

والممازجةالمخالطةهذه)2(بسبببينهما-جلالهجل-أوجد،أوديتها

الاغذيةوسائروالزيتونوالنخيلوالزروع)3(والفواكهالثمارأنواع

ذلك.وغيروالحنظلوالشوكالمرذلكمعوجد)4(و،والأقوات

قطعالأزضوفي>:تعالىقال.مختلفةالامولكنواحد،واللقاح

وحدبمآيستئصنوانوغترصنوانوتحيلوزرعاعنيمنوجئفمتخوزت

يعقرن<لقوولأينئذلففيإنلائحلفىبعنه!عكبعضهاونقضل

.[4]الرعد/

بعضهويحيل،ويقلبه،الماءهذامنأخرجهمايصرفسبحانهإلهثئم

طبيعةإلىطبيعتهعنوالمجاورةبالمخالطةبعضهوينقل،بعضإلى

وقواهاصورهابينخالفثمماء،مندابةكلحلقكماوهذا.أخرى

بطنه،علىبعضها)6(مشىو(،له)وماتصلحوأوصافهاومنافعها

.باهرةوقدرة،بالغةحكمة؛أربحعلىوبعضها،رجلينعلىوبعضها

ويقلب،فيهمايوجدماويقلب،والنهارالليليقلبسبحانهوكذلك

التيالبالغةالحكمةمسلككفه)7(بذلكويسلك،يشاءكماالعالمأحوال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الاصل.خلاف"طريقها"،:"ف"

."من"بساقط""هذه

.""بمنساقط""والفواكه

الاصل.خلافوجد""!ان"ف":

لها"."ومايصلح:،ط""ك

ومايليهاهالجملةهذهفي"بعضا"،ط":"ك

،ط".،ب"كمنساقط"كله"
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رباللهتباركوالأمرالحلقلهلا>:ملكهويظهر،مرادهيتمبها

54[.*<]الاعراف/العالمين

جلالربصفاتعنالاخبارومقصودهعمدتهالمجيدالقرانوهذا

عظمتهعنوالانباء،عليهوالثناءحمدهنواعوفعالهوسمائهوجلاله

علىونهيهبأمرهعبادهإلىوالتقدم،صنعه)2(وابداعوحكمتهوعلائه)1(

على)4(والدلالاتالشواهدمنأقامهبما)3(وتصديقهم،رسلهألسنة

منوكان.كلهذلكمنمرادهوتبيين،ودلائلهذلكوبراهينصدقهم

رسلهمبهجابواماوذكر،والمكذبينالكافرينعنالاخبارذلكتمام

علىكذبواوكيفوعنادهمكفرهمووصف،ربهمرسلاتبهوقابلوا

)7(اجتلابفي)6(وكان(.)ونصائحهأمرهوردوا،رسلهوكذبوا،الله

أدلته،وقيام،الحقشواهدوضوحوالبيانوالمعارفالعلوممنذلك

وتنوعها.

عليه،الثناءمنوتنزيههتعالىتسبيحهموقعخلقهمنهذاموقعوكان

ومن،الحمدموضعهي)9(العلىوصفاتهالحسنىتعالىأسماءهفان)8(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

"."ب،ك،ط":"عزته

ه"انواع":"ط،ك،ب"

زم."،يفهم"دم،ط":"ك

"الايات".:"ب"

تحريف."ومصالحه"،،ط":،ك"ب

"قكان".:،ط""ك

تصحيف."اختلاف"،"ف":

"وان".:،ط"،ك"ب

"العليا"."ط":
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ممابهوالجاهلونأعداوهبهوصفهعماوتنزيههتسبيحهحمدهتمام

والمعارف]51/ا[العلوممنذلكعنتنزيههتنوعفيوكان.بهيليقلا

الشيءمحاسنبيانفيما)1(الحمدأنواعوتكميلالكمالصفاتوتقرير

تماممنتعالىتسبيحهكانولهذا.ويخالفهيضادهمامعرفةعندوكماله

لتحميدوالتسبيحكانولهذا؛تسبيحهتماممنوحمده،حمده

")2()3(
كمالهلصفاتوالمعطلون)4(أعداوهإليهنسبهمافكان.لمحرينين

ذلكوغيررسلهعلىبهتكلمالذيكلامهوانزالهخلقهعلىعلوهمن-

نزهمما(ذلك)عنوتسبيحهملهرسلهلتنزيهموجبا-كلامهصفاتمن

وتنوع)6(،لخلقهحمدهظهورذلكفيوكان.نفسهبهوسئحنفسهعنه

عظمتهوتقرير،بهعليهالثناءطرقوسعة،شواهدهوكثرة،أسبابه

ويتعالىوينزهيسبحالتيالاسبابمعرفةفلولا.عبادهقلوبفيومعرفته

التسببح،حقيقةقامتلمابها،ويصفهإليهيضيفهامنوخلقعنها،

ينزهونه.ذاوعمايسبحونهشيءأيعنالايمانأهللقلوب!رولا

هوماكمالهمنوجحد،بهيليقلاماإلىنسبهقدمنخلقهفيراوافلما

قدأمرعنله)7(منزه،لهمعظم،لهمجلتسبيححينئذسبحوه،بهأولى

يطهرولمعليها،مضروبالواولعلولكن،الاصلفيوكذا"وما"،"ف":)1(

الحبر.لانتشارالضربخط

تصحيف."قربتين"،"ط":)2(

)وكان".،ط":،ك"ب)3(

".المعطلون"اليه:"ب")4(

"ك"حاشيةفيستدرك1وقد،ط".من"ب،كساقطهناإلى.".صفات"من)5(

مختلف.بخط

"بخلقه""ب،ط":)6(

القطرية.فيومستدركمن"ط"،ساقط"له")7(
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لصفاته.والمعطلونأعداوهإليهنسبه

الله-إلاإلهلاأنشهادةوهي-الاسلامكلمة)1(اشتمالهذاونظير

منالكلمةهذهصدرفيبالنفيالاتيانفيفكان.والائباتالنفيعلى

بنفييقصدالذيالتوحيدوتجريد،الالهيةمعنىوتحقيق،الاثباتتقرير

فتجريدهوتعالىتباركالحقالالهسوىفيهادعيتمن)2(كلعنالالهية

قاله-كمااللهلغيرالالهيةإثباتبتصورواللسانالعقدمنالتوحيدهذا

التوحيدتماممنواللسانالقلبمنوابطالهونفيه-المشركونأعداوه

وصدق،شواهدهووضوح،اعلامهوظهور)3(،وتقريره،وكماله

براهينه.

جاؤوهمماوردهملهم)4(الرسلأعداءتكذيبنأيضاذلكونظير

احتجماودفع،الرسلصدقبراهينظهورالموجبةالأسبابمنكانبه

الباطلة،حججهمودحض،الداحضة()الشبهمنعليهمأعداوهمبه

فسادهظهركلماالباطلفانأدلتها.وإيضاح،الرسالةطرقوتقرير

وتقررت،سبلهووضحت،معالمهواستنارت،الحقوجهأسفروبطلانه

أدلةمنبطلانهعلىالدليلوإقامةحججهودحضالباطلفكسر.براهينه

وبراهينه.الحق

الحقظهورتئموكيف،الباطلوجودالحقاقتضىكيففتأمل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يف.تحر،"لستكماا":"ف"

."ما":"ط،ك"

."تقريره"كمال:"ب"

."،طمن"كساقط""لهم

.""الشبهة:،ك""ب
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لهموتكذيبهمبهم)1(الرسلأعداءكفركانوكيف،الباطلبوجود

الله،رسالاتوثبوت،الرسلصدقتماممنهو)2(بهماجاوواودفعهم

العباد.علىحججهوقيام

فيتوحدقدعبدلهملكوهو:،يهيتبينمثالالذلكولنضرب

هو:قائلفمن.ومكذبمصدقبينوالناس،والبسالةبالشجاعةالعالم

،الشجعانيقابللمفانه،بهيطنمابخلافهو:قائلومن،كذلك

،أمرهلظهر،الشجعانوقابل،الاقران)3(نازلولو.الاقرانواجهولا

كلمنفقصدوه،وأبطالهمالعالمشجعانبهفسمع.حالهوانكشف

منعليههومالرعيتهيظهرأنالملكفأراد،قطركلمنوأموه)4(،أوب

ومقاومته،منازلتهمنوالابطال)6(الشجعانتلك)5(فمكن،الشجاعة

عبدهعلىلاولئكالملكتسليطفهل.بهوشأنكم،واياهدونكم:وقال

أعدائهوتخويف،العالمفيشجاعتهوإظهار،شأنهلاعلاءإلاومملوكه

به؟أوطارهالملكوقضاء511/ب[،به

وحصول،وقوتهعبدهشجاعةإظهارهذا)8(علىيترتبوكما)7(

مقاومته،ادعىمنكذبظهورعليهيترتبفكذلك؛بذلكمقصوده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"ف":"مانهم"،خطأ.

"ك،ط":"وهو"،خطا.

."بارز":"ط،ك،ب"

"اتوه".:"،ط،ك"بوفي.قصدوهأي

تلك".بين"الشجاعة"ب":."أولئك":"ط"

."ط،من"كساقط"لابطال1"و

."كما":"ط"."فكما":""ب

القطرية.فيومستدرك"ط"منساقط:"هذا"
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يصلحممنليسوانهمو،وخزيهموقضيحتهم،عجزهموظهور

وعدل)1(وولاياتهمهماتهعنبهمعدلفإذا.وحوائجهالملكلمهمات

نهو،ملكهفيتصرفهوحسنالملكحكمةمقتضىذلككانعنهمبها

الخللوحصل،المملكةأمرلتشولشالمهماتتلكفياستعملهملو

.بالشاكرين)3(أعلموهو،)2(رسالاتهيجعلحيثأعلمفالله.والفساد

مقابلةفيواظهارهاللحقالمضادةالاسبابخلقأنو[لمقصود

فاتتلوماالحكمةمنخلقهافيفكان،وشواهدهدلالاتهأبينمنالحق

بتقديرتفويتهامنتعالىاللهإلىأحبوهي،الحكمةتلكبها)4(لفاتت

أعلم.والله.الاسبابهذهتفويت

ونذكرفنذكرها،طرق[لالهىالقضاءفيالشردخولفيوللناس

:فنقول.ذلكقبلالطرقهذهعليهاتفرعتالتيأصولهم

كلهمالمرسلينتباعوالاسلامأهلقولأحدهما:(قائلان)الناس

شاءفما،ومشيئتهوقدرتهباختيارهيفعليريد،لمافعالسبحانهاللهإن

بكونهالمتكلمينمتأخروعنهيعبرالذيوهو.يكنلميشألموماكان

.بالاختيار"فاعلا"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."يتهولا":"ط"

"ط".منساقطةوالعبارة".رسالته..أعلم"والله"ك":

بالشاكرين".اعلم"والله:"ط"

أ.ومن"كمنها"بها"سقطوقد.حاصرتينبين"ط"في"لفاتت"وضع

لا.قولانللناس":وفي"ط".وغيرهالاصلفيكذا
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عنه)2(العالمصدور:وقالذلكنفىمنقولالثاني)1(والفريق

الئار،عنوالحرارة،الشمسعنالنوركصدورذاتياصدوراتعالى

ومصدره،"الذاتي"الايجابهذاالمتكلمونويسمي،الماءعنوالتبريد

ابنيذكرهالذيوهو.المشائينالفلاسفةقولوهذا،)3("بالذاتموجبا"

قولهووإدما،غيرهعنهميحكيولا،الفلاسفةعنوغيره)4(الخطيب

بعضالاسلامإلىسيناابنوقاضلهممتأخرهموقريه.المشائين

العقلصريحعليهدلولماالرسليهجاءتلمامباينتهمع،التقريب

.والفطرة

منمحض!خيربأسرهاالكائنات(مصدرطأنعلىمتفقونوالفريقان

والخيرمشهود،العالمقيالشرووجود.صرفوكمالالوجوهجميع

فيالشردخولكيفيةفيطرقهماختلفتجرمفلا،خيرإلاعنهيصدرلا

.طرق)6(أربعةالىوتنوعت،الإلهيالقضاء

فالهم،والاسبابوالحكمةالتعليلنفاةطريق[لأولى)7(:[لطريق

سببولالهاغايةلامحضةمشيئةوأثبتوا،البابهذاأنفسهمعلىسدوا

مصلحةعلىبهاالمختارفعليتوقفولالاجلها،)8(يفعلحكمةولا

."يقوللفر":"ط،ك"(1)

يف.تحر،"لعلماصدر":"ط"."لعلماصدور":"ك"(2)

تحريف."،الذات"موجبات:"،ط"ك31(

هـ.606سنةالمتوفى،الكبيرالتفسيرصاحبالرازيالفخريععي)4(

تحريف."ضبط"،"ف":)5(

طرق"."أربع:"ب")6(

"الاول".:"ط")7(

"تفعل".:""ط)8(
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فعله،منهيحسنمقدوركلبل)1(،يفعللهاغايةولا،ولاحكمة

بالقدرةيوصفلاالذيلذاتهالمستحيلإلا)2(للقبيحعندهمحقيقةولا

حقيقةلابلفظأقرواوإن،والحكمةالرحمةمسمىنفواوهؤلاء.عليه

المجذمين)3(،علىبأصحابهيقفصفوانبنالجهمشيخهموكان.له

هذا!مثليفعلالراحمينأرحم:لهم)4(فيقول،بلائهمفييتقلبونوهم

إرادةوصرفمشيئةمحضهووإلما،رحمةالحقيقةفيليسألهيعني

والرحمة.الحكمةعنمجردة

حكمةلهاثبتواالذينوهم،الثانيالطريقأصحابقابلواوهؤلاء

حجرواولكن،()مطلوبةوغايةلحكمةإلاشيئايفعللا:وقالوا،وغاية

نأوظنوا،بعقولهموضعوهاشريعةلهوشرعوا،ذلكفيسبحانهعليه

فجعلوا،منهيقبحمنهميقبحوما،منهيحسنتعالىحلقهمنيحسنما

كانواولهذا.للخلقهوماجنسمنوالرحمةالحكمةمنلهثبتوهما

"مشبهفهوصفاتهفيبخلقهشبههمننكما"،الافعال"مشبهة

فيوإخوانهم،أفعالهفيهؤلاء:نصفين)6(التشبيهفاقتسموا،"الصفات

صفاته.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

توفيقابإعطائهبعضعنعبيدهبعضخصلوتعالىإلهوقالوا:

"."ط":"تفعل

"ط":"لولا"،خطأ.

."مينولمجذا":"ط،ب"

."ط،ك"منقطسا"لهم"

".مطلوبةوحكمة"لغاية"ب":

تحريف.،"مشبهة"إلى:"التشبيه"مكان"ف"في
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منعه.للذيظلمالكان،الاخريعطهاولم،وارادةوقدرة

يتزهسفها)1(لكانالمعاصيأفعالعبادهمنشاءلو:وقالوا]52/ا[

ثموالعصيانوالفسوقالكفرمنهمشاءولوالشاهد)2(؛قيكما،عنه

منأرادإذاالسيدفانيضاهالشاهدفيكما)3(ظلما،لكانعليهعذبهم

له.ظالماالناسعدهعذبهإذافاله،سيدهرادماالعبدففعل،شيئاعبده

الذيوالظلم،عبادهحقفيالعدلجنسمنحقهفيالعدلوجعلوا

منمنهيحسنماوجعلوا.عنه()يتنزهونالذيكالظلمعنهتتزه
)4(ير

وقالوا:.منهميقيحماجنسمنمنهيقيحوما،منهمليحسنماجنس

.شرير)6(الشرمريدفان،الشاهدفيكماشريرالكانالشررادلو

وبينبينهموحال،وأسماعهمأعدائهقلوبعلىختملو:وقالوا

منوجعل،غشاوةأبصارهمعلىوجعل،الايمانعنضلهمو،قلوبهم

لهم؛ظالماذلكلكان،عذبهمثمسدا،خلفهمومنسداأيديهمبين

له.ظالمالكان،عذبهثم،بعبدهذلكفعللوأحدنالان

وتوحيدهم،تشبيهفعدلهم،الافعالفيحفاالمشبهةهم)7(فهولاء

والتعطيل.التشبيهبينفجمعوا،تعطيل

مختلف.بخط"ك"حاشيةفيومستدركمن"ط"،ساقطإسفها")1(

"المشاهد".إلىكلهاالاتيةالمواضعوفيهنا"ط"فيالكلمةهذهتحرفت)2(

،ط".من"ك"كما"سقط)3(

"ينزه".،ك":إب)4(

"ينزهرن"."ك":)5(

سهو.،"شريرا":الاصلفي)6(

،ط".،ك"بمنساقط"هم")7(
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قسمين:إلىالعالمفيالواقعالشرقسمواوهؤلاء

تدخللافهذهمنها،تولدوماالعبادأفعالهيشرورأحدهما:

تدخلولا،إليهنسبتهاعنتعالىللربتنزيهاالالهيالقضاءفيعندهم

تكوينه.ولا)1(مشيئتهولاقدرتهتحتعندهم

والامراضكالسمومالعباد،بأفعالتتعلقلاالتيالشرور:والثاني

،المخلوقاتشرورمنذلكوغير،وجنودهوكابليس،الالامنواعو

القدريةعلىكدرالذيهوالنوعفهذا.الحيوانوذبحالاطفالدايلام

منفيهلماحسنكلهذلك:وقالوا،قواعدهمعليهموشوش،أصولهم

والاجلة.العاجلةوالمصلحةاللطف

ضمنماوهو،صحيحلغرضفمفعولةوالامراضالالامأما:قالوا

يجريوذلك:قالوا.الوافيالعوضمنبهاأصابهلمنسبحانهالرب

أخرجالاستئجار)2(بغرضفاله،شاقفعلفيأجيراستئجارمجرى

فكانظلفا،كونهعن)3(أخرجهوبالاجرةعبثما،كونهعنالاستئجار

حسنا.

وبأضعافهبالعوضالتفضلعلىقادرااللهكانإذا:قيلفان:قالوا

لاجلالألمحسنفإذايضاو؟توسطهإلىحاجةفاي،الالمتوسطبدون

.؟إليهيصللعوضإذنهبغيرأحدنانؤلم)4(أنمنايحسنفهل،العوض

)1(

)2(

)3(

)4(

الأصل.خلاف"،ومشيئته"قدرته"ف":

.""لغرض:""ب.""بفرض:""ط

.""طمنساقط""اخرجه

حاصرتين:بين"أحدنا"بعد"ط"فيوزاد،تصحيف"يؤلم"،"ك،ط":

"غيره".
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حالهمنيعلممنإلا)1(يؤلمولايمرضلاسبحانهاللهأنفالجواب

فيه،ولرغب،بالألملرضيإليهفصلالتيالأعواضعلىلوأطلعهلوأنه

منالاجيراستئجارالشاهدفيكذلكوليس،وعظمهاالاعواضلوفور

.اختيارهغير

قطعمنفإن،التعويضلاجللغيرهأحدناإيلامكذلكوليس:قالوا

إليهيصلالعوضلان؛منهذلكيحسنلمعنهاليعوضهأورجلهغيرهيد

معالدنياملكيختارمنالعقلاءمنوليس،والرجلاليدمقطوعوهو

شيءاكملوهمالاحياء،إلىالآخرةفيالاعواضيوصلوالله؛ذلك

.هذافيوالغائبالشاهدافترقفلذلك،أعضاءوأتمهخلقا

لالهقبحالاعضاءسلامةمعوجلدضربفيفرضتموهفان:قالوا

وعظمت،بذلكالمضروبورضي،مصلحةفيهفرضفانعبث)2(،

نأالامروسزقالوا:.محالةلاالعقلفيحسنفهو،عنهالأعواض

علىموف)4()3(عظيمنفعلالهظلماكونهعنالالميخرجبالعوض

عبثما.كونهعنيخرجالدينفيلطفاكونهوباعتبار؛الالممضره

فييحسنفانه،للنفعالألمحسنالشاهدفيرأيناوقدقالوا:

(يعبر)لاالتيوالارباجالعلومطلبفيواتعابهاأنفسناإيلامالشاهد

والمشقة.التعبمنجسر)6(علىإلاإليها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.من"ب"ساقط"يؤلم"ولا

تصحيف.،""عيب:"ط،ك،"ب

"ط".منساقطة"عظيم"

"مرقرف"."ب،ك،ط":

"نصل"."ط":"يصل"."ك":"نصير"."ب":

في-مالوفةعبارةوهي.تحريفوكلاهما"جعس"،،ط":"ك"حسن"."ب":
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والبهائمالاطفالإيلاملاجلهحسن)1(الذيهوالوجهوهذا:قالوا

الجالبةالاسبابعلىإلاتستقيملاالاطفالابدانفان،للنفعإيلامفاله

الادميلنفعالحيوانوايلام،بذلكتكملإلمانفوسهموكذلك،للآلام

قبيح.يربه

غيرولكنهالشاهدفيحسنفاله،للعقوبةالمستحقالالمفاو:قالوا

ولكنتكليفها،لعدموالبهائمالاطفالإلىبالنسبةالغائبفيمتحقق

العوضمنلهممايحصلوهي،إليهاترجعمصلحةمنإيلامهافيبدلا

وهو،لهاالذيالحقذلكلاستيفاءاعادتهاويجب:قالوا.الاخرةفي

لها.حصلتالتيالالامعلىالعوض

...معلوممقدارعلىموقوفالاعادةبعدوبقاوهاقالوا:

فقالالبهائمفيواختلفوا.دائموالمجانينالاطفالونعيم)2(،لانقطاعه

)1(

)2(

يعبرلا"والسعادة)1/363(:السعادةدارمفتاحفيقولهمنها،المولفكتب

إلاتناللاكلهالكمالات"و)2/347(أيضاوفيه،"المشقةجسرعلىإلاإليها

فيهوانشد".التعبمنجسرعلىإلاإليهاولايعير،المشقةمنبحظ

بعضهم:قول)2/703(

التعبمنجسرعلىإليهافاعبرتدركهارمتماإذاالمعاليكذا

باليته:فيتمامابيقولوالاصل

التعبمنجسرعلىإلاتنالترهافلمالكبرىبالراحةبصرت

القطرية.فيفاستدرك"ط"منسقط"الذي"

سطرنصفبقدربياضاوترك"ينظر"،:"معلوم"كلمةفوق"ف"ناسخكتب

إلىاستمرثماليمنىالاصلحاشيةفيبدطويللحقمنوالعبارةأويزيد.

السطرفيالبياضومكانيمينها،إلىعائداوأسفلهاويسارهاالصفحةأعلى

إثباتفيفاعتمدنا،الورقةلتأكلكلهالسطرهذاذهبوقدأعلاها،فيالاول

ونعيم="موقوف:وفي"ك"."ف"علىفي".واختلفوا..مقدار"علىالعبارة
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ترابا.يصيرون)1(والهمبانقطاعهاخرونوقال،عوضهميدوم:بعضهم

إعادتهاتجبلمتعادأنلاجلهيجبعوضللبهائميكنلمفان:قالوا

يفعله.لاوقدالدهيفعلهقديحسنوما،إعادتهاوتحسن،عقلا

علىمبنيانلهم)2(قولانفيهالمجرد؟للتعويضالالامتجوزوهل

العوضبمثلالتفضلتعالىمنهيحسنهلألهوهو،فيهاختلفواأصل

ابتداءالثواببمثلالتفضليمتنعكما،امتناعهإلىبعضهمفصارابتداء؟

وصار.وغيرهالعاملبينيسوىلئلاامتناعهعلىمجمعونوهم،عندهم

غيرممكنالاعواضبمقدارالتفضلأنإلىمنهمالتحصيلإلىينتميمن

الالاموقوعجوزالعوضبمقدارالتفضلبامتناعقالفمن.ممتنع

عندهتحسنلمالاعواضبامثالالتفضلجوزومن.المجردللتعويض

منبدلالوجهينتحسنإلما:قالوابل،التعويضلمجرد)4()3(الالام

بتلكالمؤلمغيراعتباروالثاني،التعويضالتزامأحدهمااقترانهما:

.غيرهفيشاهدهاإذاغوايتهعنغاوزجرفيألطافاوكونها،الالام

تحسنالالامأنإلىمنهمالصيمري)(عبادوذهب

الاصلمنسقط"كذا:الحاشيةفيولكن،بياض!ذركولم."..الاطفال

غيرفيتردلمالتيالكلماتبعضهماستدركثئمالمجلد"،قطعهسطرنصف

كلمتينبقدربياض،ط""بوفي"..لانقطاعه..معلوممقدار"علىوهي"ف"

."و"نعيم""مرقرفبين

.""فاثهم:"ط،ك،"ب(1)

."ب"منساقط""لهم)2(

القطرية.فيواستدركت"،من"طهناسقطتإلى"..المجرد"للتعويضالعبارة)3(

"بمجرد".:"،ط،ك"ب)4(.

=وكان،المامونأيامفيكان،المعتزلةكبارمن،سلمانبنعبادسهلأبو)5(
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جماهيرعليهورد،أصابتهلمنتعويضغيرمنالاعتبارلمجرد)1(

مستحقةتكونأنإماسبحانهيفعلهاالتيوالالام:قالوا.ذلكالقدرية

للمصلحةواما،للتعويضواما،الاخرةوعذابالدنياكعقوبات

وما)2(،للاستحقاقفكلهمنهاالاخرةفييفعلهوما:قالوا،الراجحة

شرعهماماو،عقوبةيفعلهوقد،والمصلحةفللعوضالدنيافييفعله

محضة.فعقوباتالالماسبابمن

لالهالايلاموتعالىتباركمنهيحسنإلما:فقالواالقوممشايخماو

لمنالمنفعةتلكاعارمنحكمفيولاله،والحياةبالصحة)3(المنعم

،بقدرهعالمالتعويضعلىقادرولالهشاء،إذاقطعهافلهيملكها،لا

والحياةالصحةعاريةاسترجعفاذا:قالوا.منا)4(الواحدكذلكوليس

بد.ولا(،)الالمخلفها

وعلى،يقيحومامنهايحسنوما،سبابهاوالالامفيالكلامطالواو

الجبريةعليهمفاستطالت،الحصرغايةأنفسهموحصروايقع؟وجهاي

تولجهاأنعنها"تضاتقمضايقإلىلجأوهمو،والمضايقاتبالاسولة

إلزامابوألزموهم،تناقضهمبإبداءمنهمالعقلاءضحكواو،الابر")6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الفهرست.إ"جنونه"لولا:يقولثمالكلامفيبالحذقيصفهالجبائيابوعلي

922(.)3/الميزانلسان)215(،

"بمجرد".:،كب

."للاستحقاقفهو..مايفعلوكل":ث!ب"

".منعملانه"الالام:"ب"

".الخلق"من"ط":

لموت".و"الالم"ب":

:وصدرهالعبد،بنلطرفةبيتعجز
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المذهب.تركوالتزامهامنبدلا

مولأبإخوةثلاثةعنالجبائيعليأباالأشعريالحسنأبووسأل

فاختارالآخروبلغ،الاسلامفاختارالاخروبلغصغيرا،أحدهممات

فقال،المسلمالبالغدرجةفرفع،العالمينربعندفاجتمعواالكفر،

إنك:فقال،أخيمنزلةأبلغحتىدرجتيارفع،يارب:الصغيرأخوه

:فقال،الدرجةتلكبهااستحقأعمالافعمل،بلغأخاكإن،تستحقلا

)1(المصلحةكانت:فقال؟عملهفأعمل،أبلغحتىأحييتنيفهلا،يارب

الكفر،لاخترتبلغتلوأنكعلمتلاني،البلوغقبلاخترامكتقتضي

أطباقمنالثالثفصاح:قالصغيرا.قبضكفيالمصلحةفكانت

صغيرا،وقبضتني،الاصلحهذامعيفعلتهلايارب:وقالالنار)2(

إليهيحر)4(فلم؟الشيخأيهاهذاجوابفماصغيرا؟)3(أخيقبضتكما

الا)5(
جوا.

نهوالاسلاميختارلاأنهالعبيدبعضمنسبحانهاللهعلموإذا:قالوا

؟إيجادهفيالعبدلهذامصلحةفأي،الارضفيمفسداكافراإلايكونلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

موالجا.يئلجنالقوافىرأيت

)1/158(.والتبينالبيان:انظر

".المصلحة"تلك"ك،ط":

".النيرانأطباقبين"من"ب":النار".أطباق"بين،ط":"ك

صغيرا"..أخي..فعلت"هلأمكانصغيرا؟"تمتنيلملم"يارب"ط":

يرد"."فلم:وفي"ط".رده:ب1الجوأحار

العليلوشفاء043(،)2/السعادةدارمفتاحفيالحكايةهذهالمولفأورد

إثهاوقال)3/891(،السنةمنهاجفيالاسلامشيخوذكرها.)332(

)15/88(.النبلاءأعلامسيرنظر:1و.مشهورة
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قلتم:فان؟إيجادهمفيالكفار)1(وذريتهلإبليسمصلحةيو:قالوا

الهمعلم)2(قدلامريعرضهمكيف:لكمقيل،للثوابعرضهم

البئة؟منهميقعلاده)3(ويفعلونهلا

ذلك،علىالسلفوكفرهم،القديمالعلمغلاتهمأنكرهناومن

وجوبفي]53/أ[صلهو)4(مذهبهيبطلبهفاقرارهمنهمبهأقزومن

القدريةناظروا:السلفقولمعنىوهذا.والاصلحالصلاحمراعاة

.(خصموا)بهأقرواوإن،كفرواجحدوهفان،بالعلم

قادروتعالىتباركفالرب،الالامعلىالعوضحديثماو:قالوا

بخلافوهذاقالوا:.الالامتوسطبدونالمنافعتلكإيصالعلى

منفعته.واستيفاءالاجيرتعبتوسطفيوحاجةمنفعةلهفانالمستأجر،

البتة،منهمأحدإلىيحتاجولا،بخلقهالانتفاععن)6(يتعالىمنفأما

ذلك.حقهفييعقلفلا

فييحسنإلمافذلك،العقوباتوجهعلىالالاموقوعمااو:قالوا

والغضبالغيظناروإطفاء)7(الجناةمنالتشفيلحصولالشاهد

وقياس؛بهوانتفاعهالعقابإلىالمعاقبلحاجةوذلك،منهمبالانتقام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.!"بمنساقطالكفار""

."يعلم":"ط،ك"

خطا.،"ولانه":"ك"وفي.""طمنساقط"الهم(

".لمذهبه"مبطل:"ط"،"مذهبه"مبطل:"ك"

الله.رحمهالشافعيالامامإلى)247(الطحاويةشرحفيالعزابيابننسبه

"تعالن".:"ط"

تحريف.،"الحياة"في:""ف
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ممتنع.ذلكفيالشاهدعلىالغائب

،بغيرهالواقعبالالمالغيريعتبربانللاعتبارالايلاموأماقالوا:

شاهدإذاالصبيأنفلاريب؛والانقيادالاذعانإلىلهأدعىذلكفيكون

له،واعتبارامصلحةذلككانوتفريطهلعبهعلىغيرهيضربالمعلم

حيثأو،المضروبانتفاعمنأكثرالغيرذلكبضربينتفعأنولعله

مستحفاالمضروبكانإذاذلكيحسنإدماولكن.المضروبينتفعلا

والبهائم؟الاطفالاستحقاقفأين،للضرب

ويضربعضابعضهميولمأنعبادهتعالىتمكينهوكذلكقالوا:

)1(
لمنمصلحةأي-المضرالمؤلممنععلىقدرتهمع-بعضابعضهم

بينهيحالوأنتعجيزهإلامصلحتهكانتوهل؟عليهوأقدرذلكمنمكن

العباد)2(؟وضررالاذىعلىالقدرةوبين

وأوجبتم،تعالىالعبادلربوضعتموهاالتيالشريعةفهذه:قالوا

تصرفهفيعليهوحجرتم)3(،حرمتمماعليهوحرمتم،أوجبتمماعليه

وتمثيلالهتشبيها،وارائكمبعقولكموفرعتمأصلتممابغيرملكهفي

منبهااللهأنزلماباطلةشريعةألهامع؛ويقبجمنهميحسنفيمابخلقه

التناقض،غايةفيهامتناقضونأنتمبلتطردوها،لمفاممم،سلطان

للتشبيهفلا.سليمةوفطرةصحيحعقلكليوجبهعمافيهاخارجون

والحمدالحكمةحقيقةعلىولا،قلتمبالتعويضولا،طردتموالتمثيل

"ب".منساقطبعضا"بعضهم"ويضر)1(

تحريف.العباد"وصون"الاداء:"،ط"ك)2(

تصحيف."جحدتم"،:ط"،"ك)3(
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هيبل،إليهترجعولا،بهتقوملاحكمةنوعتعالىلهأثبتمبل.وقفتم

منإخوانكملهأثبتكما.ملكهتمامفيبهاوقدحتم؛فقطبالخلققائمة

جعلوابللاجلها،يفعلوغايةوحمدحكمةعنمجردةقدرةالجبرية

ووقوعها،عادةالمصالحمنبهاقترنتبماأفعالهاقترانوحكمتهحمده

.حمدهتمامفي)1(بذلكفقدحوا،فقطوعلمهلمشيئتهمطابقة

وحدهاللهإلاب"لاإلهالحقنصارورسولهوحزباللهحزبوقام

حققدير"شيءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلا

ولم،وبصيرةومعرفةعلمارعايتهاحق)3(الكلمةهذهورعوا)2(،القيام

يخرجلاالذيالتامالملكلهأثبتوابل،وملكهحمدهبينبالحربيلقوا

كلوسعالذيالتاموالحمد،وأفعالهاأعيانهاالموجوداتمنشيءعنه

.مقدوركلوشمل،معلوم

سابغةونعمةبالغةحكمةوشرعهخلقهماكلفيتعالىلهإن:وقالوا

عليهجمشىكما،لاجلهاويحمدعليهجمشىأنويستحقمر،وخلقلاجلها

كلهذلكعلىالمحمودفهو.)4(العلىولصفاتهالحسنىلأسمائهويحمد

،الكمال531/ب[منصفاتهعليهاشتملتلماكمله،وحمدأتم

لحمده،المقتضيةوالغاياتالحكممنقعالهو،الحسنمنوأسماوه

كامل،الذاتكاملسبحانهفإله.لمحابهالموافقة،لحكمتهالمطابقة

القطرية.فيستدرك1ومن"ط"،سقط"في")1(

."راعوا":"ط،"ك)2(

"طريق".إلى"ف"فيتحرفتحق""الكلمة)3(

".العلىوصفاته":"ب"."العليا":""ط)4(
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للحكمة،مطابقكريمفعل)1(كلإلاعنهيصدرلا،والصفاتالاسماء

لاجله.فعلمامحابهمنعليه)2(مرتب،للحمدموجب

وبينهبينهموحال،والقدريةالجبريةطائفتيعنذهبأمروهذا

صفاتبعضتعطيلمن،أسسوهاباطلةوقواعد،أصلوهافاسدةاصول

لايحبإده)3(وقالوا:،محبتهحقيقةالفريقانعطلكما،كماله

ومحبة؛وإرادتهمشيئته:الجبريةعند)4(محبتهحقيقةبل،يحبولا

عندهمفالمحبة،الثوابدارفيالنعيممنيخلقهلماإرادتهم:لهالعباد

القدرية:عندوكراهتهمحبتهوحقيقة.بذاتهلابمخلوقاتهتعلقتإئما

المنفصل.لثوايهمحبتهم:لهالعبادومحبة؛ونهيهأمره

ثم،لاجلهايفعلغايةولاحكمةبذاته()يقوملاأنهالفريقانوأصل

وتكايستأصلا.لحكمةولالغايةيفعللا:الجبريةفقالتاختلفوا،

إليه،)6(ترجعلاوحكمةلغايةيفعل:فقالتالتكايسبعضالقدرية

وصف.منهااليهيعودولا،يهتقومولا

عين)7(فعلهبل،البتةفعلبذاتهيقوملاأئهأيضاالفريقانوأصل

المشاهدةالمخلوقاتنفسوجعلوها،يهالقائمةأفعالهفعاللو.مفعوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

القطرية.فيواستدوك"ط"،منسقط"كل"

"يترتب".،ط":،ك"ب

".الله"إن"ك":

من"ط".ساقطهاناإلى".أوقالوا.

".تقوم"لا"ط":

تحريف."،ترفع"لا"ف":

تحريف."غير""ب":
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البتة.فعلعندهمبهيقمفلم.بهتقوملاالتي

وان،بهتقومصفةلهيثبتوافلمصفاتهالجهميةغلاةعطلكما

ذاتالهجمحبتوافلمذاتهسيناابنأتباع""السينائيةعطلتوكما.تناقضوا

حقيقة.ولاماهية)1(يقارنلامجردوجودعلىزائدة

بالنسبةقبيحايكونمقدورفعلعنينزهلاتعالىألهالجبريةوأصلت

وإلا،فبالسمعفعلهعدمعلموإن؟عليهجائزفهومقدوركلبل،إليه

عليهدلماإلامقدورممكنعنينزهفلا.عليهبجوازهيقضيفالعقل

يتضمنوقوعهلانبل،نفسهفيلقبحهلا،عنهتنزيههفيكون)2(،السمع

ومشيئته،علمهخلافعلىالامرووقوع،رسولهوخبرخبرهفيالخلف

.القومعندالتنزيهحقيقةفهذا)3(

منهميقيحوما،منهيحسنعبادهمنيحسنماأنالقدريةوأصلت

التناقض.غايةذلكفيتناقضهممع؛منهيقيح

ولوازمفروعاالباطلةوالقواعدالفاسدةالاصولهذه)4(فاقتضت

لمامخالفهوكماالفطر)6(،ولسليمالعقللصريحمخالفمنها(كثير)

قواعدهموالاصولالقواعدهذهأربابفجعل؛اللهعنالرسلبهأخبرت

متشابها!الرسولبهجاءوما،محكمةوأصولهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."تقارنلا":""ب

."بالسمع":"ط،"ك

مرجوحة.قراءة"وهذا"،:""ف

".تلك":"ف"

خطأ.،""كثيرة:(["ط

".لفطرة":""ط
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الواجب:وقالوا،المحكمإلىالمتشابههذاردفيأصلاأصلواثم

أحدالشرعيةالظواهرمن-بزعمهم-العقليةالقواطعهذهخالففيما

بكلامهيردهلمالمتكلمأنالعقلاءيعلمماعلىتخريجها)1(إما:أمرين

)2(،اللغاتووحشي،المعقدةوالالغاز،البعيدةالمجازاتمن

بهذهعنهاعبرالعربمن]54/ا[أحديعرفلاالتيالمهجورةوالمعاني

ثم،همأنشأوهامحاملهيوالما،البتةالقوملغةتحتملهاولا،العبارة

وحكمواأنفسهمتلقاءمنمحاملفأنشأوا!عليهااللفظ)3(نحمل:قالوا

.زوراوقالوامنكرافأنشأوا،بكلامهبإرادتها)4(ورسولهاللهعلى

شواهدوبهرتهم،النصوصوغلبتهم،المجالعليهمضاقفاذا

طريقةعلىومجيئهاسواها،العقلاءفهموعدماطرادها،منالحقيقة

السياقمنبقرائنواحتفافها،الحقيقةعلىالدالةالالفاظوتنوع،واحدة

عليهومادلتحقيقتهاالمرادبأنسامعكل()يقطع،ذلكوغيروالتأكيد

بها!)6(يشتغللاوأن،ردهاالواجب:قالوا=

علمهانكلنو،تفويضهاالواجب:قالواوالظنالعبارةأحسنواوان

وأسمائهباللهمعرفةأوأوعلمهدىبهالنايحصلأنغيرمناللهالى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."يخرجها":"ط"."جهانخر":"ك"

كلمة.بقدربياضوبعدها"واللغات"،:""بفي

"يحمل".:""ب

.""اورسوله:القطريةوفي،"أورسله":""ط

."يقطع"مما:""ط

ه""ئر:""ب
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وماباللهالايمانأبوابمنواحدبابفيبها)1(ننتفعأو،وصفاته

نعتقدولاألسنتا،علىألفاظهانجريبل،عنهينزهومابهيوصف

العقلية!للقواطعلمخالفتها،حقيقتها

،العنكبوتكبيتهيالتيالباطلةوشبههمالفاسدةأصولهمفسموا

)2(:القائلفيهاقالوكما

مكسور)3(كاسروكلحفاتخالهاكالزجاجتهافتشبه

لصريحومناقضتها،فيهاوتناقضهم،فيهااختلافهممع،"عقليةقواطع="

("سمعية"ظواهرورسولهاللهكلاموسموا)4(.المنقولوصحيحالمعقول

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ب":"ينتفع

شعرا"."القائل:"ط".شعر""القائل:"ك"

درءفيالاسلامشيخبهتمثلوقبله)1277(،الصواعقفيالمصنفبهتمثل

الفتاوىمجموعفيوقال253(،:)2الجهميةتلبيسوبيان314(،:)7التعارض

بلفط)3/388(الأنسابفيالسمعانيبهوتمثل."الخطابي"انشده:28(:)4

النونية:فيقولهفيالبيتمعظمالمصنفضمنوقد.تكاسر"حجج"

صفوانعلىسقطتوقدحقا،تخالهاكالزجاجتهافتشبه

اخر:بيتفيالمعنىونظم

للأركانخرزجاجمنجتكببعضابعضهايكسرشبه

ابنأنغير،لبيتقائلأعرفولم)833،846(.الشافيةالكافيةانظر:

:مشهورةالمعنىفيأبياتلهالرومي

وتجورالهدىعنتضلحججلجدالهمغدوإذاالجداللذوي

مكسوركاسروكلفهوتتصادمتالزجاجكآنيةوهن

الماسوروالاسرولوهيهلضعفهثثمالمقتولفالقاتل

.(9131)3/ديوانه:انظر

"فسموا".:""ط
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بابفيبحقيقتهوالتمسكبهللتعلقومنعا،القلوبمنلحرمتهإزالة

قواطع"بانهكلامهمعنفعبروا.وصفاتهوأسمائهباللهوالمعرفةالايمان

،المعقولصريحخالففقدخالفهإذاألهبحقيقتهالجاهلفيظن،"عقلية

ورسولهاللهكلامعنوعبروا)1(!القاطعوخالف،العقلاءحدعنوخرج

بحقيقته،وكذب،ظاهرهعنصرفهمنعلىجناجفلا،"ظواهر"بأله

الواجب!هوعندهمهذابل؛الحقيقةبطلانواعتقد

الامرأنوالايمانالعلمأوتواالذينعبادهسبحانهاللهأشهدوقد

والنوروالعصمةالشفاءهورسولهوكلامكلامهنو،قالوهمابعكس

القواطععلىالمشتملهولهولمعلومه)2(،المطابقوالعلمالهادي

الحيارىالمتهوكينهؤلاءكلامنو،اليقينيةوالبراهينالسمعيةالعقلية

هورسولهعنهبهخبرونفسهعنبهخبرما)3(لخلافالمتضفن

يحسبهالذيكالسرابلهو،الباطلةوالخيالاتالفاسدةالشبهات

حسابهفوفاهعندهاللهووجدشيئا،يجدهلمجاءهإذاحتىماءالظمآن

.)4(الحسابسريعوالله

فقالبهلهمسبحانهاللهشهدالذينحفاالعلمأهلهموهؤلاء

ويهدىالحقهورفيمنليكنزلالذيالعلموتواالذينويرى>:تعالى

.([)6سبا/*<1الحميدنعشفي1صرطإك

".القواطع"خ"ب":حاشيةفي)1(

"لعلومه"."ط":)2(

"خلاف"."ط":)3(

النور.سورةمن)93(الايةمنجزءاهناالمؤلفضفن)4(

-صراطإلى"ويهديجاءثم"هو"فسقط،الاصلفيالايةنقلفيسهووقع)5(
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)1(
كنالووقالوا>:فيهماللهقالالذينوالبكمالصممنسواهمومن

تعالى:وقال01[،!(]الملك/لسعيرأ!ففيكامانعقلأؤلنمتمع

ولؤايذكرإنماأضىهوكمنالحقرفيمنإليكائزلنمايع!>!أفمن

أ[.9!(]الرعد/الالئي

جاءبل؛الخبربمجردلا،والفطرةبالعقلذلكمنشهدوهماوكان

وعقولهمالسليمةفطرهمفيلمامطابقارسولهوإخبارتعالىالربإخبار

والفطرة،]54/ب[المنزلةالشريعةبهإيمانهمعلىفتظافر)2(.المستقيمة

هيوعقولهمحفا،العقلاءهم.فكانواالصريحوالعقل،المكملة

العقلية.والقواطعالمعقولصريحخالففقدخالفهافمن،المعيار

موافقة"بيانوهوشيخناكتابفليقرأهذاصحة)3(معرفةأرادومن

فينظيرلهالعالميطرقلمكتابفانه،الصحبح)4(("للنقلالصريحالعقل

منسقوفهعليهمفخرت،أسهامنالباطلأهلقواعدفيههدمفانه،بابه

ورفعحكمها،و،والحديثالسنةأهلقواعدفيهوشيد؛فوقهم

لنقلوالعقلمنالحقبها(تقرر)التيالطرقبمجامعوقررها،أعلامها

العلماهلمننفسهنصحمنيستغنيلاكتابافجاء.والاعتباروالفطرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مجؤد.بخطالحاشيةفيالخطأصححوقد"،مستقيم

.""ماسواه:"ب"."سواه":""ط

.فتضافر"":"ط"

هذا".صحة"اراد:"ب".هذا"معرفة"،ط":"ك

".والنقلالعقلتعارض"درءبعنوانالمطبوعالكتابوهو

منقوط.غيروالاصليقرر"،":""ف
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العلموجزىالجزاء،أفضلوالايمانالعلمأهلعناللهفجزاهعنه)1(،

كذلك.عنهوالايمان

وبيان،الالهي[لقضاصفي[لشردخولكيفيةفيالكلامتمامإلىعدنا

والبهائم.لاطفال1ايلامفيختلافهم1و،ذلكفيلناس1طرق

زيدبنعبدالواحدأختابنبكرأتباعوهم"البكرية"وقالت

هذاعلىحملهموالذي.البتةتألملاوالاطفالالبهائمإن:)2(البصري

ذلك،نفيمنالجبريةقالتمايرتضواولم،والحكمةالتعليلموجب

يمكنهمولم،عليهفرعوهوماالاعواضحديثمنالمعتزلةقالتماولا

فيدصتوالظالمةالفاجرةالارواحبأنالقائلين("التناسخية"بمذهبالقول

بحسبها،والعذابالضربألممنفينالهاتناسبها،التيالحيوانات

كلمستقلينإلهينإلىوالخيرالشرإسنادمن"المجوسص"بمذاهبولا

مأمورةمكلفةالبهائمإن:يثولمنبقولولا،بخلقه)3(يذهبمنهما

)1(

)2(

)3(

."يستغني"لاالفعلبعد""عنهوضع"ط"في

الميزانلسانفيترجمتهانظر.سقطوفيه"البصريزيدخت"ابن"ب":

متروك،مشهورهـزاهد177سنةالمتوفىعبدالواحدوخاله.06()2/

ذكرهالأطفالفيبكروقول.08()4/الميزانلسان)1/27(،العبر.الحديث

)69(،الحديثمختلفتاويلفيقتيبةوابن)286(،المقالاتفيالاشعري

011(.)3/الفصل:انظر.بكرتلميذعيسىبنعبداللهإلىحزمابنونسبه

مانها".كل"يذهب"ب":
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وهذهمنها،)2(ونبيرسولمنهاامةكلفيوإن)1(،معاقبةمثابةمنهية

فلمونبيها=لرسولهامخالفتهاعلىجزاءالدنياويةوالعقوباتالالام

إليها.ووصولهابهاالالاموقوعإنكارمنإليهذهبواماالتزاممنبدايجدوا

وأن،الضرورةوجحدوا،الحسكابروابأنهمالناسعليهمردوقد

سبيللا:القومأنصفمنوقالهضروريإليهذهبوامابخلافالعلم

نأرأواربماولكنهم،كثرتهممعالضرورةجحدإلىهؤلاءنسبةإلى

إذاالعاقلفان.العقلاءيدركهاحسبماالالامتدركلاوالبهيمةالطفل

روحههموكثر،حزنهوطال،قلبهتألمبهوأحسجوارحهتأالمأدرك

والاسبابلهالجالبةالأسبابوفيذلكفيفكرتهواشتدتوغفها،

نأريب،.ولاالطبيعةألم)3(مجردعلىزائدةالالاموهذه؛لهالدافعة

للعاقل)4(تحصلكماالالامتلكلهالاتحصلوالأطفالالبهائم

لهاشعورلا(أنه)أرادواوإن،مصيبونفهمهذاالقومأرادفان.المميز

يعلممناالواحدفان،ظاهرةفمكابرةبهاتحسلاوأبهاالبتةبالالام)6(

وغير،وبالضرب،لهالناربمسطفوليته)7(فييتالمكانألهباضطرار

ذلك.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ط":"ائه".

"ب":وفي.،ط"،ك"ففيوكذا.إناسمحذفعلىالاصلفيبالرفعكذا

.ونبئا""رسولا

."بمن"ساقط"ألم"

وقبل.هنا"ك،ب"فيوكذا،"يحصل":""ط

.أنها"":""ط

تحريف."،الالاملهايتصورلا"أئه"ب":

تحريف.بمس"،النارمنطفوليتهفيسالما"كان"ب":
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اللهقبلمنليسوالبهيمةالطفلبهيتألمماكل:طائفةوفالت

)1(يشبهوهذا.حكمتهمنثبتلما،الالمفيهاللهفعلولا،سبحانه

بمشيئته.كانتولا،اللهخلقمنليستأنهاالحيوانأفعالفيقولهم

باختيارتتعلقلاحوادثالالامهذهفان،ذلكمنفساداأشدهذالكن

بلاحادثوجودإذ،محدثمنلهابدفلا،بإرادتهولابهقامتمن

فخالقإليها،المفضيةبأسبابهاخالقهاسبحانهوالله،محالمحدب

منمباشرةاللهعنفعلهانفيهؤلاءأرادفان.للمسببخالقالسبب

غيرألهاأرادواوان،حفايكونقدفهذاأصلاسبب)2(توسطغير5/ا[]ه

فباطل.البئةومشيئتهقدرتهإلىمنسوبة

أنبياءالحيواناتأنواعمننوعكلفيأنإلىطائفةوذهبت

الالاممنبهاينزلمانو،والعقابللثوابمستحقةوأنها،3ورسل

تعالى:بقولهواحتجوا.ومخالفتهامعاصيهاعلىوعقوباتلهافجزاء

،38[(]الانعام/أمثالكئمامئمإ،بجناختهيطيرطيرولاألأرضفيدائؤمنوما>

.24[تذير!(]ناطر/فيهالاخلاأئةمنرد>:تعالىوقال

جملةكلهمخلقهخلقتعالىاللهإن:التناسخيةمنطائفةوقالت

فيروحهنسخمنهمعصىفمن،ونهاهمأمرهمثئم،واحدةبصفةواحدة

والبقروالابلرالغنمكالدجاجوالقتلبالذبحتبتلىبهيمةجسد

فهوالالاممنالبهائمهذهعلى)4(يسلطفما،والقملوالبراغيث

".)1("ك":"شبه

".)2("ك،ط":"بسبب

"رسلا".:غيرهماوفيانفا.سبقكماوجهولهو"ف"،الاصلفيكذا)3(

"سلط".،ط":،ك"ب)4(
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زانيةأوزانيامنهمكانفمن.الأجسادهذهأودعتالتيالادميةللأرواح

كانومن،كالبغالالجماع)1(يمكنهلاحيوانبدنفيجعلبأنءكوفى

تيسبدنفيجعلبأنءكوفىوغشمه)2(ظلمهمعالزناعنعفيفامنهم

بدنفيجعلبأنءكوفىعنيداجبارامنهمكانومن،أوديكأوعصفور

عصىفمن،يردونثممنهميقتصأنإلى،ونحوهمادة)3(أوفراقملة

طاعةيطيعحتىأبداهكذاالتناسخذلكعليهأيضاكرر)4(كرتهبعدمنهم

معصيةيعصيأو؛وقتهمنالجنةإلىفينتقلأبدا،بعدهامعصيةلا

هذاإلىذهبوقد(.)وقتهمنجهنمإلىفينتقلمعها،لاطاعة

طرداحابط)6(بناحمدلهيقالرجلالاسلامإلىالمنتسبينمنالمذهب

عليهبهافاوجبوا،للهشرعوهاالتيوشريعتهمالقدريةلاصول)7(

.وحرموا

الشريرالالهمنوالشرورالالامهذهأنإلىالمجوسوذهب

قدرته.تحتتدخلولا،العادلالخيرالالهإلىفلاتضاف،المظلم

.النفاةالقدريةبهمالبدعأهلأشبهكانولهذا

وفعلها،الطبيعةتصرفمنذلككل:والدهريةالزنادقةلتوقام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."ط":"مايمكنه

وتجشمه"."طلبه:"ف"

"جرادة".:"ط"

.تحريفات"رده"،:"ط"."كذبه""ك":."كونه":"ب"

من"ط".سقطهعاإلى.".."اويعصي

الميزانلسانانظر:.الحابطيةتسمىوطائفته،النظاماصحابمن،معتزلي

)63(.والنحلالملل(،)1/148

".صولطرد":"طث!
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منالنارفيبدولا،وقدرتهبمشيئتهمدبرمختارفاعللذلكوليس

.شيءذلكوراءوليس،ونفعإغراقمنالماءوفي،ونفعاحراق

.المقامهذافيالأرضأهلمذاهبفهذه

أربابإليهانتهتحيثإلى)1(الوراقأبوعيسىانتهىولما

وذبحه،الحيوانإيلاملحكمةيتسعولم،عقلهطاش)2(،المقالات

.)3(
،وناجالماتمعليهافأقام")4(،البهائمعلىالنوح"سماهكتاباصن!

.الصراحبالزندقةوباج

معرةكلبوالبصيرةالبصرأعمىالمذهب(هذا)علىكانوممن

زعم،الحيوانأكلمنامتنعفاله،المعريالعلاءبابيالمكنيالئعمان

.)6(والذبحبالايلاملظلمه

طريقةمنمركبةطريقةذلكفيسلكفاله)7(الريخطيبابنماو

فيواعترفونقحها،وهذبها،المشائينالفلاسفةوطريقةالمتكلمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

صارنإلىالتخليطبهوانتهىخقطثممعتزلئاكان،هارونبنمحمداسمه

هـ.247سنةببغدادتوفي.الراونديابنأخذوعنه،التنويةبمذهبيرمى

412(.)5/الميزانلسان1(،50)4/الذهبمروج)216(،الفهرست

"فطاش".:"ط"

علىالفاءبادخال"ط"قياصلحكما،إصلاحولعله"فصتف"،"ب":في

"طاش".

".البهائمعلىالنوحفيالمشرقي"الغريببعنوانالنديمابنذكره

القطرية.فيواستدرك"ط"،منسقط"هذا"

للأستاذ"إليهوما"أبوالعلاءكتابفي"القضيةفيالفصل"القولفصلانظر

الله.رحمهالميمنيعبدالعزيز

.الرازيالفخرهو
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علىأوردهاالتي)1(المطالباتعنالخلاصإلىسبيللابألهاخرها

والاختيار!بالقصدفاعللا،بالذاتموجبتعالىألهبالتزامإلانفسه

اللهقدرةبإنكارالاالمطالباتتلكاجوبةعنبالعجزنفسهعلىفاقر

كلامهنذكرونحن.ربوبيتهبجحدوذلك،الاختياريوفعلهومشيئته

المشرقية:مباحثهفيقال.بألفاظه

وقبل.الالهيالقضاءفيالشردخولكيفيةفيالسادس"الفصل

مقدمتين:تقديممنبدلافيهالخوض

أموراتكوننإفاشرإلهالها)2(يقالالتيالامور:الاولىالمقدمة

علىفهيعدميةمورا]هه/ب[كانتفان.وجوديةاموراأو،عدمية

وجودهفيللشيءضروريةلامورعدماتكونانإمالالها،ثلاثةقسام

الضرورةمنقريبةنافعةلأمورعدماتكونأنواما،الحياةعدممثل

والهتدسة.بالفلسفةالعلمكعدمكذلكتكونلان)4(واما)3(،كالعمى

المفرقةكالحرارة(فهي)شرورإذهايقالالتيالوجوديةالاموروأما

العضو.لاتصال

منافعهوعدمالشيءضرورياتعدمهوبالذاتالشرأنواعلم

إلالهماحقيقةلاوالعمىالموتفانالبصر،وعدمالحياةعدممثل

كذلكهماحيثمنوهماالبصر،وعدمالحياةعدمألهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".التيالشبه"من:"ط"."التي"عن"ك":

،ط".من"كساقط"لها"

تحريف."كالاعمى"،"ك،ط":

ن"."أووفي"ط":من"ك"،ساقط"إفا"

.القراءةفياخطاوهي"،شرورلها"يقال:"ف"
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شرين.يكونانبحسبهاخراعتبارلهماليسفإذنشر)1(،

فظاهر-بالفلسفةالعلمعدممثل-عنهاالمستغنىالفضائلعدمماو

بلبالذاتشروراليستفإلهاالوجوديةالأمورماو.بشرليسذلكأن

عليهويدل،نافعةأوضروريةأمورعدمتتضمنإلهاحيثمن،بالعرض

إلىبالنسبة)2(كمالوهوإلاشرلهايقالالتيالافعالمنشيئانجدلاألا

اخر.شيءإلىفبالقياسشريتهماو،الفاعل

الغضبية،القوةوهيللغلبةطلابة)3(قوةعنيصدرمثلافالظلم

لالها،خيرإليهابالقياسالفعلفهذا.حلقتهاوفائدةكمالهاهيوالغلبة

لفواتللمظلومشراكانوالماشر،إليهابالقياسفهوعنهضعفتإن

،القوةهذهعلىالاستيلاءكمالها)4(الناطقةوالنفس.عنهوغيرهالمال

كانجرم)6(فلا،الاستيلاءذلكالنفسيفوتالغضبيةالقوة(قهر)فعند

شر)7(ولكنهكمالها،الاحراقفإنأحرقتإذاالناروكذلك.لهاشرا

الالةاستعمالوهوالقتلوكذلك.بسببهاسلامتهزالتمنإلىبالنسبة

الآلةاستعمالعلىقوياالانسانكونفان،إنسانرقبةقطعفيعةالق!

وكذلكلها،خيرهوقطاعةالآلةكونوكذلكخير)8(،بللهشراليس

)2(

)3(

)5(

)61

)7(

)81

بعد.فيماجاءكما"شران"،:المشرقيةالمباحثوفي،وغيره[لاصلفيكذا

تحريف.قال"،كما"وهو:"،ط،ك"ب

تحريف.،""ظلامة:"ط،"ك

تحريف.،""الباطنة:""ف

.الصوابوهو"،"فوات:المباحثفي

.جرم""ولا:"ط،"د

."ولكنها":"ط،"ك

".و"طالمباحثمنوالمثبت.سهوولعله"خيزا"ةوغيرهالاضلفي
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حيثمنشزالقتلولكن،خيراتذلككل،للانقطاعقابلةالرقبةكون

ليستالوجوديةالامورنذكرنابمافثبت.الحياةلزوالمتضمنإله

.)2(بالعرضبلبالذاتسرورا
8)1(

فإن.تكونلاأو،ماديةتكونأنإماالاشياءان:)3(الثانيةالمقدمة

كانتوان.اصلاشرفيهافلايكون،بالقوةمافيهايكنلمماديةتكنلم

ابتداءفييكونأنإفالهاالشروعروض،الشرمعرضفيكانتمادية

تكونها.بعدأوتكونها

(اوفرس)إنسانمنهيتكونالتيالمادةتكونأنفهو)4(الاولاما

والخلقة.الشكلرديئةالمزاجرديئةيجعلهاماالأسبابمنلهايعرض

لأنبلحرمالفاعللانليسحلقهورداءةالشخصذلكمزاجفرداءة

يقبل.لم)6(المنفعل

بعدعليهطارىءبطروء)7(للشيءالشريعرضنوهوالثانيوأما

تراكممثلالاكمالمنالمكمليمنعشيءإما)8(الطارىءفذلك،تكونه

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ا"."ب،ك،ط":"شر

".اعلم"والله:،ط""كفيزاد

ضعيف.مغايربخطالاصلفيمكتوبالرازيكلاماخرإلىهنامن

إما"."فهو:،ط"،ك"ب

اوفرسا".إنساناتتكون":"،ط"ك

المباحث.فيوكذاله"،"المنفعل،ط":،ك"ب

تحريف.وهو،غيرهفيوكذاوطروء"للشيءالشيء"يعرض:الاصلفي

التحريففصححالشر""يعرضوفي"ط":.المباحثمنثبتناماوالصواب

.الاول

تحريف."فكذلك"،:و"ف"الاصلفي

336



فيالشمستأثيرمنمانعاصارإذاالشاهقاتالجبالوإظلالالسحب

النباتإلىيصلالذيالبردمثلمضاد)1(مفسدشيءوإما،النبات

والنمو.للنشوءاستعدادهذلكبسببفيفسد

ضرورياتعدمإمابالحقيقةالشرأنبيناقد:فنقولذلكعرفتواذا

كلمنخيرايكوننإماالموجود:فنقول.منافعهعدمواماالشيء،

وهذا.وجهمنوشراوجهمنخيراأو،الوجوهكلمنشراأو،الوجوه

شرهأويكون،شرهعلىغالباخيرهيكوننإمافاله:)2(أقسامثلاثةعلى

خمسة.أقسامفهذه،وشرهخيرهيتساويا)3(أو،خيرهعلىغالبا

يكون)4(الذيوأما،موجودفهوالوجوهكلمنخيرايكونالذيأما

العقولفهولغيره()يكونالذيماو.وتعالىتباركاللهفهولذاتهكذلك

منولاذاتهاضرورياتمنشيءمافاتهاالأمورهذهلأن،والأفلاك

كمالاتها.

لان،موجودغيرفهوأوالمساويفيهأوالغالبشركلهالذيما)6(و

عدمبمعنىلا،والمنافعالضرورياتعدمبمعنىالشر)7(فيكلامنا

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

ماصوابهتحريفوهو،الاصلرسمويشبههوصار"،"يفسد،ك":،ب"ف

المباحث.منأثبتنا

تحريف.،"أقسام"تقدير:"ط،"ك

"يتساوى".:المباحثوفي."متساوئا":"،كوفي"ب."و"فالاصلفيكذا

تحريف."،الذييموجود"وهو"ط":

"خيره".:حاصرتينبينهنا"ط"فيزاد

من"ط".ساقطة"أفا"

المباحث.منثبتناماصوابهتحريف"الشيء"،:وغيرهالاصلفي
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والخيرمغلوبذلكانشكفلاذلك)1(بالشرعنيناواذاهالزائدالكمال

)2(والحرقمنها،أكثرالصحةنإلاكثرتوإنالامراضلان.غالب

منها.كثرالسلامةنإلاتكثرقدكانتوانوالخسفوالغرق

يكونأنفيهفالاولى،شرهعلىغالبا)3(خيرهيكونالذيفأما

لوجهين:موجودا

وقوت،الغالبالخيريفوتنوفلابديوجده/أ[]6لمإنأذه:الأول

الخير،منأغلبالشريكونعدمهفيفاذن،غالبشرالغالبالخير

القسمهذاوجود)4(ويكونالشر،منأغلبالخيريكونوجودهوفي

مثلكثيرةمفاسديضاو،كثيرةمنافعوجودهافيالنار:مثاله.أولى

مصالحهاكانتبمفاسدها(مناقعها)قابلناإذاولكئا،الحيواناتإحراق

)6(فكانت،المصالحتلكلفاتتتوجدلمولو،مفاسدهامنبكثيرأكثر

وخلقها.إيجادهاوجبفلاجرم،)7(مصالحهمنكثرعدمهامفاسد

التيالامورإلاليس-بالشرممزوجاخيرهيكونالذيوهو-الثاني

يوجدلمفلو)8(،العاليةالعللمعلولاتانهاشكولا،القمركرةتحت

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

.من"ط"ساقط"ذلكبالثرعنينا"واذا

.""فالحرق:"ط،"ك

وغيرها."ف"منوالمثبت"،"غالب:الاصلفي

.السياقمقتضىوهو"فيكون"،:المباحثفي

.""مصالحها:المباحث

.""وكانت:"ط،"ك

."مصالحها":"ط"

تصحيف.،""الغالية:"ب،"ف
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خيراتوهي،لهاالموجبةعللهاعدمعدمها)1(منيلزملكانالقسمهذا

محض،شروذلك،المحضةالخيراتعدمعدمهامنفيلزم،محضة

القسم.هذاوجودمنبدلافإذن

كلعن)3(عرئةالاشياءهذهالخالقيخلقلمفلمقيل)2(:فإن

وذلك،الاولالقسمهوهذالكانكذلكجعلهالولاله:فنقولالشرور؟

منه.فرغقدمما

وقد.شرهعلىغالباخيرهيكونلذياوهواخرقسمالعقلفيوبقي

.موجودا"يكونأنالقسمبهذاالاولىأنبيئا

هذهجميعإن:يقولأنلقائللأنيعجبنيلاالجوابوهذا":قال

مثلا،وارادتهتعالىاللهباختيارتوجدإئماوالشرورالخيرات

تعالىاللهبلالنار،(عن)موجباليسالنارعقيبالحاصل)4(الاحتراق

مماسةعقيبالاحتراقحصولكانواذا،النارمماشةعقيبخلقهاختار

عندماالاحراقخلقيختارأنيمكنه)7(فكانوارادتهاللهباختيارالنار)6(

هذهعنخلاصولاشرا.يكونعندماخلقهيختارولاخيرايكون

لابالقصد،بالذاتفاعلاوتعالىسبحانهكونهببيانإلاالمطالبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

القطرية.فيفاستدرك"ط"،منسقط"عدمها"

وعقبأيضا)092(العليلشفاءفياخرهالىهنامنالزازيكلامالمولفنقل

عليه.

الأصل.خلاف"من":"ف"

"الاحراق".:"ب"

"من".:،ط""ك

من"ب"ساقطهناالى"..كان"واذا

"وكان".،ب":"ف
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القدممسألةإلىالمسألةهذهفيالكلام)1(حاصلويرجع.والاختيار

."والحدوب

القائلينالمشائينالفلاسفةمذهبإلاالرازيعنديكنلملما:قلت

رعايةبوجوبالقائلينالمعترلة)2(القدريةأومذهب،بالذاتبالموجب

والحكم؛والعللالاسبابنفاةالجبريةومذهب،الاصلحأوالصلاح

مذهبيرججفتارة،الثلاثةالمذاهبهذهبينمتردداعندهالحقوكان

الطائفتينبينالحربيلقيوتارة،المشائينمذهبوتارة،المتكلمين

هذاإلىوانتهى؛الطائفتينبين)3(يترددوتارة،النظارةفيويقف

غيروهي-الجبريةطريقبالتزامإلامنهلهخلاصلاألهورأىالمضيق

)4(-
فيويرجععليهايعتمدالكلاميةكتبهفيكانوان،عندهمرضيه

متناقضةوهيالصلاحبرعايةالقائلينالمعنزلة()طريقأو-إليهامباحثه

اللهبأنالقائلينالملةأعداءإلىتحيزهمنبدايجدلم=مطردةغير

هذهانومعلوم،بهيقومفعلولااختيارولامشيئةولالهقدرةلا

وإلما.بعضمنأبطلبعضهاكانوإن،متناقضةباطلةبأسرهاالمذاهب

لهمتسليمهالمقامهذافيالمختارالفاعلبإنكارالقولالتزامإلىألجأه

أنواعبعضالتزامإلىقادتالتيالباطلةوالقواعدالفاسدةالأصول

الباطل.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."طمن"ساقط"حاصل"

من"ط".ساقطهناإلى."..بالموجب"القائلين

من"ب".ساقطهاناإلى"0.5.المذاهب"هذه

خطا."،مرضية"وهي"ب":

"وطريق".:،ط""ك
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حقإلىالحقمنطائفةكلمعماوضم،حقهالدليلأعطىولو

،وبصيرةعلمعلى،الرسلبهماجاءتإلىوتحيز،الاخرىالطائفة

")1(
تلكمنلخلص)2(،الحقطرقبجميعيهجاؤوالماوتمرير

بمشيئتهيفعليريد،لمافغالالعالمينرببأنإقرارهمعالمطالبات

تقديروأن،البالغةوالحكمةالئافذةالمشيئةلهوان)3(،وحكمتهوقدرته

عليه،خلقعماوالماءالاحراق،منعليهخلقتعماالئارتجريد

للحكمة)4(مناف-عليهوخلقتلههي!تعماالبشريةوالنفوسوالرياج

هذاغيراخرلعالمتقديرهذاوأن؛سبحانهللربالمحبوبةالمطلوبة

وأنلمسبباتها،مقتضيابالله(نصبها)التيللأسبابوتعطيل،العالم

.وأمره)6(بخلقهتصرفهوموضع،وحمدهحكمتهمظهرالاسبابتلك

[]56/بللحكمةمنافاةأشذوهووالامر،للخلقتعطيلتعطيلهافتقدير

الغاياتكاقتضاءلمسبباتهاالاسبابهذهواقتضاءلها؛وإبطالا

العالملمصلحةوتفويت،الحكمةفيقدحعنها)7(فتعطيلهالاسبابها،

قوامه.وبهانظامهعليهاالتي

مقتضياتهاعنويعاللها)8(،العائدةيخرققدسبحانهالربولكن

خطأ.،"تقرير)وهو:""ط(1)

."لتخلص":""ط،"تخلص":""ك(2)

تحريف.،""كلمته:""ف)3(

الاصل.قراءةمنيتمكنلمفإثه،نقطدونكذا"سان""ف":)4(

ولكن،القطريةفيفاستدركمن"ط"،سقطهناإلى."هذا.نو،"سبحانه)5(

".عدهذا"غير:وهو،.سقطهذهفيبقي

"لخلقه".،ط":"ك)6(

"منها".،ط":"ك)7(

،ط".في"بكماالعادةأي)8(
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كما،المسبباتتلكفواتمفسدةعلىراجحةمصلحةفيهكانإذاأحيانا

الاحراقعنوسلامابرداعليهوجعلهاإبراهيمفيهاألقيالتيالنارعطل

إغراقعنالماءتعطيلوكذلك.العظيمة)1(المصالحمنذلكفيلما

ببعض=بعضهاأجزائهوالتقاءالاسالةمنعليهخلقوعماوقومهموسى

التيالتامةوالحكمةالباهرةوالاياتالعظيمةالمصالحمنفيهلماهو

ترتب.ماوالاخرةالدنيامصالحمنعليهاوترئب،الوجودفيظهرت

الهبذلكعبادهشهد)3(الهمع)2(،افعالهسائر-سبحانه-وهكذا

)4( يملكدهو(،)وملكهخلقهالاسبابنو،الاسبابمسببهو

ذاتهامنيكنلمكذلكجعلها)6(نوواثارها،مقتضياتهاعنتعطيلها

ماوالطبائعالقوىمنفيهاودعو،كذلكجعلهاالذيهوبلنفسها،و

يقولكمالاسلبها،إياهايسلبهاأنشاءإنلهوآثارها،بهاقتضت

فيليسإلهالاطباءوزنادقةوالطبائعيين)7(الفلاسفةمنأعداوه

:ويقولونوموجباتها،اثارهاعنالأسبابهذهتجريد)8(الامكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

من"ب".سقطهناإلى"."هالتيالنار"

."...وتعالىسبحانه"فهكذا"ب":".سبحانهافعالهسائر"فهكذا،ب":"ك

"اشهد"."ط":

،ط".،كمن"بساقط"هو":

اوملكه".

وكذا،أشبهوهوكونها"،"ظ"ك":حاشيةوفي.وغيرهالاصلفيكذا

في"ط".

قربولكئهاالحبرلانتشارالأصلفيواضحةغيروالكلمة"الطبائعية"."ف":

المصنفهكتبفيشائعتانكلتاهمافالكلمتانوبعدئبتنا،ماإلى

تحريف.،"الانسان":""ب

342



قهرتحتمقهورةمربوبةعندهمالطبيعةوليست.الطبيعةفيتعطيللا

.المدبرةالمتصرفةهيبليشاء،كيفيصرفهامسخروتسخيرقاهر

منأودعهاومامخلوقاتهبأسرارومعرفتهعلمهنقص)1(منيقولكماولا

وثوابهوأمرهحلقهبهاربطالتيوبالاسبابوالغرائز،والطبائعالقوى

عنمجردةمحضةمشيئةإلىالامروردكفه،ذلكفجحد؛وعقابه

الأسبابارتباطببعضبعضهالعالمارتباطوعنوالغايةالحكمة

بمحالها.والقوى،بمسبباتها

يريدلما)2(الفعالالمختارالفاعلإنكارمناللازمالمحذورثم

الشرورهذهيجعلبذلكالقائلفانمحذور،كلفوقومشيئتهبقدرته

دفعها)4(يمكنهلا،للناروالحرارةلحامله)3(الظللزوملهلازمةبأسرها

حلقهإلىالشرإضافةمنفروافهم(.منها)الخيراتتخليصولا

إزالتها،يمكنلاإضافةإليهضافوهو،إياهألزموهثم،واختيارهومشيئته

ذلكوفي؛عبادهأحوالبتفاصيلوعلمهوحلقهومشيئتهقدرتهتعطيلمع

محاذير،عدةبالتزاممحذورمنففروا.للعالمينربوبيتهتعطيل

ل)6(بالنارالرمضاءمنواستجاروا

مخلوقاتهعلىوعلوهعرشهعلىاستواءلهعنالجهميةنزههكماوهذا

"،تحريف.)1("ب":"يقضي

سهو.،"للفعاوا":"ف"(2)

تحريف.،"لطفلا":"ط،ب،ك"(3)

."يمكنهلاو":"ط،ك"(4)

تحريف.،""الخيراتبدل""الحرارة:"ط،وفي"ك.الشرورمنأي"منها")5(

)377(.المقالفصلفيلمثل1انظر)6(
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مخالطامكانكلفيسبحانهجعلوهثئم،والجهةالتحيزمنفرارا)1(

مجاورته.منالعاقليأنفمكانوكلالمكروهاتوالاماكنللقاذورات

!مكانكلبهفعمموا،بالعلوتخصصهمنففروا

فأحلوا،منهشرإلىفرواالمذهبهذابطلانالفرعونيةعلمتولما

يعبد،ربالعرلشفوقليس:وقالوا،البتةمنهوخارجهالعالمداخل

الكلمإليهيصعدولا،الايديإليهترفعولاويسجد،لهيصلىإلهولا

عدمإلىبهعرجبلإليه!يمبمحمدعرجولا،الصالحوالعملالطيب

ومن)2(.سافلينأسفلوبينالعرلشبينإليهبالنسبةفرقولا،صرف

فوقموجودايكنلمفاذا،سافلينأسفلفيموجوداليسألهالمعلوم

.لوجودهوتعطيلالبتةلهإعدامفهذاالعرلش

فيماالنصارىأشباهالاتحاديةمنوإخوانهمالحلوليةرأتفلما

الوجودات)3(،فيالساريالوجودهذاهوبل:قالواالإحالةمنذلك

الماءفيفهوبحسبها)4(.وأنواعهاصورهااختلافعلىفيهاالطاهر

وماهيته.شيءكلحقيقةوهونار،الناروفيخمر،الخمروفيماء،

خسيسموجودكلوجودوجعلوه،عرشهعلىاستوائهعنفنزهوه

علوااعداوهيقولعمااللهتعالى،أوغيرهطيب،اوكبيرصغير،وشريف

.كبيرا

فرار"."ف!ئه،ط":"ك)1(

سهو."السافلين":"ف")2(

وما."الموجودات":وغيرهاعانهالمعقولة"ف"وفي.شكبلاالأصلفيكذا)3(

)2/347(.التعارضدرء:انظر.عليهغبارلاصحبحالأصلفيورد

تصحيف."بحسنها"،:،ط""ك)4(
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والافعالالاراداتقيامعننزهوهالعالمبقدمالقائلونوكذلك

ونزهوه.عنهاينفكلالهلازمةالحوادثجميعجعلواثم،بهالمتجذدة

وارادته،مشيئتهعنصدورهيكوننوالعالملخلق)1(إرادتهعن

عنه.صدورهإلىكالمضطزلذاتهلازماوجعلوه

فييقعوالئلاكمالهصفاتعننزهوهالجهميةالمعتزلةوكذلك

)2(!8"
يحسنمابحسنعليهوحكموا،أفعالهفيبخلقهسبهوهلم،تشبيه

كمالهصفاتسلبفيبها)3(تشبيههمع،منهميقبحماوقيحمنهم

والكلاموالبصرالسمعإثباتمنفرمنفان)4(.والناقصاتبالجمادات

تبصرولاتسمعلاالتيبالاحجارشئههفقد،يشبههلئلا(له)والحياة

فقد)6(،يزعمهتشبيهمنيلزملماالكلامصفةعنعطلهومن.تتكلمولا

.)7(الكلاممنهمالممتنعوالافاتالخرسبأصحابشبهه

منعرفةعشيةودنوه،الدنياسماءإلىليلةكلنزولهعننزههومن

تشبيههمنفرارا،عبادهبينللقضاءالقيامةيومومجيئه،الموقفأهل

يجيءولايفعلولايتصرفلاالذيبالجمادشبههفقدبالاجسام،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

يف.تحر،"تهدعا!":"ب"

الاصل.خلاف"،"تشبيهه:"ف"

لم"يشبهه"لئلاإلىهناومن"ط".فيوحذفتوغيرها،"ف"فيكذ["بها"

فيكتبطويللحقمنالاؤلالسطرمنجزءوهو،الاصلمصورةفييظهر

علاها.الىأسفلهامناليمنىالحاشية

"وان".،ط":"ك

"ف".فيتردلم"له"

"بزعمه"،ط":"ب

بالافات"!الكلامالممتعمنهمالدنيا"بأصحاب"ب":
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.ينزلولاياتيولا

حذرا،الفعلإلىلداعأوحكمةأولغرضيفعلأنعننزههومن

الذينوالعبثالسفهبأهلشبههفقد،لذلكبالفاعلينتشبيههمن

محبوباهمطلوباغرضاولامحمودةغايةبافعالهميقصدونلا

والاضلالبالهدايةفيهموتصرفهعبادهأفعالحلقعننزههومن

الظلممنحذراشاء،لمنمنعهأوبفضلهمنهمشاءمنوتخصيص

منالنيرانأطباقفييخلدحيثوالجورالظلمباقبحوصفهفقد،بزعمه

فإنها،واحدةكبيرةالموتقبلفعلإذا،طاعتهفيكلهعمرهاستنفد

معجهنمفيويخلدمنثورا،هباءوتجعلها،الطاعاتتلكجميعتحبط

.الفاسدةأصولهممنذلكغيرإلى،منهايتبلمماالكفار

مناختلفوالماامنواالذينالله)2(وهدىمنه)1(،فزوامثالهوفهذا

مستقيمصراطإلىيشاءمنيهديوالله،بإذنهالحق

أثبتناهوقد،عليهالحبرلوقوعلأصل1مصووةفييطهرلممثاله"و"فهذا)1(

إصلاحولعله"،الحقمن"فراوم"ب":وفي،ب"."كمنساقطهومن"ف"،

"ط".منحذفتبكاملهالعباوة1والمبتوو.للنص

واثما،البقرةمن)213(الايةنقلالمؤلفيقصدولمو"ف".الاصلفيكذا)2(

"فهدى".:"،ك"بوفي.كلامهفيمنهاالاقتباسأواد
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علىةقاا[571/

جهتين:احد)1(منعنهيتخلفوصلاحهالعبدكمال

بهلماقابلةولامنقادةولالينةغيرقاسيةيابسةطبيعتهتكوننإما

.وفلاجها)2(كمالها

بل،ذلاثعلىثابتةغيرلكنها،القيادسلسةمنقادةلينةتكوننواما

التقلب.كثيرةعنهالانتقالسريعة

لكليسرفقدفليبشر،عليهوثباتاللحقانقياداالعبدرزقفمتى

)3(.
.يشاءمنيؤتيهاللهفصلودلك،خير

"احدى"."ط":وفيص)97(.فيسبقمانظر1و.وغيرهلأصل1فيكذا)1(

.وكمالها""فلاحها:""ب)2(

تصحيف.خير"،بكل"بشر"ك،ط":)3(
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قاعدة

ذلكردهفانوالمحنالبلايا)1(أنواعمنبشيءعبدهاللهابتلىإذا

علامةفهو،ببابهوطرحه،عليهوجمعه،ربهإلى)2(والامتحانالابتلاء

عنهفتقلع،طالتوإنلهادواملابتراءوالشدة.بهالخيروإرادةسعادته

اللهإلىرجوعهوهو،وافضلهعوضأجلمنهاعوضوقد،تقلعحين

علىوانطراحه،عنهنائياكاننبعدعليهواقباله،عنهشارداكاننبعد

متعرضاهغيرهأبوابعلىوللوقوف،معرضا)3(عنهكانوقدبابه

طبعه،وجمرهها،ساءتهوان،النعمةعينهذاحقفيالبليةوكانت

نفسه.منهاونفرت

سبب)4(مثلهماسببامحبوبهاإلىالنفوسمكروهكانفربما

تكرممواشئاأنوع!مئ>:والعصمةالشفاءهوذلكفيتعالىوقوله

لاوأنتميغلموأللهفطئملثزوهوشتاتحئوأنوعسىلكمخيروهو

216[.*<]البقرة/لغلموت

الخلق،إلىورده،عنهقلبهشردبل،إليهالبلاءذلكيردهلموان

والرجوعوالتوبة،يديهبينوالتذلل،إليهوالضراعة،ربهذكروأنساه

)1(

)2(

)3(

)4(

البلايا".بانواع"عبده:"ب"

"المحن".:،ط""ك

معرضا".كانانبعد"بابه:،ط"،ك"ب

المعادزادفيالمؤلفانشدهوقدنثرا."ف،ك،ط"فيالبيتهذاثبت

السالكينومدارج)344(،العليلوشفاء)2/308(،اللهفانواغائة031()3/

)2937(.الطلببغيةفيالعديمابناوردهاأبياتمنوهو105(.)1/
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إلىردهالبلاءعنهأقلعإذافهذا.بهالشروارادةشقاوتهعلامةفهو؛إليه

عندطبيعتهفجاءت؛وفرحهومرحه،شهوتهوسلطان،طبيعتهحكم

بالسراء،عليهالمنعمشكرعنوالاعراضوالبطرالاشربأنواعالقدرة

عليهوبالهذافبليةالضراء.فيإليهوالتضرعذكرهعنأعرضكما

وبالله.وتكميلورحمةلهتطهيرالاولوبلية،حقهفيونقصوعقوبة

.()1التوفيق

".لعصمة1)1("ب":"و
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قاعدة

)1(والذنوبالمعاصيفيالناسمشاهدفي

باراداتهم)3(أحكامهاعليهمتجريالتيالبلوىفي)2(الناس

أعظموغايتها-لاسبابهاشهودهم-بحسبمتفاوتونوشهواتهم

:مشاهد)4(ثمانيةذلكوجماع.تفاوت

)1(

)2(

)3(

)4(

مختلفبخطالحاشيةفياضيفثم،فقط"قاعدة"كلمةأولاالاصلفيكتب

منبدلا"مشاهدة"وفيه"صح".علامةمع"الذنوب.5."قاعدة:العنوانهذا

وهوغيرها.فيوكذا،ثبتناكماالعنواننقل"ف"ناسخولكن."مشاهد"

ومدارجالسعادةدارمفتاجوفي،الفصلهذافيالمصنفكلاميؤيدهالذي

السالكين.

لقطرية.فيوصحح"والناس"،:"ط"

."بإرادتهم":"ط،ك،ب"

ثم"الثانيالقسم...أحدهاأقساماربعةذلك"ويجمعاولا:الاصلفيكتب

)2/254(السعادةدارمفتاجفيالمؤلفأشاروقد.المتنفيمابهاستبدل

ئهاوالذنبمواقعةفيالخلقمشاهد"القدسية"الفتوحاتكتابهفيذكراذهإلى

(والفتوحات)المفتاجوالكتابانبالاختصار،اوردهاثئممشاهدثمانيةإلىتنتهي

السالكينمدارجكتابفيفصلاالمؤلفعقدوقد.الهجرتينطريققبلاسلما

لاهللبواقيوللمنحرفينمنهااربعةمشهداعشرثلاثةفيهوذكر)1/947(،

كتابهفيذكرهماإلاكتابفيبهتظفرلاالفصلهذاإن:قالثم،الاستقامة

ولاهناذكروقد.الكتابهذايعني"السعادتينطريقفيالهجرتين"سفر

الحاشية:فيعليهزادثئم،قسمينإلىالرابعالمشهدوفشممشاهد،اربعة

الاصلإلىوأضيفت."..الحكمةمشهدالسابعالمشهدمشاهد.ستة"فهذه

ثئمهنا،يذكرلمالثامنالمشهدأنبالذكروالجديرأيدينا.بينليست"وريقة"

دارمفتاجفيذكرعماالاختلافبعضتختلفالمذكورةالسبعةالمشاهد

.السعادة
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منهاالمطلوبةوالغايةإليها،الموصلالسببشهودأحدها)1(:

وطرها،قضاء)2(طريقإلاتشهدلاإذ،الحيواناتشهودوهو.فقط

الحيوانوبينبينهليسالناسمنالضربوهذا.تناولهابعدالنفسوبرد

زادوربماإليها،الوصولفيالحيلة)3(تدقيقإلافرقذلكفيالبهيم

.بها)4(ولذتهتناولهافيعليهالحيواناتمنغيره

وجريانهالقدريالحكممجردذلكمعيشهدمن:()الثانيالمشهد

هذاتوفيةهيالحقيقةأنرأىوربما.ذلكشهودهيتجاوز)6(ولا،عليه

جملة،هوفعلهشهودعنبالفناِإلاذلكلهيتمولا،حقهالمشهد

فعلا،نفسهإلىينسبفلا،سواهله)7(والمحركغيرهفيهالفاعلفيشهد

والتوحيد.التحقيقهوهذاأنويزعم،إساءةلهايرىولا

عاصئاكانوان،وجهمنمطيعانفسهيشهدأنهذلكعلىزادوربما

عاصياكنتوان،والمشيئة)8(للارادةمطيع"أنا:فيقول،اخروجهمن

(0)001)9(ء
الخبطعنللرعاعوضبطاتلبيساالامريرىممنكانفالى.مر"

".البهيميالحيواني"المشهد:المفتاجفيسقاه)1(

".،ط"كمنساقط"قضاء")2(

تصحبح."بدقيق"،،ط":"ك)3(

لذاتها"...."مع:""ط.ولذتها"تناولها"مع:""ك)4(

485(.)1/المدارجنظر:1والجبر"."مشهد:المفتاجفيسقاه)5(

.""يجوز:""ط."يجاوز":"ك،"ب)6(

."ط،"كمنساقط""له)7(

.""الارادة:"ط،"ك)8(

ص)55(.فيسبق)9(

"ل!ان"."ك،ط":)01(
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مطيعانفسهرأىفقط)2(،الحيوانيةالطبيعةحكممع)1(والجريان

المعنى:هذافيقائلهمقالكماعاصيا،لا

)3(طاعاتكلهففعليمنييختارهلمامنفعلاأصبحت

منهم.وخيرهؤلاءمنالسلامةإلىاقربالاول.الدالصفصحابو

الاصنام،عبادالمشركون)4(شهدهالذيالمشهدهوبعينهالمشهدوهذا

02[.(]الزخرف/عبذنهئمما%لرخمنشالو>:قالواكما،عندهووقفوا

/(]الانعام()شتئمنحرمناولاءالاؤناولاأشرئحنامااللهشاءلو>:وقالوا

أنطعمءامنوالفذين!فرواائذينقالرزقكواللهمماانفقوالهتمقيلو!ذا>.[481

،أمرهوردباللهأشركمنمشهدفهذا.47[طعمه+<)6(]يس/اللهلولمجثاءمن

لأزيننأغوتننىبمارب>:لربهيقولاذإليهانتهيالذيإبليسمشهدوهو

.93[)7(!(]الحجر/خعينولاغودنهمالارضفيلهم

فقط)8(،بالعبدالقائمالكسبيالفعلمشهد:الثالثالمشهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تحريف.،"نمالحرا":"ط،ك"

تحريف.،"فقد":"ط"

ص)55(.فيسبق

"يشهده"."ط":

من)35(الايةمنجزءوهوثئص(مندويهصمنولاحزمنا>:كلهاالعسخفي

النحل.سورة

.!(ئيهزضذلىفإلاانتمن>:لايةااكمل"ب"في

ه"أعلم"والله:زيادة"،ط"كفي

ولكنالنفاة".القدرية"مشهد:المدارجوفيالقدر""مشهد:المفتاحقيسقاه

معمغلوبولكنهمنكراليسومنالقدر،منكرهناالمشهدهذاتحتذكر

نفسه.
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له،الربمشيئةذلكمعيشهدولا،بهوقيامهعنهصدورهإلايشهدولا

ونفوذقضائهفيتعالىالربعزةولا،بهالقدريحكمهجريانولا

..)1("
شهودعناجترمهماوالبحودلبهمعصيتهبشهودفنيقدبل.امره

فقد،الامرينلشهودقلبهاتساعلعدمإما،السابقوالقدرالنافذةالمشيئة

،وقدرهالرببقضاءمؤمنأنهمع،وفعلهوجرمهذنبهشهودمنامتلأ

بارئهمشيئةبهيسبقلممانفسهفييحدثأنمنقدرا)2(أقلالعبدنو

نأتعالىللربوتنزيهه،جملةوالقدرالقضاءلانكارهواما.وخالقه

عليه.يلومهثمشيئاالعبدعلىيقدر

يزاللاأنلهموجبالهنافعاصحيحامشهدهكانوان)3(الاولفاما

بأنهمعترفاإليها،والعيبللذنبناسباعليها)4(،مزريا،لنفسهلائفا

هونهوفيهالعادلفهوعاقبهإنتعالىاللهوأن،والنكالالعقوبةيستحق

مغلوبضعيفصاحبهلكن؛فيهريبلاحقكلهوهذا،لنفسهالظالم

لمفانه،المخذولكالمقهورمعهاهوبلعليها،معانغيرنفسهمع

لووأنه،ومشيئتهالكونىأمرهونفوذقضائهفيتعالىالربعزةيشهد

منالامحفوظولا،عصمهمنإلامعصوملانهو،وحفظهلعصمهشاء

سلسلةفيإليهامسوق،وأقدارهأقضيتهلجريانمحلهونهو،حفظه

علىالقادرفهو،غيرهبيدطرفهاالسلسلةتلدبوأن،وشهوتهرادته

وشقاوهههلاكهفيهماوالى،وفلاحهصلاحهفيهماإلى(بها)سوقه

)1(

)2(

)3(

)4(

"،خطا."ط":"بذنبه

للأصل.خلافا،""امرا:""ف

.""فإن:""ب

مزريا".عليهالائما،"لنفسه"ب":

"فيها"."ط":
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علىوالكسبالمعصيةشهودوغلبةالمشهد،هذاعنلغيبتهفهو

بهوالاستغاثةبربه)1(الاستعانةولاحقه،التوحيدلايعظي،قلبه

قولهسريشهدبحيث،حقهوالابتهالوالتضرعوالافتقاراليهواللجا)2(

بكعوذو،عقوبتكمنبعفوكعوذو،سخطكمنبرضاكأعوذ":ع!ي!

منهفالمستعاذ)4(،شيءكلوخالقشيءكلردثسبحانهفاله.")3(منك

منهوالاستعاذة،إليهمنهفالفرار،يكنلمشاءولو،ومشيئتهبخلقهواقع

العزيزهوإلالاإله،إليهإلامنهمهربولا،إليهإلامنهملجاولا،به

الحكيم.

محجوب،ولفمخذ-لقدرواءلقضاامنكروهو-نيلثااماوأب[]57/

إلىموكول،الالهيةالحكمةشهودعنمصدودالتوحيد،شهودعن

مشيئتهوكمالقضائهفيتعالىالربعزةشهودعنممنوع،نفسه

00)5(0
بالله،إلالهتوفيقلالهو،ولمحقرههوعجزهشهودوعن،حكمهولمود

الرشدعزيمةلهويخلقيوفقهلموان،مخذولفهواللهيعنهلمإنلهو

منأغلظحجابلا"فاله،غليظاللهعنفحجابه.ممنوععنهفهووفعله

.")6(إليهالافتقاردواممنأقرباللهإلىطريقولا،الدعوى

)1(

)2(

)31

)4(

)5(

)6(

."ذةلاستعاا":"ط"

."ءلتجالاا":"ط،ك،ب"

)57(.تخريجهسبق

محتملة.قراءة"والمستعاذ"،:وغيرها"ف"في

"نفاذ".:""ب

ومجموع)2/234(،الصفوةصفةانظر.التستريعبداللهبنسهلكلاممن

وسياتي511(.)1/والمدارج)12(،الصيبالوابلنظر1و02(.)7/الفتاوى

ص)366(.فيأخرىمرة
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تعالىالربانفرادفيشهد1(،والأمماالتوحيدمشهد:الزابع[لمشهد

وجريانبها)3(،باسرها)2(الموجوداتوتعلق،مشيئتهونفوذ،بالخلق

قلمه.بهوجرى،علمهفي)4(ماسبقإلىوانتهاءها،الخليقةعلىحكمه

بالاعمالالجزاءوارتباط،وعقابهوثوابهونهيهأمرهذلكمعويشهد

مقتضيةأسباباجعلتالتيبأسبابها،المسبباتارتباط،لهواقتضاءها

وحكمة.وقدراشرعا(له)

وجريانمشيئتهونفوذبالخلقوانفرادهتعالىالربتوحيدفشهوده

والافتقارإليهالالتجاءودوامبه)6(الاستعانةبابلهيفتحوقدرهقضائه

عاجزافقيرابالبابويطرحه،العبوديةعتبةمنيدنيهوذلك.إليه

نشورا.ولاحياةولاموتاولانفعاولاضرالنفسهيملكلامسكينا،

والتشمير،الجد)7(لهيوجبوعقابهوثوابهونهيهتعالىأمرهوشهوده

والاعترافباللومنفسهعلىوالرجوعبالامر،والقيام،الوسعوبذل

والعلمالكاملةوالقدرةوالحكمةالعزةشهودبينسيرهفيكون.بالتقصير

عيوبوتطفبمنهوالإساءةالتقصيرشهودوبين،العظيمةوالمنةالسابق

مشهدوهو،والايمانالعلمهل"مشهد:لمفتاح1في[لرابعالمشهدسفى)1(

و[نظرالتوحيد"."مشهدلسادس:1المشهدسقىثم"،والشرعلقدر1

194(.لمدارج)1/1

"الوجودات".قراءةيجتمل)2(

"به".:""طوفي.بمشيئته:يعني"بها")3(

لها"."سبق:""ط)4(

"لها".:"ط"وفي.الجزاءالىراجعلضمير1و،وغيرهالاصلفيكذ[)5(

م".1ودو"الاستعاذة:،ط""ك)6(

تحريف.،"الحمد":"ط،"ك)7(
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المصتوع،بهالملطوف،المعانالموفقالعبدهوفهذا.عمالهاونفسه

التوفيق.لهوضمن،العبودية)1(مقامفيأقيمالذي،له

أبيهممشهدفهو،عليهموسلامهاللهصلواتالرسلمشهدهووهذا

منلنكوننوترحمنالناتغفرلمنوأنفسناظلمنا>ربنا:يقولاذ،ادم

.23[لاعراف/*<]لخسرين

ماأشلكأنبفأعوذنيرت>:يقولإذ،نوحالرسلأولومشهد

.[47!(]هود/الخضلنمنأ!نوترحقنىضرلىالإ،بهءعفملىلئس

عليهوسلامهاللهصلواتإبراهيمالانبياءوشيخالحتفاءإمامومشهد

يطعمنيهووالذى!تهدفيقهوخلقنىىا>:يقولإذ،أجمعينوعليهم

والذى!تحيينثصييمتنيوالذى!!تمفيهتفهومرضتوإذا!ويسقين

ه78-82[!(]الشعراء/الدجمتيؤمخظثتىلىيغفرأناطمع

سدأن!لنيواتجنبنىءامناالبلدهذااجعلرب>:دعائهفيوقال

وبينالعبدبينيحولالذيأنء!يمفعلم35[(]إبراهيم/!لاضنام

عبادةوبنيهيجنبهانفساله،غيرهربلااللههوالاصناموعبادةالشرك

.الاصنام

فعليما>أتغلكنا:لربهخطابهفييقولإذموسىمشهد!هووهذا

فاغفرلاوليناأنتدتشاهوتهدهـمنتشاءمنبهاتضحلنلإلاهيإنمناالسفها

امتحانكإلاذلكإني155[!<]الاعراف/ألسنرينضيروأنتوازخمنا

منوليس،واختبرتهامتحتتهإذاالذهبفتتت:يقالكما،واختبالن

".مقام"اقيم:،ط""ك)1(
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المؤينينفعنوالذين>إن:قولهقيكماء)1(السيالفعلهيالتيالفتنة

تكونلاحتىوقئلوهم>:قولهفيوكما01[،<]البروج/والهؤمنت

تعالىباللهأعلم)2(وموسى.المخلوقفتنةتلكفان[،391<]البقرة/فئنة

>ومتك:تعالىقولهفيكالفتنةهي!الما.الفتنةهذهإليهيضيفأن

التيالاحوالفيوصرفناك،واختبرناك،ابتليناكأي04[<]طه/فئونأ

عليهوإنزالهلهخطايهوقتإلىولادتهلدنمنعليناسبحانهاللهقصها

ِ)3(
به."

بالخلقوانفرادهالربتوحيدشهد!شيهموسىأنوالمقصود

وسلطانهبعزتهإليهفتضرع،الشركومباشرتهمالسفهاءوفعل،والحكم

ظلضتنيرت>:!شيوقولههذاومن.وجانيهفاعلهإلىالذنبوأضاف

اتغفورهوإنبماله،>فغفر:تعالىقال(لىفاغفرنفسى

16[.الرجمم*<]القصص/

إنيستخنثائتإلاإلةلا>:يقولإذ،النونذيمشهدوهذا

كلعنونزهه،تعالىربهفوحد87[*<]الانبياء/الظادرنمن!نت

نفسه.إلىالظلمضافو،عيب

دعائه:فييقولحين)4(الاستغفار،سيدصاحبمشهدوهذا

عهدكعلىناو،عبدكوأناحلقتني،نتإلالاإلهربيانت"اللهم

بنعمتكلكأبوء،صنعتماشرمنبكأعوذ،استطعتماووعدك

)1(

)2(

)3(

)4(

ء"."ط":"المسي

".موسى"فإن،ط":"ك

سهو."كلماته"،:"ف"

"إذ".،ط":"ك
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.")1(أنتإلاالذنوبيغفرلاإله،ليفاغفر،بذنبيبوءو،علي

وعمومبالخلقسبحانهلانفرادهالمتضمنالربوبيةبتوحيدفأقر

وحدهوعبادتهلمحبتهالمتضمنالالهيةوتوحيدونفوذها،المشيئة

الوجوهجميعمنللافتقارالمتضمنبالعبوديةوالاعتراف،لهشريكلا

سبحانه.إليه

وأمرهشرعهالتزامذلكفتضمن،"ووعدكعهدكعلى"وأنا:قالثم

جزاوهوهو،وعدهوتصديق-عبادهإلىعهدهالذيالعهدوهو-ودينه

")2(.
الايمانوهوبالموعود،والتصديقالامر،التزام!تضمن.ولوابه

.والاحتساب

تعالىلهيصلحالذيحقهالمقامهذايوفيلاالعبدأنعلملماثم

يأ"استطعت"ما:فقاليتعداها،لاالتيوقدرتهباستطاعتهذلكعلق

وقدرتي.استطاعتيبحسبذلك)3(ملتزم

)4(.والعزةالقدرةمشهدوهما،المذكورينالمشهدينشهدثم

فهذه"،صنعتماشرمنبكأعوذ":فقال،نفسهمنالتقصيرومشهد

معا.المشهدينتضمنتالكلمة

إلىوالذنب،بهاوالمبتدىءوأهلهاوليهاإلىكلهاالنعمأضافثم

فأنت".بذنبيبوءوعلي،بنعمتكلكأبوء:فقال،وعملهنفسه

)2(

)3(

)4(

)302(.تخريجهتقدم

".ثوابه"من:"ط"

"ألتزم.:""ط

.""القغ:،ط""ك
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النعمومنه،كلهوالاحسان،كلهالثناءلهالذيالمشكور)1(المحمود

المذنبوأنا،كلهالفضلولك،كلهالثناءولك،كلهالحمدفلك.كلها

)3(:العارفينبعضقالكمابخطائه)2(،المقز،بذنبهالمعترف،المسيء

."والعملالنفسعيبومطالعة،اللهمنالمنةمشاهدةبينيسيرالعارف"

عليه،والثناءوحمدهسبحانهلربهالمحبةله)4(توجبالمنةفشهود

توبتهودوام581/أ[استغفارهيوجبوالعملالنفسعيبومطالعة

سبحانه.لربهواستكانتهوتضرعه

"فاغفر:قالالوسائلبهذهإليهوتوسلالداعيبقلبهذاقاملماثم

.(أنت")الاالذنوبيمغفرلافالهلي

فصل)6(

:قسممانفيهالمشهدهذااصحابثم

بسلسلةاياه)9(وقياده،عليهعدوه)8(تسلطيشهدمناحدهما)7(:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

لمشكور".1"ب،ت،ط":"و

"."ط":"بخطئه

وقد692(.لم)1لمدارج1و)11(،المنازلانظر..السائرينمنازلصاحبهو

ايضا.)41(العليلوشفاء1(،10الصيبالوابلفيقولهالمصنفاورد

"يوجب".،ط":"كوفيو"ف".الاصلفيكذا

الصيبوالوابل3102(،صفيسبقماالاستغفار:سيدتفسيرفينطر1و

6952(.لم)1والمدارج(،1)1

."،ط"بمنساقط"فصل"

الخامس.المشهدوهو

.""تسليط:"،ط"ك

تحريف."وسلسلةإياه"فساده:،ط""ك
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إلىيسوقهبحيثمعهأسيرفهو.الشهوةبلجامإياهوكبحه،الهوى

بأنعالم،ووليهوناصرهربهإلىملتفتذلكمعوهو،عنقهضرب

وخلصهعنهطردهلوشاءلهو)1(،بيدهعدوهناصيةنو،يديهفينجاته

وليهإلىالالتفاتأكثربلجامهوكبحهعدوهقادهفكلما.يديهمن

وبعدهاغترابهزاد)2(وكلما.يديهبينوالتذلل،إليهوالتضرع،وناصره

ورأفتهوقدرتهوغناهوكرمهوجودهوإحسانهوبرهعطفهتذكربابهعن

بابه،على)3(مترامية،إليههاربةقلبهدواعيفانجذبت،ورحمته

عنقه،لتضربوقذم،عنقهإلىيداهشدتقدكعبد؛فنائهعلىمنطرحة

به،ورأفتهعطفهوتذكر،أمامهسيدهإلىفنظر،للقتلاستسلموقد

لهومد،يديهبيننفسهطرحفهبه)4(منها.إليهفوثب،فرجةووجد

يديك،بينناصيتيوهذهومسكينك،عبدكأنا:وقال،عنقه

مشهدفهذا.فانتصرمغلوبواني،بكإلاالعدوهذامنليخلاصولا

الوصف.ينالهلاماالعبوديةأسرارمنتحتهالفائدةجليلالمنفعةعظيم

وان،العبارةعنهتجفو)6((،خص)وعظمومنهأجلمشهدوفوقه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"ف":فيفوقهوكتب.،ك""ففيوكذا"بيده"،مكان2"به"،:الاصلفي

الاصل:فياولاكتبوقد."يديه"بين:"ط"وفي."ب"منوالمثبت"كذا".

فيالنونحرفإلىالضربخطفوصل"عدوه"علىضربثم"عدوهن"و

الى"ك"في"عدوه"تحرفوقد.،ك""بفي"ان"حذفثمومن"ان".

"ط".فيكما،"يديه"بين:فوقهبعضهمفكتب"هدوه"

تحريف.،"اراد":"ط،"ك

تحريف.،"بتراميه":"ط"

تحريف.ولعله"،"وثبة:"،ط،ك"ب

لسادس.المشهدوهو

الاصل.فيعليهمضروب"وهو"أنوالظاهرتجفو"،"وهو"ف":
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منهيعبر)2(مثلبضربالفهمإلىوتقريبه.الاشارةبعضإليه)1(أشارت

قدفهو،بيدهعنقهليضربوقدمه،بيدهسيدهخذهعبدمثلوذلك،إليه

قاتلههووأنه،قبضتهفيأنهالعبديقنوقد،عينيهوشد،ربطهأحكم

وجوده،ورأفتهورحمته،ولطفهبهبرهذلكمععلموقد.غيرهلا

وهمهعنذهبقد،يهعليهويدخل،بأوصافهيناشدهفهو؛وكرمه

)3(5)4(
عنمعرصفهو،سواهبشيءتعلقهوانقطع،سببكلوشهوده

فهو،قلبهمنشهودهمحاقد،عليهسيدهغضبسببكانالذيعدوه

،(به)يصنعهماإلىناظر،قبضتهفيوكونهسيدهإلىالنظرمقصور

وكرمه.وبرهعطفهيقتضيهمامنهمنتظر

العبدوذلك،للموتيخنقهوهوعدوهأمسكهعبدمثلالأولومثل

)6(ِ
ويرحمه.يغيثهوسيده،بسئدهويستغيث،لهعدوهخنق8

مافوقالعجيبةالامورمنذلكمشهدهفيللثانييحصلماولكن

وهو،خنقةيخنقهفهو،محبوبهخذهقدمنبمنزلةوهو،للأوليحصل

قلبيأنتعلمفأنتخنقك،اخنق:يقولفهو،لهخنقهإلايشهدلا

يحبك!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يف.تحر،"رةلاشاا":"ط،ك"

."تعبر":"ط،ك،ب"

تحريف.،"نسب":"ط،ك"

."نقطعفا":"ط"

."ط،ك،ب"منفطسا"به"

يف.تحر،"دنو":"ط،ك،ب"

361



طباعهوكثفتحجابهغلطومن،وكفايةاشارةالمثلهذاوفي

وعليه،المستعانوالله.الامثالضربعنفصلا،التصريحينفعهلا

بالله.إلاقوةولا،التكلان

مشاهد.ستةفهذه

فياللهحكمةيشهدأنوهو،الحكمةمشهد:السابعالمشهد

لوشاءلهو،لهأسبابه)1(وتهيئة،عليهواقداره،الذنبوبينبينهتخليته

يعلملاعظيمةلحكموبينهبينهحلىولكنه،وبينهبينهوحاللعصمه

)2(:اللهإلامجموعها

للتوبةفلمحبته،بتوبتهمويفرحالتوابينيحبسبحانهأله:أحدها

العنايةلهسبقتممنكانإذالم،بالذنبعبدهعلىقضىبهاوفرحه

بالتوبة.لهقضى

مشيئته،ونفوذ،قضائهفي)3(تعالىالربعزةالعبدتعريف:الثاني

حكمه.وجريان

ويصنهيحفظهلمإننهو،وصيانتهحفظهإلىحاجتهتعريفه:الثالث

)1(

)2(

)3(

"."ط":"تهيئته

فيحكمةربعينمنقريباذكرأئه)2/255(إلىالمفتاجفيالمصنفاشار

)31(ذكرفقدهنا.اماحكمة)34(نحوذكرثم،القدسيةالفتوحاتكتابه

وانظر:)2/257-103(،المفتاجفيذكرهمماوفزعهالخصهاحكمة

)1/487(.المدارج

أضيفتالتي"الوريقة"لانوغيرها،"ف"علىاعتمدناالفصلاخرإلىهنامن

قوله:منالحاشيةفيبدأتالتيالزيادةهذهعلىمشتملةوكانتالاصلإلى

الاصلية.النسخةمنضاعتولعلها.المصورةفيتوجدلم"...ستة"فهذه
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.ممزقكلتمزقهإليهأيديهامدتقدوالشياطين،بدولاهالكفهو

عدوهمنبهواستعاذته)2(،به)1(استغاثتهالعبدمناستجلابه:الرابع

يديه.بينلابتهالوا،إليهوالتضرع،ودعاءه،نفسهوشر

متىفالهوالانكسار،الذلمقامتكميلعبدهمنإرادته:الخامس

ابتلاهفاذا!...وأله...ألهوظن،بأنفهشمخواستقامتهصلاحهشهد

!...وأله...أله)3(وتيقن،وذئتنفسهعندهتصاغرتبالذنب

كلوأن،الجاهلة)4(الظالمةوألها،نفسهبحقيقةتعريفه:السادس

نفسه.منلا،عليهبهمن،اللهفمنأوخير(أوعدل)علممنمافيها

لوفاله،عليهسترهفيوكرمهتعالىحلمهسعةعبدهتعريفه:السابع

عيش.معهملهيصففلم،عبادهبينولهتكه،الذنبعلىلعاجلهشاء

ومغفرته.بعفوهإلاالنجاةإلىطريقلاألهتعريفه:الثامن

ظلمهعلىلهومغفرته،توبتهقبولفيكرمهتعريفه:التاسع

واساءته.

فإن،البالغةالحجةعليهله)6(وأله،عبدهعلىالحجةاقامة:العاشر

منه.اليسيربل،عليهحقهوببعض،فبعدلهعذبه

)2(

)3(

)4(

)6(

.""استعانته:"ط،ك،"ب

.""استغاثته:""ب

)2/268(.المفتاحفيالعبارةهذهنحونظر1و".وتمنى"تيقن،ط":،ب"ك

.(027)2/المفتاج:نطر1و.تحريف،""الخطالة:""ط

تحريف.،""عمل:""ط

.""فإن:"ط،ك،"ب
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بمامعهوزلاتهمإليهإساءتهمفيعبادهيعاملأن:عشرالحادي

ذنوبفيفيعتمد)1(؛العملجنسمنالجزاءفان،بهاللهيعاملهأنيحب

بذنوبه.اللهيصنعهأنمايحبمعهالخلق

إقامةمع،لهمرحمتهوتتسع،الخلائقمعاذيريقيمأن:عشرالثاني

وفظاظةقسوةلا،لهمرحمة)3(فيهماللهأمرفيقيم)2(.فيهماللهأمر

عليهم.

فتتبدل،قلبهمنوالاحسانالطاعةصولةيخلعانعشر:الثالث

ءِ")4(
ورحمه.ورافةبر!ه

!ييه:النبيقالكما،بعملهالعجب(رداء)منيعريهان:عشرالرابع

.قالأوكما")6(،العجب:منهأشذهوماعليكملخفتتذنبوالم"لو

،للملوك)7(يصلحالذيالادلاللباسمنيعريهأن:عشرالخامس

.سواهبالعبديليقلاالذيالذللباسويلبسه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"يعمل".:،ط"وفي"كيقصدهأي.،ب""ففيكذا

""بفييردلم"فيهم"

"ف".فييردولم،ط"،،ك"بمن"فيهماللهامر"فيقيم

رمة".قلبه"من"ب":

278(.لم)2المفتاحوانظر:.تحريف"داء"،:"ب"

الكاملفيعديوابن)3633(،الاستاركشففيكماالبزارخرجه

الهيثمي:قال.أنسحديثمن603(لم)3الكاملفيعديوابن)3/603(،

لتفردهالمنذرابيسلأممنكراتمنعديابنجعلهوالحديثجيد"."واسماده

)ز(.انسعنالبنانيثابتعنبه

الانقل.فيسهوولعله."تصلح"التي:"ف"
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والخشيةبالخوفعبوديتهقلبهمنيستخرجأنعشر:السادس

.والندموالاشفاقالبكاءمنوتوابعهما

توفيقهفيوفضله)2(،معافاتهنعمةمقدار)1(يعرفهأن:عشرالسابع

المبتلى،يقاسيهمالايعرفالعافيةفيتربىمنفإن؛وعصمته

العافية.)3(نعمةمقداريعرفولا

ورجعإليهتابإذالربهوشكرهمحبتهمنهيستخرجأن:عشرلثامن1

ورضاوشكرمحبهمزيدالتوبةبهذهلهويوجبيحبهاللهفان،إليه

اخر،أثرالطاعاتمنبغيرهايحصلكانوان،التوبةبدونيحصللا

بالتوبة.إلايحصللاالخاصالاثرهذالكن

نعمةمنالقليلاستكثر)4(،وظلمهإساءتهشهدإذاأنه:عشرالتاسع

)6(واستقل؛مثلهمسيءعلىكثيرمنهاإليهالواصلبأنلعلمه(،ربه)

ووضرنجاستهبهيغسلأنلهيصلحالذيبأنلعلمه،عملهمنالكثير

.ماكانكائنالعملهمستقلدائمافهو،مايفعلهأضعافأضعاف)7(ذنوبه

كافيا.لكانوحدههذاإلاوحكمهالذنبفوائدفييكنلمولو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"ك،ط":"يعرف".

المفتاح:وانظر".معافاتهمع"مقداره"."ط":معافاتهفيالعافية"نعمة"ب":

/2(.)281

،ط".من"كسافط"نعمة"

"واستكثر".،ط":"ك

".الله"نعمة"ك،ط":

)2/284(.المفتاحنظر:1و"فاستقل"."ك،ط":

".ذنوبه"نجاسة:وفي"ب"."،ط،كمن"بساقط"وضر"
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ومكايده،العدومصايدمنوالحذرالتيقظلهيوجبأله:العشرون

ذاقالذيكالطبيب،منهيحذروبماذا،عليهيدخلأينمنويعرفه

.والدواءالمرض

:والعشرونالحادي

.(ودوائها)1بامراضهم

لمعرفته،المرضىبهينتفعهذامثلأن

طريقلهويفتح،الدعوىحجابعنهيرفعأله:)2(والعشرونالثاني

منأقربولاطريق،الدعوىمنأغلظلاحجابفإله،الفاقة

معالصفاءمنخيرالتخليطمعاللهإلىالفقردوامفان)3(،العبودية

)4(5العجب

يشعرلامزمنةامراضالقلبفي()يكونأن:والعشرونلتالث1

بذنبعليهويقضيالخبير،اللطيفعليهفيمندواءها،فيطلببها،

تلكفترول،النافعالدواءويشرب،فيحتمي،مرضهألمفيجد،ظاهر

فلغلط)6(اللطيفةبهذهيشعرلمومن.بهايشعريكنلمالتيالامراض

قيل:كما،حجابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)2/288(.المفتاحوانطر.سهوأنهوالظاهردوائها"،"و:وغيرها""ففي

فوصل،عليهاستمروقدسهو،ولعله"،والعشرون"الثالث)ف(:الاصلفي

والثلاثين.الثانيإلىالعدد

فيسبقوقد.التستريعبداللهبنسهلكلاممن..."لاحجاب9:قوله

ص)354(.

ص)501(.فيتقدموقد.المصريالنونذيكلاممن

.أيكون6له"ا:"ك"."نكون":""ط

تحريف."،"فغلظ:"،ط"ك
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)1(بالعللالاجسامصحتوربماعواقبهمحمودعتبكلعل

بارتكابوالبعد)3(الحجابألميذيقهأن)2(:و[لعشرونالر[بع

وجمعه،إليهبقلبهأقبلإذاوسرورهوفرحه)4(نعمتهلهليكمل،الذنب

مامنهصدرنبعد-)6(بذلكالتذاذهفيكون،طاعتهفيوأقامه(،)عليه

الخوفوالشديد،الزلالالعذببالماءالظمان)7(التذاذبمنزلة-صدر

تعالىالربلطفوان.محبوبهبوصلالهجرالطويلوالمحب،بالامن

معرفةعنأعرضمنبؤسفياهذا،منأكثربعبدهليبلغواحسانهوبره

ومحبته!ربه

لعبوديتهيصلحهلواختبارهالعبدامتحان:والعشرونالخامس

،والقربالطاعةحلاوةسلب،)8(الذنبواقعإذافائهلا،أموولايته

تلكلذةإلىنفسهاشتاقتيصلحممنكانفإن.الوحشةفيووقع

إلىليردها،بربها)9(واستغاثت،وتضرعت،وأذت،فحنت،المعاملة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)805،صفيخرئمرةوسياتي"فربما".:وفيه)494(نه1ديوفيللمتعبي

لفوائد1و375(،037،)1/لمدارج1و926(،)2/المفتاح:نظر1و.06(2

)25(.الصيببل1لو1و)67(،

"أ؟له"."ب":

092(.)2/المفتاحوانظر:.تحريف"والتهديد"،"ب":

"نعيمه"."ب":

".اليهحم"عليه"ب":

ذلك"."في،ط":"ك

الظمأ".الشديد"الظممان"ب":

"وقع".،ط":"ك

إوامشعانت".،ط":"ك
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ولمإعراضها،واستمرغيها)1(،ركبتوإن.ولطفهبرهمنعؤدهاما

وفاقتهابضرورتهاتحسولمومألفها،الاولمعهدها)2(إلىتحن

هذاجاءوقد.للهتصلحلاألهاعلمربها=منقربهامراجعةالىالشديدة

أحفظه.لاإلهيأثرفيبعينه

الشهوةتركيباقتضتالالهيةالحكمةأن:والعشرونالسادس!

وتعالى.تباركلصانعهعظيمة3(حكمذلكوفي،الانسانفيوالغضب

أثرترتبمنبدفلاوموجبيهما)4(،أثريهماإلىداعيانألهماريبولا

فيه)7(تخلقلمولو،وبعضها)6(،الانسانفىوالغضبالشهوةعيد
)(

كما،البشريةموجباتمنفالذنب.ملكابلإنسانايكنلمالدواعيهذه

وخيرخطاءآدمبني"كل:ع!يمالنبيقالكماموجباتها،منالنسيانأن

5)9(بذلكإلاوالاختبارالابتلاءيتمولا،")8(التوابونالخطائين

فلا،ذنبهبرؤيةويشغله،طاعتهرؤيةينسيهأن:والعشرونالسابع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تصحيف.،عنها""ركنت:،ط""ك

"عهدها".:"ط"

"حكمة"."ك":

وموجبها"."اثرها:،ك""ب

قولمنسيأتيلماقارىءمنتصحيحولعلهعي"،"دو"ك":حاشيةفي

".الدواعيو"هذهبعضها"،"أو:المصنف

"ط".منساقطهاناإلى."..عظيمةحكمذلك"وفي

"يخلق".:،ط""ك

حديثمن)9924(والترمذي)4251(،ماجهوابن)94013(،أحمداخرجه

بنعليحديثمنإلالانعرفهغريبحديث"هذا:الترمذيقال.أنس

)ز(.."قتادةعن،مسعدة

".أعلموالله":"،ط"كفيزاد
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الحسنةأعمالهرويةسلبخيرابعبدأرادإذااللهفان.عينيهنصبيزال

نصبيزالفلا،ذنبهبرويةوشغله،لسانهمنبهاوالاخبار،قلبهمن

القلبمنرفعالأعمالمن)2(يقبلمافإن.الجنة)1(يدخلهحتىعينيه

.ذكرهاللسانومن،رويته

الجنة،بهافيدخلالخطيئةليعملالعبدإن:السلفبعضوقال

الخطيئة،يعمل:قال)3(كيف؟:قالوا،الناربهافيدخلالحسنةويعمل

وبادر،اللهإلىوتضرع،واستقال،ندمذكرهاإذا:عينيهنصبتزالفلا

الحسنةويعمل.وكبرهعجبهعنهوزال،لربهوذل،وانكسر،محوهاالى

حتىبها)4(،ويتكبر،بهاويعتذ،بهاويمن،يراها:عينيهنصبتزالفلا

.النار)6((تدحله)ه

لهيرىلاأنلهيوجبوخطيئتهذنبهشهودأن:والعشرونالثامن

وخطاهانفسهعيبيشهدفانهحفا؟أحدعلىلهولافصلا،أحدعلى

شهدواذا.الاخرواليومباللهيؤمنمسلممنخيرأذهيطن)7(فلاوذنوبها

إياها،يتقاضاهمالاكراممنحقوقاالناسعلىلهايرلمنفسهمنذلك

أنمنقيمةقلوقدراأخس.عندهفانهابها،القيامتركعلىويذمهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."ب،ك،ط":"يدخل

"."ك،ط":"مر

"ب":)فقال".

بها".ويتكثربها"يغتر"ب":

"يدخل".،ط":"ك

عنفضالةبنالمباركطريقمنمرفوعا)162(الزهدفيالمباركابنخرجه

)ز(.الحسنكلاممن)164(فيهخرجهومرسلا.الحسن

يظن"!لا...بفاحشةنفسهعيبشهد"إذا"ط":
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يستحقفصلعليهملهاأو،مراعاتهايجبحقو!اللهعبادعلىلهايكون

قدمنبسطبوجه)2(لقيهأوعليهسلممنأنفيرى.لاجله)1(يكرموهأن

الناسواستراح،نفسهفيفاستراح،يستحقهلامالهوبذل،إليهأحسن

)3(ء
عينه!أقروما!بالهأنعموما!عيشهأطيبفما.وشكايتهتعتبهمن

بحقه،قيامهمتركشاكيا،الخلقعلىعاتبايزاللاممنهذاوأين

التيالباهرةالحكمةذيفسبحان؟أسخطعليهوهم،عليهمساخطا

.)4(العالمينعقولبهرت

والفكرالناسعيوبعنالامساكلهيوجبأئه:والعشرونالتامع

عيوبعنعيبهشغلهلمنو"طوبى.ونفسهبعيبهشغلفيفائهفيها،

علامةفالاؤل!الناسلعيوبوتفرغعيبهنسيلمنوويل(،الئاس")

.)6(الشقاوةعلامةوالثاني،السعادة

لاخوانهوالاستغفار،الناسإلىالاحسانلهيوجبأئه:الثلاثون

ولوالديلياغفر"ربهجيراه:فيصير)7(الخطائينالمؤمنين

خوتهأنيشهدفاله".والمؤمناتوالمؤمنينوالمسلماتوللمسلمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

يف.تحر،"همويلز":"ط،ك"

."لقيهو!:"ب"

."عتبه":"ط"

.(2/692)لمفتاجا:نظراو."ب"منقطسا"لعقو"

)1/384(،الكاملفيعديوابنالبزاراخرجهايك!،للنبيخطبةمنقطعة

محرزبنالنصروفيهمرفوعا،أنسعنكلهم)98001(الشعبفيوالبيهقي

)ز(.)01/922(.الزوائدمجمعفيالهيثميقالهالضعفاءهمنوغيره

.792()2/المفتاجوانظر

".المؤمنينمن"الخاطئين،ط":،ب"ك
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هومامثلإلى)3(محتاجون،بهأصيبمابمثل)2(مصابونالخالائين)1(

يستغفرأنيجب)4(المسلمأخوهلهيستغفرأنيحبفكما.إليهمحتاج

المسلم.لاخيههو

قولهم:فيالملائكةعلىعتبلمااللهإن:السلفبعصقالوقد

()منهموامتحن03[الدمآء<]البقرة/ويسفكفيهايفسدمنفيهاأتخعل>

اللهويدعونآدملبنيتستغفرذلكبعدالملائكةجعلتوماروتهاروت

لهم)6(.

لمنومغفرتهوحلمهبطانه)7(سعةلهيوجبأله:والثلاثونالحادي

فرطمع-مذنباخاطئامسيئاسبحانهرجمهمعنفسهشهدإذافانه.إليهأساء

لهيستقيمأنيطمعفكيف-ربهلىحاجتهوشذةبه)8(،وبرهإليهإحسانه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

".الخاطئين"إخوانه:"ط"

.""يصابون:"ط،"ك

.""ويحتاجون:""ط

المفتوحة.بالمهملةمضبوطا"يحب"وفي"ب":،ك"."ففي1كذ

،ط".من"كساقط"منهم"

الذيالوجهعلىوماروتهاروتوقصة)2/892(.المفتاحفينحوهانظر

)034([لعليلوشفاء094()1/المدارحوفيهنامتحانهما1منإليهأشير

فيراجعةوهي،المفسرينمنخلقوقصها،التابعينمنجماعةعنرويت

ابنقالكماعليها،يعوللاالتيوخرافاتهمإسرائيلبتيأخبارإلىتفصيلها

84(.)1/والنهايةو[لبداية135()1/التفسيرفياللهرحمهكثير

يثدحزام:والبطان.تحريفوكلاهما"ايطائه"،ط":"ك"عطائه"،"ب":

الصدر.سعةعنكنايةالبطانوسعة،البطنعلى

،ط".من"ك"ساقط"يه":
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بتلكربهيعامللموهو،الاحسانبمحضويعاملوه)1(،الخلق

يريد،ماكلفيوزوجتهوولدهمملوكهيطيعهأنيطمعوكيف؟المعاملة

ويسامحهم،،لهميغفرأنله)2(يوجبوهذا؟كذلكليسريهمعوهو

.)4(قبلهمحقهطلبفيالاستقصاء)3(عنويغضي،عنهمويعفو

)1(

)2(

)3(

)4(

."ملونهيعا":"ك،"ف

.""طمنقطسا"له"

خطأ.،الاستقصاء""طلب:"ب"

بالاصل.الملحقة"الوريقة"فيكتبتالتيالزيادةآخرهذه
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قاعدة

ودرجاتها[الإنابة]في

تعالى:كقولهبهاوالأمرالانابةذكرالقرآنفييتكررماكثيرا

أدهشعيبعنحكايةوقوله54[،(]الزمر/لهوأسئ!واربكموأنيبوا!لى>

وقوله:88[،*<]هود/أنيب،إفهتوكتعلنهيالئهإلاتؤهيتىوما>:قال

الهنقل>:تعالىوقوله8[،*<]ق/في!عتوليلودتجرىتتصزه>
.نهرص

:داودنبيهعنوقوله،27[!(]الرعد/انابمنإلهوئهدى!ماءمنيضل

.[42!<]ص/وأنابراكعاوخر>

وجواذبه)2(القلبدواعيوانصراف،اللهإلىالرجوعفالانابة)1(:

أنابلمنمحبالمنيبفان)3(،والخشيةالمحبهتتضمنوهي.إليه

.)4(ذليلخاشع،لهخاضع،إليه

اللهإلىالمنيبفمنهم:متفاوتةدرجاتعلى(ناباتهم)فيوالناس

مطالعة:مصدرهاالإنابةوهذه.والمعاصيالمخالفاتمنإليهبالرجوع

.والحذر،والخشية،العلم:عليهاوالحامل،الوعيد

ساعفهو،والقرباتالعباداتأنواعفيبالدخولإليهالمنيبومنهم

الانابةوهذه.القرباتنواعوالطاعاتفعلإليهحببوقد،بجهدهفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.أبةلاناوا":"ط،ك"

تصحيف.،"ثهدحوا":"ب"

".والمحبةالخشيةيتضمن"وهو"ب":

514()1/السالكينمدارجفيالانابةتفسيروانظر

.""إنابتهم:""ط
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الله.منالكرامةومحبه،والثوابالوعدومطالعةالرجاء،مصدرها

وجانبصدورا،شرحو،الاولالقسمأهلمننفوساأبسطوهؤلاء

منواحدفكلوإلا؛عليهمأغلبوالمنةالرحمةومطالعةالرجاء

رجائهم،فياندرجهؤلاءخوفولكن،جميعابالامرينمنيبالفريقين

إنابتهمفكانت،خوفهمتحتاندرجالاولينورجاء.بالعباداتفأنابوا

.المخالفاتبترك

والرغبة،،إليهوالافتقار،والدعاء،بالتضرعاللهإلىالمنيبومنهم

الفضل،شهود:الانابةهذهومصدر.منهكلهاالحاجاتوسؤال

بهوعلقوا،حوائجهمبهفأنزلوا؛والقدرة،والكرم،والغنى،والمنة

ولكن،والنهيبالامرقيامهممع،الجهةهذهمنإليهفانابتهم.آمالهم

فيهايرزقوافلمالاعمالماو)1(.الجهةهذهمنإلماالخاصةإنابتهم

الخاضةهالانابة

لا،اضطرارإنابةفقطوالضراء)3(الشدائدعنداليهالمني!ومنهم ء.)2(

ضحلتبخرالضزفي>ل!ذام!:)4(فيهماللهقالالذينكحال،اختيارإنابة

لففكفىركبوفاذا>:]58/ب[وقوله،67[لاسراء/<]1إئاهإلاتدعونمن

.[65الدب/(1الدينلهمخلصينللهدعوا

معرضة،سبحانهاللهعنملتفتةأرواجهمنفستكونقدكلهموهؤلاء

إنابتهاوبينبينهاحالقدنفسانيطبيعيمألوفإلىعنه

)1(

)2(

)3(

)4(

من"ب".ساقطهناالى"قيامهم"مع

تحريف.،""أملهم:""ط

."من"بساقط"والضراء"

."حقهم"في:"ط،"ك
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إنابةإليهولها.غيرهإلىملتفتةفهي،الحقوالههامعبودهاإلى(بذاتها)1

له.ومعرفتها،بهإيمانهابحسبما

المحبة)2(بشدةإليهبجملتهاالروجإنابةالاناباتأنواعفأعلى

إليهأنابتوحين.ومعبودهممحبوبهمسوىعمالهم)3(المفنيةالخالصة

رعيتها،كلهاالاعضاءفإن،الانابةعنشيءمنهميتخلفلمأرواجهم

صادقمحمبإنابة،إليهبذاتهاالروجأنابتفلما،للروجتبعوملكها

أنابت،لمحبوبهساكنحبوفيهإلامفصلولاعرقفيهليسالمحبة

والذلوالتضرعبالمحبةأيضاالقلبفأناب.والجوارحالقوىجميع

وتسليمه،ونواهيهالمحبوبلاوامربانفعالهالعقلنابووالانكسار،

معترضةشبهةمنازعةفيهيبقفلمغيرها،دونإياهاوتحكميهلها،

دونها.

والاخلاقالنفسانيةالعوائدعنوالانخلاعبالانقيادالنفسوأنابت

()راغبة،لهخاضعةللأمر)4(وانقادت.الفاسدةوالاراداتالذميمة

دونتعترضهاشهوةمنازعةفيهايبقفلم،غيرهعلىإياهمؤثرة،فيه

)6(،الحقمولاهاإلىتفويضاواختيارهاتدبيرهاعنوخرجت.الامر

هولنفسهالعبدتدبيرإن:قيلوقد.لحكمهوتسليما،بقضائهورضى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.سهوم""فمنسقط"بذاتها"

.""لشدة:"ط،"ك

تحريف.،""المغنية:"ط،"ك

."مره1"لاو:""ط

."اوراغبة"خاضعة:""ب.تحريف،"أوداعية:"ط،"ك

."من"طساقط"الحق"
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النفس.فيالمذمومةالصفاتآخر

أكملعلىوسننهافرضها)2(بهاوالقيام)1(بالاعمالالجسدنابو

.)3(الخاصةإنابتهاوعضوجارحةكلنابتو.الوجوه

ورجوعإنابةولهإلامفصلولاعر!المنيبالعبدهذامنيبقفلم

وان،صاحبهاعلىعذابمحبتهسوىمحبةكلالذيالحقالحبيبإلى

ولو-العبدفإنابة.عواقبهافيعذابفإلهامبادئها،في)4(عذبةكانت

إنابةمنثمرةوأعظم،لهأنفعالخالصةالانابةهذه-عمرهمنساعة

اللهفضلوذلك؟قبلهمنإنابةمنهذاإنابةفأين.غيرهمنكثيرةسنين

إنابتهاشهودعنهتوارىوان،أبدامنيبةروحه(هذا)بل.يشاءمنيؤتيه

.الزناد)6(فيالناركمونفيهاكامنةفهي،باشتغال

بالدعاءساعةاحدهمانابف!ن،المتقدمةالاناباتصحابماو

أنابقدعمنالتفاتوعقله)7(وقلبهوروحهفلنفسه،والابتهالوالذكر

وطبعه.نفسهدواعيعلىمقبلاذلكيتركثم،ساعةببعضهينيبفهو.إليه

.سواهإلهولا،غيرهربلا،المعينالموفقوالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".اد"في:"،ط"ك

"فروضها".:""ب

بها"ه"الخاصة"ب":

"الخاصة".

"عذابا"."ب":

خطا."هذه"،"ط":

تحريف."الرماد"،"ف":

من"ف"."وقلبه"ساقط

إلى"...وسننها"فروضها:من"ك"سقطوقد
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قاعدة

والأقوالالأحوالفيالاستقامةإلى)1(موصلقريبطريقذكرفي

.والأعمال

:شيئانوهي

منالحذر)2(كلوالحذروحفظها،الخواطرحراسةأحدهما:

لائهايجيء؛قبلهامنكلهالفسادأصلفإن.معهاوالاسترسالإهمالها

تعاهدهابذرهاتمكنفاذا،القلبأرضفيوالنفسلشيطان1بذرهي

حتىيسقيهاثم،إراداتتصيرحتىخرىبعدمرةبسقيهالشيطان

)3(
.الاعمالتثمرحتىبهايزاللاثم،عزائمتصير

فيجد،والعزائمالاراداتدفعمنأيسرالخواطردفعأنريبولا

جازمة،إرادةصارتنبعددفعهاعنكالعاجزأوعاجزانفسهالعبد

منبشرارةتهاونكمن؟ضعيفخاطروهييدفعهالمإذ)4(المفرطوهو

.(إطفائها)عنعجزمنهتمكنتفلما،يابسحطبفيوقعتنار

الخواطر؟حفظإلىلطريق1فما:قلتفان

:عدةأسباب:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

"ك"،حاشيةفي"قريب"كلمةاستدركتوقد".يوصل"طريق"ك،ط":

والقطرية.

،ط".من"كساقطالحذر""كل

"تكون"."ط":

"اذا".،ط":"ك

)236(.والدواءوالداء)69(،الصابرينعدة:وانظر
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وعلمه،قلبكإلىونظره،تعالىالربباطلاعالجازمالعلم:احدها

.خواطركبتفصيل

منه.حياوك:الثاني

)1(خلقهالذيبيتهفيالخواطرتلكمثليرىأنلهإجلالك:[لثالث

ومحبته.لمعرفته

الخواطر.بتلكعينهمنتسقطأنمنهخوفك:الرابع

محبته.غيرقلبكيساكن)2(أنلهإيثارك:الخامس

فتاكل،شرارهاويستعر،الخواطرتلكتتوئدأنخشيتك:السادس

وأنت)4(،جملةيه)3(وتذهب،اللهومحبةالايمانمنالقلبفيما

تشعر.لا

للطائريلقىالذيالحببمنزلةالخواطرتلكأنتعلمأن:[لسابع

لصيدك،منصوبفخفيحبةفهومنهاخاطركلأنفاعلم،يهليصاد

تشعر.لاوأنت

وخواطرهيتجتمعلاالرديئةالخواطرتلكأنتعلمأن:الثامن

وما،وجهكلمنضدهاهيبل،اصلاوالانابةالمحبةودواعيالايمان

مكانه.واستوطن،خرجهو،صاحبهأحدهماوغلبإلاقلبفياجتمعا

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ط":"خلق

"."ك،ط":"تساكن

."فيذهب":"ك"."فتذهب":"ط،ب"

تحريف.""كله:""ف
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الايمانخواطرفيهوالشيطانالنفسخواطرغلبتبقلبالظنفما

للقلبكانلولكنمكانها؟واستوطنت،فأخرجتها)1(والمعرفةوالمحبة

بمصابه.وأحس،ذلكبألملشعرحياة

ساحللاالخيالبحورمنبحرالخواطرتلكأن)2(يعلمأن:التاسع

فيطلب،ظلماتهفيوتاه،فيهغرقغمراتهفيالقلبدخلفاذا،له

منبعيدالخواطرتملكهفقلبسبيلا.إليهيجدفلامنه،الخلاص

يفيد.لابمامشغول،معذب،الفلاح

فلا،الجاهلينمانيوالحمقىواديهيالخواطرتلكأن:العاشر

أورثتهالقلبعلىغلبتواذا.والخزيالندامةإلالصاحبهاتثمر

فيلقتهو،رعيتهعليهفسدتو)3(،سلطانهعنوعزلته،الوساوس

الطويل.الأسر

الايمانيةالخواطرفهكذا،النفسانيةالخواطرفيمعلومهذاأنكما

فيهابذرمتى)4(القلبأرضفإن.كلهالخيرأصلهي،الرحمانية

ورجاءبالوعدوالتصديقوالانابةوالمحبةوالخشيةالايمانخواطر

ومراعاتهابحفظهاصاحبهاوتعاهدها،مرةبعدمؤةوسقيت،الثواب

،الخيراتمنقلبهوملأت،جميلفعلكللهأثمرتعليها،والقيام

،]95/أ[سلطانهفيالملكبهاواستقرالط!عاتفيجوارحهواستعملت

".والمحبة"المعرفة:،ط""ك)1(

والثامن.السابعفيسبقكما"تعلم"يقرأانفيجوزمنقوط،غيرلاصل1)2(

أوله.بضم"ب"فيضبطوقدوغيرها،"ف"منلمثبت1و

"سلطانها".،ط":"ك)3(

"اذا"."ط":)4(
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رعيته.لهواستقامت

حفظعلىعملتذلكالسالكينمنطائفةتحققتلماولهذا

لصاحبهنافيعوهذاوعملها)2(.سيرهاهوذلك)1(وكانالخواطر،

يجعللاأن:الثاني،سنةولاواجبابهيتركلان:أحدهما:بشرطين

موضعهايجعلبانإلاذلكيتملابلالمقصود.هوحفظهامجرد

تلكمنقلبهفيفرغ،والخشيةوالتوكلوالانابةوالمحبةالايمانخواطر

كانمعامنهماتفريغهعلىعملفمتىوإلا.بأضدادهاويعمره،الخواطر

لهذا.التفطنمنبدفلا،خاسرا

الخواطرإلقاءعلىوعملوا،السلوكأربابمناقوامغلطهناومن

فظنوها،والخيالاتالشبهأنواعالشيطانفيهافبذر،جملةوازالتها

وفتوحاتخيالاتهيوإلما،غالطونفيهاوهم،رحمانثاوفتحاتحقيقا

والعقل،السليمةوالفطرة،الناطقالكتابهووالميزان)3(.شيطانية

.المستعانوالله،النبوةبنورالمؤيد

)4(فصل

ماانفعمنوهذا)6(.عزوجلاللهللقاءالتأهبصدق(:)الثاني

عنقلبهانقطعاللهللقاءاستعدمنفان.استقامتهحصولفيوأبلغهللعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ك،ط":"فكان".

اعمالها"ة"جل:"ط".محتملةقراءةوهي،عملها""جل،ك":"ب

"."طمنساقط""وفتوحات

من"ب".ساقط"فصل"

"ط".من"الثاني"سقطوقد."الثانيلسبب"و:"ب"

."طمن"ساقطوهذا""
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إلىقلبهوأخبت،الشهواتنيراننفسهمنوخمدت،ومطالبهاالدنيا)1(

مرضاته.وايثارمحبتهوعلىاللهعلىهمتهوعكفت)2(،تعالىربه

نسبةتكونأخرىولادةوولدخر،وعلوماأخرىهمة)3(واستحدث

بطنفيكاننبعدالدارهذهإلىجسمهكنسبةالاخرةالدارإلىفيهاقلبه

بطنكانوكما.حقيقةجسمهولدكما،حقيقيةولادةقلبهفيولد،أفه

عنلقلبهحجابوهواهنفسهفهكذاالدار،هذهعنلجسمهحجاباأمه

كخروجالاخرةالدارإلىبارزانفسهعنقلبهفخروج،الاخرةالدار

المسبحعنمايذكرمعنىوهذا.الدارهذهإلىبارزاأمهبطنعنجسمه

تولدواحتىالسماءملكوتتلجوالنإممم،إسرائيليابني":قالأنه!سيم

)4(ير
مرتين"

تصوروهاولاالثانيةالولادةهذهيولدوالمالناسأكثركانولما

(أم)الكبيرالرجليولدكيف:القائلفيقول-بهايصدقواأنعنفضلا-

علىيعزمكيفإذ،عزيمةولاهمةإليهالهميكنلم،القلبيولدكيف

عنالغفلةحجابكشفإذاولكن؟يصدقهولايعرفهلامنالشيء

بعد.قلبهيولدلمألهوعلمبذلكصدقالقلب

الاعمالجميعمفتاجهواللهللقاءالتاهبصدقأنوالمقصود

ومنازلاللهإلىالسالكينومقامات،الايمانيةوالاحوال،الصالحة

.ومطالبها"ومافيها"الدنيا:"ط،"ك(1)

".الله"إلى:،ط""ك)2(

ستحدثت".1"و:"،ط"ك)3(

ص)92(.فيتقدم)4(

"او"."ط":)5(
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والخشيةوالرجاءوالمحبةوالانابةوالتوبةاليقظةمن،إليهالسائرين

كلهذلكفمفتاج.والجوارحالقلوبأعمالوسائروالتسليموالتفويض

إلهلا،العليمالفتاجبيدوالمفتاح،اللهللقاءوالاستعدادالتاهبصدق

.سواهربولا،غيره
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شريفةقاعدة

واحد[اللهالى]الطريق

ربه،إلىالطريقعرفمنفالعلية،وسفلة،علية:قسمانالناس

منوالسفلة.ربهعلىالكريمهووهذا،إليه)1(للوصولقاصداوسلكها

اللهقالالذياللئيمهوفهذايتعرفها،ولم،ربهإلىالطريقيعرفلم

.[18/<]الحجمكرممنل!فمااللهيهنومن>:فيهتعالى

صراطهوهوفيه،لاتعددواحدالحقيقةفياللهإلىوالطريق

>وأن:تعالىاللهقال)2(،إليهسلكهلمنموصلانصبهالذيالمستقيم

سبيلهفوحد.[531لانعام/<]السبلولاتنبعوفاتبعومستقيماصحزطىهذا

كثيرةلألهاالمخالفةالسبلوجمع،فيهتعذدلاواحدنفسهفيلاله

سبيل"هذا:قالثمخالا،خظأله)3(!لخيمالنبيعنثبتكما،متعذدة

على،سبل"هذه:قال،ثئميسارهوعنيمينهعنخطوطاخطثم."الله

م!تقيماصحزطىهذا>وأن:قرأثم،"إليهيدعوشيطانمنهاسبيلكل

.[)4(531سبلة!]الانعام/عنبكمفئفرقاالئمبلولاتئيعوفاتئعوه

إلىلظدتفنيخرجهمءامنواالذبولنلله>:تعالىقولههذاومن

إليلئورمىيخرصنهمالطغوتأترلياؤهمكفررأوالذينالنو

)1(

)2(

)3(

)4(

."لوصولا":"ط"

."ط"منقطسا"ليه!"

خط".يالنبين"ثبت"ب،ك،ط":

)6،7(،حبانوابن)1174(،الكبرىفيوالنسائي)4142(،أحمدخرجه

البخاريعندصلهومسعود.بندئه1عبدحديثمن)2/923(لحاكم1و

)ز(.هالايةذكردوننسومسعودابنعن)5406،5506(
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الظلماتوجميع،سبيلههوالذيالنورفوحد257[.<]البقرة/الظلمت

.)1(الشيطانسبلهيالتي

قوله:فيالطلماتوجميعالنورإفرادفيالسرفهمهذافهمومن

مع،[1لنور(]الانعام/ولظنتاوجعللأرضوالشفواتخلقالذىللهلحمد>

ومنكله)3(،النورمنبععرفمنيعرفههذا،منألطفسرافيهأن
.)2(

فهيالظلماتوأفاواحد.كلهاصلهوأن،حصلوعماذا،فاضأين

حجابلكلجدا،كثيرةوهيلها،المقتضيةالحجببتعددمتعددة

أصلا،جلالهجلالهاديالنورإلىالظلماتترجعولاهخاصةظلمة

مفعولاتهإلىترجعوالمافعلا،ولااسماولاذاتا،لاووصفالا

بخلاف،متكثرةمتعددةومفعولاته)4(،الظلماتجاعلفهو،سبحانه

كمثلهيكونأنتعالى،جلالهجلوصفتهاسمهإلىيرجعفالهالنور

"!..)5(
.والارضالسماواتدورلمحهو،سيء

السماواتنورنهار،ولاليلربكمعند"ليسمسعود:ابنقال

)7(مسلمصحيحوفيعنه)6(.الدارميذكره."وجههنورمنوالأرض

."!أراهألى،نور":قال؟ربكرأبتهلاللهيارسول:قلتذ؟،أبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.2(1/80)الفوائلىايبلى:وانظر

."يعرف":"ط،"ك

."ط"منساقط:""كله

.مفعولاتها"":"ط"

."وهو":"ط،ك"

)262(.صفيتقلىم

)178(.الإيمانكتابفي
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والحق،المبينالحقهو)1(فاله،واحداللهإلىالطريقأنوالمقصود

كلبلينحصر،فلاوالصلالالباطلماوواحد،الىمرجعهواحد،

متعدد،فالباطل.باطلفهوالباطلإلىطريقوكل)2(،باطلماسواه

.متعددةوطرقه

متعددةاللهإلى)3(الطرقأنالعلماءبعضكلامفيمايقعوأما

منهرحمةواختلافها،الاستعدادتلتنوعكذلكاللهجعلها،متنوعة

الطريق.وحدةمنذكرناهماينافيلاصحيحفهو]95/ب[وفصلا

يرضيمالكلجامعةواحدة)4(الطريقأنوايضاحهذلكوكشف

واحد،طريقمايرضيهفجميع،متنوعمتعددسبحانهيرضيهوما.الله

والاشخاصوالأماكنالازمانبحسبمتنوعةمتعددةومراضيه

سبحانهاللهجعلهاالتيهي)6(فهذه.مرضاتهطرق(فكلها)،والاحوال

العباداستعداداتلاختلافجدامتنوعةكثيرةوحكمته)7(برحمته

وقوةوالعقولالاذهاناختلافمعواحدانوعاجعلهاولو.وقوابلهم

اختلفتلماولكن.واحدبعدواحدّإلايسلكهالموضعفهاالاستعدادت

يقتضيهاطريقاربهإلىامرىءكلليسلكالطرقتنوعتالاستعدادت

وقبوله.وقوتهاستعداده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

من"ك،ب!ط"."هو"نحاقط

من"ف".ساقط"باطل"

"الطريق"."ب،ك،ط":

.هي""الطريق:،ط"،ك"ب

.ددا"":"،ط،ك"ب

."من"طساقط"هي"

"لرحمته".:""ط
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دينإلىكلهارجوعهامعواختلافهاالشرائعتنوعيعلمهناومن

ومنه.ودينهالمعبودوحدةمع)1(،الواحدةالشريعةتنوعبلواحد،

فاولادواحد")2(.دينهم،علاتأولاد"الأنبياء:المشهورالحديث

الانبياءدينفشبه،متعددةوالا!مهاتواحداالابيكونأنالعلات

تعددتوإنفالها.المتعددةبالا!مهاتوشرائعهمالواحد،بالاب

واحد.أبإلىكلها)3(فمرجعها

تعبدالذيوطريقهعملهسيديكونمنالناسفمنهذاعلمواذا

بهمبتغيازمانهعليهوفروقد،والتعليمالعلمطريقاللهإلى)4(بسلوكه

منيصلحتىوالتعليمالعلمطريقعلىعاكفاكذلكيزالفلا.اللهوجه

فييموتأو،الخاصالفتحفيهالهويفتح،اللهإلىالطريق(تلك)

ومن>:تعالىقال.مماتهبعدمطلبهإلىالوصوللهفيرجى،طلبهطريق

لنساء/<]1للهعلىأتجر؟فقذواقوتيذكهورسويه-ثماللهإلىتهاجرابيتهمنماتحرني

حريصوهو،الاجلأدركهممنكثيرةجماعةعنحكيوقد001[.

يتعلموأنهمطلوبهتكميلفيألهوأخبر،موتهبعدرصليأنه،للقرانطالب

عليه.عاشماعلىيموتالعبدفان؛البرزخفي

لمعاده،زادهجعلهوقدالذكر،عملهسيديكونمنالناسومن

)2(

)3(

)4(

)5(

"معمنمنهاسقطفقد"ب"فيأفامن"ط".ساقط"الواحدةالشريعةتنوع"بل

.""الواحدةإلىرجوعها"

الانبياءأحاديثفيالبخاريأخرجهوالحديثشئى".مهاتهم"و"ب":فيزاد

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن)2365(الفضائلكتابفيومسلم)3442(،

كلها".واحدأبإلى"فمرجعها،ط":"ك

".سلوكه"بعد"ط":

"ذلك"."ب":
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وخسر.غبنقدأنهرأىفيه)1(أوقصرعنهفترفمتى،لممالهمالهورأس

فيقصرفمتى،الصلاةوطريقهعملهسيديكونمنالناسومن

لها،مستعدأوبهامشغولغيروهو،وقتعليهمضىأومنها،)2(ورده

.صدرهوضاق،وقتهعليهأظلم

كقضاص،المتعديوالنفعالاحسانطريقهيكونمنالناسومن

قد،الصدقاتوأنواع)3(،اللهفاتوإغاثة،الكرباتوتفريج،الحاجات

رئه.إلىطريقامنهوسلك،هذافيلهفتح

علىالغالبفهي)4(،القرانتلاوةطريقهيكونمنالناسومن

.اورادهأعظموهي،اوقاته

وساءت،قلبهعليهتغيرأفطرمتىفهوالصومطريقهيكونمنومنهم

)5(.حاله

قدالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالامرطريقهيكونمنومنهم

ربه.إلىمنهونفذ،فيهلهفتح)6(

والاعتمار.الحجفيهنفذالذيطريقهيكونمنومنهم

.""عنه:"وفي"ب."ط،"كمنساقط""فيه()1

للأصل.خلافا،منها"!ورد:""ف)2(

الاصل.خلاف"اللهفان":"ف")3(

أوهي".:،ط"،ك"ب)4(

العبارةعلىمقدمة"حالهساءت..لصوم1طريقهيكونمنالناس"ومنالعبارة)5(

،ط"."كفيبالقرآنالمتعلقةالسابقة

".الله"فتج،ط":"ك)6(
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ودوامالهمه،وتجريد،العلائققطعطريقهيكونمنومنهم

ضائعة.تذهبأنالاوقاتوحفظ،الخواطرومراعاة،المراقبة

منإليهالواصل،وادكلفياللهإلىالسالكالفذ)1(،الجامعومنهم

يؤمها،عينهونصبقلبهقبلةعبوديتهوظائفجعل)2(قدفهو.طريقكل

بسهم.فريقكلمعضربقد،سارتحيثمعهاويسير،كانتأين

جهادأو،أهلهمعوجدتهعلمكانإن:هناكوجدتهالعبوديةكانتفأين

ىذأو،القانتينفيوجدتهصلاةأو،المجاهدينصففيوجدته

وأ،المحسنينزمرةفيوجدتهونفعإحسانأو،الذاكرينفيوجدته

.ص!-)3(--

يدين.المنيبينالمحبينزمرةفيوجدتهاللهإلىوإنابةومحبهمرالمحبه

استقرتحيثإليهاويتوجهركائبها،استقلتألىالعبوديةبدين

ربيأوامرأنفذأنأريد:لقال؟الأعمالمنتريدما:لهقيللو.مضاربها

اقتضت،مامقتضية،جلبتماجالبة،كانت)4(وأين،كانتحشما

لهمراقبابأدائهاوالقيامتنفيذهاإلامرادليليس؛فرقتنيأوجمعتني

المبيعإليهسلمتقد.والسروالبدنوالقلببالروجعليهعاكفافيها،

سسص3!المؤمنينمصسناشزىلله>!انالثمنتسليممنهمنتظرا

.[111/(]التوبةلجنهالهمبانفولهسمو

)1(

)2(

)3(

إليهالنفوذومعنى.حقيقةإليهالنافذ،ربهإلىالسالكالعبدهوفهذا

تحريف.المنفذ"،"جامع:"ط"

جعاس"."فهو:،ط""ك

".ومراقبةمحبة":،ط"،ك"ب

"!ان".:"ف"
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)2(،لمحبوبهالمحبةالتامالمحبتعلقبه)1(ويعلققلبهبهيتصلأن

مرهو)3(اللهإلاقلبهفييبقىفلا،سواهالمطالبجميععنبهفيسلو

ريه،عليهعطفالطريقهذاعلىالعبدسلكفاذا.إليهالتقربوطلب

معاشهفيامورهجميعفيوتولاه،إليهبقلبهخذو،واصطفاه،فقربه

فانه.ولدهالشفيقالوالديربيممابلغوأحسنتربيتهوتولى،ودينه

وعاصيها،طائعهاالمخلوفاتمنشيءلكلالمقيمالقيومسبحانه

؛سواهما)4(علىواثره،وتولاه]06/ا[،أحبهبمنقيوميتهتكونفكيف

فلووهاديا؟ومعيناوناصراووكيلاوربا،حبيباالناسمنيهورضي

حيثومنيعلمحيثمن،لهوصنعهوبره(به)ألطافهعنالغطاءكشف

ولكن.لهشكرا)7(وتقطع،إليهوشوقالهحئا)6(قلبهلذاب،يعلملا

والتعلقالشهواتعالمإلىإخلادهاذلكمشاهدةعنالقلوبحجب

وإلا.العليمالعزيزتقديروذلك،نعيمهاكمالعنفصدت،بالاسباب

ويسكن،غيرهإلىيركنثم،ومحبتهاللهمعرفةحلاوةيذوققلبفأي

.أبدايكونلاماهذا)8(؟سواهإلى

تركها،ثم،اللهإلىموصلةطريقا)9(وعرف،ذلكمنشيئاذاقومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"."ب":"يتعلق

"."ب،ك،ط":"بمحبوبه

".الله"محبة"ك،ط":

تحريف."عليها"،"ف":

من"ك،ط".ساقط"به":

"محبة"."ك،ط":

حم."يقع"،"ط":وفي"يقطع"."ف":

."5سواما":"ط،كة

الاصل.خلاف"،"طريقة:"ف"
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آبار)2(فيوقع،ولذاتهوشهواتهوراحاتهإراداته)1(علىقبلو

لمعذاباحياتهفيوعذب،المضايقسجونقلبهودعو،المعاطب

.ىأ)3(0، كمد)4(وموتهوحزد،وعمعجزفحياته.العالمينمنحدبه

شمله،عليهوشتت،أمرهعليهفرطقد.وندامةأسفومعاده،وحسرة

،..)5(ه.ء

راحةولا،الجاهلينلذةفلا.والاحزانالغمومدمسهواحصرت

ترحلتقد)7(.يشكىفلاويشتكي،يغاثفلايستغيث)6(5العارفين

قد)9(.)8(مقبلةوحسراتهحزانهوآلامهوأقبلت،مدبرةوسرورهأفراحه

15(تشتتا)0وبجمعيته،فقراوبغناه،ذلاوبعزه،وحشةبانسهأبدل

إيحاشا)11(الانسمكانوأبدلوهبقربهميظفرفلمبعدوهو

علىمكبا)12(عنهاناكباتركهاثم،اللهإلىطريقهعرفبأنهذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

ه"تهدرا!":"ط،ك"

تصحيف.،"رثاا":"ط،ك،ب"

به".يعذب"لم:غيرهماوفي،محضبصووهوو"ف"الاصلفيكذا

تحريف.،دد":"ط،ك"

."احضر":"ط"

الاصل.خلاف،"الغافلين":"ف"

"فقد".:""ط

"اقبلت".الفعللاجلحذفولعله،ط".،كمن"بسقط"مقبلة"

"فقد"."ط":

"تشتيتا"."ط":

بدائعفيالمؤلفذكرهاأبياتثلائةمنوهو.منثورم"طدافيالبي!أثبت

فيخلافمع)05(الحلاجديوانفيقصيدةمنوهي)3/847(.الفوائد

تحريف.،"الانس"فكان:"ب"وفي.الرواية

."مانكبا":""بوفي."من"كساقط"مكبا"
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فماودعيأدبر،ثموأقبلأنكر،ثموعرف،عميثمفأبصر،وجهه

بكليتهقبلو،مولاهطريقتركقد!البابظهرهفولىلهوفتع،أجاب

مقثدفهو،)1(وشهواتهبراحاتهوتلذذ،حظوظهبعضنالفلو.هواهعلى

المحبة،ورياض،الأنسوميادين،التوحيدفسيحفيانطلاقهعنالقلب

.القربوموائد

وحصل،سافلينأسفلإلىالحقإلههعنإعراضهبسببانحطقد

واعراض،فؤادهعلىوقتكلتطلعالحجابفنار.الهالكينعدادفي

علىيمشيقبر)3(.مرادهوبينبينهحائل-ربه)2(أعرضإذ-عنهالكون

من)6(ملالفيوقلبه(،)جسمهفيوحشةفي)4(فروحه،الارضوجه

الموتجاءهإذاحتى؛فيهمافيهكانولو،ويشتهيهالموتيتمنى.حياته

الاليمالعذابمنبهيحلعماتسألفلا-بادئهوالعياذ-الحالتلكعلى

عنالبعدبنارواحراقه)7(،الحقمولاهوبينبينهالحجابوقوعبسبب

منيته.وسعادتهوبينبينهحيلوقد،عنهوالاعراضقربه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيرسمهثئم.السياقهذافيلهولامعنى"شؤونه"،وغيرها:"ف"في

القديمالإملاءفي"الشؤون"وكلمةالتاء.ونقطتيبواوين"شووته":الاصل

بالراحاتالشهواتباقتراناستئناشاثبتناماالصوابولعل.واحدةبواوتكتب

لسطر.قبل

.الصورةفيتتضحلمعلامةمع"عنه""ف":حاشيةوفي.الاصلفيكذا

ربه"."عن:غيرهماوفي

.قبر""فهو:""طوفي."فهو"الى""كفي"قبر"تحرف

."أوروحه:"ط،"ك

)وجسمه"."ب":".جسمه"من"ط":

تحريف."هلاك"،،ك":"ب

من"ب".ساقط"الحق"
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إياهاوأرته،نفسهلهوصورصلها،الحالهذهالمسكينالعبدتوهمفلو

إلىولخرج؛شرابولابطعاميلتذولم،قلبهواللهلتقطع،حقيقتهاعلى

)2(.
زمنفيويستعتبهبه،ويستغيث،اللهالىيجأرالصعدات)1(

كخيالهيالتيالفانيةولذاتهشهواتهاثرإذاأنهمعهذا.الاستعتاب

بينهوحيلإليها،كانماحوجلذتهاعليهنغصتصيفمزنةأوطيف

عليها!كانماأقدروبينها

زخرفهاالأرضقأضذتإذاحغ>:تعالىقالكما،حلقهفياللهسنةوتللن

فجعلنفانهاراانللاأمرناأتنهاعلئهآقدرونخهمهلهاوظفوازينت

لقومالأيتنفصلكذلكبالاضمقتغىلغكانحصيدا

24[.يئفووبئ*<أيونس/

)4(فيعوق،ربهمرضاةعلى)3(شهوتهوايثارهإعراضهغبهووهذا

الدنيافيمعذبافيكون.جميعاالامرينفيخسر،مرادهأسبابعليهالقدر

منهلهقسموإن،لهيقسملممابطلباهتمامهوشدةشهواتهبتنغيص

وحسرة،ينقطعلافهم.والالم(ءوالنكد)والحزنالخوففحشوهشيء

يقلع!لاوطمع،ينتهيلاوذلينفد،لاوحرص،تنقضيلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حديثفيالكلمةفسرتوبكليهماوالصحاريالبرارياوالطرق:الصعدات

الزهدفيالترمذياخرجه."اللهإلىتجأرونالصعداتإلى"ولخرجتم:ذرأبي

694(.)6/الاحوذيتحفة:انظر0)2414(

"."يستعينه:""ب

".شهوته"إيثار:"،ط"ك

".يعوق":"ط"

".والخوف"الحزن:أ"ك
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حيلقد!ذلكأضعاففأضعافالبرزخفيوأما،الدارهذهفيهذا

ونيلوكرامتهربهقربمنيتمناهكانماوفاته،يشتهيماوبينبينه

أمثالهفسجنالجزاءدارفيماو.حزانهوغمومهجميعوأحضر،ثوابه

المستغيثينبغياثواغوثاهثئمفواغوثاه.المطرودينالمبعودين)1(من

الراحمين!وأرحم

أعرضومن)2(.بالكليةعنهاللهأعرضبالكليةاللهعنأعرضفمن

سوء)3(وقارنه،عمالهوأحوالهفيوالبخسوالبؤسالشقاءلزمهعنهالله

دارتجهةعنأعرضإذاتعالىالربفان.ومآلهدينهفيوفسادهالحال

عليهاوظهر)4(أنوارها،وانكسفتأرجاوها،ظلمتو،النحوسبها

ومصئاللشرور،وهدفا،للشياطينمأوىوصارت،الاعراضوحشة

]06/ب[.للبلاء

وأعنها؟أعرضثم،إليهطريقاعرفمنالمحرومكلفالمحروم

مالإذاخصوصامنها،ربهإلىينفذلمسلبها،ثمحبهمنبارقةوجد

تحصيلإلىبجملته()انصرفأو،اللذاتمنشيءإلىالارادةبتلك

ورواحه،وغدوهونهارهليلهذلكعلىعاكفا،والشهوات)6(الاعراض

الادنى.الحضيضإلىالاعلىالاوجمنهابطا

زمنفيالدارجةالالفاظمنوهي،وغيرهالاصلفيالكلمةوردتكذا)1(

"المبعدون".:والفصيح.وبعدهالمصنف

."واذا":""ب)2(

تحريف."،به"قام":"ب)3(

"ظهرت".:"ط")4(

نصرف".1"و،ط":"ك)5(

"الاغراض".:"،ط،ب"ف)6(
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ورضاهقربهوبغيته،اللههمهوكان،أوقاتهمنبرهةعليهمضتقد

ويضحي،ويطل،ويمسييصبحذلكعلى،ماسواهكلعلىوإيثاره

أحئهمنوحبيب،تولاهمنوليئلانه)1(،وليهالحالتلكفياللهوكان

بئروفي،مقيماالعدوأسروفي،ثاوياالهوىسجنفيفاصيح.ووالاه

المطالبعنمعرضا،هائماوالتفرقةالحيرةأوديةوفي،ساقطاالمعصية

حول)3(يجولقلبهكان.الفانيةالخسيسة)2(الاغراضإلىالعالية

الحشقهأسفلفيمحبوسافاصيح،العرش

طائرطاركلماحسراتيرىريشهالمنفكالبازيفاصبح

قادرالصيدمنمايهوىكلعلىمنغماالرياضفيدهراكانوقد

حاسر)4(الجناحينإذاهومقصوصبمبةالدهرمنأصابتهأنإلى

واستبدلعنها،أعرضثئم،ومحبتهربهمعرفةمنشيئاذاقمنفيا

فماطلب،قرارهقروكيف!تعؤض(شيء)بايلهياعجبا،منهابغيرها

سكنا،)7(أحبتهسوىاتخذوكيف!وماتعرض)6(أحبتهإلىالرجوع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

من"ب".ساقطهناإلى."..الله"وكان

وفي"ك":اسطر.قبلسبقلماخلافاالأصلفيالمعجمةبالغينضبط

"الاعراض".

"يحوم"."ط":

والبيت،القافيةمفتوحة)458(المدهث!فيعزودونوردتابياتأربعةمن

والمحاضرةوالتمثيل)455(،القلوبثمارفيالثعالبيأوردهمااخرمعالاول

.)366(

عرض"."باي:"ب"

"ك".فيماويشبهه،تصحيف"احنيته"،"ط":

"احنيته"."ط":
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علىقلبهطاوعهكيفأمموطنا!أجلهمنمولاهعاداهلمنقلبهوجعل

الاغيار!مساكنةعلىووافقه،الاصطبار

العظمىسعادتهويابائعا،المقيمونعيمهالدائمةحياتهعنمعرضافيا

وطالبا،رضاهفيوفوزهوراحتهحياتهمنويامسخظا.الاليمبالعذاب

منقضية،وشهوة،فانيةلذةهيإئما.سواهإرضاءفيسعادتهمنرضى

دهر.بلسنةوغمشهر،لاساعةفرح.تبعاتهاوتبقىلذاتها،تذهب

فيوالساعيعليهافالعامل.هلاكواخرهلذةأوله،مسموملذيذطعام

منعليهانسحبما،المذاهب)1(نفسهعلىيسدالقز،كدودةتحصيلها

الاستقالة.تقبللاحينويستقيل،الندامةتنفعلاحينفيندم.المعاطب

فان،ومحبتهبإرادتهعليهوعكف،بكليتهاللهعلىأقبللمنفطوبى

أقبلإذاسبحانهاللهوان.ورحفتهوعطفهومحبتهبتوليهعليهيقبلالله

وتنورت،ساحتها)3(وأشرقت،جهاتهاستنارتعبد)2(على

،الجمالواثارالجلالبهجةمنإقبالهاثارعليهوظهرتظلماتها)4(،

فإذا.لمولاهمتبعلائهموالموالاةبالمحبةالاعلىالملأأهلإليهوتوجه

:نادىالعبداللهأحب"إذا.والوهولئاوالىواذا،أحبوهعبداأحب

يحباللهإن:السماءفيجبريلفينادي،فاحبهفلاناأحمثنيياجبريل

القبوللهفيوضح،الارضأهليحبهثمالسماءأهلفيحبه.فأحئوهفلانا

نفسها"."تسدعلى"ك":)1(

العبد"."خ"ب":حاشيةفي)2(

"ساحاته".:""طوفي"ساحاتها"،:،ك""فوفي.و"ب"الاصلفيكذا)3(

"ظلماته".:"ط")4(
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والرحمة.والمحبةبالودإليهتفداوليائهقلوباللهويجعل")1(،بينهم

ويقبل،بمحبتهوالاكرامالجلالذوالملكمالكإليهيتوجهبمنوناهيك

بالتبجيلالارضهلوالاعلىالملأويلحظه،كرامتهبأنواععليه

العظيم.لفضل1ذووالله،يشاءمنيؤتيهاللهفصلوذلك.والتكريم

لبركتابفيومسلم،وغيره)9032(الخلقبدءكتابفيالبخارياخرجه)1(

عنه.اللهرضيهريرةإبيعن)2637(والصلة
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(1)قاعدة

وعملية[علمية:بقوتينالايتملااللهإلى]السير

سيرهيتملامقصد،إلىسائركلبل،الاخرةوالداراللهإلىالسائر

.)2(عمليةوقوة،علميةقوة:بقوثينلاإمقصودهإلىيصلولا

سائرافيقصدها،السلوكومواضعالطريقمنازليبصرالعلميةفبالقؤة

المهالكوطرق،العطبومواضع،الهلاكأسبابويجتنبفيها،

به)3(يمشي،بيدهعظيمكنورالعلميةفقوكه.الموصلالطريقعنالمنحرفة

فيالماشييقعماالنوربذلكيبصرفهو.الظلمةشديدة)4(مظلمةليلةفي

.وغيرهوالشوكالأحجارمنبهويعثر،والمتالفالوهادمنمثلهفيالظلمة

يضلفلاعليها،المنصوبةدلتهاوالطريقعلامأيضاالنوربذلكويبصر

.(ومعاطبها)،الطريقأعلام:الأمرينعنالنورلهفيكشف.عنها

فان،العمليةالقؤةحقيقةهوالسيربل،حقيقةيسيرالعمليةوبالقؤة

الطريقأبصرإذاربهإلىالسائروكذلكالمسافر)6(.عملهوالسير

لهحصلفقد،عنهاالناكبةوالطرقوالوهادالمعاثر)7(وأبصر،وأعلامها

عصاهيضعأنوهو،الاخرالشطرعليهوبقي.والفلاحالسعادةشطر

".شريفة"قاعدة:"في"ب)1(

214(.)1/السعادةدارمفتاجنظر1و)2(

،ط"."كمنساقط"به")3(

".مظلمةعظيمة"ليلة"ك،ط":)4(

تحريف."معالمها"،"ب":)5(

"السائر"."ب":)6(

تصحيف."المغايرة"،"ك":)7(
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منزلة.بعدمنزلةمنازلهاقاطعا،الطريقفيمسافراويشمر،عاتقهعلى

منالقربستشعرو،الا؟خرىلقطعاستعد]61/ا[مرحلةقطعفكفما

السيركلالمننفسهشكت)2(وكلما.السفرمشقةعليه)1(فهان،المنزل

،الوصولعندالعيشوبردالتلاقيقربوعدهاوالرحلالشدومواصلة

فقد،أبشرييانفس:يقولفهو.وهمةوفرحانشاطاذلكلهافيحدث

،الوصولدونالطريقفيتنقطعيفلا،التلاقيودنا،المنزلقرب

وصلت)3(السرىوواصلتصبرتفإن،الاحبةمنازلوبينبينكفيحال

وليس.والكراماتالتحفبأنواعالأحبةوتلقتك،جذلةمسرورةحميدة

ساعاتمنكساعةكلهاالدنيافإن،ساعةصبرإلاذلكوبينبينك

فيتنقطعيلااللهفالله،الساعةتلكدرجمندرجةوعمرك،الاخرة

تعلمين!كنتلووالعطبالهلاكواللهفهو،المفازة

منلديهموما،أحبابهامنأمامهامافليذكرها)4(عليهاستصعبتفان

والعذابالاهانةمنلديهموماأعدائهامنوماخلفها،والانعامالاكرام

فإلىتقذمتوإنرجوعها،أعدائهافإلىرجعتفانالبلاء.نواعو

وراءهافائهمعداوها،دركهاطريقهافيوقفتوانمصيرها،أحبابها

أيهافلتخترالثلاثةالاقسامهذهمنقسممنلها(بد)فلا.الطلبفي

.شاءت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".ط":"فهانت9

"،حه."ك،ط":"سكنت

."لمسرىا":"ط"."لمسيرا":"ك"

."ب"منقطسا"عليه9

."بدولاة:"ط،ك،ب9

893



معرفتهمونوروسائقها،حاديهاالاحبةحديث)1(وليجعل

وشرابهاغذاءهاوحبهمودادهموصدقودليلها،هاديهاوإرشادهم

بكثرةيغترولا،سفرهطريقفيانفرادهيوحشنه)2(ولاودواءهاه

القربمنوحطه،دونهمإليهواصلوبعادهانقطاعهفألم،المنقطعين

معهم؟والانقطاعبهمالاشتغالمعنىفما،دونهمبهمختصوالكرامة

الطريق،عوارضمنهيبل،تدوملاالوحشةهذهأنوليعلم

بالسلاميهنئونه)3(المتلقونإليهيخرجوسوف،الخياملهتبدوفسوف

قؤىئلتت>:يقولإذويافرحته،ذاكإذعينهقرةفيا.اليهموالوصول

.[27-62*<]يس/المكرمين"منوجعلنىربغفرلىبما!يعلمون

وبطء،النفس)4(ودرن،الطبعكثافةمنيجدهممايستوحشولا

منقربوسحراورواحاغدواعليهوواظبالسيردمنفكلما.سيرها

والادران،الخبائثتلكوذابت،الكثافةتلكوتلطفت(،)المنزل

أنسا،وحشتهفتبدلتوسيماهم،المسافرينهمةعليه)6(وظهرت

.طهارةودرنه،لطافةوكثافته

)1(

)2(

)3(

)6(

"،تصحيف."ب،ك":"ولتجعل

."يرحشهولا":"ط،ك،"ب

سهو،ولعله"الملتقون"،:الاصلفي

،ط"."ك

تحريف."ذوب"،"ط":"دوب"،"ك":

الدار"."من،ط":"ك

"فظهرت".،ط":"ك
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)1(فصل

ومنازلهاالطريقعنالكاشفةالعلميةالقوةله)2(تكونمنالئاسفمن

عليه،القؤكينأغلبالقوةهذهوتكونومعاثرها،وعوارضهاعلامهاو

بموجبها،يعملولاالحقائقيبصر.العمليةالقوةفيضعيفاويكون

يحضرلممافقيهفهو.يتوفاهاولاوالمعاطبوالمخاوفالمتالفويرى

فيوفارقهم،التخلففيالجهالشاركالعملحضرفإذا،العمل

والمعصوم،بالعلمالمشتغلةالنفوسأكثرعلىالغالبهووهذا.العلم

)3(.باللهإلاقؤةفلا،اللهعصمهمن

القوتينأغلبوتكون،الاراديةالعلميةالقوةلهتكونمنالناسومن

والرغبة،الدنيافيوالزهد،)4(والسلوكالسيرالقوةهذهوتقتضي.عليه

ورودعندالبصرأعمىويكون.العملفيوالتشميروالجد،الاخرةفي

)(والاحوالالاعمالفيوالانحرافاتالعقائد،فيالشبهات

فداء.الشهواتورودعندالعقلضعيفالاولكانكما،والمقامات

عقله.وضعفإرادتهفسادمنالاولوداء،جهلهمنهذا

طريقغيرعلىالسالكينوالتصوفالفقرأربابأكثرحالوهذا

عنأعمىأحدهميرى)6(.والعادةوالوجدالذوقطريقعلىبل،العلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1/378(.السعادةدارمفتاح:انظر

منقوط.غيروالاصل."يكون":"،ط"ك

."قوة"ولا:ث!ط"

تحريف.،!السكوت":"ب"

."الاقوال":"ط،ك،"ب

."تر!":"ب"
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،ووجدهبذوقهيعبدهفتارة.يعبدهبماذاولا،يعبدمنيدريلا،مطلوبه

،رأسكشفأو،معينلبسمنوأصحابهقومه)1(بعادةيعبدهوتارة

بعضوضعهاالتيبالاوضاعيعبدهوتارةونحوهاهلحيةأوحلق

نفسهتحبهبمايعبدهوتارة.الدينفيأصللها)2(وليسالمتحذلقين

العباد)3(.رفيإلايحصيهالاومتاهاتطرقوهنا.كانماكائئاوتهواه

ودينهشريعتهيعرفونلا،ودينهشريعتهوعنربهمعنعميكلهمفهؤلاء

؛سواهديناأحدمنيقبلولا،كتبهبهنزلو،رسلهبهبعثالذي

ألسنةعلىعبادهإلىبهاتعرفالتيربهمصفاتيعرفونلاألهمكما

بالرب()معرفةفلا،طريقهامن)4(ومحبتهمعرفتهإلىودعاهم،رسله

له.عبادةولا

تعالى،اللهإلىسيرهلهاستقامالقوتانهاتانلهكانت]61/ب[فمن)6(

فان.وقو!لهاللهبحولوالموانعالقواطعردعلىوقوي،النفوذلهورجي

بعدالواحدإلاحبائلهامنيخلصلاشديد،شأنها،كثيرةالقواطع

ولو.بالسالكينمعمورةالطريقلكانتوالآفاتالقواطعولولا.الواحد

يريد.مايفعلاللهولكن،بهاوذهبلازالهااللهشاء

كانفاذا.قطعكوالاقطعتهفان،سيف-قيل-كماهو)7(والوقت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

يف.تحر،"ةدبعبا":"ب"

خطا.،"له":"ط،ك"

العباد".رب"الله"ب":

"ب".منساقطهناإلى"تعرف"التي

له"."معرفة"ط":

ومن".9"ط":

من"ط".ساقط"هو"
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والقواطعضعيفا)1(،بالطريقوالعلم،ضعيفةوالهمةضعيفا،السير

وسوء،الشقاءودرك،البلاءجهدفانه=شديدةكثيرةوالداحلةالخارجة

حيثمنمنهبرحمةالله)3(يتداركنإلاالاعداء؛وشماتةالقضاء)2(،

وليوالله.القواطعأيديمنويخلصه،بيدهيأخذ)4(:يحتسبلا

التوفيق.

)1(

)2(

)3(

)4(

من"ب".ساقطهاناإلى.".."والهمة

من"ط".ساقطالقضاء""سوء

"بتداركه"."ط":

"فيأخذ".:غيرهماوفيو"ف".الاصلفيكذا
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نافعةقاعدة

ربهم[إلىسفرهمفيالعباد]أقسام

ومدة،رئهإلىمسافرفهوالدارهذهفيقدمهاستقرتحينمنالعبد

الدارهذهفيالانسانسفرمدةهوفالعمر.لهكتبالذيعمرههيسفره

يومفكل،لسفرهمراحلواللياليالايامجعلتقدبن،تعالىرئهإلى

ينتهيحتىمرحلةبعدمرحلةيطويهايزالفلا،المراحلمنمرحلةوليلة

السفر.

بقطعهافيهتم،عينيهنصبمرحلةكليجعلالذيهوالفطنفالكيس

عليهيطولولا.عينيهنصبالاخرىجعلقطعهافإذاغانما،سالما

والتأخيروالوعدالتسويف)1(ويحضره،أملهويمتد،قلبهفيقسو،الأمد

مابخيرقطعهافيفيجتهد،الواحدةالمرحةتلكعمرهيعدبل؛والمطل

العمل،عليههانانقضائهاوسرعةقصرهاتيقنإذافإثه.بحضرته

الاخرىالمرحلةاستقبلفإذاالتزود؛إلىالانقيادنفسهله)2(وطوعت

عمرهمراحليطويحتىدأيههذايزالفلا.كذلكاستقبلهاعمرهمن

طلعفإذا.وحاجتهفاقتهليومأعذهبماويبتهج)3(،سعيهفيحمدكلها،

عنه)4(وينجلي،سراهيحمدفحينئذ،الدنياظلاموانقشع،الاخرةصبح

فلاحه!واستبان،صباحهلاحوقد،يومهيستقبلماأحسنفما.كراه

."بالتسويف"يحضر:"ط،"ك(1)

.""فطوعت:"ط،ك،"ب)2(

.""تعبه:""ب)3(

.""ينجاب:"ط،"كوفي،تحريف،""يعحل:""ب()4
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:قسمانالمراحلهذهقطعفيالناسثم

مرحلةقطعوافكلماالشقاء،دارإلىفيهامسافرينقطعوهافقسم

فقطعوا.كرامتهداروعنربهمعنوبعدوا،الدارتلكمنقربوامنها)1(

ودينه،وليائهورسلهومعاداة،ومعاداتهالرببمساخطالمراحلتلك

دعوةواقامة-)2(الحقدعوة-دعوتهوابطال،نورهإطفاءفيوالسعي

التيالدارإلىفيها)4(يسافرون)3(مراحلأيامهمجعلتفهؤلاء.غيرها

بالشياطينفيهامصحوبونفهم(،بعملها)واستعملوالها،حلقوا

ألؤ>:تعالىقالكما،سوفامنازلهمإلى)6(يسوقونهمحتىبهمالموكلة

إلىتزعجهمأي83[/!(]مريمازاتوزهمالبهفرينعلىالشيطينأرسلناأئاتر

سوفا.وتسوقهم،إزعاخاوالكفرالمعاصي

داروإلىاللهإلىفيها)7(سائرينالمراحلتلكقطعوا:الثاني[لقسم

بالخيراتوسابقومقتصد،،لنفسهظالم:أقسامثلاثةوهم.السلام

ولكن،اللهإلىبالرجعىموقنونللسيرمستعدونكلهموهؤلاء.اللهباذن

وسرعتهالسيرنفسوفي،واختيارهالزادوتعبئةالتزودفيمتفاوتون

وبطئه.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

مرخلة"."منها"ك،ط":

من"ط".ساقط"الحق"دعوة

لا."طمنساقط""مراحل

بهالا.":""ب

.بعملها""سقطو،"بها":داط".بعملها""بها:""ك

."ط"من"حتى"سقطوقد.""يسرقرهم:""ب

."من"بساقط"فيها"
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فيلا،المنزليبلغهمامنهاخذغيرالزادفيمقصرلنفسهفالظالم

ومع.يتزودهأنلهينبغيالذيزادهفيمفرطبل؛صفتهفيولاقدره

المنزلوصلإذاأذاهغبويجد،طريقهفيبهيتاذىمامتزودفهوذلك

الضار.المؤذيذلكمنتزودمابحسب

أحمالذلكمعيشد)1(ولم،يبلغهماعلىالزادمناقتصروالمقتصد

المتاجرفاتتهلكن،غانمسالمفهو.يضرهماينزودولم،الرابحةالتجارة

.الفاخرةالمكالسبوأنواع،الرابحة

أحمالوشدالارباج،تحصيلفيهمهبالخير[توالسابق

شيئايدخرنخسرانافيرى.الحاصلالربحبمقدارلعلمه،التجارات

بأرباجالتجاريغتبطيومربحهفيجدفيه)2(،ولايتجر،بيدهمما

عشرةفيها)3(الدرهميكسببلدةأمامهأنعلمقدكرجلفهو.تجارتهم

وخبرة،البلدذلكبطريقخبرةوله،حاصلوعنده،وأكثرسبعمائهالى

إلىتجارةبهيهىءحتىمايملكوكلثيابهبيعأمكنهلوفهو،بالتجارة

يرى(ربه)بإذنبالخيراتالسابقحالفهكذا)4(.لفعلالبلدذلك

متجر.غيرفيوقمتعليهيمرأنبيناخسرانا

العبدليعلمالثلاثةالأقساممتاجرمننبذ؟)6(وفضلهاللهبعونفنذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

للأصل.خلافا،"فشد":""ف

.""به:"ط،ك،"ب

".يكسب"الدرهم:"ف"

الاصل.خلاف"فهذا"،:"ف"

".الله"بإذن:،ط""ك

".وعونه"بحمدالله:"ب"
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هو:التجارأيمن

وقداستقبلهاوليلتهيومهمرحلةاستقبلإذافالهلنفسهالظالمفاما

ساعيةلهاطالبةجوارحهفحزكت،قلبهإلىوشهواتهحظوظهسبقت

يأخذفمرة621/ا[:وتارةفتارةربهحقوقزاحمتها)2(فإذافيها)1(.

تهاوناالحقوتركالذنبعلىيقدمومرة،بالعزيمةومرة،بالرخصة

والايمانالتوحيد،حفطمع،لنفسهالظالمحالفهذا.بالتوبةووعدا

هذافمرحلة.والعقاببالثوابوالتصديق،الاخرواليومورسولهبالله

ميزالقيامةوردفإذا.منهما)3(للأغلبوهو،والخسرانبالربحمقطوعة

الحكموكان،وحدهوخسرانه،وحدهربحهوحصل،خسرانهمنربحه

)4(عبادهيعدملا،ذلكوراءمنعزوجلاللهوحكممنهماهللراجح

وعدله.فضله(منه)

)6(فصل

عليها،يزيدواولم،المرحلةتلكوظيفةفأدوا:لمقتصدون1ما1و

الحقبخسواولا،التجارأرباحعلىحصلوافلا.منهاينقصوا)7(ولم

عليهم.الذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

من"ط".ساقطفيها""ساعية

"زاحمها".،ط":"ك

"ك":حاشيةوفي"الاغلب"،"ب،ك":

و"ف".الاصل

".،طمن"كساقط""عباده

تحريف.""فيه:"ك"

".،طمن"بساقط"فصل"

نقصوا"."ولا":،ط"ك
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والصلاةالتامبالطهوراستقبلهايومهمرحلةأحدهماستقبلفاذا

إلىمنهاينصرفثموشرائطها؛وواجباتهاباركانهاوقتها،فيالتامة

قائمابها،مشتغلافيهاله)1(اللهأذنالتيوتصرفاتهومعيشتهمباحاته

ورادوالعباداتلنوافلمتفرغغير،فيهاالرلثواجبمؤدياباعبائها)2(،

والتوجه.الاذكار

انصرفأكملهافاذا،كذلكإليهابادرالاخرىالفريضةحضرتفإذا

يومه.سائركذلكفهو،الاولحالهإلى

ينشقحتىمضجعهيأخذ)3(،النومحينإلىفكذلكالليلجاءفإذا

ووظيفته.عدانه)4(إلىفيقوم،الفجر

والحج،الواجبةالزكاةوكذلك،بحقهقامالواجبالصومجاءفاذا

الواجب.

لايظلمهم،،بالقسطفيهايقوم،الخلقمعالمعاملةوكذلك

لهم.حمهيتركولا

(فصل)

وهؤلاء.ومقربونأبرار:نوعانفهمبالخيراتالسابقونوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من"ط".ساقط"له":

"بهاقائما"."ف":منوسقط،تصحيف"بأعيانها"،"ط":

"فياخذ"."ب":

،ط":"كوفي،بكسرهويجوز،أولهبفتج"ب"فيضبطوفد.عهدهإلىأ!

ص)446(.و[نظر.تصحيف"،"غذائه

،ط".من"بساقط"فصل"
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والابرار،المقتصدون،وهم،اليمينأهلهمالثلاثةالاصناف

،الاطلاقعنداليمينأصحابمنفليسلنفسهالظالمماو.والمقربون

الاطلاقعندمؤمنايسمىلاألهكما،اليمينأصحابإلىمالهكانوإن

منه.الحقأخذبعدالمؤمنينمصيرومالهمصيرهكانوإن

منفيهامجلونيدظونهاعدنجنت>:تعالىقولهفياختلفوقد

الثلاثة:الاصنافإلىراجعذلكهل،الاية33[دت(]فاطر/منأساور

بالقسمينيختصأو؛بالخيراتوالسابقوالمقتصد،،لنفسهالظالم

قولين:على=الظالمدون،والسابق،المقتصد:وهما،الاخيرين

يروىوهذا،الجنهفيكلهمالثلاثةالأصنافأنإلىطائفةفذهبت

مأوعائشة،الخدريسعيدبيو،عباسوابنمسعود،ابنعن

المؤمنين.

فكلهمسنة)1(ستونمذسمعتالذي"أفا:السبيعيأبوإسحاققال

.)2(
."لاج

بنعقبةحدثنا،ديناربنالصلتحدثنا)3(:الطيالسيأبوداودقال

ظالم>فمنهم:تعالىاللهقولعنعائشةسألت:قالالهنائيصهبان

لي:فقالت32[(]فاطر/بالخايثبسابقومتهمتنضدو-متهم-لنفسه

علىمضىفمن،بالخيراتالسابقفأما،الجنةفيهؤلاءكل،"يابني

ماو.والرزق)4(بالحياةع!ي!اللهرسوللهيشهد،ع!ي!اللهرسولعهد

)2(

)3(

)4(

"."در"،"ك،ط":"در"ب":

)22/134(.تفسبرالطبري

"الطائي"،تحريف."ك،ط":

تحريفه،""الخيرة:"ط"
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لنفسه،الظالموأما.بهلحقحئىأصحابهمنأثرهتبعفمنالمقتصد،

معنا)1(.نفسهافجعلت:قال."ومثلكفمثلي

يدخلونثلث:أثلاثالقيامةيومالامة"هذهمسعود:ابنوقال

الجنة،يدخلونثميسيرا،حسابايحاسبونوثلث،حساببغيرالجنة

بهم،أعلموهوهؤلاء؟ما:اللهفيقول،عظامبذنوبيجيئونوثلث

عزوجل:فيقوليشركوا،لمأدهمإلامذنبونهم:الملائكةفتقول

.")2(رحمتيسعةفيأدخلوهم

وتفاضلوا،الكعبةوربمناكبهم"تحاكت)3(كعب:وقال

".بأعمالهم

منوالمقتصد)4(،حسناتهرجحتمن"السابق:الحسنوقال

.(")موازينهخفتمنوالظالم،وسيئاتهحسناتهاستوت

ألهوأخبر،"مصطفين"الكلسمىسبحانهبألهالفرقةهذهواحتجت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

قال)3935(.)2/462(لحاكم1و)2915(مسندهفيالطيالسيأخرجه

قال،"الصلت:بقولهالذهبيفتعقبه"،يخرجاهولمالاسناد"صحيح:الحاكم

)ز(."بالقويليسأحمد:وقال،بثقةليس:النسائي

.(134)22/الطبريتفسير

ناسخوقرأ)6/194(،المسيرزادانظر:.الصوابوهو،الاصلفيكذا

الطبريتفسيروفي،ط".،ك"بفيومثله.تحريفوهو"تحاذت"،"ف":

"."استوت)4/943(:الوجيزالمحرروفي."تماشت"134(:)22/

."حسناتهم.."السابقون:"ط،"ك

البعثفيوالبيهقي135(،)22/الطبريأخرجه)6/948(.)ص(.المسيرزاد

)ز(..صحبحوسنده،بمعناه)75،76(

904



منوالمشركالكافريكونأنومحالالعباد.جملةمناصطفاهم

صفوةمن)1(افتعالوهوالاختيار،هوالاصطفاءلان،المصطفين

الخلق،صفوةالثلاثةالاصنافهؤلاءانفعلم.خيارهوهوالشيء،

مقتصدهمثئم،عليهممصطفىفسابقهمبعض:منخيروبعضهم

.والمشركالكافرعلىمصطفىظالمهمثئم،ظالمهمعلىمصطفى

مارواهفمنها:إليهذهبتماتؤيدروتهابائارأيضاواحتجت

)4(،ليلىأبيابنعننمير)3(،بنحصينحدثنا،الشاذكوني)2(سليمان

:قالالايةهذهفيع!بمالنبيعن،زيدبنأسامةعن،أبيهعن،أخيهعن

.(")الجئةفي"كلهم

)7(،زغبةابنحمادبنأحمدحذثنا)6(،الطبرانيرواهماومنها

حازمبنأحمدعن،لهيعةابنحدثنابكير،بنيحمىحدثنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."لافتعالا":"ط"

."ب"منسقطوقد،خطأ،"نسلما":"ف"

ثبتاناماوالصواب"بهز".،ط":"ب"بهر"،"ك":مضبوطا.كذا"نهر""ف":

الضرير،ابومحصنالواسطينميربنحصينوهو.الرجالوكتبالاصلمن

193(.)2/التهذيبتهذيب:انظر.الاصلكوفي

خطأ."،يعلىابي"عن"ط":

الهيثميقال64(.)63،البعثفيوالبيهقي)041(الكبيرفيالطبرانياخرجه

"هالحفظسيىءوهو،ليلىابيبنعبدالرحمنبنمحمد"وفيهالمجمعفي

وصالح.لهيعةابنفيه.ضعيفوسندهالمفقود.القسمفيالكبيرفيلعله

)ز(..ستاتياخرىطرقلهوالحديث.الدرداءابيمنيسمعلممةالتومولى

حفاد.لقبو"زغبة".تصحيف"رعية"،"ط":وفي،ك"."بفييضبطلم

)8/902(.التهذيبتهذيبفيحمادبنعيسىترجمةانظر

041



النبيقرأ:قالالدرداءأبيعن،التوأمةمولىصالحعن)1(،المعافري

بالخيزتسابقومنهممقتصاويرمضهمففسصظاِلص!عهم>:الايةهذهيخر

فاو،حساببغيرالجنةفيدخلالسابق"أفا:فقال32[(]اد/الله!با

طولفي)2(فيحبس]62/ب[الظالموأما،يسيراحسابافيحالسبالمقتصد

."عنهاللهيتجاوزثم،المحبس

أبيعن،الواسطيعليبنالحسنعن،الساجيزكريارواهماومنها

أبيعن،طريفبنسعدعن،سالمبنالحسنعن،الخزاعيسعد)3(

إلىفجلستمسجدها،فدخلت،المدينة"قدمت:قالالطائيهاشم

اللهرسولمنسمعتهبحديثلاحدثئك)4(:فقالحذيفةفجاء،سارية

!.)5(-
-فالكماأو-الامةهذهوتعالىتباركالله"يبعث:يمولسمعته،-

ويرمضهملنفسهءظاِلو>فمنهم:تعالىقولهفيوذلك،أصنافثلاثة

الجنةيدخلبالخيراتفالسابق32[فاطر/بالمخت<1سابماومنهممقتصحد

يدخللنفسهوالظالميسيرا،حسابايحالسبوالمقتصد،حساببلا

.")6(اللهبرحمةالجئة

)1(

)2(

)3*

)4*

)5*

)6(

يف.تحر،"فيرلمعاا":"ط"

يف.تحر،"فيجلس":"ط"

"ف":وقراءة"سفيان".قراءةويحتمل،الثانيالحرفعلىنقطة[لاصلفي

ثبتنا.ماالصوابولعلسعيد"."أبي،ط":،ك"بوفينصر"."أبي

."أحدث"الا:""ط."احدثكم"الا:""ك

من"ط".ساقط"سمعته"

طريقمن*8774()466(الفردوسزهرلفردوس1مسندفيالديلميأخرجه

سعدفيهجدا.ضعيفوهو.مثلهبهلساجي1زكرياعنالاصفهانيالشيخأبي

)ز(..الحديثبوضعوميوقد،متروكوهو،طريفابن



حدثنا،راهويهبن)1(إسحاقبنمحمدعنالطبرانيرواهماومنها

:قالالدرداءأبيعن،سماهرجلعن،الاعمشعن،جريرحدثنا،أبي

ظاِلص>فمنه!:تعالىقولهفييقولع!يماللهرسولسمعت

يدخلانوالمقتصدبالخيراتالسابق":قال،الاية32[لنقسه-<]فاطر/

يدخلثميسيراحسابايحاسبلنفسهوالظالم،حساببغيرالجنة

")2(.الجنة

بنيونسعنجعفر)3(،أبيابنعنلهيعةابنرواهماومنها

في)4(يقول!ي!النهرسولسمعت:قالالدرداءأبيعن،عبدالرحمن

قوله:إلى<عبادنامقاضظقتناالذينالكتبؤؤبناثم>:الايةهذه

بغيرالجنةفيدحلونالسابقونفأما":قال32[<]فاطر/بالخائثتسابق>

الظالمونوأمايسيرا،حسابافيحاسبالمقتصدوأما،حساب

:يقولونثم،الجنةيدحلونثم،وكربعناءفيصيبهم،فيحاسبون

.34["!<]فاطر/شاكوزلغفورئاإصالمحز!عناأدقبالذىللهالحعد>

عمروبن()طعمةحدثنا،سفيانحدثنا،الحميديرواهماومنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تحريف.،"لحسنا":"ف"

الاعمشعنجريرطريقمن)62(البعبفيوالبيهقي،(462)2/الحاكماخرجه

()79216أحمدعندوغيرهالاعمشعناخرىطرقمنالحديثهذاوجاء.به

ولعل-18(.)8/17تاريخهفيوالبخاري)22/137(،تفسيرهفيوالطبري

فالحديث.الكبيرالتاريخفيالخلافتفصيلانظر.المرسلةالطريقالطرقصح

.)ز(.الدرداءابيعنالراويحاللجهالةالاسنادضعيف

جعفر".أبي"عر،ط":"ك

"ط".منساقطة"في":

تحريف."طعيمة"،"ب،ك":
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بحديثأحدثكألا:لرجلأبوالدرداءقال:قالرجلعن،الجعفري

ظاِلو>فمنهم:ع!ي!اللهرسولقالأحدا؟بهأحدثلم،بهأخصك

.32[]فاطر/الاية(اللهباذنبالخترتسابقومنهتممقتصحدو-منهملئفسه-

.جميعا")2(الجنةدخلوا":قال")1(عدنجنات":قال

منالموحدينبنجاةتشهدالتيوالاحاديثبالآياتأيضاواحتجت

الجنة.ودخولهمالكبائرأهل

بالذنوبظلمهابه)3(يرادإلما"النفس"ظلمبانأيضاواحتجت

شهواتهاباتباعهاالنفسحقفيظلم:أنواعثلاثةالظلمفان،والمعاصي

عليهمبالعدوانالخلقحقفيوظلمربها،طاعةعلىلهاوإيثارها

هوإلماالنفسفظلم.بهبالشركالربحقفيوظلم،حقوقهمومنعهم

إلىمالهمالموحدينمنالعصاةبأنالنصوصتواترتوقد،بالمعاصي

لمحهذكروأنفسهمأؤردوآفضمةفعلواإذارالذين>:تعالىكقوله،الجنة

.[13ه/عمرانل)4(11الاية<لذنوبهمف!ستغفروا

دون،والسابقللمقتصدهوانمابالجناتالوعدبل:طائفةوقالت

والظالم،المطلقالوعدتحتيدخللالنفسهالظالمفان.لنفسهلظالم1

المؤمن:والسابق،العاصيالمؤمن:والمقتصد،الكافر:هوهنالنفسه

التقي.

"ط".فيبماوقارن،وغيرهالاصلفيكذا)1(

السابق.الموضع،البخاريتاريخانظر)2(

"بها".،ط":"ك)3(

حاشيةفيثابتوهومن"ب،ك،ط"،ساقطهاناالى..."تعالى"كقوله)4(

الاصل.
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اختياروهووقتادة)3(.)2(،والحسن)1(،عكرمةعنيروىوهذا

فيسعيدبن(ومنذر))4(،الكشافصاحبمنهمالمفسرينمنجماعة

وغيرهم.،والرماني)6(،تفسيره

وسعيدهم.شقيهمالخلقاقساملجميعمتناولةالايةوهذه:قالوا

المتمنة!امحثماالمتمنة!فاصحبثئثةأزوجاكنتتم>:ايةنظيروهي

.[01-7!<]الواقعة/آلشيقون!والشيمونانمثثمةا!بماقمثئمةوأضف

هم)7(المشامةصحابو،المقتصدونهمالميمنةفأصحابقالوا:

.بالخيراتالسابقونهم)8(والسابقون،لانفسهمالظالمون

منالمصطفونبل،لنفسهظالماخلقهمناللهيصطفولمقالوا:

بلالعبادخيارليسوالانفسهموالظالمون،وخيارهمصفوتههمعباده

الاصطفاء؟فعلويتناولهمالمصطفيناسمعليهميوقعفكيف،شرارهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)ز(.125(.)22/الطبرياخرجه

عنهثابتوهو)75،76(البعثفيوالبيهقي)22/135(،الطبريأخرجه

)ز(.عنهثابتوهو135(،)22/الطبرياخرجه

.612()3/الكشاف

كانهـ()355البلوطيسعيدبنمنذرابوالحكموهو.تحريف."رزين""ب":

)16/173(.النبلاءأعلامسير.بالتفسيروعالماونحويامحققافقيها

،النحاةكبارمن،المعتزليهـ(،)384،الرمانيعيسىبنعليأبوالحسن

السير)2/492(،الرواةإنباه.واللغةوالنحوالتفسيرفيالتصانيفصاحب

.)16/533(

،ط".من"كساقط"هم"

".السابقون"والسابقون:،ط""ك
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الظالمين،يحبلاوالله،أحباوههم)1(اللهفصفوةوأيضا:قالوا

مصطفين.)2(يكونونفلا

بتركهفهو،الكتابأورثممنكانوإن،لنفسهالظالمولان:قالوا

منعبادهمناصطفىإلماسبحانهوالله،نفسهظلمقدفيهبما)3(العمل

المصطفينمنفليسظهرهوراءنبذهمنفأما.فيهبماليعملكتابهأورثه

.عبادهمن

ولبه،خلاصتهوهو،الشيءصفوةمنافتعالالاصطفاءولأن:قالوا

كالاصطباحالصادبعدلوقوعهاطاشالتاءفأبدلتاصتفى،صلهو

ولاخلاصتهمولاالعبادصفوةليسلنفسهوالظالم.ونحوهوالاصطلام

مصطفى.يكونفلا،لئهم

قل>:فقالعبادهمنالمصطفينعلىسلمسبحانهاللهولأن:قالوا

يقتضيوهذا95[.العمل/<1اضطنىالذيفعبادهعكوسلئمللهلخضد

سالمغيرلنفسهوالظالم،عذاب]63/1[كلومن)4(شركلمنسلامتهم

المصطفين؟منيكونفكيف،هذاولاهذامن

يكونإلمابالثوابالمطلقالوعدأنالقرانفطريقةوأيضا:قالوا

كانعبادنامنمنلورفيالتىاتجةتلك>:تعالىكقوله،للظالمينلاللمتقين

أمصيزذلث>:وقولههنا؟لنفسهالظالمفأين63[مريم/*<1تقئا

)1(

)2(

)3(

)4(

."الله"صفوة"ط":

يكونوا"."فلا"ك":

"للعمل"."ب":

من"ك،ط".ساقطة"من"
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إلىوسارعوا!>:وقوله،[51/(]الفرقانالمنقولتوعدألتىالخفدجنة

!(]الللمئقينأعدثلأرضواالشمؤتع!ضهاوجنؤربحخمنمغفره

انرابم!اعبو!عنناوحدإلق!مفازاللمتقينإن>:وقوله،[133/عمران

!(]النبا/حساباعظاةزئكمنجزا!كذاباولالغوافيهايشمعونلا!دهاقاكأسما

باطلاقواحدموضعفيهيجىءولمهذا،منمملوءوالقران31-36[.

أصلا.لنفسهللطالمبالثوابالوعد

معرضفيإلالنفسهالظالمذكرالقرانفييجيءفلموأيضا:قالوا

لا!خلاونجهغعذابفيلمخرمينإن>:تعالىكقوله،الوعدلاالوعيد

!(]الزخرف/لاذهمكانوولبهنظلتتهخ!ومامبلسونفيهيبغنه!وهئم

أنفسهتموظدوأاشفارنابتنلعدليلا>فقالوا:تعالىوقوده74-76[،

ظلموناوما>:وقوله،[)1(91(]سبا/ممزقكلومزقنفمأحاديثفجعلتهم

عهديياللا>:وقوله.2([)57/!(]البقرةيظلموننفسهئمكانواولبهن

ولبهنشثاافاسيظلملااللهإن>:وقوله،[124البقرة/!<1الظنماين

.[)3(44/يونس!<1يظلمونأنقسهملئاسا

ورجحت،موازينهخفتالذيهولنفسهفالظالميضاوقالوا:

تعالى:كقوله،ناجغيرئهوخساره)4(علىيدلكلهوالقران،سيئاته

لذينفأوليكموزيخوخفتومن!المفلحونهمردنه-فأرليكموثقلتفمن>

)1(

)2(

)3(

)4(

سهو.وهو"...ربنا"قالوا:الانسخمنوغيرهالاصلفيوقع

.(1)18النحلسورةفياخرىايةوهي،"..."وماظلمناهم:"،ط،ك"ب

،ط".،ك"بمنقبلهاوالتيالايةهذهسقطت

."خسارته":"ط،ب"
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منوأما>:وقوله،[9-8/(]الاعرافيظيلمونئايختناكانوابماانفسهمخسرو

بجناتهوعدهيذكرفكيف8-9[.<)1(]القارعة/*مؤزينوخفت

موازينهم؟الخفيفة،أنفسهمللظالمينوكرامته

33[)2(<]فاطر/يدظوكاعدنجنت>:تعالىفقولهوأيضا:قالوا

32[،ل!بير(]فاطر/الفضلهوذلف>:قولهمنبدللاله،مرفوع

كدبةبالاصيؤ*ناصميؤلنشفغابتهلؤلبن*>:كقوله،معرفةمننكرةبدلوهو

موصوفةالنكرةمجيءوقوعهوحسن-16[15<]العلق/*خاطئقر

وهومنهالمبدلأنومعلوم.المعرفةمنوقربهابالوصفلتخصصها)3(

سبقهمأنوالمعنى،بالخيراتبالسابقينمختصالكبير""الفضل

يدحلونها؛عدنجناتوهوالكبير،الفضل(هو))4(بإذنهبالخيرات

وموجبها.سببهالاذهالجناتنفسبالخيراتالسبقوجعل

ولؤلؤ،ذهبمنساوربأذهافيهاحليتهموصففإ،لهيضاو:قالوا

أربع،الفردوسجناتفان.المقتصدينجناتلاالسابقينجناتوهذه

انيتهماذهبمن"جنتان:قالأنه!لخيمالنبيعنالصحيحفيثبتكما

وما.فيهماوماوحليتهماانيتهمافضةمنوجنتان.فيهماوماوحليتهما

جنةفيوجههعلىالكبرياءرداءإلاربهمإلىينظرواأنوبينالقومبين

سهو.وهو"،...خفت"ومن:النسخمنوغيرهالاصلفيوقع)1(

."ط،من"كساقط"يدخلونها")2(

"لتخصيصها".:غيرهوفي،الاصلفيكذا)3(

فيبياضلاولكن"بإذنه".بعدبياضاالاصلفيأنإلى"ط"حاشيةفياشار)4(

ايدينا.بينالتيالنسخ

هو"."ذلك،ط":"ك)5(

417



فإذ،الفضيتينمنوأفصلأعلىالذهبيتينالجنتينأنومعلوم،")1(عدن

الجنتينيسكنفمن،لانفسهمللظالمينالذهبيتانالجنتانكانت

لانفسهم.الظالمينتتناوللاالمذكورةالجناتهذهأنفعلم؟الفضيتين

السابقونهمالداحلينضميرإلىالمذكوراتأقربفانوأيضا:قالوا

.)2(المذكورةالجناتإلىبالدخولاختصاصهمفوجب،بالخيرات

ثوابهم،بذكر-الاقسامذكر-بعداختصاصهموفيقالوا:

بذكريصرحإذ،القرانطريقةمنمعلومهوماالآخرينعنوالسكوت

حسناتهم،رجحتومنوالمحسنينوالمخلصينوالمتقينالابرارثواب

خفتومنلانفسهموالظالمينوالفجارالكفارعقابوبذكر)3(

طريقةهذه.مادتانولهشائبتانفيهالذيالقسمعنويسكت،موازينهم

لفىالفخاروإن!نعيصلفىالأبرار>إن:تعالىكقوله،القران

الحيؤةواثر!طغئمنفاما>:وقوله14[،-13الانفطار/<1!جميص
.،
اقوممن*عنالنقسونهىرئهمقامخافمنوأما!لماوىهياتجيمفإن!الدئا

.القرآنفيكثيروهذا.[14-37/النازعات!<1الماويهيتجةفان

عظيمتحذيرالشائبتينصاحبشانعنالسكوتوفيقالوا:

لهولا،ضمانعليه(له)وليس،اللهإلىمرجأأمرهفإن)4(،لهوتخويف

)1(.

)2(

)3(

)4(

)5(

عن)018(الايمانفيومسلم،وغيره)4878(التفسيرفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيالاشعريموسىأبي

.""المذكورات:"ط،ك،"ب

"يذكر".:وغيرها"ف"وفي"،ثوابهم"بذكرعلىمعطوف

.3""بأ:""ط

".،ط"كمنساقط:""له
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تلحقهالتيالنصوحبالتوبةوليبادرالحذر،كلفليحذر)1(وعد،عنده

.والفلاحالنجاةلهمبالمضمون

اسمالمصطفينمنأحدعلىيقعأنالمحالفمنوأيضاقالوا:

تعالى:قالكماالكافر،علىمطلقاالظلماسميقعوانمامطلقا،الظلم

خلهو!فيهبئع!يومياقىأنقبلمنرزقنبهممتاأنفقوأءامنوأالذينجمايها>

لطابونو>:تعالىوقال.254[(]البقرة/الظلمونهموالبهفرونشفعةولا

الذيتوكلله>:تولهمع8[لشورى/*<11لضيرولاولىمنلهمما

المؤمنين.من)2(يكونفلالهوليلاوالظالم.257[لبقرة/هامنوأ(11

621/ب[قدوجدهاسياقهاوتأملالآياتتدبرفمنيضاوقالوا:

فذكرالجزاء.فيمراتبهمعلىودلت،الخلقأقسامجميعاستوعبت

إلىالمحسنقسمدم.ومحسن،ظالم:نوعانالئاسأنفيها)3(سبحانه

جزاءذكرمنهفرغفلما.المحسنجزاءذكرلم.وسابق،مقتصد:قسمين

فيموتواعلنفميقضىلانارجهنملهؤكفرواوالذين>:تعالىفقال،الظالم

.(364[)فاطر/(1صقورصنجزىلكعذابهاكذنرعنهميخففولا

نخزيهفذلكدوبه-منإلةٌافمنهميقلومن!>:تعالى(قال)وقد

العبادأنواعفذكر92[،لانبياء/(11!الطذيننخزىكدلفجهنم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ك،ط":"ليحذر".

."يكونولا):"ف"ةءقرا

."ط،ك،ب"منقطسا"فيها"

يجزى"كذلكقرا:فقد،البصريعمروابيقراءةعلىالايةضبطتفي"ب"

.وغيرهالاصلفيتضبطولم741(.)2/الاقناع:انظر.كفور"كل

."!وقال:"ط،ك،"ب
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هم.ءوجزا

كما،الثلاثةالخلقأصنافذكرفيالقرانطريقةفهذهوأيضا:وقالوا

.إ1(الانسانوسورةوالمطففينالواقعةسورةفيتعالىذكرهم

أولها:فيفقال،اخرهاوفيأولهافيفذكرهم،الواقعةسورةفأما

ماالمشمة*وأصبالمتمنةأمحبمالمتمنة*فاصحمبثئثةأزواجاكنغ>

جنتفى!ألمقربونولبهك*السعمونوالئنحقون!اتشمةأ!ب

أصحابماو.الطالمونهمالمشأمةفأصحاب12[7-لواقعة/<]1النعيم

.المقربونوهموسابقون،الميمنةأصحابوهمأبرار:فقسماناليمين

وجئتورتحان!فروحٌالمقرلينمنكانإنفاما>:اخرهافيوقالإ2(

ن!ماو!ا!ينأ!بمنلكفسلم!آليمينب!مقكانإنماو!نعيم

.!(جميموتقلية!حميومن*فترلملينالضاالمكذبينمنكان

فيحالهمذكرثم،السورةأولفيالكبرىالقيامةفيحالهمفذكر

الموتذكرقبلهقدمولهذا.السورةاخرفيالبرزخفيالصغرىالقيامة

لضطرون!!وأنتوجمميذصالحققومبلغتإذافلؤلآ>:فقال،إ3(الروحومفارقة

نإ!ترجعونهآمديخينغيركنغإنفلولا!ئتصرونلاولبهنمنكتمإلئهفربونخن

آخرها.لىإ!(المقربينمنكانإنمآ!>:قالثم،!(صخدقينكنغ

الواقعة!وقعتإذا>:قولهعقبإ4(الخلقأقسامفذكرأولهافيماو

)1(

)2(

)3(

)4(

".والمطففينالانسانوسورة"الواقعة:"ب"

."ط،من"كساقط""قال

من"ب".ساقطهناإلى"...السورةاخر"في

الاصل.خلاف""عقيب:"ف"
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لجبالوبست*رجاالازضىرجتإذا*رافعةخافضة*كاذبةلوقعئهالتس

.7[-1/!(]الواقعةثنثةأزواجاكنغ!منبثاهباف!نت!مئا*

سبسلاللكفررنأتحذناإنا>:تعالىفقالالانسانسورةماو

نإ>:قالثم.المشامةأصحابالظالمونفهؤلاء،*<وسعيراوأغئلأ

المقتصدونفهؤلاء،!(فورا!امزاجهاكانكألمىمنيشرلبىتلأترارا

*<،تفج!بميفبزونهالهعبادبهايشرب>عينا:قال.ثماليمينأصحاب

أثهموأخبر،إليهبالاضاقةخصهمولهذا،السابقونالمقربونفهؤلاء

قالكما،مزجاللأبرارتمزجثهاومحضا)1(،صرفاالعينبتلكيشربون

بهايمثرب!عتنادتمثنيممنوصاج!>:الابرارشرابفيالمطففينسورةفي

.!(المقزبون

بأنإشعارا،منها"":يقلولم!(لمقزبونبها!ثتربعتنا>:وقال

لاه)2(
معنى"يشرب"فضمنوبغيرها.بهالاخالصةنفسهادعين.ريهم

تجعلأنمنمعنىوأحسنماخذاألطفوهذا.بالباءفعذى،"يروى"

فيعذى)4(اخرفعلمعنىالفعليشرب)3(ولكن"من"،بمعنىالباء

وأئمةسيبويهطريقةوهي،النحاةمنالحذاقطريقةوهذه.تعديته

(!افورامزاجهاكاتكألمى>منالابرار:فيوقال(.)أصحابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ب،ك":"محضة

"."ط":"شربهم

"ط":"ويضمن"،خطأ.

."فيتعدى":"ط"،"فتعذى":"ك"

)264(،الارواحوحادي)424(،الفوائدبدائعفيالكلامهذانحوانظر

)11/178(،الفتاوىومجموع)52(،التفسيرأصولفيمقدمةوانظر:

-)2/803-311(،جنيلابنوالخصائص)59(،القراناقسامفيوالتبيان

421



علىالدالةالباءلهاستعيرأكملكانلماالمقربينشربلان5[،]الانسان/

بهايحيطأنمنبلغوألطفالقرانودلالة.خالصةبالعينالريشرب

البشر.

(!سعينلفىالفخاركتفإن*>:المطففينسورةفيتعالىوقال

لقالثم!اتجيملصالواإنهتمثم*لمحوبونئومبززئهمعنانهم!>ص:قولهإلى

هالشمالأصحابالظالمونفهؤلاء،!(تكذبونمهكنتمالذىهذا

!(،عليونماأدرنكعلي!!ومالفىالائزاركتابإن>كل:قالثم

كتابهم،يشهدونالمقربينأنوأخبر.المقتصدونالابرارفهؤلاء

لكرامةواظهارابهاعتناء،عنهيغيبونلا،ومشهدهمبحضرتهماويكتب

ربه.عندومنزلتهصاحبه

ربهم،إلىونظرهم)2(،ومجالسهم،الابرار)1(نعيمسبحانهذكرثم

منبنون>:فقالشرابهمذكرثم.وجوههمفيالنعيمنضرةوظهور

:قالثئم5*<المتنافسونفقيتنافسذلكوفي*ختمه-م!كمختوم.رحيق

شربةأعلىأوالتسنيم،!(ألمقزبوتبهايثربعينا*دتمتنيممنوفياج!>

المقربينوأن،التسنيممنالابرارشرابمزاجأنسبحانهفأخبر.الجئة

كما*<المقزبوتبهايثمرب>عئنا:قالولهذا.مزاجبلامنهيشربون

.سواءالانسانسورةفيقال

صرفا،المقربونبهايشرب:وغيرهعباسابنقال

)1(

)2(

)5/89(.للنحاسالقرانواعراب

"معين"."ب":

،مجالستهم".:،ط"،ك"ب
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العمل،وفاقالحزاءلانوهذامزحا)2(.اليمينلاصحاب)1(.و-
..لمرج

مزجوكما؛شرابهمخلص،للهكلهاالمقربينأعمالخلصتفكما

أخلصأخلصفمن.شرابهملهممزج،بالمباحاتالطاعاتالابرار

شرابه.مزجمزجومن،شرابه

)3(يتقلبالردىفرشعلىصريعاوالهوىالجهلغمرةفيلاهئافيا

يركبحفاالقومشرابفهذاوانتبهثمما-الله-هداكتامل

)4(مطلبالمنيةبعدلهفليسيفتإنالدارهذهفيوتركيبه

()ويلعبويلهوالعاليحطهوعنحياتهعنمعرضبىمنعجبافيا

يتلهبفلبهلامسىأضاعبضاعةأيالمحرومعلمولو

أصعبفالمصيبةيدريكانوإنمصيبةفتلكيدريلاكانفان

ويندلب)6(ينوحمسلوباويصبحالغطاينكشفحينيدريسوفبلى

)7(أعجبوأمركعلمبلايساويمابدونشيئاباعمفنويعجب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."ب،ك،ط":"يمزج

.(0/3901)الطبريتفسير

للمؤلفالابياتهذهنوالظاهرلاهيا"."يا"ط":لاهيا"."أيا"ب،ك":

حس.فيالاصلفيزيدتوقد.لله1رحمه

خطا.تفت"،"إن"ط":

تصحبف.جعابه"،"عن"ب":

تحريف."مصلوبا"،"ط":

)وتعجب"."ب":
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)1(ستذهبقليلعنحلمبلذةوطيبهاالحياةبعتقدلاذك

يغلبوالحكمالحزمأضعتولكنحازماكنتإنالامرعكستفهلا

تذهبويحكالاحبابعنفأيندائماحبيبكعنوتنأىتصذ

تنصبالموازينتلكإذاأضعتتجارةأيالحشريومستعلم

فيهاذكر،الملائكةسورةفيالتيالاياتهذهفهكذا:قالوا641/ا[

المقتصدوذكر،الشمالأصحابمنوهولنفسهالظالم:الثلاثةالاقسام

.المقربونوهمالسابقينوذكر،اليمينأصحابمنوهو

،بالقرانالكتاباختصاصعلىيدلماالايةفيوليسقالوا:

أنزلهاالتي)2(للكتبجنساسمالكتاببل،الامةبهذهوالمصطفين

الانبياءوهم)3(،أمةكلمنعبادهمنالمصطفينأورثهافاذه،رسلهعلى

أورثهثمأولا،أورثوهالذينهم.عليهموسلامهاللهصلوات

تهديولمدءانئنامولسى>:تعالىقال.بعدهمأممهممن)4(المصطفون

لاولىوذتحريهدي!ال!نبإشرءيلبنيوأؤرثنا

لهلمنوذكرىهدىيكونإنماألهفاخبر54[،-53!(]غافر/الألئب

اللهأورثهالذيهوفيهبماوالعامل،فيهبماوعملالكتاببهعقللب

علمه.

)1(

)2(

)3(

)4(

ه!شكلفىبعدهممنماالكنفأورثوأالذيندن>:تعالىقولهوتافل

"."ك،ط":"دت

"."ب":"لكتبه

من"ط".ساقط"هم":

".المصطفيناورثوه":""ط
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،للمفعولالفعلوبنى،هناالفاعلحذفكيف14[لشررى/*<11مريب

ذكرسياقفيكانولما.عنهمالعلمونفيلهمالذممعرضفيكانلما

إشرءيلبغ>وأؤرثناقال:عليهمومننه)1(والانهنعمه

الكتبأوزقاثم>:الايةهذه)2(ونظيره.53[غافر/*<1ل!حب

.32[فاطر/<1ناعبادمناضظفتناالذين

يةخدونالكنفوبرثوأضلفبعدهممنفخلف>:تعالىقولهذلكومن

[916(]الاعراف/يمخذوهثلوصضياتهغوإنلناسيغفرويقولونلأفئهذاعيض

شهواتهم،)4(اتباعهمعلىذمهمسياقفيالكلامكانلماءله
.)3(

لم؛ذلكفيوتماديهم،الاخرةمنحظهمعلىالفانيالعرضوايثارهم

ولم،"الكتابورثوا":فقال،المحلإلىنسبهبل،إليهالتوريثينسب

."الكتاب"أورثناهم:يقل

أله121[البقرة/1<الكئفءاتينفم>:قولهفيهذانظيرذكرتوقد

كتابفي،منقسموإما،الذمسياقفيإما(()الكتفأؤتواو>،للمدج

.")6(المكية"التحفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ط":

"ط":

س!اه

تكلم

هناك

على

"."منته

."هذه"ونظير

.""وائه:"ط،ك

."اتباع":

تحريف.،"الكتاب"أورثو[:"ط،"ك،""اورثوا:

وقدالابراهيمية".الملةبيانفيالمكية"التحفة)7915(الفوائدبدائعفي

أحالولكئهايضا،)725(الفواندبدائعفيالموضوعهذافيالمولف

(الكتاباوتوا>الذينو<الكتابآتيناهم>االذينبينالفرقبيانفي

".المكية"الفوائدكتاب
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أولاعبادهمنالمصطفونهمالكتابأورثهمالذينأنوالمقصود

.اخروا

إلىيرجعلالئقسه-<ظالو>فمنهم:تعالىقولهوأما)1(:قالوا

ثمعبادنا<،من>:قولهعندتمقدالكلاميكوننإمابل،المصطفين

ظالم،منهموأن)3(العباد،أقسامفيهاذكر)2(،أخرىجملةاستانف

فيبين،مستقلتينجملتينالكلامويكون.سابقومنهممقتصد،ومنهم

منأنالا!خرىفيوبين،عبادهمناصطفاهمنكتابهأورثأنهإحداهما

المرسلتقسيمالمعنىيكوننوإما.)4(وسابقومقتصد،،ظالمعباده

لنفسه،الظالموهويقبلهلممنمنهموأن،الكتابقبولإلىبالنسبةإليهم

.(ربه)بإذنبالخيراتسابقاقبلهمنومنهم،فيهمقتصداقبلهمنومنهم

أمةكلفيإرسالهذكرسبحانهأئهالوجههذاعلىيدلوالذي:قالوا

قيهاخلاإلاأمةمن>ولن:فقال،الامةهذهتقدمممننذيرا

وبالزبربالبيناتجاءتهمرسلهمأنذكرثم24[.<]فاطر/*نذير

وصحةصدقهمعلىالدالةالاياتفالبينات)6(:المنير.وبالكتاب

يأمزبوربمعنىزبورواحدها)8(،الكتب:والزبر)7(.رسالتهم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."من"طساقط"اما"

."رد":"ط،ك،"ب

"اثهم"."ط":وفي،محذوفاناسمنعلىوغيرهالاصلفيكذا

وسابفا".1ومقتصد"ظالما:""طوفي،وغيرهالاصلفيكذا

".الله"بإذن:"،ط،ك"ب

".لبينات1!و:وفي"ك""،من"طساقط""فالبينات

.""رسالاتهم:""ط

.""الكتاب:""ط
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،العامعلىالخاصعطفبابمنالمنير")1(و"الكتاب.مكتوب

بها)4(واختصبهاامتاز)3(وشرفبفضيلةالعامالمسمىعن)2(لتميزه

أوليوكعطف(،)الملائكةعلىوميكائلجبريلكعطفوهو.غيرهعن

ومنص!متثميثقهمالئينمنأخذنا!و!ذقولهمنالنبيينعلى)6(العزم

هاهناالمنيروالكتاب.7[(]الأحزاب/صيمابنوعيممىومويىواتنهيمةلكلح

)7(5
والإنجيل.التوراةهو

كفروآالذينث!أخذت>:فقال،ورسلهلكتابهالمكذبينإهلاكذكرثم

المتبعونوهم،لكتابهالتالينذكرثم.26[!(]فاطر/نكيركاتفكتف

قاموأوأدلهكتفيتلونينان>:فقال،بشرائعهالعاملونله

.03[)8(-92غفورش!ور!(]فاطر/>:قولهإلى<الصلؤه

:فقالمج!بورمحمداورسلهأنبيائهخاتمبهخصالذيالكتابذكرثم

بعبادهاللهإنيدتةئتنلمامصدقاالحقهوالاكتبمنإلتكاوحتناوالذى>

الكتابسبحانهأورثهممنسبحانهذكرثم.31[لخبيزبصيز!(]فاطر/

يقبلواولمالمكذبونردهإذ،كتابهلتوريثاصطفاهموأله،أولئلشبعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تحريف.،"المبين":"ك،ف"

بالتاء.الاصلفيضبطوقد"ليميزه"،،ب":،ك"ف

".وشرفه"بفضله:"ط"

"القضيلة".إلىعائدوالضمير،وغيرهالاصلفيقبلومنهناكذا"بها"

وفي"ب":،المدنينافعقراءةوهيو"ف".الاصلفيكذا"ميكائل":

"ميكال".وفي"ك":."ميكائيل"

سهو.،بالرفع"العزم"أولو:الاصلفي

من"ط".ساقط"هو"

الاية.أكملت""طوفي.وغيرهلاصل1فيكذا
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يثه.تور

الخيار،وهي،الصفوةمنافتعالالاصطفاءإنقولكمماو:قالوا

لنفسهالظالمأنفيلناحجةبعينهفهذاالسعداء،فيتكونإنماوهي

.تقريره)1(تقدموقد،عبادهمناللهاصطفاهممنليس

ضعيفةفكلهاذلكفي!ي!النبيعنرويتموهاالتيالاثارفاو:قالوا

منها.قوىأومثلهاباثارمعارضةوهيكيف،لاتثبت)2(منقطعةأوالاسانيد

بنعبيداللهبنالحسنحدثنا:تفسيرهفيمردويهابنقال

المعلىبنمحمدبنحمدحدثناأحمد،بنصالححدثنا)3(،الحسن

عبيداللهعن،فضالةبنمبارلبحدثناعمار،بنحفصحدثنا،الادمي

ظاِلمفمنهم>:قولهفي!يوالنبيعنعمرابنعن،نافععن،عمرابن

.()4الكافر"":قال32[لنقسهء(]فاطر/

الجنةيدخلونالتوحيدأهلأنعلىالدالةالنصوصماوقالوا:

نأكما.وموانعشروطولها،مطلقةأنهاغير،فيهاننازعكملافصحيحة

)6(ولكن،متواترةصحيحة(الكبائر)أهلعذابعلىالدالةالنصوص

نصوصفكذلكعليها،الوعيدلحوقيتوقفوموانع)7(شروطلها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"."ب":"سبق

"."ب،ك،ط":"ومنقطعة

دته".1عبدبن"الحسن"ط":

وله"مجهول".:الذهبيقال.المعلمعماربنحفصفيهضعيفسنده

)ز(.193-293(.)2/الكاملفيعديابنساقهامنكرةاحاديث

تحريف.النار""اهل:"ف"

من"ط".ساقط"لكن"

"شروطا".:"ب"
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موانعها.وانتفاءشروطهاعلىمقتضاهايتوقفالوعد

بالذنوبظلمهابهإلمايراد"النفس"ظلمإنقولكموأماقالوا:

علىمايدلالقرآنمن)1(ذكرنافقد،بصحيحفليسالكفردونوالمعاصي

موسىقولإلاهذافييكنلمولو،والشركبالكفريكونالنفسظلمأن

54[(]البقرة/العخلباضفادبهما!مظلضتمنكم>يقوم)2(:لقومه

19[(]سبا/ممزقركلومزقنهمأحاديثفجملئهمأنفسهموظدوا>:وقوله

.كثيرةونظائره

الاياتعطيتمو،تدبرهحقالقرانتدبرتملو:الأولىالطائفةقالت

نألعلمتم،الكلاموسياق)3(الدلالةوجوهوراعيتم،الفهممنحمها

للجنة،خلقتالتيالاقسامهيالثلاثةالاقسامهذهنومعنا،الصواب

منأخصعليهدلتالذيالتقسيمهذانوعندالله)4(؛درجاتوهم

تقسيمذلكفان.والمطففينوالإنسانالواقعةسورةفيالمذكورالتقسيم

وتلك،ومقربينأبرارإلى(للسعداء)وتقسيم،وسعيدشقيإلىللناس

ففيهاالاياتهذهماو.لنفسهالظالمالعاصيذكرعنخاليةالقسمة

لنفسه،الظالمهوفالمسيء)6(ء،ومسيمحسنالىالا!مةتقسيم

لهذاشاملالوجودفان.بالخيراتوسابقمقتصد،:نوعانوالمحسن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

دل".ماالقرانفي"ذكرنا"ك":في"."ذكر"ط":

".،طمن"كساقط""لقومه

".الدالةإوجوهه:""ط

من"ط".ساقطهناإلى"...الاقسامهذه"وأن

."السعداء":"ط،"ك

.)والمسيء":""فقراءة
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وبيانذكرهعنالقرآنيخلوفكيف،الامةأقسامأغلبهوبل،القسم

الذينوهم،عنهمالخارجينذكرالا!مةأقساماستوفىلماثم؟حكمه

الايةتكونإليهذهبتمماوعلى.كلهمالخلقأقسامالايةفعمت،كفروا

أولاالكافرحكمذكروكزرتالأكثر،الاغلبالقسمذكرأهملتقد

وعموم،القسمهذاحكم)1(لبيانأولىماذكرناهأنريبولاواخرا.

.الفائدة

منضظفتناالذينلاكئبأوزتنا>ثم:تعالىقولهفانأيضا

المصطفونهمالكتابورثهمالذينأنفيصريح32[<]فاطر/عبادنا

إلىيرجعنإما32[لنقسه-<]فاطر/ظالوفمنهم>:وقوله.عبادهمن

"الذينإلىورجوعهالعباد.إلىيرجعنوإما،اصطفاهمالذين

لوجهين:)3(أولىاصطفينا")2(

()4(]فاطر/سابقوسممقتصدوِمنهم>:تعالىقولهأن:أحدهما

>فمنهم:قولهفكذلكالعباد،إلىلاالمصطفينإلىيرجعإلما32[

العباد،علىتعودكلهاالضمائربل:يقالولا.32[لننسء<]فاطر/ظالر

المرادأنعلىيدلكلهالمذكوروالتقسيمبالفاءوالاتيانالايةسياقلان

لأتىذلكأرادلوإذالعباد،أقسامبيانلاللكتابالوارثينأقسامبيان

على()الكلاموجهوكان،بغيرهالمرادبهيلتبسولا،الوهميزيلبلفظ

)2(

)3(

)4(

من"ط".ساقط"حكم"

"اصطفاهم"."اصطفيناهم"."ك":

من"ط".ساقط"اولى"

الاصل.خلاف"،بالخيرات"سابق"ف":

."عندهمالكلاملةوجه:""ك
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ثمبالخيراتوسابقومقتصدلنفسهظالمعبادنا"ومن:يقالأنهذا

عندكم،الكلاممعنىهو)1(وهذا،"منهماصطفيناالذينالكتابأورثنا

الكتابأورثأنهعلىيدلإنما.عليهيدللاالايةسياقأنريبولا

الذيالكلاموجههذا.أقسامثلاثةالطائفةتلكوأن،عبادهمنطائفة

.ظاهرهعليهيدل

فمنهم،أولاديمن)2(للبالغينمالي"أعطيت:قلتإذاأنك:الثاني

أحدهذامنيفهمهل.)4("مسرفمبذرومنهم،خازنومنهمتاجر)3(،

فيكانواأولادهنإلامنهيفهملابل؟أولادهلجملةالتقسيم(هذاقط)

ماتفصيلعلىالدالةبالفاءفيهاأتىولهذا،ثلاثةأقساماالمالأخذهم

فلاناعطوكذا،فلانافاعطالمالهذاخذ":قلتإذاكماأولا،أجمله

المذكورتفصيلإلاههنابالفاءللاتيانوجهولا.متعددةونطائره،كذا"

العبادتفصيلعنسكتتقدوالاية.عنهالمسكوتتفصيللاأولا،

إلا.ليسللمذكور)6(فالتفصيل،الكتابأورثهمنمنهماصطفىالذين

واضح.فإنهفتامله

لان،لنفسهظالفاعبادهمنيصطفيلااللهإنقولكموأماقالوا:

ذكرتم،مااخرإلىوخيارهصفوتهالشيءمنالاختيارهوالاصطفاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ب،ك،ط".منساقط"هو"

"البالغين".:"،ط"كوفي.،ب"ف"الاصلفيكذا

تحريف.،"فاجر":""ب

."ومسرف"مبذر:"ط،"ك

مواضعوفيهنالمؤلف1أوقعهوقد،الماضيبالزمانمختصظرف"قط"

)951،576(.صفيياتيماوانطر."أبذا"موقعكتبهمنأخرى

خطأ.وكلاهما.المذكور""فالتفصيل:"ك".المذكور""بالتفصيل:"ف"
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منذلكونحوله)3(محبوبالهولياده)1(مصطفىالعبدكونأنفجوابه

العبدظلمينافيلالهاللهوتقريبالعبدمنزلةشرفعلىالدالةالاسماء

تنافيلاصديقيتهأنذلكمنأبلغبل.والمعاصيبالذنوبأحيانانفسه

دعاءعلمني:لمجي!للنبيوخيارهاالامةصديققالولهذا،لنفسهظلمه

كثيرا،ظلمانفسيظلمتإنياللهم:"قل:فقال،صلاتيفيبهأدعو

إئك،وارحمنيعندكمنمغفرةليفاغفر،نتإلاالذنوبيغفرولا

.")3(الرحيمالغفورأنت

عيضهاوجنمرئجمفنمغفرؤإلىوَسارعوا>!:تعالىقالوقد

والضراالسراءفيينفقونلذيئ!للمتقينأعدتلأرضوالسمؤت

لمخسنين!يحبوالدهالناسعنوائعافينالغجظوالنبظمين

<]اللذنوبهمفاستغفروااللهذكروأأنفسهخأؤظدوافحشةفعدواذاوالذلى

يقعوأئهم،المتقينصفاتعنسبحانهفاخبر)4(133-135[./عمران

ذلكهعلىيصرونلالكن،والفاحشةالنفسظلم6/ا[]همنهم

لمنقون!هماؤلحكبهوصدقبالصدقجاءوالذى>:تعالىوقال

أسوعنهمالدهد!قر!المخسنينجز!ذلكربهمعندوتبناماالم

(]الزمر/!يعملون!انوىابأخسنأخرهم!تجزيهمعملواالذى

أعمالالهمأنسبحانهأخبرقدالمتقونالصديقونفهؤلاء35-33[ه

ربئ"."مصطفى:"ف")1(

لئه".ومحبوباللهوولئا"مصطفى:"ط")2(

الذكركتابفيومسلم،وغيره)834(الاذانكتابفيالبخارياخرجه)3(

والاستغفار)5027(.والتوبةلدعاءو

خبر"."و:"ط")4(
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.)1(للنفسظلمأدهاريبلاو،يكفرهاسيئة

أئغقورهوإفله-فسرلىفاغفرنبقظلضتنيرب>:موسىوقال

،تغفرلنانوأنفسن!ظلمنا>ربنا:ادموقال16[.القصص/!<1ألرحيم

إلةلا>:يونسوقال.23[*<]الاعراف/!شرينمنلكوننوترختنا

وقال87[.(]الانبياء/!ألظامينمن!نتإنيسخندأنتلا

غفورقمإسوكلبعدحستالفيظلملممن!لا!المرسلونلدىيخافلاإني>:لىتعا

.[1-011/لنملا1*<زحيم

العبديخرجولا،والولايةالصديقيةينافيلاالنفسظلمكانواذا

صديقاددهوليايكون:الامرانفيهيجتمعبل،المتقينمنكونهعن

كونهعنيخرجهلالنفسهظلمهأنعلم-لنفسهظالممسيءوهومتقيا،

جهةمنمصطفىهواذ،كتابهورثهموعبادهمناللهاصطفاهمالذينمن

فيتفريطهجهةمنلنفسهظالموعملا،علماالكتابورثةمنكونه
ء،)2(

ددهولياالرجليكونكما.عنهنهيمابعضوتعديهبهامرمابعض

حمار)3(عبداللهوهذا.أخرىجهةمنلهومبغوضا،جهةمنلهمحبوبا

ورسوله،اللهويحب؛الجهةهذهمنيبغضهوالله،الخمرشربيكثركان

)4(،لعنتهمن!لمجي!النبينهىولهذا.-الجهةهذهمنويواليهيحئهوالله

.(")ورسولهاللهيحبإنه":وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

".النفس"ظلم"ب":

"مقا"."ط":

ع!.اللهرسوليضحكوكان.البخاريصحيحفيكمالله1عبدلقب"حمار"

.(!17[لاصابة)2/نظر:1و

الاصل.خلاف"،"لعنه:"ف"

=كتابفيالبخاريأخرجهعنه،اللهرضيالخطاببنعمرحديثمن
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منالرجلوكونوالصديقيةوالولايةالاصطفاءأنالمسالةونكتة

والانقسامالتجزي)2(تقبلمراتبكلهاذلكونحو)1(والمتقينالابرار

.الايمانأصلفي)3(السلفباتفاقثابتهوكما،والنقصانوالكمال

وجهمنلنفسهظالفا،وجهمنمصطفيالقسمهذافيكونهذاوعلى

آخر.

)4(والولايةالايمانمنشيءمعهيبقىلانوع:نوعانالنفسوظلم

م!ه(ِ
منحصهمعهيبقىونوع.والكفربالشركظلمهاوهووالاصطفاء،

درجاتوهو،بالمعاصيظلمهاوهو،والولايةوالاصطفاءالايمان

والوصف.القدرفيمتفاوتة

بحمدالله.اشكالهاويزيلالمسألةقناعيكشفالتفصيلفهذا

33[(]فاطر/عدنجنت>:تعالىقولهانقولكمماوقالوا:

32[،الكبير(]فاطر/لفضطهوذلف>:قولهمنبدللائه،مرفوع

يدلذهبمنأساورمنفيهاحليتهموذكر)6(،بالسابقينمختصقوهو

.(0876)لحدودا

".المتقين"ومن،ط":"ك)1(

.الهمزةبتسهيلتجزىمصدروهو،وغيرهالاصلفيوردكذا)2(

"المسلمين".،ط":"ك)3(

"والصديقية".،ط":،ك"بفيبعدهازاد)4(

"حطه".وفي"ب،ك،ط":النصببهلحصة:1وو"ف".الاصلفيكذا)5(

فهو،العكستعودالاصلناسخرأيتولكانيضادا،الظاءكتابةولايستبعد

.مكانو"الحظ")301/أ(،"الضن"مكان"الظن"فكتبظاء،الضاديكتب

)601/ب(."الحض"

من"ب".ساقط"ذكر")6(
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وجهين:منفجوابه،اخرهإلىذلكعلى

الجئات،أهلمنالمقتصدفان،عليكمواردبعينههذاأن:أحدهما

فما)1(.جناتهمنوأفصلأعلىبالخيراتالسابقينجناتأنومعلوم

فان،لنفسهالظالمعنبعينهالجوابفهوالمقتصدعنجوابكمكان

يليقبماصنفكلويختمق،الثلاثةالاصنافجناتبينحاصلالتفاوت

)2("2

وعلمهم.مقامهمويمتضيهبهم

مشوفاهنابالخيراتالسابقينجزاءذكرسبحانهأله:الثانيالجواب

الظالمينجزاءعنوسكت،وشرفهمقدارهعلىلهممنئهاإليهلعباده

.المقتصدونويجد)3(الظالمونليحذر،والمقتصدينلأنفسهم

أعلىهوماعلىيه)4(منبهاالابرارجزاءالانسانسورةفيوذكر

كانإذا(هذأ)أنعلىليدل،السابقينالمقزبينجزاءوهو،منهوأجل

فقال؟السابقينالمقربينبجزاءالظنفماالمقتصدينالابرار)6(جزاء

إلى*<صافورامزاجهاكانكألمىمنيشربوتايأترارإن>:تعالى

إلى(فضؤمنفوايى7!*فواريرأكانتكون!!وفضةمنئايؤعلتهمولظاف>:قوله

شرابمرئهموسقحهغفضؤمنأساوروخلر3وإستبرلىبرسندسثيابعنجهم>:قوله

.[12-5/نلإنساا*<1طهوزا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خطا."،الظالم"جنات:"ب"

سهو."به""ف":

تحريف."يحذر"،:"ب"

".من"طساقط"به"

"أثه"."ب":

ر".1"للأبر:""ط
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الابرار،جزاءفيالفضةمنوالاكوابالفضةمنالاساورهنافذكر

السابقينجزاءفيالذهبمنالاساور)1(الملائكةسورةفيوذكر

جزاءوعلم،الانسانسورةمنالمقتصدينجزاءفعلم،بالخيرات

تمعلىالمقربينجزاءالسورتانفانتظمت،الملائكةسورةمنالسابقين

وحكمه.كلامهباسرارأعلموالله.الوجوه

أقرببهيختصالضميرإن:قولكمعنالجوابهووهذا:قالوا

إليه.مذكور

تقدمفقدالكافر،هوإنمالنفسهالظالمإن:قولكمفاوقالوا:

يبطله.ماوذكرنا)2(،جوابه

وسورةالواقعةاياتنظيرالاياتهذهإن:قولكمفاوقالوا:

أصحاب:أقسامثلاثةإلىالناستقسيمفيالمطففينوسورةالانسان

وافيةالايةهذهنريبفلا؛والمقربون،اليمينصحابو،الشمال

إلىاليمينأصحابتقسيموهواخر،تقسيممزيدمعالثلاثةبالاقسام

.وزيادةالأقسامتلكعلىمشتملةفهي،ومقتصدلنفسهظالم

الثلاثةالاصنافنعلىالدالةالاثارإن6/ب[:]هقولكمماو:قالوا

فيبلغتقدألهافجوابه،حجةبهاتقوملاضعيفةالجنةأهلالسعداءهم

نسوقونحن،لبعضبعضهاويشهدبعضابعضهايشدحدإلىالكثرة

طرقها.وتعددكثرتهابه)4(تعلم)3(ذكرناهماغيرآثازامنها

)1(

)2(

)3(

)4(

فاطر.سورةيعني

."وذكر":"ط"

.""ذكرنا:""ب

."يعلم":"ط،"ك

436



عن،الاعمشعن،سفيانحديثمنتفسيرهفيمردويهابنفروى

غربتي،ارحماللهم:فقال،المسجددخلرجلاأنثابتأبيعن،رجل

كنتإنأبوالدرداء:فقالصالحا،جليساليوسق،وحشتيوانس

الاية:هذهقرأع!ي!اللهرسولسمعت،منكبذلكاسعدأنا)1(صادقا

و-منهم-لنفسهظاِلوفمنهمعبادنامناصظفتناالذيناتحصبأؤزتناثم>

بالخيراتالسابقأما":قال32[فاطر/<1بالخيزتسابقومنهممقتصد

يسيرا،حسابافيحالسبالمقتصدوأما،حساببغيرالجنة)2(فيدخل

ثم،والحزنالهميدخلهحتىالمقامفيفيحالسب)3(لنفسهالطالمماو

رشاإصالحزهم!عناأدهبىللهلمحمد>:الايةهذهقرأثم."الجنةيدخل

34[.فاطر/شكور!()4(1لغفو

عن،عيسىأخيهعن(،)ليلىأبيابنحديثتقدمفيماذكرناوفد

و-منهملئفسه-ظاِلم>فمنهم:قولهفيزيدبنأسامةعن،أبيه

.")6(الأمةهذهمنكلهم":!م!ماللهرسولقال:قال32[فاطر/مقتصحد(1

عن)7(،القيسيعميرةبنالفضلحديثمنأيضامردويهابنوروى

الخطاببنعمرسمعت:فالالنهديعثمانأبيعن،سياهبنميمون

سابق،"سابقنا:يقولع!ي!اللهرسولسمعتالمنبر:علىيقول

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."لأنا...لئن":"ب"."لانا":"ط"

."حلهفيد":"ط،ك"

."فيحبس":"ط،ب"

.(22/731)لطبرياتفسير

".ليلىابي"حديث"ط":

)041(.صفيتقدم

تحريف.لعبسي"،1"عمرة،ط":،ك"ب
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لئنه-صلاِلمفمنهم>:عمروقرأله"مغفوروظالمنا،ناجومقنصدنا

ءصء-ِورمء"ص*هِ.ص
.32[:(]فاطر1لخايتت()باسابقمصمخهممقنصدو-منهم

العيزار،بنالوليدعن،شعبةعنداودأبيحديثمنايضاوروى

سعيدأبيعن،كنانةمنرجلعنيحدثثقيفمنرجلاسمعت:قال

مناص!ظقتناالذينالكئباؤؤباثم>:الايةهذهفيقالمج!ي!النبيأن

بمنزلة"كلهم:قالأو."الجنةفي"كلهم:قال32[<]فاطر:عبادنا

به،شعبةعنإبراهيمبنداودورواهأحدهماهشعبةقال"واحدة

فهذا".واحدةبمنزلة"كلهم)3(أو."كلهمالجنة"دخلوا)2(:وقال

شدبل،يطرحلمحديثفيشعبةكانوإذا،شعبةإلىصحيححديث

.)4(بمثلهفذكرهالعيزار،بنالوليدعنسعيدبنيحيىورواه.بهيديك

ابيه،عن،أبيحدثنا،عمهعن،أبيهعن(،سعد)بنمحمدوروى

مناضعظفتناالذينادصأصنزتا>ثم:قولهفيعباسابنعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والواحدي)65(،البعبفيوالبيهقي)3/443(،الضعفاءفيالعقيلياخرجه

بنالفضليعني-حديثهعلىيتابع"ولا:العقيليقال)3/505(.الوسيطفي

هذا"همنأصلحبإسناداللفظهذاغيرمنيروى"وهذاايضا:وقال"،عميرة

)ز(..قويغير:وقال)66(البعبفيالبيهقيعندعمرعلىموقوفاوروي

."وقالوا":"ط،"ك

ه"ط،"كمنساقط"كلهماو"

:وقال)3225(والترمذي)22/137(والطبري)2236(الطيالسيأخرجه

البعثفيوالبيهقي".الوجههذامنإلألانعرفهغريبحسنحديث"هذا

منغريبحديث"هذا)3/563(:تفسيرهفيكثيرابنوقال)61(لنشورو

)ز(.يسئم"لممنإسنادهوفي،الوجههذا

الاصل.خلافسعيد"بنمحمد"ورواه:"ف"
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،منازلثلاثعلىالايمانأهلاللهجعل":قالالاية32[فاطر/<1عبادنا

مااليمين!بو>[14/!(]الواقعةالمحالا!نيماال!ثمالاب!و>:كقوله

*<)1(المقزبونولبهك!الشيمونوالشيقون>27[(]الواقعة/اليمينأ!ب

.")2(المثالهذاعلىفهم[،11-01قعة/1الو1

،منازلثلاثإلىاليمينأصحابقسماللهأنعباسابنيريد:قلت

الشمالأصحابفان،منازلثلاثإلىالواقعةفيالخلققسمكما

هذهتكونفكيف،للبعثالمنكرونالكفارهمالواقعةفيالمذكورين

لانفسهمالظالمينأنيريدأنويجوز؟الايمانأهلمنازلمنمنزلة

اخرايجعلهمإيمانهمولكن،الشمالأهلمنهمللعذابالمستحقين

اليمين.أهلمن

عن)3(،طلحةأبيبنعليعن،صالحبنمعاويةحديثمنوروي

كلسبحانهاللهورلهم،!يممحمدأمة"هم:قالالايةهذهفيعباسابن

يسيرا،حسابايحالسبومقتصدهمله،يغفرفظالمهم،أنزلهكتاب

.")4(حساببغيرالجنةيدخلوسابقهم

)1(

)2(

)3(

)4(

عبدالرحمنبنالحسنحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحديثمنوروي

الميمنؤ*(محبمآالمئنةف!صخب>:الاياتهذهمكانهاوردت"ب"في

<*المقردونولئك*ألشقونوالشحقون*قئثئمةامحئيماالم!ئ!ؤوأضئي

.[11-8الواقعة/1

.(135)22/الطبريتفسير

بعدبياضاصلهفيأن"ط"ناشروقال.تحريف"،طالب"أبي"ب،ك،ط":

أصولنا.فيبياضولا".طالب"أبي

.(134)22/الطبريتفسير
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عن،أبيحدثنا)1(،ليلىأبيبنمحمدبنعمرانحدثنا،ليلىابيابن

رجلعنأو-عازببنالبراءعن،ليلىأبيبنعبدالرحمنعن،الحكم

لئفسه-وصمئهمظالم>فمنهم:ع!يماللهرسولقال:قالالبراء)2(-عن

و،.ص!ءِ،مءكلء"ِيرهِ

،ناج"كلهم:قال.32[(]فاطر/اللهيإذنبالخايتتسابقومنهممقتصحد

."الا!يمةهذهوهي

الحكم،عن)3(،ليلىأبيابنعن،سفيانحدثنا،الفريابيورواه

ثم>:الآيةهذهفيع!يماللهرسولقال:قالالبراءعنحدثه،رجلعن

:قال]!اطر/32[الآيةآخرإلى<عبادنامناضطفتنالذينالكتباؤزننا

نا!خ")4(."كل

عبداللهبنالأزهرعن،أبوفضالةحذثنا:إياسأبيبنآدموقال

هلسابقناإن"ألا:يقولعفانبنعثمانسمعمنحدثنا(،)الحرازي

.بدونا")6(أهلظالمناوانألا،حضرنااهلمقتصدناوانالا،جهادنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تحريف.،"إسرائيلبن"محمد:"ف"

".عازببن"البراء:"،ط"ك

خطا."ليلىأبي"عن:"ط"

وسنده)5/474(.المنثورالدرفيكمامردويهوابنالفريابياخرجهما

رويوقد.الحفظسىءوهوليلىابيبنعبدالرحمنبنمحمدفيه.ضعيف

)ز(.ضعيفوسندهللبيهقي)67(البعثقيموقوفا

"ط"،فيومثلهالخراز"عبدالله"الازهري:،ك"وقي"ب"الخرازي"،"ف":

تهذيبنظر:و.الاصلمنثبتناماوالصواببزايين،"الخزاز"فيهاانإلا

02(.4)1/التهذيب

وسنده)66(،البعثفيوالبيهقي)8023(،سننهفيمنصوربنسعيداخرجه

المنثورالدرفيالسيوطيوعزاهيسئم.لمالذيالرجللابهامضعيف

مردويه.وابنالمنذروابن.شيبةأبيلابن)5/473(
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.)1(وحذيفةالدرداءوأبيعائشةحديثتقدموقد

طرقها،تعددتقدفالها)3(.بعضابعضهايسند)2(الآئارفهذه:قالوا

فلايعدل،بالصحةلهايشهدالايةوسياقمخارجها؛واختلفت

عنها)4(.

فلنرجع،إياهاقطعهموكيفيةالعالمينمراحلعلىالكلامو[لمقصود

:فنقولإليه

متزودينالشقاءدارإلىسائرينالمراحلتلكفقطعواالأشقياءأما

أوليائهومعاداة،بهبعثواوماورسلهكتبهومعاداة،سبحانهالربغضب

يأمرونالذين()ومقاتلة،دينهإلىيدعومنومحاربة،سبيلهعنوالصد

رسلهبهابعثالتيسبحانهاللهدعوةغيردعوةواقامة،الناسمنبالقسط

ضدفيأعمارهممراحلالاشقياءهؤلاءفقطع.وحدهلهالدعوةلتكون

.ويرضاه)6(يحبهما

غفلاتهفي]66/أ[عمرهمراحلقطعفظالمهم،إليه[لسائرونواما

وكتبهباللهإيمانهمع،وأوامرهالربمراضيعلىولذاتهشهواتهوايثار

،وهواهحظهمع(مأسور)،معهمغلوبةنفسهلكن،الآخرواليومورسله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ص)804،411-413(.انظر:

"ك،ط":"يشد".

محتملة.قراءة"وانها"،،ط":،ك"ف

عنها".نعدل"فلا"ط":

تحريف."معاملة"،"ك":

".الله"يحبه"ب،ك،ط":

"ماسورة"."ط":
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فهذا.اللهإلىالرجوععلىويعزم،بتفريطهويعترف،حالهسوءيعلم

المسلم.المومن)1(حال

مقرولامعترفغيروهوحسنا،فراهعملهسوءلهزينمنوأما

نأإسلامهيكادلافهذا،أصلاإليهوالانابةاللهإلىالرجوععلىعازمولا

ونعوذ،الايمانمنالقلبمنسلخالاهذايكونولا،أبداصحيحايكون

.الخذلانمنبادثه

أمربإقامةبالاهتمامسفرهممراحلفقطعواالمقتصدونالأبراروأما

إلىمصروفةفهممهم،ومعاصيهمخالفتهتركعلىالقلبوعقد،الله

القبيحة.الاعمالواجتنابالصالحةبالاعمالالقيام

الوضوءإلىالقيامقلبهإلىيسبقمنامهمنأحدهميستيقطمافأول

والاذكاربالتلاوةاشتغل)2(وقتهفرضأدىفاذا.اللهأمرهكماوالصلاة

فيهاللهأقامهماإلىذهبثم،الضحى)3(فركع،الشمستطلعحينإلى

.الاسبابمن

الاولالصفإلىوالسعيالتطهر)4(إلىبادرالظهرفرضحضرفاذا

وأركانهابشرائطها(لها)مكملاأمركمافريضتهفأدىالمسجد،من

يديبينوالحضوروالمراقبةالخشوعمنالباطنةوحقائقهاوسننها

.الرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."ط،ك،ب"منساقط""المومن

تحريف.،"الله"فرض:"ف"

"فيركع".:"،ط"ك

تحريف."التطهير"،:"،ك"ب

تحريف.بكمالها"،"أمر:"ف"
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تبدوآثارااحوالهوسائروبدنهقلبهفي"لرتوقدالصلاةمنفينصرف

دارإلىالانابةمنقلبهفيئمرتهاويجد.وجوراحهولسانهصفحاتهعلى

علىوالحرص)1(التكالبوقلةالغرور،دارعنوالتجافيالخلود،

لقاءليهوحببتوالمنكر،الفحشاءعنصلاتهنهتهقد.وعاجلهاالدنيا

فيكأذه،مهموممغمومفهو.اللهعن)2(يقطعهقاطعكلمنونفرته،الله

وقرةوسرورهنعيمهإلىقامحضرتفإذا،الصلاةتحضرحتى،سجن

.بالصلاةإلاالحياةلهتطيبلافهو،قلبهوحياةعينه

مابشيءمنهايخلونلاالسننلحفطمراعونكلهذلكفيوهم،هذا

الصفوفومن،أولهالوقتومن،أكملهالوضوءمنفيقصدون.أمكنهم

.ظهرهخلفأوالاماميمينعنأولها

:وقول،ثلاثاكالاستغفارالمشروعةبالاذكارالفريضةبعدويأتون

والاكرام")3(،الجلالذاياتباركت،السلامومنك،السلامأنت"اللهم

وهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:وقول

منعت،لمامعطيولا،أعطيتلمامانعلااللهم.قديرشيءكلعلى

النعمةله،اياهإلانعبدولا،اللهالاالهلاالجد،منكالجذذاينفعولا

كرهولوالذينلهمخلصيناللهإلاإلهلا)4(،الحسنالثناءولهالفضلوله

.)5("الكافرون

تحريف.،"ليفلتكاا":"ك"(1)

."يقطع":"ب"(2)

عنه.اللهوضيثوبانحديثمن)195(المساجدفيمسلمأخرجه)3(

الاصل.خلاف"،الجميل"الحسن"ف":)4(

الله=وضيالزبيربنعبداللهحديثمن)495(المساجدفيمسلمأخرجه)5(
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المائةويختمون،وتسعينتسعاويكبرونويحمدونيسبحونثم

علىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهب"لا

قدير(")1(.شيءكل

فان،صلاةكلعقيبوالمعوذتينالكرسيايةقراالمزيدأرادومن

علىالسنةيركعونثم)4(،وغيرهالنسائيئرواها)3(أحاديثفيهما)2(

.الوجوهأحسن

فريضة.كلفيدابهمهذا

فيالواردةالمسذاءأذكارعلىتوفرواالشمسغروبقبلكانفاذا

فاذا.أبدابهايخلونلا،النهارأولفيالواردةالصباحأذكارنظيرالسنة

بينقسمهاالتيتعالىالربمواهبمنمنازلهمعلىفيهكانواالليلجاء

.عباده

كثيرةوهي،السنةفيالواردةالنومبأذكارأتوامضاجعهمأخذوافإذا

ةءفرامنعليهيقدرونوماعلموهبمامنهافيأتون،أربعينمننحواتبلغ

)1(

)2(

)3(

)4(

عنهما.

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)795(المساجدفيمسلمأخرجه

"فيها".:،ط""ك

الاصل.خلاف"،رواهالحديث""ف":

من)001(لهوالليلةاليومعملوفي)2899(الكبرىفيالنسائياخرجه

)7532(الكبيرفيوالطبراني)1268(الرويانيوأخرجه.امامةابيحديث

المنذريصححهوالحديث)824(.لهالشاميينومسند)6808(،والاوسط

بنمحمدبهتفزد"غريب،:وقالالدارقطنيفيهوتكلم،عبدالهاديوابن

انظر:."غريب"حسنحجر:ابنوقال.غرائبهمنالذهبيوعذهحميد".

)ز(.927-028(.)2/الافكارنتائج
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رؤوسهمبها)1(يمسحونئمثلاثا،والمعوذتينالاخلاصسورة

سورةوخواتيمالكرسيآيةويقرؤونئلاثا،جسادهموووجوههم

ويكبرون،وثلاثينثلاثاويحمدون،وثلاثينثلاثاويسبحون،البقرة

إليك،نفسيأسلمتإني"اللهم:أحدهميقولثم.وثلاثينأربعا

إليك،ظهريلجأتو،إليكأمريوفوضت،إليكوجهيووجهت

الذيبكتابكآمنت.إليكإلامنكمنجىولاملجألا،اليكورهبةرغبة

.")2(أرسلتالذيونبيك،أنزلت

أمسكتفإن،أرفعهوبكجنبيوضعتربيباسمك":قالشاءوإن

عبادكبهتحفطبمافاحفظهاأرسلتهاوانلها،فاغفرنفسي

")3(.الصالحين

العظيم،العرشوربالسبعالسماواترباللهم":قالشاءوان

والانجيلالتوراةمنزل،والنوىالحبشيء،فالقكلوربرئي

الاولأنت.بناصيتهاآخذأنتدابةكلشرمنبكأعوذ)4(،والقرآن

فليسالظاهرنتوشيء،بعدكفليسالآخرنتوشيء،قبلكفليس

غننيو،الدينعنياقض،شيءدونكفليسالباطننتو،شيءفوقك

.(الفقر")من

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ك:"يتمسحون".

لدعاء1والذكرفيومسلم،وغيره)6315(.الدعواتفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيعازببنالبراءعن)0271(

والدعاءالذكرفيومسلم،وغيره)0632(الدعواتفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن)2714(

."اوالفرقان:"ط،"ك

)2713(.والدعاءالذكرفيمسلماخرجه
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يذكروهوالنوميغلبهحتىفراشهعلىاللهيذكريزالفلا،وبالجملة

[]66/باستيقطفإذا.اللهمنقربهفيلهوزيادةعبادب!،منامهفهذا.الله

عيادةمنالعبادبحقوققائمفهوهذاومع)1(.الاولعدانهإلىعاد

)2(بالجاهلهموالمعاونة،الدعوةوإجابةالجنائز،وتشييع،المرضى

أهلهبحقوقوقائم؛وتفقدهم،وزيارتهم،والمالوالنفسوالبدن

منهوقعفاذا.الامرفيهانقلهكيفالعبوديةمنازلفيمتنقلفهو.وعياله

والاستغفار،لتوبةوالاعتذارإلىبادراللهحقوقمنحقفيتفريط

دائما.وظيفتهفهذا.أثرهيزيلصالحبعملومداواتهومحوه

منأولاهوإلاإلهلاالذياللهفنستغفر،المقربونالسابقونوأما

محبةولكن،رائحةلهشممنامابل،بهالاتصافوعدمحالهموصف

النفوسكانتوإنبها.والعلممنزلتهمتعرفعلىتحمل)3(القوم

:عديدةفوائدالقومحالمعرفةففي،بهماللحاقعنمنقطعة)4(متخلفة

لائما،لهاذاما،نفسهعلىمزرياالمسكينالمتخلفيزاللاأنمنها

لها)5(.

حقيرا،لهذليلا،ربهيديبينالقلبمنكسريزاللاأله)6(ومنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

وفي)704(.صفيالكلمةهذهسبقتوقدهالاولعهدهإلىاي

".الاولى"عادته:،ط"،ك"ب

".والنفسوالبدنوالمال"بالجاه:"ب"

فياحدفكتب"ك"،فيوكذا.الاصلوخلافسهووهو"العلم"،:"ف"

وكذاالاصلمنثبتنامابوالصو.بالقومالعلميعاني"،بالقوم"ظ:الحاشية

،ط"."بفي

تحريف."مختلفة"،"ب":

،ط".،ك"بمنساقطلها""لائما

"ان".،ط":،ك"ب
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التجاربضائعويشهد،المنقطعينزمرةفيوهوالسابقينمنازلويشهد

المحرومين.رفقةفيوهو

بساقةوالتعلقالتشبثإلىما)1(يوماهمتهتنهضنعساهلهومنها

بعيد.منولوالقوم

نأكلهالخيربيدهمنإلىواللجأالرغبةفييصدقأنلعلهلهومنها

فيهااللهيسأللاإجابةساعةفيصادف،لأعمالهمويهيئهبالقوميلحقه

.أعطاهإلاشيئا

علمبعدليس)2(العباد.علومأشرفمنهوالعلمهذاأنومنها

يناسبولاالشريفةالنفوسإلايناسبلاوهو،منهأشرفالتوحيد

إليه،وتشتاق،العلمهذاتناسبنفسهرأىفاذا.المهينةالدنيئةالنفوس

يا:لنفسهفليقل،لهأهلفقد،بالخيرفليبشر)4()3(بأهلهوتأنس،وتحبه

")5(
فإنالاخر،الشطرعلىفاحرصيالسعادةشطرلكحصلالدنمس

المسافة،نصفقطعتفقد،بهوالعملالشأنبهذا)6(العلمفيالسعادة

عظيما!فوزافتفوزينباقيهاتقطعينفهلا

أحدهمااثنانكانفاذا.الجهلمنخيرحالبكلالعلمأنومنها

متصفغيربهجاهلوآخر،بهقائمولابهموصوفغيرالشأنبهذاعالم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ك،ط".منساقطة"ما"

"وليس"."ك،ط":

تحريف."باقله"،"ط":

"فيبشر"."ب":

"فقد"."ك،ط":

"بالعلم"."ب":
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كانوان،الجاهلمنخيربهالعالمأنريبفلا،الامرينمنحلوفهوبه

وينزل،حقهحقذيكليعطىأنفينبغي،منهماخيرابهالمتصفالعالم

مرتبته.في

منهينالأنبدفلا،ومطلوبههمهالشأنبهذاالعلمكانإذاألهومنها

نفسهيحدثألهولو،بارقيهولولمظة)1(،ولو،استعدادهبحسب

إليه.بالنهضة

بغيرأوبقصدهغيرهبهماينتفعلسانهعلىمنهيجريلعلهألهومنها

العامل.بذلكيرحمانفعسى،ذرةممقاليضيعلاوالله،قصده

تصغيأنينبغيفلاتنحصر،لاالشأنبهذاالعلمففوائدوبالجملة

واستعن،احذرهبل.ينفعلاإله)3(:ويقول،عنهيثبطك)2(منإلى

تظننواياك،والحالالعلمبينوفرق،تغترلاولكن،تعجزولا،بادده

بينالفرقظهرما!هيهات.أهلهمنصرتقدالشأنهذاعلمبمجردأن

العالموبين؛بالفعلالغنيوبينفقير،وهوالغنىبوجوه)4(العالم

بالفعل!الصحيحوبين،سقيموهووحدودهاالصحةبأسباب

وخطرهمالعجيبلشأنهمذهنكحضرو،القوموصفالانفاسمع

)1(

)2(

)3(

)4(

فيأنالحاشيةفيذكرولكن"لمعة":"ب"وفي.،ك"و"فالاصلفيكذا

مايبقى:للماظةو.لسانهبطرفذاقهالماء:لمظمنوهي."لمظة":النسخة

المظ(اللسانانظر:.القليلالشيءلبقيةيستعاروقد،طعاممنالفمفي

"لحظة".وفي"ط":)7/462(.

"يثبط"."ب":

خطأ."هد"،"ط":

"العلم"."ك،ط":
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فاحمدالله،بهمالتشبهإلىوهمةحركةنفسكمنوجدتفإن.الجليل

.مفتوحوالباب،واضحفالطريق،وادخل

يعجبكمامنك)2(يكنفكنهامرىءٍخصالأعجبتكإذا)1(

يحجبك)3(حاجبجئتهاإذاوالمكرماتالجودعلىفليس

منعلىإلا()أخفىمرهمو،)4(أعجبوحالهم،عجيبالقومفنبأ

القدرإياهيريهماعلىحالهممنيطلعفاله،القوممعمشاركةله

.المشترك

)6(وعمرت،اللهمعرفةمنقلوبهمامتلأتقدقومألهمأمرهموجملة

يبقفلم،أجزائهمفيالمحبةفسرت،ومراقبتهواجلالهوخشيتهبمحبته

،غيرهذكرحبهأنساهمقد.الحبدخلهوقدإلامفصلولاعرقفيها

وبذكره،سواهمنحبعنبحبهفنواقد.سواهممنبهأنسهموحشهمو

منه،والرهبة،إليهوالرغبة،ورجائه،وبخوفه)7(،سواهمنذكرعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الواوهعلىضربثم"واذا"اولاالاصلفيكتبفقدسهو."وإذا"،"ف":

"ك".فيوكذا

مثل"."تكن:"ط"وفي.تحريف"مثل":""ك

ايضا.)204(والفروسية01()3/السالكينمدارجفيبالبيتينالمولفتمثل

معوهماالعيناء.ابيإنشادمن)1/031(محاضراتهفيالراغبوذكرهما

)262(.المعانيديوانفيثالث

،ط"."كمنساقط"اخفى"وحالهم

"خفي".،ط":"ك

بالمعجمة."غمرت":"ط"

"ب".منساقطهناإلى"وبذكره"
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بينوالانكساروالتذلل،إليه)1(والسكون،إليهوالانابة،عليهوالتوكل

.بغيرهمنهمذلكتعلقعن؛يديه

إلههإلىأنفاسهصعدتمضجعهعلىجنبهأحدهموضعفاذا

الحسنى،وأسماءهالعلىصفاتهمتذكرا)2(،عليههمهواجتمع،ومولاه

أنوارها،]67/أ[قلبهعلىتجلتقد،وصفاتهأسمائهفيلهمشاهدا

عنيتجافىفراشهفيجسمهفبات،ومحبتهبمعرفتهقلبهفانصبغ

يديهبينوأسجده،إليهفاواه،وحبيبهمولاهإلىأوىقدوقلبه،مضجعه

ماسجدةفيالها.جهاتهمنجهةبلمنمنكسراذليلاخاشعاخاضعا

اللقاء!يومإلىمنهارأسهيرفعلا،سجدةمنأشرفها

"إي)3(:فقالربه؟يديبينالقلبأيسجد:العارفينلبعضوقيل

.(")إالقيامةإلىمنهارأسهيرفعلا94(سجد،والله

الاكوانبيداءإليهسفرهفيقطعقد،رئهعنديبيتقلببينفشتان

حئى،علمإلىسكنولا،رسمعنديقفولم،الطبيعةحجبوخرق

وعلو،جلالهوعظمة،سلطانهعزفشاهد)6(،دارهفيربهعلىدخل

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يف.تحر،"لشكوىا":"ف"

."ليه!":"ك"

"لقا":"ط"

."ةيسجد":"ط،ك"

السالكينمدارجفيالقولهذاالمولفنقلوقد".القيامة"يوم،ط":،ك"ب

كلاممنوهو)662(.صالكتابهذافيأخرىمرةوسياتي)1/905(.

23/138(.و)21/287الفتاوىمجموعقيكماالتستريعبداللهبنسهل

تحريف.،"مشاهدا":""ف
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وتصعد،عبادهأمر)1(يدبرعرشهعلىمستووهو،كمالهوبهاء،شأنه

بمافيهافيأمر،وأعمالهمحوائجهمعليهونعرضالعباد،شوونإليه

قيوماالحقالملكفيشاهد.أمركمانافذاعندهمنالامرفينزليشاء،

سواهمنوكل)2(،سواهمنكلعنغنيها،سواهمالكلمقيما،بنفسه

:2[9/*<]حرشآنفىهويؤمصوالأنرفيالسئرتفىمنلمحتئله->.إليهفقير

كسيرا،ويجبرضعيفا،وينصرعانيا،ويفككربا،ويفرجذنبا،يغفر

وينعم،ويهديويضل،ويشقيويسعد،ويحتيويميتفقيرا،ويغني

ويرفع،آخرينويذلمأقواماويعز،آخرينعننعمتهويسلب،قومعلى

آخرين.ويضعقواماأ

حيث،خبرهفيواصدقهميهالخلقأعلمعنهأخبركماويشهده

سحاء،نفقةيغيضهالا،ملأىالله"يمين:الصحيحالحديثفييقول

يمينه.فيمايغضلمفإدهالخلقخلقمنذأنفقماأرأيتم،والنهارالليل

يقسمكذلك)4(فيشاهده")3(.ويرفعيخفضالميزانالاخرىوبيده

بيمينه.عبادهمنيشاءمنعلىبفضلهويمن،العطاياويجزل،الأرزاق

منهعدلا،يشاءمنبهويرفع،يشاءمنيهيخفضالميزانالأخرىوباليد

الحكيم.العزيزهوإلاإلهلا،وحكمة

لهليس،فيهنومنوالأرضالسماواتبأمرالقيوموحدهفيشهده

تحريف.،"منيدنو":""ف(1)

التالية.لجملة1وفيهنا"ماسواه""ب":)2(

الزكاةكتابفيومسلم،وغيره)4684(التفسيركتابفيالبخارياخرجه)3(.

عنه.اللهرضيهريرةابيعن)399(

."أوبشاهده:""ب)4(
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فيؤتى،ولاوزيربه)1(،عليهفيدخلولاحاجبفيستاذن،بواب

عنهنائبولا،إليهبهفيتشفع)2(دونهمنوليولا،بهفيستعانظهيرولا

أحاطقد)3(بل.قضائهاعلىفيعاونهلهمعينولا،عبادهحوائحفيعرفه

إلاالحاجاتكثرةتزيدهفلا،ورحمةقدرةووسعهاعلما،بهاسبحانه

كثرةولاتغلطهشأن،عنشأنمنهايشغلهفلا)4(وكرما.جودا

الملحين.بإلحاحيتبرمولا،المسائل

صعيدفيوقاموا،وجنهموإنسهم،واخرهمخلقهأولاجتمعلو

ذرةعندهمماذلكنقصما،مسالتهمنهمكلافاعطى،سألوهثمواحد،

واخرهمأولهمنولو.فيهغمسإذاالبحرالمخيطينقصكماإلاواحدة

فيذلكزادمامنهمواحدرجلقلبأتقىعلىكانواوجنهموإنسهم

أفجرعلىكانواوجنهموإنسهمواخرهمأولهمأنولو(.شيئا)ملكه

الغنيبألهذلكشيئا)6(.ملكهمنذلكنقصمامنهمواحدرجلقلب

أرادنبئاإذا-أصرهإنمآ>.)7(كلاموعذابه،كلامفعطاوه،الماجدالجواد

.82[!(]يس/فيكونله-كنيقولان

اللهإن":يقولحيثالمصدوقالصادقأيضاعنهأخبركماويشهده

عملإليهيرفع.ويرفعه،القسطيخفض.ينامأنلهينبغيولا،يناملا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ك،ط".منساقط"به"

"فيشفع"."ف،ط":"فستفع"."ب":

"ب".منساقط"قد"و.،ط""كمنساقطقد""بل

".يشغله"ولا"ط":

،ط"."كمنساقطشيئا"ملكه"من:قولهإلىهذابعد

)2577(.والصلةلبركتابفيمسلماخرجهالذيذرابيحديثإلىيشير

القطرية.فيوصحح."كلاممنوعذابهكلاممن":"ط"
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كشفهلوالمور،حجابه.)2(الليلقبلالنهاروعملالنهار)1(،قبلالليل

.")3(حلقهمنبصرهأدركهماوجههسبحاتلأحرقت

فيلعبادهوتعالىسبحانهتجلىفقد،كلامهفيفيشهدهوبالجملة

للجاحدينوتبافبعدا.فيهاليهموتعرففيه،لهموتراءى،كلامه

إلاالىلا[01إبراهيم/(1والازضىألسمؤتقاطرشأللهافى>والظالمين

الرحيم.الرحمنهو

،غيرهذكرأنستهلقلبهمشهداسماوهوربه)4(صفاتصارتفاذا

بكلتعالىحبهالىقلبهدواعي)6(وجذبت(،)سواهحبعنوشغلته

سمعهتعالىالربيكونفحينئذ.وجسمهوروحهقلبهأجزاءمنجزء

التيورجله،بهايبطشالتيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذي

عنأخبركما.يمشيوبه،يبطشوبهيبصر،وبه.يسمعفبه.بهايمشي

.!شير)7(رسولهلسانعلىنفسه

هذافهمعنفهو؛عودهوصلب،طبعهوكت!،حجابهغلطومن

وأاتحاد،أوحلولمنتعالىبهيليقلامامنهيفهمأنلعلهبل،بمعزل

فمالؤرالإاللهبغرومن>ولفظهمعناهفيحرف،منهالمرادغيرمنهيفهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

النهار"."عمل،ط":،ك"ب

".الليل"عمل،ط":"ب،ك

)158(.صفيتخريجهتقذم

"صفاته"."ب":

".سواه"من:"،ط"ك

تصحيف."حديث"،:""ط

عنه.اللهرضيهريرةابيعن)2065(الرقاقكتابفيالبخاريأخرجه
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منعلىوالرد،الحديثمعنىذكرتوقد.04[!(]النور/ثؤبىمنله-

.")1(المكيةالتحفة"كتابفيفيهوغلطحرفه

ي،الاعلىللمثلعرشاشأنههذاالذيالعبدقلبفيبقىوبالجملة

)2(.-
وناهيك،وكبريائهوجلالهوعظمتهومحبتهمحبوبهلمعرووعرشا

أحظاه!ماقربهومن،دناهماربهمن،قلبمنلهفيا!شأنههذابقلب

قطعتقدقلوبهمفهؤلاء.بغيرهيطمئنأو،سواهيساكنانقلبهينزهفهو

قالكما؛فرشهمفيبدانهمو،العرشتحتوسجدتالاكوان،

،العرشتحتتسجدحتىبروحهعرجالمؤمنالعبدنامإذا":أبوالدرداء

يؤذنلمجنباكانوإن]67/ب[بالسجود)3(،لهاأذنطاهزاكانفإن

لها)4(")5(.

ارادإذاالجنب!ي!النبيأمرلاجلهالذيالسرهو-اعلموالله-وهذا

مؤكدأو،القولينأحدعلىواجبإماوهويتوضأ)6(،أنالنوم

الجنابة،حدثيخففالوضوءفإن.الاخرالقولعلى)7(الاستحباب

بنوسعيدأحمدالامامروىولهذا.الوجوهبعضمنطاهراويجعله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ص)425(.فيالتعليقمنسبقماانظر

وكذا"ف"فيوكذا.سهوولعله.الموضعينفيكذا"عرش":الاصلفيوقع

"ب".فيالثانيالموضعفي

السجود"."في:،ط""ك

بالسجود"."لها:،ط""ك

"ز".هضعيفوسنده)1245(الزهدفيالمباركبنعبداللهاخرجه

.الخطاببنعمرحديثمن)603(ومسلم)287،928(البخاريعندنصه

)ز(.عنهاللهرضي

"للاستحباب".:"ف"

454



ثمجنباأحدهمكانإذالهم!لخيماللهرسولاصحابعنوغيرهمامنصور

الاماممذهبوهذافيه)1(.جلسثمتوضاالمسجدفييجلسأنأراد

ناعلىفدل)3()2(.لجنبتحللاالمساجدأنمع،وغيرهأحمد

منالجسد)4(تمنعالتيالكاملةالمطلقةالجنابةحكمرفعوضوءه

الله.يديبينالسجودمنالروجوتمنع،اللهبيتفيالجلوس

وعمقالصحابةفقهمقداربهاواعرف(،وفقهها)المسألةهذهفتأفل

الذيالفقههذامبلغإلىوصلالمتأخرينمنأحداترىفهل.علومهم

منيؤتيه،اللهفضلوذلك؟نبيهأصحابوهم،عبادهخياربهاللهخص

العظيم.الفضلذووالله،يشاء

وحبهبهمهاللهإلىصعدمنامهمنالقلبهذا)6(استيقطفاذا

كحالفحاله.عليهعاكفا،له)8(محبا،لهطالبا،إليهمشتاقا)7(وأشواقه

منه،لهبدولا،عنهلهغنىلاالذيمحبوبهعنغابالذيالمحب

فاذا.والشرابوالطعام)9(التنفسإلىضرورتهمنأعظمإليهوضرورته

الشديدالشوقوالى،إليهالحنينإلىعاداستيقطفإذا،عنهغابنام

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)ز(.يساربنعطاءعن)646(منصوربنسعيداخرجه

344(.)21/الفتاوىمجموعانظر

".،ط"كمنساقط"فدذ"

تحريف."الجنب"،:"،ط،ك"ب

تحريف."تفهمها"،:""ب

"ب".منساقط"هذا"

"."شوقه:""ب

له"."محبامكان"إليه"محتاجا:""ط

"النفس".:"،ط"ك
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استيقاظه،عندولهاو،منامهعندخطراتهاخرفحبيبه،المقلقوالحب

)1(:لمحبوبتهالمحبينبعضقالكما

هبوبي؟)2(عندأنتشيءولوهجعةكلفيأنتشيءاخرا

هذاكانفاذا.وشروطهاالمحبةحقيقةعنالمحبهذاأفصحفقد

لقلبفأف؟الاعلىالمحبوب)3(بمحبةالظنفما،مخلوقمحبةفي

والاخرة!الدنياخيرعنهصرفلقد،بهيصدقولالهذايصلحلا

فصل

يجريمافأول،الشأنهذاقلبهإلىبدروقد،أحدهماستيقطفاذا

يديه،بينوالتملق،واستعطافه،إليهوالتوجه،محبوبهذكرلسانهعلى

إلىفيكلهإليها،يكلهلانو،نفسهوبينبينهيخليأنبهوالاستعانة

)4("
يملكلاالذيالوليدكلاءةيكلأهبل،وخطيئةودنبوعجزضيعه

.نشوراولاحياةولاموتاولانفعاولاضرالنفسه

واليهماتنامابعدأحياناالذي(:"الحمدللهقول)بهيبدأمافأول

نومهبعدأحياهبأنعليهاللهنعمةذكرمنلمعناهامتدئراالنشور")6(،

)1(

)2(

)3(

)6(

"."ب،ك،ط":"لمحبوبه

تمامأبيحماسةفيبيتينمنوهو)387(.المحئينروضةفيالمؤلفذكره

ة.ا!رإلى)07(الاماليوذيل)911(النساءبلاغاتفينسباوقد)2/75(.

الجهم.بنلعلي)2/55(محاضراتهفيالراغبنشدهو

".محبة"في:،ط""ك

تحريف.،"ضعة":،ط""ك

،ط".،ك"بمنساقط"قول"

عنه.اللهرضيحذيفةحديثمن)6312(الدعواتفيالبخار!اخرجه
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ممامحفوظاسليماسوياحالهالىعادهو،الموتأخوهوالذي

وهدفغرضهوالتيوالمهلكاتالموذياتمنببالهيخطرولايعلمهلا

)2(أرواحبعضهامن)1(والتي،الاذىأوبالهلاكتقصدهكلها،لسهامها

ذاه؛وإهلاكهفتقصد،نامإذابروحهتلتقيفالها،والجنالانسشياطين

سلم.لماعنهيدفعسبحانهاللهأنفلولا

والمخاوفالاذىأنواعمنالغيبةتلكفيالروح)3(يلقىوكم،هذا

بسببوالتخبيطوالتشويشالأعداءومحاربةوالتفزيعاتوالمكاره

روحهلرقةبذلكيشعرمنالناسفمن.الارواحلتلكملابستها

والفزعوالخوفالوحشةمناستيقطإذافيهاذلكآثارويجد،ولطافتها

منالناسومن.البدنإلىسرىحتىغلبربماالذيالروحيوالوجع

مثخنةفهي،بذلكتشعرأنمنقسىوكثف)4(وأغلظروحهتكون

بذلك.تحسلا(لموتها)ولكن،بالامراضمزمنة،بالجراح

منه،حفظهقدوغيرهاالهواممنجسمهلاهلاكمريدمنوكم،هذا

اذفمن.لأهلكتهوطبعهاخليتلو،عنهمحبوسةأجحارهافيفهي

جاءهفلو؟وبصرهوسمعهوعلمهحشهعنهغابوقد،وحرسهكلأهالذي

هذهعبادهسبحانهذكرولهذا.بهيشعرلمجاءمكانأيمنالبلاء

بالتليكؤ-من>:فقال،نعمهجملةمنعليهمواعتدها)6(،النعمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

دونها.وغيرها"ف"وفي،لعطف1واومع""طوالاصلفيكذا

.""طمنساقط""ارواح

."تلتقي":""طوفي.""تلقى:""بوفي.""طمنساقط""كم

غلظ".و"اكثف"ب":

"لنومها"."ط":

"عدها"."ط":"اعدها"،"ك":
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.[24الانبياء/*<1فعرضوتربهمذ!رعنهئمبلالرخمق!ارمنوا

كملوأبلغحمده]68/أ[كان"الحمدلله":فقالذلكالعبدتصؤرفاذا

الاماتةهذهبعدأعادهالذيأنفييفكر)1(ثم.ذلكعنالغافلحمدمن

ولهذا،كانكماحياالكبرىموتتهبعديعيدهأنعلى2(قادرملأسليفاحيا

.النشور""واليه:بعدهايقول

الحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله"لا:يقولثم

أكبر،والله)3(،اللهوسبحان،الحمدللهقدير.شيءكلعلىوهو

.ويتضرعيدعوثم.")4(بادلهإلاقوةولاحولولا

.(فيه)لمامستصحبحاضربقلبالوضوءإلىيقومثم

منكسرمتذلللمحبوبهناصجمحبصلاةلهاللهكتبمايصليثم

نأعليهمحبوبهنعمأعظممنيرى،عليهبهامدلصلاةلا،يديهبين

يزدادفهو،غيرهوحرمهلهو،غيرهوطردواستزاره،غيرهناموأقامه

روحهوجنةقلبهوحياةعينهقرةأنيرى)6(.محبتهإلىمحبهبذلك

)2(

)3(

)4(

)6(

"ك،ط":"بد".

خطا.،"قادرم":""ط

ولمإلاالله"إله"ولابعدهفيهاوردوكذلكلله".والحمدالله"سبحان،ط":"ك

الاسماعيليعندوكذا،كريمةروايةفيإلأالبخاريصحبحفيالزيادةهذهترد

)3/04(.الفتحفيحجرابنالحافطقاله.ماجهبن1ووالترمذيوالعسائي

)254(.[لصيبالوابل:وانظر

عنه.اللهرضيالصامتبنعبادةعن)1154(التهجدفيالبخاريأخرجه

"ب".منساقط"حاضر"بعدما

"وبرى".:"ط"

458



ويهتم،ليلهطوليتمنىفهو،الصلاةتلكفيوسرورهولذتهونعيمه

كمافهو.ذلكمحبويهبوصلالفائزالمحبيتمنىكماالفجر،بطلوع

قيل:

والبصر)2(القلبسوادفيهوزيدله)1(دامالليلظلامأنيوذ

ويناجيه،الرحيمالعزيزلمحبويهالمحبتملقمولاهفيهايتملقفهو

اياتإليهوروحهقلبهفتجذب.العبوديهمنحظهاايةلكلمعطيابكلامه

التىوالايات،والصفاتالاسماءفيهاالتيوالاياتوالوداد،المحبة

0 (3) .ِ
لهوتطيب.ليهمواحسانهعليهموانعامهبالائهعبادهإدىبهاتعرف

بمنزلةلهفتكون،والمغفرةالبروسعةوالرحمةالرجاءاياتالسير

الخوفاياتوتقلقه)4(.عليهويهونهالسيرلهيطيبالذيالحادي

،غيرهبهالعادلين،عنهبالمعرضينغضبهواحلالوالانتقاموالعدل

هذهفتأمل.عنهقلبهيشردأن()وتمنعهعليهفتجمعه؛سواهإلىالمائلين

.به)7(إلاقؤةولاحولولا،المستعانوالله،فيهاوتفقه،)6(النكتة

ويعطي،كلامهفيتجلىوقد،سبحانهالمتكلمفيشاهدوبالجملة

تلاوتهامجزدعلىالزائدةالخاصةقلبهعبوديةمنحطهاايةكل

".)1("ب":"طوله

)56(.الزندسقطفيلمعري1العلاءلأبيالبيت)2(

"يتعرف"."ب":)3(

"ط".منسافط"عليه")4(

".ويمنعهعليه"فيجمعه"ك،ط":)5(

عذلثم"ك"،فيكانوكذا.طريفتحريفوهو"،الثلاثة"هذه،ط":"ب)6(

فيها.

".بالله"الا،ط":،ك"ب)7(
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المرادومعرفةفهمهانفسعلىالزائدةبل،اللهكلامبألهاوالتصديق

كما،يلعبقبلكانألهلعلمالعبدلهفطنلوآخرشأنثمبل)1(.منها

قيل:

مذهبليبعدهاماغايةإلىالهوىبيتناهىقدأنأرىوكنت

)2(ألعبكنتإلماأئيتيفنتحسنهاوعاينتتلاقينافلما

والقلب،العمروينفد،الزمانينقضيكيف!وواحسرتاه!أسفاهفوا

وماإليها)4(،دخلكماالدنيامنخرج)3(!رائحةلهذاشممامحجوب

انتقالمنهاوانتقل،البهائمعيشفيهاعاشبلفيها،ماأطيبذاق

سفا!وحسرةومعاده،كمداوموته،عجزاحياتهفكانت،المفاليس

وبك،المستعاننتو،المشتكىواليكالحمد،فلكاللهم

بك.إلاقوةولاحولولا،التكلانوعليك،المستغاب

فصل

لههيبةتعالىربهيديبينمطرقاجلس()اللهكتبماصلىفاذا

لهيغفرلمإنهالكألهتيقنقدمناستغفارواستغفرهوإجلالا،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ب،ك،ط".منساقط"بل"

دارمفتاجفيالبيتينالمصنفذكروقد."ألعبكنتننييقينا"علمت"ب":

ثالثبيتمعوانشدهما)1/295(.السالكينومدارج)1/363(السعادة

هذااهل"لبعض)274(الزهرةكتابفيالظاهريداودبنمحمدابوبكر

العصرث!.

ي!وخرج".:،ط"،ك"ب

"فيها".:"ب"

"له"."ب":فيزاد
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اضطجعليلبعدعليهوكانوطرا،الاستغفارمنقضىفإذا.ويرحمه

وظيفةأداءعلىلها)1(مقويالها،مريحا،نفسهمجماالايمنشقهعلى

لمليلتهطولنائمايزللمكألهوهمتهبجدهنشيطافيستقبله،الفرض

السنة،فيصليالفجر،صلاةفيقاتهمايستدركنيريدفهو.شيئايعمل

عرفه.منيعرفهشأنا)2(الوقتلذلكفإن،الفريضةوبينبينهاويبتهل

هذافيالذكرفلهذانت"،لاإلهلاياقيوم"ياحيقولمنفيهويكثر

.)3(عجيبتأثيزالموطن

وأالاماميمينعنالأولالصفقاصداالصيحصلاةإلىينهضثم

منللقربفان،أمكنمهمامنهالقربقصدذلكفاتهفان.قفاهحلف

خاصةالفجرصلاةفيتاثيرالقربولهذا.الصلاةسرفيتاثيرا)4(الامام

كاتفبزفرءانإنألفبز>وفرءان:تعالىقولهعرفمنيعرفه

وقيل:.وملائكتهوجلعزاللهيشهده:قيل.78[!(]الاسراء/مشهودا

صعودعندالبدلهولاءنزولفيتفق،النهاروملائكةالليلملائكةيشهده

النهارديوانأول(في)لالهاوذلك،الفجرصلاةفيفيجتمعونأولئك

القوللهذاواحتج.والنهارالليلملائكةفيشهدهاالليلديوانواخر

أبيعن،سلمةأبيعن،الزهريحديثمنالصحيحفيبما]68/ب[

الواحدصلاةعلىالجميعصلاة"فضل:!شي!اللهرسولقال:قالهريرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بها"."متقوئا"ب":

وغيرها."ف"منلمثبتو.بالرفع"شأن":الاصلفي

السالكينمدارجفيتيميةابنالاسلامشيخعنذلكفينقلهماانظر:

3/246(.و)1/952

وغيرها."ف"منوالمثبت.بالرفع"تاثير":الاصلفييضاهنا

"هي"."ط":
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صلاةفيالنهاروملائكةالليلملائكةوتجتمع،درجةوعشرونخمس

انقؤإنالفبزانوقؤ>:شئتمإنواقرووا:بوهريرة)1(يقولالفجر"

.)2(الصحيحفيالبخاريرواه!<اممثهوبكا%الخر

اللهيكونأنوهوقولنا،ينافيلاوهذا:الاولالقولأصحابقال

المرادوليسالفجر،قرانيشهدونوالنهارالليلوملائكةسبحانه

خاصة،شهادةالمرادبلشهيد،شيءكلعلىاللهفان،العامةالشهادة

الدنياسماءإلىونزولهتعالىالرببدنومتصلودنوحضورشهادةوهي

الليل.منالاخيرالشطرفي

بنمحمدعنمحمد،بنزياد)3(حدثنيسعد،بنالليثروىوقد

عنالدرداءأبيعن،الانصاريعبيدبنفضالةعن)4(،القرظيكعب

منيبقينساعاتثلاثفيينزلوجلعزالله"إن:قاللمخيواللهرسول

مااللهفيمحو،غيرهيرهلمالذيالاولىالساعةفيالذكرفيفتح،الليل

لمالتيدارهوهي،عدنجنةإلىالثانيةالساعةفيينزلثم.وههيمبتيشاء

بنيمنمعهيسكنهالامسكنهوهيبشر،قلبعلىتخطرولمعينترها

طوبى:يقولثموالشهداء،والصديقونالنبيونوهم،ثلاثغيرادم

وملائكتهبروحهالدنياسماءإلىالثالثةالساعةفيينزلثم،دحلكلمن

)1(

)2(

)31

)41

تحريفه،"هريرةابي"لقول:""ط

ومواضعالمساجدكتاب،مسلمصحيحوانظر:)648(.الأذانكتابفي

)964(.الصلاة

فيكما"زيادة":لصواب1و،تحريفوهو"ف"،والاصلفيكذا"زياد"

)1151(.للدارقطنيوالمختلفوالموتلف)4/691(ماكولالابنالاكمال

،ط"."كفيوكذا

تحريف."،القرظيكعببنمحمدبنإزيادة،ط":"ك
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منهل:فيقولعبادهإلىيطلعثم.بعزتيقومي:فيقولفتنتفض

يدعونيداعمن)1(ألافأعطيه؟يسألنيسائلمنألاله؟فأغفرمستغفر

إنالفبروقرءان>:اللهيقولولذلك.الفجرصلاةتكونحتى؟فأجيبه

الليلملائكةوملائكتهوجلعزاللهيشهدها!<منهروكا%الفجرقزان

.والنهار")2(

هذاوعلىالفجر.صلاةإلىيدومالنزولأنالحديثهذاففي

له،والنهارالليلملائكةشهودمعالفجرلقرانسبحانهاللهشهودفيكون

وهذا)4(.الصلواتمنلغيرهاليستالصبح)3(لصلاةخاصةوهذه

سيماولاالفجر،طلوعإلىالاحاديثسائرفيالنزولدواميناقيلا

لفظ:وفي.ضوئهاتساعوهو،الصبحانفجارعلىبعضهافيمعلقوهو

هووذلكالفجر")6(،يسطع"حتى:لفظوقي(الفجر")يضيء"حتى

مواظبةمعتقديمهااستحبابعلىدليلوهذاالفجر.قراءةوقت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ط".منساقط"من"

:وقال)2/39(الضعفاءفيوالعقيلي)15548(تفسيرهفيالطبريأخرجه

،صحاحأحاديثفيه،ثابتالدنياالسماء.إلىوجلعزاللهنزولفي"والحديث

عليهايتابعهولا،الناسبهاياتلمبالفاظحديثهفيجاءهذازيادةأنالا

والنسائيالبخاريقاله،الحديثمنكرلأنصاري1محمدبنوزيادةأحد"

)ز(..وغيرهما

تحريف."بصلاة"،:"ط"

تحريف."الصلاة"،:"ط"

)ز(.،172(.)758(-)916مسلمخرجه

منموفوفا)01(النزولفيرقطني1والدمرفوعا،)4268(أحمدخرجه

وهذاضعف.وفيهالهجريابراهيمعلىومدارهمسعود.ابنحديث

)ز(.همنهووققهرفعهفيب1الاضطر
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ع!مالنبيفكان،وقتهاأولفيتقديمهاعلىالراشدينوخلفائه!يخيمالنبي

منهاوينصرف،وسجودهاركوعهاويطيل،المائةإلىبالستينفيهايقرأ

فيالتقديمشدةمعإلايكونلاوهذاالغلس)1(.منيعرفنلاوالنساء

الشهودفيحصل،النزولوقتفيالقراءهلتقع،الوقتول

.المخصوص

ذلك)3(دوامبهمصرحاالأحاديثبعضفيجاءقدأنهمعهذا)2(

الربنزول"كتابفيالدارقطنيرواه،الصبحصلاةمنالانصرافإلى

سلمة،أبيعن،عمروبنمحمدحديثمنالدنيا")4(سماءإلىليلةكل

إلى()ليلةكلوجلعزاللهينزل":قالع!يماللهرسولأنهريرةابيعن

الذيذامن:يقولالاخرالثلثأوالاخرالليللنصفالدنياالسماء

الذيذامن؟فأعطيهيسألنيالذيذامنله؟فأستجيبيدعوني

صلاةمنالقارىءينصرفأوالفجريطلعحتىله؟فأغفريستغفرني

بنواسماعيل،بلالبنسليمانمنهم:جماعةمحمدعنرواه."الصيح

،هارونبنويزيد،غياثبنوحفصوالدراوردي،جعفر،

كلهم،شميلبنوالنضرجعفر،بنومحمدعطاء،بنوعبدالوهاب

.الفجر"صلاةمنالقارىءينصرفأو":قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الصلاةمواقيتفيالبخارياخرجهعنها.اللهرضيعائشةحديثفيكما

.وغيره)578(

".،ط"كمنساقطهذا""

"ب".منساقطذلك""دوام

()13-21برقم

جميعا:وفيها"ك".حاشيةفياستدركثم،ط".،ك"بمنساقط"ليلة"كل

.الدنيا""سماء
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فيصريحةفهي!يم،النبيعنمحفوظةاللفظةهذهكانتفإن

الراويشكمنوكانت،محفوظةتكنلموإن.للمرادكاشفةالمعنى

حديثنو،اللفظينبينمنافاةلاأثهقدمنافقدهذا،أوهذاقالهل

وقتإلىالنزولدوامعلىيدلزياد)1(بنمحمدعنسعدبنالليث

فيهيكونالذيالوقتأوللكونهبالطلوعتعليقهوأنالفجر،صلاة

مسلمأبيالاغرعن،أبيهعن،إسحاقأبيبنيونسرواهكما.الصعود

علىشهداأثهماالخدريسعيدوأبيهريرةأبيعلىلي)2(شهد:قال

الليلثلثذهب)3(إذاحتىيمهلوجلعزالله"ان:قالأنه!ي!النبي

منهل:قالثم،ففتحتالسماءبأبوابأمرثمالسماء،هذهإلىهبط

منهلله؟فأغفرمستغفرمنهلفأجيبه؟داعمنهل؟فأعطيهسائل

مكانهذلك)6(يزالفلاعنه؟()أكشفمضطومنهلأغيثه؟)4(مستغيث

قالالسماء".إلىيصعدثمالدنيا،منليلةكلفيالفجريطلعحتى

حسنة.زيادةإسحاقأبيبنيونسا[]96/فيهفزاد:)7(الدارقطني

فيوتقديمهاالفجرصلاةفيالاماممنالقربذكروالمقصود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

محمد..بنزيادة:صوابهنانفامزفقدخطاوهو،وغيرهالاصل1فيوقعكذا

ليشهد:قالإسحاقأنفالمقصودخطايكنلمفإنو"ف".الاصلفيكذا

""لثه!ت:"ط،ك،"بوفي،ابومسلم

.""كان:""ط

،ط"."بفيوكذا.الاصلخلاف"فاغيثه"،"ف":

"فكشف"."ب":

"كذلك"."ب":

يروهالممحفوظةغيرغريبةالسماء"إلىيصعد"ثئم:ولفظة)55(،النزول

مسلم.أبيالاغرأصحابمنحدولا،اسحاقأبيأصحابمنالثقات

)ز(.64(.-)52للدارقطنيوالنزول)758(،مسلمصحيحراجع
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وقتها)1(.أول

إليهوالتوجهاللهذكرعلىبكليتهأقبلالصبحصلاةمنفرغفاذا

ثم،أبدابه)2(يخللالهوردافيجعلهاالئهار،أولشرعتالتيبالاذكار

تطلعحتىالقرآنفراءةأوالفاضلةالاذكارمنماشاء)3(عليهايزيد

شاء،ماوزادالضحىركعتيركعشاءفانطلعتفاذا.حسنا)4(الشمس

.ركوعغيرمنقامشاءوان

متصرفا،عليهضامنايكونأنلهسائلا،رئهإلىمتضرعايذهبثم

ربه،مرضاةفيهلهيظهرشيءفيإلايتقلبفلا.يومهبقيةمرضاتهفي

بهالاستعانةوقصد،بالنيةعبادةقلبهالطبيعيةالعاديةالافعالمنكانوان

فيفتش،()فعلهإلىالداعيأولعندفيقفوبالجملة.الربمرضاةعلى

عبادةحقهفيفينقلب.رئهإلىبهيسلكومسلكامنفذامنهويستخرج

الربأوامرمنأمرلهعرضإذامنوبينهذابينكم)6(وشتان.وقربة

)7(ففعله،لطبعهوغرضلنفسهمرادعلىفيهوفتش،فعلهمنلهبدلا

فاوتمنفسبحان.لمقصدهومنفذالهطريقاالامروجعل،ذلكلاجل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".أعلم"والله:،ط""كفيزاد

."بها":"ط"وفي.بالورد:يعني""به

.""الفاضلةبعد""بفي"ماشاء"وقع

"ط".منسافطةو[لكلمة"حسناء".،ب":"ف

"ب".منساقط"فعله"إلى

غريب.أسلوبوهو،وغيرهالاصلفيوقعكذا

"ففعل".:)ط"
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عاداتهوالاول،عاداتعباداتهفهذا!والغايةالحدهذاإلىالنفوسبين

!عبادات

فيهناصحاله،مكملا)1(كذلكإليهبادرالظهرفرضجاءفإذا

نأمنهطلبقدالذيلمحبوبهالمحبهالصادقالمحبكنصحلمعبوده

تحسينهفيكلهمقدورهيبذلبلمجهودا،يبقيلافهو،ماشيئالهيعمل

)2(
عنهرضاهبهفينال،محبويهمنموقعاليقع،واكمالهواصلاحهوتزيينه

فييكونلاأنومعبودهومولاهريهمنالعبديستحعىأفلا.منهوقريه

كيفالخلقمنمحبوبيهمأشغالفيالمحبينيرىوهوهكذا،عمله

ذلكنفسهمنيجدهوبل،كملهووجهأحسنعلىإيقاعهافييجتهدون

ومن.المنزلةبهذهربهمعيكونأنمناقلفلا،الخلقمنيحبهمنمع

يرضاهأوبعملهيواجههأناللهمناستحياأعمالهوعرفنفسهأنصف

فيهلبذلالناسمنلهلمحبوبعمللوأدهنفسهمنيعلموهو،لربه

فعله.الاشيئاحسنهمنيدعولم،نصحه

يعلمفهو،أعمالهجميعفيرئهمعالعبدهذاحالفهذا،وبالجملة

وكان.عملكلعقيباللهيستغفرأبدافهو،حالهالمقامهذايوفيلاأله

وبإلأينطرهتم>:تعالىوقال،ثلاثا)3(استغفرالصلاةمنسلمإذا-كلي!النبي

ثم،السحرالىالصلاةمدوا:الحسنقال.[18الذاريات/*<1!شغفرويئ

."ط،"كمنساقط""كذلك()1

.بالنونالاصلفيضبطفإنه،تصحيف"ترتيبه"،"ب":)2(

من)195(المساجدكتابفبممسلمخرجهوقد."،..الله"استغقر"ط":)3(

عنه.[للهرضيثوبانحديث
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أفاضحئثمنأفيضحوثؤ>:تعالىوقال،()1ربهميستغفرونجلسوا

فامر991[!(]البقرة/زحموغقوراللهإلثاللهستغفرواوقاس

نأللمتوضىءوشرع،والمزدلفةبعرفةالوقوفبعدبالاستغفارسبحانه

منواجعلنيالتوابينمناجعلني"اللهم:وضوئهبعديقول

بعدوتوبة،الحبئبعدوتوبةالوضوء،بعدتوبةفهذه")2(.المتطهرين

التوبةإلىمضطرالمقامهذافصاحما.الليلقيامبعدوتوبة،الصلاة

طاعاتهكثرتوكلماتائبا،مستغفرايزاللافهو،تبينكماوالاستغفار

.واستغفارهتوبتهكثرت

[لظاهرفيوجلعزاللهعبوديةبتكميلهوانماذلكفي[لأمروجماع

)3(فكمال،اللهمحبوباتفيكلهاوجسمهنفسهحركاتفتكون،لباطن1و

فعله؛فيالجهدوبذل،أحبهمامحبه)4(فيلربهموافقتهالعبدعبودية

يكونإلماوهذا.تركهفيالجهدوبذل،كرههماكراهةفيوموافقته

الارادةجهةمنكمالفهذا.للوامةولاللأفارةلا،المطمئنةللنفس

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2891/)6الطبريتفسير

قدعمر"حديث:وقالالخطاببنعمرحديثمن)55(الترمذياخرجه

عنوغيرهصالحبنعبداللهوروى.الحديثهذافيالحباببنزيدخولف

عنعامر،بنعقبةعن،إدريسابيعنيزيد،بنربيعةعن،صالحبنمعاوية

حديثوهذاعمر.عننفير،بنجبيرعن،عثمانأبيعنربيعةوعنعمر؛

)ز(.شيء"كثيرالبابهذافي-!ب!النبيئعنيصحولا،اضطرابإسنادهفي

البصرلتزول"ف"فيهناإلى"عبودية"بعدماسقطوقد"وكمال".،ط":"ك

الثاني.السطرإلى

"محبته".:"،ط"ك
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والعمل.

معرفةفيمنفتحةبصيرتهتكونفانوالمعرفةالعلمجهةمنوأما

بهجاءلم!مطابقفيهاخاصشهودله،والافعالوالصفاتالاسماء

.الانحرافيقعذلكصفيلهمخالفتهبحسبفان،لهمخالفلاالرسول

صفةكلتقتضيهاالتيالخاصةالعبوديةبأحكامقائماذلكمعويكون

بخصوصهاه

هذاعلىوالسالكون،العالمخلاصةهمالذيناهصكياسسلوكوهذا

)2(طريق،موصلقريبسهلطريقوهو)1(.العالممنأفرادالدرب

هذا)3(فيرسوخايستدعيولكن.عنهغفلةفيالسالكينأكثر،امن

منقالهولولهالمخالفالباطلردعلىواقداما،بهتامةومعرفة،العلم

[]96/بمعظمينقومعنتلالوهارسومسوىالناسأكثرعندوليس.قاله

ولم،أقوالهمعندوقفواقدبهمظنهملاحسانفهم)4(،عندهم

!حجابيولهمحجابافصارت،(غيرها)إلىيتجاوزوها

مقتضىإلىوجاوزهاخرقهاحتىوإيمانهقلبه)6(بصيرةاللهفتعفمن

منلاعليهيخافولاكثيرا،خيراأوتيفقد،والعقلوالفطرةالوحي

حهصا،السابقفذاكعاليةهمةالفتحذلكإلىانضاففاذا.همتهضعف

."ط،"كمنساقط!وهو"(1)

.""بمنساقط""طريق)2(

."ط،ك،"بمنساقط"هذا")3(

تحريف.،""ثثم:"ط،ك،"ب)4(

،ط"."كمنساقطغيرها""إلى)5(

".بصيرة"عليه:""ط."بصيرة"على":"ك)6(
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مابينفشتان.غبارهيشقولا،شأوهيلحقلا،)1(زمانهفيالناسواحد

عنيتلقاهامنوبين،والصفاتالاسماءعنووارداتهأحوالهيتلفىمن

استحسنإذا،ووجدهذوقهمجردعناووالرسومالاصطلاحيةالاوضاع

الحق.هوهذا:قالشيئا

وفتحه،عجبشانهوالصفاتالاسماءطريقمن)2(اللهإلىفالسير

غير،فراشهعلىمستلقوهو)4(،السعاةسبققدصاحبه.عجب
)3(

>ؤري.سكنهعنمشردولا،وطنهعنمشتتولامكدود،ولاتعب

سائرمنالعجبوليس.88[/الشحاب(]النملمزتمروهيتخسبهاطمدصالجبال

منالعجبوإدما.مكانهمنيبرحلم()الشرىفيوهو،ونهارهليلهفي

قدفسائروالمفاوز!المراحلقطعوقدالسفر،أثرعليهيرىلاساكن

وتعاقبه،يعاقبهابها)6(،ملبوكبها،سائرحاملهافهو،نفسهركبته

إلىخطوتينفتجذبهأمامهإلىخطوةبهاويخطو،متهوتهربويجرها

نفسه،ركبقدوسائر.كذلكمعهوهيجهدفيمعهافهو؛ورائه

عليه،لاتلتويشاء،ينوشاءكيفيسوقهافهوعتانها،وملك

مالكهيدفيالضعيفكالاسيرمعههيبل،منهتهربولا،تنجذبولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."بزمانه":""ط

"ب".منساقط!الله"إلى

".غريبوفتحهعجيب"شأنه"ب":

وانظروتغيير.تحريف"،السعادةله"سيقت"ط":"،للسعادة"سيق"ب":

)2/585(.السالكينرج1مدفينحوه

تحريف.،""الثرى:""ط."السير":""ب

المؤلفويقصد.تحريف،""مكبول:""بوفي."ط،ك،"بمنساقط"بها"

وتجذبه.فيجذبهابها،وتورطبنفسهنشبقدالسائرهذان
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منقادةفهي،وراكبهاسائسهايدفيالمنقادةالريضة)1(وكالدابة،واسره

أرسلهاف!ذا)3(،سرعتوبهجمزت)2(التقدمرامفاذا،قادهاحيثمعه

وهوبهفتسيرشيء،يردهاولاالغايةإلىالحلبةفيوجرتبهسارت

بلجامها،يجرهافهوعنهانزلكالذيليسظهرها؛علىساكن

المثل،هذافتأفل!المسافرينمابينفشتانتنشحط)4(.ولاويشحظها

منبرحمتهيختص!والله،المذكورين()السائرينلحالمطابقفإله

يشاء.

يخالفالذيلاختيار1و[لتدبيرمننفوسهمتنسلخأنالقومشأنومن

فلم،كلهالتدبيرسبحانهإليهسلمواقدبل،واختيارهتعالى)6(ربهمتدبير

الملكألهلتيقنهم،اختيارهاختيارهمولاتدبيرهتدبيرهم)7(يزاحم

كله،العالمأمرلتدبير)8(المتولي،الخلقنواصيعلىالقابضالقاهر

الحكمةعنأفعالهتخرجلاالذيأفعالهفيالحكيمألهذلكمعوتيقنهم

وتصريفهلملكهتدبيرهفيمعهأنفسهميدخلوافلم.والرحمةوالمصلحة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

يف.تحر،"ضيةلرا":"ب"

سريع.السيرمنضرب:لجمزى1و.واسرعتوثبت:اي

."واذا":""ب

"شحط"اللغةمتن:انظرالعامةكلاممن.تنسحبفلاويمرغها،يسحبها:اي

"يتشخط"."ك":وفي)3:83(.

سهو."السالكين"،"ف":

،ط":"تدبيره".،ك"ب

".يزاحم"فلا"ط":

"تدبير"."ط":
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"؛ب"ليتولا،"ولعل"عسىبولا،وكذا"كذاكانلو"بعبادهأمور

وأ،عليهيعترضواأنمنقلوبهمفيوأعظمأجلتعالىرئهمبل

بأسمائهعرفوبهأعلموهم.سواهيتمنواأو،تدبيرهيسخطوا)1(

حكمتهبمقتضىالاخلالبهيظنواأوتدبيرهفييتهموهانمنوصفاته

إلىناظرا)2(وفاطرهاالاشياءبارىءإلىقلبهبعينناظرهوبل،وعدله

مكاييلعلىذلكيخرجلموان،فيهلحكمتهمشاهدا)3(،صنعهإتقان

ومألوفاتهم.وعوائدهمالبشر)4(عقول

إليأحب(كان)بالمقاريضجسميقرضلو":السلفبعضقال

.")6(يقضهلمليته:اللهقضاهلشيءأقولأنمن

اجتهدقدوكان-سنة"ثلائينمنذعليهبكيذنباأذنبت":اخروقال

لمليته:كانلشيءمرة"قلت:قالوماهو؟:له)7(فقيل-العبادةفي

يكن")8(.

العيببمنزلةوتنقيصهاالمخلوقاتعيبيجعلالعارفينوبعض

كلأحسنسبحانهوهو.حكمتهوأثرصنعهلالهاوخالقها؛لصانعها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ا"."ك،ط":"يتسخطو

،ط".،ك"بفيوكذا،الاصلخلاف،"ناظر":"ف"

"مشاهد".:،ط""ب

من"ب".ساقطالبشر""عقول

".من"طساقط"كان"

ابنثرمنسبقماوانظر)2/925(.السالكينمدارجفيالمصنفنقله

ص)172(.فيعنهاللهرضيمسعود

"قيل".،ط":"ك

)2/258(.السالكينمدارجفينقله

472



حسنوالحاكمينأحكمفهو)1(شيء،كلوأتقن،خلقهشيء

متقن.صنعمصنوعكلوفي،بالغةحكمةشيءكلفيله،الخالقين

لأده،الصانعإلى)2(ذاكسرىوذمهااخررجلصنعةعابإذاوالرجل

لم)3(مجبولةالصنعةكانتإذأظهرها،حكمتهوعنصنعها،كذلك

الله،عابهماإلايعيبلافالعارف.خلقهافيلهاصنعولا،نفسهاتصنع

ذمه.ماإلايذمولا

)4(،يذمهلمماوذئماللهيعبهلمماعيبولسانهقلبهإلىسبقواذا

اللهمنيستحميفاذه،ذنبهمنالذنبصاحبيتوبكمامنهاللهإلىتاب

نفسهيرىفهو.فيهاوماالدارتلكالاتيعيبوهودارهفييكونأن

الالاتمنفيهاماورأى،الملوكمنملكدارإلىدخلرجلبمنزلة

كذاكانلو:ويقولويذمهبعضهامنهايعيبفأقبل،والترتيبوالبناء

أولى.لكانهذامكانفيهذاكانولوخيرا،]07/أ[لكانكذابدل

وليلو:يقولفجعل(،)ويحرمويعطي،ويعزليوليالملكوشاهد

ولو،أولىلكانالمتوليهذاعزلولوخيرا،كانفلانمكانهذا

المعترضلهذاالملكمقتيكونفكيفهذا!أغنيولو،هذا)6(عوفي

فجعلطعاماإليهفقدملهصاحبأضافهلووكذلك؟قربهمنلهواخراجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ك،ط":"وهو".

بلاسبحانهالرفيصنعةعابفمنصانعها،"إلى:زيادة،ط""كفيهناوردت

ذلك".سرىإذنه

.""مجبورة:""ب

."الله"يذمه"ك،ط":

".ويعطي"يحرم،ط":"ك

"عافى"."ب!:
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.)1(
قالت؟الطعامصاحبعلىيهونذلكأكان،ويدمهصنعتهيعيب

)2(-
وإلاكلهشيئااشتهىإن،قططعاما!ي!اللهرسول"ماعاب:ئشه

".تركه

بلوالاختيار،بالتدبيرالاهتمامتركالقومشأنمنأنوالمقصود

سلموهفقدوالخاصالعامالتدبيرماو.عليهمحقهإقامةفيكلههمهم

يريد.لماالفغالومالكهكلهالامرلولي

نفسكإلىفانظر؟تدبيرهفياللهينازعالذيومن)3(:تقولولعلك

(لكن)،للمنازعةعرضة"4(هيكيف-وجهلهاوضعفهاعجزها-في

منفسبحان!العجائبمنهلظهرتقدرلوضعيفعاجزجاهلمنازعة

هوكيف!بصرذاكانلونفسهفيالعبرراهو،وجهلهوضعفهبعجزهأذله

لهليس،مملوك)7(مدينمربوبعبد)6(،الارادةجبان،القدرةعاجز

،وتدبيرهوحكمتهربوبيتهاللهينازعذلكمعوهوشيء،الامرمن

عبدهوبل.أقدارهمجاريعنديسكنولا،بهاللهرضيبمايرضىلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"،حم."ط":"صفته

ذكركماعنهاللهرضيهريرةأبيعنمعروفوالحديث.وغيرهالأصلفيكذا

الأطعمةكتابفيالبخاريأخرجه)933(0الصيبالوابلفيالمؤلف

)6402(.الأشربةفيومسلم)3563(،

ذا"."من"ط":ذا"."ومن،ك":"ب

المفتوحة،بالتاء"عرضت"وفي"ط":.للمنازعةوتتصدىتتعزض:أي

حم.

من"ط".ساقط"لكن"

.للسياقالمناسبةهيقراءتناولعل"،الارادة"جبار:وغيرها"ف"في

تحريفه،"مدبر":"ط،،ك"بوفي.وحاسبه،وساسهأخضعه:دانهمن
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حالاتهمجموعفي)1(مسكينفقير،الربوبيةيتعاطىمسكينضعيف

)2(..
أجهلهفمامحسنا،عارفانفسهويرىظالمجاهلغنيا،دمسهيرى

لحظه!إضاعة"3(شدهو،لحقهتركهوما!وبربهبنفسه

يخفضهااللهبيدالخلائقونواصيناصيتهلرأىرشدهأحضرولو

كيفيقلبهاقبضتهوفيسبحانهبيدهوقلوبهمشاء)4(،كيفويرفعها

علىغالباهذاولكانيشاء)6(،منويقيميشاءمنمنهايزيغء،8
،)5(

نأولعرف،واختيارهواراداته)7(مشيئاتهعنبهفيغيب،قلبهشهود

فينفي؛وبريهبنفسهالجهلمنوقوتهالعبدحولإلىوالركونالتدبير

والمشيئاتالاراداتمنهفتمحي،قلبهعنالجهلبادلهالعلم

عبدابذلكفيصير،والنواصيالقلوبمالكلىويفوضها،والتدبيرات

فيه؛نفسهيدبراخروقتاينتظرلاوقتهابنويصير،القدرةيدتقلبهلربه

ماينتظرقبرهفيالميتبمنزلةنفسهفيرى،موقتهبيدالوقتذلكلان

والاختيار.المشيئةمنقطع،للهمستسلما)8(،بهيفعل

الكوني.وقضائهوحكمهاللهفعلمنأحدهمعلىيجريفيما)9(هذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"."ب":"ذليل

"ط":"ولرى".

."اضاعته"وأشذ:"ط"

."يشاء":"ط،ك،"ب

حه.،"يرفع":""ف

من"ف".ساقطيشاء"من"ويقيم

."دته1"ار:"ط،"ك

.""مستسلم:""ط

."ما":""ط
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واستفراغوالجد)1(والسعي،والاختيارالارادةجاءتالامرجاءفإذا

،أمرهفيمولاهعبوديةيشاهد،فعالحيقويفهو.الجهدوبذلالفكر

الفعل.إلىالقوةمنمقدورهأخرجقد،وباطنهبطاهرهفيهامتحركفهو

،وعجزهلضعفهملاحط،وقوبحولهقائم،بربهمستعينذلكمعوهو

5[،!(]الفاتحة/لنسمعبوإياكنغبدإئاك>بمعنىتحقققد

يحبهلمايوفقهأنفيبهمستعين،حركهالذيمولاهإلىبقلبهناظرفهو

ليؤديه،لرئهعليهالمتوجهحقهإلىشاخصةلحظةكلفيعينه،ويرضاه

أحواله.أكملعلىوقتهفي

قابلوهااختيارهمبغيرتصيبهمالتيأقدارهعليهموردتفاذا

ثلاثة:مراتبعلىفيهاوهم،العبوديةمنبمقتضاها

وهذا.إليهوالشوقحبهمنوالمزيدفيهاعنهالرضاأحدها)2(:

ومن،والاجلالعاجلوإحسانهوبرهفيهاللطفهمشاهدتهممنينشأ)3(

إلىبها()وسوقهم،لمصالحهمسبباونصبهافيهاحكمته)4(مشاهدتهم

وهي،العبارةتسعهالاأخرمشاهدذلك)7(فيولهم.ورضوانهحبه)6(

عمله.ولاعلمهيبلغهلاالعبدعلىاللهمنفتح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."والسعيالجد":""ط

"إحداها([.:"ط"وفيص)97(فيسبقمانظر1و.وغيرهالاصلقيكذا

"نشألا."ط":

"ب".منساقطهناإلى.".فيها."للطفه

"شوقهم".:،ط"،ك"ب

".جنتهإلى"فيها:"ب"

ذلك"."من:"ط"
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عنهالرضافوقوهذا.النعمعلىكشكرهعليهاشكره:الثانيةالمرتبة

.الشأنهذالاهلمرتبتانفهذه،المرتبةهذهإلىينتقلومنه.بها

إلىنزلمنهانزلإذاالتيالصبرمرتبةوهيللمقتصدين:)1(والثالثة

،الفرجواستبطاء،والتشكيالتسخطمنوفواته،الايماننقصان

الاجرفواتإلايفيدلاالذيوالجزع107/ب[،الروجمنواليأس

وأوسطها،،ودرجاتهالايمانمنازلأولفالصبر.المصيبةوتضاعنس

الصبربل،مرتبتهفيالصبريعدملاوالشكرالرضاصاحبفإن؛واخرها

دونه.لهماتحققولا2(تصورطلا،والشكرالرضايتحققوبه،معه

وكالخوفالرضا،معكالتوكل،فوقهالذيمعمقامكلوهكذا

ولو-الاخرإلىبالترقيينعدملاالاولالمقامفإن،الحبمعوالرجاء

النفسوصفاتالطبيعةنقصإلىرجوعوذلكضده،لخلفهعدم

فيصير،منهأعلىهو)3(الذيالمقامفيحكمهيندرجوالما-المذمومة

هذاولمس.والرضاالمحبةمقامفيالتوكلمقاميندرجكما،لهالحكم

واستقبل،ظهرهوراءحلفهمنزلامنهاقطعإذاالذيالابدانسيركمنازل

التاجر()بمنزلةهذابلله)4(.تاركاالاولعنمعرضاالاخرالمتزل

ربجفقد،وربجالثانيباعثم،فيهوربجمالهمنشيئاباعكلماالذي

إلىبانضمامهمتضاعفاصفقةكلفيربحهيكونأبداوهكذامعا،بهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".الثالثة"المرتبة"ب":

.يتصور""ولا:""ب

."ط،ك،"بمنساقط"هو"

تحريف.،""بارتحاله:"ط،"ك

تحريف.،""كمنزلة:"ط،"ك

477



.يعدمولمالثانيفياندرجالاولفالربح،قبلهما

فيلغلط1منيعرضماعنكيزلحقهعطهوالموضعهذافتامل

العواممنازلمنألهاالمدعيدعوىان)1(وتعلم،المقاماتعلل

وجهين:منغلطمعلولةألهاودعوى

،تقدمكمالهمصاحببأدناهامقرونالمقاماتأعلىأن:أحدهما

للازمهالملزوماستلزاملهمستلزمأو،لجزئهالكلتضفنلهمتضمن

المشهديصيرتحتهحكمهوانطواءفيهلاندراجهولكن،أبداعنهينفكلا

للعالي.والحكم

منازلمن)2(تكونإلماوالمنازلالمقاماتتلكأن:الثانيالوجه

متعلقهاكانفإن.وغاياتهامتعلقاتهابحسبالعلللهاوتعرضالعوام

علةفلا-عظمهومتعلقأجلوهو-العللشوائبمنبريئاوغاياتها)3(

للعبدحطامتعلقهاكانوان،حينئذالخواصمنازلمنوهي،بحالفيها

لذلكولنذكر.بحظهتعلقهاجهةمنمعلولةفهيبحظهمشوبامراأو

)4(:أمثلة

)1(

)2(

)3(

)4(

".اءة"ف":"يعلمقر

فيصححوقد"،منازلهي"إئما"ك،ط":".منازلمنهي"إنما"ب":

مختلف.بخط"ك"حاشية

الاصل.خلاف"غايتها"،:"ف"

بنأحمدالعباسلابيالمجالسمحاسنكتابمنالامثلةهذهالمصنفنقل

وصفهوقد،العريفبابنالمعروفالاندلسيالصنهاجيموسىبنمحمد

سانةولدلاشارات،والمقاماتصاحب،العارفالزاهدبالاماملذهبي

نقلها111(.)02/النبلاءاعلامسيرهـ.536سنةبمراكشوتوفيهـ،481

ابن=اعتمدوقدفيهاهالغلطوبيانبالنقدعليهاعقبثئمكتابهمنالمصنف
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العريف[ابنكلامونقد،المقاماتعللفيالغلطمن]أمثلة

مروعبادهصفوةمنازلمنجعلهااللهفإن،دة1الار:الأؤلالمثال

الذينحنفسك>واضبر:فقا!هلأهلها،معنفسهيصبرأن!هرسوله

تعالى:وقال.28[الكهف/وتجهه-<1يريدونلعشئوبافدوؤربهميدعون

.2[1-90/الليل*<1الأغكهـيهوضهاتتغآءإلاتجزى+!نغمؤعنده-منلأحدوما>

[9(]الانسان/دلهنطعمكؤِلوجهإنما>:قولهمأوليائهعنحكايةتعالىوقال

فيكثيروهي،المرادةالغاياتعلىالداحلةالتعليلم.ه)1( لاوهد

)2(.القران

وجزمالقصد،تجريدوهي،العوامحلية"الارادة:طائفةفقالت

نقص،:الخواصطريقفي)3(وذلك.الطلبفيوالجد،النية

)4("-.
رأسوهو،حظهعينالعبدإرادةفإن.النفسإلىورجوع،وترو

كقولهيريد،فيمالابالعبديرادفيماوالوجودالجمعوإئما.الدعوى

مامرادهفيكون[،701يونس/لفضلة-<1رادفلابخئريردكوإن>:تعالى

:قالكما.نظرولاسيدهمعللعبدإرادةلاإذ،لهاختيرماواختياره،بهيراد

(يريد)لماريدمافأتركهجريويريدوصالهأريد

)1(

)2(

)3(

)4(

الانصاريزكرياللشيخالمقاماتعللكتابعلىالمذكوركتابهفيالعريف

35(.1/)0الفتاوىمجموع:انظر.تيميةابنالاسلامشيخذكركما،الهروي

"هي".:""ط.تحريف"هو":،ك""ب

فيسبقماانظر.التسبيبوباءالتعليللاممنخلوالقرانأنزعملمنخلافا

)235(.ص

"غيره"!"ذلك":بعد"ط"فيزاد

من"ط".ساقطو""نقص

-الوفياتفوات:انظرهـ.557سنةالمتوفىالمعريالواعظالمنجملابن[لبيت
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أريد،لاأنأريد:قلتماتريد؟لي"قيل:يزيد)1(أبيقولهذاومن

.المريد")2(نتوالمرادأنالاني

والما،الجهال)3(العامةكلامهمفي""العواممنالمرادليس:فيقال

الواصلينالخصوصأهلدون،السالكينعموماللفظةبهذهمرادهم

فيذكرماعلىفالكلامهذاعرفوإذا.الجمعوعينالفناءمنازلإلى)4(

:وجوهمنالارادة

تقويملاالذيبنائهاساسو،العبوديةمركبهيالارادةأن:أحدها

عبوديه()الخلقاكملبل.لهإرادةلالمنعبوديةفلا،عليهإلا

:يقالفكيف.إرادةأتمهم=معرفةقومهموحالا،صحهمو،ومحبة

؟العواممنازلمنأوالعوام)6(خليةإدها

،العواممنازلمنالمحبةتكونانهذامنيلزماله:الثانيالوجه

المحبةووجود)7(،للمحبوبتامةإرادةلالهاأيضا؟معلولةوتكون

الاحسانمقاموكوجود)8(،حيوانيةغيرمنالانسانيةكوجودإرادةبلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.)2/103(

.المشهورالزاهد،البسطامي

بعدعنهبالعقلالمؤلفوسيصرح)76-77(،العريفلابنالمجالسمحاسن

قليل.

"العوام"."ب":

،ط".،ك"بمنساقط"إلى"

لسياق.فاختل"اتمهم"قبلالواووزاد،"اكملهم"هعا:المطبوعةفيزاد

،ب"."ففيوكذا.قلمسبقوهو"حيلة"،:الاصلفي

".لمحبوبهإرادة":""ب

."وجود":""ب
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)1(معلولةالارادةكانتفاذا.والاسلامالايمانبدون

كذلك.المحبةتكونأنلزمالعوام

منازلمنوهي

عنالمحبتجرسدهي)2(فيهاعلةلاالتيالمحبة:قيلفان]71/ا[

الارادةحقيقةهوهذا:قيل)3(إرادتهعنمحبويهبإرادةوفناوه،الارادة

يكنلممحبويهلمرادمريدايكنلمفلو،محبويهمرادمراده)4(ينفيأن

فعاد،إرادتهفيالمحبوبموافقةهيوالمحبة،الارادةفيلهموافقا

دونالمريدبحظتعلقماذلكمنالمعلولأنإليهأشرناماإلىالامر

!)5(
تلكتكنلممحبويهلإرادةموافقةإرادتهصارتفاذا.محبوبهحق

الخواصمنازلأشرفهذهبل،معلولةولاالعواممنازلمنالارادة

بشهودهوالفناء،إرادةكلعنالتجردإلاوراءهاوليس.مطالبهموغاية

الفناءمنازلإلىالسالكونإليهيشيرالذيهووهذا.يريدماإرادةعن

وجهفيوتغبير)7(نقصالكمسل)6(عندوهذا.الغاياتغايةويجعلونه

)8(مشاهدتهمنالمحببحظوفناء،العبوديةلجانبوهضم،المحبة

معالوقوففهو.ومرادهالمحبوبحقعنفيهوفنائه)9(محبوبهجمال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"ف".فيوكذاسهوهولعله"،معلولة"من:الأصلفي

"ب".منساقط"هي"

الاصل.خلاف"إراداته":"ف"

منقوط.غيرلاصل1و"يبقى"،:"،ط"ك

".،طمن"كساقط"حق"

".الكمال"أهل:،ط""ك

تصحيف."تغيير"،:"،ط"ك

"مشاهدة".:،ك""ب

الاصل.خلاف"محبوبه"كمال"ف":
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.ومرادهالمحبوبحقعنوالهروب،الحظنفس

يديه،بينفحضرا،ملكمحبةادعيارجلينكمثلإلاهذامثلوهل

عنأفنىبلشيئا،أريدلاأنأريد:أحدهمافقال؟تريدانما:فقال

بل)1(:الاخروقال.تشاءمابيتريدنتوالمراد،أناكونو،إرادتي

لاوامركمنفذاومرضاتكمحابكفيوذراتي)2(أنفاسيأنفقأنأريد

الذيهذا،ماتأمرنيوأفعلتوجهنيحيثأتوجه،طاعتكفيمشمرا

فانيهذا،مثلتفعلأنمنكأريدوأنا:للاخر)4(فقال)3(.أريده

سوىليلاحط:فقالأحدهمافاما.ومهماتيأشغاليفيسابعثكما

مشاهدتك،إلاأريدلا:الاخروقال.بحقوقكوالقياممرضاتكاتباع

تستويوهلسواء؟نظرهفييكونانفهل.فيكوالفناء،إليكوالنظر

؟عندهمنزلتهما

الواقفالحظطالبهوالفناءصاحبأنلعلمواالنظرأنعمواولو

المحبوبمرادحظهولكن،الحظمنينسلخلموانالاخرنو،معه

الارضبينكماالفرقمنالأمرينوبين؛المحبوبمنهومرادهلا،منه

محبوبهمنيريدهالذيالحظصاحبيفضلممنفالعجب.(والسماء)

عنبإرادتهيفنىأنالكاملالفناءبل!منهمحبوبهمرادحظهصارمنعلى

،سواهمارجاِعنوبرجائه،سواهماحبعنوبحبه)6(،سواهماإرادة

)2(

)3(

)4(

)6(

من"ط".ساقط"بل":

"إرادتي"."ب":

"اريد"."ب":

".الملك"فقال"ب":

".والارضالسماء"ببن:""ب

".سواه"من:"،ط،ك"ب
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عنمنهبحظكتفنىأنليس؛سواهماعلىالتوكلعنعليهوبالتوكل

اللهفتحمنعلىإلاوذوقاوحالاعلمايشتبهموضعوهذا.منكمراده

.وهذاهذابينبفرقان)1(عليه

المراد،نقصانبحسبناقصةتكونإلماالاوادةأن:التالثالوجه

كانتإذاثئم.الاراداتأشرففإرادتهالمراد)2(أشرفمرادهاكانفإذا

كذلك.فإرادتهاكملها،ووأنفعها،،الوسائلأجلإليهالوسيلة

إليهالوسائلقربوارادة،الغاياتأشرفإرادةعنإرادتهتخرجفلا

؟للخواصفوقهاشيءوأي)3(؟الارادةهذهفيعلةفاي.وأنفعها

نأ:أحدهما:وجهينمنيكونالشيءنقصانأن:الرابعالوجه

أكملهوعمايشغللكننافعةثمرةلهتكونأن:والثاني.ضررايوجب

معلولة؟ناقصةتكونفكيف،الارادةعنمنتفوكلاهما.منه

معووقوفاوتفرقاالنفسإلىرجوعامعهاالوقوفكانلما:قيلفان

الغلط.منشأهذا:قيل،ناقصةكانتالمريدحظ

".تفرقالإرادة"إنقوله:يقالأنوهو:الخامسبالوجهوجوابه

ولمعبودهولعبوديته)4(ومرادهلارادتهالمريدشهودبالتفرقأردتمفان

عينالاهذاوهلنقص؟التفرقهذاإنقلتمفلم(،ومحبويه)ولمحبته

عنبهاوغابعبوديتهشهدمنفانبهذا؟إلاالعبوديةتتموهل؟الكمال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".بالفرقان"خ:حاشيتهاوفي"يفرق"أن:"ب"في

.""المر[دات:""ط

خطأ.،""الارادات:""ب

."دهلمرا":"ط،"ك

."لمحبوبه":"ط،"ك
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عبوديتهشهودعنبهوغابالمعبودشهدومنمحجوبا)1(،كانمعبوده

الكمالوهلالشهود،ضعيفالعبودية)2(ناقصكانبهمرهبماوقيامه

ومرادهحقهعين]71/ب[فالها؟عبادتهشهودمعالمعبودشهودإلا

لهومنهومرادهمحبوبهلحقالعبدشهوديكونفهل.عبدهمنومحبوبه

عنوفناوهعنهوإعراضهذلكعنغيبتهوتكوننقصا،لهممتثلبهقائم

الحالهذاصاحبفغاية؟للحقائققلبإلاهذاوهلكمالا؟شهوده

لضعفإماوهذا،هذاشهودعنقلبهبضيقمعذورايكونأنوالمقام

يكونأنفأما.معهاخرشيءاحتمالعنوعجزهالواردلغلبةأو،المحل

منمقامينوفكلا.نقصوالاخرالمطلوبالكمالهوهذا

والةمحلاوجعلهلها،وتوفيقهفيها،عليهاللهومنة،عبوديته3"

)4(
عن(فانيا)،لهشاهدا،بقلبهمعبودهإلىذلكمعناظر-وهو

وهذا؟لهذايتسعلامنمقاممن-عبوديتهفيغيرهشهود

كانكيف!،للهحباوأشدهمفضلهم)6(والخلقأكملحالوتأمل

أحوالعنلايغيبكانحتىالشهودين،بينجامعاعبادتهفي

فيوهوأحوالهميراعي)7(فكان،عبادتهشهودعنفصلا،المأ!ومين

وطريقتهمنهاجهعلىأمتهمنفالكمل)8(؛تعالىربهيديبينالمقامذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

شنيع.تحريفمحبوبا"،":"ط"

قلم.سبق،"ناقصا":الاصلفي

رجح.المثبتةلقراءةو"شهد"،"ف":

،ط"."كمنساقط"لها"

".فانله"شاهد:ث!"ب

واكملهم".الخلقأفصل":"ب"

ث!."وكان:""ط

."فالكملة":"ط"."فالكامل":"ك"
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حاله،حقذيكلوإعطاءالمراتببينالتمييزفالواجب.ع!ير)1(ذلكفي

.قدراشيءلكلاللهجعلفقد

،الهوىوديةوالحظوظشعابفيالقلبشتاتبالتفرقأردتميمان

علىالقلب)2(جمعيةهيبل،ذلكمنشيئاتستلزملاالارادةفهذه

البقاء،عينهوالتفرقهذاومثل.ومراداتهمحابهوعلىالمحبوب

لاحقالعبد،حظفمحضوماعداه.الكمالونفس،العبوديةومحض

محبوبه.

إرادةوإن،النفسإلىرجوعالارادم!3(":قولهان:لسادس1الوجه

بقولكم:تريدونما:فيقال.وتفصيلإجمالفيهكلام"حظهعينالعبد

الربإرادةعنرجوعألها)4(أتريدون؟النفسإلىرجوعالارادةإن

إرادةإلىرجوعألهاتريدونأم،وحظوظهاالنفسإرادةإلىمحابهوإرادة

معلولةالارادةهذهأنعلمالاولأردتمفانولمرضاته؟لربهاالنفس

أردتموإنفيها،نتكلمالتيالارادةهذهليستولكن،فاسدةناقصة

خلافه.النقصانوالما،الكمالعينفهوالثانيالمعنى

قلنا:،العبد"حظعينالارادةهذهإن":قولكمأن:لسابع1[لوجه

نأمنأشرفحظللعبدوهل.عظمهوجلهولهحظأكبروهي،نعم

الاوفرالحطهوفهذا؟ومرادهومحبوبهومعبودهإلههوحدهاللهيكون

الحطبهذاالعبداشتغالإنقلتملمولكن.العظمىوالسعادة

)1(

)2(

)3(

ذلك"."فيعلىوالسلامالصلاةقام"ط"في

الكلمة.قراءةمنتمكنهلعدمناسخهاكتبكذا"جعبه"."ف":

".الارادة"إن:،ط""ك

.""بمنساقط""أتريدون
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.-)1(.-؟ه
العبد؟فيطلبه،هذاكمالفوقوهل.حمهفيلمص

وطلبهبهالعبداشتغاللكان،منهأكملشيءفوقهلوكان:يقالثم

في:قلتمفان؟الكمالفأينناقصا،فيكونأيضا،بحظهاشتغالأإياه

حظوظه،منهوأيضاالحظهذاوتركه:لكمقيلكلها،حظوظهتركه

إرادةمنلهبدلابل،أصلاالارادةمنخلوا)2(فارغامعطلايبقىلافإله

به)4(اشتغلشيءفأي،الحطإلىرجوع)3(عندكمإرادةوكلومراد،

محضاعبدايكونمتىالعجبفيالله(،حظه)معوقوفاكانوبارادته

لربه؟خالصا

مادامالارادةعنينفكلاالحيأن:الببامنالوجههذا)6(يوضح

منبعارضشعورهعنهغابإذاعنهاينفكوإلما،بنفسهشاعرا

عنهاالتجردفيالكمالأنفدعوى،الحياةلوازممنفالارادة،العوارض

الإرادةعنالتجردفيالكمالبلوحسا.طبعامستحيلةباطلةدعوى

.مرادهتوافقالتيالارادةعنلا،المحبوبمرادتزاحمالتي

فيمالابالعبد،يرادفيماوالوجود"الجمعقوله:التاسمعالوجه

نوعين:علىهذا:فيقال،اخرهإلى"...يريد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

السطرإلىبصرهلنزولنقص"إثاهوطلبهبه.العبد."."ف":ناسخكتب

الاصل.منالتالي

."من"طساقطخلوا""

."لبد":"،ط،ك"ب

به".اشتغال"فاي"ط":وفي"ك".من"شيء"سقط

".حاله"عن،ط":،ك"ب

الاصل.خلاف"،"يوضحه:""ف
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بغيرعليهيجريالذيالمقدورمنبالعبد)1(يرادماأحدهما:

وغير،والموتوالحياة،والمرضوالصحة،والغنىكالفقر،اختياره

مامعووقوفه،إرادتهعنفيهالعبدفناء)2(الكمالأنريبلافهذا.ذلك

قالالذينالثلاثةكحال؟منه)3(اللهإرادةتزاحمإرادةلهيكونلا،يهيراد

لطاعتهالبقاءأحب:الاخروقال،اللهللقاءالموتأحبأنا:أحدهم

فإن:يحبماذلكمنأحبأناولكنغلطتما،:الثالثفقال.وعبادته

،الحياةأحببتحياتييحبكانوان،الموتأحببتإماتتييحبكان

حالا.وأصح،منهماأكملفهذا.والموتالحياةمنيحبهماأحبفانا

بالعبد.يرادفيمافهذا)4(

ليسفهذا.والقرباتالاوامرمنالعبدمنمايراد:الثانيوالنوع

فيمتفرق،تفرقتهفيمجموعفهو،فرقتهوان،إرادتهفيإلاالكمال

فيالارادةمتفرق:الناسمنالكمل)6(حال(وهذا).جمعيته

يكونولا.فيهمتفرق،عليهمجموعفهوالامر؛علىمجتمعالامر،

تكونأنغايتهاوالما.بالعينواحدةبإرادةالمختلفةالمراداتفعل

.المحبوبللمرادواحدةإرادةأحدهما)7(::إرادتانهنا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

غلط.العبد"،"من"ب":

"ب".منساقط"الكمال"

منه".إرادةتزاحمه"إرادة:"ب"

."،ط"كمنساقط"فهذا"

."فهذا":""ب

.""الكملة:""ط

والمقصود:و"ف،ك".الاصلفيكذا

"إحداهما".:،ط""ب
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تعددتوإنفهي)2(،بهمروماومحابهلحقهمتفرقةإرادات:)1(والثاني

منهافعلوكل،كلية)3(واحدةبإرادةواحدمرادإلىفمرجعهاوتكثرت

.)4(تخصهجزئيةإرادةله

فاله،بينتناقضاريد"لاأن"أريد:يزيدأبيقولأن:العاشرالوجه

!أردتفقد:لهيقالأريد"لاأن"أريد:قالفاذا.الارادةعدمرادقد

وإذا.(تريد")مالالاماتريد،أريد":الجوابيكونأنهذامنحسنو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."الثانية":"ط،ب"

،ط"."كمنلمثبتو.،ب""ففيوكذا،قلمسبق،"فهو":الاصلفي

."،ط"كمنساقط"واحدة"

تحريف."،محضة":"،ط"ك

لايريدما"أريد:"ط"وفي.القولمنخلفوهوريد"،لاما"لا،ك":"ب

)2/601(السالكينمدارجفييزيدابيقولالمؤلفنقلوقدريد".ما

وشرعا.وحشاوفطرةعقلاالممتنعالمحالعينالتحقيق"فيبائهعليهوعفب

)1/954(نفسهالمدارجفيقبلمنحملهلكنه.الحيئ"لوازممنالارادةفان

وقد.سبحانهاللهسوىعماوقبضهاالارادةبصونوفسره.حسنمحملعلى

الكلاممنونحوهاريد"لاأن"اريدالقولهذاتيميةابنالاسلامشيخجعل

بطلانأريدوانبها.يؤمرلمالتيإرادتهسقوطمنهيمدحفائما،المجمل

الفتاوىمجموع.والعقلالحسنلضرورةمخالففهوبالكليةإرادته

تريدلاأئكاللهبفعلإرادتكفناء"وعلامةلقادرعبدالشيخوقول)3/117(.

معتريدلالانكمرامولاحاجةلكتقفولا،غرضلكيكنفلا،قطمرادا

ثم.بإرادتهتؤمرلممراداتريدلابانالاسلامشيخفشره"...سواهااللهإرادة

الكاملةالطريقةأنفيظنون،المسالكينمنكثيرعلىيلتبسالموضع"وهذا:قال

قيللما"أريد"لاان"اريديزيد:أبيقولنواصلا،إرادةللعبديكونلاأن

الذينالمشايخكلامويحملونأراد!قدلاذه،وتناقضنقص-تريد؟ماذا:له

=الشيوخعلىمنهمغلطوهذامطلقا،الارادةتركعلى"الارادةبتركيمدحون
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وارادة،الارادةسلبارادة:الارادتينبينففرو،إرادةمنبدلاكان

أعلم.والله.مرادهفيالمحبوبموافقة

وجزمالقصدبتجريدالارادةفسرأله:عشرالحاديالوجه721/ا[

متضمنوهوالعبد)1(،كمالعينهووهذا.الطلبفيوالجد،النية

")2(
القصدتجريدفينقصفأي.بالعبوديةوالقياموالاخلاصو

لمرادوتجريده،طبيعيةأونفسانيةشائبةكلمنتخليصه-وهو

نأوهو،النيةوجزم،مرضاتهوطلبطلبهفيوالجد-وحدهالمحبوب

الصديقين،منازلغايةهوالامروهذاتاخر)3(؟ولاوقفةيعتريهالا

وعلاقربهازدادوكلما،المقامهذافيرسوخهبحسبالعبدوصديقية

فتورولا،لطلبهنهايةلافالصادق.صدقهوتجردعزمهقويمقامه

.أجزمونيته،أكملوطلبه،أتمقصدهبل،لقصده

99[.لحجر/<]1!اليقينيانيكحتئرئكعذو>:تعالىقال

ذإ()اليقين!يرفجاءه،الاسلامأهل)4(باتفاق،الموت:هنا"اليقينو"

وتمامها.كمالهاونهايةالعلياالذروةفيونيتهوقصدهوارادته،جاءه

يكونالتيالارادةفيوالنقصالعلةولكن؟الارادةهذهفيالعلةفأين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مفنغلطهذاقإ؟مطلقاالإرادةبتركيامرمنالشيوخمنكانوان.المستقيمين

.(01/494)الفتاوىمجموع"...مامورولابمقدورليسذلكفان،قاله

تحريف."،العين"كمال:"ط"

تحريف.،"القصد":""بوفي."الصدق"يتضمن:""فقراءة

."تاخير":"ط،،ك"ب

.""طمن"أهل"سقط

."من"طساقط""اليقين
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وان،محبوبهمنالمريدحظ)1(نيلوغايتها،والهوىالنفسمصدرها

مرادهيكوننوهو،منهإليهأحبغيرهلكنذلكيريدالمحبوبكان

)2(،محبوبهمنهوحظهعنفانيا،مرضاتهوحصولمحبوبهحقمحض

التيوالمحبةالارادةهيفهذه.ومرادهحقهنفسمنهحظهصارقدبل

بنفسولو،ويحيينا،علينايمنأنتعالىاللهنسأل.نقصولافيهاعلةلا

كريم.جوادإذه،ومعرفتهابعلمها)3(منكما،منها

الوسعبذلالارادة"فصحةهذا:بعدقالذه:عنبرالثانيلوجه1

فيكون،الاقدارمجاريإلىوالسكونالاختيارتركمعالطاقةواستفراغ

قوله:منهذافاينيشاء")4(.كيفيقلبه،الغاسليديبينكالميت

"؟وتفرقنقصالخواصطريقفيوذلك"

؟الارادةتماممعإلاالطاقةالوسعواستفراغبذليكونوهل

إرادة:أحدهما:نوعانالارادةمنالنقصله()يعرضالذيواذما

فعن.اختيارهبغيربهيفعلفيمااختياره:والثاني،الحططلبمصدرها

ترك)6(والكمال.النقصيكونوفيهماالفناء،ينبغيالارادتينهاتين

والى،الاولىفيوحقهالمحبوبمرادإلىوالسكونفيهما،الاختيار

منازعافعالاحياالاولىفيفيكون.الثانيةفيوحكمهأقدارهمجاري

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ب":"حظوظ".

من"ب".ساقطهناإلى"..يريد.المحبوبكان"وان

"بتعليمها".،ط":،ك"ب

)77(.المجالسمحاسن

متنها.فيبعضهمفعذل"ك"،فيكانوكذا،تحريف"يفرض"،"ط":

.""فالكمال:"،ط،ك"ب
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يقلبهالغاسليديبينكالميتالثانيةوفي،محبوبهمرادعنلقواطعه

يشاء.كيف

محضبينالتمييزويحصل،المسالةهذهسرينكشفالتفصيلوبهذا

.للصوابالموفقوالله.النفسوحظالعبودية

194



للعوام"هو)1(:اللهوحمهأبوالعباسقالالزهد.:الثانيالمثال

فضولعنوامساكهاالملذوذات،عنالنفسحبسلانهأيضا؛

الأشياء.من)2(يعنيلاماوترك،الهوىدواعيومخالفة،الشهوات

عنواحتباسللدنيا،تعظيملانه،الخاصةطريقفينقصوهذا

بالدنياوالمبالاة.بهاالباطنتعلقمعبتركهاللظاهروتعذيب،انتقادها

وشهودنفسدبمنازعةفيالوقتوتضييع،ذاتكإلىالرجوععين

كيفبحذافيرهاالدنيااللهاعطاهمنإلىترىألا.معكوبقائكحسك)3(

حيثوذلك93[؟(]ص/حساببغيرأمسكأوفامننعطاوناهذا>:قال)4(

لا)5(
الرغبةصرففالزهد،بهاالتعلقمنوظاهره،شهودهامنطنه@ى

هوليتولى،عنهيشغلشيءكلعنبهوالاشتغال،بهالهمةوتعلق،إليه

)6(
بعضسألالمريدينبعضإن:قيلكما.عنلنالاسبابهذهحسم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ص)474(.فيماسبقانظر.المجالسمحاسنصاحبالعريفابنهو

والصوابسهو،ولعله."ف"فيوكذاالمعجمةبالغين"يغني":الأصلفي

المجالس.محاسنوفي،،ك""بكمافي،بالمهملة

تصحيف."جنسك"،:"ط"."جسك""ك":

هذاعطآونا<>:تعالىقولهفإن،مستقيمغيروهو،وغيرهالاصلفيوقعكذا

المحاسن:كتابفيوردكماوالصواب.السلامعليهسليمانكلاممنليس

ولاالارضفىعلوالايريدونللذيننجعلهاالأخزهالدارتلك>:تعالىقولهإلىترىال!"

."...بحذافيرهاالدنيااعطاهلمنقولهوالىالايةفساصا(

وفي"ف".فيوكذا.لهمعنىولا،المعجمةبالغين"غافله":الأصلفي

و"ط".المحاسنكتابمنوالمثبت.له""عافى:"ب"

اثبتنامالصوابو،فسخ""لعله:الحاشيةفيوقال،"مسم":"ف"ناسخكتب

.وغيرهالاصلمن
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بالوسوسة؟قصدكإذاإبليستدفعشيءبأيالشيخأيها:فقالالمشايخ

صرفناقومنحن،دفعهإلىفأحتاجإبليسأعرفلاإني:الشيخفقال

قيل)1(:وكما.دونهمافكفانا،إليههممنا

يرانيوليسدهريترىفعينيجناحهبطلدهريعنتسترت

")2(مكانيعرفنمامكانيينودرتمااسميماالايامتسالفلو

:وجوهمنهذاعلىالكلام:فيقال

الزهدكانإذايتئمإلماذكرهلما)3(للعوامالزهدجعلأن:أحدها

وحينئذ،والهوىالشهوةلدواعيومجاذبتهاالنفسلمنازعةملزوما

وزهده،بهاتطالبهونفسه،والجواذبالدواعيبتلكمشغولاقلبهفيكون

[721/بوهو،منهأعلىمقاما)4(هذافوقأنريبولا.باجتنابهايأمره

محابهإلىدواعيهاوانجذابمحبوبها،إلىوسكونهانفسهطمأنينة

لازمةغيرالمنازعةهذهولكن،المؤمنينمنللخواصوهذا؛ومرضاته

،والامتحانالابتلاءلتحققالطبيعةحكمفيمنهابدلاكانوانللزهد،

ونفسه.هواهعلىلهإيثارالربهوهواهحظهالعبدترك()وليتحقق

منالملذوذاتعنالنفسوحبسالمنازعةهذهكانتولوأده:الثاني

)1(

)2(

)3(

)5(

جناحه""بطل:وقوله)946(.ديوانهفينواسلابيالبيتان."قال""ط":

السالكينمدارجفيالمصنفبهماتمثلوقدالممدوجهجناحبهيعني

.)3/183(

)78-97(.المجالسمحاسن

"ما".:""ك."كما":""ب

،ط".،ك"بمنوالمثبت.بالرفع"مقام":و"ف"الاصلفي

الاصل.خلاف"ولتحقق"،:"ف"
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حكاموالطبيعةلوازممنفالها،علةولانقصفيهايكنلمالزهدلوازم

إجابةعنالنفسفحيس.والتعبوالالموالعطشكالجوعوهي،الجبلة

لنقص.مستلزماولانقصايكونلاعليها)1(ومرضاتهللهإيثارادواعيها

[)2(شريفة]مسألة

المسألة،هذهفيهنا)3(الطريقوأهلالسلوكأرباباختلفوقد

يطيعهاولا،للهيحبسها)4(وهو،وشهوةداعيةلهمن:افضلايهماوهي

منخاليةنفسهبل،تنازعهلهداعيةلامنأو.وخوفامنهوحياءلهحبا

،غيرهعنبهواشتغلترئهاإلىاطمأئتقد،والشهوةالدواعيتلك

حبه؟ولاغيرهلارادةموضعفيهافليس،وإرادتهبحبهوامتلأت

وشدةتعلقهقؤةعلىيدلهذا:وقالت،الاولطائفةفرجحت

محبته()سلطانويقهرها،والشهوةالطبعدواعييعاصيفهو،محبته

معحالهوتمكن،نفسهمنتمكنهعلىيدلوهذا.اللهمنوخوفهوإرادته

والنفس.الطبعداعيعلىعندهالحقداعيوغلبة،)6(الله

حضورمعوالتركالايثاربهذاوإيمانهحالهفيمزيدفلهوأيضا:قالوا

يكونكما،وهواهونفسهالباطنعدوهمجاهدةومزيد،عندهالفعلداعي

الظاهر.عدوهمجاهدةمزيدله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ب".منساقطهناإلى."..النفس"فحبس

"ب".حاشيةمنالعنوانهذا

مختلف.بخط"ك"حاشيةفيومستدركمن"ط"،ساقط"الطريقهل"و

التثنية.بضمير.يطيعهما"."يحبسهما."ط":في

"بسلطان"."ط":

خطا."،حاله"مع"ب":
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والانسالحبمنبمزيده)2(يشهد)1(والوجدوالذوققالوا:

والمطمئن،والنفسالهوىدواعيعليإيثارهعندبريهوالفرحوالسرور

كانوان.الجهةهذهمنمزيدلهليس)3(الداعيهذافيهليسالذي

منبمزيدههذاويختصبينهما،مشتركةفهي،أخرىجهةمنمزيده

.والمجاهدةالايثار

معافىوذلك،والاراداتالدواعيبهذهمبتلىفهذاوأيضا:قالوا

حسبعلىيبتليهمأنعبادهمنالمؤمنينفياللهسنةجرتوقد.منها

:قالأئه!يدالنبيعنئبتكما،بلائهفيزيدإيمانهازدادفمن،إيمانهم

البلاء،عليهشددصلابةدينهفيكانفان،دينهحسبعلىالمرءيبتلى"

الايمان:هنابالدينوالمرادالبلاء")4(عنهخففرفةدينهفيكانوان

إيمانهمايحملهقدرعلىيبتلىالمؤمنفان،البلاءنوازلعنديثبتالذي

.البلاءواردمن

فإلهالبلاء،أشدمنوالطبعالنفسدواعيبمخالفةفالبلاء:قالوا

بغيرالعبدعلىيجريالذيالبلاءوأما.الصذيقونإلاعليهيصبرلا

علىيتوقفلاعليهفالصبر،ونحوهاوالعطشوالجوعكالمرضاختياره

لهمعوللاألهعلمإذاسيماولاوالفاجر،البرعليهيصبربل،الايمان

)2(

)3(

)4(

العربية.فيصوابوغيرهالاصلفيوما"يشهدان"،"ب":

.""لمزيده:"ط،"ك

من"ب".ساقط"الداعيهذافيه"ليس

لحاكم1و)2192(،حبان)1481(،وابنوأحمد)215(،الطيالسيأخرجه

حسنحديث"هذا:وقال)8923(والترمذي)012،121(،)1/99(

والحديث،وقاصأبيبنسعدحديثمن)2304(ماجهوابنصحبح"،

)ز(..والحاكمحبانابنصححه
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.اضطراراصبراختيارايصبرلمإنفاذه،الصبرإلا

منإخوتهبهفعللما)1(!ي!الصديقيوسفابئلإءبينكانولهذا

أبيه؛وبينبينهوالتفريقالعبيد،بيعوبيعه،الجحثفيوالالقاء،الاذى

لها،العبدبمنزلةغريبعزبشابوهوله)2(المرأةبمراودةوابتلائه

)4(مراتبعرفمنإلايعرفهلاعظيم3فرذلك=إلىله)3(الداعيةوهي

اهلهبين)6(يستحييقدوالشاب،الشهوةإلىداعالشبابفان.(البلاء)

الاستحياءذلكزالالغربةدارفيصارفاذا،وطرهقضاءمنومعارفه

هيالمرأةكانتوإذا،لشهوتهأشدكانعزباكانواذا،والاحتشام

منصبذاتكانتفان،أعظمكانجميلةكانتوإذاأشد،كانالطالبة

بحيثحكمهاوتحتدارهافيذلككانفان،الشهوةفيأقوىكان

الابواببتغليقاستوثقتفان،أبلغكانالشهرةولاالفضيحةيخافلا

الرجلكانفان،للطلبأيضاأقوىكانالداخلمن)7(والاحتفاظ

الداعي،فيأبلغكانله)9(الناهيةالامرةعليه)8(الحاكمةوهيمملوكها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"بما".:وفي"ط".وغيرهالاصلفيكذا

،ط".من"كساقط"له"

،ط"."كمنساقط"له"

تحريف."نوائب"،:"ب"

الاسلامشيخمنذلكسمعبأنه)2/187(السالكينمدارجقيالمؤلفصرح

الداءكتابهفيفصلهاوقد.الاتيةالدواعيذكرثم،اللهرحمهتيميةابن

وجها.13في322()931-والدواء

.من"":"ط،ك،"ب

والأحتياط".الابواب"يغلق:"ب"

".كالحاكمةوهي"كمملوكها:"،ط"ك

"ط".منساقط:"له"
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منقلبهاامتلأقدللرجلوالمحبةالعشقشديدةالمرأةكانتفاذا)1(

ابنالكريمابنالكريممثل)2(إلامعهيصبرلاالذيالابتلاءفهذاحبه-

أجمعين.عليهموسلامهاللهصلوات)3(الكريم

جنسمنهوبل،الاولالابتلاءمنأعظمالابتلاءهذاانريبولا

ودواعيالطبعبمخالفةابتلاءكلاهماإذ،ولدهبذبح!شم!رالخليلابتلاء

البلوىبخلافوهذا)4(.جملةالطبعحكمومفارقة،والشهوةالنفس

أيوبأصابتوالتي،عليهوسلامهاللهصلواتالنونذاأصابتالتي

أجمعين.عليهموسلامهاللهصلوات

صالحوكانأجلهامنالتيالنكتةهيهذهقانوأيضا:قالوا]73/ا[

شوائبعنبريئةعبادتهمالملائكةلان؛الملائكةمنأفضلالبشر

معارضةغيرعنصادرةفهي،البشريةوالشهوات()النفسدواعي

فمعالبشر،عباداتوأفا.للحيكالنفسوهي،عائقولامانعولا

فكانت؛الطبعدواعيومخالفة،الشهواتوقمع،النفوسمنازعات

المعنىلهذاالملائكةعلىتفضيلهمعلىالناسأكثركانولهذا.أكمل

الملائكة،بمنزلةفهووالشهواتالدواعيتلكلهيخلقلمفمن،ولغيره

أكملكانوعصيانهاوقهرهادفعهاعلىاللهوأعانهلهخلقتومن

وأفضل.

)1("ب":"فان".

مثل".معهصبر"ائذي،ط":"ك)2(

ث!.الكريم"ابن:"ط،"بفيزاد)3(

."طبعه"حكم:"ط")4(

.""النفوس:""ب)5(
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علىومرضاتهالمحبوبإيثارالمحبةحقيقةفانيضاوقالوا:

إلىوطبعهنفسهتنازعهلاممنالايثاريصح)1(وكيف:قالوا.ماسواه

؟المحبوبغير

قد،والاراداتالشهواتعنخاليقلبمنالعجبوليس:قالوا

واطمان،ومعبودهمحبوبهعلىعكفإذا،وشهوتهطبعهدواعيماتت

بماابتليقدقلبمنالعجبوالما)2(.عليههمتهواجتمعت،إليه

سلطانهاقوةمع،الطبيعةودواعيوالشهوةالهوىمنبه)3(ابتلي

ائرإذا،وقمبكلقلبهعلىتغيرالتيالجيوشوكثرة،وضعفه،وغلبتها

منربهإلىهاربفهو.طبعهودواعيوشهوتههواهعلىومرضاتهربه

تغشىالتيوالأهويةالزعازعتلكفيعليهوعاكف،الجيوشتلكبين

لامامحبوبهلاجلمنهايتحمل،والأفئدةوالأبصارالاسماععلى

!الراسياتالجبال)4(تتحمله

،خاصتاثيرلهاخاصةعبوديةالهوىعنالنفسفنهييضاو:قالوا

النفس.عنهينهىماثمكانإذايحصلوإلما

تحتوصارتعدوهقهرفاذا،الانسانعدوفالهوىوأيضا:قالوا

.يقهرهلهعدولاممنكملوأقوىكانوسلطانهقبضته

(له)سلموانقادحتىقرينهقهرهفي!يمالنبيحالكانولهذا:قالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ب":"فكيف

من"ك،ط".ساقط"عليه"

تحريف.امتلأ"،امتلأبما"قد"ب":

"تحمله"."ب":

=)2814،2815(مسلمأخرجهماإلىالمؤلفويشير.سلم"وله"انقاد"ب":
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راهإذاالشيطانكانحيثعمرحالمنأكملبخيرإلايامرهيكنفلم

.فجه)3(غيرفجا)2(سلكفحاسلكإذاوكان،منهيمر .)1(

يقفلاكيفوهو:المشهورالسؤالعنالجوابخرجوبهذا

لهوتعرض!ي!النبيعلىتفلتقدهذاومع،منهيفربللعمرالشيطان

الرسولحالأنومعلوم،)4(صلاتهعليهيقطعأنوأراد،الصلاةفيوهو

منه،(يفر)كانعمرشيطانأنماذكرناهوالجوابقوى؟وأكمل

للنبيتعرضالذيالشيطانماو.صاحبهقهرعلىأحدهمايقدرفلا

منهيهربمنينوكالاسير.قبضتهفيوجعلهسرهوأخذهفقدسك!ير،

وتحتاسرهفيفيجعله،بعدوهيطفرمنالىبهيظفرفلاعدوه

)6(؟"
لمحبضته.

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.القولهذاأرباببهاحتجمماونحوهفهذا

فيمنازعةلامنرجحواالذينوهم-الثاني[لقولاربابواحتج

)ز(.عنهما.اللهرضيعائشةثئممسعودابنحديثمن

تصحيف."نفر"،،ك":"ف

من"ط".ساقط"فخا"

اخرجه.عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدحديثمنالصحيحينفيكما

فضائلفيومسلمع!يط)6383(،النبيأصحابفضائلكتابفيالبخاري

)6923(.الصحابة

الصلاةكتابفيالبخارياخرجه.الصحيحينفيوالحديث"الصلاة"."ط":

اللهرضيهريرةابيعن)541(الصلاةومواضعالمساجدفيومسلم)461(

عنه.

تصحيف."نفر"،"ف":

".وقبضتهيده"تحت،ط":"ك".وقبضتهقهره"تحت"ب":
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إلىالمطمئنةالنفستستويكيف:قالوابان-يغالبهلههوىولا،طباعه

إلىتدعوهاداعيةولاصلافيهامنازعةلاالتي،حبهعلىالعاكفةرئها،

وجواذبها؟ودواعيهاهواهابمحاربةالمشغولةوالنفس؛عنهالاعراض

هواهومحاربةبنفسههذايشتغلالذيالزمنففيوأيضاقالوا:

وفاز،سيرهمنمراحلقطعقدالمطمئنةالنفسصاحبيكونوطبعه

.)1(والمنازعةالمحاربةصاحبفاتبقرب

علىفطلع،طريقفيمسافرينرجلانكانلوكماوهذاقالوا:

؛سيرهمنليتمكنومحاربتهنفسهعنبدفعهاشتغلقاطعأحدهما

يقطعهذافان،سيرهجادةعلىهوبل،قاطعلهيعرضلمسائروالاخر

قربه.منأكثرالغايةإلىويقرب،الاوليقطعمما)2(أكثرالمسافةمن

دفعفيالقوةتلكصرففاذا،بهايسيرقوةللقلبفإنوأيضا:قالوا

فيالسيرعنبدفعهاقلبهاشتغلالسيرعنلهالقاطعةوالدواعيالعوارض

المدافعة.زمن

الله،إلىالسيرهوإلماالاولبالقصدالمقصودولانقالوا:

لنفسهبالمقصود)3(والاشتغال،لغيرهمقصودالعوارضبدوالاشتغال

بالوسيلة.الاشتغالمنوأفصلأولى

بابمنهيسيرهمنللقلبالمانعةفالعوارضوأيضاقالوا:

بلاإليهوسكونهبهوطمأنينتهاللهعلىالقلبواجتماع،المرض]73/ب[

)1(

)2(

)3(

".والمحاربة"المنازعة:""ب

"ك".فيدد.سهو"ما"،:الاصلفي

."فالاشتغال":"ط"

005



يكونفكيف.ونعيمهوحياتهصحتههومعارضولا)1(جاذبولامنازع

القلبمنأفضلبدوائهمشغولفهو)2(مرضلهيعرضالذيالقلب

علة؟ولابهداءلاالذي

القلبفيالتيوالاراداتوالميولالدواعيفهذهوأيضاقالوا:

المحط)4(داعيمنومافيه،سيرهوجههعنوتعويقهجذبهتقتضي
)3(-

توقفهلمفإن،الجواذبفتتعارضطريقها،عنجذبهيقتضيوالايمان

؟المعوقمعالسيرمنمعوقبلاالسيرفاين.بدولاعوقته

إذاوالهمة،همتههوإلماربهبإذنالعبديسيرفالذييضاو:قالوا

وارتفععلاإذاكالطائر،والآفاتالقواطع(تلحقها)لموارتفعتعلت

وإلما.السهامولاالبنادقولاالحصاتلحقهولم،الرماةفاتالجوفي

قدالعالية)7(الهمةفكذلك،عاليايكنلمإذاالطائر)6(الاشياءهذهتدرك

والاراداتوالدواعيالآفاتتلحقوالماوالكواسر،الجوارحفاتت

.الآفاتتلحقهافلاعلتإذافأما،النازلةالهمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

منخلامتىالمحبقلببأنشاهدوالوجودفالحسيضاو:قالوا

."مجاذب":""ب

."وهو":"ط،ك،"ب

.""وجه:"ط،ك،"ب

سهو.،"دواعي":""ف

."يلحقهلم":"ط،"ك

ولعل.والمطبوعةالاخرىالنسخفيوكذا"للطائر"،:الاصلفيرسمها

أثبتنا.ماالصحيحةالقراءة

من"ب".ساقطهناإلى."..السهام"ولا
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فيهيبقولم،محبوبهعلىكلهاشؤونه)1(واجتمعت،المحبوبغير

الرقباء،إلىالملتفتالقلبمنمحبةأكملكان،غيرهإلىالتفات

فكم:قالوا.عنهموالتواريمنهموالهربومدافعتهمبمحاربتهمالمهتم

)2(
أحديرفعولاوخشيتههيبتهمنفيطرقونالرقباءعلىيجتازمحسابين

وأكالزنابير)3(عليههاشوابالرقباءاجتازإذامحساوبين،إليهرأسهمنهم

فكيف؟منهمالهربفيجدأو،وحرابهمبدفعهمفاشتغل،كالكلاب

)4(؟التباينهذامععليهيفضلكيفأم،بهذاهذايسوى

تحرقنارألهاحقيقتها()الصادقةالخالصةفالمحبةوأيضا:قالوا

وذهبعدممرادهماسوىاحترقواذا،المحبوبمرادماسوىالقلبمن

تامةالمحبةتكنلممرادهسوىمنشيءالقلبفيبقيفإذا.أثره

قلبهفيليسالصادقفالمحب.بغيرهامشوبةمحبةهيبل،صادقةولا

لغيربقيةقلبهفيوالاخر،ويدافعهينازعهحتىمحبوبهمرادسوى

وإعدامها.إخراجهاعلىجاهدفهوالمحبوب

استعدادهاقدرعلىالقلوبعلىتردالالهيةفالوارداتيضاو:قالوا

والمنازعاتالعوارضمنخاليا)6(فارغاالقلبصادفتفإذاوقبولها،

يبقلممنهاامتلأوإذا.فراغهقدرعلىملأتهوالهوىالطبعودواعي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

محتملة.قراءة،لا"فاجتمعت:""ب

".وهيبته"خشيته:"ب"

عليه.ووثبواهاجوا:اي

خطا.،"البائن":""ف

دا.الخالصةالصادقة":"ب"

."فارغاخاليا":"ط،ك"
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مشغولاموضعافيهصادفتواذا)2(،مسلكفيهعدائها)1(ولاضدادها

منوالعدوالضدفيدخل،الموضعذلكتساكن)3(لمالاغيارمنبغير

القائل:قالكما،الثلمةتلك

)4(العذلإليهبهاالسبيليجدلقيةفيهلسواكمنلاكان

)5(:وقال

)6(العذلإلىسبيلااللاحينحوكيجدبقيةفيهللصحوبقيومهما

إمامصدرهاوشهواتهاالنفسواراداتالطبعفدواعييضاو:قالوا

وموجباتها،باثارهاالعبدجهلمنإلاتصدرلافإلها.ضعفواماجهل

قلبهمنمحوهاعنيمنعهوعجزضعففيهلكنبذلكعالمايكونأو

ولامستلزماكمالالايكونأوعجزاجهلاسببهكانوما.بالكلية

شريففقلببدفعها،الاشتغالومنمنهاالخاليالقلبماو.لكمال

رفيع.علويقوي

نأإمابلالعبد،تسيرلاوالدواعيالإراداتفهذهوأيضاقالوا:

ماوبمدافعتها.اشتغلانوتوقفهتعوقهأنواماأجابها،إنتنكسه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

تحريف.،"مهااعد!":"ب"

يف.تحر،"ملك":"ف"

يساكن"."لم"ط":

)64(.الفوائدفينشدهـالمؤلفوقد)638(.صفيأخرىمرةسيأتي

)2/615(و(اللوم:)والقافية)2/106(و)3/254(السالكينومدارج

.(مختلف)بعجز

."غيرهوقالة:""ب

)3/892(.السالكينمدارجفيالمؤلفأنشده
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تسيرمنهاإرادةفكل،بربهاالمطمئنةوالنفسمنهاالسليمالقلبإرادات

كماالشعاة)2(،سبقوقدرويدا،يسيرفهو)1(،مهلهعلىمراحلبه

قيل:

)3(الاولفيوتجيرويدتمشيالمدللسيركبمثلليمن

إذاعاقبتهاتحمدإنماوالاراداتالدواعيهذهفانوأيضا:قالوا

وسيرهبهتشبههفيكمالهفيكونمنها،السليمحالإلىصاحبهاردت

به؟تشبههفيهوإنماكمالهممنأكمليكونفكيف؛معه

والنفس.ومطمئنة،ولوامة،أمارة:ثلاثةفالنفوسوأيضا:قالوا

هيأمارةكونهافمبادىء،وشهواتهاطباعهالدواعيالمطيعةهيالامارة

توجبثم،عزماتفتصير،فتستحكم،والاراداتالدواعيتلك

فهيالمطمئنةالنفسوأما.الدواعيتلكفيهاالذمصفةفمبدأ؛الافعال

النفسمبادىءتكونفكيف.غاياتهافعدمتالمبادىءهذهعدمتالتي

المطمئنة؟النفسعلىمزيةلهايوجبمماالامارة

لقولها.أيضاالطائفةهذهبهاحتجتمما]74/أ[ونحوهفهذا

"مهلة"."ف":وفي."ب"فيالكلمةضبطتكذا)1(

التحريف.هذامثلقريباتقدموقد.تحريف،"السعادة":""ط)2(

)3/7(.السالكينومدارج203()1/السعادةدارمفتاحفيالمؤلفبهتمثل)3(

آخر؟وجهعلىالمثلهذاالميدانيأوردوقد

اولاويكونرويدايمشيجملاالخيارمتسالني

وقال)1/248(،الأمثالمجمعيتعذر.ماطلبفييضربإدهوقال

فيحاجتهيدركانهبهيرادلاولا"وتكونرويدا"تمشي:قولهمإنالعسكري

هنا.المرادوهو026(،)1/الامثالجمهرة.تؤدة
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فرقةكللكن،القولمنصوابعلىالظائفتين)1(كلاأنوالحق

واحد.محلعلىيتواردالمفكالهما،الاخرىالفرقةملحظغيرلحظت

وماواراداته)3(لنفسهالمجاهدةخير)2(نهايةإلىنظرتالاولىالفرقةبل

نهايتهشهودلهافأوجب،والمقاماتالاحوالمنعليهالهترئب

الثانيةوالفرقة.بتفضيلهوأسجلت)4(،بترجيحهفحكمت،رجحانه

لهافأوجب،المطمئنةالنفسونهايةذلكشأنهفيبدايتهإلىنظرت

الدواعيتلكمنالخاليالقلببترجيحالحكمالامرينشهود

تمانع،لابحججأدلتفقدالظائفتينمنواحدةوكلومجاهدتهاه

تدافع.ولاتردلاببيناتوأتت

([)أخرىشريقة]مسالة

منمعهاترتضعبمسألةيظهرالمسألةهذهفيالخطابوفصل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

شيخوكتبكتبهفيمثلهتكرروقد"كلا!.بتذكيروغيرهالاصلفيكذا

دارومفتاج)478(،والروج)1/902(،المعادزادمثلا:انظر.الإسلام

07(.و)337/11(،)8/و)4/467(،الفتاوىومجموع454(،)2/السعادة

)98(.الاستحسانفيوقاعدة

.دخ"سير":""ط."خبر":""ك

."إرادته":"ط،ك،"ب

أسجلت""وفوله.تحريفوكلاهما""استحلت:"ط،"ك."انحلت":""ف

فيالمصنفقولومثله.بذلكوحكمتبتفضيلهالقولأطلقتأئهابهيعني

)2/468(،فيهوقوله"والنفاقبالكفرعليهم"أسجل)2/197(الصواعق

بذلكعليهمحكم:أيذلك"عنبعجزهم..عافا.إسجالاعليهم"أسجل

:الكلاموأسجل،لهمأطلقه:الامرلهمأسجل:قولهموهومن.مطلقاحكما

.326(/11)""سجلاللسان:انظر.ارسله

أيضا".شريفة"مسألة"ب":حاشيةفي
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معمقامأوحاللهكانإذاالعبدأنوهي،مشكاتهامن)1(وتخرح،لبانها

مثلإلىيعودهل،ذنبهمنتابثم،ارتكبهذنبإلىعنهنزلثم،الله

مننقصومقامهمنأنزلإلىرجعرجعإنبليعود،لاأو؟ماكان

؟كانمماخيرايعودأو؟رتبته

منالتائب"فان)2(،الاولحالهمثلإلىبالتوبةيعود:طائفةفقالت

وجودهصاربالتوبةالذنبأثرمحيواذاله")3(،ذنبلاكمنالذنب

حاله.مثلإلىفيعود،يكنلمفكأله،كعدمه

المعصيةفان،منهالاباقبعداللهإلىالرجوعهيالتوبةولان:قالوا

مسمىكانواذا.إليهرجعفقداللهإلىتابفاذا،ربهمنالعبدإباق

توبتهتكنلماللهمعالاولىحالتهإلىيعدلمفلو،الرجوعهوالتوبة

.النصوحالتوبةفيهوإلماوالكلام،تامة

فيعنهبالاقلاعالحالفيالذنبأثرترفعكماالتوبةولان:قالوا

جملة.الماضيفيأثرهترفعفكذلك،يعودلاأنعلىبالعزمالمستقبل

منبدفلا،عندهونقصانهاللهعندمنزلتهانحطاطالماضيفيأثرهومن

حاله.مثلإلىعادبهاارتفعواذا،بالتوبةالاثرهذاارتفاع

كماالتوبةبعدمنزلتهعنمنحطامرتبتهمننازلأبقيلوولاله:قالوا

)1(

)2(

)3(

"،تصحيف...يخرج"ط":"يرتضع

".الاولحاله"إلى:""ب."الاولى":"،ط"ك

طريقمن)28101(الكبيرالمعجمفيوالطبراني)0425(،ماجهابنأخرجه

المقاصدفيالسخاويقالمرفوعا.ابيهعنمسعودبنعبداللهبنعبيدةبي

والالشواهده،يعنيشيخناحسنهبل،ثقات"ورجاله)182(:الحسنة

".أبيهمنيسمعلمبانهواحدغيرجزمفأبوعبيدة
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الماضيفيفادتولاالذنبأثرمحتقدالتوبةتكنلمقبلها،كان

كانإلماالدرجةتلكفبلوغه،يبلغهاولممنزلتهدونإلىعادومان.شيئا

عنلضعفالأولىمنزلتهإلىإعادتهعنالتوبةتأثيرضعففلو،بالتوبة

عنالتأثيرضعيفةالتوبةتكنلموإن.إليهاوصلالتيالمنزلةتلكتبليغه

الأولى.المنزلةإلىإعادتهعنالتأثيرضعيفةتكنلمالمنزلةتلكتبليغه

الأسبابربطبالأعمالالجزاءربط)2(سبحانه)1(فاللهيضاو:قالوا

بقلبهاللهإلىالتائبرجعفكما.العملجنسمنفالجزاءبمسبباتها،

تعالىاللهإلىالعبدمارجعبل.وحالهبمنزلتهعليهاللهرجع،تامارجوعا

العبدفتوبة.ئانياعليهوتابإليهاللهفرجع،أولاإليهبقلبهاللهرجعحتى

اللهوتاب،العبدبهافتاب،وتمكيناإذنامنهتوبة:اللهمنبتوبتينمحفوفة

عنايتهعلىيدلوهذا،اللهمنتوبتينبينالعبدفتوبة.ورضىقبولاعليه

هذامعيعيدهلاإله:يقالفكيف.التائببعبدهولطفهوبرهسبحانه

حاله؟إلىوالبر)3(اللطف

المؤمنين،علىوأوجبها،الطاعاتأجلمنالتوبةفإنوأيضا:قالوا

أحبمنوهي.شيءكلمنأحوجإليهاوهم،عنهمغناءوأعظمها

تابإذاعبدهبتوبةويفرح،التوابينيحبفاله،سبحانهاللهإلىالطاعات

منهوبماآتبهافالاتيالمثابةبهذهكانتواذا.وأكملهفرحأعظمإليه

انحطاطبالمعصيةلهحصلقدكانفاذا.الطاعاتوأجلالقرباتأفصل

تكنلمفان،درجةوعلوتقدممزيدلهيحصلفبالتوبة،مرتبةونزول

)1(

)2(

)3(

"ك".فيوكذا.الاصلخلاف"،الله"فإن"ف":

الجزاء".سبحانه"ربط"ط":

تحريف.الاكبر""اللطف"ف":
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.أنزلتكونلافإلهاأعلىالتوبةبعددرجته

وجدنابالتوبةوالتقربالمعصيةجنايةبينقابلناإذافالايضاو:قالوا

المعصية،منالحاصلالاثرمنأرجحالتوبةمنالحاصلالأثر)1(

منأرجحالفضلوجانب؛الكاملةالنصوحالتوبةفيهوإلماوالكلام

الفضلوجانبباحاد،آحاداالعدل)2(جانبكانولهذا،العدلجانب

رجحانعلىيدلوهذا،كثيرةأضعافإلىسبعمائةإلىبعشراتآحادا

فان،والرحمةالغضبمنمصدرهماوكذلك.وغلبتهالفضلجانب

غضبه.تغلبتعالىالرلثرحمة

والعبد.العافيةبمنزلةوالتوبة،المرضبمنزلةفالذنبيضاو:قالوا

ربمابل،كانتماإلىصحتهرجعتعافيتهوتكاملتعوفيثممرضإذا

ء)3(
العافيةحالفيمعهكانربمالاله،عليهكانتمماوأكملاقوىترجع

بالعافيةزالتثم،الاسقامتلكظهرتاعتلفاذا،كامنةسقاموآلام

الشاعر:قالهذامثلوفي.كملوكانتمماخيراقولهفتعود،جملة

)4(بالعللالاجسامصحتوربماعواقبهمحمودعتبكلعل

كانمماخيرا(يعود)إنه:قالمنبهاحتجماأحدهوالوجهوهذا

التوبة.قبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."ط"منساقط"الاثر"

أحاد".العدلجانب"في:""ط.أحاد"العدلجانبإلى":""ك

."رجعت":""ط."رجع":"ك،ب"

الاجساد"."صحت:"ب"فيأنغير)367(،صفيسبقوقدللمتنبي

."بالتوبةيعود":"ط،"ك
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اللهمن]74/ب[محبهللعبدتثمرالتوبةبأنأيضالقولهمواحتجوا

حصلوإن.حصولهافيشرطالتوبةبل،التوبةبدونتحصللاخاصة

تناللابالتوبةلهالحاصلةفالمحبةالطاعاتمنبغيرهاأخرىمحبةله

أعظمأحدهمبتوبةفرحهلهممحبتهومن،التوابينيحباللهفان،بغيرها

طاعاتهإلىبهاورجع،المحبةهذهالتوبةلهأثمرتفاذا.كملهوفرع

،الاثرانفقوي،الطاعاتتلكأثرإلىأثرهاانضم،أولاعليهاكانالتي

والوسيلة.القربمنالمزيدلهفحصل

غفرإذاسبحانهأذهمنبربهمعرفتهنقصتمنيطنهمابخلافوهذا

فيواحتجوا.الجنايةقبلمنهلهكانالذيالوديعود)1(لافإذهذنبهلعبده

الذنبأما"ياداود:لداودقالسبحانهاللهأنمكذوبإسرائيليبأثرذلك

يعودالودفإنقطعا،كذبوهذايعود")2(.فلاالودماو،غفرناهفقد

لمولو،التوابينيحبسبحانهفاذه،كانمماأعظمالنصوحالتوبةبعد

نأومحال،التائببتوبةيفرحفاذهوأيضا.محبتهلهحصلتلماالوديعد

يحبه.لاوهوكملهوفرحأعظمبهايفرح

لذىهو>إنمر:تعالىقولهفيالاسمينهذيناقترانسروتأمل

الرد)3(منفيهتجدا[13-4(]البروج/!والوالغفوروهو*ولعيد

منهوماأبدا،لعبدهمنهوالمحبةالوديعودلا:قالمنعلىوالانكار

ويأخذ،السليمالقلبمايهيحذلكوفي.فهمهولطائفالقرآنكنوز

)1(

)2(

)3(

الاصل.خلاف،الود"لهيعود"لا"ف":

403(.1/)0الفتاوىمجموع:انظر

قلم.سبقوالانكار"،علىالرد":الاصلفي
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لهربولا)1(،غيرهلهإلهلاالذي-رئهعلىعاكفاويجعله،بمجامعه

عنه،لهغنىلاالذي،محبوبهعلىالصادقالمحبعكوف-سواه

.أبدابغيرهضرورتهتندفعولا،منهلهبدولا

الخطيئة،قبلمنهخيراالتوبةبعديكونقدالعبدبأنأيضاواحتجوا

لله،والتذللوالانكسار،والخشيةالخوفمنلهيحدثالذنبلان

ؤالاسفعليها،والندم،خطيئتهعلىوالبكاء،يديهبينوالتضرع

وآخرته.دنياهفيلهوأنفعهاالعبدأحوالافضلمنهوماوالاشفاق)2(،

بدونالملزومحصولإذأسبابها،بدونلتحصلالامورهذهتكنولم

بينوذله،وتضرعه،كسرتهعبدهمنيحمثتعالىوالله.محاللازمه

جرمهعنويتجاوز،لهويغفر،عنهيعفوأنوسؤاله،واستعطافه،يديه

لهالمحبوبةالائارهذهعليهفترتبتبالذنبعليهقضىفاذا.وخطيئته

بعضقالولهذا.للمؤمنإلاذلكوليس،لهخيراالقضاءذلككان

أكرمبالذنب)3(ابتلىلماإليهالاشياءأحمثالتوبةتكنلم"لو:السلف

")4(.عليهالخلق

تدخلكنت"ياداود؟لداودتعالىاللهيقولالآئاربعضفيإن:وقيل

علىالعبيددخولعليتدخلواليوم،الملوكعلىالملوكدخولعليئ

التوبةبعدداودكان:السلفمنواحدغيرقالوقد:قالوا.(")الملوك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هو".إلاإله"لا:"ط"."غيرهإله"لا،ك":"ب

تحريف.،"الإشفاء":""ط

"ابتلى".مكانبياض""طفي

المؤلفوضقنه)6/021(،و432(لم)2السعةمنهاجفيالاسملامشيخنقله

)341(.العليلوشفاء)1/373(،السالكينمدارجفيكلامه

عليه=لادمتعالىاللهقولمن)1/376(السالكينمدارجفيالمصنفنقله
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دمانذلكفغفرنال!رو>:سبحانهقالولهذا:قالوا.)1(الخطيئةقبلمنهخيرا

:)2(أمرينالمغفرةعلىفزاده25[،*<]ص/مالبوح!نلزلفئنحدنالإ

لاماوأئمتهاالا"مةسلففيهاقالوقد.منهالقربدرجةوهي،"الزلفى"

بتفاسيرفعليهمعرفتهاأرادومن.وفراخهمالجهميةعقولتحتمله

المأوىوطيبالمنقلبحسنوهو،"الماب"حسن:والثاني.السلف

المغفرةبعدداودأعطيهاالتيالقربزيادةتأملومن:قالوا.اللهعند

.كانمماخيرايعودالتوبةبعدالعبدنو،ماقلناصخةعلم

وكمالاتوأسراراحكاماولوازمللعبوديةفانوأيضاقالوا:

اللهفان،الرحيمللعزيزالذلمقامتكميلجملتهاومن.بهاإلاتحصللا

حقيقةهو)4(وهذا،لهالذلمقاميكملأنعبدهمن)3(يحتثسبحانه

معبد"طريق":تقولالعربفإن،ذلكعلىيدل(واشتقاقها).العبودية

.الاقدامبوطءمذلل:أي

المملوكذل:الثاني.لمحبوبهالمحمثذلأكملها)6(:أنواعوالذل

إليه،المحسن،عليهالمنعميديبينالجانيذل)7(:الثالث.لمالكه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

عليهادمقصةفيالحالبلسان"قيلأثهذكرطويلكلاممنوهو.السلام

".بذنبهالجنةمنوخروجهالسلام

432(.)2/لسنة1مانهاج:انظر

صح.علامةمع"احدهما""ب":حاشيةفيبعده

"ف".منسافط"من"

هي"."هذه"ط":

تحريف."استقامتها"،"ف":

تحريف."احدها"،"ب":

ايضا."ف"ومن،سهومالاصلمنسقط"ذل"
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يديبينوحاجاتهمصالحهجميععنالعاجزذل:الرابع.لهالمالك

أحدهما::قسمانهذاوتحت.وبأمرهيدهفيهيالتيعليها،القادر

يضرهماعنهيدفعأنفيذله)2(:والثاني.ينفعهمالهيجلبأنفيذله)1(

البلاءنواعووالمرضكالفقرالمصائبذلهذافيويدخل.الدوامعلى

وشهدها،حقهاالعبدوفاهاإذاالذلمنأنواعخمسةفهذه.والمحن

شاهدالهامستصحباربهيديبينوقام،منهبهيرادماوعرف،ينبغيكما

أعمالهقليلكانت،وجلالهوعطمتهرئهولعز)3(وجهكلمنلذله

-)4(-"
.غيرهأعمالمنالكثيرممامئمه

منهالهنصيبلافمن،الكلامبمجردتدركلاأسراروهذه:قالوا

باريها.القوسويعطي،وحاديهاالمطييخليأنيضرهفلا

جفانوأكبادوللمحبةخلقوالهاأقوامفللكثافة

بتوبةفرحاأشد"لله:قالألهلمجي!النبيعنئبتفقديضاو:قالوا

.(")راحلتهأضلأحدكممنعبده

صاحبفان،كملهوالفرحمنيكونماأعطموهذا:قالوا]75/ا[

الذيمركبهوهي،والشرابالطعاممنحياتهمادةعليهاكانالراحلةهذه

مععدمإذافكيف،طريقهفيلانقطععدمهفلو،سفرهمسافةبهيقطع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

له"."ذذ"ط":

له"."ذل:"ط"

"لعزة".،ط":"ب،ك

قائما"..."كان"ط":

)9063(،الدعواتفيالبخاريأخرجه

.وغيرهعنهاللهرضيانس
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بهالاأنيسدويةأرضفيعدمهاإلهثم!وشرابهطعامهمركبه

بهاماءلامهلكةإلهاثم،ويحملهويرحمهلهيأويمنولا،معينولا

هوإذا،الموتينتظروجلسبفقدها،الحياةمنأيسفلما.طعامولا

ولوهذا؟فرحةتعدلفرحةفأي،منهودنت،عليهأشرفتقدبراحلته

اللهففرحهذاومع.!يمالنبيبهلمثلهذامنأعظمفرحالوجودفيكان

براحلته.هذافرحمنأعظمإليهتابإذاعبدهبتوبة

[)1(الصفاتإثباتفينافعة]قاعدة

غلظممنكنتفان،يشاءمنبفهمهاللهيختصعظيمسوهذاوتحت

واديوهو)2(،الحمقىبواديفعليك،وطباعهنفسهوكثفت،حجابه

فهو.منهالمرادغيرعلىلهالواضعين،مواضعهعن)3(الكلمالمحرفين

لهمتستقرولم،ومتاهاتهوطرقهشعابهفيوتفرقوا،حلقسلكهقدواد

الليلكحاطبفيه)4(همبل،وثيقركنإلىمنهلجؤواولا،قدمفيه

.)5(السيلوحاطم

المعصومةالنبويةالالفاظهذهفتأمل،الواديهذامناللهنجالنوان

باللهالعلمكمالعنمصدرهامع،البيانغايةبهاالمتكلممقصودالتي

"ب".حاشيةمنالعنوان)1(

الخفا"!"بوادي:"ط")2(

"للكلم".:"،ط"ك)3(

".،ط"كمنساقط:""فيه)4(

الطواحم:والسيول.معظمهدفاعوضفها:الطاءبفتجوطحمتهالسيلحطمة)5(

.سوادهمعظموهو،الليلطحمةتحتالسيلحطمةمنأشد:يقال.الدوافع

طحم(.،)حطموالتاجالاساس:انظر
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بيانكمالأعني-الثلاثالمقاماتهذهومع.للأمةالنصيحةوكمال

بماوعلمهمعرفتهوكمال،المعانيعنتعبيرهوحسنوفصاحتهالمتكلم

نأعليهيستحيل-الخلائقلهدايةوارادتهنصحهوكمال،عنهيعبر

منه)1(يريدبل،خطابهعليهمايدلمنهميريدلاوهو،بشيءٍيخاطبهم

معلاحاجيوالالغازكدلالةعليهيدلإلما،الخطابذلكعنبعيداأمرا

فكيف.وأوجزهاعبارة)2(بأحسنالمعنىذلكعنالتعبيرعلىقدرته

للاجمال،المزيلللاشكالالرافعالبيانمقتضىعنيعدلأنبهيليق

والتجويزات؟)3(الاحتمالاتوشعابالتأويلاتأوديةفيالأمةويوقع

حقمرسلهأوقدرهحقالرسولقدروهل!عظيمبهتانهذاسبحانك

ففصاحةذلك؟مثلإلىرسولهكلامأوسبحانهكلامهفسبمنقدره

نأ)4(عليهيحيل=وشفقتهونصحه،ومعرفتهوعلمه،وبيانهالرسول

مواضعهعنللكلمالمحرفونعليهمايحملهكلامهمنمرادهيكون

الالغازجنسمنكلامهيكونوأن،تأويلهغير(على)لهالمتأولون

العالمين.رفيوالحمدلله.والاحاجي

)6(فيسلكذممتهالذيالواديهذاغيرمسلكمنفهل:قلتفان

الطريق.بحمدالله،نعم:قلت؟السالكعليهيستقيمطريقمنأو،فيه

تحذفأنولهاو.للسالكينمضيئة،الاعلامبينةالمنار،واضحة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"،سهو."ف":"منهم

تحريف.،"يسربا":"ف"

."لاتجمالاا":"ف"

."عليهتحيل":"ب".سهو،"عليهم":"ف"

."ط،ك"منقطسا"على"

."فنسلك":"ط،ك"
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هذهفإن.العالمينربصفاتإلىإضافتهاعنالمخلوقينخصائص

هلكومن،منهايسربعدهافماحلهافمن،الناسبلاصأصلهيالعقدة

ونعوتالربصفاتمننفىماأحدنفىوهل.منهاأشدبعدهافمابها

الصفةأصلعنبها)1(واحتجابهإليهاالضعيفنظرهلسبقإلاجلاله

باختلافلوازميلزمهاالصفةفإن؟المحدثخصائصعنوتجردها

ألهالمحدثالمحلفي)3(اللازمذلكرأىإذاالقاصر)2(فيظن،محلها

لمحيث،سبحانهللخالقإثباتهامنيفرفهومطلقا،الصفةلتلكلازم

.اللازمذلكعنظنهفييتجرد

والغضبوالرضىوالمحبةالفرحسبحانهعنهنفىمنفعلكماوهذا

فرحافهمفاله.الارادةإلىكلهاوردها،والبغضوالمقتوالكراهة

ماينفعه،وحصولالقلبدمانبساطمنالمخلوقلخصائصمستلزما

محبةفهموكذلك،للانتقامطلباالقلبدمغليانهوغضبافهموكذلك

هوذلكفإن؛المخلوقينبخصائصمقرونةورحمةوكراهةورضى

سواهإلىمعرفتهتصللمالذيعلمهفيالمشهودوهو،فهمهإلىالسابق

بدايجدلمفهمهإلىالسابقهوذلك)4(كانولما.بغيرهعلمهيحطولم

،اللازمهذاعنعقلهفيتتجردلموالصفة،تعالىالخالقعننفيهمن

نفيها.منبدا(يجد)فلم

القطرية.فيوصحح"ط"،فيوكذا.تحريف"احتجاجه"،:"ب")1(

محتملة.قراءة"العاجز"،:"ف")2(

".من"بساقط""اللازم)3(

."ط،"بمنساقط""ذلك)4(

"ب".منساقطهناإلى."..نفيه"من)5(
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:مسلكانالطريقهذهلاصحابثم

،الصفاتمنكثيرإثباتوهو.البينالتناقضمسلكأحدهما:

خصائصعنمجردةجممبتهابل،الخيالهذاإلىفيهاولايلتفت

كانفإنهوغيرهاوالبصروالسمعوالارادةوالقدرةكالعلم،المخلوق

لمفكيف،منهفرالذيالمحذوريستلزمنفاهاالتيالصفاتتلكإثبات

فكيفمحذورايستلزملاأثبتهماإثباتكانوان؟أثبتهماإثباتيستلزمه

هذا؟منأعجبالتناقضفيوهل؟نفاهماإثباتيستلزمه

المحض،والتعطيلالعام7/ب[]هالنفيمسلك:الثانيلمسلكو

.)1(المحالوأمحلالباطللاعظموالتزافا،التناقضمنهربا

لنفسهتعالىاللهأثبتهالذيالمحضالاثباتفيالمحضالحقفاذن

غيرومن،تمثيلولاتشبيهغيرمن،رسولهلسانوعلىكلامهفي

الصفةمايلزمأنظنهمهوإلماالمحرفينغلطومنشأ.تبديلولاتحريف

تعالى،اللهعناللازمذلكفينفونلذاتها،يلزمهاالمعينالمحلفي

الصفة!نفيإلىنفيهفيفيضطرون

فهذا،هيحيثمنلذاتهاالصفةيلزمأمر:ثلاثةالأمورانريبولا

تعلقهامنوالبصروالسمعالعلميلزمكما،نفيهيجوزلابليجبلا

هذهعنالتعلقاتهذهنفيفلايجوزومبصر،ومسموعبمعلوم

على"امحل"منهالتفضيلاسمفصياكة"محل"،منلا"حول"من"المحال")1(

المعادزادمثلا:انظر.المؤلفكتبفي"المحال"أمحلتكرروقد.التوهم

،(912/)1السالكينومدارج،645(،)791والصواعق،272(،36،702/)1

.358(-357)3/الامثالمجمع:وانظر
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العلمتستلزممثلاالارادةوكذلكبدونها.لهاتحفقلاإذ،الصفات

والعلموالبصرالسمعوكذلكعنها.لازمهانفييجوزفلالذاتها،

مردياالمرئيكونوكذلكلوازمها)1(.نفييجوزفلاالحياةيستلزم

بنفيإلااللوازمتلكنفيإلىسبيلولاعنها،ينفكلالوازملهحقيقة

نفىفمنمنها،فيهبدلالوازملهالاختياريالفعلوكذلك.الرؤية

بد.ولا)3(الفعلنفي)2(لزمهلوازمه

ينفونفاذهم،واضطراباتناقضاالئاسأكثرالكلامأهلكانهناومن

أقوالهمفتتناقض.لازمهوينفونالشيءوجمتبتون،ملزومهويثبتونالشيء

أمرنهايةيكونولهذا.والشكالحيرةفيحلفهمالسالكويقع،وأدلتهم

قدمنأو،منهمبلادتهخفارةفيهومنحاشا،والحيرةالشكأكثرهم

والشرعةالفطرةوحكم،الشبهاتتلكوقطع،الخيالاتتلكخرق

زغلها،فنفى،الصيارفنقدفنقدها،عليهاالوحيبنورالمويدوالعقل

نأواما،بيانهالنصوص)4(تولتقديكونأنإمامنهاالصحيحأنوعلم

تناولا.وأسهلطريقاوأقربمنهخيرهوبماعنهغنيةفيهايكون

)6(العارفجم!يو،الرسولبهجاءبماالبصيرالمومن(يستفيد)ولا

وابداء،ومعارضتهبعضابعضهممناقضةسوىالمتكلمينمنبه؛

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

من"ب".ساقطهناالى."..السمعوكذلك"عنها

".،ط،ك"بمنساقط""لزمه

".الاختياري"الفعل:"ط"

تحريف.،""نزلت:""ف

الفعل.قبل"ولا"فاسقطيستفيد"،"تناولا:"ف"

خطا.،""للعارف:""ف
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محاربةبعضهم)1(فيتولى؛بعضابعضهمومحاربة،بعضعواربعضهم

للهالناصحالعالمالمؤمنرأىفاذا.الرسولبهماجاءويسلم،بعض

ويعارضهيناقضهالرسولبهماجاءإلىتعدىقدأحدهمولرسوله

إلاردهميقعولاألدا،ذلكالىلهمطريقلاألهم.ده)2(،. لمحلمعلمءويصا

فمحفوظع!يمالرسولبهماجاءماو.شباههموأمثالهماراءعلى

شيئاوجدتفان.إليهوالمناقضةالمعارضةتطرقمنمصونمحروس

تلبيسهموكشف،فضائحهمإبداءإلىبدارفبداركلامهمفيذلكمن

فالهم،والوحيالعقلعلىكذبهموتبيين،وتناقضهمومحالهم

ضعيفبهيغترالقولمنبزخرفإلاالرسولبهجاءمماشيئايردونلا

تحسبهبقيعه>مم!ابتجده)3(،تهبهولا،فاكشفه،والايمانالعقل

حىيعللهوحسابه-فوفمهعنده-اللهووجدشئالؤ!دهجاءهذاحتى+قآءاطمان

.[93لنور/]ا!(الخسا+

بهذهالنصوصفيهاخالفواالتيوشبههمالقوممسائلكلنولولا

اللهإلىالسائرينالإيمانأهلعيونبهتقرماذلكأمثلةمنلذكرناالمثابة

كتابالذلكجردناسبحانهادلهوفقوإن.وأصحابهغ!ي!الرسولطريقعلى

.ِ.)4(ء.

ولور،روحهاللهقدس-تيميةابنالاسلامشيخكفاناوقد.ممردا

)5(
وسمهالذيكتابهسيمالا،كتبهعامةفيالمقصد)6(هذا-ضريحه

)1(

)2(

)3(

)6(

".ويسلم...بعضهم"فيولي:""ب

."من"طساقط""ويضاده

تحريفه،"لاتهن":""ط

01(.)80المرسلةالصواعقفيذلكنحوانظر

،ط"."كفيالدعائيتانالجملتانتردلم

تحريف.""الفصل:"ف"
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كلشملهمفيهفمزق")1(،الصحيحللنقلالصريحالعقلموافقةبيانب"

عناللهفجزاه،أستارهموهتك،أسرارهمفيه)2(وكشف،ممزق

.الجزاء)3(أفضلهلهوالاسلام

بل،الرسولبهماجاءعلى(قط)صحيحةشبهةتردلاأئه)4(واعلم

منتخلولاالسنةأهلعلىوالصلالالبدعهليوردهاالتيالشبهة

أحد)6(قسمين:

بلالرسولأقوالمنليسعليهأوردتالذيالقوليكونأنإما

بل،أبداالسنةأهلبينعليهمتفقايكونلاوهذا،غلالاإليهنسبتهتكون

الامةلمجموعهيإلماالعصمةفان،فيهوغلطبعضهمقالهقديكون

منها.معينةلطائفةلا

تلكتردلالكنصحيخاقولاعليهأوردتالذيالقوليكوننواما

لازمة،تكوننإما:مرينأحدمنلها)7(بدفلاوحينئد،عليهالشبهة

لازمة.تكونلاوإما

لازمإذ،شبهةلاحقفهيالرسولبه)8(جاءلمالازمةكانتفان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

".والنقلالعقلتعارض"درءبعنوانمطبوع

،ط"."كمنساقط"فيه"

الجزاء".افضل"من،ط":"ك

الاصل.خلافعلمهم"،)و"ف":

ص)431(.فيسبقما"قط"استعمالفيانظر

".،ط،ك"بمنساقط"احد"

خطأ."،"له:""ط

خطأ."بها"،:""ط
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إلىالمنتسبينمنالضعفاءيفعلكمامنهاالفرارينبغيولا،حقالحق

،ماكانكائنا،بهالقوليتعينحقفهوالحقمنلزمماكلبل،السنة

بهذهإلا)1(للسنةالمنتسبينعلىوالصلالالبدعأهلتسلطوهل

ثبتواوودفعوها،يلتزموها،فلمالحقتلزمبلوازمألزموهم؟الطريق

لوازمأثبتوافلو.أثبتوهبمالاأنكروهبماعليهمفتسلطواملزوماتها،

تكنلموإنسبيلا.إليهمأعداوهميجدلممنها،يفرواولم،الحق

درإلىلهمطريقفلا()التقديرينوعلى.باطلإياهافإلزامهملهملازمة

مفصل.ومفرد،مجملمركب:جوابانفلهموحينئذ.أقوالهم

نإمابهاتلزمونا)4(التياللوازمهذه:لهم)3(فيقولونالاولأما

لازمةكانتفإن.لازمةتكونلانوإماالامر،نفسفيلازمةتكون

ولازم،الصريحالحقهو)6(الرس!ولبهماجاءأنثبتقدإذ(،حق)فهي

إلزامهايجوزولا،مندفعةفهيلازمةتكنلموان]76/أ[.حقالحق

.التزامها)7(ولا

يردونهولا،بجوابإلزامكلفيفردونالمفصلالجوابوأما

الالزامذلكألفاظإلىينظرونبلمطلقا)8(؛يقبلونهولامطلقا،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)71

)8(

الاصل.خلاف،"السنة"إلى:"ف"

متنهاهفيبعضهمفاصلحه"ك"،فيكانوكذا.تحريف،"العقدين""ط":

"فنقول".:"ب"

للتخفيف.الرفعنونبحذفوغيرهالاصلفيوردكذا

الاصل.خلاف"أحق"،:"ف"

"فهو".:،ط"،ك"ب

"."طمنساقطالتزامها"،"ولا

،ط".من"بساقطمطلقا"يقبلونه"ولا
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ماإثباتيتضمن،الرسولبهجاءلماموافقالفظهاكانفان،ومعانيه

،الالزامذلكفيقبلون،حفاإلاالمعنىيكونفلا،نفاهمانفي)1(أوأثبته

ماأوإثباتأثبتهمالنفىمتضمنا،الرسولبهجاءلمامخالفاكانوإن

.بالردفيقابلونه،ومعنىلفظاباطلاكان،نفاه

ولممطلقا،يقبلوهلموباطللحقمحتملامجملالفظاكانوان

-)2(
معنىأرادفان.بهأرادماذاقائلهيستفسرواحتى،.مطلمايردوه

)3(المحتملاللفظيطلقواولمقبلوهالرسولبهجاءلمامطابقاصحيحا

المحتملاللفطنفييطلقواولمردوهباطلامعنىأرادوإنإطلاقا.

أيضاه

هذهوبسط.يعولونوعليهايعتصمونبهاالتيقاعدتهمفهذه

بهاينتفعلالهضياءلاومنواحدا،سفرالاأسفارايستدعيالكلمات

التوفيق:وباللهفنقول،لمقصود1إلىولنعد،عليهافلنقتصر.بغيرهاولا

منهوإليهتابإذاعبدهبتوبةالعظيمالفرحهذاتعالىالرلبفرح

محبوبا،المؤمنينلعبادتهمحباكونهأعنيولوازمها،محبتهملزومات

له،والخضوعمحبتهلكمالالمتضمنةلعبادتهخلقهخلقوالما.لهم

هووهذا.الكتبوأنزلالرسلأرسلولهذا،والنارالجنةخلقولهذا

.الكتاببهنزلو،والارضالسماواتبهخلقالذيالحق

بالحق(إلابئنهماومالازضوافمفواتخلقنا>وما:تعالىقال

)1(

)2(

)3(

"."ك،ط":"ونفي

من"ب".ساقطمطلقا"يردوه"ولم

"المجمل"."ب":
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ستهفيؤالأرض!السمؤتظقالذباللهردبهوان>:تعالىوقال.85[]الحجر/

-ع!ِ
للهذلح-إذنهبعدمنإلاشفيعمنماالأفريدبرالعرشعلىأستوئثمأئا!

جعللذىهو>:قولهإلى!()1(تذكروتافلافانبوهرب!م

خلىماوالحسالبلسنينعددفعدومنازلوقدرهلقبرنوراوضيلإالشضـى

وقوله:5[يونس/!(1يصئبلقؤ!الايتيقمبلبالحقإلاذلثالله

بينئمامصدئابالحىالكتبعليثنزل!لقئوملسهو!لاإلةلاألله*اثص>

.-3[1/عمران!(]الوالانحيلالتؤرلةوأنزليديه

الحقمصدرهوتكوينهخلقهوالاول،الحقمصدرهوتنزيلهأمرهفهذا

وقال.والامرالخلقصدروعنهوالامر،الخلقكانفبالحقأيضا.

فأخبر،[56/!(]الذارياتليعبدونإلاقينسىواالجنخلقتوما>:سبحانه

محبته.كمالأصلهاالتيعبادتههيخلقهمنالمطلوبةالغايةأنسبحانه

عليه،ويتنىيحمد،أنيحبيعبد،أنيحبالهكماسبحانهوهو

الحديثفيلمجي!النبيقالكما،الحسنىسمائهوالعلىبأوصافهويذكر

علىأثنىذلكأجلومن،اللهمنالمدحإليهأحبأحدلا":الصحيح

..)2(
يارسول:قالأنهسريعبنالاسودحديثمنالمسندوفي."لمسه

فهو.الحمد")3(يحبربك"ان:فقال.بمحامدربيحمدتإني،الله

)1(

)2(

)3(

الايةهبعضسقطو،كذا"تذكرونافلاإذنهبعدمنإلاشفيعما...":الأصلفي

ص)274(.فيتخريجهتقدم

فيبونعيمو)342(،المفردالادبفيوالبخاري)15585(،احمداخرجه

بنزيدبنعليعلىمدارهلأنالاسنادضعيفوالحديث)1/46(.الحلية

منيسمعلمبكرابيبنعبدالرحمنيضاو،مقالحفظهوفي،جدعان

لموالحسن)15586(حمدعندالأسودعنلبصريالحسنورواهالأسود.

)ز(.الأسود.منيسمع
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ويقدس،نفسهويحمد،نفسهعلىيثنيذلكأجلومن،نفسهيحب

عبدهمحبةكانتكلمابل.عليهويثنيويحمدهيحبهمنويحب،نفسه

يحبه،ممنإليهأحمثأحدفلا.تموأكمللهاللهمحبةكانتأقوىله

عليه.ويثني،ويحمده

هذهينقصلانهإليهالاشياءأبغضالشرككانذلكأجلومن

به؛يشركأناللهيغفرلاولهذا.بهأشركمنوبينبينهويجعلها،المحبة

.غيرهوبينبينهفيهاوالتسوية،المحبةهذهنقصانيتضمنالشركلان

بها)1(ينقصالتيمحبوبهعندالمحبذنوبأعظممنهذاأنريبولا

)2(
فكيف،المخلوقينمنكانإذاعندهمرتبتهبهاوتنحط،عينهمن

والمخلوق،المحبةفيغيرهوبينبينهيشركأنالعالمينربيحتمل

وعساه.أبدالمحبهالذنبهذايغفرولا،بهيرضىولا،ذلكيحتمللا

علمومتى،حقهفيوالزلات)3(الهفواتمنغيرهعنلمحبهيتجاوزأن

هذا.إليهيقربهولمالذنبهذالهيغتفر)4(لميحبهكماغيرهيحببأنه

ومعبودهإلههبينيسوينالعبديستحصيأفلا.والفطرةالطبيعةمقتضى

والمحبة؟العبوديةهذهفيغيرهوبين

كحبمجبوضهتمأنداد3أددهدونمنيئخذمنألئاسومن>:تعالىقال

أحبمنأنسبحانهفاخبر.165[(]البقرة/لئهحناأشدءامنو3والذينأدلهط

المشركينقولمعنىوهذا.ندااتخذهفقد،اللهيحمثكمااللهدونشيئا

"يسقط".:"ط"وفي.وغيرهالاصلفيكذا)1(

"تنقص".":"ط."يسقط""ك":"تسقط"."ب":)2(

تحريف."النفرات"،"ف":)3(

يغفر"."لم"ط":)4(
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برفيدنمموليهمد!مبينضنللفىكاانتالله>:لمعبوديهمالنار)1(في

فيلاوالتااله)2(،المحبةفيتسويةفهذه.9[ط79الشعراء/!(1الفالمين

.لصفاتووالافعالالذات

منويحب،محبةأعظمنفسهيحبسبحانهأنهوالمقصود761/ب[

عدو،ذلكلاجلكتبهنزلوشرائعهوشرع،لذلكخلقهوحلق.يحبه

قامتبهالذيالحقمحضهووهذا.ذلكلاجلوالعقابالثواب

منهجاءفقدالعبدبهقامفإذا.والامرالخلقوكان،والارضالسماوات

كماكانإذ،وأحبهوبارئهصانعهعنهفرضي،لهحلقالذيالامر)3(

ويرضىهيحب

أبغضه؛وسيدهمالكهعنوأبق،عنهوأعرض،ذلكعنصدففاذا

لها)4(،هيىالتيالحالضدإلىوصار،لهحلقعماخرجلأئه،ومقته

فكاله.رحمتهمنبدلاوعقوبته،رضاهمنبدلاغضبهمنهفاستوجب

سبحانهفاله،يحبمابخلافنفسهمنيعاملهأن(ربه)مناستدعى

سبقتالجود،يحمثجواد،الاحسانيحبمحسنالعفو،يح!بعفو

فقد،عدوهإلىذاهبا)6(عليهوخامرالعبد،منهأبقفإذا.غضبهرحمته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،ط"."كمنساقطالنار""في

."التاليه":""ط

بالامر".قام"فقد:،ط""كوفي.،ب""فوفيالأصلفيكذا

تحريف.،لها"هو"التي،ط":"ك

خطا."،رحمته"من"ط":

كتبفييذكرلممولدتعبير.عليهلمواطاةوالمؤامرة:فلانعلىالمخامرة

وجندهأمرائهبعض"بمخامرة)151(:والدواءالداءفيالمصنفقال.اللغة

عليك=عزمكجنودمنخامر"متى))0121(:الفوائدبدائعوقي"،عليه
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إحسانه؟علىوعقوبته،رحمتهعلىغالباغضبهيجعلأنمنهاستدعى

مناستدعىفقد،والاتعاموالبرالاحساننفسهمنيحمثسبحانهوهو

منه.إليهأحبغيرهمافعلربه

المخلوقينمنأستاذهيحملالذيالسوء)1(عبدبمنزلةوهو

مقتضىخلافعلى،والكرمالاحسانطبيعتهالذي،إليهالمحسن

ولومهبإساءتهوهو،الاحسان)2(بطبعهيحبفاستاذه.وسجيتهطبيعته

ماالعبدهذاراجعفاذا.سجيتهخلافعلىويحمله،طباعهضذيكلفه

صارفقد؛عدوهعنعرض)3(و،عليهوأقبل،إليهورجع،سيدهيحب

فيفرح،إليهواحسانهعليهوإتعامهلهسيدهمحبةتقتضيالتيالحالإلى

الكمالغايةعلى)4(دليلهوالفرحوهذا،فرحأعظمبذ--ولابه

والمجد.والغنى

منطيهفييجدوملزوماتهولوازمهالفرحهذاوجوداللبيبفليتدبر

المخلوقةالشأنلهذاالمهياةالقلوبإلالهتتسعلاماالإلهيةالمعارف

إلىمحتاجفرحلاحميد،غنيجوادلطيفبزمحسنفرحوهذا.له

عينفهو.غيرهمنلهمستفيد)7(،به)6(مستكمل(،به)يفرحماحصول

".عليكالهزيمةقلبتامنلمواحد،

لسوء".1"العبد"ب":)1(

"لطبعه".،ط":،ك"ب)2(

"رجع".،ط":"ك)3(

،ط".،ك"بمنساقط"على":)4(

"ط".منساقطبه""مايفرح)5(

"متكمل".،ط":،ك"ب)6(

تحريف."مستقبل"،"ط":)7(
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له.ملزوم،للكماللازم،الكمال

وحلق،المؤمنينعبادهخلقسبحانهاللهأنالوجههذامنلطفو

ادله!إن>:وصفوتهملصالحيهم)1(تعالىقالكما،لاجلهمشي؟كل

،33[/عمران!<]الالفلمينعلىعئزنالوإبرهيموءالونوعمءااضطغ

منهمتخذو41[.!(]طه/لنفسى>واصطنمتك:لموسىتعالىوقال

الاثار:بعضفيجاءوقد،المحبةدرجاتأعلىوالخلة،الخليلين

فبحقي،لكشيءكلوخلقت،لنفسيحلقتلبادم"ابن:)2(تعالىيقول

له")3(.حلقت!عمالكحلقتهبماتشتغللاعليك

تلعب،فلا،لنفسيخلقتلن،ادم"ابن:تعالىيقولاخرأثروفي

وجدتنيفان،تجدنياطلبنيادمابن.تتعبفلا،برزقكوتكفلت

كلمنإليكاحبواناشيء،كلفاتكفت!وانشي؟،كلوجدت

8)4(
.سي؟"

عقدوهذا،أنفسهممنهماشترىولهذا،لهعبادهخلقسبحانهفادله

ليسلموا-لمجيمرسولهلسانعلىبهاخبرفيما-غيرهمخلقمعيعقدهلم

لهمحبوبةألهاعلىدليلالشرىوهذا.لهخلقهاالتيالنفوسإليه

)1(

)2(

)3(

)4(

الأرضفىومااالسمواتفيمالكئمسخراللهان>ألؤترؤ:تعالىقولههنا"ط"فياثبت

علىوفضلهم"وكرمهم:وزاد02[،]لقمان/<ولإطةطهرهنعمإعيئكتموألقغ

اخرإلىواتجر<البرفىعلت!ءادمبنىولقدكرمانا>!:فقال،حلقممنكثير

.السياقلتصحيححاصرتينبين"وقال"اثبتثم.07[:لاسراء1الاية

".يقولتعالىاللهأنالاثار..""ب":

)1/23(لفتاوىفيالاسلاموشيخ)432(المحبينروضةفيالمصنفذكره

.إز(03(5)2/القديرفيضفيالمناويوذكره،مظانهفيعليهاقفلم.)ص(

)59(.صفيتقدم
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مشتريهاقدربجلالةيعرفالسلعةوقدر.لديهمرضية،عندهمصطفاة

السلعة،قدرعرففاذا،نفسهافيقدرهاجهلإذاهذا.ثمنهاوبمقدار

فيومرتبتهاشأنهاعلمفيها،المبذولالثمنوعرفمشتريها،وعرف

وجههإلىوالنظرجنتهوالثمن،المشتريوالله،أنتفالسلعة.الوجود

إلالنفسهيصطفيلاسبحانهوالله.والسلامالامندارفيكلامهوسماع

لنفسه،العبداختارقدكانواذا.قيمةوأعظمهاوأشرفهاالاشياءأعز

ملائكتهوجعل،وقربهجوارهفيدارالهوبنى،ومحبتهلمعرفتهوارتضاه

العبدإنئم؛وموتهوحياتهومنامهيقظتهفيمصالحهفييسعونخدمه

ذلكيكفهلمثم؛رضاهعنمعرضاعنه)1(،ذاهباومالكهسيدهعنأبق

،جندهمنوصار،دونهمنووالاه،عدوهوصالح)2(،عليهخامرحتى

منهاشتراهاالتي-نفسهباعفقد=ومالكهوليهمرضاةعلىلمرضاتهمؤثرا

]77/أ[عدوهمن-وجههإلىوالنظرجنتهثمنهاوجعل،ومالكهإلهه

فأي.ومحبتهبرحمتهولعنته،برضاهغضبهواستبدل،إليهخلقهبغضو

ربه؟منلهيتعرضلمنفسهعنالمخدوعهذاخلىمقت

مبئكانإئليسلافسجدوالأدماسجدوللملتكةقاباصهاذ>:تعالىقال

عدولكموهمدونيمنأؤ!آءوذريته،أفنتخذون!ربهمرعنففسقالجن

.05[لكهف/بدلا*<]1للطئمينبئس

سوءمنالخطابهذاطيفيوماالمعاتبةهذهتحتمافتأمل

ومن؛والهوانوالخزيالمقتمنلهتعرضوماالعبد،هذاحال)3(

من"ط".ساقطوهوعنه".ذاهباستمز1"و"ب":)1(

)524(.صفيانفَاف!رناه)2(

".،ط"كمنساقط""حال)3(
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الحقومولاهوليهإلىالعودإلىإياهودعائهواستعتابهربهاستعطاف

العدولهأسرمنبمثابةفهوإليهوتابإليهعادفاذا.بهأولىهوالذي

.)1(
ذلكمنهملمحهرب،وبينهبينهوحالوا،عليهواستولوا،لهمحبوبا

فخرج،بابهعتبةتوسدحتىوطوعااختيارامحبهإلىوجاء،المحبوب

وذقنهخدهواضعابابهعتبةمتوسدامحبوبهفوجد،بيتهمنالمحب

المثلهذافيويكفي.الاعلىالمثلوللهبه؟فرحهيكونفكيف،عليها

فيوماطيهفيمافأبصر،قلبهعيناللهفتحلمن)2(رسولهضربهالذي

كلامبل،تخييلولامبالغةولا)3(مجازفةكلامليسألهوعلم،ضمنه

موضعهافيمنهكلمةكل.وعملهوقصدهوعلمهمنطقهفيمعصوم

بها.يقصرولا،عنهبهايتعدىلا،ومقرهاومنزلتها

محبةسبقتلعبدهالربمحبةأنتقريراالمعنىهذايزيدوالذي

فلما.قلبهفيمحبتهجعللمالهاللهمحبةلولافانه،سبحانهلهالعبد

المحبةتلكعلىجازاهالعبداحئهفلما؛بهثرهو،حبه)4(ألهمهأحبه

تقربومن،ذراعاإليهتقربشبراإليهتقربمنفانه.منهاأعظممحبة

علىدليلوهذا.()هرولةأتاهمشياأتاهومن،باعاإليهتقربذراعاإليه

هذاتعرضفاذا)6(.لهالعبدمحبةفوقيحبهالذيلعبدهاللهمحبةأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.وغيرهالاصلفيمرتين"له"وردكذا

"فمن"."ب":

"مجاز".:"ط"

الهمه".فالهقلبه..":،ط""ك

،البخاريصحيحانظر:.عنهاللهرضيانسحديثمنالصحيحينفيكما

)2675(.التوبةكتاب،مسلموصحيح)5074(التوحيدكتاب

.واذا"":"ط،"ك
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وآثرمحبهمنفرالذيالمحبوببمنزلةفهوحبيبهلمساخطالمحبوب

بهيفرحلافكيف،غيرهعنوتخلى،إليهوأقبل،عاودهفاذا.عليهغيره

والعقل،)1(والفطرةبهذاشاهدأقوىوالشاهد؟كملهوفرحأعظممحبه

فيلكانالعظيمالامرهذامنبهأخبربماالمصدوقالصادقيخبرلمفلو

الفطرةإلىالمنزلةالشرعةانضافتفإذا،بهيشهدماوالعقلالفطرة

هبعده)4(غايةلاالذيفذلكالمنؤر،)3(الصحيحالعقلإلىالمكفلة)2(

العظيم.الفضلذووالئه،يشاءمنيوتيهاللهفصلوذلك

يجدهاالتيالفرحةإلىفلينظرنفسهمنهذاشاهدالعبدأرادومتى

جنسمنوالجزاء؛لهتحصلالتيواللذةوالسرور،النصوحالتوبةبعد

عظيما.فرحاأعقبه،بتوبتهاللهففرح،اللهإلىتابفلما.العمل

كلأنوهي.الشأنهذافيفقيهإلالهايتفطنمنقلدقيقةوههنا

وأغمأوهممن،قلبهفيوضغطةعصرةمنتوبتهأولفيلهبدلاتائب

لذلكفينضغط،محبوبه)6(بفراق()تألمإلايكنلمولو،حزنأوضيق

وبمسواالتوبةمنرجعواالخلقفأكثر؛صدرهويضيق،قلبهوينعصر

".الفطرةتؤيدهشاهداقوى..":""طوفي.وغيرهالاصلفيكذا)1(

"ط".منساقط"المكملةالفطرة"إلى)2(

"ط".منساقطة"الصحبح"كلمة)3(

له"."غاية"ك،ط":)4(

،ط"."كفيوكذا.الاصلخلاف"تالمه"،"ف":)ه(

.""لفراق:""ب)6(
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الفرحةأنيعلمالموفقوالعارف)1(.المحنةهذهلاجلرووسهمعلى

العصرة،هذهقدرعلىتكونالتوبةعقيب)2(الحاصلةواللذةوالسرور

ولذلك.تموأكملواللذةالفرحةكانتشدوأقوى)3(كانتفكلما

:عديدةأسباب

ده،استعدوقوة،قلبهحياةعلىدليلوالقبضالعصرةهذهأن:منها

ذلك.لهيحصللمضعيفاواستعدادهميتاقلبهكانولو

المكانيقصدإنماواللص،الإيمانلصالشيطانفانيضا:و

بشيءمنهيطفرأنيرجولاالذيالخرابالمكانماوالمعمور،

فيأنعلىدلوالعصرةالشيطانيةالمعارضاتقويتفاذا.يقصدهفلا

منه.نزعهعلىالشيطانحرصدشتدماالخيرمنقلبه

معارضهقوةعلىتدلوالمضادالمعارضقوةفإنيضا:و

")4(س
فإن.الشرفيرأساأوالخيرفيرأسايكوننإماهذاومثل،وضده

كانتوإن(،الخير)فيرأستخيرةكانتإنالقويةالابيةالنفوس

الشر.فيرأستشريرة

ذلكلهيثمرعليهوصبرهالعارضلهذا)6(مدافعتهنجحسبفإن:يضاو

وطمأنينته.انشراحهزيادةيوجبمالعزمووالثباتاليقينمنب[]77/

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.عذلثم،"ك"فيكانوكذا.تصحيف،"المحبة":"ط"

،ط"."كمنلمثبتو.،ب""ففيوكذا.سهو،"الحاصل":الاصلفي

العصرة"."كانت:"ب"

خطا.ومضاذة"،معارضة"قوة:"ب"

من"ب".ساقطهناإلى.".الشز.فيراسا"او

شنيع.تحريف"،موافقته":"،ط،ك"ب
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دونه.والموانعالعوارضكثرتالمطلوبعظمكلمافإنه:وأيضا

الموانعوإلىوعظمها،الجنةإلىفانظر.الخلقفياللهسنةهذه

رجلألفكلمنذهبأنوجبتحتىدونهاحالتالتيوالقواطع

)1(،إليهوالانابة،إليهوالانقطاع،اللهمحبةإلىوانظرإليها.واحد

هل؛وحسيباوكافياووكيلاولياواتخاذه،بهوالانس،وحدهإليهوالتبتل

الحائلةوالموانعالقواطعإلىوانظرمنه؟أشرفشيئاالعبديكتسب

منهملهوالطالبون.دونهبهتعلقوا)2(بماقومكلتعلققدحتى،دونه

والواقف،حالهمعوالواقف،علمهمعوالواقف)3(،عملهمعالواقف

كله.ذللشوراءمنهموالمطلوب؛ربهمنوحظهوجمعيتهذوقهمع

الامورأجلمنكانلمابالتوبةالحاصلالأمرهذاأنوالمقصود

منالصادقليتميز،والمحنالمعارضاتعليهنصبتعظمهاو

ممنيصلحمنويتميزالابتلاء،ويحصل،الفتنةوتقع،الكاذب

اءا!يقولواأنيتركواأنالناسأحمممب*الص>:تعالىقال.)4(يصلحلا

وليعلمنصدقوأالذيىالدهفليذسفبلهممنالذينفتناولمذ*يقتنونلاوهم

أخسنأي!ليبلوكتم>:تعالىوقال1-3[شدي/<11*الكدبين

إلىبهأفضتقليلاالعصرةهذهعلىصبرإذاولكن2[.علأ(]الملك/

وجهه.علىانقلبلهايصبرلموإن؛الانشراحوجناتالا!نسرياض

.سواهربولا،غيرهإلهلا،الموفقوالله

)1(

)2(

)3(

)4(

.""بمنساقط""إليه

."شا"قد:""ب

تحريف.،""علة:""ب

.الكلامبعضفاسقط".يصلحلامنإويتمتز"ب":
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فينظيرهياتلمالهمع-عبدهبتوبةاللهمنالفرحهذاأنوالمقصود

وأن،اللهعندوفضلهاالتوبةقدرعظمعلىدليل-الطاعاتمنغيرها

أكمليعودصاحبهاأنعلىيدلوهذا.التعبداتأشرفمنبهالهالتعبد

قبلها.كانمما

.القوللهذابهاحتجمابعضفهذا

ينقصأنبدلابل،كانمامثلإلىيعودلا:قالتالتي[لطائفةوأما

ونقصالمحبةوزوالالوحشةتوجبالجنايةبأنفاحتجوا)1(،حالهعن

كالعبدسيدهطاعةعلىأوقاتهالموفرالعبدفليس،ريببلاالعبوديه

إلىتابفإذا.ومكابرتهجحدهيمكنلامماوهذا،حقوقهفيالمفرط

مقاموأما،عنهوالعفوبالذنبمؤاخذتهتركتوبتهأثرتإليهورجعربه

يعود!أنفهيهات،والمحبةالقرب

الله.إلىالسيرفيهفاتهقدبالمعصيةاشتغالهزمنفيهذاولان:قالوا

)2(المعصيةزمنفيوهوفكيف،التقدملفاتهموضعهفيواقفاكانفلو

سيرإلىيحتاجفإله،سيرهواستقبلتابفإذاوراء؟وراءإلىسيرهكان

منه.تأخرالذيالموضعإلىيصلحتىمسافةوقطعجديد

منزلته،إلىتبلغهوأعمالبطاعاتيأتيقدأنهننكرلاونحن:قالوا

)3(.وحالتهمنزلتهإلىيعودالنصوجالتوبةبمجرديكوننأنكرناوانما

إلىيصلفلا،الطريقإلىوجههوجهقدبالتوبةفإنه،يكونلامماوهذا

)1(

)2(

)3(

"ك،ط".منساقط"عن"

."...إلىسيره"وكان:وفيها."ب"منساقطهناإلى"..واقفاكان"فلو

"ط".منساقطهناإلى.".نكرنا."وإئما
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نأننكرلاونحن.إليهيوصلهمستانفبسيرإلأمنهرجعالذيمكانه

لهتوجبالذنبقبلليعملهايكنلمعطيمةأعمالايعملالتوبةبعدالعبد

.التقدم

منهاأرفعإلىأوعليهاكانالتيحالهإلىرجعفلووأيضا:قالوا

هذا؟يكونفكيف،منهحالاحسنأوالطاعةعلىالمداومبمنزلةلكان

يلتقيوكيف؟بالمعصيةهذااشتغالزمنفيالطاعةصاحبسير)1(ينو

رجعفاذا،المغربنحووالاخر،المشرقنحوسائرأحدهما:رجلان

ماسابقهيزاللافانه،سيرهعلىمجذوالآخر،الآخرطريقإلىأحدهما

ودفعه.جحدهيمكنلامماهذا؟توانأوفتورلهيعرضلم

الجسممرضمثالعلىبالذنوبالقلبفمرضيضاوقالوا:

الدواءشربإذاوالمريضالدواء.شرببمنزلةوالتوبةبالأسقام،

حين.فبعدعادتوان؛المرضقبلقولهإليهتعود)2(لافإنه،وصح

نفسه،فيملبوك)3(التوبةمعالجةزمنفيفهذايضاوقالوا:

بشهوتها.]78/أ[مشغولالذنبزمنوفي؛ومعالجتهابمداواتهامشغول

يلحقهفكيف.سيرهفيمنهقربقد،بربهمشغولذلكمنوالسالم

هذا؟

)1(

)2(

)3(

لقولها.الطائفةهذهبهاحتختمماونحوهفهذا

"ط":"مسير".

منقوط.غيروالاصليعود"."لا:"ف"

وانظر.بعضهمفغيرهالصوابعلى"ك"فيوكان.تحريف"مكبول"،"ب":

)047(.صفيسلفما
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يحكيفسمعته،تيميةابنالاسلامشيخبحضرةالمسالةهذهوجرت

الصوابعنسئلواما،سالتهفاما.مجردةحكايةالثلاثةالاقوالهذه

منومنهم،حالهمثلإلىيعودمنالتائبينمننالصواب:فقال،منها

بعدكانفان.كانمما)2(أنقصيعودمنومنهمكان)1(،مماأكمليعود

وأعظمتشميرا،وأعظم،حذراوأشد،الخطيئةقبلكانمماخيراالتوبة

أكملالخطيئةقبلكانوإن.كانمماأرفعإلىعاد،وانابةوخشيةذلا

عليه.كانمماأنقصإلىعاد،إليهاالتوبةبعديعدولم،الامورهذهفي

هذا.منزلتهمثلإلىرجعالخطيئةقبلكانمامثلالتوبةبعدكانوإن

عنه)3(.اللهرضيكلامهمعنى

[أخرى]مسألة

نأوهي.ببيانهاالمواضعأخصالموضعهذا،مسألةوههنا:قلت

ويذهب،السيئاتتلكتمحىفهل،نصوحاتوبةاللهإلىتابإذاالتائب

؟)4(حسنةسيئةكلمكانلهاثبتمحيتإذااو،عليهولالهلا

وحديثما.قديماوغيرهمالمفسرينمنفيهالناساختلفمماهذا

مكانيجعللكن،الحسنةالسيئةمكانيجعل"ليس:الزجاجفقال

.(")التوبةمعوالحسنة،التوبةالسيئة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

معها".أكملإلى"يعود:،ط"،ك"ب

نقص"."إلى"ب،ك،ط":

السالكينومدارج)137(،والدواءالداءفيالاسلامشيخكلامالمصنفحكى

432(.)2/السنةمنهاجفيبعينهوانظره.ايضا)1/368(

)1/378(.السالكينمدارج:ايضاالمسألةهذهفيانظر

القرطبي=وتفسير)841(،للعحاسالقرآنمعانيفياللفطبهذاالزجاجقول
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فيكون.طاعةالاولىمعاصيهمبدلأعمالهميجعل":عطيةابنقال

والحسن"زيدوابنجبيروابنعباسابنقاله.إياهماللهلرحمةسبباذلك

كتابفيحديثوردوقد":قال.القيامةيومفيهو:قالمنعلىورد

يريدلمنيجعلالقيامةيومسبحانهاللهأنيقتضيذرأبيطريقمنمسلم

الترمذيوذكره،حسناتسيئاتهبدلالموحدينمنلهالمغفرة

عطية:ابنقال."الايةهذهفيالمسيببنسعيدتاويلوهذا.والطبري

كلامه.اخرهذا.العفو")1(كرممعنى"وهو

عليه.والكلام،بلفظهالحديثذكراللهشاءإنسيأتي:قلت

وسعيدالفارسيسلمانعنالقولهذامعنى"وروي:المهدويقال

.وغيرهما"جبيرابن

زيد:وابنوالضحاكجريجوابنعباسابن"قال:الثعلبيوقال

أعمالهمبقبائح)2(اللهيبدلهم:07[الفرقان/حسنمت(1سياتهمللهيبذلم>

إيمانا،بالشركفيبدلهم)3(،الاسلامفيالاعمالمحاسنالشركفي

وقالواحصانا.عفةوبالزنى،المشركينقتلالمؤمنينوبقتل

إسلامهمحالفيعملوهاالتيسبئاتهماللهيبدليعني)4(:الاخرون

.(")القيامةيومحسنات

)1(

)2(

)3(

76(.)4/واعرابهالقرانمعاني:وانظر.)7/53(

.22(4/1)الوجيزالمحرر

.""بقبيح:"ط،"ك

".الله"فيبدلهم"ب":

"آخرون".،ط":،ك"ب

)4/433(.والبيانالكشف
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فمن؟القيامةيومأوالدنيافيهوهلالتبديلهذاأنالقولينصلو

الفاسدةوالاراداتالقبيحةالاعمالتبديلهو:قال)1(الدنيافيانهقال

القولهذانصرووالذين"حقيقةتبديلوهذا؛حسناتوهيبأضدادها،

ويذهبوتكفرتمحىأنغايتهابل،حسنةتنقلبلاالسيئةبأناحتجوا

كانتوإنما،طاعةتكنلمفانهافلا،حسنةتنقلبأنفأماأثرها.

)2(-
مرضية؟له)3(محبوبةتنقلبفكيف،للربمكروهةبغيضه

ومغفرةالسيئاتتكفيرهوإنماالقرانعليهدلفالذيوأيضا:قالوا

/عمرانعناسئاتنا<]الو!قرذنونجالنافاقرربخا>:كقوله،الذنوب

يغفرللهإن>:وقوله،[52/لشورى<]ألسئاتعنويعفوا>:وقوله،[391

ذلك.منمملوءوالقران.[53(]الزمر/جميعأالدبرنوب

رجلقال:قالمحرزبنصفوانعن،قتادةحديثمنالصحيحوفي

سمعته:قال؟النجوىفييقوللمجواللهرسولسمعتكيف:عمرلابن

فيقرره،كنفهعليهيضعحتىربهمنالقمامةيومالمؤمن"يدنى:يقول

قدفاني:قال.()أعرفرب:فيقول؟)4(تعرفهل:فيقول،بذنوبه

حسناته.صحيفةفيعطى.اليوملكأغفرهاوأنا،الدنيافيعليكسترتها

الذينهؤلاء:الأشهادرووسعلىبهمفينادىوالمنافقونالكفارماو

الذيعليهالمتفقالحديثفهذاوجل")6(.عزاللهعلىكذبوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"،سهو."ف":"هل

"،تحريف."ب":"معصية

"ط".منساقط"له":

كذا".ذنبأتعرف":"ب"

"فدس".:"ب"

التوبة=كتابفيومسلم،وغيره)2441(المظالمكتابفيالبخاريأخرجه
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ومغفرتهاالدنيافيعليهذنوبهسترقيهإنماالعبدبهذاالعنايهيتضمن!)1(ير،
علىفدل؛حسنةمنهاسيئةبكلعطممكو:لهيقلولم،القيامةيومله

عنها.اللهوتجاوزمغفرتهاالسيئاتغايةأن

الذىسوعنهمالله!فر>:الصادقينحقفيتعالىقالوقد

فهولاء.35[!(]الزمر/يغملون!انوىابأحسنأجرهملتبحزيهمعملوا

ويجزيهم،أعمالهمسيئاتعنهميكفرأنهأخبر)2(وقد،الخلقخيار

؛السيئاتلاالحسناتهوإنماعملواماحسنوعملوا)3(،مابأحسن

وأما.وحدهاالحسناتعلىيكونإنمابالحسنىالجزاءأنعلىفدل

أثرهاهويبطل)4(تلغىن]78/ب[فحسبهاالسيئات

التائبحقفيحسناتأنفسهاالسيئاتانقلبتفلووأيضاقالوا:

منه،حسناتكثروشيئا،منهايرتكبلمالذيمنحالاأحسنلكان

ثم،السيئاتبتلكعنهوامتاز،فعلهاالتيحسناتهفيشاركه(إذا)لانه

أرجحالسيئاتصاحبيكون)6(وكيف.عليهترجح،حسناتلهانقلبت

له؟سيئةلاممن

)2(

)3(

)4(

)6(

يحبطها،بماأتىثم،حسناتفعلإذاالعبدأنفكمايضاو:قالوا

)2768(.

"."ب،ك،ط":"تضمره

".عنهم"اح،ط":"ك

"يعملون"."ط":

".تلغىفان"السيئات"ط":

لها.معنىلازيادةوهيأساء""إذا،ط":"كأسيء"."إذا"ب":

"هد"."ب":
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لالهويكونأثرها،يبطلبلعليها،يعاقبسيئاتتنقلبلافانها

سيئاتفعلمنفهكذا؛عليهاثوابهترتبعدمعقوبتهوتكون،عليهولا

يكونالتائبوهكذا:قلتمفان.حسناتتنقلبلافانهامنها،تابثم

هذاوليس.هذافيننازعكملم،سيئاتهعلىالعقوبةترتبعدمثوابه

وجوديا.ثواباتقتضيالحسنةفان،الحسنةمعنى

بالحسنةالسيئةتبديلهو:قالتالتيالأخرىالطائفةواحتجت

السيئة.مكانالحسنةإثباتالتبديلحقيقة:قالتبأنالقيامةيومحقيقة

فاذا؛ووقعتفعلتقدالتيوهي،المحققةالسيئةفييكونإنماوهذا

حسنة.مكانهاوأثبتمحيتأنهامعناهكانحسنةبدلت

07[،(]الفرقان/حسنمت>سثاتهم:سبحانهقالولهذاقالوا:

ولمالحسناتونكر،واكتسبوهاباشروهالكونهمإليهمالسميئاتفأضاف

اللهفضلمجردهيبل،وكسبهمصنعهمغيرمنلألهاإليهميضفها

وكرمه.

فإله؛فعلهملا،اللهفعلهوإنماالايةفيفالتبديلوأيضاقالوا:

لأضافذكرتمماالمرادكانولو.حسناتسيئاتهميبدلهوألهأخبر

إلماوالأعمال.حسناتسيئاتهم(بدلوا)1الذينهمفانهم،إليهمالتبديل

قولأظلمواالذجمتفدذ>:تعالىقالكماوكاسبها،فاعلهاإلىتضاف

يجعلهفالهالفاعلغيرمنكانماوأما.[ه9(]البقرة/الضغيرالذهـقيل

فلما5[16(]سبا/جنتينبح!نتيهموفيتانهم):تعالىقالكما،هوتبديلهمن

فعلهشيءألهعلىدل،حسناتسيئاتهميبدلالذيهوألهسبحانهأخبر

."يبدلون":"ط،ك"(1)
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سببهكانوإن،أنفسهمتلقاءمنفعلوهألهملا،بسيئاتهمسبحانههو

الصالح.والعملوالإيمانالتوبةوهو،منهم

الاعمش،حديثمن)1(صحيحهفيمسلمرواهماعليهويدل:قالوا

لاعلمإني":ع!يماللهرسولقال:قالذرأبيعن،سويدبنالمعرورعن

بهيؤتىرجل:منهاخروجاالنارأهلواخر،الجنةدخولاالجنةأهلاخر

كبارها.عنهوارفعوا،ذنوبهصغارعليهاعرضوا:فيقالالقيامةيوم

وكذا،كذاوكذاكذايومعملت:فيقالذنوبهصغارعليهفتعرض

وهو،ينكرأنيستطيعلا.نعم:فيقولوكذا؟كذاوكذاكذايوموعملت

سيئةكلمكانلكفان:لهفيقال.عليهتعرضأنذنوبهكبارمنمشفق

رسولرأيتفلقدههنا"أراهالااشياءعملتقد،رب:فيقول.حسنة

.نواجذهبدتحتىضحكلمجمالله

بنالمعرورعن،الاعمشحدثنا،وكيعحدثنا:أحمدالإماموقال

القيامة،يومبالرجل"يؤتى:لمجماللهرسولقال:قالذرأبيعن،سويد

عنهويخبا،عليهفتعرض:قال.ذنوبهصغارعليهاعرضوا:فيقال

وهو،ينكرلامقروهووكذا؟كذاوكذاكذايومعملت:فيقال.كبارها

:قال.حسنةعملهاسيئةكلمكانأعطوه:فيقال.الكبارمنمشفق

حتىضحك!اللهرسولرأيتفلقدأراها".ماذنوباليإن:فيقول

.)2(نواجذهبدت

عبدالعزيزبنمحمدعن،المستمليأبوحفصفروىيضاو:قالوا

.()091الايمانكتابفي)1(

ومن".الشيخينشرطعلىصحيح"إسناده:محققهوقالالمسند)39213()2(

)091/315(.الإيمانفيمسلمخرجهطريقه
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عن،العنبسأبيعن،القطيعيموسىبنالفضلحدثنا،رزمةأبيابن

أكثرواألهمقوامليتمنين":ع!يماللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،أبيه

سيئاتهمالله"ا(بدل"الذين:قالهم؟منقيل:".السيئاتمن

.)2(

"أبدالا"سفواإلمافإلهم،الحقيقةفيالابدالهموهؤلاءقالو"(:

التيسيئاتهماللهفبدل،الحسنةبالاعمالالسيئةأعمالهمبذلوالانهم

.حسناتعملوها

أعمالهمهمبدلوافكما،العملجنسمنفالجزاءيضاوقالوا:

وفاقا.جزاءحسناتالحفظةصحفمن)3(اللهبدلها،بالحسنةالسيئة

علىذرابيبحديثالاحتجاجيمكنكمكيف:الأولىالطائفةقالت

قدحسناتسيئاتهبدلتقدالذيهذاأنفيصريحوهو،قولكمصحة

عوقبقدفهذامنها؟خروجاأهلهااخركانحتىالنارفيعليهاعذب

وهذا.حسنةمنهاسيئةكلمكانفبدل،بالعقوبةأثرهافزال،سيئاتهعلى

،0)4(
فيمنلا،السيئاتمنالتائبفيالكلامفان،فيهنحنماعير

الآخر؟منأحدهمافأين]97/أ[(،منها)تائبغيرعليهامصرامات

)1(

)2(

)3(

"ط".منساقطالجلالةلفظ

:وقال)4/252(والحاكم)91542(،تفسيرهفيحاتمبيابنخرجه

لكن،ثقةبوالعنبسو."يخرجاهولمصحيحواسنادهكثيربنسعيدهذاابوالعنبس"

عنهوروىعائشةسمعتابعي،عائشةرضيع،العنبسأبيلد1وعبيدبنكثيرفيه

.)ز(.هريرةابيمنسماعهيبعدولا،الثقاتفيحبانابنوذكره.جماعة

الاصل.خلاف،"في":"ف"

غير"."على:"ب"

،ط".،ك"بمنساقط"منها"
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ألهالا،ومتنااسنادابعينهالحديثفهوأحمدالامامحديثوأما)1(

مختصر.

حتىأبوهومنابوالعنيسومن.مثلهيثبتفلاهريرةأبيحديثوأما

هذامثليصحوكيف؟الجليلالأمرهذابمثلتفردهمامنهمايقبل

،السيئاتمنالتنفيرعلىحرصهشدةمعع!يراللهرسولعنالحديث

الحسناتتنقصبالهاوالإخباروعيبهم،وذمهمأهلها،وتقبيح

أكثرواألهمأقوامليتمنين":يقولأله!لخيوعنه)2(يصحفكيفوتضادها؟

وسوءعاقبتها،سوءمعمنها،إجمئارهالمرءيتمنىكيفثممنها"؟

مرفوعا:الترمذيوقي.الطاعاتمنالاكثاريتمنىوالمامغبتها؟

لما،بالمقاريضتقرضكانتجلودهمأنالقيامةيومأقوام"ليتمنين

لاجلالقيامةيومالبلاءتمنيفيهفهذاالبلاء")3(.أهلثوابمنيرون

تمنيماو؛فيهريبلافهذا،الحسناتتمنيماو)4(.أهلهثوابمزيد

ماهذا؟السيئاتمنأكثر(كان)ألهالعبديتمنىفكيف،السيئات

ألهتمنيهماوأساء،يكنلملوأنالمسيءيتمنىوإلما.أبدايكونلا

)2(

)3(

)4(

)5(

الاصل.خلاف"فاما"،"ف":

".اللهرسول"عن"ب":

نعرفهلاغريبحديث"وهذا:وقالجابرحديثمن)2024(الترمذيأخرجه

الاعمش،عنالحديثهذابعضهمروىوقد،الوجههذامنإلأالإسنادبهذا

قولمنأئهلصواب1وهذا".منشيثاقولهمسروقعن،مصرفبنطلحةعن

)98201(شيبةأبيابنوأخرجه،الترمذيإليهأشاركمامقطوعمسروق

ابنعندموقوفامسعودابنعنآخروجهمنوجاء.مسروقإلىصحيحوسعده

)ز(..النخعمنالرجلجهالةوفيه)09355(شيبةأبي

".الحسناتتمني"وهو"ط":فيزاد

"."طمنساقط""كان
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فكلأ!،إساءتهمنازداد

السيئه،مكانالحسنةإثباتهوالتبديلأنمنذكرتمماماو:قالوا

التيالسيئةمكانفيصارتالمفعولةالحسنةإننقولوكذلك،فحق

محلها.لحلتالحسنةلولا

نأيقتضيوذلك،إليهمالسيئاتبإضافةاحتجاجكموأما:قالوا

تكونأنيقتضيوهو،الحسناتوتنكير؛الواقعةالسيئاتهيتكون

يكونأن)1(ينفىأينمنولكن،ريببلاحقفهو-اللهفضلمنحسناب

بفضله؟إياهالكسبهممقارنابهااللهفضل

وذلك،إليهملااللهإلىمضافالتبديلإن:قولكمماوقالوا:

بدلواالذينهملهملا،الصحفمنسبحانهبدلهاالذيهوأنهيقتضي

خالقتعالىاللهفان،فيه)3(لكمدليللافهذا)2(بأضدادها؛الاعمال

وهموتكوينا،خلفاحسنابللسيئاتالمبدلفهوالعباد،أفعال

وكسبا.فعلالهاالمبدلون

بدلوافكما،العملجنسمنالجزاءبأناحتجاجكمفاو:قالوا

؛الأعمالصحففيكذلكاللهبدلهابمحاسنهم)4(،أعمالهمسيئات

نأ()معدةمهياةكانتالتيالسيئاتبدلتنهو،نقولوبه،حقفهذا

موضعها.حفتبحسناتالصحففيتحل

!1(

!2(

!3(

)4(

)د(

"،تصحيف."ب،ط":"يبقى

."اوهذ":("ب"

،ك"."ف،الاصلمنساقط:"فيه"

"بحسناتهم".:،ط"،ك"ب

"ومعدة".،ط":"ك

542



أيهاواليك.الفريقيننظرومحط،الطائفتينإقداممنتهىفهذا

ببينته)1(،وقام،بحجتهمنهماكلدلىفقدبينهما،الحكمالمنصف

على)3(أعانمناللهفأرشديتجاوزهما)2(.ولايعدوهمالاوالحق

وأ؛ودينهحججهببيانالقائميناللهإلىالداعيندرجةبهفنال،هدى

الطريق،فيرفيقمنرجاوهانقطعقد،مظلبهطريقفيمنفرداطالباعذر

رفعفمن.طريقهعليهيقطعلانو،سيرهوبينبينهيخلىأنأمنيتهفغاية

علىوحصل،بالدونرضيفقد،إليهيشمرولم،العلمهذامثلله

،معارضيعارضهلاأنورام،إليهشمرومن.المغبونصفقة

لأوائهاعلىصبروإن!المحالنفسهمنىفقد،ممانعلهيتصدىولا

توفيقيوما.الجزيلوالحظالمبينالفوز--واللهفهووشدتها،

أنيب.واليه،توكلتعليه،بادلهإلا

نأريبلا:يقالأنالمسألةهذهفي-اللهشاءإن-)4(فالصواب

يقتضيوجوديأمرهيلماوالحسنة،حسنةينقلبلانفسهالذنب

عنوحبسهانفسهكفعلىيثابإلماالمنهياتتارككانولهذاثوابا،

!)3(
.الثوابمتعلقهووجوديأمروالحبسالكفوذلك،المنهيمواقعة

كيففهذا،نفسهبهيحدثولمأصلا،الذنبببالهيخطرلممنوأما

علىمثابالكانالذنبهذاتركعلىهذامثلأثيبولو؟تركهعلىيثاب

بماحسناتهأضعافوذلك،ببالهتخطرلاالتيالعالم197/ب[ذنوبترك

".بينته"أقام:،ط""ك)1(

يجاوزهما".لا"":"ب)2(

الاصل.خلاف"،"دل:"ف")3(

."والصواب":"ب"(4)

.""وهو:"ط"()5
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ينحصرلاوالمتروك،معهمستصحبالتركفإن،يحصىلا

كانتوإذا.جم!وهملامماهذاكله؟ذلكعلىيثابفهل،ينضبطولا

قدالتيالذنوبمنفالتائبوجوديا،أمراتكونأنبدلاالحسنة

وعزمه،عنهنفسهوكف،عليهندمامنهاذنبكلقارنقدعملها)1(
)3(

أثرالتوبةمحتوقد،ريببلاحسناتوهذه،معاودتهتركعلى

لسيئةاتلك)3(بدلتفقد،حسنةوهو،والعزمالندمهذاوحلفه،الذنب

التوبة،السيئةمكان"يجعل:المفسرينبعضقولمعنىوهذا.حسنة

منها،تابقدسيئاتهمنسيئةكلكانتفإذ")4(.التوبةمعوالحسنة

نفسهاالسيئةأنلا،التبديلمعنىفهذامكانها،حلتحسنةمنهافتوبته

"يعطيهم:الايةهذهفيالمفسرينبعضقالولهذا)د(.حسنةتنقلب

."حسنةأساووهاسيئةكلعلىبالندم

نأوظهر،الصوابواتضح،الاشكالاللهبحمدزالفقدهذاوعلى

لحجة.والعلمموجبعنخرجتماالطائفتينمنحدةوكل

عذبالذيالمصرحقفيفيهالتبديلكانوإن-ذرأبيحديثماو

المقلعللتائبالتبديلحصولعلىالاولىبطريقيدلفهو-سيئاتهعلى

أثرهازاللماالمصرعليهاعذبالتيالذنوبفإن.سيئاتهعلىالنادم

لان،حسنةمنهاسيئةكلمكاناللهفأعطاه،تكنلمكأنبقيتبالعقوبة

قد"."فحذف،عملها"التي":""ط()1

"وعزم".:"ط".على"وعزماعنه"وكفا"ب":)2(

".بدلت"قد:،ط""ك)3(

سبق.كما،الزجاجقولوهو)4(

."ط،"كمنساقط"ولهذا")5(
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)1(اقتضىالعقوبةمععليهاالمفرطالندممنالقيامةيوملهحصلما

فلما،ينفعهوقتفييكنلمالئدمفإن؛حسناتوتبديلهاأثرهازوال

بالتوبةأثرهافزوال؛حسناتلهاللهبدلهاأثرهاوزالعليهاعوقب

بالعقوبةزوالهبعدبدلتفاذا،بالعقوبةأثرهازوالمنأعظمالنصوح

وتأثير.حرىوأولىحسناتبالتوبةزوالهابعدتبذلفلأن،حسنات

فعلالتوبةلان،العقوبةتأثيرمنأقوىوالتبديلالمحوهذافيالتوبة

بهافالتكفيرالعقوبةوأفا.منهوفرقاللهومحبةطوعاالعبدبهأتىاختياري

الله،بفعلبل)2(،اختيارهبغيرتصيبهالتيبالمصائبالتكفيرجنسمن

أثرمحوفيويرضاهااللهيحبهاالتيالاختياريةالافعالتأثيرأنريبولا

.اختيارهبغيرتنالهالتيالمصائبتأثيرمنأعظم)3(الذنوب

ابو[لعباسذكرهماعلى)4([لكلاموهوالمقصود،الىالانولنرجع

الإرادةمقامعلةفيكلامهذكرنافقد.المقاماتعللفي[لعريفابن

مقاماتمنإلهوقولهالزهدمقامفيكلامهوذكرنا،عليهوالكلام

الثانيالوجهاخرهذا،وجوهمنذلكعلىالكلامأنوذكرنا(،العافة)

منها)6(.

عنواحتباسللدنيا،تعظيمالزهد":قوله:يقالأنالثالث[لوجه

الناشر.منتغييرولعله"،يقتضي"لا"ط":)1(

."اختيارهبلا":"ب")2(

."الذنبثر"محو:"ب"."الذنوب"محو:"ط،"ك)3(

"ط".منساقطعلى""الكلام)4(

،ط"."كمنساقطهناإلى."..عليهلكلام"و)د(

)394(.صفياولهسبقوقد)6(
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تعظيمهعلى)2(دليلزهدهأنبهأرادإن،الفصلاخرإلىانتقادها)1("

علىنفسهلاجلهيكرهماوالمنزلةالقدرمنقلبهفيلهانوللدنيا)3(

التعظيم،هذاعلىيدللا(فالزهد)؛لذلك)4(مستلزمأوتركها،

مساكنتهاتذمالتي)6(الظباعغلباتعوارضمنكانوان،يستلزمهولا

منعظمتها)7(خروجعلىدليلفيهازهدهبلبها.القلبوانحجاب

نقصاهذايكونفكيف؛بشأنهاالاهتبالوترك،بهامبالاته)8(وقلة،قلبه

:)01(ثلاثةوجوهأحدمنيكونالزهدفيالنقص،بلى)9(؟بوجه

ومعونة،سيرهعلىلهقوةويكون،منهاينفعهفيمايزهدأنإما)11(

فيماتزهدأنهيالزهدحقيقةفاننقص.فهذا،سفرهعلىله

بينالفرقفهذا.يضركقدماتتجئب)12(أنوالورع.لاينفعك

الامرين.

وسامةملالةأوعجزبنوعإمامشوبازهدهيكونأن]08/ا[:الثاني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

غريب.تحريف،بها"الانتفاع"عن:"ط"

من"ب".ساقطهناإلى.".للدنيا."تعظيم

للدنيا"."تعظيم:"ك".الدنيا"تعظيم":،ط""ب

تحريف.،"يستلزم"ان:""ف

الزهد"."فإن:"ط"

"الطبع".:"،ط،ك"ب

ثبت.ماالاصلقراءةصوابولعل،"عظمها"وغيرها:"ف"في

"ط".منساقط"قلة"

"بل".:غيرهاوفي.و"ف"الأصلفيكذا

.""طمنساقط"ثلاثة"

"أولها".:""ط

"ك".فيدد.الاصلخلاف"تجتنب"،:"ف"
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المزهداتمنهذاونحوبها،بشغلهقلبهوتعبوبأهلها،بهاوتأذيه

قلة:قالالدنيا؟فيزهدكأوجبالذيما:لبعضهمقيلكمافيها.

صفتفلو،ناقصزهدفهذا.شركائها)1(وخسة،جفائهاوكثرة،وفائها

فيهازهدهكانمنبخلاففيها؟يزهدلمالعوارضتلكمنللزاهد

،زهدهفينقصلافهذا؛وقربهاللهفيورغبته،الاخرةمنقلبهلامتلاء

زهدا.كونهجهةمنعلةولا

فهذا؛لاجلهزهدبماعنهيفنىولا،ويلحظهزهدهيشهدأن:الثالث

برؤية)2(وتغيب،زهدكرويةفيتزهدأنكلهفالزهدأيضا.نقص

عنهأعرضبل)3(.فتنقطععندهتقفلانو،المنةومطالعةالفضل

إلىبالنسبةلحالهمستصغرا،إليهملتفتغير،سيركفيجادا

ماعلىالمقاماتجميعفيمطردةالعلةهذهأنمعمطلوبك)4(.

بالنصوصالشأنهذاربطفان.اللهشاءإنعليه()سينبهكمافيها،

يحسنفلاالامور،أهممنالكاملةوالفطرةالصريجوالعقلالنبوية

فيه،غلطهمكثرفما،أهلهتقليدبمجردفيهيقنعأنلنفسهبالناصح

.6)ِ(
عاما!كلياالذوقذلكحكموجعل،الذوقمجردلمحيهوتحكيمهم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

32(.)2/السالكينومدارج)1/942(،السعادةدارمفتاجفيالمصنفذكره

عنه"."تغيب:"ط"

"منقطع""ك":وفي"ب،ط".منثبتناماوالصواب"فينقطع"،"ف":

تحريف.

"ف".منسقطمطلوبك""إلى

"سننته".،طإ:،ك"بوفيبالياء،الاصلفيضبط

،ط".،ك"بمنساقط"فيه":
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الغلطهمثاراتمنونحوها)1(فهذه

:أقسامأربعهعلىالزهدأن:الرابع[لوجه

متىوهذا.الحرامفيالزهدوهو،مسلمكلعلىفرض:أحدها

سببينعقدلمما،مسببهوجودمنبدفلا،العقابسببانعقديهأخل

.يضادهاخر

بحمسبالاستحبابفيدرجاتعلىوهو،مستحبزهد:الثاني

في)2(والتفننالمباحاتوفضول5المكروفيالزهدوهو.فيهالمزهود

المباحة.الشهوات

إلىالسيرفيالمشمرونوهم،الشانهذافيالداخلينزهد:الثالث

:نوعانوهو.الله

اليدمنتخليتها)3(المرادوليس،جملةالدنيافيالزهد:أحدهما

بالكلية،قلبهمنإخراجهاالمرادوإلما،منهاصفراوقعودهإخراجهاولا

الزهدفليس.يدهفيكانتوإنقلبهتساكنيدعهاولا،إليهايلتفتفلا

منتتركهانالزهدوالما؛قلبكفيوهي،يدكمنالدنياتتركأن

العزيزبنوعمر،الراشدينالخلفاءكحالوهذا.يدكفيوهي،قلبك

كحالبل،يدهتحتالاموالخزائنأنمع،المثلبزهدهيضربالذي

إلاذلكيزيدهولا،فتحماالدنيامن)4(عليهفتححين!كفي!ادمولدسيد

)1(

)2(

)3(

)4(

."ب"من""نحوهاسقطوقد،"ونحوهفهذا":"ط،"ك

تصحيف.،"اليقين":""ف

."تخليها":""ط.تحريف،""عليها:""ف

".عليهالله"فتح:،ط""ك
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فيها.زهدا

الزهد"ليس:وموقوفامرفوعارويوقد،المشهورالاثرهذاومن

نأالدنيافيالزهدولكن،المالإضاعةولا،الحلالبتحريمالدنيافي

المصيبةثوابفيتكونوأن،يدكفيبمامنكأوثقاللهيدفيبماتكون

.")1(لكبقيتأنهالوفيهامنكأرغببهاأصبتإذا

:أشياءثلاثةالزهدهذايصححوالذي

تعالىقالكماوأدها،زائروخيال،زائلظلدهاالعبدعلم:أحدها

الأقولفىثرءوتكلبئنكتموتفاخروزينهوقولعمبالدنيالحيةةأنما>:فيها

يكوقغمضفرافترنهيهيحئمنبانم!الكفارأتجبغتمخممثللأولدو

2[)2(.0الحديد/حطمأ(أ

به-نباتباختل!السمامنانزلحهتياكماالاالحيوؤمثلإنما>:تعالىوقال

أهلهاوظنئوازينتزخرنهاالأرضقأخذتذاوالأدغمحتى+ائاسياكلشاالأرض

نغىلأكاقحصيداقجعلنفانهاداااوليلأأمرناأتنماعلتهاقدرونأنهم

.[42/يونس*<1يتف!روبئلقؤملايخمقانفصللككذيألأفش

فاخنل!الشمامنأنزلتهكماالدئياالحيؤةمثلالمواضرت>:تعالىوقال

)1(

)2(

هذامنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:فيهوقال)0234(الترمذياخرجه

عديوابن041(،)0ماجهوابن"،الحديثمنكرقدوبنوعمرو...الوجه

جدا.ضعيفوسندهمرفوعا،ذرأبيحديثمن)6/802(الكاملفي

الزهدفيعاصمأبيابنأخرجه،الخولانيمسلمبيقولمنأثهوالصواب

)ز(..عليهموقوفاالخولانيحديثمن)18(

.(..أئما.غلمو>ولها:من"ط"فيالايةاثبت
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لثئءٍكلعكالمهوكانأ.لرسحلذل!ههشيمافاصبحالأرضنجاتبه-

45[.الكهف/فقتدرا!(1

وأخبرنا،بهاالاغترارعنونهىالغرور")1(،متاع"سبحانهوسماها

رضيمنوذم،مصارعهممثلوحذرنابها)2(،المغترينعاقبةسوءعن

إليها.واطمانبها

ثمشجرةظلفيقالكراكبأناإلما!وللدنيامالي":ع!ي!النبيوقال

.)3("وتركهاراح

وماادمابنطعامجعلاللهان:معناهحديثجم!ي!عنهالمسندوفي

(إ)يصيرماذاإلىفلينظروملحهقزحه)4(وانفاله،للدنيامثلامنهيخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وقدرحقير،وعقل،دنيةهمةذوإلاإليهاسكنولابهااغترفما

)185(.عمرانالسورةوقيالحديدسورةمنالمذكورةالايةفي

"ط".منساقط"بها"

حسنحديث"هذا:وقال)2377(والترمذي)9037(،احمداخرجه

الترمذيصححهوالحديث)7858(.والحاكم)9041(ماجهوابن"،صحيح

)ز(..الذهبيووافقهلحاكمو

وهو،القزحمنتوبله:وقزحهالطعاموقزح.تصحيف"فوحه"،:،ط""ك

)4/58(.النهاية.ذلكونحووالكزبرةكالكفونالقدرفيبطرحالذيالتابل

وملحه،قزحهوانللدنيا،مثلاجعلادمابنمطعم"إن:الحديثولفط

وابن)92123(،زوائدهقياحمدبنعبداللهأخرجهيصير"ماإلىفانظروا

بنأبيحديثمنوغيرهم)502(الزهدفيعاصمابيبنو)207(،حبان

انظر:.الصوابهووالموقوف،ووقفهرفعهفياختلفوالحديث.كعب

)ز(.)35/162(.المسندتحقيق
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داروهي،خطراجلوقدرامنهاأعظمداراوراءهاأنعلمه:الثاني

كماإلاالاخرةفيالدنيا"ما:!لمجيرالنبيقالكماإليهانسبتهانو؛البقاء

فيهافالزاهد؟")2(.ترجعبمفلينظر،اليمفيإصبعهأحدكم)1(يدخل

ألفمائةعوضهولك)3(اطرحه:لهقيلزغلدرهميدهفيرجلبمنزلة

رغبتهلكمالفيهافالزاهد،العوضذلكرجاءيدهمنفألقاه،مثلادينار

.فيها)4(زهدمنهاأعظمهوفيما

حرصهنو،منهالهكتبشيئايمنعهلافيهازهدهأنمعرفته:الثالث

علمله)3(وصار،ذلكتيقنفمتى.منهالهيقضلممالهيجلبلاعليها

وعلم،صدرهلهوثلج،ذلكتيقنمتىفانه.فيهاالزهدعليههان،اليقين

والعاقلضائعا؛وكدهوتعبهحرصهبقي،سياتيهمنها)6(مضمونهأن

بذلك.لنفسهيرضىلا

فيقدمهوتثبتفيها،الزهدالعبدعلىتسهلالثلاثةالامورفهذه

.يشاءلمنالموققوالله.مقامه

شقها،والاقسامأصعبوهو،نفسكفيالزهد)7(:الثانيالنوع

".)1("ك،ط":"يجعل

بنالمستوردحديثمن)2858(نعيمهاوصفةالجنةكتابفيمسلمأخرجه)2(

عنه.اللهرضيشداد

الاصل.إلىأقربوهو"ف".منوالمثبت"فلك".،ط":،ك"ب)3(

فيها"!زهد..الرغبةلكمالفيها"فالزهد:"ط")4(

."به":"له"بعد""طفيزاد)5(

خطا.،فيها"":""ف)6(

)548(.صفيسلفقدالاولوالنوع.اللهإلىالسيرفيالمشقرينزهدمن)7(
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عليهيسهلالزاهدفانيلجوه)1(،ولمإليهوصلواإلماالزاهدينكثرو

وصيانة،لدينهوحماية،ثمرتهوقبحمغبتهسوء)2(الحرامفيالزهد

الفساقمشاركةمننفةو،العذابعلىوالنعيمللذةوايثارا،لايمانه

فيالزهدعليهويسهل.لعدوهيستاسر)3(أنمنوحمية،والفجرة

اللذةمنبايثارهايفوتهبماعلمهالمباحاتوفضولالمكروهات

بمامعرفتهالدنيافيزهدهعليهويسهل.المقيموالنعيمالدائموالسرور

فيالزهدوأما.الاعلىوالمطلبالتامالعوضمنيطلبهوماوراءها

:نوعانوهو،سكينبغيرذبحهافهوالنفس

القدرمنعندكلهاتبقيفلا،تميتهاأنوهو.وبدايةوسيلةأحدهما

تنتقمولالها،تنتصرولالها،ترضىولالها،تغضبفلاشيئا)4(،

نأمنعليكأهونفهيوفاقتها،فقرهاليومعرضها()سبلتقد.لها

و،عصتكإذاتكرمهااو،دعتكإذاتجيبهاأو،لهاتنتقمأو،لهاتنتصر

ترفههاأوفيها،قيلمما)6(أنجسعندكهيبل،ذمتإذالهاتغضب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تحريف.،"يلحقوه"ولم:""ف

لصياغةموافقوهوبالتشديد،"يسهل"الفعلفيهضبطوقد،الأصلفيكذا

الاصل،فيلسطرآخرفيوقعالذيإيثار،""المشكلولكن.التاليتينالجملتين

ماليكونبالنصب"حماية":"ف"ناسخفضبط،التاليالسطرولفيو"للذة"

إلىناظراالتوهمعلىبعدهوما"حماية"نصبالمؤلفولعل،عليهمعطوفابعدها

فيه.إشكالولا،"وحمايةثمرتهوقبحمغبته"لسوء:"ط،ب"وفي.المعنى

لاسره.استسلم:لهستاسر

.شيء"...يبقى"فلا"ط":

الله.سبيلفيوجعلهأباحهالشيء:سئل

علامةالحاءتحت"ف"ناسخووضعالخاء،فوقالاصلفيالعقطةكان

ولعله=،"اخسن":"،ط"كوفي."أنحس":فقراءتهما.""بفيوكذاالاهمال
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عليها.صعباكانوانوفلاحكحظكفيهعما

حياتهاعينفهو،خلاقهاوطباعهاعنواماتةلهاذبحاكانوانوهذا

عقبةاخرهيالعقبةوهذه.البتةهذابدونلهاحياةولاوصحتها،

ويشرب،البقاءواديإلىمنهاوينحدر،المقربينمنازلعلىمنهايشرف

سرووالبلاءالمحنسجونمن)1(روحهوتخلص،الحياةعينمن

ويا!بهعينهاقرةفيا.الحقومولاهاومعبودهابربهاوتتعلق،الشهوات

إلىومصيرها،عدوهامنبالخلاصبهجتهاويا!بقربهوسرورهانعيمها

مصالحها!ومتوليأمرهاومالكومولاها)2(وليها

تاخر!مفلسفيا،الحمثمهرمننقدةأولهوالزهدوهذا

جملةللمحبوبتبذلها)3(أنوهو.وكمالغاية:الثانيوالنوع

خسيسقدرفيالمحبزهدفيهاتزهدبلشيئا،منهاتستبقيلابحيث

فيرغبةقلبهمنيجد)4(فهلبه،محبوبهرغبةتعلقتقد،مالهمن

فيالصادقالمححثزهدفهكذا؟محبوبهعنوحبسهالقدرذلكإمساك

منه()يتعرضدائمالهيبذلهافهو،لربهوسلمهاعنها،خرجقد،نفسه

لقبولها.

)2(

)3(

)4(

)5(

قربهوماأثبتولكئي،المولفكلامفيالخسةمادةدورانلكثرةنسب

الاصل.فيالكلمةرسمإلى

"خر".،ط":"ك

الناشر.أصلفي-يبدوفيما-كانلبياض"مولاها[إلىو]اللجوءعدوهامن":""ط

بالتاء.الاصلفيوهيو"يزهد""يستبقي"و"يبذلها"،ط":"كفي

تصحيف."تجد"،"ف":

"بتعرض"."ط":"متعرض"."ك":

553



ولكن،المرتبةلهذهووسائلمباد)1(المتقدمةالزهدمراتبوجميع

مابدونالمرتبةهذهإلىالوصولرامفمن.المراتببتلكإلايصحلا

سلم،بلاالمنارةاعلىإلىالصعودرامكمن،متمنفمتعن)2(قبلها

")4(،الاصولبتضييعالوصولحرموا"إلما:السلفبعضقالكما)3(

.الوصول(منع)الاصولضيعفمن

وأئهالعواممنازلمنالزهدانيدعىفكيفهذاعرفوإذا]81/أ[

فيإلاالنقصوماالزهد،فيإلاالكمالوهل؟الخاصةطريقفينقص

.للصوابالموفقوالله؟نقصانه

سهلهافلما،بالهمزة"مبادىء"صلهوالكسر،بتنوينوغيرهالاصلفيكذا)1(

كمجار.هااجر

تحريف.،"فتمعن":"ط")2(

،ط".،ك"بمنساقط"كما")3(

محمدكلاممنوهو)11/212(.الفتاوىمجموعفيالاسلامشيخنقلهكذا)4(

مشايخجفةمنأحمدخوهوهووكانهـ،263سنةالمتوفىالوردأبيابن

الخلق"آفة:أبونعيمنقلهكماقولهونصن.قرانهوالجنيدجلساءومنالعراقيين

القلب.مواطأةبلاجوارحوعمل،فريضةوتضييعبنافلةاشتغال:حرفينفي

وصفة)01/336(،الحليةانظر:".الاصولبتضييعالوصولمنعواوانما

)924(.الصوفيةوطبقات)1/468(،الصفوة

"حرم".:،ط"،ك"ب)5(
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لتوكل.ا:(1)لثلثا[للمثا[

،مولاكإلى)2(أمرككلت!لاله؛أيضاللعوام"هو:لعب!س1أبوقال

فيوهذا.همكوكفايةأمركلتدبير)3(ومعرفتهعلمهإلىوالتجاؤك

لأئك؛الاسبابإلىورجوع)4(،الكفايةعنعمىالخواصطريق

؛الاسبابتلكعنبدلافصار،التوكلمعووقفت،الاسبابرفضت

التوكلوحقيقة.الانفصالمعتقدكحيثمنرفضتهبمامعلق(فكألك)

نأيعلمنوهو،التوكلعلةمنالقلبتخليصفيالتوكل:القومعند

اختلفوان.وقدرهاالاشياءمنفرغبل،مهملاأمرايتركلمتعالىالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الثالثالمثالفهذاللزهد،الثانيلمثال1و،للارادةالأولالمثالقبلمنتقدم

وكتبعليهضربثئم"الثالث"اولا:كتباللهرحمهالمولفولكن،للتوكل

فيونتهو"ط".الاخرىالنسخفيوكذااالترقيمهذاعلىومشى"الرابع"،

فيالرابعالفصلهوالتوكلانالخطأسببولعلالخطأ.على"ب"حاشية

ابنعليهيتكلمولموالعلمالمعرفةفيالاؤللفصل1و،العريفابنكتاب

ابنكتابإلىرجعثم-ذلكفيمصيبا-وكان"الثالث"كتبفلما.القيم

الثالثعلىفضرب،الرابعالفصلهوالتوكلانرأىكلامهمنلينقلالعريف

اعلم.والله"،"الرابعوكتب

امرك"."وكل:""ط."امرك"وكلك:"ب"

"."رأفته:المجالسمحاسن

"اللفابه"الاصلفي"الكفاية"رسمفإنوهموهوبه"،"الكفاية،ط":،ك"ب

التالي.السطرفي"فكأنك"لكلمةالفاءنقطةهيالكلمةتحتالتيوالنقطة

"به".وقرأ:الباءنقطةناسخفظنها

المجالس.فيوكذا"ف".قراءةوالصواب."فانك"،ط":،ك"ب
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فياضطربأو،المحسوسفيتشوشأو)1(،المعقولفيشيءمنها

والمتوكل.المواقيتإلىالمقاديرسوقوشأنه،لهالمدبرفهو،المعهود

منسبقماإلىسكونا،السببمطالعةفيالنظركد)2(مننفسهأراحمن

يجمع،لاالطلبأنيعلمأنوهو،عندهالحاليناستواءمع،القسمة

مدخولا،توكلهكانعرضا)3(بتوكلهطالعومتى.يمنعلاوالتوكل

توكلهفييلاحظولم،الاسبابهذهرقمنخلصفاذا.معلولاوقصده

".مهمكلتعالىاللهكفاه،اللهحقخالصسوى

فاستيقط،،غنمهعننامرعايتهفيأنهع!يمموسىعنحكايةذكرثم

فأوحى،ذلكمنفعجب،يرعاهاعاتقهعلىعصاهواضعاالذئبفوجد

.)4(تريد"كمالكأكن،أريدكماليكن،"ياموسى:إليهالله

:وجوهمنهذاعلىالكلام:فيقال

بل،تقدمكماباطلالعواممنازلمنالتوكلجعلهأناحدها:

.العوامتوكلمنأعظمالخواصوتوكل،العامةمنإليهأحوجالخاصة

)1(

)2(

)3(

)4(

راسأنسبقوقد.والمجالس"ف"منلمثبتو"العقول"،،ط":،ك"ب

الاصل.رسمفيأحيانايخفىيكادالميم

كد"."عن:المجالسوفي"كل".":،ط"ك

"عوضا".:المجالسفي

هذالعريفابنكلاممعظمالمصنفنقلوقد)97-08(.المجالسمحاسن

عليه.ردثتم،إليهنسبتهدون-472()3/471السالكينمدارجفيبلفظه

منفعتهوعطموفوائدهالتوكلحقيقةذكرنا"وقد)767(:لفوائدبدائعفيوقال

جعلهمنفسادهناكوذكرنا"القدسي"الفتحكتابفيإليهالعبدحاجةوشدة

،كثيرةوجوهمنقولهبطلناو،العواممقاماتمنئهو،المعلولةالمقاماتمن

."...العارفينمقاماتأجلمننهوبينا
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نهايته،إلىالطريقفييضعهقدمأولمنللصادقمصاحبوالتوكل

الذيالسائرمركبفالتوكل.توكلهازدادسيرهوقويقربهازدادوكلما

لوقته.انقطععنهنزلومتى،بهإلاالسيرلهيتاتىلا

دئوفتو!طوأوعلى>:تعالىاللهقال.ومقتضياتهالايمانلوازممنوهو

،الايمانفيشرطاالتوكلفجعل.23[*<]المائدة/ئؤمنينكنممإن

وقال>:الاخرىالايةوفي.التوكلانتفاءعندالايمانانتفاءعلىفدل

84[*<]يونس/مشالمينكخانتوكوافعليهباللهءامنغمكنغإنيقومموسى

فقيتوكلالله>وعلى:تعالىوقال.التوكلالاسلامصحةدليلفجعل

سائردونهاهناالايماناسمفذكر122[/عمران!(]الائمؤمنون

وضعفهالتوكلقوةنو،للتوكلالايماناستدعاءعلىدليلأسمائهم

توكلهكانالعبدإيمانقويفكلما)1(.وضعفهالايمانقوعبحسب

فهوضعيفَاالتوكلكانواذا،التوكلضعفالايمانضعفواذا،أقوى

بد.ولاالايمانضعفعلىدليل

وبين،والايمانالتوكلوبين،والعبادةالتوكلبينيجمعتعالىوالله

والهداية.التوكلوبين،والاسلامالتوكلوبين،)2(والتقوىالتوكل

منمواضعسبعةفيبينهماسبحانهجمعفقد،والعبادةالتوكلفأما

كتابه:

)1("ب،ك،ط":"وكلما".

ولعللاسلام"،1والتوكل"بينعلى"ط"فيمؤخر"والتقوىالتوكل"بين)2(

الجمعمثلةفيهاقدمتالتيالاتيةالامثلةترتيبإلىنظرأصلهناسخأوالناشر

.والاسلامالتوكلبين
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وإياكنغبدإتاك>:فقالالقرانأمسورةفيأحدها:

5[.لنمتتعى!(]الفاتحة/

لادلهإلاتوفيتىوما>:قالألهشعيب)1(نبيهعنحكايةقوله:الثاني

.88[!(]هود/أنيبوإليهتوكتعلنه

>قىئنا:قالواألهمالمؤمنينوعبادهأوليائهعنحكايةقوله:الثالث

.[4لممتحنة/*<]اقصيروإقكأنقناوإلنكتو!قاعتك

إل!ونبتلرفيا!مدبهر>و:محك!يمحمدلنبيهتعالىقوله:الرابع

.[8-9/كيلأ!(]المزمللاهوفافهإلهلااقشر!واتغربرثتبتيلأ!

لأمريرجعوللتهوألأرضالسدغيفولله>:تعالىقوله:الخامس

.[231(]هود/2!()لعملونعمابقفلرئكوماعلتةوتوئحل5فاعبدكل!

فنعممولمكمهوباللهغتصصواوالربهؤةوءاتوالصلؤةفأقيموا>:السادس

.78[/!<]الحجالنضيرونعمالموك

وإلئهتو!لتعلنههوإلاإلةلاربىهو>قل:قوله:السابع

.03[*<]الرعد/مماب

الوسيلة،وهوالنودر:الاصلينجمعت)3(مواضعالسبعفهذه

)1(

)2(

)3(

"ط".منساقط"نبيه"لفظ

فيثم.وحفصنافعغيرقراءةوهيللمعلومبالبناء،ب""ففي"يرجع"ضبط

انظر:.وحفصعامربنونافعغيربهاوقرابالياء،"يعملون""ف،ك":

)2/667(.الاقناع

ماو.الاياتبهاالمقصودلانالعددذكرولعله.،ب"و"فالاصلفيكذا

حديث=فيماجاءنحوفعلى،إليهالمضافدونباللامالمضافالعددتحلية
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)1(ووسيلة،مظلوبةغايةمنلهبدلاالعبدفان؛الغايةوهيوالانابة

رئهعبادةمنهاأجللهغايةلاالتيغاياتهفأشرف.الغايةتلكإلىموصلة

اللهعلىالتوكلالبتةغيرهالهوسيلةلاالتيوسائلهوأعظم،إليهوالانابة

أشرففهذه.الوسيلةبهذهإلاالغايةهذهإلىلهسبيلولا،بهوالاستعانة

الوسائل.أشرفوتلك،الغايات

الرحمقهوقل>:قولهمثلففي،والتوكلالايمانبيينالجمعوأما

فتوَظوا!قاللهوعلى>:قولهونظيره92[ه<]الملك/توكناوعلتهبه-ءافا

فليتوكللله>و!:وقوله23[(]المائدة/!مؤمنينكنتم

.[221/عمران!(]الالمؤمنون

إننقؤِمموسىوقال>:قولهففي،والاسلامالتوكلبينالجمعوأفا

.8[4/*<]يونسمشلمينكننمإنئو!وفعلتهباللهءامنتمكنغ

النيىلايها>:تعالىقولهمثلففي،والتوكلالتقوىبينالجمعوأما

باللهو!فئلئةعلىوتو!ل>:قولهإلى(واتمتفقينالكمرينتظعولااللهاتق

-نحرجا*ئهتحعلاللهيتقومن>:لىتعاوقوله،إ-3[/لاحزاب*<]1كيلأ

.3[-2/،<]الطلاقحسبهقهواللهعلىيعؤكلومنلايحتمسيحتثمنودرزقه

اللهصلواتالرسلقول)2(ففي،والهدايةالتوكلبينالجمعوأما

هدنناوقداللهعلىنئو-لالناوما>:لقومهمعليهموسلامه

)1(

)2(

الكفالةكتاب،البخاري:انظر.ديتار"بالالف"فاتى:عنهاللهرضيهريرةأبي

".المواضع"السبعة:"وفي"ط."مواضع"السبعة:وفي"ك".)1922(

تحريف."فضيلة"،:"ف"

قول"."مثل،ط":"ك
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علىإنرأدئهعلىفتوضلى>:مج!يملنبيهوجلعزوقال.[12سبلنا<]إبراهيم/

عليه،بالتوكل)؟(رسولهسبحانهفامر97[،(]النمل/جالمبينالحق

لثبوتهمستدع،لهمصحح،للتوكلموجبهوبماالامرهذاوعقب

علىالعبدكونفإن!كاهـ.اامالحقعلى>إنف:قولهوهو،وتحققه

الىوالايواء)2(،بهوالاكتفاء،اللهعلىالتوكلمقامتحقيقيقتضيالحق

وكافي،ومؤيدهوناصرهالحقوليوهو،الحقهواللهفإن.الشديدركنه

وهويخاف)3(وكيف؟عليهيتوكللاانالحقلصاحبفما؛بهقاممن

وفداللهعلىالاننو-لناوما>:لقومهمالرسلقالتكما؟الحقعلى

وقداللهعلىالتوكلتركهممنفعجبوا12[،هيم/هدلتاسبلنا<]إبر

الهدايةأنعلىدليلوهذاابدا.يكونلاذلكأنوأخبروا،هداهم

.متلازمانلتوكلو

-وناصرهالحقولياللهبانولمقتهبالحق-لعلمهالحقفصاحب

يجمعالتوكلفان.توكلهمنبدايجدلا،اللهعلىتوكلهإلىمضطز

وكمال،وكيلهبكفايةفيقينه،علمهاما.وعملهالقلبعلم:أصلين

عمله،ماوهذلكفيمقامهيقوملاغيرهنو،إليهوكلهبماقيامه

ورضاه،إليهأمرهوتسليمهوتفويضه،إليهوطمانينته،وكيلهإلىفسكونه

يتحققالاصلينفبهذين.لنفسههوبتصرفهرضاهفوقلهبتصرفه

منالقلبعملفي)4(أدخلالتوكلكانوإن،جماعهوهما،التوكل

)1(

)2(

)3(

)4(

."ط"منساقطوهر،"نبيه":""ك

تحريف..ء"والإيو"والإكفاء:"ب"

."فكيف":""ب

."خر":"ط،"ك
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فيهبدلاولكن")1(؛القلبعملالتوكل":أحمدالامامقالكما،علمه

ماهيته.منجز!وإفا،فيهشرطاماوهو،العلممن

لطمانينته،أعظمكانالحقعلىكانمتىالقلبأنوالمقصود

ربه؟علىيتوكللاأنلهفما،إليهوسكونه،وناصرهوليهاللهبأرووثوقه

بربه،واثقامطمئنايكنلمحدهماأووعملاعلماالباطلعلىكانواذا

يتولىلاسبحانهاللهفان؛عندهلهعهدولا،عليهلهضمانلافإذه

إليه)2(النسبةمنقطعفهو،بوجهإليهينسبولا،ينصرهولاالباطل

ووعده،الحقودينه،الحقوقوله)3(،الحقهوسبحانهفاذه.بالكلية

أفعالهبل،باطلشيءأفعالهفيليس.حقكلهوفعله،حقولقاوه،حق

يتعلقلاالباطلكانفلما.)4(كذلكسبحانهأقوالهكما،الباطلمنبريئة

يكنلمومن.كذلكصاحبهكان،البتة(عنه)مقطوعهوبل،سبحانهبه

ناصرهولاوليهاللهيكنلم،ربهعنمنقطعاوكان)6(،باللهتعلقله

وكيله.ولا

،والهدىبالحقوالكفايةالتوكلاقترانفيالعظيمالسرهذافتدبر

وهواحمد.الامامإلى142()2/السالكينمدارجوفيهناالمؤلفنسبهكذا)1(

مسائلجواباتفيالجنيدإوقال:قال،القشيريذكرفيماالجنيدكلاممن

)47(.الرسالةانظر:"القلبقولوالتوحيد،القلبعملالتوكل:الشاميين

)1/902(.الاستقامةفيالقشيريعنالإسلامشيخنقلهوقد

"النسب".،ط":"ك)2(

"دب".،ط":"ك)3(

منه".بريئةله1أقو"كما"ب":)4(

،ط".،ك"بمنساقط"عنه")5(

".العظيم"بالثه،ط":"ك)6(
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الفائدةهذهإلاالرسالةهذهفييكنلمولو.بالاخرأحدهماوارتباط

إليها.الحاجةلشدة؛القلبخزانةفيتودعأنحقيقةلكانت)1(السرية

.التكلانوعليهالمستعانوالله

ولجميع،والإحسانالايمانمقاماتلجميعأصلالتوكلأنفظهر

يقوملافكما.الرأسمنالجسدمنزلةمنهامنزلتهنو،الاسلامأعمال

علىإلاوأعمالهومقاماتهالايمانيقوملافكذلك،البدنعلىإلاالرأس

أعلم.والله.التوكلساق

الخواصطريقفي"إده:التوكلفيقولهأن:الثانيالوجه]82/ا[

نأمضمونه،كلامهاخرإلى"..الاسبابإلىورجوع،الكفايةعنعمى

منوالتوكل؛جملةعنهاوالاعراض،الاسباببرفضإلايتملاالتوكل

سببا،رفضقدفكأله،المطلوبحصولفيعظمهاوالاسبابأقوى

تلكعنبدلا"فصار:قالولهذا.أمرهفيناقضوقد،بسببوتعلق

لاجلهاالتيالنكتةهيفهذه".رفضتهبماتعلقتفكألك)2(،الاسباب

بينالجمعمسألةعين)3(هيوهذه.العواممنازل.منعندهالتوكلصار

التوكل.نفستعليلمسألةهذهبل،والسببالتوكل

إلىنظرهوبل،كذلكليس"الكفايةعنعمى"إله:قولك:فيقال

إلاتناللااللهمنالكفايةانريبولالها.وملاحظةالكفايةنفس

اللهقالكما،التوكلهولهاالمقتضيوسببها،عبوديتهمنبأسبابها

)1(

)2(

)3(

الجليلة.الشريفة:أي

"وكانك".:،ط"،ك"ب

مايقتضيالسياقولكن.وغيرها"ف"فيوكذا،"غير"يشبهالاصلفيرسمها

اثبتنا.
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فجعل.كافيه:أي.3[ادط!ق/حسبهح<1فهواللهعلىيمؤكلومن>:تعالى

الاسبابسائركربطبالتوكلالكفايةفربط،للكفايةسبباالتوكل

إلاالتوكلوهل"؟الكفايةعنعمىالتوكلإن":يقالفكيف،بمسبباتها

بلى)1(،؟بدونهتحصللاوهي،الكفايةجزاوهاالتيالعبوديةمحض

مسببإلىناظرغيروتوكلك،بفعلكحصولهاشهودهاهناالعلة

فأول.الكفايةإلىبهليوصلكالسببهذاعليكأجرىالذيالاسباب

يوجبلاولكن؛جميعاوالمسبببالسببالمنعمفهو،منهوآخرهالامر

والقيامالسببعننظرهقطع)2(بالسببالمنعمالمسببإلىالعبدنظر

معاهبالامرينالقيامالواجببل،به

ألهبه)3(أرادإن"الاسبابإلىرجوعإله":قولهأن:الثالثالوجه

وظاهر؛كذلكفليس،التوكلويضعفالعبوديةينقصسببإلىرجوع

مقتضيااللهنصبهسببإلىرجوعألهبهأرادوان.كذلكليسالامرأن

القيامولكن؛حقفهذا،بدونهيحصللاجزاءعليهورتب،منهللكفاية

الاسلامكجعلوهو.العبوديةونفس،الكمالمحضالسبببهذا

سائركجعلبل،والسعادةللفلاحمقتضيةأسباباوالاحسانوالايمان

وهل،الجزاءمنعليهارولبلمامقتضيةأسباباوالجوارحالقلوبأعمال

نقصامباشرتهاتكونالتيفالاسباب؟الاسباببهذهالقيامإلاالكمال

ناقصانفسهالتوكليكونأنوأما،التوكلتضعفالتيالاسبابهي

للحقائق!فقلب،بالسببتحققابهالتحققلكون

)546(.صفيذلكنحووانظر."بل":غيرهماوفيو"ف".الاصلفيكذا)1(

"ب".منساقطهناإلى.".جميعا."والمسبب)2(

"ب".منساقط"به")3(
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التوكل"معووقفتالاسبابرفضتلانك":قولهان:الرابعالوجه

فهووحشا،عقلاممتنعأنهكمافهذا،جملةالاسبابرفضبهأرادإن

العقلمنانسلاخبالكليةالاسبابرفضفانودينا؛شرعامحرم

قيامبهايقومئهو،بهاوالوثوقمعهاالوقوفرفضبهأرادوان.والدين

فيولاالسببفييكونلاالنقصولكن؛حقفهذامسببها)1(،إلىناظرٍ

فمنع.تقدمكما،تعالىالمسببعنالاعراضفييكونوإنما،بهالقيام

معهاوالوقوفواثباتها.والشرعالعقلفيقدحأسباباتكونأنالاسباب

وتنزيلها،بهاوالقيام.والتوكلالتوحيدفيقدحمسببهاعنالنظروقطع

والتوحيد،الامربينجمع-بهالقياموتعلق،مسببهاإلىوالنظر،منازلها

أعلم.والله،الكمالوهو؛والقدرالشرعوبين

هذا."الأسبابتلكعنبدلاالتوكل"فصار:قوله:الخامسلوجه1

الطاعةتكونكما؛عنهابدلولكنه،الاسبابأعظممنالتوكلفان،حمتى

مأمور،واجببدلفهو.الشركعنبدلاوالتوحيد،المعصيةعنبدلا

عنبدلاالاسبابالعبديجعلأنوالمذمومالعبد.منمطلوب،به

.الأسبابعنبدلاالتوكليجعلنلا،التوكل

حيثمنرفضتهبما)2(تعلقت"فكأئك:قوله:السادسلوجه1

اللهبغيرالتعلقهوالمرفوضفان،كذلكليس"الانفصالمعتقدك

فهوبهتعلقالذيماو.رفضهالذيهوفهذا)3(،سواهإلىوالالتفات

"رفض".على"يقوم"ائهوعطف.خطاوهو،سببها""إلى:"ط"في)1(

".معلق"فكانك:الفصلاولفيولفظه.لثانيالوجهوفيهعانقلكذا)2(

الاصل.خلاف،"ماسواه"إلى:"ف")3(
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رفضفقد.بهوالاستعانة،إليهوالتفويض،إليهواللجأ،اللهعلىالتوكل

رفضه؟بماتعلقإنه:يقالفكيف،بالخالقوتعلق،المخلوق

إلىبهيشير"الانفصالمعتقدكحيث"من:قولهان:السابعالوجه

للفناءمنافوهذا،غيرهاللهمعفيهيشهدوانفصالتفرقةنوعالتوكلأن

السيررحىقطبوهذا.أصلاغيرهاللهمعيشهدلاوأنالتوحيد،في

ماكليجعلونولاجله،إليهيشمرونالذيوالعلم،القومإليهيشيرالذي

وتاييده،اللهبعونفيهالقولفصلمنبدولا.معلولاالمقاماتمندونه

التوفيق:وباددهفنقول.مرماهموغايةإقدامهمنهايةفإنه

السالكين[عندالفناء]أقسام

عنفناء:أقسامثلاثةالسالكينألسنةعلىإليهيشارالذيالفناء

وارادته؛السوىعبادةعنوقناء،السوىشهودعنوفناء،السوىوجود

.)1(رابعقسمهناوليس

فناءوهو)2(الوجود.بوحدةالقائلينفناءفهو:الأولالقسمفاما

وشرعه،وخلقهربوبيتهوانكارالصانعجحدمستلزم،نفسهفيباطل

علماءإليهيشير)3(الذيهووهذا.والزندقةالالحادغايةوهو

ربايشهدلاأنفيهأحدهموغاية."التحقيق"ويسمونه،الاتحادية

كلهالامربل؛ومعصيةوطاعة،ومأموراوامرا،ومخلوقاوخالقا،وعبدا

يرتفعثم،ومعصيةطاعةيشهدبدايتهفيعندهمالسالكفيكونحد!و

)1(

)2(

)3(

)1/222(.السالكينمدارجهذهالفناءقسامفيوانظر

"فهو".،ط":"ك

تصحيف."يسير"،"ف":
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للهطاعةكلهاالأفعاليشهدأنإلى)2(عندهم)1(الكثيفالفرقهذاعن

لموافقتهاطاعةفيشهدهاوالقدر،الحكمشهودوهوفيها،معصيةلا

ثم.للفرقمتضمنهوإذأيضاعندهمناقصوهذا.والمشيئةالحكم

ذإ،معصيةولاطاعةلايشهدلاانالىالشهودهذاعنعندهميرتفع

بشهودتحققفاذا.غيرثموما،لغيرغيرمنتكونإلماوالمعصيةالطاعة

غاية]82/ب[هوفهذا.السوىوجودعنفنيفقد،فيهوفني،ذلك

فيأشعارهمومن)3(!محجوبفهوإليهيصللمومن،عندهمالتحقيق

قائلهم:قولهذا

)4(ذائقهومنالسرهذاويفهمعينهأنتبل،الكونغيرنتوما

الاخر:وقول

مذولامدعمنمافيهواحانسقإلالامرما

)3(بالحكموالشارعوالطبعخصصتقدالعادةوإلما

الاخر:وقول

"،تحريف.)1("ك،ط":"للكشف

.""بمنساقط"عندهم"()2

".عندهممحجوب":"ب")3(

08(،)2/والفتاوى)3/383(،الوفياتفواتنظر:،ئيلإسرلابنالبيت)4(

"ذائقه".)2/473(:الفتاوىوفي05(.0)4/الصحيحلجوابو

الفتاوىفيالإسلامشيخنسبهوقد)575(.الروجفيالمصنفذكرهما)3(

وفي.عمهابنإياهنشدهوقد.الفصوصصاحبتلميذالقاضيإلى)2/99(

وانظر:....".يقولالقاضيصاحبه"وكان)1/501(:الرسائلجامع

61(.)16/و82،473()2/الفتاوى
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المتعدد)1(كثرةفرقتهوانغيرهلاشيءالبحرإلاالموجوما

منالمتأخرونإليهيشيرالذيهوالفناءأقساممن[لثانيلقسم1و

الرببينتفريقهممع،السوىشهودعنالفناءوهو،السلوكأرباب

وجودغيرالخالقوجودوجعلهم،والمعصيةالطاعةوبينوالعبد

.المخلوق

الغايةألهأحدهما::قولينعلىالفناءهذافيمختلفونهمثم

يجعلونهناومن،ناقصإليهبالنسبةومادونه،السلوكمنالمطلوبة

بدلاالطريقلوازممنأله:الثانيوالقول.معلولةوالمنازلالمقامات

بدلاولكنناقصايجعلونهوهؤلاء.منهأكملالبقاءولكن،للسالكمنه

شهودالكمالإن:يقولونوهؤلاء.المتقدمينمنكثيرطريقةوهذه،منه

بمعبودهولا،معبودهعنبعبادتهيغيبفلاالمعبود،شهودمعالعبودية

علىالوارداستيلاءوغلبةالمحلوضعفالواردلقوةولكن؛عبادتهعن

.الفناءيقع،جهاتهجميعمنيملكهحتىالقلب

هوبل،الطريقلوازممنهوولا،بغايةليسالفناءهذاأنوالتحقيق

جميعهم.دونالسالكينلبعضيعرضالطريقعوارضمنعارض

ثلاثة:أموروسببه

الغايةأله)2(علمإذافاله،عليهوالعملوارادتهقصدهأحدها:

ونزل،معهوقفعليهأشرففاذا،عليهعاملاإليهسائراشمرالمطلوبة

كانسيرهملانالفناءلهميحصلإلمافهؤلاء،مساكنتهوطلب،بواديه

.منسوبغير474(372،،)2/916الفتاوىفيالاسلامشيخذكره)1(

.""بمنساقط"أنه")2(
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علىسميرهميكنلم؛الفناءوهو،اللهمنومرادهمحظهمطلبعلى)1(

علىوالسائر.بهاوالتحققبعبوديتهالقياموهو،منهماللهمرادتحصيل

يعتريه.ولابساحتهيحلالفناءيكادلامنهاللهمرادتحصيلطلب

يبقىفلا،عليهويستولي،يغمرهبحيث،الواردقوة:الثانيوالسبب

اصلا.لغيرهمتسعفيه

هذهفمن.عليهيردمااحتمالعنالمحلضعف:الثالثالسبب

.الفناءيعرضالثلاثةالاسباب

أصحابأكثرأنرئهإلىالسالكطريقهفي)2(الصادقرأىولما

وشهدوا؛الفرقأوديةفيمشتتون،المقامهذاعنمحجوبونالفرق

ذلك،وراءكماللاالهظئوا=أكملالفناءمنفيهماهمورأوا،نقصهم

غاية.جعلوههنافمن؛المطلوبةالغايةلهو

عنالفناءوهو،الثالثالقسمهوجلوعلىوذلكمنأكملولكن

عليه،والتوكل،ورجائه،وخشيته،)3(ومحبته،وإرادته،السوىعبادة

وبالتوكل)4(،ورجائهوخشيتهومحبتهربهبعبادةفيفنى.إليهوالسكون

والتوكلورجائهمحبتهوعنغيرهعبادةعن،إليهوبالسكون.عليه

الغيرعبوديةعنفنائهمنأكملفهذا.ومعاينتهالغيرشهودمع،عليه

مرتبتهفيالغيرشهد(إذا)فاله.عنهوغيبتهلهشهودهعدممع،ومحبته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

القطرية.فيواستدركت،"ط"منسقطت"على"

.""بمنساقط"الصادق"

القطرية.فيواستدركت،"ط"منسقطت"ومحبته"

ه"والتوكل":""ط

".إذفانه"مكان"فاذا،:"،ط"ك
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وضنا)1(إليهوهروبالهوتعظيمامعبودهمحبةقيزيادةلهشهودهأوجب

حبهزيادةيوجبومضاده)2(محبوبهمناوىءالىالمحبنظرفإن،به

القائل:قالالمعنىهذاوفي.له

الا!مراء)3(إلىنظريلهحبازادنيأميريإلىنظرتوإذا

آمنت،وبكأسلمتلك"اللهم:دعائهفييقول!لخيمالنبيوكان

")4(.حاكمتواليك،خاصمتوبك،أنبتوإليك،توكلتوعليك

ركوعه:فيوكذلك(")آمنتوبك،سجدتلكاللهم":سجودهوفي

شهودبينجمعقدمندعاءفهذا")6(.آمنتوبك،ركعتلك"اللهم

إلاهذاوهل.الاخرعنباحدهمايغبولم،معبودهوشهودعبوديته

المعبودإلىلهاموجهاالعبوديةمنبهيأتيمايشهدأن:العبوديةكمال

بالكلية،عنهاالغيبةفاما.إليهبهامتقربا،يديهبينلهامحضرا،الحق

كانوإنفهذا،بالارادةواقعةغيرطبيعيةكأنهاالحركاتتبقىبحيث

بينالجامعفحال،معبودهعنعبوديتهبشهودالغائبحالمنأكمل

نأظهرالقاعدةهذهعرفتواذامنهماهأكملوالمعبودالعبوديةشهود

باطل.تعليلذكربماالتوكلتعليله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ظئا"!:الاخرىوالنسخالاصلفي

تحريف.،"ومصادرهمحبوبه"مبادي:ب"9."..محبوبه"مبادي:"،ط"ك

والمحاضرةالتمثيلوفيوفيه)162(.ديوانهفيالعامليالرقاعبنلعديالبيت

أيضا.86(ه)الصواعقفيالمؤلفذكرهوقد."له"حبامكان"به"ضنا:)68(

)73(.تخريجهتقدم

صلاةفيمسلمأخرجهعنه.اللهرضيطالببيبنعليحديثمن

)771(.وقصرهاالمسافرين

السابق.المصدر
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فيعليهتوكل:أحدهما:نوعاناللهعلىالتوكلن:الثامنلوجه1

عليهتوكل:والثانيوغيرها)1(.والعافيةالرزقمنالعبدحطتحصيل

لموإنالمطلوبةفغايتهالاولالنوعفأما.سبحانهمرضاته)2(حصولفي

حصولهفياللهعلىفالتوكلالعبد)3(-حطمحضلانها-عبادةتكن

،عبادةفغايتهالثاني)4(والنوع.ودنياهدينهلمصلحةمنشافهو،عبادة

يرضيه.ماعلىباللهاستعانةفإله،بوجهفيهعلةفلا؛عبادةنفسهفيوهو

تركفتركه،!(فستتعىوإياكنغبدإيال>بمتحققفصاحبه

التوكلأنفهب.التوكلهذاضعففيهيإدماوالعلة،الايمانلشطر

حصولفيالتوكليكونأنهذامن(أفيلزم)،معلولالحظحصولفي

معلولا؟ومرضاتهتعالىالربمراد

فيالتوكل:القومعندالتوكل"وحقيقة:قوله]83/أ[:التاسعالوجه

عندكالتوكلهذاكانإذا:فيقال."التوكلعلةمن)6(القلبتخليص

بعدالاسبابإلىرجوعولا،الكفايةعنعمىهوولا،بمعلولليس

بعينهاالعلةهذهكانتوإن.بهعللتهبما)7(التوكلتعليلكبطل؛رفضها

معلولاكونه)8(بطلانفلزم،علةيكونأنبطلالتوكلهذافيموجودة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"ط":"غيرهما".

"."ط":"تحصيل

"ب".منساقطهناإلى"...الرزق"من

".النوعما"و:"ط"

قبله.الاستفهامهمزةدون"فيلزم"،ط":"ك

خطا.،"القلوب":"ط"

".التوكل"تعليل:"،ط،ك"ب

لاصل.خلاف"فبلزم"،"ف":
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إفا:شيئينأحدعنتخرجلاالتوكلفيالعلةأنوظهر.التقديرينعلى

فقط.إليهوركونكمعهوقوفكوإما،حظوظكمنحنلامتعلقهيكونأن

تدركه.نقيصةولا،تلحقهعلةفلاوهذاهذامنالتوكلحلصفاذا

،فشرهكماالتوكلتركهيعندهالتوكلعفةأن:العاشرالوجه

متضادين؟بينجمعإلاهذاوهل؟التوكلتركفييتوكلفكيف

لموتعالىتباركاللهأن)1(تعلمأنوهو":قوله:عشرالحاديالوجه

فيشيءمنهااختلفوانهوقدرهاالاشياءمنفرغبل،مهملاأمرايترك

فهوالمعهود؛فياضطربأو،المحسوسفيتشوشأو)2(،المعقول

نفسهأراحمنوالمتوكل.المواقيتإلىالمقاديرسوقوشأنه،لهالمدئر

مع،القسمةمنسبقماإلىسكونا،السببمطالعةفيالنظركدمن

كلامه.اخرإلى"عندهالحاليناستواء

المفضيةبأسبابهاوقدرهاالاشياءمنفرغسبحانههو:فيقال

منأيضافأسبابها،منهفرغالذيقدرهمنالمسبباتنفكماإليها)3(،

بتلكالقيامينافيلابأسبابهاالمقاديرفتقديره؛منهفرغالذيقدره

له:فقيل!ك!يمالنبيسئلوقدعليها.حصولهايتوقفبل،الاسباب

شيئا؟اللهقدرمنتردهل،بهانسترقيورقى،بهانتداوىأدويةأرأيت

:فقالوالنار؟الجنةأهلأعلم:جمييهوسئل.")4(اللهقدرمنهي":فقال

فيوكذا،الغائببصيغةالفصلاولفيسبقوقد،ب"."ف،الاصلفيكذا)1(

،ط"."ك

.55(1)الفصلأولفيالكلمةعلىالتعليقوانظر."العقول":"و"طوغيرها""ف)2(

الاصل.خلافلها"،"المقتضية"ف":)3(

من=)2148(وم()6502-و)6502(والترمذي)3437(،ماجهابنأخرجه)4(
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له")1(.خلقلماميسرفكل"اعملوا:قال؟العملففيم:قالوا."نعم"

فجعل،لهخلقلماعبدكليسراللهأنوأخبرهم،بالاعمالفأمرهم

السببإثباتمنبدفلا؛والعقابالثوابمنلهخلقمالنيلسبباعمله

جميعا.والمسبب

فيالنظركدمننفسهراحمنالمتوكل":قوله:عشرالثانيالوجه

الحاليناستواءمع،القسمةمنسبقماإلىسكونا،السببمطالعة

السكونفانقطعا،باطلفهوإطلاقهعلىاخذإنالكلامفهذا".عنده

وتعطيلالعجزعينالبرأعمالفيالسببوتركالقسمةمنسبقماإلى

وأفا.الحالينبينالتسويةعقلاولاشرعايجوزولا؛والشرعللأمر)2(

ولكنحق،فهوالمعيشةسبابفيالقسمةمنسبقماإلىالسكون

حالوهذه)3(،بالسببقيامهمعسبقماإلىساكنايكونأنالكمال

منازلهاالاسبابتنزيلهوفالكمال.بعدهمومنالصحابةمنالكمل)4(

والوقوفإليهاالانتهاءولاومحوها،عنهاالاعراضلاوعملا،علما

عندها.

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن"هحديث"هذا2(:)65.عقبالترمذيقال.أبيهعنخزامةأبيحديث

بعضهم:وقالالروايتينكلتاعيينةابنعنرويوقدم(:)6502-عقبوقال

وقال.أبيهعن،خزامةابيابنعن:بعضهموقال.ابيهعن،خزامةابيعن

ابيهعنخزامةلابينعرفولا،اصحوهذا.ابيهعن،خزامةابيعن:بعضهم

)ز(..الحديثهذاغير

)015(.تخبحسبق

"الامر".:،ط""ك

،ط"."كمنساقط"بالسبب"

"الكملة".:"ط"
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يعلمأنوهو،عندهالحاليناستواءمع":قوله:عشرالثالثلوجه1

فيالحاليناستواءإلىبهيشير"يمنعلاوالتوكل،يجمعلاالطلبأن

بمأمورليس!وهذا.سبقماإلىنظراوتركهالسببمباشرة

يستويوكيفقدرا،ولاشرعاالحالتانتستويلافإلهمقدور)1(،ولا

قدرا؟)2(ولاشرعااللهيسوهلمما

".يمنعلاوالتوكل،يجمعلا"الطلب:قوله:عشرالرابعالوجه

وكماله:التوكلحقيقةبل،الطلبينافيلاالتوكلأن)3(تبينفقد

الطلبعنمجردتوكلوأما.للسببومصاحبتهللطلبمقارنته

الارضشقبعدهولماالحراثفتوكلماني!وفعجز،والسبب

غيرمنتوكلهوأما.الزرعطلوعفيالتوكلمنهيصحوحينئذوبذرها،

وبطالة.فعجز،بذرولاحرث

توكلهكانعرضابتوكلهطالع"ومتى:قوله:عشرالخامسالوجه

يلاحظولم،الاسبابهذهرومنخلصفاذا.معلولاوقصدهمدخولا

التوكل:فيقالمهم")4(.كلاللهكفاه،اللهحقخالصسوىتوكلهفي

وعافيته،ونصرهورزقهالعبدحظحصولفيإما:شيئينأحدفييكون

أكملوالثاني،بهامأمورعبادةوكلاهما،منهربهمرادحصولفيواما

معلولايكونلاالاولفيتوكلهولكن.فيهالمتوكلبحسبالاولمن

ماإلىتوكلهصرفأنهعلتهتكونوالما،توكلهوحيثمن

يف.تحر،"ورمعذ":"ط،ك"(1)

"ف".منساقطهناإلى"...يستوي"وكيف)2(

"بين".،ط":"ك)3(

مهم".كل"كفاه،ط":"ك)4(
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فيتوكلهأضعفإذانقصايكونإلماوهذا.منهبالتوكلاولىعيره.)1(ء!!
منحقهمقامكلأعطىبليضعفهلمإنماو.منهاللهومرادالامر

أعلمهللهو.العبودئةمحضفهذا،التوكل

لها.معنىلاعبارة"..غيرهإلىتوكلهصرف"أن:"ط")1(
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الصبر.:)1(الراببع[لمثال

حبسالصبرلانأيضا؛العواممنازلمن"وهو:ابو[لعباسقال

الغصصومكابدة)2(،شكوىعناللسانوعقل،المكروهعلىالنفس

تجلدالخاصةطريقفيوهذا.عاقبتهعندالفرجوانتظار،تحملهفي

فيالشكوىكتمانإلىيرجعحاصلهفان.ومنازعةوجرأةة)3(ومناو

بالتلذذالشكوىعنالخروج)4(:والحقيقة.بالبلوىالاذىتحمل

مقاماتثلاثعلىإله:وقيل.المولىباختياروالاستبشار،بالبلوى

بعض:فوقبعضهامرتبة

على()الثباتفيغصةوتجرع،مشقةتحملوهو.التصبر:فالاول

.العوامصبروهو،للهالتصبرهووهذا.الحكممنيجريما

بعضالمبتلىعلى)6(تخففسهولةنوعوهوالصبر،:والثاني

صبروهولله)7(،الصبروهوالمراد.صعوبةعليهوتسهل،الثقل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الفصلأولفيعليهالتعبيهتقدمخطأوهو"الخامس"،:وغيرهالاصلفي

.(55)5السابق

"."شكواه:المجالسمحاسن

ولعل"مغاواة"،:نسخةفيأنالمحققوذكر"مقاومة"،:المجالسفي

"مقاواة".:صوابها

"وتحقيقه".:"ط"

"والثبات".:"ط"

"عن".:والقطرية"ب"في

،.بالله"الصبرالمجال!:في
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ين.يدلمرا

ختياربارستبشالااو،لبلوىباذلتلذاهوو.رصطبالاا:لثلثااو

.")1(العارفينصبروهو،اللهعلىالصبرهووهذا.المولى

:وجوهمنهذاعلىوالكلام

نصف!:نصفانالايمانفإن،الديننصفالصبر:يقالأن:أحدها

!با2لكللأيمخذلكفين>:تعالىقالشكر.ونصفصبر،

اللهيقضيلا،بيدهنفسيوالذي":ع!يوالنبيوقال91[!(]سبا/شكور

له،خيرافكانشكر،سراءأصابتهإن:لهخيراكانإلاقضاءللمؤمن

")2(للمؤمنإلاذلكوليسهلهخيرافكانصبر،ضراءأصابتهوإن

:هذايوضحوالذي.والشكرالصبربينكلهاالايمانفمنازل

فييكونأنمنقط)3(يخلولاالعبدأنوهو831/ب[:الثانيالوجه

فهوالشكرأما.والصبرالشكرففرضهانعمةفيكانفإن.بليةأونعمة

التيالاسبابمباشرةفعنالصبروأمابمزيدها.والكفيلوثباتهاقيدها

فيهاالصبرإلىأحوجفهو؛تحفظهاالتيبالاسبابالقياموعلى،تسلبها

المبتلى.حاجةمن

كلانوالصابر)4(والفقيرالشاكرالغنيمسالةسريعلمهناومن

)1(

)2(

)3(

)4(

81(.-)08المجالسمحاسن

)9992(خيركلهأمرهالمؤمنبابوالزهد،الرقائقكتابفيمسلمأخرجه

عنه.اللهرضيصهيبحديثمن

ص)431(.فيسلفما"قط"استعمالفيانظر

)285(.الصابرينعدةكتابهفيالمسالةهذهفيكاملابابالمؤلفعقد
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منأكملالغنيصبريكونقدلهووالصبر،الشكرإلىمحتاجمنهما

فليس.الغنيشكرمنأكملالفقيرشكريكونقدكماالفقير،صبر

فافضلهما)1(.بالاعمالهووالمابالفقر،ولابالغنىبينهماالتفضيل

صاحبه.فصلذلكفيأحدهمافصلفإنوصبرا،شكراأعظمهما

إلايتملاللشكرمستلزموالصبر.بهإلايتملاللصبرمستلزمفالشكر

الشكر.ذهبالصبرذهبومتى،الصبرذهبالشكرذهبفمتى.به

فظاهر،الصبرأما.أيضاوالشكرالصبرففرضهابليةفيكانوان

عبوديةالعبدعلىللهفإن.البليةتلكفيعليهاللهبحقفللقيامالشكروأما

فيبعبوديتهيقومأنوعليهالنعماء،فيعبوديةعليهلهكماالبلاء،في

الله.إلىسائرادامماالصبرعنلهانفكالبلاألهفعلم،وهذاهذا

المعصيةعنصبرإما:أقسامثلاثةالصبرأن:الثالثالوجه

البليةعلىصبروامايؤديها،حتىالطاعةعلىصبروامايرتكبها،فلا

هذهمنواحدمنلهلابدالعبدكانواذا)2(فيهاهربهفلايشكو

البتة.عنهلهخروجلا،أبدالهلازمفالصبر)3(،الثلاث

تسعيننحوفيكتابهفيالصبرذكرتعالىاللهأن:الراببعالوجه

نأنبيهمرومرة،أهلهعلىأثنىومرةبه،أمرفمرةموضعا)4(،

"ط".منسافطهناإلى.".الغنيشكر"من)1(

القطرية.فيوصحح"وان"،"ط":في)2(

في"ك"فيبعضهمغتروقد"الثلاثة"."ط":وفي.وغيرهالاصلفيكذا)3(

"الثلاثة".ليكونالنصت

فيوعنهأحمد.الامامعن)2/183(السالكينمدارجفيالمولفنقلهكذا)4(

الصابرينعدة:أيضاوانظر."وتسعينبضعا"أو:قال174()1/أيضاالمدارج

المعجم=حسبموضعومائةثلاثةوهي)01/93(.لفتاوى1و)115(،
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أدهأخبرومرة،والكفايةالنصرحصولقيشرطاجعلهومرة،1يبشرهم

فقال،ورسلهأنبياوهوهم،العالمينمنصفوتهعلىبهوأثنى.أهلهمع

وقال،44[!(]ص/أواب5انهالعبدنعمصابرأوجذنهإنا>:ايوبنبيهعن

الرسل<مناتعزمىأولواصحبركما>فاصبز:ورسلهانبيائهلخاتمتعالى

<]النحل/باللهإلاضذوماصبزو>:تعالىوقال35[.]الاحقاف/

قاليوسفلأنتأءنك>:إخوتهلهقالوقدالصديقيوسفوقال،[127

لااللهويق!بزفإتيتقمنإنمعلينااللهمتقدأخىوهذايوسفأنا

.[09/يوسف!(]المحسنينأتجرجميع

الناسأخصوأن،الايمانمقاماتأجلمنالصبرأنعلىيدلوهذا

العامة.منإليهأحوجالخاصةنو،بهوتحققاقياماأشدهمبهولاهموبالله

)2(،ممكنكمالكلحصولفيسببالصبرأن:الخامسالوجه

منإلاالممكنكمالهأحدعنيتخلفولم،أصبرهمالخلقفأكمل

لهتكن)3(لمفمن،والثباتبالعزيمةالعبدكمالفان.صبرهضعف

فهوعليهالهثباتلاولكنعزيمةلهكانتومن،ناقصفهوعزيمة

كامل،وحالشريفمقامكلأثمرالعزيمةإلىالثباتانضمفاذا.ناقص

صحيحه:فيحبانوابناحمدالامامرواهالذيع!ي!النبيدعاءفيولهذا

ومعلوم.الرشد")4(علىوالعزيمة،الامرفيالثباتاسالكإني"اللهم

)1(

)2(

)3(

)4(

عبدالباقي.فؤادمحمدللأستاذالمفهرس

"!اهلهبهيبشر"ان:"ط"

"ط".منساقط"ممكن"

"يكن".،ط":"ب،ك

والترمذي)17114(،احمدأخرجه
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العبدعلمفلوالصبر،ساقعلىإلاتقوملاوالعزيمةالثباتشجرةأن

تخلفلما-"الصبر"اسمأعني-الثلائةالاحرفهذهتحتالذيالكنز

الصبر")1(.منوأوسعخيراعطاءأحدأعطي"ما:ع!يمالنبيقال.عنه

.بالصبر")3(أدركناهعيش)2(خير":عنهاللهرضيالخطاببنعمروقال

القائل:قالهذامثلوفي

منزهلكلحلفجنابناوالقناسواناعنفؤادكنزه

)4(بكنزهفازالطلسمذاحلمنوصالنالكنزطلسموالصبر

بالكنز.ظفرخلهمن،السعادةكنزعلىطلسمفالصبر

)2(

)3(

)4(

وفيه.أوسبندشدحديثمن)359(حبانوابن)1227(،لهالكبرى

ذينعيمأبيعندبهباسلاآخرإسنادوله.منقطعأنهوصوابهكثير،اختلاف

)ز(.)1/266-267(.الحلية

حديثمن)5301(الزكاةفيومسلم)9146(،الزكاةفيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأبي

"!عليهغشي"حينإلى،ط""كفيتحرفعيش""خير

الصابرينعدةفيونقل)4/333(.المعادزادفياللفظبهذاالمصتفنقله

عيشناخير"وجدنابلفظأحدهما:عنهاللهرضيعمرعنأثرين)155(

عنالصبرباب،الرقاقكتابفيتعليقاالبخارياخرجهالذيوهوبالصبر"،

منكانالصبرأنولوبالصبر،أدركناهعيش"أفصلوالآخر:.اللهمحارم

.كريما"كانالرجال

لفطصلهو.الصوفيةكلامفياستعمالهكثروقد،المكتومالسر:الطلسم

لمعجمو)153(الاصيلالقول:انظركالالغاز.مبهمغامضهومالكليوناني

السالكينومدارج)03،78(،الفوائدفيالمؤلفأنشدهماوالبيتان.الوسيط

رجالمدفيأبياتتسعةضمنأخروجهعلىنظرهماو)3/235(.

)4/333(.المعادزادفيوحدهالثانيالبيتوانظر535(،)1/
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)1(وعقل،مكروهعلىالنفسحيس"الصبر:قوله:السادسالوجه

عندالفرجوانتظار،تحملهفيالغصصومكابدة،الشكوىعناللسان

".عاقبته

الصبرماو.البلاءعلىالصبروهوالصبر،أقسامأحدهذا:فيقال

يتحلىبل،فيهيعرضلاوقد،بعضهأوذلكفيهيعرضفقدالطاعةعلى

حيسفالهعليها،واقعفالصبرهذاومع،ورضىمحبةبهاوياتيبها

الذينحنفسك>واضحبر:تعالىقال.بهاوالقياممداومتهاعلىالنفس

يعرضفقدالمعصيةعنالصبرماو.28[]الكهف/الاية(ربهميدعون

داعيهاقهرمنالصابر)2(لتمكن،فيهيعرضلاوقد،بعضهأوذلكفيه

وغلبته.

البلية،علىالصبرفييعرضإلماالاربعةالامورمنذكرماكانوإذا

ليس"ومنازعةوجرأةةومناوتجلدالخاصةطريقفي"إله:فقوله

لوازمماو؟والمنازعةوالجرأةالمناوأةفأينالتجلد،فيهوالما،كذلك

نإ:يقالأنيصحفلا،تعدمولاتنقلبفلاالبلوىالموجودمنالطبيعة

عنواللسانالتسخطعنالنفسوحيسعليهوالتجلدالتألموجود

وامتثالوالاستكانةالعبوديةمحضهوبل،ومنازعةجرأةالشكوى

البلاء،فيعبدهعلىالمفروضةسبحانهاللهعبوديةمنوهوالأمر،

نأرامومنمنها،بدلاالطبيعةولوازمالعبد.كمالعينبهافالقيام

وعللهاأسبابهاتمامعندوالالموالعطشوالجوعوالحر)3(البرديجدلا

الاصل.خلاف"عقد"،:"ف"()1

غيرها.منثبتناماوالصواب،"ليمكن":"ف"قراءة)2(

.والبرد""الحز:""ب)3(
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الالامتلكوجودعلىإلاالاجر)1(ترتبوهل.الممتنعرامفقد

عليها؟والصبر،والمشاق

الامثلثم،الانبياءبلاءالناسأشد":قالألهجمي!النبيعنثبتوقد

:قالشديدا،وعكالتوعكإلك:مرضهفيلهوقيلفالامثل")2(.

نأريبولا،ع!ي!وعكهفييعني")3(منكمرجلينأجرليان،"أجل

:قالموتهمرضفي()فالهيضاو.!لمجيطلهمؤلما)4(كانالوعكذلك

فييقولوكان.الصداعألموجودمنهولماوهذا"وارأساهإ")6(

فييدهويدخل."الموتسكراتعلىأعني"اللهم:الموتغمرات

لتكميلكلهوهذا)8(،الموتكربمنوجههبهاويمسحالماء)7(،قدح

وعينالعبوديةمحضإلاذلككانوهل.ع!ب!مدرجاتهرفعةوزيادةأجره

وفي،الصبرتركفيإلاوالمنازعةةوالمناوالجرأةوهل؟الكمال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."نيكر":"ط"."تبيتر":"ب"

)594(.صفيتخريجهتقدم

لصلة1والبركتابفيومسلم)5647(،المرضىكتابفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمن)2571(والاداب

".مؤلم"الوعك:"،ط"ك

من.ساقط""فانه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)5666(المرضىكتابفيالبخاريأخرجه

"ب".منوالمثبت.سهوولعله"ف"،فيوكذاالماء"،"القدح:[لاصلفي

أحمداخرجهوالحديث"ك،ط".منساقطهناإلى..."يده)ويدخل

والنسائي)4386(والحاكم)789(،والترمذي()1623ماجهوابن)24356(

الحاكمصححهوالحديث.عائشةحديثمن)1071،32901(الكبرىفي

بنموسىلجهالةقال،كماوهو،الترمذيوضعفه،الذهبييتعقبهولم

)ز(.سرجس.
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؟والشكوىالتسخط

فيالشكوىكتمانإلىيرجع)1(حاصله"فإن:قوله:لساببع1الوجه

."المولىباختياروالاستبشارأ[]84/،بالبلوىالأذى)2(تحمل

عنيخرجأنوأما،الشكوىهوعنهالخروجيمكنالذي:فيقال

فيهوولا،ممكنغيرفهذابها)3(،يتلذذو،يجدهفلاالبلوىذوق

اللهصنعلطفالبلاءتضاعيففيالعبديشاهدأنالممكنوإلما.الطبيعة

حمله؛مؤنةعنه)4(فيخفعنهحملهفيبهوبره،لهاختيارهوحسن،به

عناختيارهوحسنوبرهبهاللهصنعلطائفباستخراجالنفسوتشتغل

ذلك.منشهدهبمالذةله()فتحصل،حملهشهود

وأله،محبوبهمرادهذاأنيشهدأنوهي،منهأرفعمرتبةهذاوفوق

عليه،خلعهاالتيوخلعته،عبدهإلىهديتهوأله)6(،ومستمعمنهبمرأى

العبدفيعلم؛وجلالهلعزتهوالتضرعوالمسكنةالتذللأذيالفيلهليرفل

يحبهمافيحبمحابه،فيالمحبوبموافقةهيالمحبةحقيقةن

وان)7(،المحبوبموافقةحيثمنالحالتلكالعبدفيحب.محبوبه

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

تحريف.،"ملهحا":"ط،"ك

الفصل:اولفيتقدمفالذيقلم.سبقولعله"تحامل"،:الاصلفي

المجالس.فيالواردوهو"تحمل".

خطا.،"به""ط":

"ط".منساقطعنه""فيخف

"ف".منلمثبتو"فيحصل"."ب،ك،ط":

"مسمع"."ط":

"ب"بكتابة"ف"ناسخأشاركما،قلمسبقولعله"المحبوبة"،:الاصلفي

".لمحبوبهموافقته":"،ط"كوفي.""المحبوبية:""بوفي.""بهفوق
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لها؛محبتهتنافيلاالكراهةهذهفإن،البشريالطبعحيثمنكرهها

فيينكرلاوهذا.اخروجهمنيحبهوهو،الكريهالدواءطبعهيكرهكما

القائلقالكماأسبابها،وضعفضعفهامعبالمخلوقالمتعلقةالمحبة

ذلان:في

أربا)1(حبهفيليصارقدفالبعديعجبهعنهوبعديهواهأهوى

:2(آخر)لوقا

يريد)3(لماريدمافأتركهجريويريدوصالهأريد

:(4آخر)لوقا

()أكرمممنعليلنيهونمنماجاهدانفسيفأهنتوأهنتني

هومرادهعنمحبوبهبمراديفنىحيثإلىبالعبدالمحبةلتبلغوانه

ينكرلافهذا.إليهكريهاكانوانأحبهمحبوبهمرادشهدفإذا.منه

)6(
عليه،وصبرهللمحبالمنافيالمحبوببمرادالتألمينافيلاولكن

.الامرانحقهفييجتمعبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الشهرزوريالمظفربنالقاسمبنعبداللهالمرتضىمحمدأبيللقاضيبيتينمن

وقد031(.)2/الشامشعراء-قسمالقصرخريدةانظر:هـ()465-521

ايضا.)304(المحبينروضةفيالمؤلفذكرهما

."الاخر":"ط،ك،"ب

)947(.صفيسبقوقد.الواعظالمنخملابن

."الاخر":"ط،"ب

)965(.صفيستأتيأبياتمنالخزاعيالشيصلابي

من"ط".ساقط"لكن"
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وإفضائهاالبلوىتلكبعاقبةوعلمهباستبشارهالمحبةهذهوتقوى

لمنمحئتهوقويت،بذلكعلمهقويفكلما.واللذةالنعيمغايةإلى3

لوازممنهيالتيالطبيعيةالكراهيةمع،بهاتلذذهازداد،بابتلائهذكره

يجريأنإليهالاشياءأحطالذيالمحبعلمإذاسيماولا؛الخلقة

يفرحفانه،الامتحانمنبنوعذكرهقدمحبوبهأنمحبوبهبالعلىذكره

القائل:قالكما،بهذكرهماساءهوان،لهبذكره

ببالكا)1(خطرتأنيسرنيلقدبمساءةنلتنيأنساءنيلئن

فوقبعضهامرتبةمقاماتثلاثعلى"وهو:قوله:الثامنلوجه1

ه"العوامصبر"وهو:قولهإلىالتصبر":فالاول.بعض

ولكن،كرهعلى)2(وتحملبتكلفموذنالتصبرأنريبلا:فيقال

العبد،منفالتصبر.بهينالالذيسببهوهوالصبر،فيمنهبدلاهذا

النبيقالكما،وتكلفهتعاطاهإذا)3(عليهاللهيفرغهاالتيثمرتهوالصبر

.)4(ث،ير
التعلممنزلةالصبرمنالتصبرلمحمنزلة."اللهيصبرهيتصبر"ومنع!بر:

الصبر.حصولفيمنهبدفلا،والفهمالعلممنوالتفهم

)1(

)2(

)3(

)2/891،373(.السالكينمدارجوفيوغيرهالاصلفيالبيتوردكذا

.204،583(.)164المحبينروضةفيكما"ببالك"،:روايتهفيوالصواب

وانظر:)17(.ديوانهفيالدمينةلابنقصيدةمنوهو)219(.اللهفانواغاثة

61(.)2/تمامأبيحماسة

".وتكلف"بحمر:"ب"

،ط"."كمنساقط"عليه"

فيصتخريجهسبقوقد.عنهاللهرضيالخدريسعيدابيحديثمن

.)957(
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علىتخففسهولةنوعوهو،الصبر:"والثاني:قوله:التاسعالوجه

وهو،للهالصبروهوالمراد،صعوبةعليهوتسهل،الثقلبعضالمبتلى

."المريدينصبر

لله.كانإذايحمدإنماوكلاهماالتصبر،ثمرةالصبرأنتقدمفقد

ينفعلالهيكنومالم،يكونلابهيكنلمفما،بادلهكانإذايكونوإنما

بادلهيكونأنإلامقصودهالسالكللمريديحصللافكلاهما؛يثمرولا

<]النحل/بالدةإلارلوماصبر>و:بهالصبرفيتعالىقال.ودده

.[48لحكمرئك(]الطور/واضبزِ>:لهالصبرفيوقال.[127

فقالتبه؟أو،لهالصبر:فضلوأعلىالصبرينأيالناسواختلف

الصبرالصبرضعف"و:السائرينمنازل)1(كتابصاحبمنهمطائفة

وفوقهماالمريد،صبروهو،بادلهالصبروفوقه.العامةصبروهو،لله

.")2(السالكصبروهو،اللهعلىالصبر

لامرنفسهيصبرالذيالعابدصبرهولله)3(الصبرأنالقولهذاووجه

.المحرماتعنصابر،العملعلىصابرفهو،وثوابهلمرضاتهطالباالله

وجلعزاللهإلىذلكوإضافة،والقوةالحولمنتبروفهوبهالصبرماو

بهتجيءماعلىالسالكفصبراللهعلىالصبرماوالمريد.صبروهو

حكامه.و)4(أقداره

متعلقلهالصبرفان،بهالصبرمنأكملللهالصبرأنوالصواب

."ط،ك،"بمنساقط""كتاب(1)

.(991)2/السالكينومدارج)93(،السائرينمنازل:انظر)2(

"ط".منساقطهناإلى"..المريدهصبر"وهو)3(

".أقدارهمتعلقبه"يجيء"ط":)4(
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مماأكمللهإا(وما.ومشيئتهبربوبيتهمتعلقبهوالصبر،ومحبتهبإلهيته

لهوالصبر،وسيلةبهفالصبر،الوسيلةهوبهوما،الغايةهولهمافإن،به

لوسائل.والغاياتمابينالتفاوتمنوبينهما،غاية

متعلقبهوالصبر،نعبد<إباك>:بقولهمتعلقلهالصبرفإنيضاو

بينمنقسمتانالكلمتانوهاتان.*<!تتعبوإباي>:)2(بقوله

نعبد""إياكو.ربهعنيرويفيمالمجيمالنبيعنثبتكما،اللهوبينالعبد

للعبد،مماأكملللهوماللعبد)3(؛التيهي"نستعينوإياك"،للهالتيهي

للعبد.هوبماتعلقمماأفضللههوبماتعلقفما

الاستعانة،مصدرهبهوالصبر،المحبةمصدرهلهفالصبريضاو

الاستعانة.منأكملوالمحبة

الدينيةأحكامهعلىالصبرفهو]84/ب[سبحانهاللهعلىالصبروأما

ابتلائه،علىوالصبر،أوامرهعلىالصبرإ4(إلىيرجعفهو.والكونية

أعلم.واللهثالثما)د(،قسماالحقيقةفيفليس

أصلوهو،الايمانمقاماتاصلأقسامهبجميعالصبرأنتبينفقد

وهو،واحدقسمإلامنهيذمولا.بدونهلهكماللاالذيالعبدإ6(كمال

"ما".بعد"هو"فيهازيداللاحقةلجملفيوكذلكله"هو"وما:"ط")1(

،ط"."بمنساقط"بقولهمتعلقبه"والصبر)2(

اللهرضيهريرةأبيعن)593(الصلاةكتاب،مسلمصحيحفيالحديثنص)3(

عنه.

"التصبر"."ف":)4(

".ثالث"قسم"ب":)5(

العبد"."لكمال:،ط""ك)6(
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عنفالصبر.المحجوبينالمعرضينصبرفاله،سبحانهاللهعنالصبر

عينمنالمحبيسقطالذيوهوسووه،وشيءأقبحالمحبوب

محبوبهعنصبرهكانمحبهأكملكانكلماالمحبفان،محبوبه

متعذرا.

بالبلوىالتلذذوهوالاصطبار،"الثالث:قولهالعاشر:[لوجه

صبروهو،اللهعلىالصبرهووهذا.المولىباختياروالاستبشار

."العارفين

وهووالاتخاذ،كالاكتسابالصبر،منافتعالالاصطبار:فيقال

البناءهذافإن،وملكةسجيةصاركألهالصبر،علىالمعنىبزيادةمشعر

.27[وائط(]القمر/فازتقئهم>:تعالىقال،والاكتساببالاتخاذموذن

ولهذا،الكسبمنأبلغالاكتسابأنكما،الصبرمنأبلغفالاصطبار)1(

قال.لهفيما)2(والكسب،صاحبهعلىيكونالذيالعملفيكان

نأعلىتنبيها286[(]البقرة/كتسبمتماوعليهاماكسبثلها>:تعالى

باكتسابهاهوإلماالعقابوأن،وكسبسعيبأدنىلهايحصلالثواب

تعانيه.وماوتصرفها

سبحانهاللهباختياروالاستبشاربالبلوىفالتلذذهذاعلمواذا

كانلماولكنالتصبر؛ومعالصبرمعيكونبلالاصظبار)3(،يخصلا

أولى.والاستبشارالتلذذبهذاكان،قوىوالصبرمنأبلغالاصطبار

أعلم.والله

قرب.غيرهامنوالمثبت"والاصطبار"،"ف":)1(

تحريف.""وذلك:""ف(2)

.يختمبالاصطبار"لا":""ب)3(
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قاعدة

:عديدةأسبابمنينشاالمعصيةعنالصبر

حرمهاإنمااللهوأنودناءتها،ورذالتهابقبحهاالعبدعلم:أحدها

يحميكما،والرذائلالدناياعنوحماية)1(لعبدهصيانةعنهاونهى

تركها،علىالعاقليحملالسببوهذا.يضرهعماولدهالشفيقالوالد

.بالعذابوعيدعليهايعلقلمولو

اليهبنطرهعلممتىالعبدفإن،وجلعزاللهمنالحياء:الثانيالسبب

منإستحيا،حيياحيا)3(وكانإ2(،ومستمعمنهبمرأىوأنهعليهومقامه

لمساخطه.يتعرضأنربه

تزيلالذنوبفان،إليكوإحسانهعليكنعمهمراعاة:الثالثالسبب

ذلكبحسباللهمننعمةعنهزالتإلاذنباعبدأذنبفما.بدولاالنعم

إليه.ترجعلمأصروإن،مثلهاأوإليهرجعتوراجعتابفان.الذنب

اللهقال،كلهاالنعم)4(يسلبحتىنعمةنعمةعنهتزيلالذنوبتزالولا

وأعظم.[11(]الرعد/بانفسهممايغيرواحتئبقوممايغرلااللهإت>:لىتعا

تزيلهاالنهبةوانتهابالخمروشربوالسرقةالزناوذنب،الإيمانالنعم

)31
وسملبها.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."ط،ك"منساقط"لعبده"

."مسمع":"ط"

."ط،ك"منساقطحئا""

.""تسلب:"ط،"ك

.ويسلبها"يزيلها":"ط"
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وقال.سنة"الليلقيامفحرمتذنباأذنبت":)1(السلفبعضوقال

قيل:هذا)2(وفي."القرانفهمفحرمت،ذنباأذنبت":اخر

)3(النعمتزيلالمعاصيفانفارعهانعمةفيكنتإذا

الحطب،النارتأكلكماتأكلها،النعمنارالمعاصيفانوبالجملة

عافيته.)4(وتحويلنعمتهزوالمنبالدهعياذا

فيبتصديقهيثبتإنماوهذا.عقابهوخشيةاللهخوف:[لرابعالسبب

بالعلميقوىالسببوهذا.وبرسولهوبكتابهبهوالايمان،ووعيدهوعده

عبادهمنللهيخشىإنما>:تعالىقالبضعفالما.ويضعفواليقيني،

كفى":السلفبعضوقال.28[*<]فاطر/غفورع!فيللهإنأئعلمثوبا

.(جهلا")باللهوبالاغترار،علمااللهبخشية

فيالاسبابأقوىمنوهي،سبحانهاللهمحبة:[لخامسالسبب

وكلما)6(،مطيعيحبلمنالمحبفان.ومعاصيهمخالفتهعنالصبر

المخالفةوتركللطاعةاقتضاوهكانالقلبفيالمحبةسلطانقوي

وسلطانهاهالمحبةضعفمنوالمخالفةالمعصيةتصدروإنما،أقوى

".العارفين"بعض:""ب()1

هذا"."مثل"ط":)2(

)134(.صفيسبق)3(

"تحول"."ب":)4(

)615(.صفيمنهجزءوسياتيعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهكلاممن)5(

الزهدفيالمباركابنأخرجه)ص(.)1/225(.دارالسعادةمفتاجوانظر:

)ز()2798(.الكبيرفيوالطبراني)46(رقم

)646(.صفيوسياتي،غيرهاوالوراقمحمودقولمن)6(
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وعقوبته،سوطهمنخوفهسيدهمعصيةتركعلىيحملهمنبينوفر!

العبد"نعم:عمرقالهذاوفي.لسيدهحئهذلكعلىيحملهمنوبين

لكاناللهمنيخفلملوأنهيعني")1(يعصهلماللهيخفلملو،صهيب

الصادقفالمحب.معصيتهمنيمنعهماوإجلالهاللهمحبةمنقلبهفي

المحبةصدقوعلامة،وجوارحهقلبهيرعىمحبوبهمنرقيبعليه

ودوامه.الرقيبهذاشهود

هذاتوجبلاالمجردةالمحبةأنوهيلها،التنبهيجبلطيفةوههنا

)2(الإجلالقارنهافاذا،وتعظيمهالمحبوببإجلالتقترنلمماالاثر

إنماعنهماالخاليةفالمحبةوإلا،والطاعةالحياءهذاأوجبتوالتعظيم

ثرهاعنهايتخلفولهذا.واشتياقوتذكروانبساطأنسنوعتوجب

علىتحملهلاولكن،للهمحبةنوعفيرىقلبهالعبدويفت!شوموجبها)3(،

عمرفما.لتعظيموالاجلالعنتجردهاذلكوسبب،معاصيهترك

أفضلمنوتلك،وتعظيمهاللهبإجلالالمقترنةكالمحبةشيءالقلب

.يشاءمنيؤتيهاللهفضلوذلكفضلها،أولعبدهاللهمواهب

نأوحميتهانفتهاووفضلهاوزكاوهاالنفسشرف:السادسالسبب

وتحقرها،منزلتهاوتخفضقدرها،وتضعتحطهاالتيالاسبابتختار

السفلة.وبينبينهاوتسوي

الحسنةالمقاصدانظر:.أصلعلىلهيوقفلمولكنمشهور،أثروهو)1(

الاسلاملشيخالمسائلوجامع)29(الفوائدبدائع:تأويلهفينظرو)526(.

.)3/315(

"بالاجلال"."ط":)2(

"ب".منساقط"وموجبها")3(
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أثرها،وقبح،المعصيةعاقبةبسوءالعلمقوة:السابع[لسبب

وضيقه،القلبوظلمة،الوجهسوادمنمنها)1(:الناشىءوالضرر

،0)2(
واضطرابه،قلقهوشدة،وانحصاره،لمهووحزنه851/أ[،وعمه

الذيبالثوبزينتهمنوتعريه،عدوهمقاومةعنوضعفه،شملهوتمزق

،أمرهفيوالحيرةوالقسوة،تنالهالتيوالعصرة،بهوزينهاللهجمله

الذيالعلموتواري،لهالمبينعدوهوتولي،عنهوناصرهوليهوتخلي

ومرضهبد،ولاضعفهأولهحاصلاكانماونسيان،عنهلهمستعداكان

.)3(القلوبتميتالذنوبفانبد،ولاالموتفهوبهاستحكمإذاالذي

.عزةبعدذلة:ومنها

يخافهمتصرفاملكاكانأنبعدأعدائهيدفيأسيرايصيرأنه:ومنها

.أعداوه

ولافيرعيتهفينفوذلهفلايبقىتأثيره،يضعفأنهومنها:

غيرهم.فيينفذولا،أمرهاإذاتظيعهرعيتهفلا،الخارج

.إساءةأشدهمالناسفأخوف،مخافةبهوتبدلهأمنهزوال:ومنها

ازدادإساءةازدادوكلما،وحشةبهوالاستبدالالانسزوال:ومنها

)4("
وحشه.

)1(

)2(

)3(

)4(

916(.-)85والدواءالداءفيالمعصيةأضراربيانفيالمصانفافاضقد

".وغمهوهقه"وضيقه"ب":

:المباركبنعبداللهقال

إدمانهاالذليورثوقدالقلوبتميتالذنوبرأيت

2(.30)4/المعادزاد:انظر

"ب".منساقطةالفقرةهذه
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بالسخط.واستبدالهالرضازوال:ومنها

واستبدال،عندهوالايواءإليهوالسكونبالدهالطمأنينةزوال:ومنها

منه.والبعدالطرد

نالكلما،دائمةحسرةفييزالفلا.الحسراتبئرفيوقوعه:ومنها

نإغيرهاإلىأو،وطرامنهايقضلمإننظيرها)1(إلىنفسهنازعتهلذة

عليه،يقدرماأضعافأضعافذلابمنعنهيعجزوما،منهاوطرهقضى

قدنارالهافيا.وحزنهحسرتهاشتدتعجزهوعرفنزوعهاشتدوكلما

الافئدة!علىتطلعالتيالموقدةاللهنارقبلالدارهذهفيالقلببهاعذب

،الايمانمالرأسمنمعهبماغنياكانفاله.غناهبعدفقره:ومنها

فقيراأصيحمالهرأسسلبفاذا؛الكثيرةالارباحويربحبهيتجروهو

والجدالنصوحبالتوبةآخرمالرأستحصيلفييسعىأنفإلى.معدما

ماله.رأسمنأضاعهبما،كثيرربح)2(فاتهقد،والتشمير

.)3(يصيبهبالذنبالرزقيحرمالعبدفان،رزقهنقصان:ومنها

)1(

)2(

)3(

"ب":"نظيرتها".

ذلكفييسعىلاانوإماالتشمير...يسعىأن"فإمااولا:الاصلفيكتب

كمافقراتها"فإما"صلحوذلك"فييسعىلاان"وإماعلىضربثم"فاتهقد

وقد.."فإماه:،ك""بوفي،.".هيسعىن"فانى:"ف"ناسخوقر.اثبت

".فاتهفقدالتشمير]وإلا[...بتحصيليسعىأنفاما":"ط"وفي."فاته

حبانوابن)2204(،ماجهبنو)22386(،احمدخرجهماإلىيشير

والحاكمحبانابنصححهوالحديث.وغيرهم)1814(والحاكم)872(،

ولايدرى،جهالةفيهالجعد،بيبنعبداللهفيه:قلت،البوصيريوحسنه

)ز(.لاأمثوبانمنأسمع
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بدنه.ضعف:ومنها

بهافتبدل،بالطاعةألبسها)1(التيوالحلاوةالمهابةزوالومنها:

.وحقارةمهانة

.الناسقلوبفيمنهوالنفرةالبغضةحصول:ومنها

الوقتوهوغلاها)2(،ووأنفسهاعليهالاشياءأعزضياع:ومنها

.أبدا)3(عليهيعودولا،منهعوضلاالذي

مستجيئاله)4(منقاداراهإذافانه.بهوظفره،فيهعدوهطمع:ومنها

حزبه،منوجعلهبهبالظفرنفسهوحدث،فيهطمعهاشتد(به)يأمرهلما

الحق.مولاهدونوليههويصيرحتى

قلبهفينكتأذنبإذاالعبدفإن.قلبهعلىوالرينالطبع:ومنها

نكتةفيهنكتاخرذنئاأذنبوإن؛قلبهصقلمنهاتابفان،سوداءنكتة

بل>ص:تعالىقال.الرانهوفذلك؛قلبهتعلوحتىتزالولا،أخرى

.[)6(41/دمر*<1يكممبونكانوماقلوبهمعلىران

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"ك،ط":"لبسها".

لمهملة.با"هااعلا":"ط،ك"

."ليها":"ط،ك،ب"

."ط"منقطسا"له"

."ط،ك"منقطسا"به"

حبانبن1و)4244(،ماجهوابن)3334(،الترمذيأخرجهماإلىيشير

)8093()2/562(لحاكم1و)418(لليلة1واليومعملفيوالنسائي)039(،

والحاكمحبانوابنالترمذيصححهوالحديث.هريرةابيحديثمن

)ز(..والذهبي
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منقلبهفيأثرهايجدلمفعلهافاذا،الطاعةحلاوةيحرمأنه:ومنها

الطاعةفان،الاخرةفيوالرغبةوالعقلالايمانومزيدوالقوةالحلاوة

بد.ولاالثمراتهذهتثمر

القيامة.بساحةونزولهالدنيامنترحلهمنقلبهتمنعألها)1(:ومنها

،الاخرةفيوينزلالدنيامنيرحلحتىمضيعامشتتايزاللاالقلبفان

علىواجتمع،جهةكلمنوالعنايةالتوفيقوفودإليهأقبلتفيهانزلفاذا

إلىيترحللموما.معادهليومزادهوتعبئةجهازهوقضاءأطرافهجمع

لالهلازمةوالبطالةوالكسلوالتشتتوالعناءفالتعبويحضرهاالاخرة

محالة.

عنأعرضإذاالعبدفان.عنهوعبادهوملائكتهاللهإعراض:ومنها

ملائكتهعنهفأعرضتعنه،اللهأعرضبمعاصيهواشتغلاللهطاعة

إليه.حلقهبقلوبواقبلعليهاللهأقبلاللهعلىاقبلإذاألهكما؛وعباده

بالاخر،أحدهمايقوىثماخر،ذنبايستدعيالذنبأنومنها:

حتىجرا،وهلمرابعا،فتستدعي،الثلاثةتجتمعثمثالثما،فيستدعيان

ثوابمن"إن:السلفبعضقال.خطيئتهبهوتحيط،ذنوبهتغمره

.)2(.بعدها"السيئةالسيئةعقوبةومن،بعدهاالحسنةالحسنة

وغيرجنسهامنمنهالهوخيرإليهأحبهومابفواتعلمه:ومنها

فيماولذةالدنيافيالمحرماتلذةبينلعبدهاللهيجمعلافاله.جنسها

فىلننكؤأذهئتملنارعلىكفرواائذفيدغرض>ودؤم:تعالىقالكما،الاخرة

)1("ك،ط":"ان".

11(.)01/الفتاوىمجموع:انظر.جبيربنسعيدإلىالاسلامشيخنسبه)2(
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فيطيباتهيذهبلافالمؤمن.02[بها<]الاحقاف/والسمئعتمالدنياحياتكم

فلأله)1(الكافرماو.للآخرةطيباتهبعضيترلنأنبدلابلالدنيا،

فيوطيباتهكلهاحظوظهتناولعلىحريصفهو،بالاخرةيؤمنلا

الدنيا.

تزودفإن.إقامتهدارإلىووسيلتهزادههيأعمالهبأنعلمه:ومنها

منتزودوإنهوالجناةالعصاةدارإلىالزادذلكأوصلهاللهمعصيةمن

وولايته.طاعتهأهلدارإلىوصلطاعته

عندوشفيعه،فيهنيسهوقبرهفيوليههوعملهبأنعلمهومنها:

عليه.جعلهشاءوان،لهجعلهشاءفإن؛عنهوالمحاجوالمخاصم،ربه

إلىوتصعد،بهوتقومبالعبد،تنهضالبرأعمالبأنعلمه:ومنها

عمالوصعودهاهمعصعودهيكونبهاتعلقهقوة)2(فبحسب؟بهالله

سافلين؛أسفلإلىوتجره،الهاويةإلىوتجذبهبهتهويالفجور

")3(--!
سبتمرحيثإلىونزولهمعهاهبوطهيكونبهاتعلقهفوةوبحسب

)4(
يرفعة(لص!لحوالعملألطيبالكلولضعد>إلية:تعالىقال.به

الملالفنحعنهاستكبرواويايتناكذبوالذلينإن>:تعالىوقال.[01]فاطر/

بللاعمالهمالسماءأبوابتفتحلمفلماالاعراف/04[.<1لمحاأئواب

هلو.عنهاأغلقتبلالمفارقةعندلأرواجهمتفتحلمعنها،أغلقت

حتىلاعمالهممفتوحةالسماءأبوابكانتلماالصالحوالعملالايمان

".)1("ب،ك،ط":"ف!نه

.""بمنساقط""قوة)2(

.""بمنساقط""قوة)3(

تصحيف.،"يستقر":"ط،"ك(4)
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سبحانه،إليهوصلتحتىلارواجهمفتحت،سبحانهاللهإلىوصلت

عليين.فياسمهابكتابةوأمرفرحمها،،يديهبينوقامت

دخله.منعلىضيعةلاالذياللهحصنمنخروجه:ومنها]85/ب[

فما.الطريقوقطاعللصوصنهبايصيرحيثإلىمنهبمعصيتهفيخرج

)1(موحشةخربةإلى،افةفيهتدركهلاحصينحصنمنخرجبمنالظن

متاعه؟منشيئامعهيتركونفهل،الطريقوقطاعاللصوصمأوى

أمرمنشي؟كلفيبركتهلمحقتعرضقدبالمعصيةألهومنها:

والمعصيةشيء،كلبركاتللعبدتجلبالطاعةفإن.واخرتهدنياه

.)2(بركةكلعنهتمحق

علما،العبدبهايحيطأنمنأكثرالقبيحةالمعصيةفاثاروبالجملة

والاخرةالدنيافخير.علمابهايحيطأنمنأكثرالحسنةالطاعةواثار

)3(.معصيتهفيبحذافيرهوالاخرةالدنياوشر،اللهطاعةفيبحذافيره

بطاعتي؟فشقي،أطاعنيالذيذامن":تعالىاللهيقولالاثاربعضوفي

بمعصيتي؟")4(فسعد،عصانيالذيذاومن

كمسافروأله،انتقالهبسرعةوعلمه،الاملقصر:الثامنالسبب

ثمشجرةظلفيقالكراكباو،منهاالخروجعلىمزمعوهوقريةدخل

ماتركعلىحريصانتقالهوسرعةمقامهبقلةلعلمهفهووتركها،سار

"."هي:""طفيبعدهازاد(1)

"ط".منساقطهناإلى.".امر.منشيءكل"في)2(

".الله"معصية"ب":)3(

)ز(..منبهبنوهبحديثمن)16673(تفسيرهفيالطبريأخرجه)4(
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بحضرته.مابخيرالانتقالعلىحريص،ينفعهولاويضرهحملهيمقله

الأمل.وطولالتسويفمنضرولا،الاملقصرمنانفع(1)للقلبفليس

ومنامهوملبسهومشربهمطعمهفيالفضولمجانبة:التاسعالسبب

هذهمنتنشأ)2(إلماالمعاصيإلىالداعيقوةفان.بالناسواجتماعه

إلىفتتعذاه،المباععليهافيضيقمصرفا،لهاتطلبفالها،الفصلات

النفسفان،وفراغهبطالتهالعبدعلىضرراالاشياءأعظمومن،الحرام

بد.ولايضرهبماشغلتهينفعهابمايشغلهالمإنبل،فارغةتقعدلا

ثباتوهو)3(:كلها،الأسبابلهذهالجامعوهوالعاشر،السبب

قوةبحسبهوإلماالمعاصيعنالعبدفصبر.القلبفيالايمانشجرة

الإيمانضعفوإذا،أتمصبرهكانأقوىإيمانهكانفكلما،إيمانه

له،ورويته،عليهاللهبقيامالايمانقلبهباشرمنفانالصبر.ضعف

الإيمانقلبهوباشر؛لفاعلهومقته،لهوبغضه،عليهحرملماوتحريمه

هذابموجبيعمللاأنمنهإ4(امتنعوالنار=والجنةوالعقاببالثواب

الايمانبدونوالمعاصيالمخالفاتتركعلىيقوىألهظنومن.العلم

القلب،فيالايمانسراجقويفاذا.غلطفقد(،!الثابتالراسخ

إلىالنورذلكسرى؛أرجائهفينورهشرقو،بهكلهاجهاتهوأضاءت

لهوانقادت،الايمانلداعيالاجابةفأسرعت،إليهاوانبعث،الأعضاء

)1("ط":"للعبد"،تحريف.

)2("ف،ب":"ينشا".

."ط،"كمنساقط)وهو")3(

.""من:""ط(4)

".الراسخ"الثابت:"ب")5(
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كما،يدعوهاحينبدعوتهتفرحبل،كارهةولامتثاقلةغيرمذئلةطائعة

وقتكلفهو.كرامتهمحلإلىإليهالمحسنحبيبهبدعوةالرجليفرح

")1(
والله،يشاءمنبرحمتهيختصوالله.لموافاتهويتاهب،داعيهيرلمحب

العطيم.الفضلذو

فصل

تجلبهمامعرفةومنالأسبابهذهمعرفةمنينشاالطاعةعلىو[لصبر

الايمانأسبابهاأقوىومن.الجميلةوالاثارالحميدةالعواقبمنالطاعة

استجابتهكانتالقلبفيوالمحبةالايمانداعيقويفكلما،لمحبهو

بحسبه.للطاعة

صبر:فضلالصبرينأي:وهي،الناسفيهاتكفممسألةوههنا

الطاعة؟علىصبرهام،المعصيةعنالعبد

وظائفمنالمعصيةعنالصبر:وقالت،الاولرجحتفطائفة

والفاجر،البريفعلها)2(البر"أعمال:السلفبعضقالكما،الصديقين

.")3(صديقإلاالمعاصيتركعلىيقوىولا

داعيفإن،الطاعةتركداعيمنأشدالمعصيةداعيولان:قالوا

إلىوالداعي،بهوتلتذالنفستشتهيهوجوديأمرإلىداع)4(المعصية

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ب،ك،ط":"يترقب

"ب":"يعملها".

ومجموع)902(،الصوفيةطبقاتفيكما،التستريعبداللهبنسهلكلاممن

.2(4/)17الفتاوى

."ط"منسقط""داع
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.أقوىالمعصيةداعينريبولا،والمهانةوالبطالةالكسلالطاعةترك

)1(والشيطانالنفسداعيعليهاجتمعقدالعصيانولانقالوا:

،والمحاكاةالتشبهوطلب،الرجلوقرناءالدنيا،وأسباب،والهوى

المعصية،إلىالعبديجذبالدواعيهذهمنواحدوكل.الطبعوميل

صبرفأي؟القلبعلىوتظاهرتاجتمعتإذافكيف؛أثره)2(ويطلب

الصبر.منهتاتىلمايصبرهاللهأنولولااجابتها؟عن)3(صبرهمنأقوى

الظهور.غايةفيحجته-ترىكما-القولوهذا

فعلأنعلىمنهابناءالطاعةعلىالصبرطائفةورجحت

منبنحوذلكعلىواحتجت،المنهياتتركمنأفضلالمأمورات)4(

عليها،بالصبريتئمإذماالماموراتفعلأنريبولا.حجه)عشرين

فضل.عليهاالصبركانفضلفعلهاكانفاذا

والمعصية،الطاعةباختلافيختلفهذاأنذلكفيالنزاعوفصل

المعصيةعنالصبرمنأفضلالكبيرة)6(العظيمةالطاعةعلىفالصبر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

".والشيطان"والهوى:""ط

"صبر".:""ط

منقوط.غيروالاصل."تطلب...تجذب":""ف

."المامور":"ط،"ك

:يقولكانالاسلامشيخان)2/188(السالكينمدارجفيالمصنفذكر

وأفصل،المحرماتاجتنابعلىالصبرمنأكملالطاعاتأداءعلىالصبر

عدةفيذكروقدوجها.عشرينمنبنحوفيهقررهمصنفاذلكفيلهوأن

.الاسلامشيخقولنهإلىيشرلمولكنوجها،عشرين)68-75(الصابرين

ترك"إن:التستريعبداللهبنسهلقول-128()911الفوائدفيذكروهكذا

وجها.وعشرينبثلاثةونصره"،النهيارتكابمناعظماللهعندالامر

"المعظمة".،ط":"ك
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علىالصبرمنأفضلالكبيرةالمعصيةعنوالصبر،الدنيةالصغيرة

صبرهمنعظموأفصلمثلاالجهادعلىالعبدفصبر)1(.الصغيرةالطاعة

صبرهمنأعظموالفواحشالاثمكبائرعنوصبره،الصغائرمنكثيرعن

فيالنزاعفصلفهذا.ونحوهتطوعايوموصوم)2(الضحىصلاةعلى

أعلم.والله.المسألة

فصل

:عديدةأسبابمنينشا33(البلاءعلىوالصبر

وثوابهاهجزائهاشهود:أحدها

لها.ومحوهاللسيئاتتكفيرهاشهود:الثاني

الكتابأمفيمقدرةوألها،بهاالجاريالسابقالقدرشهود:الثالث

.بلاءإلايزيدهلافجزعه؛منهابدفلا،تخلقأنقبل

وهو)4(،فيهاوواجبه،البلوىتلكفيعليهاللهحقشهوده:الرابع

فهو.القولينأحدعلىوالرضاالصبرأو،الامةبينخلافبلاالصبر

والا،منهلهبدفلا،البلوىتلكفيعليهوعبوديتهاللهحقبأداءمأمور

عليه.تضاعفت

)1(

)2(

)3(

)4(

أص!موما>:تعالىقالكما،بذنبهعليهترتبهاشهود:الخامس

"ط":"وصبر".

"."ط":"الصبح

"ف":"نشا".

."ط"منساقط:وهو""
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.3[0/أئديمص(]الشورىكسبثفبما!جؤمن

شهود)2(فيشغله،وجليلةدقيقةمصيبةكلفيعاموهذا)1(861/أ[

تلكرفع)3(فيالاسبابأعظمهوالذيبالاستغفارالسببهذا

بلاءرفعولا،بذنبالابلاءنزل"ما:طالبأبيبنعليئقال.المصيبة

.")4(بتوبةإلا

نووقسمها،واختارهالهارتضاهاقداللهأنيعلمأن:السادس

هذايوفلمفان..ومولاهسيدهيهلهرضيبمارضاهتقتضيالعبودية

عنهنزلفانهعليهاالصبرمقامإلىفلينزل؛لضعفهفهو،حمه()المقام

الحق.وتعديالظلممقامإلىنزل

الطبيبإليهساقهنافعدواءهيالمصيبةهذهأنيعلمأن:السابع

بتسخطهيتقياهولا،تجرعهعلىفليصبز،يهالرحيمبمصلحتهالعليم

باطلا.نفعهفيذهب،وشكواه

والعافيةالشفاءمنالدواءهذاعقبىفيأنيعلمأن:الثامن

نفسهطالعتفاذا.بدونه)6(لايحصلماالالموزوالوالصحة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"ط":"فهذا".

"."ط":"فشغله

"."ك،ط":"دفع

طالبأبيبنعلنيعنايضا)118(لدواء1والداءكتابفيالمصتفتقله

عن)8/163(الفتاوىمجموعفيالاسلامشيخنقلهولكنعنه،اللهرضي

عبدالعزيز.بنعمر

خطا."،المقام"قدر:"ط،"ك

خطا.،"يحصل"لم:""ط
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اللهقال.تأثيرهوحسنعاقبتهإلىفلينظرومرارتهالدواءهذا)1(كراهية

وهوشزشعاتحبواأنوعسىلحئمومموجرشتاتكرممواأنوعسئ>:تعالى

أنفعسى+>:وقال.216[!(]البقرة/لغلموتلاوأنتميغلمللهوئ!

هذامثلوفي.[91خئراكنيرا!(]النساء/فيهللهويجعلتكرهواشئا

القائل:قال

)2(بالعللالاجسامصحتوربماعواقبهمحمودعتبكلعل

جاءتوإنما،وتقتلهلتهلكهجاءتماالمصيبةأنيعلمأن:التاسع

منوجعلهلاستخدامهيصلحهلحينئذفيتبين،وتبتليهصبرهلتمتحن

)3(ء
خليععليهوخليع،واجتباهاصطفاهثبتفانلا؟اموحزبهأوليائه

وعونالهخدماوحزبهأولياءهوجعل،الفضلملابسلبسهو،الاكرام

،قفاهوصفعطرد،عقبيهعلىونكصوجههعلىانقلبوإن.له

بتضاعفها)4(الحالفييشعرلاوهو.المصيبةعليهوتضاعفت،قصيو

()صارتحقهفيالمصيبةبأنذلكبعدسيعلمولكنوزيادتها،

وما.عديدةنعماصارتحقهفيالمصيبةأنالصابريعلمكما،مصائب

تلكفيالقلبوتشجيع،ساعةصبرإلاالمتباينتينالمنزلتينهاتينبين

هذاعنتقلعولكنوهذا،هذاعنتقلعأنبدلاوالمصيبة.الساعة

.والخذلانبالحرمانالاخروعن،والخيراتالكراماتبأنواع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لم."هةدا":"ط،ك،ب"

)367،805(.سبقوقد،الطيبلابيوالبيت."بالعلل"الاجساد:"ب"

."ب"منساقط"وحزبه"

خطاه،بتضاعيفها"":"ف"

".حقهفي"صارت:ي!"ب
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الفضلذووالله،يشاءمنيؤتيهاللهوفصل،العليمالعزيزتقديرذلك)1(

العظيم.

والضراء،السراءعلىعبدهيربيسبحانهاللهأنيعلمأن[لعاشر:

العبدفان،الأحوالجميعفيعبوديت4منهفيستخرجوالبلاء؛والنعمة

عبد)2(ماو.الاحوالاختلافعلىاللهبعبوديةقاممنالحقيقةعلى

وان،بهاطمأنخيرأصابهفان،حرفعلىالدهيعبدالذيوالعافيةالسراء

اختارهمالذينعبيدهمنفليس)3(؛وجههعلىانقلبفتنةأصابته

الابتلاء(محك)علىيثبتالذيالايمانأنريبولا)4(.لعبوديته

يكادفلاالعافيةإيمانماو،الحاجةوقتالنافعالايمانهووالعافية

علىيثبتإيمانيصحبهوانما،المؤمنينمنازلويبلغهالعبديصحب

والعافية.البلاء

نواما،أحمرتبرايخرجنفاما:إيمانهومحكالعبدكيرفالابتلاء

يزالفلا،ونحاسيةذهبيةمادتانفيهيخرجنواما،محضازغلايخرج

خالصا.ذهباويبقى،)6(ذهبهمنالنحاسيةالمادةيخرجحتىالبلاءبه

عليه)7(نعمتهبدونليستالبلاءفيعليهاللهنعمةأنالعبدعلمفلو

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ذلك"."لان:"ط"

تصحيف.،"عاند""ف":

الحج.سورةمن)11(الايةمناقتباس

ريب"."فلا،ط":"ك

تحريف."محل"،"ط":

"الذهبية"."ب":

."الله"نعمة،ط":"ك
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ذكركعلىاعئي"اللهم)1(:بقولهولسانهبشكرهفلبهلشغلالعافيةفي

به)2(يستخرجمالهقيضمنيشكرلاوكيف."عبادتكوحسنوشكرك

فيإليهوالنظرلمجاورتهيصلحخالصاتبزاويصيره)3(،ونحاسهخبثه

؟داره

اثمرتقويتفانالبلاء،علىالصبرتثمرونحوهاالاسبابفهذه

بمنهبابتلائهيفضحناولا،بعافيتهيسترنااناللهفنسال.والشكرالرضا

وكرمه.

)1(

)2(

)3(

احمداخرجهجبل،بنمعاذحديثمنوهو"ك،ط".منساقط"بقوله"

)2226(لهالكبرىوفي)3/53(،والنسائي)1522(،بوداودو)92211(،

)0101(والحاكم)0202(،حبانوابن)751(،خزيمةوابن)3799(،و

)ز(..الذهبيووافقه،والحاكمحبانوابنخزيمةابنوصححه.وغيرهم

"."كفيومستدرك،""طمنساقط"به"

."وصيره":"ط"
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.الحزن:الخامسالمثال

السرورعنانخلاغوهو.العواممنازلمن"وهو:أبوالعئاسقال

منكانوالما،لممتنعتوجعأو،فائتعن)1(لتأسفالكابةوملازمة

فيوهو.الطبعر!فيوالبقاء،المنةنسيانفيهلأن)2(العامةمنازل

وكشف،ظلمةكلنورهاجلااللهمعرفةلان؛حجابالخواصمسالك

:داودإلىتعالىاللهأوحى:وقيل.فليفرحوافبذلك؛غمةكلسرورها

الدارأفرغقليلفعما.فافتخروبمعرفتيفتلدذ،وبذكري،فافرح3بي

.")4(الظالمينعلىنقمتيوأنزل،الفاسقينمن

ولاالايمانمقاماتمنليس،الطريقعوارضمنالحزنأناعلم

أثنىولا،قطموضعفيبهاللهيأمرلمولهذا.السائرينمنازلمن

غيرفيعنهسبحانهنهىبلوثوابا)6(.جزاءعليهرتبولا(،)عليه

كنتمنلأعلونوأنتمولاتخزنو>ولاتهنوأ:تعالىكقوله،موصع
.)7(

فىتكولاعلئهضولاتخزن>:تعالىوقال.[913/عمرانل!(11مؤمنسين

علىتاسفلا>:تعالىوقال.127[العحل/!<1يمرويئمماضتق

"على".:المجالسمحاسنوفي.وغيرهالاصلفيكذا)1(

.""العوام:""ط)2(

."...بيداوديا":"ط،"ك)3(

)82(.المجالسمحاسن)4(

".أهله"على"ب":)5(

ثوابا".)ولا،ط":"ك)6(

.(116/)0الفتاوىومجموع)1/895(،السالكينمدارجنظر:1و)7(
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لصثحه-يقولىإذ>:تعالىوقال.26[/!(]المائدةاسننالقؤم

التيالبلايامنبليةهوفالحزن.04[<]التوبة/معناأدلهإتتحزنلا

أذهبالذيللهالحمد>:الجنةأهليقولولهذا،وكشفهادفعهااللهنسال

البليةتلكعنهمأذهبأنعلى(1أسبحانهفحمدوه34[الخز!<]فاطر/عنا

منها.ونجاهم

اعوذإني"اللهم:دعائهفييقولكانألهلمخي!النبيعنالصحيحوفي

الدينوضلع،والبخلوالجبن،والكسلوالعجز،والحزنالهممنبك

منهاشيئينكلأشياءثمانيةمنلمجيطفاستعاذ]86/ب[.")2(الرجالوغلبة

.قرينان

علىكانفان،القلبعلىالواردالالموهما،قرينانوالحزنفالهم

نإالواردفالألم.الهمفهويستقبلماعلىكانوان،الحزنفهومضىما

أثرالاتيخوفمصدرهكانوإن،الحزنأثرالماضيفوتمصدرهكان

الهم.

نإعنه)3(وكمالهالعبدمصلحةتخلففان،قرينانوالكسلوالعجز

كسل.فهوالارادةعدممنكانوان.عجزفهوالقدرةعدممنكان

الصدر،ويشرح،القلبيفرحالاحسانفان،قرينانوالبخلوالجبن

ويمنع،والضيق)4(الغميوجبوتركه.النقمويدفع،النعمويجلب

)2(

)3(

)4(

على"."فحمده:"ط"

الذكرفيومسلم،وغيره)3928(والسيرالجهادكتابفيالبخارياخرجه

ثقله.:الدينوضلع.عنهاللهرضيمالكبنأنسحديثمن)6027(والدعاء

عنه".وبعدهاالعبد"مصلحة:"ط"

تحريف.،"الضيم":"ط"
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الاحسانتركوالبخل،بالبدنالاحسانتركفالجبن.إليهالنعموصول

.بالمال

الحاصلةوالغلبةالقهرفان،قرينان)1(الرجالوغلبةالدينوضلع

بباطل.وإما،بحقإما:قلتشئتوإن.غيرهمنوماما،منهإماللعبد

قهرالرجالوغلبة.بحق)2(غلبةوهيمنه،سببهاغلبةالدينفضلع

.)4(غيرهمن)3(بباطل

لانوذلك.منهيستعاذمماالحزنجعل!لخيمالنبيأنوالمقصود

أحبشيءولا؛الارادةويغير)5(،العزمويوهن،القلبيضعفالحزن

لشيمنالضى>إنما:تعالىقال،المؤمنحزنمنالشيطانإلى

.[01<]المجادلة/ءامنويناليخزن

وتشميره،وسيرهنهوضهمنيمنعهالقلبأمراضمنمرضفالحزن

،اختيارهبغيربهاالعبديبتلىالتيالمصائبعلى)6(ثوابعليهوالثواب

وطلبهابتحصيلهامأموزاعبادةيكوننماو.ونحوهماوالالمكالمرض

[)7(مل!.. عليهيثابوما،المأموراتمنالعبدعليهيثابما]بينلمحمرو.

ومن.الحديثفياخرىروايةوهي".الزجالوقهرالدين"وغلبة،ط":"ك)1(

".والغلبةالقهر"فان:التاليةالجملةفيالمولفقالهنا

تصحيف."عليه"،"ف":)2(

"ط!.منساقطهناإلى."..الدين"فضلع)3(

الفوائدوبدائع)1/375(،السعادةدارمفتاحأيضا:الحديثشرحفيوانظر)4(

.)714(

"يضر".،ط":"كوفي.محتملةقراءة"يفتر"،"ب":)5(

،ط"."كمنساقط"ثواب")6(

وفي=.سهومالأصلمنسقطولعله،وغيرها"ف"منالحاصرتينبينما)7(
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.البلياتمن

المؤمنفان.لذاتهلا،ولازمهومصدرهسببهالحزنفييحمدولكن

يحزننواما،وعبوديتهربهخدمةفيوتقصيرهتفربطهعلىيحزننإما

علىيدلوهذا.وقاتهوأيامهوضياعومعصيتهمخالفتهفيتورطهعلى

الالم،هذابمثلقلبهشعر)1(حيث،حياتهوعلىقلبهفيالايمانصحة

يتألم،ولم،يحزنولم،بذلكيحسلمميتاقلبهكانولو.عليهفحزن

بهذاشعورهكانحياةأشذقلبهكانوكلما)2(.إيلامبميتلجرعفما

بل.تقدمكما،يضعفهفاله،عليهيجديلاالحزنولكن،اقوىالالم

.جهدهويبذل،ويشمر،ويجد،السيريستقبلأنينفعهالذي

حزيناالطريقفيفجلسالسفر،فيرفقتهعنانقطعمننظيروهذا

عرفإذابل.شيئايجديلافقعوده،رفقتهوسبقانقطاعهيشهدكئيبا

نفسهويحدبالسير)3(،فيويجد،ينهضأنلهفالاولىالطريق

برفقته،باللحاقنفسهحدثوحزنفتروكلما)4(.بالقومباللحاق

.الانقطاعوحشةعنهاوتزول،بهمتلحقأن-صبرتإن-ووعدها

المقربين.وديار،الابرارمنازلإلىالسالكفهكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

تحريف.،بين""فقرن"ب":

تحريف."شغل"،:،ط""ك

245(:)ديوانهالمتنبيقولمن

إيلامبمئتلجرعماعليهالهوانيسهليهنمن

فيبعضهماستدركهاوقد.،ط"،ك"بمنساقطهناإلى5"5.رفقته"وسبق

"ك".حاشية

"فكلما".،ط":"ك
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للقلبالمضعفةبالتفرقةالوقتقطع)1(علىالحزنهذامنوأخمق

علىالبلاءأعظممنالتفرقةفإن،سلوكهفيوجدهسيرهتمامعن

في)2(التفريطعلىحزنفالاول.أمرهابتداءفيسيماولا،السالك

وكيف،عنه)3(قلبهوتفرقة،اللهمعحالهنقصعلىحزنوهذا،الاعمال

؟معبودهبغيرقلبهواشتغال،حالهلتفرقةظرفاصار

خالهوكيفقلبهأجزاءمنجزءعلىحزنهالحزنهذامنوأخص

غيرفي)4(متصرفهوكيفبدنهأجزاءمنجزءوعلى؟اللهمحبةمن

معارضكلعلىحزنهمهذافيويدخل.الخاصةحزنفهذا؟اللهمحافي

.خارجمنشاغلأوإرادةأوخاطرمن،بصددههمعمايشغلهم

(من)الكيسولكن،الطريقفيمنهابدلاالحزنمنالمراتبفهذه

يدفعهافيمافكرتهفيهافكرتهعوضيجعلبل،وتقعدهتملكهيدعهالا

بفكرهااشتغلتصغيرةكانتفان،النفسعلىوردإذاالمكروهفان.به

فأورثها،بهتدفعها)6(التيالاسبابفيالفكرةعنحصولهوفيفيه

لىفكرهاتصرفبل،فيهتفكرلمشريفةكبيرةنفساكانتوإن.الحزن

المخرجذلكطريقفيفكرتمخرجامنهعلمتفانينفعها.ما

فيه،اللهعبوديةفيفكرت،منهمخرجلاأنهعلمتوان،وأسبابه

".حزنهالحزنهذا"من:،ط""ك)1(

تحريف.،""التوسط:""ف2()

."ط،"كمنساقط"عنه")3(

.""منصرف:""ط(4)

."ط،"كمنساقط""من)5(

قراءتنا.يقتضيوالسياق.منقوطغيروالاصليدفعها"":وغيرها"ف"في)6(
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الحزنفيلهافائدةلاحالكلفعلى.الحزنمنلهاعوضاذلك)1(فكان

اعلم.والله.أصلا

.")2(شيءٍفيالحزنمنالخاصةليست"؟العارفينبعضوقال

سرورهاوكشف،ظلمةكلنورهاجلااللهمعرفة":اللهرحمهوقوله

ومنبد،ولاأحبهاللهعرفمنفان.الحسنغايةفيكلامغمة("كل

الهمومقلبهعنوانكشفت،الظلماتسحائبعنهانقشعتاحبه

وفودإليهقبلتو،والافراحبالسرورقلبهوعمر،والاحزانوالغموم

.أبدااللهمعحزنلافاله،جانبكلمنوالبشائرالتهاني

تخزن>لا)3(:لصاحبهقالالهنبيهعنحكاييمتعالىقالولهذا

مننو،اللهمعحزنلاالهعلى)4(فدل04[.دتوبة/معنا<]أللهإن

فمن،اللهفاتهلمنالحزنكلالحزنوإلما؟وللحزنلهفمامعهاللهكان

قال؟يفرحشيءفباي،اللهفاتهومن؟يحزنشيءٍأيفعلى،لهاللهحصل

.[58/ففيفرحوا(]يونسلكفبذ-وبرحمتهأللهبقضلقل>:لىتعا

بربهيفرحفالمؤمن،سبحانهبهللفرحتبع()وبرحمتهبفضلهفالفرح

نعمةأومالأوجاه)6(اوحبيبمن،بهيفرحبمااحدكلفرحمنأعظم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ط":"وكان".

منازلفيالهرويكلاممن

.)1/306(

بكر".ابي"لصاحبه"ط":

،ط"."كمنساقط"على"

"ورحمته".:،ط""ك

تحريف."حياة"،،ط":"ك

السالكينمدارجوانظر:)02(.السائرين
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القلبينالولا.كلههذامنأعظمبرئه]87/أ[المؤمن)1(ففرح؛ملكأو

فيسرورهافيظهر،والبهجةالفرحةهذهطعميجدحتىالحياةحقيقة

حيثالجنةأهلحالمنحاللهفيصير،وجههفيونضرتها)2(قلبه

ذلكوفي،العاملونفليعملهذافلمثلوسرورا.نضرةاللهلقاهم

الهممأولوإليهشمرالذيالعلمهوفهذا!المتنافسونفليتنافس

.والمكارمالخصائصأصحابإليهواستبق،والعزائم

بوالا)3(بعدفعادابماءشيبالبنمنقعبانلاالمكارمتلك

)1(

)2(

)3(

"."ك،ط":"يفرح

يف.تحر،"تهامضر":"ط"

)945(.ديوانهفيالصلتأبيبنلامئةالبيت
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.الخوف:السادسوالمثال

لنداءوالتيقط،الامنطمانينةعنالانخلاعهو":أبوالعباسقال

أيضا.العواممنازلمنوهو.العقابسطوةمنوالحذرالوعيد،

يعبد)1(إلما،للغافلأمانلالاله،خوفالخواصمنازلفيوليس

تري>.ذكرهعندبهالانسمنونفرة،نظرهمنوحشةعلىمولاه

22[.<]الشررى/بهمواغوهو!سبوممامشفقب%لطابين

والعذاب،وعدامنهالوعيدجعلوافالهم،)2(الاختصاصاهلالجراصفاو

،العذابفيوالمعذبالبلاء،فيالمبتليشاهدوالألهمعذبا،فيه

قائلهم:فالذلك)3(وفي.شاهدواماجنبفيوجدوامافاستعذبوا

عدميالهوىفيووجوديعافيتيالححثفيسقمي

الئعم)4(منحلىفميفيبهترتضونوعذاب

يبقىفلا،الانسبساطفي(حل)المشاهدةفيمستغرقاكانومن

يوجبوالخوف،الانستوجبالمشاهدةلانألم)6(؛بساحتهللخوف

يعبد".انللعبديليقلالانه؛.خوف.":المجالسمحاسنفي)1(

سهو.،"الاختصاصهل"و:"ف")2(

ذلك".في"شاهدوا:،ط""ك)3(

ائها)5/895(الطيبنفجفيوذكر)451(5المدهشفيثالثمعالبيتان)4(

.الحلاجإلىتنسب

"جائلا".:منهنسخةوفي"حال":المجالسفي)5(

الظاهر.الصوابوهو."إلمام":المجالسوفي.وغيرهالاصلفيكذا)6(
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".القبض

نظرلاجليتالمفلمسوطمائةضربالذيالمضروبحكايةذكرثئم

:قال.محبوبهعنهتوارىلمافصاجسوطا،ضربثم،إليهمحبوبه

:26[!(]الشورى/شديدعذاليلهملكفرونو>:تعالىقولهفيقيلوقد"

كانوالمابشديد.ليسولكن،عذابلهمالمؤمنينأنخطابهدليل

علىوالعذاب.لهمالمعذبيشاهدونلالأنهمشديداالكافرينعذاب

صعبهالمعطيمنالغفلةعلىوالثوابعذب،المعذبشهود

.")1(العواممنازلمنإذافالخوف

:وجوهمنذكرهماعلىوالكلام

عليهاالتيالثلاثةوالاحسانالايمانأركانأحدالخوفأن:احدها

والمحبه.،والرجاء،الخوف:وهي،جميعهاالسالكينمقاماتمدار

يملكونفلادونهمنزعمتمالذينادعواقل>:قولهفيسبحانهذكرهوقد

الوسيلةربهمإكببونتدعونيناأول!ك*تحؤللاولاألضزعنكمممثتف

بينفجمع.-57[56لاسراء/عذابه،<]1ويخانونرحمت!وئيزصنقربايهم

ماوفعلبحبهإليهالتقربهوإليهالوسيلةابتغاءفان،الثلاثةالمقامات

الحب،فذكر<،عذابه،ويخانونرحمت!>وئيزصنقال)2(:ثئم.يحبه

اللهدونمنتدعونهمالذينهؤلاء)3(أنوالمعنى.والرجاء،والخوف

ويخافونهربهمإلىيتقربونوالصالحينوالانبياءالملائكةمن

دونه،منتعبدونهمفلماذا،عبيدهأنكمكما،عبيدهفهم،ويرجونه

)1(

)2(

)3(

84(.-)83المجالسمحاسن

"يقول".:""ط

"."طمنساقط"هولاء"
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له؟عبيدوهمنتمو

كنيمإنوخافونتخافوهمفلا>:قولهفيمنهبالخوفسبحانهأمروقد

تحققفيشرطامنهالخوففجعل175[،/عمران<)1(]ال*مومنين

المشروطفهوالايمانعلىالصيغةفيداخلاالشرطكانوان،الايمان

الايمانلانوذلك.وتحققهحصولهفيشرطوالخوف،المعنىفي

تحققفيشرطالمسبب)3(فحصول،عليه)2(الحاملالخوفسبب

الايمانفانتفاء.مسببهلحصولموجبالسببحصولنكما،السبب

عندالخوفوانتفاء،شرطهانتفاءعندللمشروطانتفاءالخوفانتفاءعند

كنتمإن:والمعنى!فتدئره.علتهانتفاءعندللمعلولانتفاءالايمانانتفاء

سيبويهعندبالاولعليهمدلولمحذوفوالجزاء.فخافونيمؤمنين

مذهبهوكماتقدموإنجزا!وهو،نفسهالمتقدمهوأو،صحابهو

المقتضيالسببعلىدحلتقدالشرطفأداةالتقديرينوعلى.الكوفيين

الاستلزاملكنللآخر،مستلزممنهماوكل.الايمانوهوللخوف

مختلفة،الانتفاءجهةلكن،الاخرانتفاءعندمنتفمنهماوكل؛مختلف

وموجباته،الايمانلوازممنالخوفانوالمقصود:.تقدمكما

عنه.)4(يتخلففلا

)1(

)2(

)3(

)4(

وقد.44[(]المائدة/واخشونفاستخشوفلا>:تعالىوقال

الإقناعانظر:.الاصلفيعمروبيقراءةعلى"وخافوني"و"ف":الاصلفي

.)626(

تحريف."الحاصل"،،ط":"ك

"ضد".:"ط"

تحريف."يختلف"،:"ط"
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أنبيائهعنتعالىفقال،منهبالخوفإليهعبادهأقربعلىسبحانهأثنى

لختزتفى!منرعوننيانوا>إفهم:ومدجهمعليهمأثنىأنبعد

والرغبة،الرجاء:فالرغب.09[(]الانبياء/ورصآرغحاوفيعوشا

منآمنهمقدالذينملائكتهعنوقال.والخشيةالخوف:والرهب

.[05/!(]النحل8يؤمرونماوبفعلونفؤقهضمنرئهميخافون>:بهعذا

لهشدكموباللهأعلمكم"إني:قالأله!شيرالنبيعنالصحيخوقي

")2(.أتقيبماوأعلمكمللهأخوفكم"إني:آخرلفطوفي."خشيه
*)1(

قالوقدالبكاء)3(.منالمرجلكازيزأزيزولصدرهيصلي!لمجيروكان

!(]فاطر/غفؤرعنىليناللهإتا!مويةعبادهمناللهيخمثىإنما>:تعالى

"كفىمسعود:ابنقال.أخوفلهكانأعلمباللهالعبدكانفكلما28[

معرفةلنقصانهوإلمااللهمنالخوفونقصانعلما")4(.اللهبخشية

حياؤهاشتداللهعرفومن]87/ب[.للهأخشاهمالناسفاعرف،بهالعبد

وحباهوخوفاحياءازدادمعرفةازدادوكلما،لهوحبهلهوخوفهمنه

خوفمنأعظمالخاصةوخوف،الطريقمنازلأجلمنفالخوف

)1(

)2(

)3(

)4(

الفضائلفيومسلم،وغيره)1061(الادبكتابفيالبخاريأخرجه

عنها.اللهرضيعائشةعن)2356(

"واني:ولفظهعانهاهاللهرضيعائشةعن)0111(الصيامفيمسلمأخرجه

تقي".بماعلمكموللهاخشاكمأكونانلارجو

)544.545(،لهالكبرىوفي)3/13(،والانسائي)409(،أبوداودأخرجه

منوغيرهم)719(لحاكم1و)655،753(،حبانوابن09(،)0خزيمةوابن

فقه1وو،والحاكمحبانوابنخزيمةابنوصححهالشخير.بنعبداللهحديث

.)ز(.الذهبي

)958(.صفيتخريجهتقدم

615



إماالعبدفان.ألزمولهم)1(،ألصقبهموهو،أحوجإليهوهم،العامة

الاستقامةعنمائلاكانفان.الاستقامةعنمائلاأو،مستقيمايكونأن

وهو.الخوفبهذاإلاالايمانيصحولا،ميلهعلىالعقوبةمنفخوفه

أمور:ثلاثةمنينشأ

وقبحها.بالجنايةمعرفته:أحدها

عقوبتها.المعصيةعلىرتباللهنوالوعيدتصديق:والثاني

إذاوبينهابينهويحالالتوبةمنيمنعلعلهيعلملاأله:والثالث

الذنب.ارتكب

تكونوضعفهاقوتهاوبحسب،الخوفلهيتمالثلاثةالامورفبهذه

علمهعدميكوننإماالذنبعلىالحاملفان.وضعفهالخوفقوة

لكنالامرانلهيجتمعأنواما،عاقبتهبسوءعلمهعدموإما،بقبحه

فاذا.الايمانأهلذنوبمنالغالبوهو،التوبةعلىاتكالهعليهيحمله

بلالتوبةبابلهيفتحلاأنوخاف،مغبتهسوءوعلم،الذنبقيحعلم

كانعملهفاذا،الذنبقبلهذا.خوفهاشتدوبينها=بينهويحاليمنعها

وجزائها،الاخرةالدارذكرقلبهفياستقرفمن،وبالجملة.أشدخوفه

-النصوحبالتوبةباتيانهالوثوقوعدمعليها،والتوعدالمعصيةوذكر

ينجو.حتىيفارقهولايملكهلاماالخوفمنقلبهمن)2(هاج

،الانفاسجريانمعيكونفخوفه،اللهمعمستقيماكانإنماو

منإصبعينبينوهوإلاقلبمنوما،القلوبمقلباللهبأنلعلمه

".)1("ك،ط":"اليق

"في".:"ط"وفى.وغيرهالاصلفيكذا)2(
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يزيغهأنشاءوان،أقامهيقيمهأنشاءفإن،وجلعزالرحمنأصابع

ومقلب"لا:ع!يميمينهأكثروكانت!شي!)1(.النبيعنثبتكما،أزاغه

تقلباأشد"القلب:السلفبعضوقال.")2(القلوبومقلبلا،القلوب

فيالقلب"مثل:بعضهموقالغليانا")3(.استجمعتإذاالقدرمن

")4(.لبطنظهراالرياحتقلبهافلاةبأرضملقاةكريشةتقلبهسرعة

وقليه-<آلمرِبئنمجولماللهأن>واعلمو:تعالىقولههذافيويكفي

.[42الانفال/1

لهلازمخوفهبلمنه؟بالخوفأحقومن؟حالههذهلمنقرارفأي

حشوفالخوف.عليهأخرىحالةبغلبةعنهتوارىدان،حالكلفي

به.العلمغيرالشيءفوجود،غيره()بغلبةعنهتوارىلكن،قلبه

العلمثمرةالخوفوهذا،والوعيدبالوعدالعلمتمرةالاولفالخوف

للقلب،المحركوألهيريد،لماالفعالوأله،وجلالهوعزتهاللهبقدرة

هو.إلاإلهلا،يشاءكيفلهالمقلب،لهالمصرف

تبئنقدخوف"الخواصمنازلفي"ليس:قوله:التانيالوجه

)17(.صفيتخريجهتقذم)1(

)137(.صفيتخريجهتقذم)2(

والحاكم)995(،الكبيرفيوالطبراني)23816(،أحمدأخرجهمرفوعحديث)3(

باسلاوالاخر،منقطعأحدهماالاسودبنالمقدادعنطريقينمن)2/928(

وقال"،يخرجاهولمالبخاريشرطعلىحديث"هذا:الحاكمقال.به

".ثقاتأحدهاورجالباسانيد،الطبراني"رواه:الهيثمي

)138(.صفيتخريجهتقذم)4(

الاصل.خلاف"لغلبة"،:"ف")5(
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العافة.منلله)1(خوفاأشدالخاصةوأن،فساده

ونفرةنظرهمنوحشةعلىربهيعبدالغاقل)2(":قوله:[لثالث[لوجه

ه22["]الشورى/مشفقب%(الايةلظاالمينترى>ذكرهعندبهالانسمن

تنشأإئماالوحشةفإن،الخوفغيروهوونفار،وحشةهوإلمافهذا

عليه،وجمعية،اللهإلىهروبايوجممافالهالخوففاو.الخوفعدممن

ومحبة،وسكينةوطمأنينةبحلاوةمقرونةمخافةفهي؛إليهوسكونا

.ونفرةبوحشةمقرونخوففانه،اللهمنالهاربالمسيءخوفبخلاف

والانس،والسكينةبالحلاوةمحشوسبحانهإليهالهاربفخوف

نفسهإلىنظر:نظرانفله.نفسهمنالوحشةيجدوإلما،معهوحشةلا

وجلاله،وعزهعليهوقدرتهربهإلىونظر؛وحشةلهفيوجمما،وجنايته

وطمانينة.وحلاوةبأنسمقروناخوفالهفيوجمما

مضامشفقب%لظالمينترى>:بقولهابششهادهأن:)3(الرابع[لوجه

فان،صحيحااستشهاداليس22[:<]الشورىبهمواغوهو!سبو

فهذا.الموتعندوالعذابمعاينةعندالاخرةفيلحالهموصفهذا

إلىقدمكمن،إليهصائرأنهعلمقدلاله؛بالاستيحاشمقرون3اشفا

إليها.صائربأئهلعلمه،راهاإذامنهامشفقفهو،أسبابهاورأى،العقوبة

"ب،ك،ط".منساقطة"لله"كلمة)1(

تصحيف."العاقل"،"ط":)2(

وهو،الوجوهآخرإلىفيهالخطااستمزثئمسهوا،"الثالث":الاصلفيوقع)3(

التاليالوجهوفيهاناالترقيمصحجوقد.عشرالثالث:وصوابهعشر""الثاني

الوجهإلى-الفصلطول-بعدالكلاموصللماولكن"ف،ب،ك".في

جرا.وهلثم،""الخامس:فاثبتت،سهوهفيالاصلكلهاتابعتالسادس
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.شيءفيبهالمأمورالخوفمنالايةفليست

يتعلقفإلهالحبوأما،بالافعاليتعلقالخوفأن:لخامس1الوجه

فيزداد.الحبماو،الجنةفيالخوفيزولولهذا.والصفاتبالذات

قال."الودود":سبحانهأسمائهمنكانبالذاتيتعلقالحبكانولما

أفعالمتعلقهفإنالخوفوأما"الحبيب")1(.:صحيحهفيالبخاري

جنايتهكانتوانالعبد،جنايةسببهكونعنيخرجولا،سبحانهالرب

عبديرجون"لا:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقالولهذا.اللهقدرمن

العبدذنبالخوففمتعلق")2(.ذنبهإلاعبديخافنولاربه،إلا

.الذاتنفسإلىعائداالخوففليس،للربمفعولاتوهي،وعاقبته

الكماللهاتعالىوذاته،الكمالسببهالحبأنالحبوبينبينهوالفرق

،المكروهتوقعفسببهالخوفماو.التامالحبمتعلقوهو،المطلق

.والمفعولاتالافعالفييكونإدماوهذا

لالعلةيخافسبحانهألهزعممنقولبطلانيعلموبهذا

يأتيه.أينمنالعبديدريلاالذيالسيليخافكمابل،لسببولا

الاليسلهو،وحكمتهسبحانهمحبتهنفيعلىهؤلاءمنبناءوهذا

مرجح،بلامثلعلىمثلاترجح]88/أ[التيوالارادةالمشيئةمحض

)1(

)2(

انظر:عنهما.اللهرضيعباسابنعنالبخارينقله"الودود":تفسيريعني

)03/138(،تفسيرهفيالطبريووصله)ص(.البروجسورةالتفسير،كتاب

)ز(..حسنوسعده

دارمفتاجفيعنهاللهرضيطالبابيبنلعليطويلكلامضمنالمصئفنقله

فيوجوابههذا.قولهمعنىعنالاسلامشيخسئلوقد)1/905(.السعادة

.(161-018)8/الفتاوىمجموع

961



بنفسيتعلقالخوفعندهموهؤلاء.مصلحةولاحكمةفيهايراعىولا

عندهمليسإذ،المخافةسببوأئهالعبدفعلإلىنظرغيرمنالذات

وتعذيب.تنعيممنمايشاءبهايفعلمحضةإرادةبل،حكمةولاسبب

وليس،أساءأمأحسن،حالكلفيللعبدلازم)1(فالخوفهؤلاءوعند

باللهالمعرفةمننصيبهمقلةمنوهذا.الخوففيتاثيرلافعالهم)2(

عبد"لايرجون:عليالمؤمنينأميرقولمنهذاينو.وحكمتهوكماله

سبحانهبالربمتعلفاالرجاءفجعل"؟ذنبهإلايخافنولا،ريهإلا

الخوفماو.غضبهسبقتوهي،ذاتهلوازممنرحمتهلان،وثعالى

لمبالكليةالذنبعدمقذرلوحتى،المخافةسببفهو،بالذنبفمتعلق

مخافة.تكن

]مسالة[

التيالذنوبمنمعصومونوهم،الملائكةخوفوجهفما:قيلفان

لهغفرقداللهبأنعلمهمع،!يمالنبيخوفوشدة.المخافةأسبابهي

)3(؟وسيلةاللهإلىالخلقأقربلهو،تأخروماذنبهمنتقدمما

:)4(أجوبةأربعةهذاعن:قبل

والمنزلةاللهمنالقربحسبعلىالخوفهذاأن:الأولالجواب

يطالبلالهأشد؛منهخوفهكاناللهإلىأقربالعبدكانوكلما.عنده

."لخوفا":"ب"(1)

."لافعاله":القطريةفيفصححت،"لافعال":"ط"وفي.وغيرهالاصلفيكذا)2(

."ط،"كمنساقط"وسيلة")3(

سيأتيكماالترقيمفيلسهوالثانيوسقط،أجوبةثلاثةإلأيجبلمنهوسترى)4(

.)625(
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وحقوقهاالمنزلةتلكرعايةمنعليهويجب،غيرهبهيطالبلابما

أحديديبينالماثلأنالشاهد)1(فيهذاونظير.غيرهعلىيجبلاما

منهقربهبحسب،عنهالبعيدمنمنهخوفاأشدلهالمشاهدالملوك

الخدمةحقوقمنيطالبلهو،وبحقوقهبهومعرفتهعندهومنزلته

البعيد.منبالخوفأحقفهو،غيرهبهيطالبلابماوآدابها)2(

باللهأعلمكم"إني:لمجيمقولهفهمتصورهحقهذاتصورومن

أبوداودرواهالذيالحديثفي!ي!قولهوفهم")3(،خشيةلهشدكمو

لوتعالىالله"إن:قالأله!لخيوالنبيعنثابتبنزيدحديثمنوغيره

رحمهمولو.لهمظالمغيروهولعذبهمأرضههلوسماواتهأهلعذب

.")4(أعمالهممنخيرالهمرحمتهكانت

ملكهفيوالمتصرف،ملكهفيلتصرفعذبهملو(أله)المرادوليس

مدحا،)6(يتضمنلاهذافإن؛الناسمنكثيريطنهكما،!ظالمغير

لووأله،عبادهعلىاللهحقعظموبيانللمدحسيقالماوالحديث

بغيرلهم)7(ظلفاتعذيبهيكنولم،عليهمبحقهلعذبهمعذبهم

قالولهذا.أتواماأضعافأضعافعليهمسبحانهحقهفان،استحقاق

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

يف.تحر،"هدلمشاا":"ط"

فيوكذا"ادائها"."ف":ناسخهاقرولكن،الاصلفيواضحةالباءنقطة

،ط".،ك"ب

قريبا.تخريجهتقذم

)164(.صفيتخريجهتقدم

،ط".،ك"بفيوكذا.الاصلخلاف"به"،"أنه":مكان"ف"في

الحاشية.فيبعضهمواستدرك"ك"،فيوكذا."يتضمن"هذا"ط":

"ط".منساقطهناالى."..اللهحقعظم"وبيان
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رحمتهأنيعني"أعمالهممنلهمخيرارحمتهكانترحمهم"ولو:بعده

لهمفرحمته،رحمتهأعمالهمولاتبلغلاعمالهم،ثمناليستلهم

الرحمة،باقتضاءتستقللااعمالهمإذ،عمالهمقدرعلى)1(ليست

عذبهمفلو.بهايقوموالمعليهميستحقهاالتيوشكرهعبوديتهوحقوق

سيماولا،فيهلهمظالمغيروهو،لحقهتعذيبالكان-هذهوالحالة-

الكثيرةنعمهفتبقى،عليهمنعمهمنالقليلتوازيلاأعمالهمفان

الذيحقهوأداءشكرهمتركعلىعذبهمفاذا،شكرهممنلهامقابللا

لهم.ظالمايكنولم)2(بحقهعذبهم،سبحانهلهينبغي

عداهمايكنلموعبوديتهشكرهمنمقدورهمفعلواإذافهم:قيلفان

بخعليهالعذابيحسنفكيف،لهممقدوراسبحانهلهينبغيمما

وجهين:منالجواب:قيل

فتورمنبدلابلكله،بهياتيلاللعبدالمقدورأناحدهما:

حقهايوفيهالابالعبوديةقيامهنفسففيوأيضا،وتوانوغفلةواعراض

للهالتامةوالنصيحةوالتعطيموالاجلالالمراقبةكمالمنلهاالواجب

وباطنا،ظاهراوتكميلهاتحسينهافيكلهمقدورهيبذلبحيثفيها،

الفعل.حالوفيالتركحالفيلازمفالتقصير

قال)4(،صلاتهفيبهيدعودعاءغ!يمالنبيالصديقسأللما)3(ولهذا

،ط"."كمنساقطهناإلى."..لاعمالهم"ثمنا)1(

"تركبعد"ف"فيوقعت"بحقه"عذبهم:لجملةو.،ط""كمنساقط"بحقه")2(

الناسخ.منخطأوهو"،شكرهم

"ط".منساقط"لما")3(

"فقال".:"ط")4(
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نت،إلاالذنوبيغفرولا،كثيراظلمانفسيظلمتإنياللهمقل":له

")1(.الرحيمالغفورأنتإلك،وارحمنيعندكمنمغفرةليفاغفر

وتحققه،الخبرثبوتالمقتضية"إن"بلهمؤكدالنفسهظلمهعنفاخبر

المتقضيةبالكثرةوصفهثم،والاستعارةللتجؤزالنافيبالمصدرأكدهثم

عمليينالهالا:أي"عندكمنمغفرةلي"فاغفر:قالثم.وتكثرهلتعدده

واحسانك،فضلكمنهيوالماعنها،يقصرعمليبل،سعييولا

معوليليس:أي("وارحمني":قالثم.وتوبتيباستغفاريولابكسبيلا

فليتدبر.ليلازمفالهلاكوالارحمتنيفان،رحمتكمجردعلىإلا

إلك)2(:ضمنهوفي،والعبوديةالمعارفمنفيهوماالدعاءهذااللبيب

بمغفرتكإلالاأنجوواني،تظلمنيولمفيلعدلتعذبتنيلو

-و)3(
ورحصلا.

يانتولا:قالوا"عملهمنكمأحداينجي"لن:جميمقولههذاومن

منهبرحمةاللهيتغمدنينإلا]88/ب[نا"ولا:قال؟اللهرسول

.)4(
لماللهينجهلمفلو،بالنجاةيستقللاالعبدعملكانفاذا.ولمحضل"

يقتضيمامعهليسفاله،ولاظلمهحقهمنشيئابخسهقد(يكن)

لولهظالمايكونفهل،نعمهمنالقليلبشكروافئاليسوعمله،نجاته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والدعاءالذكرفيومسلم،وغيره)834(الاذانكتابفيالبخاريخرجه

.)5027(

"انه"."ط":

الحديثهذاشرحفيرسالةالاسلامولشيخ".ومغفرتك"برحمتك"ط":

-96(.)4/23"المسائل"جامعضمن

المنافقينصفاتفيومسلم،وغيره)6463(الرقاقكتابفيالبخاريخرجه

عنه.اللهرضيهريرةبيعن)2816(

خطا.يكن"،"فلم"ط":

623



معلهاثمناالعملويكون،لعملهجزاءلهرحمتهتكونوهل؟عذبه

وكمالفيه،النصيحةبذلمنلهينبغيماتوفيتهوعدمفيهتقصيره

بينالقلبوحضوروالخشوعوالمحبة،والمراقبةالحياءمنالعبودية

كله)1(؟العملفياللهيدي

بالاستغفار.تختمالطاعاتأعمالكونفيالسرعلمهذاعلمومن

صلاتهمنسلمإذاع!يماللهرسولكان:قالثوبانعنمسلمصحيحففي

اذياتباركت،السلامومنك،السلامأنتاللهم":وقال.ئلاثااستغفر

.")2(والاكرامالجلال

وبالأس!ر!!جمغجعونماالنرمنقليلأ>كانوا:تعالىقال

صلاةعقيباستغفارهمعنفاخبر-18[.17(]الذاريات/!ي!غفرون

جلسواالسحركانفلما،السحرإلىالصلاةمدوا":الحسنقال.الليل

.إ)3(اللهيستغفرون

>ثؤ:فقالالحجفيالافاضةعقيببالاستغفارعبادهتعالىمرو

غفورأللهإناللةوائمتغفرواقاسأفاضحيثمنأفيضحو

991[.!<]البقرة/زحمم

)4(
والاستغفاربالتوحيدوصوءهيختمانللمتوضىءع!يموشرع

اللهم.ورسولهعبدهمحمداانشهدواللهالاإلهلاأناشهد":فيقول

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ك،ط":"له

)443(.صفيتخريجهتقدم

26(.)17/القرطبيتفسير2(،00)26/الطبريتفسير

".اللهرسول"شرع:"ط"
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.")1(المتطهرينمنواجعلنيالتوابينمناجعلني

مغفرةإلىمحتاجأحدكلنوالامر،حقيقةيبينمماونحوهفهذا

أصلا.ورحمتهمغفرتهبدونالنجاةإلىسبيللالهو،ورحمتهالله

منكله)2(بمقدورهيأتيالعبدأنفرضلوأله:الثانيالجواب

ضعافوذلكفوقتعالىلربهينبغيفالذيوباطنا،ظاهراالطاعة

الجزاء.منعليهيترتبمايستحقلمعنهالعبدعجزفاذا.أضعافه

ينبغيالذيالعملجزاءحرمفاذا،النعمأقليقابللابهأتىوالذي

فيلهظالماتعالىالربيكنولم،لهتعذيباذلككانعبدهمنللرب

عليهيستحقهحفايمنعهلمفالهأسبابهعنعاجزاكانولو.الحرمانهذا

وفضلمنهصدقةمجردكانالثوابأعطاهفإذا.بمنعهظالمافيكون

كثر،وفضلوعملهمنخيرهيبل،عملهينالهالا،عليهبهاتصدق

أعلم.والله.عليهمعاوضةليست

سبحانهاللهأنعلمإذاالعبدأن:الاولالسؤالعنالتالث)3(الجواب

هويومكلسبحانهلهو،وقلبهالمرءبينيحولوأله،القلوبمقلبهو

منويضل،يشاءمنيهديوألهيريد،ماويحكميشاءمايفعل،شانفي

)468(.صفيتخريجهتقدم)1(

الاصل.خلاف"،مقدورهياتيالعبد"فرض"ف":)2(

"الوجهاولا:اللهرحمهالمصنفكتبوقدسهو.وهو،وغيرهالاصلفيكذا)3(

ثلاثةعليهأنتذكرثم"،الاختصاصهلالخواصماو:قوله:الخامس

وكتب:،السابقةالعبارةعلىفضرب)062(،قبلمنبهاوعدقداجوبة

السوال"عن:الحاشيةفيضافواللحقعلامةوضعثم".الثالث"الجواب

هوالجوابفهذاعنه،واحدجوابإلايسبقلمانهعليهوذهب".الاول

الثالث.لاالثاني
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قلبه،اللهيقلبأنيؤمنهفما؛يشاءمنويخفضيشاء،منويرفعيشاء،

عبادهعلىسبحانهاللهأثنىوقد؟إقامتهبعدويزيغه،وبينهبينهويحول

فلولا8[،/عمرانهديتنا<]البعد!!قلوبناتر!غلاربنا>:بقولهمالمؤمنين

قلوبهم.يزيغلاانسالوهلماالازاغةخوف

علىقلوبناصرف،القلوبمصرفاللهم":!شي!النبيدعاءمنركان

.")2(دينكعلىقلوبناثبت،القلوبمثبتو".")1(طاعتك

تضلني،أنبعزتكأعوذ":يدعوكانأله!ممعنه)3(الترمذيوفي

)4(".يموتلاالذيالحيأنت

عوذو،سخطكمنبرضاكاعوذإنياللهم":ع!يمدعائهمنوكان

.")3(منكبكعوذو،عقوبتكمنبمعافاتك

فعلمنالعافيةوبفعل،الغضبصفةمنالرضابصفةءيئفاستعاذ

لماجمعامنهبه)6(استعاذتهوكان.باعتبارينمنهبهواستعاذ،العقوبة

معنىإلىترجعمنهسبحانهبهالاستعاذةفان،قبلهالجملتينفيفصله

الذيوأنالتوحيدكمالوهيشريفةفائدةتضمنهامعقبلها،لكر

وحدهفهو،وقدرهومشيئتهاللهفعلهوإلمامنهويهربالعائذبهيستعيذ

)57(.صفيتخريجهسبق)1(

)17(.صفيتخريجهسبق)2(

السالكينمدارجفيكماالصحيحينفيوالحديث.وغيرهالاصلفيكذا)3(

الذكرفيومسلم)7383(،التوحيدكتابفيالبخارياخرجه014(0)2/

عنهما.اللهرضيعباسابنعن)2717(لدعاءو

الحديث.فيوردوكلاهما،منقوطغيروالاصل"،تموت"لا:،ط""ك)4(

)57(.صفيتخريجهمد)5(

"ط".منساقط"به")6(
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يريدالذيفهوههوإلامنهيعذهلمسوءابعبدهأرادفإذا،بالحكمالمنفرد

منهبهمستعاذاسبحانهفصار.عنهدفعهيريدالذيوهو،يسوؤهمابه

/لانعام<11هوهمالاله!اشففلايضرللهيمس!كص!ان>.لارادتيناباعتبار

فالمهرب.هوإلاإلهلا،يكشفهالذيوهو،بالضريمسالذيفهو17[

به)1(،منهالاستعاذةأنكما،إليهمنهواللجأ،إليهمنهوالفرار،إليهمنه

ويصرفهويقلبهيحركهالذيفهو،سواهللعبدمدبرولا،غيرهرفيلافإذه

.يشاءكيف

الظاهرةالعبدأفعاليخلقالذيهوسبحانهاللها!:لرابع1الجواب

التوبةفيهويجعل،القلبفيوالهدىالايمانيجعلالذيفهو،والباطنة

لحظةكلفيوالعبدضدادها.ووالتفويضوالمحبهوالاقبالوالانابة

طاعته.فيبها)2(يحركهوحركاب،قلبهفياللهيجعلهاهدايةإلىمفتقر

.وقدره)3(خلقهفهو،سبحانهاللهإلىوهذا

خيرأنتوزكها،تقواهانفسياتاللهم":!لخيهالنبيدعاءمنوكان

نأ(المنذر)بنحصينوعلمومولاها")4(.وليهاأنتزكاها،من

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ط".منساقط"يه"

سهو.به"،"يحزكها"ف":

".خلقه"في"ب":

)017(.صفيتخريجهتقذم

السالكينومدارج)041(،الصيبالو[بلوفيهنا،المصنفقالكذا

نونيته:فيوقال492(.،)1/801

عمرانباعنيالرضا!ةالمنذرالفبنحصينحديثذكر1و

خلفبنعبيدابنحصيعافان،وهمأ،لهوالظاهر)455(.الشافيةلكافية1

.وغيره86()2/الاصابة:انظر.الخزاعيالغاضري
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ع!يمأدعيتهوعافة.(")1(نفسيشروقني،رشديألهمني"اللهم:يقول

محائههفيواستعمالهلهوتزكيتهربهتوفيقلطلبمتضفنة

ولها،لهالمالكوهو،غيرهبيدنجاتهوأسبابوصلاحههداهفمن

بالخوفأحقمنشيء،أمرهمنله)2(ليسيشاء،بمافيهالمتصرف

)3(وعلميقينعلىهوفهل،الهدايةالحالفيلهخلققدأذهوهبمنه؟

خوفأنفعلمأبدا؟رشدهويلهمهالمستقبلفيلهيخلقهاسبحانهاللهأن

.المستعانوالله،غيرهمخوفمناعظمرئهمعندالمقربين

بعضقالكما،الايمانفواتمنالسابقينخوفكانههناومن

عمروكان]98/أ[.الكفر")4(أخافوأنا،الذنبتخافونأنتم":السلف

لكسمانيهلالله"نشدتك:لحذيفةيقولعنهاللهرضيالخطابابن

بعدكزكيولا"لا،:فيقول،المنافقينفييعنيلمجم؟"اللهرسول

وليس،ليالناسسؤالفيالبابهذاعليأفتحلا:يعني(حدا")

.غيركالنفاقمنيخلصلمأذهمراده

وعدا،منهالوعيدجعلوافإلهمالخواصما"والسادس!:الوجه

مافاستعذبوا،والمعذبالمبتليشاهدوالألهمعذبا؛فيهوالعذاب

)2(

)3(

)4(

)5(

)017(.صفيتخريجهتقدم

"ط".منساقط"له"

أن".من"علم:"ب"

)117(.والدواءالداءفيالمصنفنقله

وفي)ص(.صحيحغيروهو"البخاري"رواه:القوسينبين"ط"فيهنازاد

:وقال)3/42(الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،نحوه)2885(البزارمسند

مختصر:انظر."صحيحإسناده":حجرابنوقال."ثقاتورجالهالبزار"رواه

.)ز(.(095)البزارزوائد
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كلامه.اخرإلى"...شاهدواماجنبفيوجدوا

التيالشطحاتومن،النفسرعوناتمنونحوهالكلامهذا:فيقال

وعذابهثوابا،وعقابهوعدا،اللهوعيدجعلالذيفمن.إنكارهايجب

أشدعذابوأي؟الحقيقةفيوعذابهلوعيدهإنكارإلاهذاوهلعذبا؟

الهعذابوبلبهن>:تعالىقالمنه؟باللهنعوذ،عذابهمن

و8لاقه،ولايوثق*حدعذابهلايعذلي!ومؤ>:وقال.2[شديد*<]الحج/

الىيحتاجأنمنملةكلفيأظهروهذا25-26[.*<]الفجر/أحامو

القائلينمنللملاحدة)1(المذهبهذاينسبوالما.عليهالاستدلال

قائلهم:قالكما،الوجودبوحدة

تعاينعينالحقلوعيدفماوحدهالوعدصادقإلايبقولم

مبايننعيمفيهالذةعلىفإلهمالشقاءداردخلواوان

)2(تباينالتجفيعندوبينهماواحدوالامرالخلدجناننعيم

صائن)3(والقشركالقشر،لهوذاكطعمهعذوبةمنعذابايسمى

ولعلبوالعباس،نقطهاالتيالنقطةتلكعلىخطالقائلفهذا

دينمنبالاضطرارللمعلوممباينوهذا.واحدةمشكاةمنالكلامين

لسانعلىبهوأخبر،اللهعنبهأخبرتوما،الرسل

".الملاحدة"إلى،ط":،ك"ب)1(

.الابياتآخر"ط"فيالبيتهذا)2(

الدينلصائنشرحهانظر:.الحكمفصوصفيعربيابنانشدها)3(

والمؤلف)246(الصفديةفيالاسلامشيخنقلهاالفصوصومن93(.ط)693

)948(.الارواححاديفي
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)1(5رسله

ألهمرادهوإلما،كلامهمنوفهمتمذكرتممامرادهليس:قيلفإن

البلوىبتلكيتلذذلهمحبتهلكمالفهوالدنيافيعبدهابتلىإذاسبحانه

.)2(الاخرةعذابمرادهوليس،نعمةويعدها

ماينفيوعدا"منهالوعيدجعلوا"ألهم:الخواصعنقوله:قيل

مقامفيفانهوأيضاالوعيد.غيرالدنياابتلاءفان،التأويلمنذكرتم

والوعيدعذباالعذابيرونبألهمعليهمحتجاالخاصةعنونفيهالخوف

عليهواحتجاجهكلامهسياقمنمقصودههذا؟وللخوفلهمفما،وعدا

إذاالعبدأنننكرلانحنبلالعقلاء.منهيسخر)3(الذيالهذيانبهذا

أحيائا.بالبلوىيتلذذفالهأجزائهجميعملكحتىقلبهفياللهحبتمكن

وغلبةالحبهيجانعند)4(يعرضولكنهكثريا،ولادائماذلكوليس

أينولكن.الالمفيذوقطبيعتهيراجعثم،الالمشهودفيقهر،الشوق

عذبا؟والعذاب،وعداالوعيدجعلمنهذا

منواردعليهوردألهبهظنالكلامهذابصاحبالظنأحسنوإن

وإن،وعدامنهذلككان()تواعدهإذامحبوبهأننفسهفييخيلالحب

فاسدخيالوهذا.محبوبهمرادلموافقتهعذبا،عندهعذابهكانعذبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.غ!"رسوله":"ط"

".الاخرة"نعيم:""ب

الاصل.خلاف،"سخر":"ف"

الأصل.خلاف"عن"،:"ف"

ةط":وفي.وتهددهتوعدهبمعنى"تواعده"اجدولم.وغيرهالاصلفيكذا

ث!.توعده"
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الباطل.الخيالهذاتكذبالخارجيةفالحقيقةوإلا،النفسفيوتقدير

العفووطلبواستغاثلصاحعذابهمنشيءأدنىعليهصبلوبل

الرعنةالجاهلةالنفوسهذهتعجيزتقتضيسبحانهاللهوحكمة.والعافية

دعاويهالهايتبينحتى،والوجعالالممنيكونشيءبأدنىالحمقة)1(

الباطل.وشطحها،الكاذبة

عذابهمن)2(باللهاستعاذتهادم،ولدوسيدالمحبينسئدوهذا

ربهإلىوتضرعهأدعيتهفيمعلومةومعاقاتهعافيتهوسؤاله،وبلائه

فيأفما)3(.ههناتذكرأنمنوأشهرأكثروهي،ذلكفيإليهوابتهاله

بالشطح،الارادةأهلمنكثيرابتليقدولكن؟وقدوةأسوةالمحبينسيد

هذامناللهعافاهمنوالمعافى.بالشكالكلامأهلمنكثيرابتليكما

ومعافاته.عافيتهاللهفنسال،وهذا

لالالهمشديداكانإلماالكافرينعذاب"إن:قوله:السابعالوجه

شديدا"عذابهميكنفلميشاهدونهوالمؤمنون،لهمالمعذبيشاهدون

وهوجرمهملغلظنفسهفيشديدالكافرينعذابفان،كذلكليس

بذنوبهميعذبونالذينالمؤمنونوأفا.لهانقطاعلادائموهوالكفر،

وهيالذنوبعلىعذابهملان؛الكافرينعذابمنأضعففعذابهم

دونالمؤمنينعذابإثباتبهايردلموالاية.منقطعوهو،الكفردون

حسب،الكافرينعذابلبيانسيقتوالما،الكافرين)4(عذاب

"الارعن"إلاالرعونةمنوصفااللغةكتبتذكرولم.وغيرهالاصلفيكذا)1(

.والحمقاء""الرعناء:""طوفي."الرعناء"ومونثه

سهو.،"بالثه"استعاذ:""ف)2(

."ن"!:""ط)3(

."ف"منساقط""عذاب4()
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واللهشديدهغيرعذابإثباتلا،المؤمنينعنالعذابنفيفمفهومها

أعلم.

يشاردرجةأقصىوهي،الهيبة"وللخواص:قوله:الثامنالوجه

الشخصخوفبهوينتهيبالامنيزولوالخوف.الخوفغايةفيإليها

تزوللاوالهيبة.الخوفزالالعقابأمنفاذا،العقابمننفسهعلى

الوصفوذلك،والإجلالالتعظيمبوصفللربمستحقةلانهاأبدا

المكاشفتعارض)1(والهيبةالمعارضةوهذه،الدوامعلىمستحق

)3(وتعصمالمشاهدةأحيانالمشاهد)2(وتصون،المناجاةاوقات

قائلهم:قال()ومنه،العزةبصدمة)4(المعاين

إجلالهمنأطرقتبدافإذاأشتاقه،

لجمالهوصيانةهيبةبل،خيفةلا

")6(خيالهطيفروموتجلداعنهصدو

كتابه،فيبهاللهأمرالذيالمعنىأنالعجائبمن:فيقال]98/ب[

".الهيبة"وهذه:المجالسفي)1(

"تصدم"ا"ط":)2(

الذيالسائرينمنازلوفي."تقصم":المجالسوفي.وغيرهالاصلفيكذا)3(

القيمابنفسرهوعليهبالفاء،"تفصم":هذاكلامهمفيالعريفابنعليهاعتمد

612(5)1/السالكينمدارجفي

تحريف.،"العاين":"ط،"ك(4)

."فيه":""المجالس)5(

)84(.المجالسمحاسن)6(
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وملائكته-ورسلهأنبياوهوهم-إليهوأقربهمعبادهخاصةعلىبهوأثنى

اللهيذكرهلممعنىإلىويعمد،العواممنازلمنناقصايجعل

هوفيجعلواحد،موضعفيوالثناءالمدج)1(بهعلقولا،رسولهولا

الهيبةذكروالسنةالقرانفيفأينالعباد!منللخواصوهو،الكمالى

الايمانلوازممنالهيبةأنننكرلاونحنبها؟خاضتهووصفبهاوالامر

أنبياءهبهوصفالذيالوصفيكونأنالمنكرولكن،وموجباته

!التامالكاملهويذكرهلمالذيوالوصف،ناقصاوملائكته

فيعنهالعبارةتجىءلمولكن،حقبالهيبةعنهالمعبرالمعنىوهذا

النبيكقول"الاجلال"بلفظجاءتواثما،"الهيبة"بلفطوالسنةالقران

غيرالقرانوحامل،المسلمالشيبةذيإجلالاللهإجلالمن"إن:ع!سم

التعظيم،هوفالإجلال")2(.العادلوالامام،عنهوالجافيفيهالغالي

:هذايوضح.الهيبةوكذلك

،بالمخلوقتعلقها)3(يجوزوالاجلالالهيبةأنوهو:التاسعالوجه

المسلم"الشيبةذيإجلالاللهاجلالمن"إن!ؤ:النبيقالىكما

الخشيةوأما.مهيبا")4(وكان"هبته:عمرعنعباسابنوقالى.الحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

خطا."،المدح"على"ط":

)662(والمدخل)8/162(،سننهفيوالبيهقي)4843(،أبوداودخرجه

أخرجه.وهوالصوابموقوفاوجاء.الاشعريموسىأبيحديثمنوغيرهما

)16921(،شيبةبيوابن(المروزيزوائد)388-الزهدفيالمباركابن

تابعيابوكتانةفيهوقفهمعوهو،وغيرهم)357(المفردالادبفيوالبخاري

)ز(..مجهول

"تعلقهما"."ط":

=أسالأناريدسانة:"مكثتبلفظ)9147(ومسلم)9462(،البخاريخرجه
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فاسفلاتخشو>:تعالىقال.وحدهلئهإلاتصلحفلاوالمخافة

(1<)مومنينكنعمإنوخافونتخافوهمفلا>:وقال.[44/(]المائدةواخشون

واليوميالله.امفمنللهسشجدبفر>إنما:وقال.175[/عمران]آل

يكونوأنأولبهكفعسىاللهإلايخشولؤالزكوةوءاقالضلؤهوأقاملأضر

18[.لمهتديف!(]التوبة/من

والمحبةكالذل)2(،وحدهللهإلايصلحفلاالقلبعبوديةفالخوف

)3(تجعلفكيف.القلبعبوديةمنوغيرهاوالرجاءوالتوكلوالانابة

واعلى؟منهافضلالمشتركةالمهابة

همفأؤلتكولتقهدله!نحشويىسولياللهيطعومن>:تعالىقولهوتامل

والخشية،ولرسوله(له)الطاعةجعلكيف52[!()4(]النور/لفاءدزويئ

<)6(ونوفروهوتعزروهءورسولهبأدئهلتومنوا>:وقال.وحدهلهوالتقوى

هوالتوقير"و".وحدهللرسولوالتوقير)7(التعزيرجعلكيف9[]الفتح/

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)ز(..."..لههيبةاسألهانأستطيعفماايةعنالخطاببنعمر

مثلهتقدموقد.الوصلفيعمروابيقراءةعلى"خافوني":وغيرهالاصلفي

ص)614(.في

،ط([."كمنساقط"وحده"

".يجعل"وكيف:،ط""ك

وعاصمعمروأبيقراءةعلىالهاء،وسكونالقافبكسر"ويتقه":"ب"ضبط

)105(.الاقناع:انظر.بكرابيروايةفي

"لله".:،ط"ك

عمرو.بيوكثيرابنقراءةعلىبالياء"ف،ب"فيالثلاثةالافعالضبطت

)976(.الاقناع:انظر.منقوطغيروالاصل

.والتعزير"التوقير":"ط،ك"
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الخوفأنفعلم،حقيقتههذا)1(.والاجلالالهيبةعنالصادرالتعظيم

غيرهم.منأقومويه،أحوجإليهدهمو،الخواصمقاماتأجلمن

أبدا"تزوللاوالهيبة،بالامنيزولالخوف":قوله:[لعاشرالوجه

الجنة،دخولقبليكونإلماالخوففان،حقهذا:فيقال.اخرهإلى

وفيالدنيافييصحبهمكانالذيالخوفعنهمزالدحلوهافاذا

فزايلهم،العذابأمنواقدلالهمأمنا؛يهوبدلوا،القيامةعرصات

كما،الدنيافيناقصامقاماكانألهعلىهذايدللاولكن.منهالخوف

وكذلك.الآخرةفيعنهمزالوقد،المقاماتأشرفمنالجهادأن

،الاخرةفيزالوقد،الاطلاقعلىالمقاماتأجلبالغيبالإيمان

عنوالنهيبالمعروفوالامروالحجالصلاةوكذلك.شهادةالامروصار

فيتزولوكلها،الاعمالأشرفمنوهي،للهالنفسوبذلالمنكر

وعمل،سعيدارليستالجنةفاننقصانها،علىيدللاوهذا.الجنة

.وثوابنعيمدارهيإلما

هوإلماتعلقهلأنالجنةفيزالإلماالخوفان:عشرالحادي[لوجه

فقد.منهيخافونكانواماامنهموقد-تقدم-كمابالذاتلابالافعال

ولكن.مايخيفهمربهمبهميفعلنو،منهيخافونمايفعلوا)2(أنأمنوا

فان.التامالامنإلىوصلوافبه،لهمشيء)3(أنفعالدنيافيالخوفكان

فيخافهفمنمنين)4(،ولامخافتينعبدهعلىيجمعلاسبحانهالله

)1(

)2(

)3(

)4(

5"."ط":"هذ

يفعلوا".لا"أن،ط":"ك

،ط"."كمنساقط"شيء"

تحريف."،اثنتين"مخافتين":،ط"ك
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.الآخرةفيأخافهيخفهولمالدنيافيآمنهومن،القيامةيومأمنهالدنيا

المطلق.الدائمالامنثمرتهبمقاموفصلاشرفاوناهيك

لانهاتزللمإلماوالتعظيموالمهابةالاجلالأن:عشرالثانيالوجه

إنمافالهالخوفماو.النعيمدارفيموجودةوهي،الذاتبنفسمتعفقة

عندتزولوالوسيلة.بالامروالقيامالعبوديةتوفيةإلىوسيلةلالهزال

أذهاعلىيدللاالغايةحصولعندالوسيلةزوالولكن،الغايةحصول

إليهافالوسيلةبدونها،للعبدكماللاالغايةتلككانتوإذا.ناقصة

كذلك.

تعارضوالهيبةالمعارضة"وهذه:قولهعشر:الثالثالوجه

وتعصم،المشاهدةحيانالمشاهدوتصون،المناجاةأوقاتالمكاشف

."العزةبصدمة)1(المعاين

)2(والتعظيمالاجلالعنالمجردوالانسالحبانريبلا:فيقال

والامانيوالرعوناتالدعاوىبعضعلىويحملها،النفسيبسط

المحبهقارنفاذا.المحبةحقعلىوالجناية،الادبواساءة،الباطلة

سلطانه=وعظيمجلالهعزوشهود،وتعظيمهواجلاله،المحبوبمهابة

وتصاغرت،لعزتهستكانتو،لعظمتهوذلتله،نفسهانكسرت

الباطلة،ودعاويهاوحماقاتها،النفسرعوناتمنوصفت،لجلاله

الكاذبة.وأمانيها

بجلالي؟المتحائوناين:عزوجلالله"يقول:الحديثفيولهذا

)1(

)2(

يف.تحر،"نيلمعاا":"ط"

".والإجلال"التعظيم:"ط"
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"أين:فقالظلي")1(.إلاظللايومظليفيأظلهماليوم]09/أ[

ليس،ومهابتهوتعظيمهسبحانهبجلالهحبفهو،"بجلاليالمتحابون

عنالئاشىءوالحب.الجميلالجليلسبحانهفإنه،جمالهلمجردحبا

عرشهظلفيلكونهمالموجبالنافعالحبهوالوصفينهذينشهود

وانكسارا،وخشيةخوفايوجبوحدهالجلالفشهود.القيامةيوم

وشهود.ورعونةوادلالبانبساطحبايوجبوحدهالجمالوشهود

هووهذا،ومهابةواجلالبتعظيممقرونا)2(حبايوجبمعاالوصفين

أعلم.والله.العبدكمالغاية

هذافإن،القبحغايةفيالمقامهذافيالثلاثةالابياتهذهوإنشاده

ويعرض)4(محبوبهعنيصدأنهوأخبر،محبوبهمنخوفهنفى)3(المحب

المحبة،حكمفيقبيحوذلك(،)محبوبهعلىإماللتجلدإظهاراعنه

منبالمحبأولىلهوالانكسارواستعطافهوتملقهللمحبوبالتذللفإن

قيل:كما،وتعززهتجلده

ويعقد)6(يشالأنفالهوىشرعفيفليستحبلمنوذلاخضع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

اللهرضيهريرةأبيحديثمن)2566(والصلةالبركتابفيمسلمأخرجه

عنه.

سهو.وهو."مقرون":الاصلفي

"يعفي!."ط":

"ط".منساقطهعاإلى."..61دهخبر"و

علىالتجلدفيالاتيالكلامفانغلط،وهو"،رقيبهأمام"للتجلد"ط":

قليل.بعدفسيذكرهالرقيبعلىالتجلدأما.المحبوب

)092(،المحبينوروضة)1/281(،السالكينمدارجفيلمصنف1أنشده

)17(.البدائهبدائعفيوالبيت
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محبوبه،منلحظهطالبفهو،خيالهطيفيرومأنهأخبرثم

وسيلةمحبوبهطيفجعلوقد،لنفسهمحبفهذا.منهمحبوبهلمرادلا

محبوبهأحتثقدمنبخلاف،الوسائلحبفأحئه،مرادهحصولإلى

مرادمرادهفصار،محبوبهبمرادمنههومرادهعنففني،المحبوبلذات

المريد.فيولا،الإرادةفيلا،المرادفيالاتحادفحصل،محبوبه

الرقيبعلىتجلداكانوإن.عليهتجلداعنهصد)1(كانإنهذا

معبلمحبوبهمعليستبميةفيهلان،المحبةضعيففهومنهخوفا

الرقيببهايلاحطبقيهفيهيبقفلم،قلبهالحبملأفهلا،رقيبه

قيل:كماوالعاذل)2(؟

)3(العذلإليهبهاالسبيليجدبقيهفيهلسواكمنلاكان

فيبهاالاستشهاد)4(يصلحلاالمعنىناقصةأبياتفهذهوبالجملة

أعلم.والله.()المقامهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يف.تحر،"هصبر":"ط"

محتملة.قراءة."الغافل":"ف"

)305(.صفيتقدم

"الاحتجاج".:"ب"

،ط".،كمن"بساقط"المقامهذا"في
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فصل

المحبه[]في

خطامنقيهاماوبيانالمقاماتعللعلىالكلاموالمقصود

فيلذلكتعرضقداللهرحمهالعريفبنأبوالعباسكانولما؛وصواب

ذكرثم.عليهومالهوما،فيهكلامهذكرنا،"المجالس"محاسنكتابه

وماذلكفيكلامهفنذكر،الشوقفيوفصلا،المحبةفيفصلاهذابعد

الوهابالعزيزاللهيمننو،للمنفعةورجاء،للفائدةتتميما،بهاللهيفتح

إلىالوصفومن،الحالإلىالعلممن)1(عبدهفيرقي،ورحمتهبفضله

مجيب.قريبإذه.الاتصاف

فيالتحقيقأهل)2(إشارةكثرتفقدالمحبةما"و:أبوالعباسقال

.")4(شوقهبمقداروانفسح،ذوقهبحسبنطقوكل)3(،عنهاالعبارة

تعلمإئماالتيالذوقيةالوجدانيةالأمور(من)كانإذاالشيء:قلت

لهوكان،والضعفبالشدةالتفاوتفيهيقعمماوكان،وعلاماتهاباثارها

اختلافبحسبعنهالعباراتاختلفت-متعددةوعلاماتواثارلوازم

ترى)6(معاينةبحقيقةليستفإذها،المحبةشأنوهذاالاشياء.هذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.""ويرقى:"ط،"كوفي."ب،"ففيضبطكذا

"فقد،ط":"كوفي".إشاراتاختلفت"فقد:المجالسوفي.الاصلفيكذا

خطأ.،اشار"

.""در:""ف

19(.-)09المجالسمحاسن

جه."في"،"ط":

تحريف."معانيها"،:"ط"
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متفاوتةنفسهافيوهي.الصفةفيلهاالواصفونفيشتركبالابصار،

،بالمحبوبالقلبتعلقهيالتيالعلاقةبينما)1(،تفاوتأعظم

تفاوتامتفاوتةدرجاتوبينهما؛الحبمراتبأعلىهيالتيلخلةو

بعضأدركفكلعليها،تدلوعلاماتتوجبها،ثارولها.ينحصرلا

ذلكوراءوهي.أدركهمابحسبفعبرعلاماتها،بعضأو)2(اثارها

لمعناها.مبينلفظهاولاكمسماها،اسمهاليس:كله

عليهاأسماوهاتدلإلماوالالموالشذةوالبليةالمصيبةاسموكذلك

ووجودها.بذوقهاإلاحقيقتهاتعلمولاحقيقتها،تكشفلادلالةنوع

والرسومفالحدود.والعلمالتصوروبينوالوجود،الذوقبينوفرق

إشاراتهيبلبحقيقتها،وافيةغيرصحيحةالمحبةفيقيلتالتي

.وتنبيهاتوعلامات

فصر

عليه[والكلامللمحبه]حذ

وجود-التفصيلإلىننتهيانقبلالاجمال-على"وهي:قال

.")3(محبوبهلغيرالانقياديمنعالقلبفيتعظيم

اثارمنأثرهوالمحبوبلغيرالانقيادمنالمانع)4(التعظيم:فيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

"ط":"كما"،تحريف.

الحاشية.فيبعضهماستدركهثم،""كمنوكذا.""طمنساقط"بعضواثارها"

)09-19(.المجالسمحاسن

الاصلفي"هذا"كلمةوكان"ف".منوالمثبت"،التعظيم"هذا:،ط"،ك"ب

عليها.مضروب
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كانتإذاالمحئةفان،المحبةنفسألهلا،موجباتهامنوموجبالمحئة

.غيرهإلىانقيادهمنيمنعهلمحبويهتعظيماللمحبأوجبتصادقة

التعظيمبل،غيرهإلىالانقيادمنلهالمانعهوالتعظيممجردوليس

فان.المحبوبغيرإلىالانقيادمنيمنعالذيهوللحبالمقارن

المعظم.غيرإلىالقلبانقياديمنعلمالحبعنمجرداكانإذاالتعظيم

إلىينقادأنالمحبيمنعلمالتعظيمعنخالياالحبكانإذاوكذلك

امتنعبهما،القلبوامتلأ،بالتعظيمالحباقترنفاذا.محبوبهغير

.المحبوبغيرإلىانقياده

:أنواعثلاثةالمشتركةوالمحبة].9/ب[

والطمان،للطعامالجائعكمحبة،مشتركةطبيعيةمحئةأحدها:

التعظيم.تستلزملاوهذه.ذلكوغير،للماء

الطفل،لولدهالوالدكمحبة،وإشفاقرحمةمحبة:الثانيوالنوع

التعظيم.تستلزملاأيضاوهذه5ونحوها

صناعةفيالمشتركينمحبةوهي،وإلفأنسمحبة:الثالثوالنوع

الاخوةوكمحبة،بعضا)1(لبعضهمسفرأوتجارةأومرافقةأوعلمأو

بعضا.بعضهم

بعض،منبعضهمللخلقتصلحالتيالمحبةهيالثلاثةالانواعفهذه

لمجيماللهرسولكانولهذا.اللهمحبةفيشركايكونلافيهمووجودها

"بعضهم".:""طوقي.وغيرهالاصلفيكذا)1(
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البارد)2(،الحلوإليهالشرابأحبوكان)1(،والعسلالحلواءيحب

عائشةوكانت،نساءهيحبوكان)3(.الذراعإليهاللحمأحبوكان

إليهحبهمو،أصحابهيحبوكان)4(.إليهأحبهنعنهااللهرضي

عنه.اللهرضي()الصديق

العبدأحبومتى،وحدهللهإلاتصلحلاالتيالخاصةالمحبةماو

للذلالمستلزمةالعبوديةمحبةفهي،اللهيغفرهلاشركاكانغيرهبها

المحبةفهذه.غيرهعلىوإيثاره،الطاعةوكمال،والتعظيم،والخضوع

الهتهمبينالمشركونسوىالتيوهيأصلا،اللهبغيرتعلقهايجوزلا

أنداد3اللهدونمنيمدمنآلتاسومى>:تعالىقالكما،فيهااللهوبين

القولينصحو.[16ه/(]البقرةطهحئاأشدءامنواوالذيناللهكحب!وثتم

أندادهموبيناللهبينفيسوون)6(،اللهيحبونكمايحبونهم:المعنىأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

اللهرضيعائشةحديثمنوغيره)5431(الاطعمةكتابفيالبخاريأخرجه

عنها.

الكبرىفيوالنسائي)5918(،والترمذي0241،92412(،).احمدأخرجه

حديثمن)6918(الترمذيخرجهومرفوعا.عائشةحديثمن)6844(

النبيئع!يكعنالزهر؟اعنرويما"والصحيح:وقالمرسلاالزهري

مرسلا".)ز(.

الايمانكتابفيومسلم،وغيره)4712(التفسيركتابقيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)491(

وصحيح)6362(،غ!يرالنبيئأصحابفضائلكتاب،البخاريصحبحفينصه

اللهرضيالعاصبنعمروحديثمن)2384(الصحابةفضائلكتاب،مسلم

عنه.

آنفا.إليهالمشارالصحيحينحديثلهيشهد

."وسووا":"،ط،ك"بوفي.محتملةوهي،"ويسوون":""فقراءة

642



حباأشذءامنوا>والذين:فقالالمؤمنينعنذلكنفىثم.الحبفي

معهبهيشركوالمللهحبهمأحلصواامنواالذينفان165[،(]البقرة/ثئه

لله.يخلصوهفلمالمشركونوأما،غيره

دعوةأولوهي،المحبةهذههوإدماوالامرالخلقمنوالمقصود

اعترافهالجنةدخلعليهماتإذاالذيالمؤمنالعبدكلامواخر.الرسل

فيبهيدخلماأولفهو.بهاتعالىالربوافراد،المحبةبهذهواقراره

الأعمالوجميع.اللهإلىالدنيا)1(منبهيخرجماواخر،الاسلام

وأسبابإليها،وسائلالمقاماتوجميعلها،والالاتكالادوات

رحىقطبفهي.والعللالشوائبمنوتحصينها)2(وتكميلهالتحصيلها

اللهأنزلولأجلها.الاسلامشجرةوساق،الايمانوروج،السعادة

لها.ومفصلعليها،ودالإليها،هادفالكتابوالحديد:الكتاب

حلقتولاجلها.غيرهاللهمعفيهاشركوعنها،خرجلمنوالحديد

فأخلصهم،وحدهللهأحلصوهاالذينأهلهادارفالجنة:والنارالجنة

فيها،اللهوبينبينهوسوى،غيرهاللهمعفيهاأشركمنداروالنارلها؛

جماانتالله>:لالهتهمالنارفييقولونألهمأهلهاعنتعالىأخبركما

.[89-79!(]الشعراء/الفالمينبرثدنسؤليهم!*مينضئلىلنى

ألهااعتقدوابحيثوالصفاتالافعالفيمنهمتكنلمالتسويةوهذه

فيوبينهااللهبينمنهمتسويةكانتوإلما،وصفاتهأفعالهفيللهمساوية

فتصحيح؛وبينهااللهبينبالفرقإقرارهممعفقط)3(،والعبوديةالمحبة

يف.تحر،"نبلذا":"ف"(1)

الاصل.خلاف"تخليصها"،:"ف")2(

تحريف."فقطع":""كوفي.""طمنساقط"فقط")3(
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الله.إلاإلهلاانشهادةتصحيحهو)1(المسالةهذه

لهذهيتيفطأنونجاتهاسعادتهاوأحبنفسهنصحبمن)2(فحقيق

علومهجلو،عندهالاشياءأهموتكونوحالا،وعملاعلماالمسالة

القيامةيوموالسؤالعليها،والمدارفيها،كلهالشانفإن؛عمالهو

كانواضا!أضينلنشلنهض>فورئب:تعالىقالعنها.

:قولعنهو:السلفمنواحدغيرقال.-39[29!(]الحجر/يعملون

أحكامهاوعنعنهاكلهالسؤالفان،حقوهذا")3(.اللهإلاإله"لا

واجباتهاوعنعنهاإلاقطأحديسألفلا،ولوازمهاوواجباتهاوحقوقها

وحقوقها.ولوازمها

كنتمماذا:والآخرونالاولونعنهمايسألكلمتان:ابوالعاليةقال

هويعبدونكانواعماذافالسؤال؟)4(المرسلينأجبتموماذا؟تعبدون

الوسيلةعنسؤالالمرسلينأجابواعماذاوالسؤال،نفسهاعنهاالسؤال

إليها؟دعوهملماالرسلجابواوسلكوهاهل:إليهاالمؤديةوالطريق

إليها.كلهالامرفعاد

عليهويعضالخناصر،عليه()تثنىبأنحقيقشأنههذامرو

الانامل،باطرافولايؤخذالجمر.علىفيهويقبضبالنواجذ،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."ط،ك"منساقط""المسالة

.""لمن:"ط،ك"

.(41-41/9131)الطبريتفسير

المحرر،(41/141)الطبريتفسير

(4/914).

."تنعقد":"ط"
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إلماوماسواه،الاعظمالمطلبهويجعلبل؛فضلةعلىيطلبولا

.سواهولارب،غيرهإلهلاالموفقوالله.الفضلةعلىيطلب

فصل

للمحبة[اخر]حد

.")1(غيرهعلىالمحبوبإيثارالمحبة:وقيل":قال

غيرهعلىالمحبوبإيثارفإن،قبلهماجنسمنأيضاالحدوهذا

استدعتالقلبفيالمحبةاستقرتفاذاومقتضاها)2(،المحبةموجب

ثبوتهاعلامةالايثاروهذا،غيرهعلىمحبوبهإيثارالمحبمن

أدهزعموان،لهمحمايكنلمعليهالمح!وبغيرائرفاذا.)3(- ..ءوصححها

هوآخرحطارأىفاذا،يحبهممنولحظهلنفسهمحبهوفإدما،محب

إليه.المحبوبالحطذلكآئرمحبوبهمنيريدهالذيحظهمنإليهأححث

لحظهمحمث)4(هوإدماأكثرهمإذ،كثيراالناسفيهيغلطموضعفهذا

لهحبالاالوسائلححثالغيرذلكأحبغيرهعندألهعلمفإذا،ومراده

آخرلهحطايرى(أن):إحداهما:حالتينعندهذاويطهر.لذاته119/أ[

ذلكنالإذاأده:الثانية.محبويهويترك،الحظذلكفيؤثر،غيرهعند

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)09(.المجالسمحاسن

بكسر"موجب"قرأناسخمنتغييرايكونانخشىولها"،"ومقنض"ب":

خطاهوهو،الجيم

وقبولها"!صختها"علامة"ب":

"يححث".،ط":"ك

"أنه".،ط":"ك
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منالمحئةقاطنوترحل،قلبهوسكن،محبتهفترتمحبوبهمنالحظ

مشوبةمحبةفهذه."انقضائهعندولى)1(لاميرودك"من:قيلكما؛قلبه

بالعلل.

يحبأنأهللهو،لكمالهالمحبوبتحبأنالخالصةالمحبهبل

عنالعبدفناءالمحبةهذه)3(توجبهالذيوإن.وصفاتهلذاتهكمحبته)2(

علىلا،منهمحبوبهمرادعلىعاملافيكون،محبوبهبمراد)4(إرادته

العللدرنمنالخالصةالمحبةهيفهذه(.)محبوبهمنهومراده

بد.ولاغيرهعلىالمحبوبإيثار)6(تستلزمالتيوهي،النفسوشوائب

مثلوفي.أتم)8(الايثارهذاكانأقوىالمحبةهذه)7(سلطانكانوكلما

قيل:هذا

)9(شنيئعالقياسفيمحالهذاحبهتزعمنتوالالهتعصي

)01(مطيعيحبلمنالمحبإنلاطعتهصادفاحبككانلو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

المعادزاد:انظر.هناكماالمشهورواللفظ،"ملك":(1/437)السعادةدارمفتاحفي

.()696صفيخرىمرةوسياتي.(1/127)والذخائروالبصائر،271(/4)

،ط".،ك"بمنساقط"كمحتته"

خطا.وهو"،يوجبالذي"وان:"ط"

خطأ.،"لمراد":""ط

فيبعضهمواستدركه،ك"."بمنساقطهعاإلى."..توجبهالذي"وان

"ك".حاشية

تحريف."تتزايد"،"ط":

"ب".منساقط"هذه"

"ط".منساقطهناإلى"...المحبوبإيثار"

"لعمرك".:"ط"."الفعالفي"لعمري"ب":

)3/215(.لعقدو)95(والزهرة)513(الكاملفيالوراقلمحمودالبيتان
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إيثار:نوعانالمحبوبإيثارأنوهي،لهاالتفطنينبغيدقيقةوههنا

غيرهعلىمحبوبهيؤثرفالاول.وارادةحبوايثار،ومتاجرةمعاوضة

والثاني.منهبخيرليعاوضهبه)2(يؤثرهمايبذلفهو)1(.منهلحظهطلبا

إيثارإلىدائماتدعوهالصادقةالمحبةفان.محبتهلداعيإجابةيؤثره

فيلاالايثار،نفسفيفحظه.حظوظهأجلهوفإيثاره،محبوبه

)3(الوادعةاللطيفةالنفسإلايفهمهلاوهذابالايثار.المطلوبالعوض

بعشهاهووماهذا،منعندهاخبرفلاالكثيفةالنفسوأما.المشرقة

،5)4(1"ه.

.رج

)(فصل

تؤثرهلمنوتخصيصتقديمفالهالإيثار،فيوالمعاملةكلهوالدين

جهةمنالاحتياجشرطهمنإنقيل)6(:حتى،نفسكعلىبهتؤثرهبما

إلماوهذاهوكرماسخاءبذلهلكانإليهمحتاجايكنلملوإذالمؤثير،

غيرمن،غيرهعلىعبدهيؤثرسبحانهوالله،المخلوقيثارفييصح

الحميد.الغنيفاله،سبحانهمنهاحتياج

تحرمنا،ولاعطناو،تنقصناولازدنااللهم":المرفوعالدعاءوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.()913الوراقديوان:انظر.الشافعيإلىوينسبان

"ف".فيوكذاسهو."فهي"،:الاصلفي

،ط".،ك"بمنساقط"به"

تحريف."،"الورعة:"ط"وفي.المطمئنةالهادئة:ي

)3/39(.للميدانيالامثالمعجمفيفادرجي"بعشكهذا"ليسالمثلانظر

"ط".منساقطة"فصل"كلمة

"ك،ط".منساقطة"قيل"
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.عنا")1(وارضوأرضنا،عليناتوثرولاواثرنا،تهناولاكرمناو

.غيرهعلىاللهاثرهغيرهعلىاللهاثرمن:وقيل

تريدهبماالغيرتخصيص"الإيثار"أنوالاثرةالايثاربينوالفرق

"بايعنا:الحديثوفي.الغيرعلىبهاختصاصكو"الاثرة".لنفسك

ومنشطناويسرنا،عسرنافيوالطاعةالسمععلى!يواللهرسول

.)2(علينا"واثأترة،ومكرهنا

يتعلقنوإفا،بالخلقيتعلقأنإمافالايثارهذا،عرفإذا)3(

بمانفسكعلىتؤثرهمأنفكماله،بالخلقتعلقفإن)4(.بالخالق

دينا،لكولايهضمحالا،عليكولايفسدوقتا،عليكلايضيع

شيءإيثارهمفيكانفان.واردالكيمنعولاطريقا،عليكيسدولا

منبنصيبهيؤثرلامنالرجلفان،أولىعليهمنفسكفايثار،ذلكمن

.كانمنكائناأحداالله

الايثارفان.منهأسهلوالاول،السالكعلىالصعوبةغايةفيوهذا

والدينبالوقتلابالدنيا،الايثارفاعلهعلىاللهأثنىالذيالمحمود

كانولوأنفسهمعكويؤثرون>:تعالىاللهقال.القلببصلاحيعودوما

)1(

)2(

)3(

)4(

حديثمن)1348(الكبرىفيوالنسائيو)3173(،)3173(الترمذيخرجه

فالاسناد،مجهول:سليمبنيونسفيه:قلت.عنهللهرضيالخطاببنعمر

)ز(..ضعيف

من)9017(الامارةفيومسلم)5607(الفتنكتابفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيالصامتبنعبادةحديث

."فإذا":"ط"

."وان":"ط"
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.9[الحشر/*<أالمظحونهمنفس!فاولئكشحيوقومنضاصةءجمم

كانبهالشخالرجلوقيإذاالذيبالشيءهوإلماإيثارهمأنتعالىفأخبر

فيالمصروفةالأوقاتلاالدنيا)1(،فضولهوإذماوهذا.المفلحينمن

شحيحايكنلمفمنبها،الشحفيالفلاحكلالفلاحفان؛الطاعات

عمارةهوبالوقتفالشح؛مفل!اعريانا)2(الارضعلىالناستركهبوقته

ماله.رأسوحفظالقلب

البر،أعمالفيبالمسابقةأمرسبحانهألههذاعلىيدلومما

تعالى:قالبهاهالايثارضدوهذاليها؛والمبادرةفيها،والتنافس

لأرض(]آلوالشموتع!فمهاوجنؤزئجخمنمففرهإكوسارعو>!

لكذوفي>:لوقا.[841/(]البقرةلخيرلثفاشتيقو>:لوقا.[133/عمران

الناسيعلملو":مج!يهالنبيوقال.26[!(]المطففين/المئناقسونفيتناهش

عندتكونإلماوالقرعة")3(.قرعهبلكانتالاولوالصفالنداءفيما

والقرباتالطاعاتالشارعيجعلفلم.الايثارعندلا،والتنافسالتزاحم

الفقهاء:قالولهذا،والمسابقةللتنافسمحلابلللايثار،محلا

."بالقرباتالايثاريستحبلا"

)1(

)2(

)3(

في":"لعله"ب":حاشيةوفي.الأصلخلافالدنيا"،فضول"من"ف":

."...صد"في:يعني

"عيانا".،ط":"ك

فيهوليس.عنهاللهرضيهريرةأبيعن)943(الصلاةكتابفيمسلمأخرجه

لكانتالمقدمالصفمافي-يعلمونو-تعلمون"لو:ولفظه1ءالندذكر

وغيره)615(الأذانفيالبخار!اخرجهالذ!الاخرحديثهفيوالنداء."قرعة

الأوللصف1والنداءفيماالعاسيعلم"لو:ولفظه)437(الصلاةفيومسلم

لاستهموا".عليهيستهمواأنإلايجدوالمثم
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عنيضيقالذيبالشيءيكونإلماالايثارأن-اعلموالله-فيهوالسر

واما.حدهماإلايسعلابلوالمؤثر،المؤثريسعفلا،فيهالاشتراك!

الالوفاشتركفلوفيها،العبادعلىضيقفلاوالطاعاتالبرأعمال

تزاحم،ولاضيقفيهاعليهميكنلمالواحدةالطاعةفيالمؤلفة

مكانأوواحدعملفيالتزاحمقدروإن]19/ب[.كلهمووسعتهم

فيفإن؛غيرهعلىفاتواحدفعلهإذابحيث،الجميعيفعلهنيمكنلا

النبيعنثبتكما،لفاعلهماالثوابمنفعلهعلىالجازمةوالنيةالعزم

عزمهعليهيفوتفلا،لهمباشرتهفوتقدرفإذا.حديثغيرفيعصياله

لفعله.ونئته

والقرباتالطاعاتمنغيرهفيكانعليهفاتإذافإلهيضاو

أتىفمتى.دونهوإمازيد)2(،وإما،لهمساواما:منهعوص
.)1(

العمللذلكإرادتهالصادقةوعزيمتهنيتهمناللهوعلم،بالعوض

الامرين.لهفجمع؛عنهبهتعوضماوثوابثوابه)3(أعطاه،الفائت

العظيم.الفضلذووالله،يشاءمنيؤتيهاللهفضلوذلك

الوسيلةوابتغاء،اللهإلىالتقربفيالعبدرغبةالمقصودفانيضاو

عنهرغبتهعلىيدلالتقرببهذاوالايثار؛محابهفيوالمنافسة،إليه

منالعبدإليهيحتاجمابخلافوهذاهفيهالمنافسةوعدم،لهوتركه

أحدهمابهاختصفإذا،إليهمحتاجاأخوهكانإذا،ولباسهوشرابهطعامه

علىوصبراقوةنفسهمنوجدإذاعبدهسبحانهاللهفندب.الاخرفات

)2(

)3(

.الاخرىالنسخفيوكذا.سهو"عوضا"،:الاصلفي

."عليه"زائد:""ب

".اللهأعطاه":،ط""ك
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عليهيقطعأو،مفسدةلهيجلبأودينا،عليهيخرملمما،بهالايثار

يجعلهبحيثقلبهعليه)2(يشوثزأو)1(،ربهإلىسلوكهعلىعزمطريقا

ترجحتفاذا.مصلحتهمنأرجحهنا)3(الايثارفمفسدة؛بالخلقمتعلقا

شدةأوعطبأوهلكةمن)4(نفسيإنقاذتتضمنبحيثالايثار،مصلحة

به)6(كانفإنالايثار.عليهتعين-نظيرها(بالمؤثر)وليس-ضرورة

والسخاءالكرمغايةلكانفعلهلوولكنالايثار،عليهيتعينلمنظيرها

ضرورته،علىوضرورتهحياتهعلىغيرهحياةاثرمنفإله؛والاحسان

فيهوضرب)7(،قصباتهوحازوالسخاء،الكرمأمدعلىاستولىفقد

ذكرها.موضعهذاليس)8(فقهيةمسائلالموضعهذاوفي.الحظباوفر

النفسفانالايثار،هذاالنفسعلىيسهلالذيفما:قيلفان

الإيثار؟علىلا،الاثرةعلىمجبولة

:أموريسهله:قيل

أفصلمنفإنومعاليها،الأخلاقمكارمفيالعبدرغبةأحدها:

علىالقلوباللهجبلوقدالايثار.:وأعلاهاوأشرفهاالرجلأخلاق

تبديللا،ومقتهالمستأثربغضعلىجبلهاكما،ومحبتهصاحبهتعظيم

."ذاإ":"ب"(1)

."شوش":"ط،"ك(2)

تحريف.،"هذايثارإ":""ط3()

خطا.،"نفسه":"ط،"ك(4)

."للمؤثر":!ط،ب،ك"(5*

."له":"ب"(6)

تحريف.،"اقصاهوزجا":""ط7(*

تحريف.،"متفرقة":"ف"(8)
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الله.لخلق

القسمةوحلق.الفضلحلقوهوالايثار،حلق:ثلاثةوالاخلاق

حلقوهووالاستبداد،الاستئثاروحلق.العدلحلقوهو)1(،والتسوية

سبيللاالعدلوصاحب.مهيبمطاعمحبوبالايثارفصاحب.الظلم

يؤثرها.لمنانقيادهاإليهلاتنقادولكنها،عليهوالتسلطأذاهإلىللنفوس

فيالسيلمنأسرععليهوالتسلطأذاهإلىالنفوس،الاستئثاروصاحب

النفوسفإنالاستئثار؟إلاوقلعهاالممالكأزالوهلحدوره)2(.

لولاةوالطاعةبالسمعأصحابهع!يماللهرسولامرولهذا.عليهلهاصبرلا

المشقةمنالمستاثرطاعةفيلما)3(؛عليهماستاثرواوانالأمر،

.)4(والكره

له.وكراهتهالشحومقت،اللئامأخلاقمنالنفرة:الثاني

علىبعضهمللمسلميناللهجعلهاالتيالحقوقتعظيم:الثالث

لمإنألهويعلم،تضييعهامنويخاف،رعايتهاحقيرعاهافهو،بعض

بلجذا،عسرذلكفان،حدهمعالوقوفيمكنهلمالعدلفوقيبذل

منلخوفهفهو.الظلمإلىعنهالتقصيرأوالفضلإلىمجاوزتهمنبدلا

،يضرهولاينقصهلابماالإيثاريختارالظلمفيوالدخولالحقتضييع

مامع،الاخرةفيالاجروجزيلالدنيا،فيالذكرجميلبهويكتسب

إيثارهمنعليهفيعود،عليهالخيروفيضانالبركةمنالايثارلهيجلبه

."ب"منساقط"والتسوية"(1)

ص)922(.فيالمثلسبقوقد،المنحدرةالارضالحدور:)2(

)648(.صفيتخريجهتقدم)3(

الاستئثار"!لكره"او:،ط""ك)4(
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أحوالفليستقريجربهلمومن،عرفههذاجربومن.بذلهمماأفصل

الله.وفقهمنوالموفق.العالم

علىرضاهإيثاروهو،وأفضلهذامنأجلبالخالقالمتعلسقوالايثار

خوفعلىورجائهخوفهوايثار،غيرهحبعلىحبهوإيثار،غيرهرضى

والتملقوالضراعةوالاستكانةوالخضوعلهالذلوايثار،ورجائهغيره

وانزالوالسؤالمنه)1(الطلبإيثاروكذلك.لغيرهذلكبذلعلى

.بغيرهذلكتعلقعلىبهالفاقات

اللهثرآوهذا،لهمحبوبهوفيمانفسهعلىالعبيدبعضآثرفالاول

محبوبهافتركعليها،اللهفاثرالأغيار،أعظممنونفسه.غيرهعلى

الله.لمحبوب

اذااللهيحته)3(مافعل:أحدهما:شيئانالايثارهذاصحهوعلامة
-)2(س

كانتإذايكرههماترك)4(:والثاني.منهوتهربتكرههالنفسكانت

.الايثارمقاميصحالامرينفبهذين.وتهواهتحبهالنفس

والطبع.العادةداعيوقوةالاغيارلغلبةشديدةالايثارهذاومؤنة

يتمولا،ضعيفةعنهوالنفس،شديدةفيهوالمونة،عظيمةفيهفالمحنة

"،خطا.)1("ف":"له

"ط".من!ساقط"صحة")2(

"يحب"."ك،ط":)3(

الواو.دون""الثاني:،ط"،ك"ب)4(
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اللهيسره]29/أ[منعلىليسيرواله،بهإلاوسعادتهالعبد)1(صلاح

إليهيشمروأن،المرتقىصعبوانإليهيتسنم)2(أنبالعبدفحقيق.عليه

عظيململكيسيزاخطراًفيه)4(ويحتمل)3(،المحنةفيهعظمتوان

منشيءثمرةتشبهليستوالآجلالعاجلفيهذاثمرةفان؛كبيروفوز

فيإليهغيرهيرقىلا)6(ماويسيرهالعبديرقيمنه(واليسير)،الاعمال

.يشاء)7(منيؤتيهاللهفضلوذلك.المتطاولةالمدد

أمور:العبدعلىيسهلهوالذيالايثار.بهذاإلاالمحبهتتحققولا

بل،قاسيةولابجافيةليست،سلسةمنقادةلينةطبيعتهتكونأن:أحدها

هذافان،قوياويقينهراسخاإيمانهيكونأن:الثاني.بسهولةمعهتنقاد

الثلاثةالاموز)8(فبهذه.وئباتهصبرهقوة:الثالث.ونتيجتهالإيمانثمرة

دركه.عليهويسهل،المقامهذاإلىينهض

تكونأن:أمرينمنيكونهذاعنالنفسفيوالتخلفوالنقص

إلاالشيءحقيقةيرى)9(يكادفلا.بطيئةبل،الادراكسريعةغيرجامدة

والشبهاتوالشكوكالاوهامبهاقترنتراها)01(وانعسر،بعد

".)1("ك،طي!:"فلاح

)2("ط":"يسموي!.

فيه"."المحعة"ب":)3(

تحريف."يحمل"،"ك،ط":)4(

"ويسير".،ط":"ك)5(

ما"."الى"ب":)6(

".العظيمالفضلذو"والله:"ف"فيزاد)7(

الامور".الثلاثة":"،ط"ك)8(

".ترىتكاد"ولا:"،ط،ك"ب)9(

."راتها":""ط(01)
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وعيانها.رويتهالهيتخلصفلا،والاحتمالات

إذا،صهينةضعيفةالنفسلكن،دراكةو!ادةالقريحةتكونأن:الثاني

العليلسوقيسوقهافصاحبها.إيثارهعنضعفتوالرشدالحقأبصرت

الذيالصغيرالطفلكسوقأو؛خطوةوقفخطوةساقهكلما،المريض

وهو،رشدهإلىيسوقهفهو،ومألوفاتهبشهواتهنفسهتعلقتقد)1(

قريحةالعبدرزقفاذا.كرهاإلامعهينساقلاولعبهلهوهإلىملتفت

بسهولةانقادتقادهاواذا،انزجرتزجرهاإذا:منقادةوطبيعة،ولمحادة

وفودإليهأقبلت،راسخوايماننافعبعلمذلكمعيد)2(و؛ولينوسرعة

جانب.كلمنالسعادة

عنهم،اللهرضيللصحابةثابتةوالطبائعالقرائحهذهكانتولما

كانوا،لقلوبهمالايمانومباشرةاليقينوقوةالاسلامبنورلهماللهوكملها

مثلأنفقلوبعدهممنوكان.والمرسلينالانبياءبعدالعالمينأفصل

.نصيفه)4(ولاأحدهممدبلغماذهبا)3(أحدجبل

النقصيلزمهينمنعلمتصورهحقالموضعهذاتصورومن

.()التوفيقوبادله.السعادةدرجاتفيويترقىيتقدمأينومنوالتأخر،

"ك،ط".منساقط"قد")1(

رتدى".1و9"ط":)2(

"ك،ط".منساقط"ذهبا")3(

سعيدأبيحديثمن)2541(وصعملم)3673(البخاريخرجهمالهيشهد*4(

عنه.لثه1رضيالخدري

".اعلم"والله،ط":"كفيزاد(*ه
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فصل

للمحبة[اخر]حد

ونفعوسر،ساءفيماالمحبوبموافقةالمحبة:"وقيلقال)1(:

قيل:كماوضر،

كرم)2("ممنعليكيهونمنماصاغرانفسيفاهنتهنتنيو

منالمحبوبموافقةفان،قبلهماجنسمنأيضاالحدوهذا:فيقال

تستدعيالمحبةبل؛المحبةنفسوليستوثمراتها،المحبةموجبات

تعالى:قال.أتمالموافقةكانتأقوىالمحبةكانتوكلما،الموافقة

[31/عمرانل<]اللهيحبتكمفائمعونياللهكنترتحبونإنقل>

اللهفانزل،ربنانحبإلا:محك!يمالنبيعهدعلىقومقال:الحسنقال

.<)3(اللهيحبئكمفاتئعونياللهكنممتحئوننقل>:لايةاهذهلىتعا

وهيالمحبةايةاللهفانزل،اللهمحبةقومادعىالجنيد:وقال

ير?صص*)4(ء
متابعةأنيعني.<اللهلحبئيفائمعونياللهكنترتحئوننهل!:فوله

يكرهه،ومايحبهماعنهالمبلغفاله،حبيبكمموافقةهيالرسول

.()يكرهماوتركيحبمافعلفياللهموافقةفمتابعته

)1(

)2(

)3(

)4(

)09(.المجالسمحاسن

)583(،صفيسبقوقدالشيصلابيوالبيت."يكرم":والمجالس"ب"في

)965(.صفيابياتضمناخرىمرةوسياتي

.322-323()6/الطبريتفسير

،ط"ه"كمنساقط"قوله"وهي

مايكرهه".وترك"يحئه:"ك"وفي"ط".منساقطهناإلى"..."فمتابعته
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اللهأحبهاللهطاعةأحب"من:الايةهذهفياللهرحمهمالكقال)1(

."خلقهإلىوحئبه

حبيباأحبمنلانمحئتهعلىدليلاالمحبوبموافقةكانتوالما

محبةلهمحبايكنلموالا،يبغضهماويبغضيحبهمايحبأنبدفلا

لمرادهمحئايكونبل،لهمحبايكنلمعنهذلكتخلفإنبل.صادقة

فلوالمراد،ذلكإلىوسيلةعندهومحبوبه،كرههأممحبوبهأحبه،منه

المدخولةالمحبةفهذهحبه)2(.عنلترخلغيرهمنحظهلهحصل

المحبوبيحبهماحبتستدعيالصحيحةالمحبةكانتواذا.الفاسدة

فيه.يوافقهأنبدفلا،يبغضهماوبغض

نأوهي)3(.للحبالمذعينمنكثيرفيهايغلطمسالةههناولكن

فان،الكونيالخلقيمرادهبهاالمعنيليسمرادهفيالمحبوبموافقة

وارادتهمشيئتهموجبفهوالخلائقيفعلهماوكل،مرادهالكونكل

عدولهيكنلممحبتههيالمرادهذافيموافقتهكانتفلو.الكونية

والشمسالاوثانعبادوالمشركونوالكفارالشياطينوكانتأصلا،

.كبيراعلواذلكعن)4(تعالى،حبابهوأولياءهوالقمر

ودينه،(لالهيته)الجاحدينأعدائهمنيطنهمنذلكيطنوالما

".مالك"وقال:""ط)1(

":"كوفي."غرضه"لرحل:،ب""فوفي."لرحل":ويحتمل،قرأتهكذا)2(

".عوضه"ترخل:""طوفي."عوضه"لرحل

"."للمحبة:"،ط"ك)3(

".الله"تعالى"ب":)4(

"لمحبته".،ط":"ك)5(
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الذينئحعلأم>:تعالىاللهقال.عدائهوأوليائهبينيسوون219/ب[الذين

(1!()لفجاركاالمتقينأمفتجعللأرض!كالئقسدينالضخلختوعملااءامنوا

كالدرئحعلهؤانالسئاتجترحوالذينحسبأم>:تعالىوقال.28[]ص/

صكموت(ماساومماضهممحيهؤسواالصنلختوعملواءامنوا

كيفل!ما!كالمخرمينافشلميننغر>:تعالىوقال]الجاثية/21[.

المسلمينبينسوىمنعلىسبحانهفانكر.36[-35:]القلم!(تخكمون

المرادتحتالكلأنمعوالمفسدينالمطيعينوبين)2(والمجرمين

العامة.والمشيئةالكوني

قال:يقول-)3(روحهادنهقدس-تيميةابنالاسلامشيخوسمعت

مرادسوىماالقلبمنتحرقنارالمحبههؤلاء:شيوخبعضلي

له:فقلت:قالمنه؟أبغضشيءفأي،مرادهكلهوالكون،المحبوب

ولعنهمقومافابغض،الكونفيمابعضأبغضقدالمحبوبكانفاذا

)4(يرص
للمحبوبموالياتكون،ليتهمووأشمافأحببتهم؛وعاداهموممتهم

.(حجرا)ألقمفكالما:قال؟لهمعاديالهمخالفاأو،لهموافقا

محظورافعلإذابحيثحدإلىهؤلاءببعضوالكفرالجهلويبلغ

ذلك:فيوينشد،لارادتهمطيعأنا:ويقول،فيه)6(للهمطيعألهيزعم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

سهو.وهو."ف"فيوكذا"الذين"أفنجعل:الاصلفي

استدركهثم"ك".منوكذا"ط".منساقطهانا.."إلى.سبحانه"فأنكر

الحاشية.فيبعضهم

".الله"رحمه"ب":وفي.،ط""كمنساقط"روحهالله"قدس

ولععهم"."ومقتهم:،ط""ك".ومقتهم"فلعنهم"ب":

)185(.صفيالحكايةسبقت

"به".:وفي"ب"."،ط"كمنساقط""فيه
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ل)1(طاعاتكلهففعليمنيتختارهلمامنفعلاأصبحت

نأيعني!الارادةأطاعلكنه،الامرعصىوإنإبليس:أحدهمويقول

العقلربقةمنانسلاخوهذا.إرادتهموافقةحيثمنللهطاعةفعله

الامرموافقةهيإلماالطاعةفانكلها؛الشرائععنوخروج،والدين

الذيالكونيالقدرتحتدخولهماو.ويرضاهاللهيحبهالذيالديني

ومعاداتهوالكفرالمعصيةفهي،ويعاقبهفاعلهويكفرويسخطهيبغضه

فيالمنهمكين،أنفسهمعلىالمسرفينأنريبولا.دينهومعاداة

مناللهإلىأقرب=مذنبونعصاةبألهمالمعترفين،والمعاصيالذنوب

لهمعقللاالذين،كلهمالانبياءدينعنالمنسلخينالعارفينهؤلاء

دينه.علىقلوبنايثبتأناللهفنسأل!دينولا

فيها:)3(يقول)2(الشيصلأبيأبياتمنفهوبهاستشهدالذيالبيتأما

متقدمولاعنهمتأخرليفليسأنتحيثبيالهوىوقف

)4(يكرمممنعليلشيهونمنماجاهدانفسيفأهنتوأهنتني

منهمحظيمنكحظيكاناذأحبهمفصرتأعدائيأشبهت

اللؤمفليلمنيلذكركحبالذيذةهواكفيالملامةأجد

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنللنجموالبيت"يختاره"،:غيرهوفيهنا،الاصلفيكذا"تختاره"

)55(.صفيسبقوقد،إسرائيل

منالمذكورةوالابياتالوليد.بنومسلمنواسأبيطبقةمن،الخزاعي

نظر:1و.أيضا)204(المحبينروضةفيالمصتفأوردهاوقد.شعرهمشهور

.(101)ديوانه

".مدقصيدة"من"ط":

"اد"."ب":
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صارقدهواهأنأخبرفإله،بينةمناقضةدعواهفيفيهاناقضوقد

بلغقدألهأخبرثم؛تاخرولابتقدميتحولولاعنهايزوللا،عليهاوقفا

فلما.هومرادهعين)1(نفسهمنمرادهاصارأنإلىوهواهاحبهابه

بجهدهنفسهإهانةفيهوسعىوالبعدوالهجرانبالصدإهانتهأرادت

حيثمنلهمحبوبةمرادةلنفسهإهانتهفصارتإرادتها،فيلهاموافقة

لمحبوبتهمخالفالكاننفسهأكرملوألهوزعم.لهامحبوبةمرادةهي

بأعدائهشبههاحيثمنالغرضهذانقضثم.أهانتهلمنمكرما)2(

منمنهايحصللمألهالتشبيههذاووجه.إليهشيءأبغضهمالذين

منلهيحصلمامثلمنهالهيحصلالذيبلشيء،علىومرادهحظه

واحدا،أعدائهومنمنهاحظهفصار،ذاهولهإهانتهممنأعدائه

مرادها،فيلها)3(التامةالموافقةمنهذافأين،بهمشبيهةفصارت

إهانته؟فيلمحبتهانفسه)4(يهينبحيث

يحصللميريدهالذيالحظذلكنو،مراداحطامنهالهأنأخبرثم

فيشكايةوهذه.أعدائهمنلهيحصلمانظيرمنهلهحصلوإلما،له

بتفويتهللحبيبوشكاية،بالحظ)5(معلولةمحبةعنوإخبارالحقيقة

عليه.

حبهفياعدائهوبينبينهاشركألهوهي،أخرىجنايةعناخبرإلهثم

)1("ك،ط":"غير"،تحريف.

سهو.،"مكرم":الاصلفي)2(

تحريف.،""الثانية:"ف")3(

تحريف."،"يهنى:""ف)4(

تحريف.[(،ببخله"محبه:"ط")5(
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إياها.لشبههملاعدائهوبعضهلها)1(،بعضه:منقسماحبهفصار،لها

جبلتبمنشبههاألهوهوعليها،أخرىجنايةالشعرفيإنثم

أحبهوبماالحبيبتشبيهواللائق.العدووهو،بغضهعلىالقلوب

هوكما،والعافيةوالروحوالحياةوالبصركالسمعالنفسإلىالاشياء

وهو،بينهممعروفهوكما،ونثرهمنظمهمفيوالناسالشعراءعادة

كلامهم.جادة

يحبه،منمعاداةكلامهفتضمن،بهالشبههملاعدائهبمحبتهأخبرثم

مننصيبلهايحصلأنلزمأعداءهأشبهتإذافالها.يعاديهمنومحبه

كما،محبتهمننصيبلهميحصلأنلزمأعداوهأشبههاواذا،معاداته

منمفهوموهوجانبها،فيبه)2(التصريحوترك،جانبهمفيبهصرح

كلامه.

ذكراها.منيتضمنلماهواهافياللوامبملامةيلتذألهأخبرثم

ألهمع،صحيجغرضوهذا5ذكرهاوسماعمحبتهاقوةعلىيدلوهذا

بهفضيحتهامنيتضمنلماذلكتكرهقدمحبوبتهفانأيضا،مدخول

محبةوهذه.تكرههمالنفسمحبافيكون،للماضغينمضغةوجعلها

محابها.فيموافقتهالدعواهناقضة،معلولةفاسدة

"،خطأ.>1("ط":"له

"ك،ط".منساقط"به">2(
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فصل1[]39/

]حدآخر[

ومفارقةقاعد،وأنتيديهبينالقيام:المحبة:"وقيلقال)1(:

والوطنالمألوفومفارقة،ناطقوأنتوالسكوت،راقدوأنتالمضجع

."مستوطننتو

موجباتها،منوموجب،المحبةاثارمنثرايضاوهذا:فيقال

نحوالقلبسفرتوجبالمحبةفان،صحيحوهو.أحكامهامنوحكم

بينوقيامهمثولهوتوجب،)2(قاطنوطنهفيوالمحب.دائماالمحبوب

فيهوهوإياهومفارقتهمضجعهعنوتجافيهقاعد،وهومحبوبهيدي

كما.بغيرهالظاهر)4(فيمشغولوهو)3(بكلهلمحبوبهوفراغهراقد،

بعضهم:قال

)5(عقليوعندكمعقلتقدأنليرىمحذثينحووأديم

:فقال؟اللهيديبينالقلبأيسجد:لشيخهالمريدينبعضوقال

متصلةسجدةفهذهإ)6(القيامةيومإلىمنهارأسهيرفعلاسجدة،نعم

فيجسدهيكونوكذلك.وسكونهوحركتهومجيئهوذهابهوقعودهبقيامه

)19(.المجالسمحاسن)1(

"!وطنهلمحئة"و:""طوفى"ك".منساقط"قاطن")2(

"كله".:،ط"،ك"ب)3(

تحريف."الطاعة"،"ف":)4(

المحبينروضةفيالمصنفانشدهوقد)182(.ديوانهفيلبلىلمجنون)5(

ايضا.)093(

)451(.صفيتقدموقد.التستريسهلكلاممن)6(
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مضجعهأخذفإذا.حبيبهإلىمسافراالمراحلقطعقدوقلبه،مضجعه

تعالىاللهقالكما.سكنهإلىالمضجعفيهزه،وشوقهحبهعليهاجتمع

خوفارئهميدعونالمضاجععنجنوبهمئتجافئ>:المحبينحقفي

جافتالمضاجععن)1(قلوبهمتجافتفلما16[.<]السجدة/وطمعا

القائل:وقال.فأطاعتهاوأمرتها،واستخدمتهاعنهاالجنوب

)2(المضاجعإليكهزتنيالليلليبداإذاحتى،الناسنهارنهاري

ببابهواقفاالشيطانفرأى،بمسجداجتازالصالحينبعضأنويحكنى

له:فقال.يصليقائمواخر،نائمرجلفيهفإذافنظر.دخولهيستطيعلا

الاسدذلكيمنعنيإلماكلا،:فقال؟دخولهمنالمصليهذاأيم!نعك

لدخلت!مكانهولولإ""الرابض

كلما،محبوبهنحوينقضيلاسفرفيدائما/المحبفقلبوبالجملة

-:قيلكما،أخرىلهتبدتومنزلة3(مرحلةصقطع

علم)4(بداعلماقطعنإذا

وغريب،دارهفيوهووظاعن95(،أهلهبينمسافرفهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"،خا."ط،:"جنربهم

قاله.ذريحبنقيسعينيةفيآخرينبيتينمعدخلوقدلدميعة،1لابنالبيت

ولبنىوقيس)17(،الدمينةابنديوانوانظر:021(،)9/الاغانيصاحب

.)701(

له"."مرحلة"ك،ط":

فيلجريرأرجوزةمنوالبيت.تحريف"قطعت"،"ط":"قطعانا"،"ب":

.النوقيعني:"قطعن".)512(ديوانه

".أهلهبين"وهو:"ب"
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عندنفسهيرىولا،عندهاحدكليرى؛وعشيرتهإخوانهبينوهو)1(

دونقلبهلايستقرأنلهتوجببمحبوبهالمحبتعلقفقوةاحد.

شؤونعليهاجتمعتشواغلهوقلتحركاتههدأتوكلما،إليهالوصول

محبوبه.إلىسيره)2(وقوي،قلبه

أربعة:مواطنفييظهرالحالهذه)3(ومحك

الشواغل،منوجوارحه)4(حواسهوتفرغمضجعهأخذعند:أحدها

قلبهوشغليحبهمنذكرعلىإلايناملافاله.يحبهماعلىقلبهواجتماع

ذكرقلبهإلىيسبقشيءفأول.النوممنانتباههعند:الثانيالموطن

الذيمحبوبهذكرإليهمعهاردروحهإليهوردتاستيقطإذافاله.محبوبه

ردتفلما،وقلبهروحهخالطقدكانولكن،النومفيعنهغابقدكان

لها،مصاحبا،بهامتصلامحبوبهذكرإليهردالطرفمنسرعالروجإليه

عليهوردتفاذا.طارقكلقبلعليهوهجمرد،وكلقبلعليهفورد

فوردت،يحبهمابمحبةممتلىءمحلعلىوردتوالقواطعالشواغل

فيلمابمصاحبتهقضاهمنهاوطرهقضىفاذا.ظاهرهامنساحتهعلى

يسمىلذلكلغريمه()الغريمكملازمةلزمهقدفائه،الحبمنقلبه

به،بصرو،بمحبوبهفسمعيفارقلاالذياللازمالحبوهو،"غراما"

."ف"منساقط:وهو""(1)

تحريف.وكله،قوى""بله:""ط.قوى""فله:"ك"."ويرى":"ب")2(

"هذا".:،ط""ك)3(

تحريف.،"حواشيه":"ف")4(

".الغريم"ملازمة:"ط")5(
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الذيسمعهمحلفيوجودهفيمحبوبهفصار.بهومشى،بهوبطثر

التيورجلهبها،يبطثرالتيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمع

بها.يمشي

بذاتهقائمهوبل،بهمتحدغيروهو،وجودهفيمحبوبهمثلهذا

غليظإلامنهمينكرهلاالناسبينمفهومالمعنىوهذا.لهمباين

علىاستولىقدمحبوبهيجد،العقلضعيف،العلمقليلأو،الحجاب

حلتأو)1(بهاتحدتقدالخارجةذاتهنفسهوألهفيظن،وذكرهقلبه

الثانيعلمقلةومن)2(،حجابهوغلطوكثافتهالاولقسوةمنفينشا.فيه

الانكاروضلالوالاتحاد،الحلولضلالتمييزهوضعفومعرفته

الفطرةلبنهذاودمهذافرثبينمن)3(ويخرج.والحرمانوالتعطيل

للشاربين.سائغاخالصاالاولى

الاحوالمحكفائها.الصلاةفيدخولهعند:الثالثالموطن

ومقدارومقامهحالهويتحقق،الرجلإيمانيوزنبها،الإيمانوميزان

فيهاواسطةولا،والقربةالمناجاةمحلفائها،منهونصيبهاللهمنقربه

نعمولالقلبهلذولاالمحبلعينأقرشيءفلا.ربهوبينالعبدبين

لهطيبولاالمحبعندآئرشيءلافالهمحبا،كانإن)4(منهالعيشه

علىبقلبهأقبلوقد،يديهبينومثوله،لهومناجاته،بمحبوبهخلوتهمن

بمقاساةمعذباذلكقبلوكان.عليهمحبوبه()أقبلوقد،محبوبه

يف.تحر،"إذ":"ف"(1)

."حجابغلط":"ط"."حجابوغلظ":""ك(2)

"للبصير".:حاصرتينبين"ط"فيزاد)3(

.إذا"":"ط،"ك(4)

"ط".منساقطهناإلى.".."بقلبه)5(
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منهربالصلاةإلىقامفاذا،بهموالاشتغالالخلقومواصلةالاغيار

بينبالمثولعينهوقرت،بذكرهواطمأن،عندهوأوى،إليهاللهسوى

وضيقسجنفيكأله،الصلاةمن)1(إليهأهمشيءفلا.ومناجاتهيديه

كما،واستراحوانشرحانفسحقدقلبهفيجد،الصلاةتحضرحتىوغم

منها،أرحنا:يقلولم")2(بالصلاةأرحنا،بلاليا":لبلالع!يوالنبيقال

.الغافلونالمبطلونيقولكما

فييزللممنالايمانبمستكملليس:السلفبعضوقال]39/ب[

.قالكمااو)13،وغمههمهفيزول،الصلاةتحضرحتىوغمهم

وبهجة،قلوبهمولذة،أرواجهموسرور،المحبينعيونقرةفالصلاة

الفارغيحملكمافيها،دحلواإذامنهاالفراغهميحملون،نفوسهم

شأن!وللنقارينشأنفيهافلهم،بسرعةيقضيهاحتىهمهاالبطال

الغافليشكوكما،بهمائتمواإذابهم)4(صنيعهمسوءاللهإلىيشكون

بينهاوفاوت،النفوسبينفاضلمنفسبحانه.إمامهتطويلالمعرض

العظيم!التفاوتهذا

إليهاحبشيءفلاالصلاةفيعينهقرة)د(كانتفمنوبالجملة

بغيرها،مشتغلغيربهاعمرهقطعلوان)7(وبودهمنها،عندهلعمو
)6(ء.

".إليه"اححثمثل"إليه"اهئم:قالكذا)1(

)81(.صفيتخريجهسبق)2(

فلينظر.المقصود،ضدعلىتدلراهاو.وغيرهالأصلفيالعبارةوردتكذا)3(

"بها".:"ط")4(

"كان".:"ط")5(

نعم"."ولا:،ط"،ك"ب)6(

"ويوذ".:"،ط"ك)7(
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يثوبدائمافهو.قربعنإليهاسيعودبأنهفارقهاإذانفسهيسليوانما

ميزانبمثلللهومحبتهايمانهالعبديزنفلا.وطرامنهايقضيولا،اليها

عائل.غيروزنهالذي،العادلالميزانفانها،الصلاة

الموطنهذافيالقلبفان.والأهوالالشدائدعند:الر[بعالموطن

.عندهالاعظممحبوبهإلىإلايهربولا،إليهالأشياءأحبإلايذكرلا

وهو،واللقاءالحربعند)1(يحبونهممنبذكرهميفتخرونكانواولهذا

:قال)2(كما،أشعارهمفيكثير

السمر)3(المثقفةمنانهلتوقدبيننايخطروالخطيذكرتك

:غيرهوقال

الادهم)4(لبانفيبئرأشطانكالهاوالرماحذكرتكولقد

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ب":"يحبونه

".القائل"قال"ب":

مدارجفيالمصنفذكرهوقد)1/66(.الحماسةانطر:.السنديعطاءلابن

"متي".:"وفي"ط)386(.المحبينوروضة947(،)2/السالكين

947(،)2/السالكيقومدارج)386(،المحبينروضةوفيهنا،البيتوردكذا

:المعلقاتوشروجالديوانفيوروايته.عنترةالىفيهونسبه

لادهملبانفيبئرأشطانكأنهاوالرماجعنتريدعون

:بعدهآخربيتاالروضةفيالمصنفذكروقد

المتبسمثغرككبارقبرقتلانهاالسيوفتقبيلفوددت

مانسوبينوغيره)221(الصبابةديوانفيالبيتهذاقبلذكرالذيوالبيت

:عنترةالى

دميمنتقطرالهندوبيضمتينواهلوالرماحذكرتكولقد

قوله-ح!نالذيهوالبيتهذاآخرفيالهندبيضوذكر،الصوابوهذا
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كلعبديإن:وتعالىتبارك"يقولالاثار)1(:بعضفيجاءوقد

.")2(قرنهملاقوهويذكرنيالذيعبدي

يشتدوالاهوالالشدائد)3(معاينةعندأن-أعلموالله-هذافيوالسر

يكنلمالتيحياتهوهي،إليهالاشياءأحبفواتمنالقلبخوف

فاذا،بمحبوبهلتنعمهحياتهيحبالمافهو،محبوبهمنلقربهإلايؤثرها

ولهذا.حياتهبفواتيفوتالذيالمحبوبذكرقلبهإلىبدرفوتهاخاف

ذكرهوكثرةيحبهبمالهجهموتهعندللعبديعرضماكثيرا-أعلموالله-

به.يلهجوهو،روحهخرجتوربما،له

)1(

)2(

)3(

المدارجفياخربيتاالمؤلفوانشد.التاليالبيتفي"السيوفتقبيل"فوددت

البيت:هذايشبه

دميمنتقطرالهندوبيضنحويشواجرلرماجوذكرتكولقد

ولم،الثقاتيروهمالموغيرهالصبابةديوانفيالمذكورانوالبيتانهذا

الجاهليين.شعرالثانيالبيتيشبهولا.المعلقاتوشروجالديوانفييردا

.الديوانذيلفيإثباتهماالديوانمحققوفات

"هذا:الترمذيقال)5238(.المعرفةفيبونعيمو)0358(،الترمذياخرجه

نعرفولا،بالقويإسنادهوليس،الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث

"وهو:قولهومعنىالواحد.الحديثهذاإلامجني!النبيئعنزعكرةبنلعمارة

وقال."الساعةتلكفياللهيذكرانيعنيلقتالعنديعنيإذما"قرنهملاق

يصجلم،صحبةلهزعكرةبن"عمارة)6/454(:تاريخهفيالبخاري

،معدانبنعفيرفيه:-"قلت)4/276(:الاصابةفيحجرابنوقال".حديثه

)ز(..."..ضعيفوهو

ابنالاسلامشيخ"سمعت:وقال)2/478(السالكينمدارجفيالمصنفذكره

يحئونهمنبذكريفتخرونالمحئون:يقولوسمعته،بهيستشهداللهرحمهتيمية

".الحالهذهفي

تحريف.،الشدائد"مصائب":،طإ"ك
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رحمهز!رعن")2(المحتضرين"كتابفيالدنياأبيابنذكرودد-)1(.
ربعلها،الصداقأخماسثلاثة"لها:موتهعنديقولجعلأله)3(الله

()محبةمناللهرحمهقلبهلامتلاء؛ماتحتى)4("...كذالها،الصداق

والعلم.الفقه

مافيظهر،حواسه)6(وتتعطل،شواغلهتنقطعالموتعندفالهيضاو

مدافع.ولاحاجبغيرمنفيهمافيبدر،سلطانهويقوى،القلبفي

مات")7(."شاه:الموتعندالمحتضرينبعضمنسمعماوكثيرا

مغنيا.وكان،ماتحتى،بهيغئييزللمشعربيتآخرمنوسمع

يبيعتاجرا-وكانالموتعندحضرهألهلهقرابةعنرجلوأخبرني

هذه،قدركعلىهذه،جيدةقطعة"هذه:يقولفجعلقال-القماش

في)8(والحكايات.ماتحئى"...وكذاكذاتساويرخيصمشتراها

.جداكثيرةهذا

ذلكوجدحياتهحال)9(فيومحبتهوبذكرهباللهمشغولاكانفمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

"ك،ط".منساقط"قد"

اللفظ.فييسيراختلافمع)178(ص

الذهبي:قال.حنيفةبيتلامذةمنهـ()011-158العنبريالهذيلبنزفر

وكان،لعمل1والعلمبينجمعممنوكان...الوقتذكياءوالفقهبحور"من

)8/93(.النبلاءعلامسير".ويتقنهالحديثيدري

"ط".منساقط"حتى"

"ف".منساقط"محبة"

"تبطل".،ط":"ك

الشطرنج.أحجارمنو"شاه".5(20)2/الادباءمحاضرات:انظر

خطأ.،""الحكاية:""ط

تحريف.،""كل:""ف
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فيبغيرهمشغولاكانومن.اللهإلىروحهخروجعندإليههوماأحوج

عندمعهوحضورهبادلهاشتغالهعليهفيعسر)1(وصحتهحياتهحال

نأبالعاقلجديراًكانهذاولاجل.ربهمنعنايةتدركهلمما،الموت

)2(فاتتهإنالتياللحظةتلكلاجل،كانحيثمااللهذكرولسانهقلبهيلزم

عبادته.وحسنوشكرهذكرهعلىيعينناأناللهفنسأل.الابدشقاوةشقي

للمحبه[أخرى]حدود

هأبوالعباسذكرهماغيركثيرةحدودالمحبةفيقيلوقد

تصوريعطيلاالحدوهذا.("محبوبهإلىالقلبميل"المحبة:فقيل

فانيضاو.الميلمنالقلبعندأعرفالمحبةفإن،المحبةحقيقة

ذإ،القلبميلمجردمنأخصقفإنها،المحبةحقيقةعلىيدللاالميل

له؛بمضرتهلمعرفتهلهمحبايكونولاالشيءإلىالعبدقلبيميلقد

.عبارةاختلاففهومحبة)3(الميلهذاسميفان

حدوهذا."ومحاسنهالمحبوببجمالالمحبعلمالمحبة":وقيل

فعبر،محبتهإلىالداعيالسببهوومحاسنهبجمالهالعلمفإنقاصر،

بسببهاهالمحبةعن

.بالمحبوبالقلبتعلوالمحبة:وقيل

.وغيرهالاصلفيبالفاءكذا)1(

"فاتت".:""ط)2(

تحريف.،"الدليل":"ف")3(
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.المحبوبإلىالقلبانصباب:وقيل

إليه.القلبسكون:وقيل

.لغيرهقلبهيتفرغلابحيثبالمحبوبالقلباشتغال:وقيل

فيالمجهودوبذل،محبوبكمعرفةفيالمجهودبذلالمحبة:وقيل

ته.مرضا

.المحبوبذكرعندالقلبهيجان:وقيل

رضىوايثار،المراقبةبماءتسقىالقلبفيتنبتشجرة:وقيل

.المحبوب

ولماللهمحبةادعىمنبصادقفليسالحدود،حفظالمحبة:وقيل

.()1حدودهيحفط

.بالبر)2(تزيدولابالجفاءتنقصلاارادةالمحبة:وقيل

.المحبوبمرضاةغيرفياستعمالهاعنالجوارحفطام:وقيل

.للمحبوببالنفسالسخاءهيالمحبة:وقيل

المحبوب419/ا[منرقيب)3(قلبكعلىيزاللاأنالمحبة:وقيل

ذلك:فيوأنشد.أبداعنهالانصرافمنيمكنكلا

)322(.القشيرية:انظرمعاذ،بنيحمىكلاممنوهو)99(.المحتينروضة)1(

وانظر:.عليهوعقبمعاذ،بنيحمىإلى)2/595(السالكينمدارجفينسبه)2(

.)322(القشيرية

.""عليك:"ط،ك،"ب)3(
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تجنباإلاالعذلويأبى،إليكتقرباإلاالشوقغلباتأبت

تمرباإلاالاعراضذلكولاملالة)1(صدعنكصديكانوما

تهيباإلاالاغضاءذلكولانصيحةإلاالعذلذاككانوما

تصعبا)2(عليتسهيلارمتإذابمهجتيحلمنكرقيبعلي

)3(.حبيبكمحبةسوىالقلبمنمحبةكلسقوطالمحبة:وقيل

لسنةالمتابعةوتجريد،اللهأوامرفيالمجاهدةصدقالمحبة:وقيل

ص!.اللهرسول

تانسولاحقه)4(،منتملولا،ذكرهمنتفترلاانالمحبة:وقيل

.بغيره

القليلواستكثارنفسكمنالكثيراستقلالالمحبةيزيد:أبووقال

)5(
حبيبك.من

به.وتحيا،حبيبكيميتكأنالمحبة:وقيل

أحببت،لمنكلكتهبأنالمحبة:القرشيأبوعبداللهوقال

!6(.شيمنكلكيبقىفلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تحريف.،"مةملا":""ط

.عصرهاهللبعض)245(الزهرةفيداودبنمحمدأنشدها

الفراوي.الفضلبنلمحمد)323(القشيرية

الغائب.بصيغة،ط"في"كلثلاثةوالافعالمن"ط".ساقطحقه"منتمل"ولا

)321(.القشيرية)99(،المحبينروضة195(،)2/السالكينمدارج

)99(.لمحبينروضة)321(،القشيرية)2/295(،لسالكينمدارج
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.)1(المحبوبسوىماقلبكمنتمحوأن:وفيل

إليه.بكلكوفقرك،محبوبكمنحظكنسيانالمحبة:وقيل

.حال)3(كلعلىالسلومجانبةالمحبة:النصراباذي)2(وقال

ثم،بكليتكالمحبوبإلىميلكالمحبه:أسد)4(بنالحارثوقال

ثم،وجهراسرالهموافقتكثم،ومالكوروحكنفسكعلىلهإيثارك

حبه.فيبتقصيركعلمك

.()المحبوببمشاهدةإلايصحولاسكرالمحبة:وقيل

.)6(الدوامعلىبالبابإقامتكالمحبة:وقيل

الروحعنالخروج:فالحاء.وباءحاء:حرفان)7("الحب:وقيل

طاعةفيوصرفهالبدنعنالخروجوالباء:.للمحبوبوبذلها

)8(.المحبوب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)99(.الروضةنظر:1والشبليإلىنسبه295()2/المدارجفي

هـ.367سنةتوفي،وقتهفيخراسانشيخمحمد،بنإبراهيمأبوالقاسم

)484(.الصوفيةطبقات

)323(.القشيرية)99(،الروضة295(،)2/المدارج

الروضةوانظر:ه(.)2/49المدارجفيكماالجنيدعنهنقله.المحاسبي

)324(.القشيرية(،01)0

)325(.القشيرية(،ه49)2/المدارج

بلفط)326(-القشيريةفيوهو-عطاصلابنقولا)2/295(المدارجفينقل

وف!ره."،الدوامعلىالعتاب"إقامة:

خطأ."،"المحبة":،ط"ك

)328(.القشيرية:وانظر
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تريد:فقالالمحبةعنالجنيدسألت:)1(الزجاجيأبوعمرووقال

فأيشبى:قال.لا:قلت؟الدعوبدتريد:قال)2(.لا:قلت؟الاشارة

،عبادهفياللهيحبماتحب"أن:فقال.المحبةعين:قلتتريد؟

."عبادهفيالله)3(يكرهماوتكره

فإن،تفارقهلامعيةالمحبوبمعوالروحالقلبمعيةالمحبة:وقيل

أحب.منمعالمرء

توصفولا.تعنهذاوكلهذا،منأكثرحدودفيها)4(قيلوقد

منالفهمإلىأقربولا،المحبةمناوضحبحدتحدولاالمحبة

الاشكالحصولعنديكونفالما،والتعريفاتالحدودذكرماو.لفظها

حاجةفلاالاستعجاموعدمالإشكالزالفاذا،الفهمعلىوالاستعجام

لفظكلإن:)6(العارفينبعضقالكما،()والتعريفاتالحدودذكرإلى

رقوالطفوالمحبة.منهوأروالطفيكونأنبدفلاالشيءعنبهيعبر

عنها.بهيعبرماكلمن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مكةفيتوفي،العيسابوريإبراهيمبنمحمدوهوخطا،،"ابوعمر"،ط":"ك

)431(.الصنوفيةطبقاتهـ.348سنة

الاصل.خلاف"فقال"،"ف":

القطرية.فيوصحح"يكرهه"،"ط":

السالكينمدارج:فيالمحبةفياخرىأقوالاوانظر."المحبة"في:،ط""ك

.(01)89-1المحبينوروضة095-595(،)2/

)931(.القشيريةفيوردبماالكلامهذاقارن

)691(.الصوفيةطبقات:انظر.السقطيالسريصاحبالمحبسمنونهو
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عنبهايعبرصيغةللمحبهليس:قوم"وقالأبوالعباس)1(:قال

التسترإلاتابىوالغيرة،المحبةأوصافمنالغيرةفانحقمقتها.

سرها،عنوالكشفعنها)3(بالعبارةلسانهبسطمنوكل.والاختفاء)2(

شيئامنها)4(ذاقولو،الرائحةوجدانحركهوالما،ذوقمنهالهفليس

بلفظه،المحبعلىتظهرلا()فالمحبة.والوصفالشرحعنلغاب

سوىالمحبمنحقيقتهايفهمولا.)6(ونحولهبشمائلهعليهتظهروالما

قيل:كما،القلوبمنالاسرار)7(امتزاجلموضع،المحبوب

فتعلمذاكعندطرفيوأطرقبطرفهاتقولمافادريتشير

)8("يتكلموالهوىسكوتفنحنعيونناالوجوهفيمناتكلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)19(.المجالسمحاسن

والاخفاء"."الستر:المجالس

الحاشية:فيوقال"ف".ناسخقرأهاوكذا"فالعبارة".يشبهالاصلرسم

مرةالكلمةوستاتيوغيرهاهمن"ب"ثبتناماوالصواب".العبارةفي"لعله

)681(.صفيأخرى

القطرية.فيواستدرك"ط"،من"منها"سقط

".المحبة"فإن،ط":"ك

"لحطه".:المجالس

وفي"اقراح"."ف":ناسخوأئبت"اقتزاح".يشبهالاصلفيرسمها

نسخة:فيأنإلىمحققهوأشار".والقلوبالاسرار"امتزاج:المجالس

كما"امتزاج"وفي"ب":.الزاينقطةلولاأصلاناإلىأقربوهي"اقتراح"،

.أخرىمرةالكلمةوستاتي."اقتداح":"،طوفي"ك.أثبتنا

هنا.مضفنوهو)273(،ديوانهفيالاحانفبنللعباسالبيتهذا
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منكان)2(إذاسيماولا،عنهبه)1(يعبرصيغةفلهمعنىكل:قلت

للمعنىكاشفةتكونقدالعبارةولكن.والعامللخاصالمعروفةالمعاني

أكثروهيونحوها،واللبنلماءووالخبزالدراهمكلفظ،لهمطابقة

أجلوهو،عنهويعبراللفطإليهيشيرمافوقالمعنىيكونوقد.الالفاظ

سماءوتعالىالربكأسماءوهذا.ماهيتهكمالعلىلفظهيدلأنمن

فوقمسماهبل،مسماهاسمهيكشفلافاله،الحباسموكذلك.كتابه

يكونوقد.ونحوهاوالبلاءوالموتوالعشقالشوقاسموكذلك،لفظه

الجوهر"كلفظوهذا.عظمومنهأجلواللفط،بكثيراللفطدونالمعنى

معناهفليس،حقرهودقهووأصغرهشيءأقلعنعبارةهوالذيالفرد"

عنبهايعبرصيغةللمحبة"ليس:فقولهمهذاعرفواذا.لفظهقدرعلى

يفهممافوقومعناها،معناهاحقيقةيفهملالفظهاأنبهالمرادحقيقتها"

لفظها.من

التسترإلاتأبىوهي،المحبةأوصافمن"الغيرة:وقوله

حقيقتهافيلاومقتضاها،المحبةحكمفيكلامهذاوالاختفاء".

منالغيرةيجعلمنفمنهم،الحكمهذافيمتباينونوالمحبون.ومعناها

عليهاالمرءنداء]49/ب[ويجعل،وتمكنهاثبوتهاوعلامةالمحبةلوازآ

منهامعهمانوفيها،دعيألهعلىدليلابهابالاخبارلسانهوبسط

طريقةوهذه.والكتمانالتسترإلاتأبىوحقيقتها،حقيقتهالارائحتها

قيل:كما،الملامتية)3(

اللفط.هوالمقصودلانالضميرذكرالمؤلفولعل.وغيرهالاصلفيكذ)1(

خطأ.وهو،به""تعتر،ط":"كوفي

خطأ."كانت"،:،ط""ك)2(

"الملاميين"!:"ط")3(
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مسبلسترعليهالجحودذاكفإثما،هواكجحديتنكريلا

وهذه."الموافقةواظهار،الارادة)1(كتمان:"المحبة:قيلولهذا

:عديدةلاسباببكتمانهاالمحبةكمالأنرأتالطائفة

وسكوناسرياناعظموأشدكانمكتوماكانكلماالحبأن:أحدها

أفشاهفاذا."أكتمهأقتله"الحب:قيلكماكلها،القلبأجزاءفي

عرضةوصار،أثرهضعف؛عليهونادى،يهوباح،ظهرهو،المحب

.للزوال

فيالمودعةالكنوزأعظمهوبل،الكنوزمنكنزالحبأن:الثاني

لذفقدعليهونادىبهباحفاذا.إليهللصوصطريقفلا،وقلبهالعبدسر

فان.منهلسلبه)2(وعرضهم،كنزهموضععلىواللصوصالطريققطاع

فاذا،أحدحبهفييشاركهاأنالمحبوبعلىتغار،مغيرةغيارةالنفوس

منه.فانتزعته،حبهفيهاالتيالقلوبعلىأغارتعليهغارت

الحقيقةفيهمالذينالسالكينمنكثيربهاابتليقدالافةوهذه

غيرةهذهأنأنفسهملهموسولت.اللهإلىالسالكينعلىالطريققطاع

بالدنيا،المتلولةالنفوسهذهمثل)3(يحبهأنمحبوبهمعلىمنهم

تلكبينويحولون،اللهعلىيغارونأثهمومنتهمأنفسهموغرتهم

.واستلبوا،ونهبوا،وأغاروا،فغاروا،()4محبتهوبينالنفوس

يف.تحر،""كمال:"ف"(1)

"عرضه".:""طوفي.وغيرهالاصلفيكذا)2(

يحب"."أن،ط":"ك)3(

"المحبة".،ط":"ك)4(
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اللهإلىالداعيناللهأولياءالمخلصينالمحبينعندالطريقةوهذه

المستقيماللهطريقعلىوقعود،للشيطانومعاونة،الحقيقةفيللهعداوة

القطاعهؤلاءمنفالحذربه.مرهمولاجلهعبادهخلقالذي

التخليواظهار،كتمانهافيالمبالغةعلىالمحبةأهلحمل)1(اللصوص

بها.مأهولةبالمحبةمعمورةوقلوبهم،ظاهراعليهايلامونبأسبابمنها

ومكره،لهموخدعه،الشيطانتلبيسمنهوغيرةظنوهالذيوهذا

هغيرةوسفوهبهوصالوا)2(تعدوهأنعلىحملهمحسدهووانما.بهم

للهفيغار،انتهكتإذااللهلمحارمأحدهميغارأنللهالمحبينغيرةوانما

وغيرة.يغارالمؤمنوان،يغاراللهإن":ع!م!مالنبيقالكما،اللهعلىلا

لغيرةالموافقةهيالمحمثفغيرة")3(.عليهحرمماالعبديأتيأنالله

المحبوبكانإذاما)4(و.المحبوبمنهيغارممايغارانوهي،محبوبه

.)6()5(
فيساعالحقيقةفيلمحهو،يحبهممنيغاروهذا،يحبهمنيحب

الغيرةمنهذافأين.محبوبهيحبهماإعداموفيمحبوبهمرادخلاف

بعطائه،اللهخصهكيفالمسلمأخيهمنغيرةهذهوانمالله؟المحبوبة

عليهيغارلااللهفإن؛اللهعلىغيرةلامنهغيرةفهي،نعمائهثوبلبسهو

".القطاع"اللصوص:""ب)1(

"يفدوه"."ب":وفي.الدالبتشديد"ك"فيوضبطو"ف".الاصلفيكذا)2(

.""يردوه:""طوفي

ابيعن)2761(لتوبةفيومسلم)5223(،النكاحكتابفيالبخارياخرجه)3(

عنه.اللهرضيهريرة

."من"طساقط"اما")4(

وغلط.سقط،"يحبهممن"المحبوب"ط":)5(

".الله"يحبه"ك،ط":)6(
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له.يغاربل

.وحقيقتها)1(أقسامهافيهنذكرفصلاللغيرةاللهشاءانوسنفرد

وعدمبالمحبوبالقلبشغلتستدعيالتامةالمحبةأن:الثالث

حالهشرحعنفيهالاستغرقمحبتهصدقتفلو،والوصفللشرحتفزغه

.هؤلاءطريقةفهذه.ووصفه

وقوتها،تمامهامنلها)2(واعلانهبهاوبوحهتهتكهيجعلمنومنهم

كتمانها،صبرهيطقلمحتىسرهعلىغلبتوأئهالهقهرهاعلاماتومن

فهذا.الاسرار")4(وكشفالاستار،هتكالمحبه":)3(النوريقالكما

وأضرابه.النوري(حال)

نأوحقيقتهافيها،6(وخورولالمحبةفيضعفالتكتمهؤلاءوعند

ألرتفان،والبدنالجوارحعلىاثارهاظهورمنومقتضاهايخليها

لمتنفساألرتوانيمسكها)7(،لمدمعةالرتوانيسكنها،لمحركة

مدارجفيعليهاتكلمولكنه.الكتابهذافيالغيرةفيفصليوجدلا)1(

422(.)993،المحبينوروضة(514-)3/السالكين

.""إعلامه:"ط،"ك)2(

المولدبغدادي،الأصلخراساني،النوريمحمدبناحمدأبوالحسين)3(

هـ.592سعةتوفي،القوممشايخوجلةالسقطيالسريأصحابمنوالمنشا،

.()164الصوفيةطبقات

)324(.القشيريةالرسالة)4(

الاصل.خلاف"كلام"،:"ف")5(

تصحيف."جور"،:،ط""ك)6(

من=والمثبت"ف،ب".فيوكذاقلمسبقوهويرسلها"،"لم:الاصلفي)7(

967



نأعندهمالمحبةوكمال.يمسكهلموايثارابذلاأ.ئرتوان،يكظمه

نداءبالحبوسكناتهوحركاتهلحاظهولفاظهوأعضاوهعليهتنادي

.إنكارهيملكلا

منسكرتيزيد:أبيإلىمعاذبنيحيىكتب:عبيدبنعليوقال

بحورشربغيرك":أبويزيدإليهفكتب.محبتهكاسمنشربتماكثرة

منهل:يقولوهوخارجولسانه،بعدرويوما)1(والارضالسماوات

)2(.!

وهماوجحدهاوإخفاءهابهاالتكتمالعارفانهذانير!لم.مزيد"

:كثيراينشد)3(الدقاقأبوعليالاستاذوكان!هما

)4(وحديبينهممنبهل!خصصتشيواحد!وللندمانسكرتانلي

المنامفيرأيت:فقال)6(منازلبنعبداللهإلى(رجل)وجاء9/أ[]ه

أعيشبعيد،أجلالىأجلتنيلقد:عبداللهفقال،سنةإلىتموتكالك

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ك،ط".

ما".لارض"و،ط":"ك

)325(.القشيريةلرسالة41(،)01/الاولياىحلية

)4/932(.الشافعيةطبقاتهـ.504سنةتوفي.القشيريالقاسمأبيشيخ

بيتمعالمؤلفانشدهوقد.نشوتان""لي:وفيه)27(،ديوانهفينواسلابي

)71(.القشيرية:وانظر092(.)3/السالكينمدارجفياخر

)033(.القشيريةفيكماالاسود،حامدبناحمدهو

شيخ،الضتيمنازلبنمحمدبنعبداللهوهو.تحريف،"المبارك":،ك""ب

)7/402(.الاكمال)366(،الصوفيةطبقاتهـ.932سنةتوفي،الملامتية

كمابفتحهالصوابو،الميمبضمالطبقاتوفيأصلنافي"منازل"ضبطوقد

المشتبه.كتبمنوغيرهالاكمالفي
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:علي)1(أبيمنسمعتهببيتأنسليكانلقد!سنةإلى

غدا)2(تحبمنتلقىلعلكاصبرفرقتهطولمنشوقهشكامنيا

يسكتلمإنوالعارف،هلكسكتإذا"المحب:الشبليوقال

:الذي،حبهفيالمتمكنحالهوهذاأن:لتحقيق1و.")3(هلك

يتغير)4(ولايلويلاالودعلىوقلبه،الراسياتالجبالتزول

قلبه،فيالمحبةنارعلقتقدالذيالمبتدىءالمريدحالوالاول

فهو،تطفئهاأنالرياحعواصفعليهايخاففهو،اشتعالهايتمكنولم

وقودهاوتمكناشتعلتفاذا،جهدهالرياحمنويسترهاويكتمهايخبئها

يختلففهذاواشتعالا.وقوداإلاالرياحكثرةتزدهالمالقلبفي

وضعفها.المحبةقوةفيوتفاوتهمالناسباختلاف

سرهاعنوالكشفعنهابالعبارةلسانهبسطمنأنوالمقصود

المتصفينمنلابالمحبةالعلمأهلمنيكونأنيؤمنلنوأحكامها

فعلموحالا!ذوفابهوالاتصافبالشيءالعلمبينفكمحالا،بها

الذينالمحبينمنوكثيرشيء.القلبفيووجودهاشيء،المحبة

النيسابوريالثقفيلوهابعبدبنمحمدوهو.""الثقفي:حاصرتينبين""طفيزاد(1)

سنةتوفي،لحخاج1ولدمنوهو.خراسانشيخ،العلامةلفقيه1المحدث،[لشافعي

.36(1)الصوفيةطبقات،28(1/0)5النبلاءأعلامسيرهـ.328

السالكينمدارجفيالمؤلفأنشدهوالبيت)033(.القشيريةفيالحكاية)2(

)581(5المحبينروضةفياخربيتومع)3/18(،

.32()4القشيرية)3(

نشدهوقدنثرا.البيتهذااثبتلمطبوعة1و-الأصلماعدا-الخطيةالنسخفي)4(

ايضا.)527(الفوائدبد[ئعفيلمؤلف1
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بطقلموحقيقتهاوأحكامهاحدهاعنسئللومحبةقلوبهم)1(امتلأت

المتكفمينكثرو،أحكامهاويصفيصفهاأنلهيتهياولا،عنهايعئرأن

أعلم-والله-وهذا.الحالبلسانلاالعلمبلسانفيهاتكلمواإنمافيها

أكثرهماللهعنحجاباالناس"أعظم)2(:المشايخبعضقولمعنىهو

عليه،القلب)3(عكوفلاإليهالاشارةمنهحظهإدمافاله،شارة"إليه

وممالكها،الدنياووصف،موالهموالاغنياءوصفدأبهالذيكالفقير

ذلك.منحلووهو

منخيرعلفافيه)4(الكلاموتركالقلبفيالحبوجودأنريبولا

منالرجلينمنوخير.منهاالقلبوحلوالمسالةهذهفيالكلامكثرة

ونصيحةوتعليماإرشادالسانهعلىوقاضت،وذوقاحالامنهاقلبهامتلأ

وكرمه.فضلهمنالمسوولوالله.الناسمنالكمل)5(حالفهذا.للأمة

عليهتظهروإلما،بلفظهالمحبعلىلاتظهر"المحبة:قوله

منأعظمالمحبةعلىالحالدلالةف!ن،حقهذا."ونحولهبشمائله

الحالشاهدهوالحقيقةفيعليهاالدلالةبلعليها،القالدلالة

شاهدولا،أحبكإني:بلسانهلكيقولمنبينففرق.المقالصريحلا

أحوالهشواهدترىنتو،يتكلملاساكتهومنوبين،حالهمنعليه

"ك،ط".منساقط"قد"11(

منالخلق"ابعد741(:الصوفيةطبقاتفيقولهونص،البسطامييزيدأبوهو21(

21/263(.الصفوةصفةفيونحوه."إليهإشارةأكثرهمالله

تحريف.،"علوق":""ط)3(

."ط،ك"منساقط""فيه(4)

قبل.منالتحريفهذامثلمروقد"الكملة"،"طإ:)5(
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رقعةإليالسريدفع:الجنيدقال:جعفر)1(قال.لكبحبهناطقةكلها

فيها:فاذا.وكذاوكذاقصةسبعمائةمنلكخيرهذه:وقال

كواسيامنكالاعضاءأرىليفماكذبتنيقالتالحبادعيتولما

المنادياتجيبلاحتىوتذبلبالحشاالقلبيلصقحتىالحبفما

وتناجيا)2(بهاتبكيمقلةسوىالهوىلكيبقيلاحتىوتنحل

وأما،الحالشاهدهويكذبلاالذي)3(المحبةفشاهد،وبالجملة

.وكاذبفصادقالمقالشاهد

لموضع،المحبوبسوىالمحبمنحقيقتهايفهم"ولا:قوله

يفهمهلاوسرهاالمحبهحقيقةأنيعني"القلوبمنالاسرارامتراج)4(

فيمحبوبهوبينبينهالذيالاتصاللشدةوذلك.محبوبهإلاالمحبمن

بطهورمحبأنهعلموانالغير(وأما)،إليهشيءأقربفروحه،الباطن

والحقيقةاللطيفةتلك)6(يدركلالكنشاهدهاوقيامعليهالمحبةأثر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سنةتوفي،بصحبتهوعرفالجنيدصحب،الخلدينصيربنمحمدبنجعفر

)434(.الصوفيةطبقاتهـ.348

ومصارع)324(،القشيريةفيوالحكايةخطا.ليس"حتىأوتبخل"ط":في

مدارجفيوردهاقصيدةفيالابياتالمولفضمنوقد)1/901(.العشاق

61(.0)2/السالكين

"الحب".:"ط"

وكذاهنا،تنقطلمالراءفان"اقتراح"،إلىقربهناالاصلفيالكلمةرسم

مايؤيديه"سزهاتصال"لموضع:تفسيرهفيالمولفقولولكن،ك"."بفي

"اقتداح".:"ط"وفي.خطا"اخراج"،:وفي"ف".القصلأولوفيهناأثبتنا

."من"طساقط"أما"

تحريف.،""لايدري:"ف"
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ماوقرببه)1(،سرهاتصاللموضع،محبهمنالمحبوبيدركهاالتي

العجبفهناك،الطرفينمنالمحبةكانتإذاسيماولا؛الروحينبين

ساكتان)2(وهما،والشكوىوالعتابوالاشارةوالملاطفةوالمناجاة

شأنهما)3(.بعجيبجليسهمايدريلا

فصل

وتثبت،المنةمطالعةمنتنبتمحبةفهيالعواممحبه"وأما:قال

،الوسواستقطعمحبةوهي.)4(للغايةالاجابةعلىوتنمو،السنةباتباع

عمدةالعوامطريقفيوهي.المصائبعنوتسلي،الخدمةوتلذذ

.")5(الايمان

بعض،منأكملبعضها،متفاوتةدرجاتالمحبهأنريبلا:فيقال

فوقها؛ماإلىبالنسبةعامةتحتها،ماإلىبالنسبةخاصةدرجةوكل

أحديميزبفصلمتميزا)6(حقيقياانقساماوعامخاصإلىانقسامهافليس

وسببها،عليها9/ب[]هالباعثباعتبارتنقسموائما.الآخرعنالنوعين

قسمين:إلىبذلكوتنقسم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

من"ط".ساقط"به"

و"ف".الاصلفيالنقطوأهمل،"ساكعان":وفي"ط"،ك".في"بكذا

بشأنهما"."جليسهما:،ط""ك

"الفاقة"،:الصوابولعل.المجالسومطبوعةالاخرىلنسخوالاصلفيكذا

مدارجفيوكذالفاقة(".":منازلهوفي،الهرويعلىاعتمدالعريفابنفان

سياتيكماايضاوهنا،المدارجفيالقيمابنفسرهوعليه)2/617(،السالكين

)596(.صفي

)19(5المجالسمحاسن

"بالنسبة".":،ط"كفيبعدهاوزادخطا،ولعله،"مستمرا""ف":
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فإن،والنعمالآلاءومطالعة،الاحسانمنتنشامحبة:احد]هما[)1(

ولاإليها،أساءمنوبغض.إليهاأحسنمنحبعلىجبلتالقلوب

نفسكلفيعبدهعلىإحسانهفان،سبحانهاللهمنإحساناأعظمأحد

الىلهسبيلولا،أحوالهجميعفيإحسانهفييتقلبوهو،ولحظة

منأنويكفي.أفرادهعنأوأنواعهعنفصلاالاحسانهذاأجناسضبط

كلفيعليهولهالعبد،ببالتخطرتكادلاالتيالنفسنعمةأنواعهبعض

والليلةاليومفييتنفسفإله،نعمةألفوعشرونأربعةفيهوليلةيوم

أدنىكانفإذا.سبحانهمنهنعمةنفسوكل،نفسألفوعشرينأربعة

بماالظنفما،نعمةألف)2(وعشرونأربعةوليلةيومكلفيعليهنعمة

34،إبراهيم/<1تحصوهالاللهنعمتتحذونو>منه؟وأعظمذلكفوق

/18[.النحل

،تقصدهالتيالاذىوأنواعالمضراتمنعنهيصرفماإلىهذا

واللهصلا،بأكثرهالهشعورلاوالعبد،الكثرةفيالنعمتوازنولعلها

يكو-منقل>:تعالىفالكما،والنهاربالليلمنهايكلؤهسبحانه

يكلؤكممن:المعنىكانوسواء.42[(]الانبياء/الرحمقوالنهارمنبالتل

معنىمضمنا"يكلؤكم"ويكونسوءا،بكمأرادإذامنهويحفظكم

يكلؤكممن:أيللبدلية)3("من"كانتأو؛"بأسهمنوينجيكميجيركم"

لكمكالىءلا،وحدهيكلؤكمالذيهو:أي،سبحانهالرحمنبدل

.غيره

)096(.صفيالثانيالقسموانظر.سهومالاصلمنسقط"هما")1(

"عشرين".:وفي"ط".وغيرهالاصلفيكذا)2(

.""البدلية:"ط،"ك)3(
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لأرضفيمندرملبهكةلحعلناولوفثما>:تعالىقولههذه"من"ونظير

وبدلكم.عوضكم:أي،القولينأحدعلى06[*<]رى/يخلفون

الشاعر:بقولذلكعلىواستشهد)1(

الفستثا)2(البقولمنتذقولمالمرفقاتأكللمجارية

.)3(البقولبدلالفستقتأكللم:أي

وحفظهمبكلاءتهمعليهممنعمسبحانهفهوالقولينكلاوعلى

معهذا.غيرهلهمحافظلا،وحدهوالنهاربالليليؤذيهممماوحراستهم

كلمنحلقهعنغنيسبحانهفانه،إليهالتاموفقرهمعنهمالتامغناه

وجه.كلمنإليهمحتاجونفقراءوهم،وجه

جودامنيأعظمومنالجواد،"أنا:تعالىيقولالاثاربعضوفي

.((")بالعظائميبارزوني)4(وهممضاجعهمفيعباديأكلأأبيتوكرما؟

روايا"هذه:قالالسحابرأىلماغ!ي!النبيأن)6(الترمذيوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ث!.ستشهدووا":"ط،"ك

)206(.والشعراءالشعر.الدولتينشعراءمن،نخيلةلابيالرجزهذا

الرقيق.الواسعالرغيف:لمرققو

منفظنه،الفستقيعرفلمالراجزإنغيرهوقال.مالكابنذهبواليه

تصحيفبالباء"البقول"انالغندجانيوزعم)422(.اللبيبمغنيهالبقول

"بقل".الصحاجنظر:و.()185الاديبفرحة.بالنون"النقول"

"يبارزونني"."ط":وفي،للتخفيفالرفعنونبحذفالاصلفيكذا

تحريف."يبادروني"،وفي"ف":

.عياضبنالفضيلعن(14771-1)691476(-59)8/الحليةفينحوهانظر

=)578(السنةفيعاصمأبيبنو)8827(احمدخرجهو)8932(.رقم

686



.")1(يعبدونهولا،يذكرونهلاقومإلىاللهيسوقهاالارض

منيسمعهأذىعلىصبرأحد"لا:قالع!أنهعنهالصحيحينوفي

.")2(ويعافيهميرزقهموهو،الولدلهليجعلونإئهم،الله

وشرك،نازلإليكخيري،آدمابن:تعالىيقول":الاثاربعضوفي

إليتتبغضوكم!عنكغنيناو،بالنعمإليكأتحتبكمصاعد.إلي

منكإلييعرجالكريمالملكيزالولاإلي!فقيرنتو،بالمعاصي

")3(.قبيحبعمل

نهإلابهموبرهإليهمواحسانهعبادهإلىتحئبهمنيكنلمولو

ثم،والاخرةالدنيافيوماوالارضالسماواتفيمالهمحلقسبحانه

لهموشرع،كتبهعليهمنزلو،رسلهإليهمرسلو،وكزمهمأهلهم

حسنةبكللهموكتب.أرادواوفتكلمناجاتهفيلهمذنو،شرائعه

لهموكتب،كثيرةأضعافإلىضعفسبعمائةإلىأمثالهاعشرةيعملونها

بلغتواذا.حسنةمكانهاثبتومحاهامنهاتابوافان،واحدةبالسيئة

الارضبقرابلقيهولو.لهغفراستغفرهثئمالسماءعنانأحدهمذنوب

.94(مغفربقرابهالاتاه،شيئابهيشركلابالتوحيدلقيهثم،خطايا

هذامنغريبحديث"هذا:الترمذيقال.هريرةابيحديثمنوغيرهم

يسمعلمقالوا:زيد،بنوعليعبيدبنويونسايوبعنويروى.الوجه

خرجو.خلاففيههريرةبيمنالحسنوسماع".هريرةابيمنالحسن

)ز(..هريرةابيعنالحسنعنحديثما)348(ومسلم)287(،البخاري

.السحاببهاشبهعليها،يستقىالتي:الابلمنالروايا)1(

)274(.صفيتخريجهتقدم)2(

)502(.صفيتخريجهسبق)3(

=رواهحديتثمغقرة"بقرابها...أحدهمذنوببلغت"واذاالمصنفقول)4(
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منهم.قبلهاثم،لفعلهافوفقهم،للذنوبالهادمةالتوبةلهموشرع

سيئاتهمعنهموكفر،لفعلهفوفقهم،قبلهمايهدمالذيالحجلهموشرع

)1(أمدهمالذيهو،والقرباتالطاعاتمنلهمشرعهماوكذلك.به

السبب،فمنه.جزاءهاعليهاورتب،إياهاعطاهمو،لهموخلقها،بها

إحسانهمحلوهم.واخراأولاالعطاءومنه،التوفيقومنه،الجزاءومنه

منهكلهلاحسانوكلهاوالنعمةكلهالفضلإنماشيء،منهمليس،فقط

فالعبد.منكأقبلهإليبهذاتقرب:وقال،مالهعبدهأعطى.وآخراأولا

.واخراأولاالمعطيفهو،منهوالثواب،لهوالمال،له

يصرفأنالعبد)2(يستحييلاوكيف؟شانههذامنيحبلافكيف

سبحانه؟منهوالمحبةوالثناءبالحمدأولىومن؟غيرهإلىمحبتهمنشيئا

إلاإلهلا،وبحمدهفسبحانهمنه؟والاحسانوالجودبالكرمأولىومن

الحكيم.العزيزهو

كمله،وفرحاعظمإليهتابإذاأحدهمبتوبةسبحانهويفرح]69/أ[

إياها،ألهمهالذيوهو.بالتوبةمحبتهلهويوجب،ذنوبهعنهويكفر

ملائكته،منسماواتهسبحانهوملأعليها.وأعانهلها،ووفقه

منهمالعرشحملةواستعمل.الارضلاهلالاستغفارفيواستعملهم

عذابووقايتهملذنوبهملاستغفارو،المؤمنينلعبادهالدعاءفي

العناية،هذهإلىفانطر.جناتهيدحلهمأنبإذنهإليهوالشفاعة،الجحيم

)1(

)2(

غريب،حسنحديث"هذا:وقال)0354(الترمذيأخرجه.مالكبنانس

)ز(..جهالةفيهفائد،بنكثيرسندهفي:قلت"الوجههذامنإلانعرفهلا

."أمرهم":"ط،ك"

بالعبد".يليق"كيف"ب":
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واللطف،العبادإلىوالتحبب)1(والعطفالتحننوهذا،الاحسانوهذا

بهم!التام

كتبه،عليهمنزلو،رسلهإليهم)2(أرسلنبعدكلههذاومع

يسالالدنياسماءإلىليلةكلينزل؛والائهوصفاتهباسمائهاليهموتعرف

)3(
فيدعو،سؤالهإلىويدعوهم،بنمسهحوائجهمويستعرض،عنهم

نأإلىوفقيرهم،يشفيهأنيسألهأنإلىومريضهم،التوبةإلىمسيئهم

سبحانهويدعوهم.ليلةكلقضاءهايسأله)4(حاجتهموذا،غناهيسأله

تعالى:قال.بالنارحرقوهمو،أولياءهوعذبوا،حاربوهوقد،التوبةإلى

عذابولهئمجهغعذابفلهؤشوبرألؤثمواتمومنتالمؤيخينفسنوالذين>!ت

كيف،كرمهإلىانظروا:السلفبعضقال01[.!(]البروج/الحريق

التوبة!إلىيدعوهمهوثئم؛بالناروحرقوهم،أولياءهعذبوا

على()نعمهفان،سبحانهمحبتهإلىأحدكلمنهيدخلالبابفهذا

وقد.واللحظاتالانفاسعددعلىفيهايتقلبون،لهممشهودةعباده

نعمه،منبهيغذوكملماالله"أحبوا:مرفوعاالاحاديثبعضفيروي

والاحسانالمننمطالعةمنتنشأمحبةفهذه")6(.اللهبحبحئونيو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ب":"التعطف".

الاصل.خلاف"،أرسلفقدهذا"ومع"ف":

)464(.صفيالنزولحديثسبق

يساله"."أن:""ب

"نعمته".:"،ط"ك

فيوالطبراني)1/83(،تاريخهفيوالبخاري)9378(،الترمذيأخرجه

غريب،حسنحديث"هذا:الترمذيقال)4716(.والحاكم)9263(،الكبير

ولم=الإسنادصحيححديث"هذا:الحاكموقال"الوجههذامننعرفهإئما
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محبتهازدادتفيها)1(بفكرهالقلبسافروكلماوالالاء،النعموروية

فيهاازدادكلمابلعندها،القلبسفرفيقفلها،نهايةولا.وتاكدت

عرفهبمافيستدل،منهاالقليلضبطعنوعجزا)2(اعتبارافيهاازدادنظرا

يعرفه.لمماعلى

دعوامنهدحلواإذاحتى،البابهذامنإليهعبادهدعاسبحانهوالله

منهيدخلإلماالذيوالصقات)3(الأسماءبابوهولآخر،1البابمن

منهيدخللاالذيحفاالمحبينبابوهو،وأوليائهعبادهخواصإليه

ازدادعلممنهلهبداكلمابل،منهمأحدمعرفتهمنيشبعولا،غيرهم

وظما.ومحبةشوقا

لموالجمالالكمالداعيإلىوالانعامالاحسانداعيانضمفإذا

نقصاشدهاوخبثهاوالقلوبردأإلاشانههذامنمحبةعنيتخلف

فيالكاملالمحسنمحبةعلىالقلوبفطراللهفان.خيركلمنبعدهاو

،عبادهقلوبعليهافطرالتياللهفطرةهذهكانتواذا،خلاقهوأوصافه

منهأكملشيءولا،سبحانهمنهإحساناأعظمحدلاألهالمعلومفمن

وهو،سبحانهصنعهاثارمنالمخلوقفيوجمالكمالفكل؛جملولا

منأحديحصيولا،وجمالهجلالهيوصفولا،كمالهيحدلاالذي

كماهوبل،أفعالهوبديعإحسانهوعظيمصفائهبجميلعليهثناءخلقه

يكونأنوجبونفسهلذاتهمحبوباالكمالكانواذ)4(.نفسهعلىأثنى

)1(

)2(

)3(

)4(

)ز(..النوفليسليمانبنعبداللهلجهالةضعيفوسنده."يخرجاه

.""طمنساقط""بفكره

الاصل.خلاف"وعجز"،:،ب""ف

هوالصفاتالاسماءمطالعةمنينشاالذي،المص!ةمنالثانيالقسمهووهذا

.إذا"":"ط،ك"
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منه.أكملشيءلاإذ،وصفاتهلذاتهالمحبوبهوالله

فان،خاصةمحبةتستدعيصفاتهمنوصفةأسمائهمناسموكل

فهوعليها،دالةفعالهو،صفاتهمنسنتمةوهي،حسنىكلهاأسماءه

المحبوبفهو،وأسمائهفعالهوولصفاتهلذاتهالمحمودالمحبوب

عبث،أفعالهفيليسإذمر؛ماكلوعلى،فعلماكلعلىالمحمود)1(

والمصلحةالحكمةعنتخرجلاكلهاأفعالهبل.سفهأوامرهفيولا

والثناءالحمديستوجبذلكمنواحدوكل،والرحمةوالفضلوالعدل

والمحبةوالثناءالحمدتستوجبمصلحةكلهاوأوامره.عليهوالمحبة

نإفإذه؟وعدلفضلكلهوجزاوه،وعدلصدقكلهوكلامه.عليها)2(

وحكمته.فبعدلهعاقبأومنعوإن،ونعمتهورحمتهفبفضلهأعطى

ضائعلديهولاسعيكلاواجبحقعليهللعبادما

)3(الواسعالكريموهو،فبفضلهنعمواأو،فبعدلهعذبواإن

)6(يوفيهنعنفصلاتصورهحقالمقامهذاسريتصوروا* !)5(."ر)4(

كماأنت،عليكثناءأحصيلا":يقوللهحبهموبهخلقهفاعرف.حمه

من"ط".ساقطهناإلى!..."لذاته)1(

"ط".منساقطهناالى"...كلهاوامره)و)2(

)645(،الفوائدوبدائع)2/938(،السالكينمدارجفيالمؤلفذكرهما)3(

.()153الصيبلوابل1و)33(،والتبيان

.""فصلعنوانهنا"ط،"كفي)4(

تصحيف.،"نشر":"ط،"ك)5(

خطا.،""يوئاه:"ط،"ك)6(
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أوصافمنواحدةصفةبقلبهالعبد)2(شهدولو.")1(نفسكعلىأثنيت

محبةالمحبينمعوهل]69/ب[.عليهاالتامةالمحبةمنهلاستدعتكماله

وصلوإلماالدار،هذهفي5يرولمفالهم؟كمالهصفاتاثارمنإلا

غابماعلىعلموهبمافاستدلوا،صنعهواثارصفاتهباثارالعلمإليهم

لكانسبحانه)4(وجمالهوكمالهجلالهورأوا5شاهدوفلووالا)3(،عنهم

اخر.شانحبهفيلهم

فيمراتبهمتفاوتحسبعلىمحئتهفي()مراتبهمتفاوتتوإلما

رسلهكانتولهذا.لهحباأشدهمله)6(فأعرفهم،بهوالعلممعرفته

بينهممنوالخليلان،لهحباالناسأعظمعليهموسلامهاللهصلوات

)7(.غيرهمنحبالهأشدبهالامةعرفو،حباأعظمهم

فالهم،بهالخلقأجهلمنسبحانهلحبهالمنكرونكانولهذا

وسلم،عليهمااللهصلىالخليلينولملة)8(،إلهيتهلحقيقةمنكرون

حبهلوجدواقلوبهمإلىرجعواولو.عليهاعبادهاللهفطرالتياللهولفطرة

الرسلبعثتوإلما.فطرهميكذب)9(وبحثهممعتقدهمووجدوا،فيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)57(.صفيتخريجهتقدم

".،ط،ك"بمنساقطالعبد""

".،ط"كمنساقطوالا""

".وكماله"جماله:"،ط،ك"ب

لعطف.اووابعدهاوليس"زلهممنا"علىضرب"ك"وفي."تبهمومرازلهممنا":"ط"

.""بالئه:ث!ط"."به":"ب"

حئا".لهاشدهمالامة.".،ط":"ك

"لخلة".،طث!:،ك"ب

".محبتهمنفي"معتقدهم:"ط"
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فطرتالتيالاولىالحالةإلىمنهافسدماوإعادةالفطر)1(هذهبتكميل

عماوتنتقلتفسدلئلاومراعاتهابحقوقهاالقيامإلىدعواوالماعليها،

ومصلحاتومكملاتوتوابعخدمإلاوالنواهيالاوامروهل.لهخلقت

محبتهغايةهيالتيلعبادتهإلاحلقهسبحانهحلق)2(وهل؟الفطرةلهذه

قيل:كمالها؟إلاالانسانهيىءوهل؟لهوالذل

الهمل)3(معترعىأنبنفسكفاربالهفطنتلولامرهيؤوكقد

كلفإن؟سبحانهمحبتهإلاباطلةغيرحقمحبهالوجودفيوهل

فهيسبحانهمحبتهماومتعلقها،ببطلانزائلةفباطلةبغيرهمتعلقةمحبه

ولايفنى.متعلقهالايزولكما)4(،ولاتبطلتزوللاالتيالحق

اللهفسبحان.باطلكلها)6(الباطلومحبة،باطلاللهسوىما(فكل)

المحبهبوجودويعترف،منهاأحقمحبهلاالتيالحقالمحبهتنكركيف

فيلكمالإلامحدثبوجودالمحبةتعلقتوهل؟المتلاشيةالباطلة

الذياللهصنعاثارمنإلاالكمالذلكوهل؟غيرهإلىبالنسبةوجوده

مالكمالشيئاأحبمنفكلله؟إلاكلهالكمالوهلشيء؟كلأتقن

."الفطرة":"ط،"ك(1)

".الله"خلق"ط":)2(

)2/438(المسجمالغيث.انظر:العجملاميةمنبيتاخروهو.للطغرائي)3(

وروضة)3/73(،المعادزادفيالمؤلفذكرهوقد.رشحوك""قد:وفيه

.(1)4312/13(،)1/السعادةدارومفتاج)961(،المحبين

".يبطلولايزوللاالذيالحق"فهو،ط":"ك)4(

"ف".منوالمثبتوكل".9،ط":،ك"ب)5(

الخبر،تذكيرذلكويؤيد،أثبتكمافقرأتهاكذا،الباطلها""ومحبة:الاصلفي)6(

."باطلةالباطل"ومحئة:""بوفي.الاخرىالعسخفي"كلها"يثبتولم
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الحببكمالأولىوأنه،اللهمحبةعلىوعبرةدليلفهومحبتهإلىيدعوه

علىمحبوباتهاكانتصغاراالنفولسكانتإذاولكنشيء.كلمن

لاجلحبهاتبذلإلما)1(فالهاالشريفةالكبارالنفوسوأماقدرها،

وأشرفها.الاشياء

اثارمنوجدهالوجودفيكمالكلاعتبرإذاالعبدأنوالمقصود

الوجودفيعلمكلأنكما؛مبدعهكمالعلىدالفهو،سبحانهكماله

الموجودةالكمالاتونسبة.قدرتهاثارفمنقدرةوكل،علمهاثارفمن

وقواهموقدرهمالخلقعلومكنسبةكمالهإلىوالسفليالعلويالعالمفي

أصلانسبةلافاذن.وحياتهوقوته)2(وقدرتهسبحانهعلمهإلىوحياتهم

محبتهبينيكونلاأنفيجب،جلالهجلاللهوكمالالعالمكمالاتبين

أعظملهالعبدحبيكونبل،)3(نسبةالموجوداتمنغيرهومحبةتعالى

ءامنو3>والذين:تعالىقالولهذا.بينهمانسبةلابماشيءلكلحبهمن

تعالىومعبودهملربهمحباأشدفالمؤمنون.[أ65]البقرة/<للهحباأشد

به.إلايتملاالذيالايمانعقدمقتضىهذا.محبوبلكلمحبكلمن

بد،منهاأوغنىعنهاللعبدالتيالمسائلمنالمسألةهذهوليست

هذهبل.بعضدونالنالسبعضبهايختصالتيوالمسائلالعلمكدقائق

فيهيدخللاالذيالايمانعقدأصلوهيالعبد،على)4(مسألةأفرض

بها،إلااللهعذابمنلهنجاةولاللعبدقلاحولابها،إلاالداخل

."ط،ك"منساقط"إنما"(1)

.سهوا"ف"من""قدرتهسقظت)2(

.""له:""طفيمكانها)3(

."تفرضمسألة"هذه:""ط)4(

496



عنها.ليعرضأوالعبدبهافليشتغل

إلاإلهلاأنبشهادةيتحققلموعملاوحالاعلمابهايتحققلمومن

عنوقصر،الجاحدونذلكأبىوان،ومعناهاوحقيقتهاسرهافالها،الله

القلوبتالهه)1(الذيالمعبودالمحبوبهوالالهفان.الجاهلونعلمه

فيإليهوتنيب،وترجوه،وتخافه،لهوتذل،لهوتخضعبحبها،

إليه،وتلجا،مصالحهافيعليهوتتوكل،مهماتهافيوتدعوه،شدائدها

ولهذا.وحده)2(اللهإلاذلكوليس.حبهإلىوثسكن،بذكرهوتطمئن

لهاوالمنكرون،وحزبهاللهأهلأهلهاوكان،الكلامأصدق)3(كانت

ونقمته.غضبههلوأعداءه

صحصحتوإذا،مدارهعليهالذي[لدينرحىقطبالمسالةفهذه

فيلهلازمفالفسادالعبديصححهالمواذا،وذوقوحالمسالةكلبها

بادله.إلاقوةولاحولولا.قوالهو،حوالهو،عمالهو،علومه

كلامه.شرحالىفلنرجعأ[]79/

نأيعني"المنةمطالعةمنتنبتمحبةفهيالعواممحبة"وأما:فقوله

اللهفصلورؤيةالاحسانفمنشؤها.ونمواولبوتا)4(منشأالمحبةلهذه

رسولهلسانعلىشرعهاالتيأوامرهباتباعوثبوتها.عبدهعلىومنته

ربه،إلىوقاقتهفقرهلدواعيالعبدبإجابةيكونوزيادتهاونموها-لمجرو.

،بالذاتفقيروهو.الداعيهذاأجابربهإلىوفاقتهفقرهدعاه(فكلما)

."لههتو":"ط"فيو،سهو،"لهتا":"ف"(1)

."لله":"ب"(2)

حاصرتين.بين"ط"فيوضعتوقد.اللهإلأإلهلاكلمةيعني)3(

"ثباتا"."ب":)4(

!وكلما"."ف":)5(
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تزللمالداعيبدواملهاستجابتهدام)1(فإذا،إليهيدعوهفقرهيزالفلا

الفقرخواطرقلبهفيتعالىالرباخطرفكلماوتتزايد،تنموالمحبة

وحباوفاقةذلايديهبينوالانكساربالاجابةقلبهبادر)2(إليهوالفاقة

وخضوعا.

منلا،الافعالمنمنشاهالانعندهالعواممحبةهذهكانتوانما

وذهبتلتغيرتالقلوبهذهعنالاحسانقطعولو.والجمالالصفات

ولىلامرودكو"من،الاحسانهوإنماباعثهافإن،ضعفتأو،محبتها

عليهالنعموبتوالي،مشغولالاحسانبرويةفهو")3(،انقضائهعند

.محمول

عن)4(وتسلي،الخدمةوتلذذ،الوسواستقطعمحبة"وهي:قوله

هذهكانتإنما.(")الإيمانعمدةالعوامطريقفيوهي.المصائب

محبوبه.يديبينقلبهالمحبلاحضارللوسواسقاطعةالمحبة

لهفماالمشاهدالحاضروأماوالبعد،الغيبةمنينشأإنماوالوسواس

يديبين)6(ليحضرهوقلبهنفسهيجاهدفالموسوسوللوسواس؟

،إحضارهعلىفيجاهدهمحبوبهعنقلبهيغبلموالمحب،معبوده

.متنافيانوالمحبةفالوسواس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."دامت":"ط،"ب

."ط،"كمنساقط"إليه"

)646(.صفيعليهوالتعليقلمثلسبق

الفصل.أولفيماسبقانظر.سهووهو.غيرهفيوكذا،"على":الاصلفي

.الصوابعلىخرىمرةوسياتي

"."للايمان:ط"،،ك"ب

."ليحضر":""ط
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،الاطماعوساوسقلبهعنانقطعتقدالمحبأناخروجهومن

الاطماعجواذبقلبهعلىتتواردفلا،حبيبهمحبةمنقلبهلامتلاء

فيه.هوبمالاشتغالهوالاماني

ماإلىوفاقتهحاجتهمنتنشاإنماوالامانيالوسواسقانيضاو

سدماالنعممنعطيو،الاحسانمنجنىقدعبدوهذا،يهطمعهتعلق

للمنعمحبهبقيبل.وسواسولاطمعلهيبقفلم،فاقتهوأغنىحاجته

)1(لمطالعته،وخواطرهوساوسهمحلفيإياهوذكره،لهوشكره،عليه

.غيرهيشهدلممامنها)2(وشهوده،عليهاللهنعم

بخدمةيتلذذالمحبفإن،صحيحهو"الخدمة"وتلذذ:وقوله

الطاعةلذةكانتأقوىالمحبةكانتوكلما،طاعتهفيوتصرفهمحبويه

هلولينظر،الميزانبهذاللهومحبتهإيمانهالعبدفليزن.أكملوالخدمة

بهايأتيلهامتكرهأو،محبوبهبخدمة)3(المحبكالتذاذبخدمتهملتذهو

لله.ومحبتهالعبدإيمانمحكفهذا؟والكراهةوالمللالسامةعلى

منها،خروجيهمفاحمل،الصلاةفيادخلإني:السلفبعضقال

منها.خارجأني)4(عرفتإذاصدريويضيق

كانتومن.(")الصلاةفيعينيقرة"جعلت!ير:النبيقالولهذا

العبدعينقرةفان،منهيخرجولايفارقهلاأنيودفائهشيءفيعينهقرة

)1("ف،ب":"لطاعة"،غلط.

،ط".،ب"فمنوالمثبت."ك"فيوكذاسهو،وهو"شهودها"،:الاصلفي)2(

،ط"."كمنساقطالمححث"كالتذاذ"بخدمته)3(

تحريف.،""فرغت:"ط،ك"(4)

)81(.صفيتخريجهتقدم)5(
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به.حياتهوطيبنعيمهء0لاه)1(

بهيلذ)2(لما،يقبلحينبالليللافرح"إني:السلفبعضوقال

والتذلل،بخدمته)3(وخلوي،أحبمنمناجاةمنعينيبهوتقرعيشي

ذلك".عنبالنهاربهشتغللما،طلعإذاللفجروأغتمهيديهبين

وطاعته.محبوبهخدمةمنللمحبألذشيءفلا

عشرينبهاتنعمتثم،سنةعشرينبالصلاةتعذبت:بعضهموقال

)4(-
سنه.

التكرهعلىبالمصابرةتحصلإئمابالخدمةوالتنعماللذةوهذه

.اللذةهذهإلىبهافضىصبرهفيوصدقعليهصبرفاذااؤلا،والتعب

حتىأسوقهازلتفما،تبكىوهىاللهإلىنفسيسقت:يزيدابوقال

.()تضحكوهيإليهانسافت

يصلحتىوالانتكاسوالفتور)6(الافاتعرضةالسالكيزالولا

،اجتهادهفيولذته،سيرهفينعيمهيصيرفحينئد)7(.الحالهذهإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".،ط"كمنساقط"بالشيء"

".عيشتي"تلذبه"ب":"يلتذ"."ك،ط":

"خلوتي"."ك،ط":

حلية.البصريابانابقالغلامعتبةكلاممنوهو.تصحيف،"تغذيت":"ف"

)84(.الصابرينعدة:وانظر،"..الصلاة"كابدت:وفيه.9(1/)0الاولياء

لابنالمدهشمنانتقاهماضمن)1181(الفوائدبدائعفيالمصئفذكره

.()463الجوزي

."للافات":""ط

.""الحالة:"ط"
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-)1(..-.
واللهمنشيءضياععليهالاشياءأشدهيرى.ووفولمحهالتورهفيوعذابه

المزعح.بالحبإلاهذاالىسبيلولا،سيرهعنووقوفه

يتسلىالمحبفإن،صحيح"المصائبعن"وتسفي)2(:وقوله

بمايباللممحبوبهلهسلمفإذا،دونهبهايصابمصيبةكلعنبمحبويه

كلعنعوضامحبوبهفييرىفإله،نالهماعلى)3(يجزعولا،فاته

هينةعندهمصيبةفكلأصلا،منهعوضاغيرهشيءفييرىولاشيء،

محبويه.عليهأبقتإذا

فعلماتنظرأحديومالانصاريةالمرأةتلكخرجتلماولهذا]79/1[

عندهما،تقففلم(،)مقتولينخيهاوبأبيهامرتع!ير)4(اللهرسول

فلما،حيذاهوها:لهافقيلع!يد؟اللهرسولمافعل:تقولوجاوزتهما

هلك)8(.منهلكسلمتإذ)7(باليما:)6(فالتإليهنظرت

بهالكفىوحدهاالفائدةهذهإلاالفوائدمنالمحبةفييكنلمولو

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"ك،ط":"فترى".

"."ط":"سلا"،خطأ."ك":"سلى

وفي"ف".فيوكذاسهوولعلهوالحاء،بالجيم""ولايجرح:الاصلفي

"هيجزع"فلا:،ط""كوفي."يجزع"ولم"ب":

."الله"برسول:،ط""ك

انظر:باحد.ع!يماللهرسولمعبوهاوخوهاوزوجهاصيبأنهاالسيرةفي

)2/99(.هشامابنسيرة

سهو."قال"،:الاصلفي

خطأ."إذا"،:"،ط"ك

النبوةدلائلفيلبيهقيو)2/99(،هشامابنسيرةفيكماإسحاقابنأخرجه

)ز(..للانقطاعضعيفوسنده203(،)3/
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دفعهايمكنولاعنها،لهمحيدلاللعبدلازمةالمصائبفانشرفا،

تسهلإنما)2(بعدهوماالموتمصائبوهكذا.المحبةبمثلوحملها
)1(

مصيبةالمصائبوأعظم،القيامةيوممصائبوكذلك.بالمحبةوتهون

!ييه.رسولهومتابعة،وحدهاللهمحبةإلايدفعهاولا،النار

ذهب:سمنون)3(قالكما،والآخرةالدنيافيخيركلأصلفالمحبه

منمع"المرء:قال!يمالنبيفان،والآخرةالدنيابشرفللهالمحبون

.)4(!ء

تعالىهاللهمعلمحهم،"حب

فالهاقاصر،كلام"الايمانعمدةالعوامطريقفي"وهي:وقوله

بدونهاإيمانفلا،عليهإلايقوملاالذيوساقهوعمدتهالايمانعمود

هيالنعمرؤيةمنتنشأالتيالخاضةالمحبةهذهأن)5(مرادهوائما،البئة

معرفةمنتنشأمحبةإيمانهمفعمدةالخواصوأما،العوامإيمانعمدة

.)6(والصفاتالاسماءومطالعةالكمال

فصل

تقطع:خاطفةمحبةفهيالخواصمحبة"وأماابوالعباس)7(:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

."ط،ك"منساقطوحملها""

."بعدها":"ط،ك"

وحلية)391(الصوفيةطبقاتفيترجمته.السقطيالسرياصحابمن

)553(.المحبينروضةفيقولهالمصنفونقل932(.)01/الاولياء

)0264(والصلةالبرفيومسلم)6168(،الادبكتابفيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيمسعودبنعبداللهعن

".،طمن"كساقط""أن

".أعلم"والله:"،ط"كفيزاد

)19-29(.المجالسمحاسن
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بالحيرةإلاتعرفولا،بالنعوتتنتهيولا،الاشارةوتدقق،العبارة

بعضهم:وقال،والسكوت

محضر)1(التفرقبعدضمناوقدوحيرةوجداألبستوقدتقول

التذكر؟)2(فأينبذكرانا،ولوعألهنحدثكناالذيألست

وتحير)3("زفرةإلايبقفلمذكرهأفنيتالوجد:عليهافرد

منأكملأيتهمافيمختلفالمحبةمنمرتبتانههنا:فيقال

الدرجةوهي،المصنفإليهاأشازالتيالمرتبةهذهإحداهما:الأخرى

الثالثة"والدرجة:فقال)4(منازلهفيالإسلابمشيخذكرهاالتيالثالثة

وهذه.بالنعوتتنتهيولا،الاشارةوتدقق،العبارةتقطعخاطفةمحبة

الألسن،عليهاتنادي()محالدونهاوما،الشأنهذاقطبالمحبة

".العقولوجبتهاو،الخليقةوادعتها

المرتبة،هذهدونتبعهومنالمنازلصاحبعندالثانيةوالمرتبة

والدرجة":منازلهفيفقال،الصفاتمطالعةمنتنشأالتيالمحبةوهي

،بذكرهاللسانوتلهح،غيرهعلىالحقإيثارعلىتبعثمحبةالثانية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ك،ط":"مد"،تصحيف.

."هاابذكر":"ط،ك،ب"

وتحسر"."حسرة:""ب.الاصلخلافوتحير"،"فكرة:"ف"

وانظر:)72(،السائرينمنازلكتابهفيالانصاريزكرياالاسلامشيخيعني

062(.)2/618،السالكينمدارج

نسخةإلىمحققهيشرولم"محاب"،:المنازلوقي.وغيرهالاصلفيكذا

سهوا.هنامايكونأنفاخشى.المدارجفيوكذا،أخرى
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س)1(
والنظر،الصفاتمطالعةمنتظهرمحبةوهي،بشهودهالقلبوتعلق

.")2(بالمقاماتوالارتياض،الاياتفي

علىبناءالثالثةالمحبةمنأنقصالمحبةهذههؤلاءجعلوإلما

فهذههوراءهالهغايةلاالتيالسالكغايةهوالفناءأن)3(فيأصولهم

،شهودهعنغيبتهبحيث،روحهواستغرقت،المحبأفنتلمساالمحبة

محبوبهإلاهناكيبقولم،بالكليةرسومهوانمحت،المحبفيهاوفني

لممنوبقي،يكنلممنفنيإذ،بنفسهلنفسهالمحتسهوفكأله،وحده

.يزل

عنهاالتعبيرإلىعدلواعنهاالتعبيرعنبهمالنطقنطاقضاقولما

لأن)4(،الاشارةعنهاتدويعني،للاشارةمدققة،للعبارةقاطعةبكونها

فانقطع،المحبفنيقدالمحبةهذهوفي،ومحبوبامحبساتتناولالاشارة

.بمعدومتتعفقلاالاشارةإذ،بهالاشارةتعلق

لهيشاهدلابحيث،الحبفيالفناءهوعندهمالمقامهذاوسرس

()عندهقبلهاللتانالدرجتانكانتولهذاسبباهولامحبسةولارسما

بخلاف،الاسبابوشهودبالبقاءمصحوبتان)6(لألهما،معلولتين

إليهايصللاالنعتأنيعني"بالنعوتتنتهي"ولا:قالولهذا.الثالثة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"،تصحيف....يعلق"ك،ط":"يلهج

)617(.المدارجنظر:و)72(.السائرينمنازل

سخم.،""فإن:"ط"

خطأ.،"ولان":"ط،ك"

خم.،""عنه:""ط

عداهما.مماوالمثبت.سهوولعله،"مصحوبان":و"ف"الاصلفي
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)1(بجعلكتابهأبوابمنبابكلفيقاعدتهعلىبناءوهذا.يدركهاولا

قبلهاهمماأكملالفناءتتضمنالتي)2(الثالثةالدرجة

درجةوهي،وأتمهذهمنأكملالثانيةالدرجةأنوالصواب

فيع!يمحباعظمهمووسيدهمإمامهمكانولهذا.المحبينمنالكمل)3(

)4(،الامةولجزئياتالامرلجزئياتمراعوهو،المحبةمنالعلياالذروة

فيالتفاتهومثل(،لاجله)فيخففهاالصلاةفيالصبيبكاءسماعهمثل

]89/أ[العدو)6(،أمرلهيتعرفالعينمنهبعثالذيالشعبإلىصلاته

المحبة.)7(درجاتأعلىفيوهوهذا

حاضر،الجأشثابتوهوالاسراء)8(،ليلةرأىمارأىولهذا

الصلاةأمرفيومراجعته،وامرهوربهخطابتلقيعنيفنلم،القلب

صلواتالكليمموسىحالمنأكملالحالهذه)9(أنريبولا.مرارا

فيوهوصعقاخرموسىفإن،النبيينجميعوعلىعليهماوسلامهالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.وغيرهالاصلفيأولهينقطولم"يجعل""ط":وفي"ك".فيكذا

تحريف.،""العالية:"ط،"ك

"ط".فيالتغييرهذامنأمثلةمرتوقد"الكملة"،"ط":

"ك":وفي"حرمات".إلىالموضعينفي"الجزثيات"كلمةتحرفت"ب"في

".الامةوجريانالأمور"لجريانوفى"ط":.الأمور""لجريان

)707(،الاذانكتابفيالبخارياخرجهالذيقتادةابيحديثفيكما

)047(.الصلاةكتابفيمسلمأخرجهالذيأنسوحديث

والحاكم)5/89(،بوعوانةو)487(،خزيمةوابن025(،)1أبوداودأخرجه

)ز(..والحاكمخزيمةابنصححهوالحديث)865(.

.""درجة:"ط،"ك

الاسراء".ليلة"في،ط":"ك

"هذا".،ط":"ك
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،المسافاتتلكقطعلمخيووالنبي،للجبلربهتجلىلماالارضفيمقامه

طغى)1(،ولابصرهزاغوما،رأىماورأى،الحجبتلكوخرق

نأريبولا.عليهوسلامهاللهفصلوات،صعقولافؤادهاضطربولا

الموسوية.الوراثةمنأكملالمحمديةالوراثة

حسنهأدهشهنكيف،يوسفرأيناللاتيالنسوةشأنوتأمل

ةوامر.أيديهنقطعنحتىأنفسهنعنوأفناهن،به!لوبهن2تعدق

أقوىحبهاأنمع،ذلكلهايعرضولم،وأشدلهمنهنحباأكملالعزيز

غيبهنفالنسوة.الفناءمعكانوحبهنالبقاء،معكانحبهالان؛وأتم

،3)
وامرأة؛بلغنماأيديهنتقطيعمنفبلغن،انفسهنعن-وحبهحسنه

متمكنةالقلبحاضرةكانتبلنفسها،عنله)4(حبهايغيبهالمالعزيز

أصحابحالالنسوةوحال،المحبينمنالاقوياءحالفحالها،حبهافي

.الفناء

الفناءأنالفناءحالمنأكملالحبفيالبقاءحالأنعلىيدلومما

به،فتمتلىء،المحبةحمل)3(-واردعنالنفسلضعفيعرضإئما

فيورثهاوشهودها،تمييزهاعنويغيبهافيفنيها،حملهعنوتضعف

وتمكنها،النفسثباتعلىفيدلالبقاءحالوأما.والسكوتالحيرة

فيفتصرفتالفناء،صاحبحملهيطقلمماالحبمنحملتوأئها

".)1("ب،ك،ط":"ماطغى

".)2("ب،ط":"تعلقت

الاصل.خلاف،"وجهه"حسن:"ف")3(

غلط.،لها""حته:"ط")4(

،ط"."كمنساقط"حمل")5(
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هوتصرفالحالعليهوردإذامن)1(والكامل.فيهايتصرفولم،حبها

فيه.يتصرفحالهيدعولا،فيه

لذولشهود)2(،المحبوبكماللشهودمتضمنالبةاءفإنوأيضا

0)س!(
يحبهمابينوالتمييز،وامرهومراضيهولشهود،محبتهلمحيعبوديته

الأحبإيثارعلىوالعزم،والأحبإليهالمحبوببينوالتمييز،ويكرهه

أكمللهالحب)4(بتغييبهذاشهودعنالفانييكونفكيف.إليه

العبوديةوهل؟محبتهفيالمحبفناءفيللمحبوبعبوديةيوقوى؟و

عزةوشهودالتمييز،وكمالوالصحو،البقاءفيإلاالعبوديةكل

فيكلهاإرادتهواجتماع،فيهواستكانتهحبهفيهو)د(وذله،محبوبه

محبوبه؟مرادتنفيذ

منأكملإليهاأشارالتيالثانيةالدرجةأنعلىيدلمماوأمثالهفهذا

أعلم.والله.الكتابأبوابجميعفيوهكذا.وأتمالثالثة

المفاوزهذهقطعمنكلامإلاهذافي)6(يقبللا:تقولبكوكاني

،مقبولفغيرالمجردالعلمبلسانفيهاالكلامماووذوقا،حالا

الأدلةوراءشأنلهم،المحبةفيوالذوقالحالأصحابوالمحبون

والحجح!

.""الكمال:"ط،"ك(1)

".المحبوبلكمال"متضمن"ب":)2(

".ومحبته"عبوديته،ط":"ك)3(

"التغييب".":"ط)4(

وهو"."وذته:"،ط"ك)5(

منقوط.غيرلاصلو"،نقبل"لا"ب":)6(
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العلمنورعليهيشرقلاوشهودووجدوذوقحالكلنأولافاعلم

المتكلمنقدرفلو.وحظوظهاالنفسعيش)1(منفهو،بالدليلالمؤئد

الصحيحالعلمكشفهماأنريبفلاالمجرد،العلمبلسانتكلمإذما

وليس.يخالفهو]العلم[)2(العلميخالفحالمنأنفعبالحجةالمؤيد

أصلوهذا،والحالالذوقبمجردالصحيحالعلمردالانصافمن

أذواقهمتحكيمفيالسالكينمنكثيرعلىالداخلدخلومنه،الصلالة

قدوكم.كبيروفسادالارضفيفتنةفكانت،العلمعلىومواجيدهم

علىالعلمتحكيمالواجببل!العلمعلىالحالمحكمضلوضل

جرحهوما،المقبولفهوالعلمشاهدزكاهفما،إليهالحالورد،الحال

مشايخمنالاستقامةأربابوصيةوهذهالمردود.فهوالعلمشاهد

ذوقكلأنويخبرون،بذلكيوصون)3(كلهم،عنهماللهرضيالطريق

باطل.فهوالعلممناثنانشاهدانعليهيقوملاووجد

يكونأنبهالعالممنبالشيءالعلمقبولشرطمنليس:ثانياويقال

قدممنإلادويتهاووالأوجأعالالاممعرفةتقبللاأفتراك.لهذائقا

عاقل؟هذاأفيقول(؟بها)بروتداوىفرض

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالقصوىالغايةبلغقدالقائليكونأنبالذوقأتريد:ثالثماويقال

"،تحريف."ط":"عبث

من"ط".زيادةالحاصرتينبينما

،ط"."كمنايضاالترضيكلمةمعهوسقطت.-"ب"منساقط"كلهم"

"بها"قبلمكانهاانعلىتدلوالاشارة،الاصلحاشيةفيمكتوب"وتداوى"

بها"مرض:،ط"،ك"بوفي"،وتداوىبها"مرض:"ف"وفياثبتنا،كما

.بها"وتداوى
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يكوننبدلاألهبه)1(تريدأو،شأنههذاممنإلاتقبلفلا،المرتبةهذه

)3(تقبللاأنلزمكالاولأردتفان)2(؟الجملةحيثمنأهلهأذواقله

أينفمن،الثانيأردتوإن.منهأكملوفوقهإلاذوقمنماإذ،أحدمن

صرتهلهوالعلمعنلاعراضكولكن؟العلمصاحبعننفيهلك

الذوقعنهوللمعرضين،والوصفوالكلامالعلملهمالعلمأهلأنتظن

.والاتصافوالحال

)4(ويصيبتارةيخطىءوالظن

أعلم.والله

فصل

علةفهوالعبدمنهوماكلالقوم"فعند:أبوالعباسقال]89/ب[

باقامتهقائمايكونأنعندهمالحقيقةعينوالما.وفاقتهالعبدبعجزتليق

تناطبقيهمعهيبقىأنغيرمن(،له)بنظرهناظرا،لهبمححمهمحبا،له

توصفأو،بنعتتنعتأو،باثر)6(تتعلقأو،رسمعلىتقفأو،باسم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"ب،ك،ط".منساقط"به"

تحريف."يحمله"،"ك،ط":

:بعده"ط"فيوزادغيرها.فيالمضارعحرفينقطولم"،يقبل"لا"ك":

"أحد".

وهو:)92(.ديوانهفيالعتاهيةلابيبيتصدر

فقريبكائنهوماوجميعويصيبتارةيخطىءالظن

)63(:ديوانهفيقصيدةمنالطغرائيوقال

ويصيبمزةيخطىءوالظنفاخطأتالظانونبترجيمغزت

"لا".إلى،ط""كفيتحرفت"له"

"بنطر"."ط":
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")1(.محضرونلدينا،عميبكمصمهوقتإلىتنسبأو،بوصف

المتأخرين،منكثيراليهيشيرالذيالفناءمقامهوهذا:فيقال

وعيلةإليهفمرقاةدونهماوكل،النهاياتونهايةالغاياتغايةويجعلونه

،الفناءأوديةولو،الطريقمنازلآخرعندهمالمحبةكانتولهذا.عليه

فيهيلقىمنزلآخروهيالمحو،منازلعلىمنهاينحدرالتيوالعقبة

فجعلوالاعواض)2(.أغراضدونهاوما،الخاصةساقةالعامةمقدمة

التيالاوديةولوجعلوها،غايةليستالمنازلمن)3(منزلةالمحبة

ينحدرونالتيوالعقبةأوديتهمأولفهي،الفناءأصحابفيها)4(يسلك

وأصحابها،عندهمالغايةهيفليست.والمحوالفناءمنازلإلىمنها

عليهم()متقدمونعندهمالفناء%صحابوساقة،العامةمقدمةعندهم

كلهوهذا)6(.العامةمقدمةوهؤلاء،الخاصةساقةفالهم،لهمسابقون

لهكمالولاوراءها،للعبدغايةلاالتيالغايةهوالفناءأنعلىبناء

بحمدلله.،الصوابهووما،ذلكفيماتبينوقد.فوقهايطلبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)29(.المجالسمحاسن

المؤلفمنهخذالذيالسائرينمعازلوفي،الاصلفيكذا.بالواو"لاعواض"

ومدارج)71(،المنازلانظر:.خرىقراءةإلىمحققهيشرولمالعبارةهذه

النسخوفيهنا.الاعواضمعنىفيهالمؤلفوفسر)2/614(،السالكين

الاصلفيكتبوقدهذا،بالراء."لاعراض")09(:المجالسوفيالاخرى

عليه.ضربثم"المنازلصاحبكلام"هذا؟العبارةهذهبعد

"منزلا".:"ط"

"سلك".،طث!:"ك

"مقدمون".:"،ط،ك"ب

"فهذا".:"،ط"ك
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العبدبعجزتليقعلةفهوالعبدمنهوما"كل:[للهرحمهفقوله

كسبااللهيحبهاالتيالعبوديةمنه)2(إئماكانإذا)1(:يقال.وفاقته"

فأي؛وفضلهلمنهمطالعفيها،لمقيمهشاهدبها،قائمفهو،ومباشرة

اللهإقامةشهودعنوغيبته،منهما)3(شهودمعوقوفهسوىهناعلة

الغيتةوهذهالشهود(هذا)هىفالعلةله؟وتوفيقه،إياهولحريكه،
)4(-

فيوفاقتهفقرهشهودماو.اللهإلىوالفاقةالافتقارلكمالالمنافية

)6(
يقيمهأنبهمستعيناوبارئهوليهإلىوسكناتهوحركاتهحالاتهمجموع

)7(
.هنالبعلةفلا،لهخالصةعبوديتهفي

كلامه.اخرإلى"لهبإقامتهقائمايكونأنالحقيقةعينوائما":قوله

أحبه،حتىلهومحبته،قامحتىلهاللهإقامةيشهدألهأردتإن:يقال

مافان.حقفهذا،بقلبهإليهناظراعليهعبدهأقبلحتىعبدهإلىونظره

قاموالعبد،قأحبهأولاعبدهأحبالذيفهوالعبد،منماسبقاللهمن

عليهوتاب،عليهالعبدفأقبلإليهونظر،بإقامتهفقامطاعتهفي)8(عبده

العبد.إليهفتابأولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

اللهأنويشهد،جملةعنهيفنىبل،البئةفعلهيشهدلاأفأردتوان

.""له:""طفيزاد

.""منته:""ط

تحريف."شهودها":""ط

."ط"منساقط""له

."بهذا":"ط،"ك

".ومجموع"فاقته،ط":"ك

"عبودية".:"ط"

"العبد".،ط":"ك
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هذهنو؛لنفسهالمحب،لنفسهالموحد،لنفسهالذاكرهووحده

وتعدمتفنلموإن،شهودهفيصرفا)1(عدماتصيروالرسومالاسباب

الذيالكمالهوهذاأنفدعوى-القوممرادهووهذا-الخارجفي

بأكثرمدعيهاعليهايستدللامجرد!دعوىوراءهغايةولافوقهكماللا

يكونأنغايتهوإلما،بغايةليسهذاأنتقدموقد.والوجدالذوقمن

أنزلهاالتيومنازلهامراتبهافيالاشياءشهودوأن،الطريقعوارضمن

تم.وكملإياهاسبحانه)2(الله

اللهفإنالكفار،بصفاتعليهالاحتجاجهذانقض)3(فيويكفي

صفاتلا،وذمنقصصفاتفهذه،عميبكمصمبالهمذمهمتعالى

)4(،والعقلوالبصرالسمعحضورفيإلاالكمالوهل.ومدحةكمال

اللهفرقمابينوالتفريق،منازلهماوالامرالخلقوتنزيل،التمييزوك!ال

العبدتمييزكان(وكلما)،وتبيينوتمييزفرقانكلهفالامر؟بينه

قرب.وأقوموطريقه،أصحوسيره،أكملحالهكان،أتموفرقانه)6(

العالمينهربوالحمدلله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."ط"منساقط:"صرفا"

،ط"."كمنالجلالةلفظسقط

تصحيف."بعض"،،ط":،ك"ب

الاصل.فيالكلمةرسميشبهوهو"القول""ف":

"فكلما".:،ط""ك

الاصل.خلاف،"وتمييزهالعبدفرقان":"ف"
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فصل

[الشوق]في

واعواز،غائبإلىالقلبهبوبفهوالشوقما"و:لعباس1ابوقال

.العواممقاماتمنوهو؛طلبهإلىالسروارتياح،فقدهعنالصبر

الىيكونالماالشوقلان؛عظيمةعلة)2(عندهمفهوالخواصفأما)1(

ناعندهموالطريق،المشاهدةعلىقامإلماالطائفةهذهومذهب.غائب

كتاببالشوقينطقلمالمعنىولهذا.ظاهراوالحق،غائباالعبديكون

وهو،غائبإلىومشير،بعدعنمخبرالشوقلان)3(،صحيحةسنةولا

وقيل:.[4(]الحديد/كنتتمماأتنوهومعكم>ادراكإلىيطلع

")4(العيانعنيزوللامنإلىيوماالشوقلشكوىمعنىولا

طائفة:فقالت؟أعلىأيهماوالمحبهالشوقفيالناساختلف199/ا[

بأنواحتجوا.وغيره(عطاء)ابنقولهذا.الشوقمنأعلىالمحبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ما"."ك،ط":"و

"،تحريف."ط":"مخلة

."انإلا":"ط،ك،"ب

)73(.السائرينمنازل:وانظر49(،-)39المجالسمحاسن

تاجعبدالكريمبنمحمدبنأحمدفإنه،غلطوهو".اللهعطاء"ابن"ط":

هـصاحب907المتوفىالإسكندرياللهعطاءبابنالمعروف،الثاذليالدين

الله.رحمهتيميةابنالاسلامشيخخصومشدمنوكان.العطائيةالحكم

المتوفىالزوذباريعطاءبنأحمدعبداللهبوهناوالمذكور221(.)1/الاعلام

عليأبيأختابنوهو،وقتهفيالشامشيخكانهـ.936سنةصورفي

هناالمؤلفإليهأشارالذيوقوله)794(.الصوفيةطبقات:انظر.الروذباري

)033(.القشيريةالرسالةقيمذكور

711



أصله،فهي:عنهاويتولد)1(،المحبةاثارمنأثزايكونأنغايتهالشوق

.الشوقاثارهافمن،كثيرةاثازاتوجبوالمحبة:قالوا.فرعهاوهو

الجنيد:قال.أعلىالشوق:وغيرهالسقطيسريمنهمطائفةوقالت

واذا.فيهتحققإذاالعارفمقاماتأجلالشوق:يقولالسريسمعت

)3(.اليهيشتاقعمنيشغلهشيءكللهاعنق8اافيتحمق لسو.)2("

حقيقةفيالاولالفصل:فصلينبذكرالمسألةسريطهروإنما

مسائل:خمسذلكويتبع.المحبةوبينبينهالفرقفيوالثاني،الشوق

مأعبادهيحبألهعليهيطلقكمااللهعلىإطلاقهيجوزهل:إحداها

لا؟

كما،اللهإلىيشتاق:فيقالالعبد،علىإطلاقهيجوزهل:الثانية

يحبه؟:يقال

فأيبهما؟يضعفأم،والقرببالوصوليقوىهلأنه:الثالثة

الطالب؟البعيدشوقم،الدانيالقريبشوق:أعلىالشوقين

مأواحدبمعنىهمافهل،الاشتياقوبينبينهالفرقما:الرابعة

فرق؟بينهما

فيه.أهلهومنازلقسامهاومراتبهبيانفي:الخامسة

)1(

)2(

)3(

."متوثدا":"ط،ك،ب"

،ط".،كمن"بساقط"تحققواذا"فيه

)332(.القشيريةالرسالة
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حقيقتهفيلأول1لفصل1

حتىقرارهيقرلابحيث،محبوبهطلبفيالقلبسفرهوالشوق

.له)1(ويحصلبهيطفر

اللقاءوقعفإذا.الفرقةسببهالحشا،أثناءبينينشألهيبهو:وقيل

.)2(اللهيبذلكأطفأ

.عنه)3(غائبمحبوبإلىالقلبهبوبالشوق:وقيل

اللقاءومحبةبالوجد،القلوبارتياحالشوق:خفيفابنوقال

.)4(والقرب

.منازعغيرمنالمحبوبنحوالقلب()نزوعالشوق:وقيل

البعاد.بعداللقاءانتظارالشوق:ويقال

منالغيبةمعيكونانماالشوقأنفيمشتركةونحوهاالحدودفهذه

جعلمنحجةوهذه.شوقفلاولقائهحضورهمعوأفا،المحبوب

)2(

)3(

)4(

)5(

)112(.المحبينروضة15(،)3/السالكينمدارجنظر:1و

.(16)3/السالكينمدارج)033(،القشيرية

وقدعليها،مضروباتكوننيبعدولا،الاصلفي"عنه"علىالحبرانتشرقد

السائرينمنازللصاحبوالقول.غيرهيثبتهاولم"ف"،لناسختبغااثبتناها

)3/18(.رج1المدنظر1و)73(،

خفيف:وابن(.16)3/رج1المد)331(،القشيرية:وانظر.""بالقرب:""ط

شيخوكانبشيرازمقيماكانهـ.371سنةالمتوفىخفيفبنمحمدلئه1ابوعمد

)462(.الصوفيةطبقات.وقتهفيالمشايخ

جس.وكلاهما،""تروح:""ط.""نزوح:""ك
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في:الكلاميتبينوبهذا.باللقاءتزوللاالمحبةفان،منهأعلىالمحبة

[لمحبةوبينبينهالفرقوهو،الثانيالفصل

الشوقعلىالحاملفان.ثرهوالشيءبينمافرقبينهما)1(والفرق

إلىفاشتقتوأحببته،إليهاشتقتلهلمحبتي:يقالولهذا،المحبةهو

فأحببته.لقائهإلىاشتقت:ولا،أحببتهإليهلشوقي:يقالولا.لقائه

البذر.ذلكثمراتبعضوالشوق.القلبفيبذرفالمحبة

،وشكره،عنهوالرضا،المحبوبحمدثمراتها:منوكذلك

والوحشة،بهوالانس،إليهوالسكون،بذكرهوالتنعم،ورجاوه،وخوفه

.وموجباتها)2(،وثمراتها،المحبةأحكاممنهذهوكل.بغيره

فان.والكراهةالبغضاءمنالهربمنزلةالمحبةمنالشوقفمنزلة

فيجدأحبهواذا،منهالهربفيجدوكرههالشيءأبغضإذاالقلب

بمحبوبه.الظفرفيالقلبحركةفهو؛وطلبهإليهالهرب

صاحبه،موقعمنهماواحدكليقعبالمحبةالشوقارتباطولشدة

عنه.بهويعبر،منهويفهم

فصل

تعالى؟اللهعلىإطلاقهيجوزهل:فاحد[هاالمسائلواما

صاحبقال.لفظهبصريحالسنةولاالقرانبهيردلمممافهذا

لغائب.يكونإدماالشوقأنذلكوسبب:وغيره"السائرين"منازل

)1(

)2(

".الثاني"الفصل:حاصرتينبينوزاد،""طفيالواوحذف

طريف!تحريف،حياتها""وهو:"ط"
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لمعندهمالسببولهذا،المشاهدةعلىقامالماالطائفةهذهومذهب

العبد)1(.حقفيولااللهحقفييجىء

فيورووا)2(،المحبةسبحانهعليهيطلقكماإطلاقهطائفةوجوزت

لقائهمإلىوأنا،لقائيإلىالابرارشوق"طال:يقولتعالىألهأثر

)3("ء
.شوو"

بنيلشبانقلداود:إلىأوحىتعالىاللهأناخر)4(:أثروفي

هذاما؟إليكممشتاقوأنا،بغيريأنفسكم(تشغلوا)لم:اسرائيل

الجفاء؟)6(.

كيفعنيالمدبرونيعلملوداود:إلىاللهأوحى:اخرأثروفي

شوقالماتوا؛معاصيهمتركإلىوشوقي،بهمورفقي،لهمانتظاري

)2(

)3(

)4(

)6(

)73(.السائرينمنازل:انظر

."،ط،كمن"بساقط"المحبة"

وفيإسرائيليئ".أثرفي"جاء:وقال)113(.المحبينروضةفيالمولفذكره

يعني-ايةأخصعنأخبرني:لكعبأبوالدرداء"قال324()4/العلومإحياء

إلىوإئيلقائيإلىالأبرارشوقطال:تعالىاللهيقول:فقال-التوراةفي

طلبومن،وجدنيطلبنيمن:جانبهاإلىومكتوب:قال.شوقالأشدلقائهم

يقولىجم!هاللهرسوللسمعتأئيأشهدأبوالدرداء:فقال.يجدنيلمغيري

لدرداء.أبيعن)6708(024()5/الفردوسصاحبخرجهو.هذا

علامةأجدولم،الاصلحاشيةفيالتاليالاثروكذلكالاثرهذاأضيف

العبديغيب"لاياتيفيماالمولفقولبعد"ف"ناسخأثبتهماوقد.اللحق

".،ط،ك"بمنساقطوكلاهما.هانامكانهماأنوالظاهرعنه"،

الرفع.نونبحذفو"ف"الاصلفيكذا

)332(.القشيريةالرسالة
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المدبرينفيإرادتيهذه،داوديا.محبتيمنأوصالهموانقطعت،إلي

علي؟)1(المقبلينفيإرادتيفكيف،عني

صريح،لفظبهيردلموإن،الحقيقةتقتضيهالذيوهذاقالوا:

محبوبه.لقاءإلىمشتاقفهومحبكلفان،حق)2(فالمعنى

سبحانهوهو،غائبإلىيكونإدماالشوقإنقولكموأما:قالوا

اللقاءوأما.العلمحضورفهذا؛عنهالعبديغيبولا،عبدهعنيغيبلا

الحبيبقربوهو،الثانيبالاعتباريقعفالشوق.اخرفامروالقرب

تعالى:قال.قبلهيناللامضروبأجللهوهذا،منهوالدنو،ولقاؤه

ابوعثمانقال.5[(]العنكبوت/لألتالئهجلفإناللهلقاءيرجواكانمن>

إلياشتياقكمأنأعلمإني:معتاه،للمشتاقينتعزيةهذا)3(:الحيري

منإلىوصولكميكونقريبوعنأجلا،للقائكمجلتوأنا،غالب

.)4(إليهتشتاقون

يردولم،السمععلىمتوقفاللفط)د(إطلاق:يقالأنوالصواب

بهيردلملمافالهايضا،"العشق"كلفطوهذا.إطلاقهينبغيفلا،به

علىسبحانهأطلقهالذيواللفظ.سبحانهعليهإطلاقهيمتنعفالهسمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

326(.)4/الدينعلومإحياء)332(،القشيرية

ث!.ظاهر":ث!ب"

نيسابور-قرىمنقرية،الحيرةإلىنسبة-الحيريإسماعيلبنسعيدابوعثمان

انتشرتومنه.طريقتهعنهواخذالنيسابوريأباحفصصحب.الريمنصلهو

)017(.الصوفيةطبقاتهـ.892سنةمات.نيسابورفيالتصوفطريقة

.)332(القشيرية

.""إطلاقه:"ط،"ك
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فاله"."المحبةلفظوهوشأنا،وأجلهذامنأتمعنهابهخبرونفسه

منفيوصف،وأعلاهاجلهاوبأكملهاكمالصفةكلمنيوصفسبحانه

قالكمابإرادتهيريدماكلوحصولالحكمةوهوباكملها،الارادة

العسر،لااليسروبإرادة]99/ب[16[*<]البروج/يريدئمافعال>:تعالى

185[،لضتر(]البقرة/بكمولايرلداليشرب!مالله>يريد:قالكما

يتوبأنيريد>رألله:كقوله،عبادهعلىالنعمةوإتمامالاحسانوبارادة

!(]النساء/عظيماميلاتميلواأنتالشهويمبعونالذلىويريدعتجم

وقوله:.الشهوات)2(لمتبعيالميلوإرادةله)1(،التوبةفارادة27[.

وليتمليطفركغيرلدولاكنحرجمنعئحليخعلىللهيريدما>

ه6[/*<]المائدةتشكروتلعلحغعلتكغلفمته

والعدلكالصدق،أنواعهبأعلىمنهنفسهيصف،الكلاموكذلك

والحكمةالعدلوهوبأكملهمنهنفسهيصف،الفعلوكذلك.والحق

والنعمة.والمصلحة

تعالى:فقالشرفها،وباعلاهامنهانفسهوصف،المحبةوهكذا

(!ا!تطهريىويحبالمؤبينمجب>54[،ويحبونه،<]المائدة/يحئئ>

()3(ال!ئبرينمجب>و[591/!<]البقرةالمخسنينيحمت>و[222/]البقرة

والصبابةوالميلالعلاقةمنبغيرهانفسهيصفولم146[./عمران]ال

هذهمنكملوأشرفالمحبهمسمىفانونحوها،والغراموالعشق

عنتنفكلاالمسمياتوهذه،دونهاإظلاقهحقهفيفجاء،المسميات

".)1("طي!:"لله

)2("ب،ك،ط":"لمبتغي"،تصحيف.

السابقة.الايةعلىالايةهذهتقدمت"ف"في)3(
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بها.الاتصافعنتعالىتنزهومعانلوازم

ولفظامعنىأكملالعلىصفاتهمننفسهعلىطلقهماجميعوهكذا

الجوادوالكريم،والعارفالفقيهمنأكملالخبيرفالعليم.يطلقهلممما

الفاعل،الصانعمنأكملالمصورالبارىءوالخالق.السخيمنأكمل

منأكملوالرؤوفوالرحيم.الحسنىأسمائهفيهذهتجىءلمولهذا

مننفسهعلىسبحانهطلقهمابمراعاةفعليكوالمشفق)1(.الشفيق

نفسهعلىيطلقهلمماإطلاقوعدم،معهاوالوقوفوالصفاتالاسماء

لمطابقتهالمعنىفيطلقوحينئد؛وصفاتهأسمائهلمعنىمطابقايكنلمما

بهيمدحماإلىمنقسماأومجملاكانإذاسئماولا،اللفطدونلها)2(

.مقيداالاإطلاقهيجوزلافائه،وغيره

إلاالحسنىأسمائهفيعليهيطلقلافالهوالصانعالفاعلكلفظوهذا

لما>فعال:تعالىكقوله،نفسهعلىأطلقهكما)3(مقيدا،إطلاقا

وقوله:،27[!<]إبراهيم/!ثماءمااللهولفعل>،[16!(]البروج/يريد

والصانعالفاعلاسمفإن88[،شئء(]النمل/صدقنالذيالله>صغ

.)4(ويذمعليهمايمدحإلىالمعنىمنقسم

،"المريد"الحسنىالأسماءفييجىءلم-أعلموالله-المعنىولهذا

"،الناهي"الامرولا،"المتكلم"ولاالبصير"،"السميعفيهاجاءكما

وأشرفبكمالاتهانفسهوصفبلالاسماء؛هذهمسمىلانقسام

."ط،ك"منساقط"والمشفق"(1)

."له":"ط،"ك)2(

.""طمنساقط"كما")3(

.(12)8العليلشفاء:وانظر(4)
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عها.نواأ

لهاشتقاقهفيالفاحشوزلقهالمتاخرينبعضغلطيعلمهناومن

أسمائهفيدخله)1(و،مطلقااسمانفسهعنبهأخبرفعلكلمنسبحانه

والمضل،،والفاتن،والخادعالماكر،اسملهفاشتق!الحسنى

قوله:ومن03[،الانفال/<1دهويفكر>:قولهمنونحوها،والكاتب

ومن[131طه/<1فيهلانفتنهم>:قولهومن[142دنساء/<11خدعهموهو>

لاعلث<اللهصتب>:وقوله،27[]الرعد/(!ماءمنيضل>:قوله

:وجوهمنخطاوهذا.2[1المجادلة/1

عليهفإطلاقها،الاسماءهذهنفسهعلىيطلقلمسبحانهأله:أحدها

يجوز.لا

فلا،مقيدةمختصةبأفعالنفسهعنأخبرإلما)2(سبحانهأله:الثاني

.الاطلاقعندالاسممسمىاليهينسبأنيجوز

المسمىعليهيمدحماإلىمنقسمالاسماءهذهمسمىأن:[لثالث

إطلاقهفيمتنع.موضعفيويقبح،موضعفيفيحسن.يذمماوالى،به

تفصيل.غيرمنسبحانهعليه

بها)3(تسمىالتيالحسنىالاسماءمنليستهذهأن:لرابع1

حسنى.كلهاتعالىالربأسماءفإنبها،يسمىأنيجوز،فلاسبحانه

يحبالتيوهي018[.(]الاعراف/لخسئتىلأ!اء>وبئه:تعالىقالكما

)1(

)2(

)3(

."فادخله":"ط"

."ط"منقطسا"نماا"

تصحيف.،!يسمى":"ط،ك"
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)1(
غيرها.دونبهاويمجدويحمد)2(عليهويتنىنه

هذه:لهوقيلالاسماء،بهذهسميلوالقائلهذاا!:الخامس

)3(اللاعنالمضلالمخاحالفاتنالماكرفأنت،عليكوثناءمدحتك

عليهالاسماءهذهبإطلاقيرضى)4(أكانونحوها،الصانعالفاعل

()الجاهلونيقولعماوتعالىسبحانهالاعلىالمثلودلهمدحة؟ويعدها

.كبيراعلوابه

اللاعن،:اسمائهمنيجعلانيلزمهالقائلهذاأن:السادس

والصارف)6(،،والمقاتل،والتارك،والذاهب،والاتي،لجائيو

ذلك؛أضعافضعافووالمدمر،،والمدمدم،والنازل،والمنزل

بثنا،تناقضاتناقضوالا،نفسهعنبهأخبرفعلكلمناسمالهفيشتق

والحمد،قولهبطلانفعلم.ذلكطردالعقلاء)7(منحداولايمكنهولا

العالمين.ردثلله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فصل

اللهإلىيشتاقأنهالعبدعلىبطلقهل:وهيالثانيةالمسألةوأما

نأ.سبحانه".:"ط"وفيالحاء.بفتح"ف"فيوضبطوغيرهالاصلفيكذا

يشى".

بها"."يحمد"ب":

"الاعز".إلىبعدوفيماهناا(ف"في"اللاعن"تحرفت

كان"."لما:،ط""ك

"الجاحدون".:"ب"

"الصادق".:،ط""ب

العقلاء".منحدولا"بين!،ط":"ك
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لقائه؟وإلى

وغيرهماوالنسائيمسندهقيأحمدالامامروىفقد،ممتنعغيرفهذا

بناصلى:قالأبيهعن،السائببنعطاءعن،سلمةبنحمادحديثمن

:فقال،اليقظانباياخففت:فقلتفيها،فأوجزصلاةياسربنعمار

ع!م.اللهرسولمنسمعتهابدعواتاللهدعوتولقد،ذلكمنعليوما

بعلمك"اللهم:فقالالدعواتعنفسألهالقوممنرجلتبعهقامفلما

إذاوتوفني،ليخيراالحياةعلمتماأحينيالخلقعلىوقدرتكالغيب

،والشهادةالغيبفيخشيتدبأسألكإنياللهم.ليخيراالوفاةعلمت

الغنىفيالقصدسألكووالرضا،الغضبفيالحقكلمةوأسألك

وأسألك.تنقطعلاعينوقرة،ينفدلانعيماسألكو01/ا[]0والفقر)1(،

إلىالنظرلذةوأسألك.الموتبعدالعيشوبردالقضاء،بعدالرضا

اللهم.مضلةفتنةولامضرةضراءغيرفي،لقائكإلىوالشوق،وجهك

.")2(مهتدينهداةواجعلنا،الايمانبزينةزينا

وإلىإليهأحبابهوشوق،الكريموجههإلىالنظرلذةإثباتفيهفهذا

")3(..
لقائه.إلىالشوقهوإليهالشوقحقيقةفاد.ئه

قولهفييقولعلي)4(أباالاستاذسمعت:القشيريأبوالقاسمقال

()فتسعة،جزءمائةالشوقكان:قال"لقائكإلىالشوق"أسالكع!ير:

."والغنى"الفقر:"ط،ك،"ب(1)

)124(.صفيتخريجهتقدم)2(

".لقائهإلى"احبابه،ط":،ك"ب)3(

شيخه.الدقاقيعني)4(

الاصل.خلاف"وتسعة"،:"ف")5(
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ايضاالجزءذلكيكونأنفاراد.الناسفيمتفرووجزء،لهوتسعون

فييقولوسمعته:قال.)2(لغيرهالشوقمنشظيةتكونأنفغارله)1(،

شوقامعناه:قال84[!(]طه/لثرطىرثلتك>وعقت:موسىقول

يطلقونهالطريقمشايخأكثروهذاالرضا)3(.بلفطفستره،إليك

منه.يمتنعونولا

هذاكانإن:إليهاللهفاوحى،بصرهعميحتىبكىشعيباإن:وقيل

منها.أجرتكفقدالنارلاجلكانوان،لكأتحتهافقدالجنةلاجل

)4(.إليكشوقابللا:فقال

.(شيء)كلإليهاشتاقاللهإلىاشتاقمن:العارفينبعضوقال

فاذا،وجلعزاللهبنورمنورة)6(المشتاقينقلوب:بعضهموقال

علىاللهفيعرضهم،والارضالسماءبينماالنورأضاءاشتياقهمتحرك

إليهمأنيأشهدكمإلي)7(،المشتاقونهبزلاء:فيقولالملائكة

")8(ء،
.سوو

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

ايضا"."له:،ط""ك

)332(.القشيرية:وانظر."غيره"في:""ط

الحاملانلاية"وظاهر:بقوله24()3/السالكينمدارجفيالمصئفعليهرذ

أوامرهإلىالمبادرةفيرضاهنوربئ،رضىطلبالعجلةعلىلموسى

."...إليهاوالعجلة

)333(.القشيرية:انظر.عليابيعنالقشيرينقلهمماايضاالحكايةهذه

.)333(القشيرية

."لعاشقين":"ط،ك"

الاصل.فيعليهامضروبالكلمتينواحدى،إني""إليئ:""ب

ابن-:-وقيلعيسىبنفارسولعله.فارسعنونقله)331(،:القشيرية

722



فهو،إليهونزوعهمحبوبهطلبفيالقلبسفرهوالشوقكانواذا

إلىالعبدشوقأنكرومن.وأعلاهاجلهاوالعبد)1(مقاماتأشرفمن

دائمافالمحب.الشوق)2(تستلزمالمحئةلا!؛لهمحبتهنكرفقدربه

إليه.بالوصولإلاقرارهيقرولا،قلبهيهدألا،)3(حبيبهلقاءإلىمشتاق

إلماالشوقلان؛عظيمةعلةالخواصعندالشوقإن":قولهوأما)4(

."المشاهدةعلىقامإلماالطائفةهذهومذهب،غائبإلىيكون

وبينهما،عيانومشاهدة،عرفانمشاهدة:نوعانالمشاهدة:فيقال

متفاوتةالعرفانمشاهدةأنريبولا.والعياناليقينبينماالتفاوتمن

للمعرفةوليسفيها،ورسوخهم(،)المعرفةفيالناستفاوتبحسب

بل،الطلبعنقلبهسكنالعارفإليهاوصلإذابحيثإليهاتنتهينهاية

فكلما)6(.وراءهماإلىشوقهاشتدومنزلةمعلمإلىمنهاوصلكلما

مزيدفييزالفلا،الشوقأعظمالعارففشوق.شوقاازدادمعرفةازداد

علةعندهالشوقيكونفكيف،المعرفةمنمزيدفيدامماالشوقمن

كانتواذا،إليهاشتاقاللهعرفمنبل.البينالمحالمنهذا؟عظيمة

له.نهايةلاالعارففشوق،لهانهايةلاالمعرفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.وغيرهالحاكمعنهوروى.وأقرانهالجنيدجالس،الصوفيأبوالطيب-محمد

093(.)12/بغدادتاريخ

"العبيد".:""ط

تحريف."تستلذ"،:""ط

"."محبوبه:"ط"

"فأمالا.:"،ط"ك

"بالمعرفة".:""ط

"وكلما".:"طلا
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العيانية،والمعرفةوالرويةاللقاءطلبعنالناشىءالشوقمعهذا

لهيوجبلم،عنهغائبغيروهو،وبهعندحاضرا)1(القلبكانفاذا

لشوقهأتميكونهذابل،ووويتهلقائهإلىمشتاقايكونلاأنهذا

وأعظم.

باطلكلام"الخواصطريقفيعظيمةعلةالشوق"إنقولهأنفظهر

العارفينالخواصشوقهوإلمابالحقيقةالشوقوأنتقدير،كلعلى

منهأفضلهوعمالهوكشف،مقامأوحالاللهمعلهكانإذاوالعبد.بالله

حاله،فيونقصالهعلةشوقهيكنولم،بالضرورةإليهاشتاق؛وأجل

غايةلاأنه)2(تقدموقد.العلةهوالشوقتركويكون؛وكمالازيادةبل

مزيدفيالعارفيزاللابل؛بنهايتهاالشوقفيبطل،إليهاتنتهيللمعرفة

.المستعانوالله.وشوقهمعرفتهمن

فصل

؟)3(يقوىأمباللقاءالشوقيزولهل:وهيالثالثةالمسألةوأما

حصلفاذاطلب،لالهباللقاء،يزولالشوق:طائفةفقالت

للشوقمعنىولا،محالالحاصلتحصيللان؛الطلبزالالمطلوب

محبوبالحصولمرادشيءإلىالشوقيكونوإلما،حاصلشيءإلى

.الادراك

)1(

)2(

)3(

"ب":"العبد".

"ك،ط":"أن".

هذهعلىالكلاماستوعبانه)2/74(السالكينمدارجفيالمؤلفذكر

.الكتابهذايعني."الهجرتين"سفروفي،المحبةفيالكبيركتابهفيالمسألة

.(16)3/أيضاالمدارج:وانظر
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واللقاء،بالوصليزيدالشوقبل،كذلكليس:أخرىطائفةوقالت

القائل:قالولهذا.بالدنوويتضاعف

الذيار)1(منالدياردنتإذايوماالشوقيكونماعظمو

شوقمنأتمالقربأهلشوق:بعضهمقالولهذا1001/ب[

الحبآثارمنالشوقبأنالطائفةهذهواحتجت)2(.المحجوبين

الذيالشوقفهكذاباللقاء،يزوللاالحبأنوكما)3(،ولوازمه

التيوالمهابةوالاجلالوالحمدالرضايزوللاولهذا:قالوا.يفارقهلا

والقولان.يزولولايتضاعفالشوقفهكذا،باللقاءالمحبهآثارمنهي

حق.

محبوبه،لقاءإلىاشتاقإذاالمحبأنالمسالةفيالخطابوفصل

وحلفه،بلقائهمتعلقاكانالذيالشوقذلكزالاللقاءلهحصلفاذا

قدرإذاماو.عندهوالحظوةقريهيزيدماإلىبلغومنهأعظمآخرشوق

لهيحصليزالولااخر،لقاءإلىشوقهازدادعنهاحتجبثملقيهأنه

بلرآهإذافهوأبدا،شوقهينقطعلافهذا،عنهحجب)4(كلماالشوق

قيل:كما،الشوقعاودهالطرفعنهزالواذا،برويتهشوقه

)1(

)2(

)3(

)4(

".يكونما"أبرح:ية1والروهـ(،)235الموصلياسحاقانشدهمابيتينمن

ايضاوذكره.)234(المحبينروضةفيالمولفذكرهوقد506(.)2/الاغاني

وهو:،الثانيالشطرباختلاف)3/16(و)2/74(السالكينمد[رجوفيفيه

)332(.القشيريةفيوكذا".الخياممنالخيامدنت"إذا

تحريف.،""المحبوبين:""ط

."فكما":"ط،ك"

.""احح:"ط،"ك
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مشتاقا)1(الطرفإليهيعودحتىرؤيتهعندعنهالطرفيرجعما

الشوقنفاعلم.واللقاءالوصولحالالشوقمدوفيالشأنوالما

اللقاء،حالفيوشوق.باللقاءيزولفهذااللقاء،إلىشوق:نوعان

مشتاقةالروجتزالفلا،أبداينقطعلاتعلقابالفحبوبالروجتعفقوهو

المحبينبعضأفصحوقد.يهدألااشتيافاوقولهالتعلقهذامزيدإلى

بقوله:المعنىهذاعنللمخلوق

تدانيالعناقبعدوهلإليهامشوقةبعدوالنفسأعانقها

)2(الهيمانمنلقىمافيشتدصبابتيتزولكيفاهاوألثم

ينقطع،لاواللذةالنعيممزيدإلىوالقربالوصلحالفيفالشوق

فيماالكلاممناللهونستغفر.ينقطعاللقاءإلىالسيرحالفيوالشوق

له[)3(.]بأهللسنا

والحزنتألهإذاءبالمسيأولىفالخوف

الدرنمنوبالتقيبالتقييجملوالحب

فمنإذنالمسيءمحميحبلمماإذالكن

السالكينمدارجفيالمصنفذكرهوقد)932(،القشيريةفيالبيتوردكذا)1(

فيالصوليالعباسبنلإبراهيموهو)582(،المحبينوروضة)3/17(،

ديوانفيونسبه.إليها"..يبصرها.حين"عنها:والرواية)147(.ديوانه

)257(.ديوانه:وانظر.نواسأبيإلى)944(المعاني

.(،1178)15المحبينروضة:وانظر.)2475(ديوانهفىالروميلابن)2(

عدإهما.عمازيادةوهي.و"ف"الاصلفييردلم"له")3(
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)1(مؤتمنالمحبةفعلىفعلناتخونواذا

ولنكلاوحياتكمغيركمشيئاأيحمث

المحنبانواعخهمحبتاتيمنأيحمث

ممتحنفيهاوالقلبذابحفيهاوالسعد

والمننالسعادةنيلحبهفيالذيدون

الوطنهوالسعودسعدكمالهابدرومحل

والدمنالمنازلتلكفييحلحينوالقلب

وطنفيمناهومن5رضامنويصبجيمسي

إذن)2(فلا؟يضامأن!ثمىويئقلبايحبهم

فصل

أبوفقال.والاشتياقالشوقبينالفرق:وهيالر[بعةالمسالةوأما

مقامكلهمللخلق:يقولالنصراباذيسمعت:السلميلرحمن1عبد

فيههامالاشتياقحالفيدخلومن.الاشتياقمقاملهموليمس،الشوق

غيرعندهالاشتياقأنعلىيدلوهذاقرار)3(.ولاأثرلهيرىلاحتى

.الشوق

)1("ب":"لعلمنا".

روضةفيوكذا.النونلذي)27"3(القشيريةفيوالثانيالأولالبيتانورد)2(

سائرها.أجدولم)553(،المحبين

.()3/17السالكينمدارج)932(،القشيرية)3(
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نأكمااشتياقا،يشتاقاشتاقمصدر"الاشتياق"أنولاريب

شاقهمصدر)1(الاصلفيو"الشوق".تشوقاتشوقمصدر"التشوق"

فالاشتياق)2(.الاشتياقإلىدعاهإذا-سوقاساقهمثل-شوقايشوقه

مصدراسمالشوقصارثم.إليهفاشتقتشاقني:يقال،شاقهمطاوع

الاشتياقإلاالاطلاقمنه)3(عنديفهملاحتى،عليهوغلب،الاشتياق

بهقامالذيهووالشائق،المشتاقالصبهووالمشوق.بالمشوقالقائم

.الشوق(4)داعي

،والمشوق،ئقوالشا،والتشوق،لاشتياقوا،الشوق:ألفاظفههنا

:ألفاظستةفهذه.والشيق

المتعدي]101/أ[الفعلمصدرالاصلفيوهو،""الشوق:أحدها

.الاشتياقمصدراسمصارثم،يشوقهشاقه

بينهوالفرق.اشتياقااشتاقمصدروهو،""الاشتياق:الثانياللفط

المصدر.واسمالمصدربينالفرقهوالشوقوبين

بعدمرةاشتاقإذا،تشوقمصدروهو"،"التشوق:الثالثاللفط

بالتكلفيشعر)5(البناءوهذا.وتفهم،وتعلم،تجرع:يقالكما،مرة

مهلة.علىالشيءوتناول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

خطا.مصدر"،"اسم:،ط""ك

"والاشتياق".:"ف"قراءة

،ط".،كمن"بساقط"منه"

."...بهقام"من:"ب"وفي.تحريف"وادعى":،ط""ك

"مشعر".:"ط"
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.الاشتياقإلىللمشوقالداعيوهو،"الشا"ئق":الرابعاللفط

لهحصلقدالذيالمشتاقوهو"المشوق"،:الخامساللفط

.الشوق

وهو،ولينهينبمنزلةفيعلوهو"الشيق"،:السادساللفط

.المشتاق

.الالفاظهذهبينمافروقفهذه

الاصل،إنهفيهيقالقدفهذا،الشوقمنأبلغالاشتياقكونوأما

وأما.والفاعلالمصدرعلىيدلوهو،الشوقمنحروفاأكثروهو

يدلإنماوهوحروفا،وأقل،مصدراسملانه،عليهففرع")1("الشوق

أعلم.والله.بينهمافروق)2(ثلاثةفهذه.المجردالمصدرعلى

فصل

فقال،ومنازلهالشوقمراتبفي:وهي[لخامسةالمسألةواما

:درجاتثلاثعلىهو":السائرينمنازلصاحب

ويفرح،الخائفليأمنالجنةإلىالعابدشوق:الاولىالدرجة

الآمل.ويطفر،الحزين

نبت)3(الذيالحبزرعه،وجلعزاللهإلىشوق:الثانيةوالدرجة

يف.تحر،"لمشوقا":"ط،ك"(1)

"ثلاث".:غيرهوفيأثبتنا،مايحتملالاصلرسم)2(

"ينبت".،ط":"ك)3(
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معاينةإلىواشتاق،المقدسةبصفاتهقلبه)1(فعلق،المننحافاتع!ى

المبار،)3(تغشاهشوقوهذا.فضله)2(وعلامةبرهوآياتكرمهلطائف

الاصطبار.)4(ويقارنه،المساروتخالجه

العيش،فنغصت،المحبةصفوأضرمهانار:الثالثةوالدرجة

.اللقاء(")7(دون)6(مغزىينهنههاولم،()السلوةوسلبت

شوقوالثانية.وثوابهاللهفضلإلىشوقهيالاولىالدرجة:قلت

فيه)8(يلاحظلا،لسببولالعلةلاإليهشوقوالثالثة.ورؤيتهلقائهإلى

منحظهلثانيو،واتعامهإفضالهمنالمشتاقحظفالاول.ذاتهغير

.الأقسامفيهواضمخلت،الحظوظفيهفنيتقدوالثالث،ورؤيتهلقائه

ويطفر،الحزينويفرح،الخائف"ليأمن:الاولىالدرجةفيوقوله

وفرح،الخائفأمن:الشوقهذافيذكرهافوائدثلاثهذه".الآمل

الجنةبدخولحاصلةكانتلماالمقاصدفهذه.بالاملوالظفر،الحزين

وهيالمطالبهذهلحصول*إليهاالشوقاشتدللنفسمتصورةوكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"ط":"غل".

اولى.وهو،اعلام"2":والمدارجالمنازلفي

"."تفثوه:المنازلفي

".يقاومه":رجالمدوفي.""يقاويه:المنازلفي

"السلو".:""ط

المدارجوفي،"معز"المنازلوفيبعد.فيمالمؤلففسرهاكما،مطلب:اي

خطاماهناالئاشروظن"ط"،فيوكذا.هعاكالمؤلفف!رهوعليه"مقر"،

فغير.

-.21()3/المدارجنظر:و74(.-)73السائرينمنازل

."ملاحظ"ولا:"ط،"ك

073



كلمنالنجاة:أحدهما:أمرانذلكوجماع.)1(والفلاحالفوزمعنى

الجنة.إلىالمشوقانهمافهذان.محبوببكلالظفر:والثاني،مكروه

الشوقأنتقدمقد."الحبزرعهاللهإلى"شوق:الثانيةفيوقوله

أنشاه:أي."المننحافاتعلىنبت)2("الذي:وقوله.الحبتمرة

هذاأنإلىإشارةوفيه"المتواترةوأتعامهوأياديهتعالىاللهمننفيالفكر

وهو،منهاكملحببعدهوالجوانبالحافاتعلىنابتهوالذيالحب

نباتمنليسوذلك.والصفاتالاسماءكمالشهودمنالناشىءالحب

ولهذا،تقدمكماهذا)3(،إلىيدخلالاولالحبمنولكن،الحافات

."المقدسةبصفاتهقلبه)4(فعلق":قال

."فضلهوعلامةبرهواياتكرمهلطائفمعاينةإلىواشتاق":وقوله

أنهعلىبهايستدلالتيكراماتهأنواعمنعبدهبهاللهيكرمماإلىبهيشير

أوليائهديوانفيوكتبهاستخدمهقدوأنه،بعنايتهملاحظربهعندمقبول

قوي(والايات)العلاماتتلكشاهدمتىالعبدأنريبولا.وخواضه

اشتياقه،ودام،السيرلهفطاب،فلقدأنهوعلم،ربهبفضلوفرحقلبه

حزيئاكئيبايزللمذلكمنبشيءعليهينعملموما.العللعنهوزاحت)6(

المنزلة.لتلك)7(يؤهلولم،الجنابلذلكيصلحلاممنيكوننخائفا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

،ط"."كفيالجملةهذهفيوسقطتحريفاتعدةوقعت

"ست""ط":

هذا"."في،ط":"ك

"تعلتر،"."ط":

".والعلامات"الايات:"ب"

.""زالت:"ط،"ك

غتر.ثم"ك"فيكانوكذايصل"،"ولم"ط":
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:أي،البروهي،مبرةجمعهي.المبار"تغشاهشوقوهذا":وقوله

؛خيرهكثرةوهوالقلببرإماوهو.بهمغشيبالبرمشحونالشوقهذأن

مشتاقهومنإلىتقربابالبر)1(يغليخيرا،القلوبأكثرالقلبفهذا

صاحبهاقلبأنالمحبةفوائدمنوهذه.البربأنواعيجيشفهو،إليه

بهيريدأو)3(]101/ب[.البرينابيعمنهوتتفجر،الخيرعيونمنهسبع
.-)2(

.الدوامعلىتغشاهونعمهاللهمبارن

غضونفيالسروريخالطه:أيالمسار"."وتخالجه:وقوله

محشوةهيبللم،ولامعهالاوحشةأشواقفائها،أشواقه

.بالمسرات

علىاصطبارهعلىقوةلهصاحبه:أي.الاصطبار("ويقارنه":وقوله

المحبة.لضعفالصبريضعفوإلما،إليه)4(شوقهلشدةحبيبهمرضاة

قيل:كماالخلقأصبرمنوالمحب

(يداويها)يومامسقمهالعلصابرةالالامعلىالمحبنفس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيوكتب"يعل""ف":ناسخثبتو"يغل"،:يشبهالاصلفيالكلمةرسم

تغييروهذا.البر""فيفعل:""طوفي."فعل":،ك""بوفي."كذا":الحاشية

اثبت.ما-اللهشاء-إنوالصواب."بالبر"كلها:النسخفيفإنالنمنفي

وقلوببالبز،تغليالأبرار"قلوب:السلفبعضقولمنماخوذوالتعبير

)1/704(.السعادةدارمفتاحفيالمصنفنقلهبالفجور"،تغليالفخار

"."بمنوالمثبت،"ينبع":"،ط"ك

،ط"."كمنساقطة"او"

"لشوقه".:،ط"،ك"ب

وهو)024(الاولياء:طبقات:انظرهـ(.)258الرازيمعاذبنيحمىانشده

له.وليست)401(،هـ(:)903الحلاجديوانفيقصيدةمن
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نأيعني."المحبةصفوأضرمهانار)1("إلهاالثالثةالدرجةفيوقوله

أنواعأشدفهو،علةتشوبهالاالتيالمحبةخالصمنيتوددالشوقهذا

لالهفيهالمشتاقونغصتكدرته:أي"العيشنغصت"ولهذا.الشوق

مفارقته.يترفب)2(فهو،فيهداممامحبوبهإلىيصللا

فيمطمعلهيبقلمصاحبهأنيعني)3("السلوة"وسلبت:وقوله

ييأسالمحبأن:موقوال!الحبمنيكونماأعظموهذا.أبدا)4(سلوه

الممتنعة،الامورمن(ييأس)كمامنه،طمعهوينقطعالسلو،من

ذلك.ونحو،طفلاوعوده،عليهالشبابأيامكرجوع

النارهذهأن:أياللقاء".دون)6(مغزىينهنهها"ولم:وقوله

محبوبه،لقاءدونمرادولامطلبولامقصودحرهايفترولايبزدهالا

محبوبه.بلقاءإلاوتسكينهاتبريدهاإلىسبيللهفليس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قلم.سبقانهار"،"الثالثة:الاصلفي

"يرقب"."ف":

"السلو"."ط":

"سلوة"."ب":

أي!"...انقطع."أي!."ط":

المؤلف.تفسيرويخالفه"مقر"،"ط":
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فصل

[الخواصمنازلفيالعباسأبيكلامنقد]في

سبابومنها،الخواصأنفعللكلها"فهذه:أبوالعباسقال

إلى)1(تشوفعطائهفيولا،إرادةالحقمعلهميبقفلم.عنهاانفطموا

قاطعدونهماأنفيعتقدون،رغبتهموغاية2(زادهم!منتهىفهو.استزادة

جمعزهدهموإلما91[.<)3(]الانعام/لئهقلاكبرشهديفئءأئقل>.عنه

التعلقعنالكشفبنورعافاهمالحقلأن؛الكونتفريقات)4(عنالهمة

المضطفينلمنعندناوإبهم*الدارذئحريبخالصةأخلصن!نا>.بالاحوال

.([(")74-64*<]ص/الاخيار

الغاياتغايةهوالذيالفناءومقامالمحوإلىبذلكيشير:قلت

وأتممنهأفضلوالبقاءالصحومقامنوعليهالكلامتقدموقد،عنده

عبودية.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منبكثيرآلغايةجعلوهالذيالفناءمقاممراعاةأنيعرفأنوينبغي

"."شوقالمجال!:وفي"3."تشوق:"،ط"ك

أصح.وهو،""مرادهمالمجال!:وفي.وغيرهالاصلفيكذا

لمثم"شهيد".تكملةمع"،ط"كوفي،ب"،و"فالاصلفيالايةوردتكذا

معناهاأنالمصنفشرحفيوسيأتي.الايةهذهالمجال!مطبوعةفيترد

>قل:تعالىبقولهاستشهادهمهذانظيرانوذكر.الاستدلالموضععناجنبي

مطبوعةفيهناوردتالتيهيالايةوهذه19[.:]الانعام(ذزهمثضألله

المجالس!

."تفرقات":المجالسوفي.تحريف،"تعرفات":""ط.تعريفات"":""ك

)59(.المجالسمحاسن
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واشتد!عنهقاطعةعللألهاورأوا،جملةصبالاعمالالقيامتركإلىطالبيه

الله.رحصمهالجنيد)1(الطائفةشيخقالحئىعليهموالائمةالشيوخنكير

.هؤلاء)2(منخيرويسرقيزنيالذيإن

الحكموهوالحكمشهودفيالفناءجردوا)3(نوع:نوعانوهم

اطراحإلىفيهاستغراقهمبهمفالالتوحيد،نهايةألهورأوا،القدري

منكرصاينكرولامعروفايعرفلاالعارف:قائلهمقالحتى،الاسباب

فيالفناءتجريدأصحابالثانيوالنوع.القدر)4(فياللهبسرستبصارهلا

الاسبابتركإلىبهمآلتجريدصاالارادةفيالفناءفجردوا.()الإرادة

جملة.

قالولهذا.والدينالعلمعنخارجتانضالتانمنحرفتانوالطائفتان

الفرقنيعني".)6(الثانيبالفرق"عليكمالجنيد:القومشيخلهم

إلىمنهوفرواشهدوهالذيالفرقوهو،والهوىبالطبعفوق:فرقان

والمحبة،بالامرالفرقوهو،ثانفرقالجمعبعدولكن.الجمعمعنى

فان،وسلامهعليهماللهصلواتالرسلدينوهو.والطبعبالشهوةلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".الطائفةشيخ"الجنيد"ب":

الحليةفيابونعيموعنه)915(الصوفيةطبقاتفيالسلميذكره

.(125)2/السالكينمدارج:وانظر.692(1/)0

عليها.مضروبالاصلفي"شهود"كلمةأنلظاهرو.الفناء""شهود"ف"؟

)184(.صفيسبق

خطأ.وهوبعد.فيماوكذا"والارادة"،"ط":

علىالاسلامشيختكلموقد(،)2/136و)1/323(السالكينمدارج:وانظر

البكريعلىالردمثلا:انظر.كتبهمنمواضععدةفيالفرقهذا

)951(.المنطقيينعلىلرد)5/936(،السانةمنهاج)2/746،754(،
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ومأمورهالربمحبوببين)1(الشرعيالامريالفرقعلىمبناهدينهم

لمأهلهمنيكنولمالفرقهذايشهدلمفمن،ومنهيهمسخوطهوبين

فيشهد،الفرقهذافيالجمعشهود)2(والكمال.الرسلأتباعمنيكن

فيؤثرهيحبهمابينالفرقويشهدوالامر،بالخلقوحدهاللهانفراد

محلفيالفرقهذالهفيصير؛ويتجنبهفيتركهيبغضهماوبين،ويقدمه

صاحبأنالمعلومومن.وينافرهيلائمهمابينالحسيالطبعيفرقه

فالهطبعاالتفريقعدمادعى،وإنوحسهبطبعهيفرقنبدلاالجمع

الذيالايمانيالشرعيفالفرقالفرقمنبدلاكانواذا.مفتركاذب

فيه)3(يشاركهالذيالحيوانيالطبعيالفرقمنبهأولىرسلهبهاللهبعث

البهائم.سائر

كلهالوجوديرىأنوهو.الوجودفيالجمعالجمعهذامنبطلو

يقولهكما،فقطلوهموبالعادةالتفريقوإلماأصلا،فيهفرقلاواحدا

،والمخلوقالخالقبينيفرقونلاالذينالوجودبوحدةالقائلينزنادقة

والاخر)4(،احدهماعندهمليسبل،الاخروجوداحدهماوجوديجعلونبل

.الشهودفيجمعاولتكوجمع،الوجودفيجمعفهذا.غيرثمماإذ

باذنه،الحقمنفيهاختلفوا]201/ا[لماامنواالذينالله()وهدى

بإذنه،بينهاللهفرقمابينففرقوا،الفرقفيالجمعأصحابفكانوا

)2(

)3(

)4(

)5(

."الامريالشرعي":"ب"

".الكمال"فإن:"،ط"ك

"شاركه".:"،ط"ك

"."طفيوكذاوالاخر"،أحدهمابين"فرق:،ك""ب

فيالناشروغيره.الآيةمنالاقتباسالمصنفرادو.وغيرهالاصلفيكذا

بعدهوفيماهناالايةثبتو"فهدى"،:"ط"
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ومحبتهم)1(إرادتهموجمعوا،مرهوحلقهفيكلهاالاشياءوجمعوا

فهؤلاء.جمعفيوفرق،فرقفيجمعأصحابفكانوا،فيهوشهودهم

الذينهمفهؤلاء.)2(وكرمهفضلهمنالعظيماللهفنسأل،الخلقخواص

فحصل،لارادتهتابعة)3(إراداتهمصارتبل،إرادةالحقمعلهميبقلم

المريد.قيولاالارادةفيلا،فقطالمرادفيالاتحاد

الحلولصحابوالمريد،فيالاتحادظنواالوحدةفأصحاب

منفيهاختلفوالماامنواالذيناللهوهدى.الارادةفيالاتحادتوهموا

فقط،المرادفيوقعفالاتحادواحد.المرادأنفعلموا،بإذنهالحق

المريد.قيولاالارادةفيلا

قاطعادونهمايكونإلما.عنه"قاطعدونهماأن"فيعتقدون:وقوله

إذافاو.إليهطلبهوانصرف،بهإرادتهوتعلقت،معهالعبدوقفإذاعنه

بلحجابا،ولاقاطعايكنلمإليهبهايصلوطريقااللهإلىوسيلةجعله

إليه!موصلاحاجبايكون

[91(]الانعام/وبئنكنمبئنىشهيمادئهقلاكبرشهذيفقءأئقل>:تعالىوقوله

فإن،رسالتهعلىبتصديقهلرسولهسبحانهشهادتهبالايةالمراد

اللهفانزل؟تقولماعلىلكيشهدمنع!يد:اللهلرسولقالواالمشركين

له)4(،الكتابأهلعلماءوشهادةملائكتهوشهادةلهشهادتهاياتتعالى

علمعندهومنو!تمبتتىشهيذابالله!ىقلى>:تعالىفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

."تهمدرا!":"ط،ك"

".منهميجعلنا"أن"ط":فيزاد

.""إرادتهم:"ط،ك"

."يه":""ط
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لي،يشهدالكتابعلمعندهومن:أي43[.(]الرعد/!انب

بمالمجثهدللهلبهن>:تعالىوقال.بعلمشهادةلالهاممبولةوشهادله --)1(-

(!ش!هيداباددهيدتيدشدونوالملمكةيعتمه-أنزلهإفثأنزل

بئتىشهياللهقلشهدةأكبرشئءأئ>قل:تعالىوقال166[.]النساء/

لرسوله،بشهادتهالمواضعهذهفيسبحانهفاخبر.[91<]الانعام/وبئبهم

.شهيدابهوكفىلصدقهإثباتابشهادتهوكفى

لرسوله؟سبحانهشهادتهوما:قيلفان

لصدقهالمستلزمةوالآياتالدلالاتمنصدقهعلىقامماهي:قيل

بينةكلدلالةمنأعظمصدقهعلىفدلالتها،ضرورةبهاالعلمبعد

عظمها)2(وشهادةأصدقلرسولهسبحانهفشهادته.حقعلىوشاهد

بقولهصدقهأئهاخرووجه.وجهفهذا.بهالمشهودثبوتعلىدالهاو

شهدألهعنهأخبرفاذا.عنهبهيخبرفيماصدقهعلىالقاطعةالادلةقامو

قطعا.بهلهالشهادةوصحتالخبر،ذلكفيصدقهضرورةلزمقولاله

المصنف.بهاستشهد)4(عمااجنبي)3(وكأنه،الايةمعنىفهذا

ولاأنتص!ئغلمواما>ويتص:تعالىبقولهاستشهادهمهداونظير

نأبعضهمذلكعلىرتبحتى19[(]الانعام/ثؤذرمممدلهقلءاباؤكتم

المركبةبالجملةالذكرمنأفضل"الله،"اللهوهوالمفردبالاسمالذكر

اكبر!والله،اللهلاإإلهولا،والحمدلله،اللهسبحان:كقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

وغيرها."ب"منثبتنامالراجحو،"فشهادته""ف":

الاصل.خلاف،صدقها"وشهادة"اعظم"ف":

خطا.،اجنبيا""كان:""ط.""كان:""ك

.""استدل:"،ط،ك"ب

738



مشروعغيرالمفردبالاسمالذكرفانفاسد.علىمبنيفاسدوهذا

تعظيم،ولامدحعلىيدلولا،أصلاكلامهوولا،شيئامفيدولا،أصلا

الاسلامعقدفيالذاكربهيدخلولا،ثوابولا،إيمانبهيتعلقولا

بذلكيصرلماخرهإلىعمرهأولىمن"الله،الله"الكافرقالفلو.جملة

الاذكار.أفصليكونأوالذكر،جملةمنيكونأنعنفصلامسلما،

الذكرمنأفضلالمضمربالاسمالذكر:قالحتىذلكفيبعضهموبالغ

)1(:بقولهمالذكرمنأفضلهو""هو:بقولهفالذكرالظاهر!بالاسم

المفضيةالباظلةوالخيالاتالهوسأنواعمنهذاوكل."الله،"الله

الهائر.البناءهذافسادفهذا.الصلالاتمنأنواعإلىباهلها

قل:يلله<قل>:تعالىقولهأنظنوافالهمعليهالمبنيفسادفاو

اسمفان،اللهلكتابالقومفهمعدممنوهذا.اللهالله:فقل،الاسمهذا

للنال!ىوههىتوراموسئبه-ضذالذيلكتفأنزلمنقل>:لقولهجوابهناالله

لله<قل>:قالأنإلى19[الانعام/(1كثيراوتخفونشدونهاقزاطيستخعلونه

فيحذففيتضمنهالجوابفييعاد)2(السؤالفإن،أنزلهالله:قل:أي

:أي.الله:فيقال؟والارضالسماء)3(خلقمن:تقولىكما،اختصارا

الذيالايةمعنىفهذا.عليهالسؤاللدلالةالفعلفيحذفحلقهما،الله

)4(.غيرهتحتمللا

)1(

)2(

)3(

)4(

.للسياقمناسبتهمعالاصلخلاف"بقوله"،"ف":

"معاد".،ط":،ك"ب

ت"."السماو،ط":،ك"ب

-228(.1226/)0الفتاوىمجموع:وانظر
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لخاصة[[زهد]

تفريقاتعنالهمةجمع)1(:زهدهم"وإنما:قوله

."بالاحوالالتعلقعنالكشفبنورعافاهمالحق

لان؛لكونا(2)

هوالتعلقهذاوقطعالجمعهذالهماوجبالذيالكشف:فيقال

الجاذبالنافعالكشفالحقيقةفيفهو.القرآنيالايمانيالكشف

،القرب)3(مقامإلىوالوصولالابرارمنازلسلولنبإلىلصاحبه

فناهيك)4(،الاعمالوعللالنفسعيوبعنالكشفقارنهإذاسيماولا

العبودية،ودوامالاستقامةلزومهيعليهالمرتبةوالكرامة!كشفمنبه

الوليئ.بهايكرمكرامةأفضلوهذهالعبد،يعظاهكشفأفصلفهذا

.وبرهفضلهمنالله(رزقنا)

دئحريبخالصةأخلصن!نا>:تعالىبقولهاستشهادهفاو]201/ب[

أنبياءهلهأحلصعماسبحانهفيهايخبرالايةفهذه46[!(]ص/الدار

المعنى:أناحدهما:قولانوفيها.بالاخرةاختصاصهممنورسله

والقولبها.والعملوايثارهاوذكرهاالدنياحبقلوبهممننزعنا

عنبهواختصصناهم،الاخرةالدارفيمابافضلأخلصناهمإنا:الثاني

العالمين.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

خطا.وهو،"زهدهم":"ب،ف"فيضبط

تحريف.،"تعريفات":"ط"

وكتبعليهضربثماولا،الاصلفيكتبوكذا"مقامات".:،ط"،ك"ب

،مقام".

تحريف."الاعمال"على:"ط"

الاصل.خلاف،"ورزقنا":"ف"
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]توكلهم[

تدبيرهم،منوتخلصهم،الحقبتدبيررضاهم:"وتوكلهم:قوله

فراغعلىبوقوفهم،)2(شؤونهمإصلاحفيإجالتها)1(منهممهموفراغ

بذلكمطمئنةونفوسهم.فيهابمصالحهمعلمهعلىومرها،منهاالمدبر

.27[")3(الفجر/1الاية*<لمظمينةالانفسجمإدنها>

وأله،العارفينمقاماتمنألهوبيانالتوكلعلىالكلامتقدمقد

هي.مافيهالعلةوذكر،منهللمؤمنانفكالبلا

التوكلثمرةبالتدبيرالرضا."الحقبتدبيررضاهموتوكلهم":وقوله

قبلالتوكل:أمران)4(يكتنفهفالمقدور.التوكلنفسألهلا،وموجبه

التوكل"حقيقة:بعضهمقالهناومن.وقوعهبعدبهوالرضا،وقوعه

علىبالاثراستدلالاعليهبهاستدلوموجبهثمرتهكانلمالاله،الرضا"

العلة.علىوبالمعلولالمؤئر،

عنوغيرهماوالنسائيأحمدالامامرواهالذيالحديثفيقالولهذا

وقدرتكالغيببعلمكأسالكإنياللهم":دعائهفيقالألهجم!يهالنبي

الوفاةكانتإذاوتوفني،ليخيراالحياةكانتماأحيني،الخلقعلى

كلمةوأسالك،والشهادةالغيبفيخشيتلشوأسالكاللهم.ليخيرا

سالكو،والغنىالفقرفيالقصدوأسالكوالرضا،الغضبفيالحق

)1(

)2(

)3(

)4(

.الصوابعلىاخرىمرةوستاتي.تحريف"احتيالها"،:"،ط،ك"ب

."شوونها":""ط

)59(.المجالسمحاسن

تحريف."،يكشفهالمقدور"في،ط":"ك
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القضاء،بعدالرضاسالكو،تنقطعلاعينقرةسالكوينفد،لانعيما

"أسألك:فقال.)1(تقدموقد،الحديث"الموتبعدالعيشبردسألكو

قبله.يكونفإلماالتوكلماو.القضاء"بعدالرضا

إليهيشيرماكثيرامقامهذا".تدبيرهممن"وتخلصهم)2(:وقوله

بدلابل،إطلاقهعلىيؤخذلاأنوينبغي.التدبيرتركوهو،السالكون

يتركه،ومحظور،يفعلهمأموربيندائرالعبد:فيقال.التفصيلمنفيه

)3(
كمالالمامورفيفوظيفته.كسبولامنهارادةبلاعليهيجريو!در

يمكنه،مابكلتنفيذهفيالحيلةيدبر)4(نو،والتشميروالجدالتدبير

له،الحقتدبيرإلىناظرافعلهيدبربل.للأمرتعطيلهناالتدبيرفترك

إلىناظرامجوسياقدرياهنايكونفلا.لهاللهبتدبيريتمإلماتدبيرهنو

معواقفا)3(مجبراقدرياولا،ومعونتهوتقديرهاللهلتدبيرجاحدا،فعله

فعلهفإنمنه)7(،ونهيهاللهأمر)6(ومحلوتدبيرهلفعلهجاحداالقدر،

الامرعطلفقدنفسهفعلجحدفمن،والنهيالامرمحلهوالاختياري

محلهما.وجحد،والنهي

أسبابعارضتهفإن،وفعلهإرادتهعنالفناءالمحظورفيووظيفته

وهذا.والبعدالكففيوالتشميرالهربفيالجدعليهفالواجبالفعل

ص)124،721(.في)1(

آنفا.لصوابعلىمروقد،غيرهفيوكذاسهو،،"تخليصهم":الاصلفي)2(

.الكلامبهاختلتحريف،"يجري"وقد:"ط")3(

"يدير"."ف":)4(

واقفا"."ولا"ط":)5(

تحريف.،"مجلى":"ط")6(

،ط"."كمنساقط"منه")7(
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للنهي.(1)تدبيره

إسقاطفيهيحسنالذيفهذا،إرادتهبغيريصيبهالذيالقدروأما

.ومكروهمحبوبمنلهقسمبماورضاهوصبره،جملةالتدبير

ألكذلكوجماع.التدبيرإسقاطيوضعأنينبغيالتفصيلهذافعلى

وهكذا.ربكحقفيبالتدبيرقائماوتكون،حظكفيالتدبيرتسقط

شأنكإصلاحفان،شأنكإصلاحفيإجالتهامنالهمةتفرغأنينبغي

إصلاحماو.التدبيروتركالهمةفراغفيه)2(يحسنحظوظكبحصول

به.القيامفيوإجالتهاالهمةشغلفالواجباللهحقبأداءشأنك

علمهعلىومرهامنها،المدبرفراغعلى"بوقوفهم:وقوله

منوقرغ،القضيةقضىسبحانهاللهأنريبفلا.فيها"بمصالحهم

يكونفلا،إليهاالمفضيةبأسبابهاقدرهاولكن،الخلائقأمورتقدير)3(

منلهمانعاوتدبيرهحلقهفيقضيتهمنسبحانهفراغهعلىالعبدوقوف

يباشروكذلك.منهاقضاهمالحصولطرقاجعلهاالتيبالاسبابقيامه

واللباسوالشرابالطعاممنحياتهحفظبهاالتيالاسبابالعبد

تعاطيها.منلهمانعامنهاالمدبرفراغمعوقوفهيكونولا،والمسكن

والتسري،النكاحمنالنوعلبقاءالموجبةالاسبابيباشروكذلك

جميعوهكذا.ذلك)4(منلهمانعاحلقهمناللهفراغمعوقوفهيكونولا

منوطةفهي،وقدراقضاءمنهامفروغاكانتوإنوالاخرةالدنيامصالح

>1("ك،ط":"تدبير".

"ط".فيوكذاسهو،"يحصل""ف":>2(

"تدبير".،ط":"ك)3(

".،ط،ك"بمنساقطذلك""من>4(
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.وحلفا)1(شرعاعليهاحصولهايتوقفالتيبأسبابها

ربكإك!ارجىالمطمينةالثقسجألئها>:تعالىبقولهاستدلالهفاو

الىاطمالتالتيهيالمطمئنةفالنفس،28[،27!(]الفجر/!ضيةراضية

ورضيت،بوعدهوأيقنت،بذكرهواطمأنت،حئهإلىوسكنترثها،

بمجردطمأنينتهاتكنفلمبالسوء،الامارةالنفسضدوهي.بقضائه

.وبذكرهبحبهوالطمأنينةبحقهبالقيامبل،تدبيرهاإسقاط

فصل]301/أ[

]صبرهم[

اللهبانالسوءخواطر)2(عنقلوبهمصونهم:"وصبرهم:قال

اللهقال.)4(الخيرةعنخارجا)3(الرأفةعنعارياقضاءقضىتعالى

.(17[")حسنأ(]الانفال/بلاءمتهلمؤمنبوليتلى>:تعالى

وما)6(.الايمانمنمرتبتهوبيانقسامهوالصبرفيالكلامتقدمقد

فانجدا،بعيدتفسيروهو،لمعناهمطابقغيرههناتفسيرهفيذكره

التسخط)7(.عنوكفهاالنفسحيسوهو،القلوبأعمالمنالصبر

له"صبر("،يقالفلاسبحانهباللهيليقمالااعتقادعنالقلبصونماو

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

."وشرعاحلقا":"ب"

.""خاطر:"ط،ك"

تحريف.،"المرافقة":"ط،ك"

"الرحمة".:المجالسمطبوعةوفي."الخير":لاب"

)69(.المجالسمحاسن

بعدها.وما)575(صفي

"."السخط:"ط"
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عليمرحيمحكيمسبحانهالهكاعتقادوهو.الايمانلوازممنهذابل)1(

صونالصبر:يقالىفلا.كمالهصفاتمنذلكغيرإلىبصير،سميع

الصبر.لتفسيرزائدوتكلف،جدابعيدهذا.أضدادهااعتقادعنالملب

آضبرواالذلىءامنوايايها>:قولهمنالمعنىهذاقطأحدفهموهل

وقوله:[84(]الطور/رئكل!كمضبرو>:وقوله[002/عمران<]الوصابرو

ماعكفاضبز>:وقوله127[لنحل/<11باللهإلاصئرثوماصبزو>

!(لصنبرجمتمعاللهنصبروأ>و:)2(وقوله،ق/93[013(]طه/يقولون

الصبر؟نصوصوسائر46[الانفال/1

،العواممنازلمنالايمانيصفهوالذيالصبرجعلالعجبومن

التفسير!بهذاوتفسيره

قضاءيقضيانعنسبحانهربه)3(ينزهأنمسلمكلعلىيجب،نعم

عنتخرجلاأقضيتهكلبل،واحسانهوبرهوفضلهوعدلهحكمتهينافي

ينازعالمتكلمينمنكثيركانوان؛والمصلحةوالعدلىوالرحمةالحكمة

المستحيلهوالاقضيةمنعنهاللهينزهالذي:ويقولىالأصلهذافي

لصونمعنىلاوهؤلاءشيء.منهيقبحفلاالممكنوأما،الممتنع

صونهاإلا-عندهم-اللهيقضيهبماالمتعلقةالسوءخواطرعن)4(القلوب

غيراخرمقامهذاوبالجملة.فقطوالمستحيلاتالممتنعاتخواطرعن

مقالىهمقامولكل،والعلمالمعرفةأبوابمنبابهذابل،الصبرمقام

من"ب".ساقطوهو.الاصلخلافإ[،إنما""ف":)1(

."،ط"كمنساقط"وقوله")2(

".الله"ينزه:،ط"،ك"ب)3(

تحريف.،"القلبصونيمكن"لا"ط":)4(
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حسنأ(بلاءمئهالمؤمنرنوالنلى>:تعالىبقولهاستشهادهوأما

علىوالنصروالغنيمةبالظفرالنعمةهوهناالحسنفالبلاء5117الانفال/1

أبلاهمنبل،بالمكروهالامتحانهوالذيالابتلاءمنوليسالاعداء،

".ابتلاكولا،الله"ابلاك:يقال)2(.عليكانعمإذاحسنا)1(،بلاء

"إني:الحديثفيكما،غالبابالمكاره"ابتلاهو"الخير)3(،في"بلاهف"

(")4(.بكومبتلمبتليك

]حزنهم[

اقيدنإن>.بالسوءالامارةأنفسهمعنيأسهم:"وحزنهم:قال

.()أ"6/العاديات*<1لكنرو-لربه

بألهإياهتفسيرهماو.الحزنفيذكرهماعلىالكلامأيضاتقدموفد

هوالحزنفان،بالبينفليسبالسوء"،الامارةأنفسهمعن"يأسهم

بالماضيذلكتعلقوإن.مكروهحصولأومحبوبفوتعلىالاسف

وهما.خوفاكانبالمستقبلتعلقو!ان،حزناكان

؛بحزنفليسبالسوء،الامارةالنفسعناليأسوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فييستدركولمالنظرلانتقال"ف"منسقطهناإلى.".هنا.الحسن"فالبلاء

المقابلة!

.للسياقانسبوهو"عليه"،ط":"بوفي.،ك"و"فالاصلفيكذا

"بالخير".،ط":"ك

)2865(مسلمأخرجه.عنهاللهرضيالمجاشعيحماربنعياضحديثمن

بك".بتليولابتليكبعثتك"إئما:ولفظه،الجنةكتابفي

)69(.المجالسمحاسن
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عنلابالسوءالامارةالنفسعنينشاحزنهمأنمرادهيكونأنإلا)1(

لفواتالامارةتحزنوالما،تحزنلاالمطمئنة)2(النفسفإن،المطمئنة

تقصيرهاعلىتحزن)4(المطمئنةفان،قالكماليس)3(وهذا.محبوبها

،الاحيانفيعليهاللهغيروايثارهاالوقتتضييعهاوعلى،الحقأداءفي

.لازموالتضييعالتقصيرإذ(،لها)منهبدلاالحزنوهذا

<*لكنور-لربهالإفسنإن>:تعالىبقولهاستشهادهماو

الذيوهو،الكفورهوالكنود""أنفوجههذلك)6(،على6[العاديات/1

هذين،عنينشاالحزنأنريبولا.النعموينسىالمصائبيذكر

الأمارةالنفسعنناشىءحزنالكنودعنالناشىءالحزنأنريبولا

تقدموقد.هذامنفليسوقتهوتضييعتقصيرهعلىالحزنماو.بالسوء

.)7(ومتعلقاتهالحزنأقساموذكرذلاش

فصل

]وفم[

)8(خوفهفان.العذابخوفلا،الجلالهيبة:"وخوفهم:قال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

."!ويمكن:""طفيمكانها

.""طمنساقط""النفس

هذا"."ليس،ط":"ك

".المطمئنة"النفس،ط":"ك

،ط"."كمنساقط"لها"

".تعالى"بقولهعلى"ط"فيمقدمذلك""على

)506(.صفيالحزنفصلتقذموقد".أعلم"والله،ط":"كفيزاد

وفي.المعنىيستقيموعليه،المجالسمحاسنفيكما"العذاب"خوفيعاني

".و"طالاخرىالنسخفيوكذاسهو،وهو"خوفهم"،:الاصل
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النفس.ونسيانالحقتعظيمالجلالوهيبة،بهاوضنالنفس!عنمناضلة

يومايخافون>:العوامحقفيوقال.05[فوقهؤ(]الحر/فنرئهميخافون>

.(1)37["!(]النور/والائفمرالقلوبفيهتنقلب

.)4(وعلته)3(الخوففيماذكرهعلىأيضا)2(الكلامتقدموقد

وأن،بطلانهبيانتقدم،العذابخوفلاالجلالهيبةهو:وقوله

ممنوغيرهموالانبياءالملائكةمنأوليائهخاصةعلىأثنىسبحانهالله

رحمت!ويزجونأقربأئهئملوسيلةاربهوإلىيبتغوت>لهمبأالمشركونعبدهم

نقصالعذابخوفإن:يقالفكيف57[.(]الاسراء/عذابهجويخادؤن

الأنفس.ودعاوى،(والرعونات)،الترهاتمنهذا؟النفسعنومناضلة

يقالهل!الله.فسبحان)6(النفسعنمناضلةالخوفإن:وقوله

مناضلةكانولو؟)7(نفسهعنرئهيناضلإلهعقوبتهوخافاللهخافلمن

أنواعأعظممنالمناضلةوهذه5وللشهوة)8(وللهوىللعدومناضلةفهو

العذابعنمناضلةفهو،عنهناضلشيئاخافمنفإن،العبودية

هذهولولا،التهلكةإلىباليدإلقاء)9(أو،مناضلةإلاثموما.وأسبابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)69(.المجالسمحاسن

".الكلامايضا":،ط"،ك"ب

غير.ثم"ك"فيكانوكذا.غريبتحريف،"الحديث":"ط"

)612(.صفيالخوففصلانظر

تحريف.،"الزعوم":"ط"

،ك"."بمنساقطهناإلى"...الترهاتمن"هذا

".نفسه"عن:،ك""بوعنعنهاوسقط.ربه""مناضل:"ط"

".والشهوةوالهوى"العدو:"،ط"ك."والشهوةلهوى"و:""ب

المعنى.يقلبتحريف"وإلقاء":"ط"
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المناضلة:المحذورةوالمناضلة.للعقوبةالاستسلاملحصلالمناضلة

اللهعذابعنبالنفسالضنوليس.وامرهوالربمحبوباتعن

")1(
يسلمهاأنعنبنفسهالعبدضنفيوالنعيموالفوزالكمالبل،بنمص

إلمابالنفسوالضن.البتةخيرفيهفليسبنفسهيضنلمومن،اللهلعذاب

[]301/ب،وامرهوتعالىالربمحبوبفيبذلهاعنبهاضنإذايذم

قيإلاكلهاالعلةوهلعلة؟هذايكونفهلعذابهعنبهاضنإذاماو

والضن؟المناضلةهذهعدم

الكلامتقدمقد."النفسونسيانالحقتعظيمالجلال"وهيبة:قوله

هذهتستلزمولا)2(.والخشيةالخوفغيروألهما،والتعظيمالهيبةفي

المقامهذافيبنفسهالعبدشعوريكونولا،النفسنسيانأيضاالهيبة

أقوىهوالذيالبقاءلاستلزامهأكملهوبل،تقدمكما،علةولانقصا

.!الفناءمنكملو

.تقدمكما،عليهحجةفهوفوقهص<منربهميخافون>:تعالىقولهوأما

عنخروجأله:أحدهما:لوجهينبالهيبةهناالخوفتفسيريصجولا

وصفهذاأن:الثاني،موجببلاالاصليووضعهاللفظحقيقة

الاية،هذهفيفالخوف.وخشيتهبخوفهسبحانهوصفهموقد،للملائكة

لمنإلايسثفعونولاخلف!وماايديهمئتنماتعلم>:قولهفيوالخشية

بالخشيةفوصفهم28[.!(]الانبياء/!تمفقونخشيتهمنوهمارتضى

ربهمإلىيبنغوت>:قولهفيالعذاببخوفووصفهم.والاشفاق

وهم57[،(]الاسراء/عذابهجويخافونرخمت!وئيزصنأقرليأئهمالوسيلة

"ط".فيالناشرفنصبه،ليسخبرلائهخطا،وهو"نقص"،،ك":"ب)1(

)632(.ص:انظر)2(
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.()1خلقهخواص

ممنتكنولاوجهالاتها،وحماقاتها)2(النفوسورعوناتفاياك

سماواتهأهلعذبلوالله"إن:ع!يرالنبيقالوقد.قدرهحقاللهيقدرلا

ناالعارفالمقربعلمفاذالهم")3(.ظالمغيروهو،لعذبهمرضهو

منه؟بالخوفأحقفمن،يظلمهلمعذبهلوالله

لقلوبفيهتنقلبيؤما>يخافون:العوامحقفي"وقال:قوله

فان،الباطلةالقبيحةالشطحاتمنهذا.37["!(]النور/والأئصمر

لا>رجالم:فيهمقالالذينوهم،وعارفيهمعبادهخواصصفةهذا

فيهلنقلبيؤمايخافونالربهوحوإينآءالصحلؤةوإقامأدلهتجرعنبيغولاتخقئلهيهم

<]النور/ففحاهمنويزلدهمصلوامااخسنادلهليخزيهم!لأبصرولقلوب

ومنع!يماللهرسولأصحابوهم،الخلقخواصفهولاء37-38[.

؟للعوامالوصفهذاجعلمنيستحييأفلا،بإحسانتبعهم

يدريلالقائلتقليدوإما،مفرطجهلإمامصدرههذاأنريبولا

فأدهىذلكغيرمصدرهكانوإن.بقائلهالظنأحسنإنهذا.قولهلازم

لكانالطريقفيومعاطبمهاوونحوهاالكلماتهذهأنولولامر.و

.المستعانوالله.أولىمنهاأهمهوماإلىعنهاالاعراض

فصل

)2(

)3(

هم[ؤجار]

وبه،غرقىفيههمالذيالشرابإلىظمؤهم"ورجاوهم:قال

".خلقهخواص"من:"ب"

"النفس".،ط":"ك

)164(5صفيتخريجهتقذم
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.(1)"[54/الفرقان(1الظلمديهفرئكإكترلم>،سكرى

إلمادونهمفمنوالرسلالانبياءورجاء،النمطذلكمنأيضاوهذا

إمامقولوإلى،هؤلاءدعوبدإلىوانظر.ومغفرتهرحمتهفيطمعهمهو

يؤمخطئتىلىيرأنأطمعوالذى>:ع!يمالرحمنخليلالحنفاء)2(

له؟اللهبمغفرة)3(وطمعهرجاءهعلقكيف82[(]الشعراء/!الديرر

ويخانونرخمتو>يرجونإنهمبهوأعلمهمخلقهخاصةعنتعالىوقال

.[57الاسراء/عذابه،<1

مديهفرئكإكترلم>:تعالىبقولهاستدلالهالعجبومن

ذكرهماسيماولاللرجاء،وماالايةلهذهفما45[.الفرقان/(1الظل

الالغاز!جنسمنبهذاوالاستشهاد؟القومرجاءتفسيرهمن)4(المصنف

تعالىالربقدرةعلىالباهرةالدلالةهذهعلىالتنبيهالايةومعنى

ربكبسطكيفانظر:والمعنى.عليهالدالةمخلوقاته()وعجائب

وبسطهسبحانهفمده،بعدهو"الفيء"،الزوالقبلماو"الظل"،الظل

الشمسوجعل،يكونماأطولمديدايكونفاله،الشمسطلوععند

شيئاالشمسارتفعتكلماثم.وتبينهتظهرهالتيهيفإلها،عليهدليلا

إلىينتهيحتىيسيزا)7(يسيرا)6(ينقبضيزالفلا،جزءالظلمنانقبض

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)69(.المجالسمحاسن

الحنفاء"."ابي:"ب"

".ورجاءه"طمعه:"ب"

"في".:،ط"،ك"ب

"عجيب".:""ب

تحريف."ينقمى"،:،ط""ك

.واحدةمرة"يسيزا":"في"ط

751



شيئاانقباضهبعدانبسطالغربيالجانبفيالشمسأخذتفاذا.غايته

بانتهاءيعرفالزوالكانولهذاطلوعها.عندكهيئتهيصيرحتىفشيئا

تحالقفقدالقصر)1(تناهيبعدالزيادةفيأخذفاذا،قصرهفيالطل

فلاواحدةحالةعلىدائماساكنالجعلهسبحانهاللهشاءولو.الزوال

سبحانهالخالقعلىالدالةالادلةأحدفالظل،والنقصانبالزيادةيتحرك

وتعالى.

غيروتكلفإشارةإلىفيحتاجالرجاءعلىالايةهذهدلالةوأما

المقصودفيوأصرحوأظهراكثرالقرآنفيالرجاءوآيات.بهامقصود

ي!2(
!]الده/رئهلقايزجواكانفن>:كقولهفالظاهرة.واستنباطاهره

لقايزجواكانمن>:وقوله57[(]الاسراء/رحمتإوئيزجون>:وقوله[011

وبمثر>:كقولهكلهاالبشارةكاياتوالمستنبطة5[.(]العنكبوت/دله

فبمثر>[551/!(]البقرةالصنبرفيودبمثر>.[223/!(]البقرةالمؤمنب%

>ذلك-18[،17أحسنه-<]الزمر/لمجتبعونالقؤليستمحونينا!عباد

.[23/<]الشورىالصلحتوعملواءامنواالذينعبادهاللهيبشرألذى

فصل

]شكرهم[

بلقائه.واستبشارهمبموجودهم،سرورهم"وشكره!::قال

.[")3(111/بة(]التوبةبايغغالذىببتعكمفاستئمثروأ>

الله،بطاعةعملهمهوالقوموشكر.المتقدمالنمطمنأيضاوهذا

)1(

)2(

)3(

"قصره".:"ط"،القصر""قصره:""ك

صحيح.وغيرهالاصلفيوردوما"ظهوزا".([:"ب

)69(.المجالسمحاسن
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ادثدشكر(أسب!ءالىعملوأ>:تعالىقال.محائهعلىبنعمهواستعانتهم

منتقدممالكاللهغفروقدهذاأتفعل:لهقيللمالمج!ي!النبيوقال13[.

الاعمالفسمىشكوزا؟")1(.عبدااكون"أفلا:قالتاخر؟وماذنبك

فحقيقة]401/أ[عليها.ومحافظتهبهاقيامهشكرهأنخبروشكرا،

:قالكما،بطاعتهوالعمل،ومحبته،المنعمعلىالثناءهوالشكر

المحجبا)2(والضميرولسانييديثلاثةعنديالنعماءفادتكم

ماو.والتعظيمللحبوالضمير)3(للثناء،واللسان،للطاعةفاليد

أحبهوبمقيسوإلماالعبدفان،المقاماتأجلمنكانوانبهالسرور

ثمرةالسرور(فهذا).به)4(سرورهيكونلهحبهقدروعلى؛إليهالاشياء

هوإلمابلقائهوالفرحالاستبشار)6(وكذلك.الشكرنفسألهلا،الشكر

المحبة،منوكالشوق،التوكلمنكالرضاوهو.وموجبهالشكرثمرة

فالها؛اليقينمنوكالطمأنينة،العلممنوكالخشية،الذكرمنوكالانس

الظاهرةبالاعمالللهشكرهقدرفعلى.وموجباتواثارلهاثمرات

بلقائه.واستبشارهبه)7(سرورهيكون،العبوديةوتصحيحوالباطنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

صفاتكتابفي)2821(ومسلم،وغيرهالتفسيرفي)4836(البخاريأخرجه

عنه.اللهرضيشعبةبنالمغيرةعن،المنافقين

الصابرينوعدة،"ك،"بفيكمامني""لمشهورو."فو"الاصلفيكذا""عندي

.3(481/الابرار)وربيع،8(/1)الكشاففيالزمخشريأنشدهوقد،(252)

الاصل.خلاف"،"القلب:"ف"

،ط"."كمنساقط"به":

)وهذا".،ط":،ك"ب

"فكذلك".،ط":"ك

،ط"."كمنساقط"به"
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[111(]التوبة/ب!باشغالذىببتعكمفاشتتشرو>:تعالىقولهوأما

ثم.ويقتلونفيقتلونسبيلهفييقاتلونالذينللشاكرينقالهإلمافهذا

الموتتخون>:فقالالشكرباعمالبقيامهمذلكبعدوصفهم

باتمعروفلأمروبئافئحدونالز!عوتألئئبحونلجمدوت

(!و!شرالمؤمنبللهلحدودوالجهظونرنيعنفاهونو

بمنهمنهماللهجعلنا.ببيعهمالمستبشرونهم)1(فهؤلاء112[]التوبة/

وكرمه.

]محبتهم[

إلاالحتئبعد>فماذا،الحقمحبةفيفناوهم"ومحبتهم:قال

(؟")2(.الضلر

المحبةفيالبقاءنوبينا.)3(كفايةفيهبماهذاعلىالكلامتقدموقد

لضعفهوإلماالفناءنو،متعددةوجوهمنفيهاالفناءمنكملوأفضل

البقاءمقامفي-محبتهمشدةمع-فهمالاقوياءماو.حملعماالمحمث

والتمييز.

32[،الضظ(]يونس/إلاالحتئفماذابعد>:تعالىبقولهاستدلالهماو

قال.بهويشركاللهغيريعبدمنعلىالانكار)4(فيسيقتإلمافالاية

يخرمم!لأبفخرومنوالسمعيملكأمنلأرضولسماءمنيرزقكممنقل>:تعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

خطاه،""المستبشرين:"ط"وفي."ط،"كمنساقط"هم"

)69(.المجالىمحاسن

07(.ه-)307ص:انظر

تحريف."،الكلام"في"ط":
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أفلافقلاللهفسيقولونألأمريدبرومنأل!تألمئترنحر!المئتمنالى

فافىالضحلالإلاالحقبعدفماذاافئرلبهمللهفذلكم*ئتفون

الصلالإلاعبدفمااللهغيرعبدفمن)1(31-32[!(]يونس/تضرفوت

التمييزمقامفيوكان،بأمرهاللهعبدمنوأما.البحتوالباطلالمحض

بقلبهناظرا،هذاويبغضهذايحب،بينهمامفرقا،ومساخطهمحابهبين

.)2(المحضالحقمعفهو=لأوامرهمنفذا،عليهبهمتهعاكفا،ربهإلى

فصل

]شوقهم[

للوصولاستعجالاوسماتهمرسمهممن)3(هربهم:وشوقهم":قال

.(84[")4!(]طه/لتزضىربإليكوعقت>.المنىغايةالى

الغيرمنالهربوليس(،)مستوفىالشوقفيالكلامتقدموقد

سفرهوفالشوق.اليهومهروبمنهمهروبهنابل،الشوقهووالضد

الشوقفليس،ضدهمنبالهربإلايتملاوهذا،المحبوبنحوالقلب

.والشماتالرسوممنالهربنفسهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كانتالتيالنسخةمنساقطاكانولعله،حاصرتينبين"ط"فيوضع"فمن"

الناشر.يديبين

".أعلمدثه1"و،ط!:"كنيزاد

تحريف.،""هزمهم:!"ط

)69(.المجالسمحاسن

733(.-ص)071:انظر
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فصل

والرجاءوالخوفوالحزنوالصبروالتوكلوالزهد()1"فالارادة:قال

عينإلىالسائرينالشرعأهلمنازلمنوالشوقوالمحبةوالشكر

)2(المشاهدينأحوالفيهااضمحلتالحقيقةعينشاهدوافاذا،الحقيقة

(")3(.يزللمماويبقى،يكنلممايفنىحتى

:()ثلاثةالسلوكأهللسانعلىإليهايشار)4(التيالحقائق:قلت

الحبكمالهيالتيالعبوديةحقيقةوهي:نبويةإيمانيةحقيقة

ومنازل،الحقيقةهذهإلىهوإدماالاستقامةأهلوسير.الذلوكمال

والمنحرفون.إليهاالموصلةالايمانمنازلهيفيهاينزلونالتيالسير

منازلمنمنزلةويرونهامعها،يقفونولا،الحقيقةبهذهيرضونلا

العامة!

الربانفراد)6(فيهايشاهدون.قدريةكونيةحقيقة:الثانيةالحقيقة

ويصرفهيقلبهكالموات)7(العالموأن،وحدهوالايجادبالتكوينسبحانه

بعدهاماغايةفيهالفناءويرونالمشهدهذايعطمونوهمشاء)8(.كيف

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."ةدرالاوا":"ط،ب"

)69(.المجالسمحاسن

."السائرين":المجالسوفي."الشاهدين":وغيرها"ف"قراءة

.اشار"":"ط،ك"

"ثلاث".:"ط"وفي.الاخرىوالنسخالاصلفيكذا

تحريف.،نوار"":"ف"

."كالميت":"وفي"ط.""كالمواتقبل"كانوا"كلمةأقحمت""كفي

.يشاء"":"ط"
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المشهدهذافان،والسلوكالمعرفةفيأغلاطهممنوهذاشيء.

اللهأولياءمشاهدأفصليكونأنعنفصلاالايمانفيصاحبهيدخللا

.وحدهينفعهمولم،المشهدهذاشهدواالاصنامعبادفان،المقربين

*تعمون!نتمإنقيهاومنالأرضلمنقل>:تعالىقال

العرشوربالسبعالسمؤتربمنقل*تدبهروبفلاقلدلهَسعقولون

كلملكوتيدهمنقل!شقونأفلاقلللهصسيقولوت!العظيم

فانيقلدلهسيقولون!كنت!تعمونإن!ارعلئهولايجيروهوثى

.98[-84/المؤمنون(11!()تممت!ون

.87[الزخرف/<1اللهليقولنخلقهمصنسالتهمولين>:)2(تعالىوقال

لوشركوأالذينسيقولم>02[.لزخرف/<]1عذنفئمما%لرحمنشالووقالو>

.[148ءاباؤنا<)3(]الأنعام/أشرتحناولامااللهشا

.القرانمنكثيروهذا

فكيف،الاسلامدائرةفيالعبديدخللاالمشهدهذافيفالفناء

حقيقةوتجعل،السالكينسيرإليهاينتهيالتيالحقيقةهو)4(يجعل

غايةإلاهذاوهل!العامةمنازلمن(منزلا)الرسلودعوةالايمان

قدوكم؟للحقائقوقلب،المسبقيمالصراطعنوالبعد)6(الانحراف

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سهو.،الآيةمنالاخيرينالموضعينفي"الله":،ب"و"فالاصلفيوقع

من"ط".ساقط"تعالى"وقال

اشركوا"!الذين"وقال:سهواالاخرىوالنسخالأصلفيوقع

"يجعله".:""ط

"منزلة".:"ط"وفي.التاليةبالكلمةالاصلفيمشبوكةوهي"منزل"."ف":

."والانحراف"البعد:""ب
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الواقفونعطل)1(وكم!اللهإلايحصيهملاأمممنالحقيقةهذهفيهلك

منإلامعاطبهامننجاوما!المنازلمنوخربوا،الشرائعمنمعها

الايمانيةالحقيقةإلىالحقيقةهذهمنببصرهونفذ،الربانيةالعنايةشملته

منيؤتيهاللهفضلوذلك.واتباعهموأنبيائهاللهرسلحقيقة:النبوية

يشاء.

يفرقلا)2(.وحديةبل،اتحاديةحقيقة:الثالثةوالحقيقة]401/ب[

صانعولابين،والمحدثالقديمبينولاوالعبد،الرببينفيها

الخالق.الامرعينهوالمخلوقوالامرواحد،كلهالامربل،ومصنوع

يكنلممنويعدون،الاتحاديةطائفةعينهاإلىيشيرالتيالحقيقةوهذه

خيالذلكمعوهي)3(،إلحاديةكفريةحقيقةوهذهمحجوبا!أهلهامن

كفرمنأعظمأهلهاوكفر.منتنةعينمنوذوق،منكوسوعقلفاسد،

كلوجودوجودهجعلوااثبتوهوان،حالاالصانعجحدوافالهم،امةكل

بينهوسووا،غيرهبهوعدلوا،سبحانهالصانعأثبتواوالذينموجود،

وجودجعلوهالذينهؤلاءمقالةمنخيرمقالتهم=العبادةفيغيرهوبين

4)4(
المفترونالكاذبونيقولعمااللهتعالى.سيءكلوعين.موجودكل

.كبيراعلوا

)1(

)2(

)3(

)4(

وماالكلمتينعلىالاصلفيالحبرانتشروقدلاجلها"،"عطل:،ط"،ك"ب

علىاعتمدناوقدلا.امعليهامضروب"لأجلها"اكلمةيدرىفلابعدهما،

تحريف.،"واحدية":""ط

ولكن،القراءةهذهيحتملالاصلفيرسمها"اتحادية"."ب،ك،ط":

"ف".منثبتناماالصواب

الاصل.خلاف،موجود""كل:"ف"
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إلىوالسائرين،الحقيقةهذهعين)1(إلىالسائرينبينبالفرقفعليك

المحمديةالحقيقةعينإلىلسائرين1و،الحكميةالكونيةالحقيقةعين

وفيها.والمرسلينالانبياءجميعحقيقةهيالتيالحنيفيةالابراهيمية

قال.العالمينربمنالقربمنومنازلهمالسالكينمراتبتفاوتت

إني>وأفولها)4(الرسومتلك)3(فناءتحققلما)2(الحقيقةهذهشيخ

منأناوماحنيفاوالأرضىألسموتقطرللديوجهىوحفت

،غيرهدونمحبتهيتضمنالتوجهوهذا97[.!(]الانعام/الممثركين

باطلسواهاوماحفا،الحقيقةهيفهذه.غيرهدونوطاعتهوعبادته

حقيقة.

إبنهيصملةاتبعنليكأوحتنآئم>:عليهحلقهلاكرمتعالى(قال)

يقتديأنتعالىفامره123[!(]النحل/الممثركينمنكانوماحنيفآ

واذاأصبحوااذاأصحابهيعلم!شيروكان.الحقيقةهذهفيإبراهيمبأبيه

ودين،الاخلاصوكلمة،الاسلامفطرةعلىأصبحنا":يقولواأنأمسوا

(")6(.المشركينمنكانومامسلماحنيفاابراهيمابيناوملةمحمد،نبينا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ك،ط".منساقط"عين"

"ط"فيالحاشيةهذهدخلتو".السلامعليهإبراهيم"هو"ك":حاشيةفي

"هو".حذفبعد

محتملة.قراءة"هذه"،:ف

تحريف."أقرلها"،"ب":

العطف.واودون"قال"،ط":"ك

حديثمن)8319،17701(الكبرىفيوالنسائي)15363(،أحمدأخرجه

بهاتفردأمسوا"،"واذا:لفظةإلاثابتحديثوهو،أبزىبنعبدالرحمن

فلمشعبةورواه،الثوريأصحابمنأحديروهاولم،الثوريعنوكيع

.)ز(.يذكرها

975



مماويعيذناعليها،ويثتتنا،الحقيقةهذهلنايهبأنالعظيماللهفنسأل

.)1(مجيبقريبإله،شواها

".اعلموالله.وكرمه"بمنه:"،ط"كفيزاد)1(
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]501/1[فصل

الاخرةالدارفيالمكلفينمراتبفي

طبقة"1(عشرةثمانوهمهفيهاوطبفاتهم

الخلقفاكرم.الرسالةمرتبة:الاطلاقعلىالعلياوهيلأولى1الطبقة

الذينعبادهمنالمصطفونوهم،رسلهلديهبالزلفىوأخصهماللهعلى

<*المرشلب%كل>وسلنم:تعالىقالكما،العالمينفيعليهمسلم

،97[)2(*<]ا!افات/آلفلمينفىنوجعلىسلز>:وقال.[181/]الصافات

سبئ>،[011-901/<]الصافاتآلمخسنيننجزىكذلك!إنزهيرفىسئم>

.[031لصافات/<]1ياسينإلعلى

[95/(]النملاضطفئالذلىعبادهعكوسلئمللهاطضدقل>:تعالىوقال

فتكون،القولحيزفسيداحلةتكونأنتحتملهناالسلاموكلمة

بالقولالامرويكون،"الحمدلله"وهي،الخبريةالجملةعلىمعطوفة

،الاخيرةالجملةعلىالوقففيكونهذاوعلىمعا،للجملتينمتناولا

.بالقولمحكيةالنصبمحلهاويكون

الطلب.جملةعلىمعطوفةمستقلةمستأنفةجملةتكونأنويحتمل

يكونوعليه،أرجحالتقديروهذا.الاعرابمنلهامحلفلاهذاوعلى

وهي،طبقاتعشرفيهذكر،الموضوعهذافيموجزفصلحزملابن)1(

انظر:كافرا.ماتمن:لعاشرة1وو)8-13()4-6(برقمهناالمذكورة

هذاعنصدرالمؤلفولعل)701-118(.التخليصلوجوهالتلخيص

إضافاته.معبناءهبنىثم،الفصل

.""وقال:زيادة"ط،"كفي)2(
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رسله.علىسبحانهسلامهمنتقدملماالمطابقوهو،عليهماللهمنالسلام

علىيقالولكن،عليهمبالسلامأمرايكونالاولالتقديروعلى

نأيحسنفلابينهما؟ماتنافرمعالطلبعلىالخبريعطفكيف:هذا

عن)1(ويجاب،عمرو"وقعد"اخرج:ولا،زيد"وذهب"قم:يقال

يمتنعلاهذا)3(ومثل،خبريةبجملةحكيتقدالطلبجملةبأنهذا)2(

وتباينه.فيهالكلامتنافرلعدمالطلبيةالجملةعلىبالخبرفيهالعطف

وماتغنيوالأزضىلسمؤتفيماذاانظرواقل>:تعالىقولههذا)4(ونظير

تغنيوما>:فقوله.101[!(]يونس/يؤمنونلاقومعنوالنذزلأيت

معطوفبل"انظروا"وهوبالقولالمحكيعلىمعطوفاليسلأيحا(

.الكبرىالجملةعلى

آح!رثقل>:تعالىكقوله،كثيرالطلبعلىالخبرعطفأنعلى

تعالى:وقوله.[121!(]الانبياء/تصحفونماعلىلمستعانلرحمنورئنابالحق

.([)811/!(]المؤمنونالزحمينضتروأنتزح!واغفررثوقل>

علىسلمقدسبحانهاللهيكونالقولهذاعلىالهوالمقصود

أخلصهمألهسبحانهأخبروقد.أفضلهمالرسل2و،عبادهمنالمصطفين

فيويكفي.الأخيار)6(المصطفينمنعندهوألهم،الدارذكرىبخالصة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خطا.،"يجابأو":""ط

تحريف.،هذا""على:"ط"

هذا"."مع:"ط"

نظير"."وهذا:"ط"

965(.-)656الفوائدبدائع:وانظر

.صسورةمن)46(الايةإلىالمؤلفيشير
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علىأمناءوجعلهم،بوحيهاختصهمسبحانهاللهأنوشرفهمفضلهم

فمنهم:)2(كرامتهبأنواعوخصهم،عبادهوبينبينه)1(ووسائط،رسالته

على)3(رفعهمنومنهمتكليما،كلمهمنومنهمحليلا،اتخذهمن

طريقهم،منإلاإليهوصولألعبادهيجعلولم.درجاتسائرهم

علىإلابكرامةمنهمأحدايكرمولم،خلفهممنإلاجنتهالىدخولاولا

حبهمو،درجةعندهرفعهمو،وسيلةإليهالخلقأقربفهم؛أيديهم

عليه.وأكرمهمإليه

وبهم.أيديهمعلىالعبادنالهإلماوالاخرةالدنيافخيروبالجملة

،الارضفيتعالىمحابهحصلتوبهم،وأطيععبدوبهم،اللهعرف

ش!خ>!:تعالىقولهفيالمذكورونمنهمالعزمأولومنزلةعلاهمو

ومول!ىإتزهيمبهءوصبناوماإلئكأؤحتنائديونوحابه-وضئماالدينمنلكم

ميثقهمآلنبينمنضذناوإذ>تعالىقولهوفي.13[(]الشورى/وعاينى

هموهؤلاء.7[)4(/<]الاحزابمسيمابقوعيسىوموسئو!تزهيمزورحومنو!ك

إلىيردوهاحتىالشفاعةتدوروعليهم،الخلائقمنالعلياالطبقة

!ير.وأفضلهمخاتمهم

تفضيلهممنمراتبهمعلىالرسلمنعداهممن:الثانية[لطبقة

بعض.علىبعضهم

الاية.بلفط

.""واسطة:"ط"(1)

.""كراماته:"ط،"ك)2(

عليا"."مكانا"ط":فيبعدهزاد)3(

"ط".منساقطهناإلى"...تعالىقوله"وفي)4(

763



كانتوالما،أممهمإلىيرسلوالمالذينالانبياء)1(:الثالثةالطبقة

وارساله،إليهماللهبإيحاءالامةعنفاختصوا،الرسالةدونالنبوةلهم

)2(يدعونهمالامةإلىبإرسالهمعنهمالرسلواختصت،إليهمملائكته

عليهم.الملائكةونزولالوحيفيواشتركوا،مرهوبشريعتهاللهإلى

بماالقائمونوهم،أممهمفيوحلفاوهمالرسلورثة:[لرابعة[لطبقة

ومنهاجهم.طريقهمعلىاللهإلىللخلقودعوةوعملاعلمابهبعثوا

الصديقية.مرتبةوهي،والنبوةالرسالةبعدالخلقمراتبأفضلوهذه

وألرسولادئهيطعومن>:فقالبالانبياءكتابهفيتعالىاللهقرنهمولهذا

والمنل!والشهداءوالصديقيهتالنبتنمنعلئهماللهلغملذينمعفاولئك

تلي)3(الصديقيةدرجةفجعل96[،(]النساء/جرفيقاأولحكوحسن

وهم،العلمفيالراسخونوهم،الرئانيونهموهؤلاءهالنبوةدرجة

وخاضتهوحزبهولياوهوحلفاوهفهم.متهوغ!ي!الرسولبينالوسائط

يضرهملا،الحقعلىيزالونلاأنهملهمالمضمونوهم،دينهوحملة

ذلك.علىوهماللهأمريأتيحتى)4(خالفهممنولاخذلهممن

عندلشهدآءوالنديقونهموليهكورسدكاباللهءامنواوائذين>:تعالىوقال

علىإن.الوقف:قيل(وقد)91[.(]الحديد/ونورهماتجرهملهؤربهم

الكلامفيكون(ربهمعندلنداو>يبتدىءثم()6(الصديقونهم>:قوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.""طمنساقط"الانبياء"

تصحيف.،"بدعوتهم":""ط

".درجةعلىمعطوفة"الصديقية،ط":"ك

.الكلاممنجزءافأسقط"خالفهممنيضرهم"لا"ف([:

"ط".منساقط"قد"

...ربهمعند"والشهداء:السابقةالآيةفيتعالىقولهمن
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همألهمورسلهبالدهالمؤمنينعنإحداهمافيأخبر:جملتين

سبحانهاللهإلىوالدعوةوالعملالعلميستلزمالتاموالايمان،الصديقون

ربهم،عندالشهداءأنالثانيةفيخبرو5101/ب[،عليهوالصبربالتعليم

.)1(ونورهمأجرهملهم

فيعليهمقدمهمولهذاالشهداء،مرتبةفوقالصديقينومرتبة

الشهداءعلىمقدماذكرهمجاءوهكذا.النساءسورةوفيهنا:الآيتين

وصديقنبيعليكفانماأحد،"اثبت:قولهفيمج!ييهالنبيكلامفي

بعدالخلقلافضلوصفاالصديقيةندتكانولهذا")2(.وشهيدان

بعدكانولو.عنه)3(اللهرضيالصديقأبوبكروهو،والمرسلينالانبياء

عنه.اللهرضيلهلقئا)4(لكانتالصديقيةمنأفضلدرجةالنبوة

همبانهمالمؤمنينعنخبرو،واحدةجملةكلهالكلامإن:()وقيل

الذينهمفالشهداءهذاوعلى،ربهمعندوالشهداءالصديقون

شهداءعلىلتحونوأ>:قولهوهو،القيامةيومالناسعلىاللهيستشهدهم

الدنيافيصديقونبالهمفوصفهم.المؤمنونوهم[143(]البقرة/الئاس

)1(

)2(

)3(

)4(

العظر.لانتقال"ف"

الله.رحمهجريرابناختياروهو،والضحاكومسروقعباسابنقولهذا

023(.)27/تفسيرهانظر

فضائلفي)3675(البخاريأخرجهوالحديثخطا."شهيد"،"ك،ط":

عنه.اللهرضيمالكبنأنسعنالصحابة

".الصديقبكرابيالمرسلين."."ط":

"نعتا".،ط":"ك

231(.)27/الطبريتفسير:انظر.ومجاهدمسعودابنعنمرويوهو
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المؤمنينلجملةوصفاالشهداءويكون،القيامةيومالناسعلىشهداء)1(

الصديقين.

القولهذاوعلى.اللهسبيلفيقتلواالذينهمالشهداء:وقيل

ماخبرهمبتدأ"والشهداء"قولهويكون،جملتينالكلاميكونأنيترجح

الله.سبيلفيشهيداصديقمؤمنكلليسلاله؛بعده

عنالخبرجملةفيداخلا"الشهداء("كانلولهأيضاويرجحه

أيضاداخلا91[(]الحديد/ونورهمتجرهتملهز>:قولهلكان)2(المؤمنين

ألهم:أحدها:أشياءبثلاثةعنهمأخبرقدويكون،عنهمالخبرجملةفي

أجرهملهم)3(الهم:والثالثالشهداء،ألهم:والثاني،الصديقونهم

الخبرذكرثم،الاؤلعلىالثانيالخبرعطفيتضمنوذلك.ونورهم

".ماللهوعالمكريم"زيد:تقولكماوهذا.العطفعنمجؤداالثالث

وأ،العطفمنكلهاتجردهابأنالاخبارتناسبهذافيوالاحسن

ولهوعالم"كريمأو."ماللهعالمكريم"زيدإ:فتقول،جميعاتعطفها

فتأمله.."مال

أصناففيهاذكرقدمستقلةجملايصيرالكلامنأيضاويرجحه

وهموالصالحونوالشهداء،،الصديقون:وهمالسعداء،خلقه

قرضااللهأقرضواالذينالمتصدقونوهم)4(،الايةأولفيالمذكورون

لذارسلنا>:تعالىقولهفيالرسلذكرثم.أصنافثلاثةفهؤلاء،حسنا

)1(

)2(

)3(

)4(

."ءاوشهد":"ط"

،ط"."كمنساقط"المؤمنين"عن

ان".والثالثالشهداء،همنهم":،ط""ك

".الاية"في:"،ط"ك
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المذكورةالاربعةالاصنافذلك)1(فتناول25[(]الحديد/بالبئنثرسلنا

:نوعانوهمالاشقياءذكرثم.السعداءهمفهؤلاءالنساء،سورةفي

أضبأول!كئايئداوندبواكفرواوالذيف>:فقال؛ومنافقون،كفار

يقوليوم>:قولهفي)2(المنافقينوذكر91[.(]الحديد/!لجحيم

.[13نظرويا<)3(]الحديد/للذلىءامنواوالمنمقتألمتفقون

صاحبالمخفطذكرسبحانهوترك.كلهمالعالمأصناففهولاء

المخلطيندونوالاشقياءالسعداءذكرفيالقرآنطريقةعلىالشائبتين

فاله،التخليطصاحبفليحذر.وتعالىسبحانهحكمتهاقتضتهلسرغالبا

روحمنيياسولا.المطلقوعدهأهلمنهوولا،اللهعلىلهضمانلا

الجنةبينولكنه،بالعذابلهمقطعقد)4(الذينالكفارمنليسفاله،الله

اتىلالهموجبهالىيدعوهمنهماكلوالوعيد،الوعدبينواقفوالئار،

ولكن،المنزلتينبينبالمنزلةالقائلونلحطهالذيهووهذا.بسببه

إلىووكلوه،المنزلينبينمنزلةنزلوهولو.النارقيتخليدهفيغلطوا

ولكن.لاصابوا،وايمانهبتوحيدهالنارمنيخرجبأنهوقالوا،المشيئة

عقليقتضيهلامماالنار"فيمخلد!(وصاحبها)منزلتينبين"متزلة

ببطلانتشهدالصحةالمعلومةالصريحةالنصوصبلولاسمع،

أعلم.والله،قولهم

."ولفيتنا":"ط"(1)

."ققونلمناا":"ط"(2)

".نوركممن"نقتبسإلى،ط"،ك"بفيالايةونقلتو"ف"الاصلفيكذا)3(

،ط"."كمنساقط"قد")4(

خطاه"صاحبهما"،"ط":)ه(
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والوعيد،الوعدنصوصمنحكمهيعلمالشائبتينفصاحبيضاو

العبدأتىفاذا،والشرالخيرفيجزاءعملكلعلىرتبسبحانهاللهفان

عملكانفان.ذرةمثقاليضيعلاوالله،الجزائينسببفيهكانبهما

لموإنله)1(،التأثيركانكالكفرالحسنةأثرسقوطيوجبمماالشر

منبسببأحدهمايسقطلمما،الاثرانحقهفيترتبكالمعصيةيسقطه

.بعد)3(فيمااللهشاءنسنذكرها)2(التيالاسباب

وخلافةالنبوةووراثة،والربانيةالصديقيةدرجةأنوالمقصود

نإلاوشرفهافضلهامنيكنلمولو.الا!مةدرجاتأفضلهيالرسالة

لهم)4(كانذلكمنشيئاغيرهعلمأووإرشادهمبتعليمهمعلممنكل

عنصحوقد.الدهورآبادعلىالا!مةفيجارياذلكدامماأجرهمثل

رجلابكاللهيهديلان"والله:طالبأبيبنلعليقالأنهغ!يرالنبي

.(")النعمحمرمنلكخيرواحدا

بهافعملحسنةسنةالاسلامفيسن"من:قالانهغ!يمعنهوصح

اجورهممنذلك)6(ينقصلابها،عملمنأجرمثللهكانبعده

شيئا")7(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ط".منساقط"له"

"ندا"."ك،ط":

."اللهشاءإنبعد"فيما:"ب"

خطأ."له"،:،ط"،ك"ب

فضائلفيومسلم،وغيره)4292(لسيروالجهادكتابفيالبخارياخرجه

24(.)60الصحابة

".،ط"كمنساقط""ذلك

عنه.اللهرضيعبداللهبنجريرعن)1701(الزكاةفيمسلمأخرجه
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قالى:أنهعنهوصح

بهينتفععلمأو،جارية

قالى:أئهعنهوصح

أدهعنهالسننوفي

النملةحتىالارضفي

قالىأله!ك!يموعنه

الخير")4(.

قالى:أئه!ك!يموعنه

وائمادرهماولادينارا

صدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعالعبدماتإذا"

.")1(لهيدعوصالحولدأو،

")2(.الدينفييفقههخيرابهاللهيردمن"

ومنالسماواتفيمنلهيستغفرالعالمإن":قالى

.")3(
.حزا"!ي

الناسمعلمعلىيصلونوملائكتهالله"إن:

يورمحهدوالمالانبياءوان،الانبياءورصدةالعلماءإن"

.(وافر")بحظأخذأخذهفمن،العلمورلوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن)1631(الوصيةفيمسلمخرجه

معاويةعن)3701(الزكاةفيومسلم،وغيره)71(العلمفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضي

فيعبدالبروابن)1297(،الكبيرفيوالطبراني)2685(،الترمذيخرجه

حسنحديث"هذا:الترمذيقال.امامةأبيعن)183(العلمبيانجامع

جميلبنالوليدفيه:قلت."غريبحديث"هذا:نسخةوفي".غريبصحيح

فياخطأهذايضاومنهاههذاأنويخشىمنكرةأحاديثالقاسمعنيروي

ابنعنوثبت)792(.الدارميعندكمامكحولعنمرسلانهصوابه،رفعه

أخرجهالبحر"فيالحوتحتىشيءكللهيستغفرالخير"معلم:قالعباس

)ز(..صحيحوسندهوغيرهما،)355(لدارمي1و)40261(،شيبةبيابن

السابق.الحديثانطر:

بوداودو)21715(،أحمدأخرجهوالحديثوافر"."عظيم"ك،ط":

وغيرهم)88(حبانوابن)223(،ماجهبن1و)682(،والترمذي)3641(،

ابنصححهلحديث1و.سانيدهفياختلاففيهوقعوقدالدرداء.أبيعن

=والبغويالترمذيوضعفه،غريبحسن:الكنانيحمزةوقال.والحاكمحبان
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خيرولاالاجر،فيشريكانوالمتعلم"العالم:وعنه

.بعد")1(الناس

سائرفي

منإلىفاداهافوعاهامقالتيسمعامراالله"نصر:قالألهلمج!وعنه

سمعها")2(.

فضلعلىدليلمائتيذكرناوقد.جدا)3(كثيرةهذافيوالاحاديث

ماومنقبةعلاها،مامرتبةمنفيالهامفرد)4(.كتابفيهلهوالعلم

]601/أ[،اشغالهببعضمشغولاحياتهفيالمرءيكونان،سناهاوأجلها

حسناتهوصحف،متفرقةوصالاومتمزقةاشلاءصارقدقبرهفياو

منإليهمهداةالخيرعمالو،وقتكلالحسناتفيهاتملىمتزايدة

فليتنافس!ذلكوفي!والغنائمالمكارم-والله-تلك.يحتسبلاحيث

)1(

)2(

)3(

)4(

الباريوفتح،164(،)1/162وفضلهالعلمبيانجامعانظر:عبدالبر.بنو

)ز(.47(.-46)36/المسندوتحقيق(،016)1/

أمامة.أبيعنالقاسمعنيزيدبنعليطريقمن)228(ماجهابنأخرجه

علىوالجمهور،جدعانبنيزيدبنعليفيهإسناد"هذا:البوصيريوقال

)ز(.."تضعيفه

)ص(..سمعها"كما"وأداها:"ط"."وأداها":"ك".سمعها""كما:"ب"

2658(،،)2657والترمذي،366(0)وأبوداود،(4)157أحمدأخرجهوالحديث

حبانوابنالترمذيصححهوقد.مسعودبنعبداللهحديثمن)232(ماجهوابن

.)ز(.حجروابنبونعيمو

،ط"."كمنساقط""جذ

الحنابلةطبقاتذيل:انظر.العلماء""فضلالمؤلفترجمةفيرجبابنسماه

طبقاتفيذكرهرجبابنعلىاعتمدالذيالداوديولكن)5/175(.

دارمفتاحفيالمؤلفذكروقد".العلم"فصلباسم)2/39(المفسرين

العلمهفضلفيوجهومائةوجهاوخمسينئلاثةأيضاالسعادة
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يشاء،منيؤتيهاللهفصلوذلك!الحاسدونيحسدوعليه،المتنافسون

العظيم.الفضلذووالله

)1(ويستبق،عليهاالانفاسنفائستنفقأنشأنهاهذابمرتبةوحقيق

.الطلباتنحوهاوتتوجه،الاوقاتعليهاوتوفر)2(إليها،السابقون

رحمته،خزائنعلينايفتحأنخيركلمفاتيحبيدهالذياللهفنسأل

وكرمه.بمئهالصفةهذهأهلمنويجعلنا

قالكماالسماء،ملكوتفيعظماءيدعونالمرتبةهذهصحابو

ملكوتفيعظيفايدعىفذلكوعلموعملعلم"من:السلفبعض

يقولاذ،لهمع!ي!اللهرسولبتعديلحالاالعدولهموهؤلاء.السماء")3(

منالعلمهذايحمل":بعضابعضها(يسند)وجوهمنعنهروي)4(فيما

المبطلين،وانتحال،الغالينتحريفعنهينفون)6(،عدولهخلفكل

.")7(الجاهلينوتأويل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"."ط":"يسبق

الاصل.خلاف،"تتوفر":"ف"

حليةانظر:.السلامعليهالمسيحكلاممنالحافيوبشريزيدبنئورحكاه

.038(و)79/8()6/الاولياء

."يروى":"ط،،ك"ب

.شد"":"ط،"ك

.""عدول:"ط،"ك

دمشقتاريخفيعساكروابن)1/146-147(،الكاملفيعديابنخرجه

وهو.ع!يمالانبيعنالعذريعبدالرحمنبنإبراهيمحديثمن)7/38-93(

منجماعةعنالحديثوجاء.يثبتولامرفوعارويوقد.مرسلحديث

)ز(.منها.شيءيثبتولاالصحابة
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على"الرد)1(كتابهخطبةفيأحمدالامامفيهمقالماأحسنوما

منبقاياالرسلمنفترةزمانكلفيجعلالذي"الحمدلله:"الجهمية

،الاذىعلىمنهمويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعونالعلمأهل

ومنأحيوه)2(،قدلإبليسقتيلمنفكم،العمىأهلاللهبنورويبضرون

الناسأثرقبحو،الناسعلىأثرهمأحسنفما.هدوهقدجاهل4ضا

وانتحال،الغالينوتحريف،الجاهلينتأويلاللهكتابعنينفون!عليهم

.")س!(المبطلين

.عنه)4(اللهرضيالخطاببنعمرعنالكلامهذاوضاجابنوذكر

السبل،بهم(تامن)الذينوولاتهالعدلأئمة:الخامسةالطبقة

ويأمن،الظالمبهمويذل،الضعيفبهمويستنصر،العالمبهمويستقيم

ويأمرونالفساد،بهمويدفعالحدود،بهموتقام،الخائفبهم

وتطفأ،والسنةالكتابحكمبهمويقام،المنكرعنوينهونبالمعروف

والضلالة.البدعنيرانبهم

الرحمنيمينعنالنورمنالمنابرلهمتنصبالذينهم)6(وهؤلاء

حرصهرهمقدالظلمةوالولاةعليها.فيكونونالقيامةيوموجلعز

مظالمهمأثقاليحملونوهم،مبلغهالعرقمنهمبلغوقد،الشمس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيلما.":"،ط"كفيبعدهزاد

يف.تحر،لماجبروهأ":"ط"

)85(.الجهميةعلىالرذ

)3(.عنهاوالنهيالبدع

"تؤمن".:"ط"

"."طمنساقط"هم"
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ثم،سنةألفخمسينمقدارهكانيومفيالضعيفةظهورهمعلىالعظيمة

.النارإلىوإماالجنةإلىإمااحدهمسبيليرى)1(

القيامةيومنورمنمنابرعلى)2(اللهعند"المقسطونط:النبيقال

فييعدلونالذين،يمينيديهوكلتا،وتعالىتبارلبالرحمنيمينعن

.ولوا")3(وماهلهموحكمهم

القيامةيوممنه)4(منزلةقربهمواللهإلىالخلقأحب"إن:!ي!وعنه

إمامالقيامةيوممنزلةمنهبعدهمواللهإلىالخلقأبغضوان،عادلإمام

.قالكماأوجائر")5(

ظللايومعرشهظلفياللهيظلهمالذينالاصنافالسبعةأحدوهم

ظلفيهم)6(كانوا،الدنيافيعدلهمظلفيالناسكانوكما.ظلهإلا

وفاقا.جزاءبطلظلاالقيامةيومالرحمنعرش

والارضالسماواتأهلنإلاوشرفهمفضلهممنيكنلمولو

وولاة،لهمويدعونلهمويستغفرونعليهميصلونالهواءفيوالطير

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."ترى":"ف"ةءقرا

."ط"منقطسا"للهاعند"

عنهما.اللهرضيعمروبنعبداللهعن)1827(الامارةفيمسلمخرجه

".منزلة"منه"ط":

)01/88(السننفيلبيهقي1و)9132(لترمذي1و)11525(،احمدخرجه

قال".الوجههذامنإلانعرفهلا،غريب"حسن:الترمذيقال.وغيرهم

عطيةعلىكلهاطرقه"ومدار)127(:العادليناحاديثتخريجفيالسخاوي

انظر:.القطانابنوحسنه،العراقيايضاوضعفه".ضعيفوهو،العوفي

)ز(.)4/68(.الرايةنصب

،ط"."كمنساقط"هم"
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نكما.والطير2(بطالدوحتىوالارضالسماء)1(بينمنيلعنهمالظلم

الذيوالهدىالعلموكاتم،وملائكتهاللهعليهيصليالخيرالناسمعلم

.اللاعنونويلعنهوملائكتهاللهيلعنهكتمانهعلىأهلهوحاملاللهأنزله

والامامالوالييكونأن:وأشرفهاأجلهاماومرتبةمنقبةمنلهافيا

صحائفه!فيالحسناتوتكتببالخير،يعمل)3(وغيره،فراشهعلى

اعوامعبادةمنخيرمنهواحدةولساعة،بعدلهيعملداممامتزايدةفهي

فد()الذي،لهمالظالم،لرعيتهالغاشصفة)4(منهذافاين!غيرهمن

النار!لهوأوجبالجئةعليهاللهحرم

فيكما،المظلومدعوةاللهعنيكفالهوشرفهفضلهفيويكفي

بعضهاالدنيالتجمعأبعمكلمإني،المغرورالمسلطالملكأيها":الاثار

احجبهالافاني،المظلومدعوةعنيلتكفبعثتكولكن،بعضعلى

اللهتدعوساهرةالعبادوأعين،نائمهومنفاين.كافر")6(منكانتولو

عليه؟تدعوساهرةأعينهمواخر،له

)2(

)3(

)4(

)6(

."توالسماا":"ط،ك"

يف.تحر،"ببالذا":"ف"

."ط"منقطسا"غيره"

"ط"منقطسا"صفة"

."ط،ك"منقطسا"يلذا"

رذابيحديثمن)1/222(الحليةفيبونعيمو)361(،حبانابناخرجه

الجرح.كذاب:حاتمأبوقال.الغسانيهشامبنإبراهيموفيهمطولا.

وكلهامختصرا،ذرابيعنأخرىطرقمنوجاء)2/143(.والتعديل

تقريبفيوالاحسان)35/432-433(،المسندتحقيقراجع.لاتثبت

)ز(815(.)2/97-حبانابنصحيح
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اللهجندوهم،اللهسبيلفيالمجاهدون:[لسادسة[لطبقة6101/ب[

بيضةبهمويحفظ،أعدائهبأسبهمويد)1(،دينهبهميقيمالذين

ليكوناللهأعداءيقاتلونالذينوهمهالدينحوزةبهمويحمي،الإسلام

اللهمحبهفيأنفسهمبذلواقد،العلياهياللهكلمةوتكون،للهكلهالدين

يحمونهمنلكلشركاءوهم.أعدائهودفعكلمتهوإعلاءدينهونصر

مثلولهم،)2(ديارهمتناءتوان،يعلمونهاالتيأعمالهمفي،بسيوفهم

السببهمكانوافالهم،وفتوجهمجهادهمبسبب)3(اللهعبدمنأجور

والوزر،الاجرفيالتامالفاعلمنزلةالمتسببنزلقدوالشارع.فيه

مثلبتسببهمنهمالكلالصلالإلىوالداعيالهدىإلىالداعيكانولهذا

.)4(اتبعهمنأجر

الترغيبعلى.السنةنصوصوتواترتالكتابايات(تظافرت)وقد

منربهمعندلهمعماوالاخبار،أهلهومدح،عليهوالحض،الجهادفي

يايها>:تعالىقولهذلكفيويكفي.الجزيلاتوالعطاياالكراماتأنواع

فتشوفت)6([01!(]الصف/ألجمعذا+منتجيكمتجزةعلىدل!هلءامنوالذيئ

الجليمالعالمينربعليهاالدالالتيالرابحةالتجارةهذهإلىالنفوس

.(وأنفسكمبائوِلكماللهسبيلفىوتجهدونورشولىباللهتوقنون>:فقال،الحكيم

كننمإنلكمضيز>ذلكم:فقالوبقائها،بحياتهاضنتالنفوسفكأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الأصل.خلاف"،دينهاللهبهم"يقيم"ف":

تحريف."،ديارهمفي"باتوا:""ط

تحريف."،اللهعندمن"اجررهم"ب":

"تبعه".،ط":"ك

"تظاهرت".،ط":"ك

.بالقاف"فتشؤقت":"ط،ك،"فوفي.""بفيوكذا،بالفاءالاصلفيضبطت
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للحياةطلبا)1(قعودكممنلكمخيرالجهادأنيعني(!ننلون

:فقال؟الحظمنالجهادهذا)3(فيلنافما:قالتفكأنها)2(.والسلامة

الانهرومسبهقتخنهامنتخرىجنمخ>يدخلكمالمغفرةمعو(د!ذنولبئيغفر>

فماذاالاخرةفيهذا:قالتفكأنها)4(.(العظيمالفوزلكذعددزجتتفيطئبة

.(المؤمنينوبنرقىيسثوفئحدلهمننضرتحبونهاخرىو>:فقالالدنيا؟في(لنا)

لهاجذباعظمهاومابالقلوبلصقهاوماالالفاظهذهحلىمافلله

غنىعظموما!محبكلقلبمنموقعهالطفوما،ربهاإلىوتسييرا

جوادإنهفضلهمناللهفنسأل!معانيهاتباشرهحين)6(عيشهواطيبالقلب

كريم.

لحرامالم!جدوعارةالحاحسقايةجعلتم!>:تعالىقولههذاومن

لايهدىواللهاللهعنديستونلااللهسيملفيوبخهدلأخرليؤووباللهءامنكمن

عظموأنفسهمبائولهماللهسبيلفيوجفدووهاجروءامنوأالذين!الطفينلقوم

وجنمتىورضونمنهبرخمةربهميبمثرهم!همالفايزونول!كواللهعنددرجة

خز،عندهللهنبدأفيها!خ!لىمقيمنعيمفيهافم

عمارعندهيستويلاألهسبحانهفأخبر-22[.91*<]التوبة/عظيم

هيهذه،والصلاةوالطوافبالاعتكافعمارهوهم-الحرامالمسجد

يستوونلا،الحاجسقايةوأهل-القرانفيالمذكورةمساجدهعمارة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ط".منساقط"طلبا"

محتملة.قراءة،"وكأنها":"ف"

"ط".منساقط"هذا"

محتملة.قراءة،"وكانها":"ف"

لنا"."فما:،ط"،ك"ب

الاصل.خلاف،"عيشته":"ف"
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عطمالمجاهدينالمؤمنينأنوأخبر)1(.سبيلهفيالجهادهلوهم

والرضوانبالرحمةالبشارةأهللهمو،الفائزونهمئهموعندهدرجة

بانواعالحرامالمسجدوعمارالمجاهدينبينالتسويةفنفى.والجنات

ءاتمنمش!دأللهئقمرإنما>:بقولهعمارهعلىثنائهمع)2(،العبادة

أولبهكفعسىللهإلايخسولمالز!وةوءاقالضلؤةوأقاملأخرليؤمويالله

لمساجد،عمارهمفهؤلاء.18[!(]التوبة/المهمديىمنيكونوأن

منهم.اللهعنددرجيهأرفعالجهادفاهلهذاومع

ءفيوالمجهدونالضررأولىغيرالمؤعينمنالفعدونيشترىلا>:تعالىوقال

درخهالمعدينعلىوأنفسهغبأموالهغالمجهديناللهفضلوأنفسهخبأئوالهزددهصيل

منه!درخمخعظيماأتجراأتقعدينعلىائمجفدينلئه1وفضلالح!نئالئهوعدوكا

سبحانهفنفى59-69[.!(]النساء/رحيماغفوزاأللهوكانورحمةومغفت

أخبرثم،المجاهدينوبينالجهادعنالقاعدينالمؤمنينبينالتسوية

تفضيلهمعنأخبرثم،درجهيالقاعدينعلىالمجاهدينتفضيلعن

.درجاتعليهم

نأجهةمن،الناسمنطائفةعلىالايةهذهفهمأشكلوقد

أوليهمكانواإنبدرجةالمجاهدونعليهمفضلالذينالقاعدين

غيرهمبدرجات)3(المجاهدونعليهمفضلالذينوالقاعدون،الضرر

وعلىمطلقا،القاعدينمنأفصلالمجاهدون)4(فيكون؛الضررأولي

)1(

)2(

)3(

)4(

".اللهسبيل"في،ط":"ك

".العبادةانواع"مع:"ط"

"ب".منساقطهناالى"...كانواإن"بدرجة

=المجاهدونعليهمفصلالذينالقاعدينأنجهة"من"ط":فيالكلامسياق
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هم)1(يستوونلاوهم،القاعدينمنالضرراولياستثناءوجهفماهذا

فهذا.واحدامنهوالمستثنىالمستثنىحكمفيكونأصلا؟والمجاهدون*

يزيلمانذكر)2(ثم،الايةفيهؤلاءقالهمانذكرونحن،الاشكالوجه

بحمدالنه.الاشكال

فيوهماونصئا،رفعافقرىء،"غير"إعرابفيالقراءفاختلف

.)4(حيوةأبيقراءةوهي،السبعةغيرفيبالجرءوقرى.)3(السبعة

الاستثناءفيتعرب"غيرا"لانالاستثناء؛فعلىالنصبقراءةفاما

الصحيح.هوهذا(،هنا)النصبوهوإلا،بعدالواقعالاسمإعراب

غيرالقاعدونيستويلا:أي،الحالعلىنصبإعرابها:طائفةوقالت

.)6(والمجاهدونهمصحتهمحالفييستوونلا:أي،مضرورين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."...فيكونالضررأولوعليهمفضلالذينالقاعدينهمكانواإنبدرجات

،ط"."كمنساقط"هم"

"ط".منساقطهناإلى.".هؤلاء.قاله"ما

الإقناعانظر:.بالرفعوالباقون.بالنصبوالكسائيعامروابننافعقرأ

.)631(

الحضرمييزيدبنشريج:حيوةبوو)1/483(.للنحاسالقرانإعراب

)4/331(.التهذيبتهذيبهـ.302سنةتوفيالمقرىء.الموذنالحمصي

كانوانبهيقرأوالمالامصارأهلأنإلأجئدوجه"والجز:الزجاجوقال

أنهاعطيةابنوذكر)2/39(.القرانمعاني."متبعةسنةالقراءةلانوجها،

)2/79(.الوجيزالمحزهرأيضاهالاعمشقراءة

معانيانظر:.الاخفشقولالاستثناءعلىلنصبومن"ط".ساقط"هنا"

245(.)1/لهالقران

جوازذكراوقد)2/39(،الزتجاجومعاني)1/283(،الفزاءمعانيانظر:

الوجهين.
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]701/ا[كلامهمفيحالاتقعتكادلاغيرا")1("فان،أصحوالاستثناء

،173(]البقرة/لافيغيراضطزفمن>:تعالىكقوله،نكرةالىمضاقةإلا

يتلىمالالانعم1بهيمةكمأطت>:وقوله،115[/النحل،145/الأنعام

خزاياغيربالوفدمرحبا":!يلاوقوله،[1:المائدةالضيد<1محلىغيرعلئكنم

كقولهقبلها،لماتابعةكانمتمعرإلىأضيفتفان")2(.ندامىولا

عليهم<المغضوبغيرعلتهمأذعمتآلذيى>صررو:تعالى

".الندامىولاالخزاياغيربالوفد"مرحبا:قلتولو7[.لفاتحة/11

عدمفيوالكلام.كلامهممنالمعروفهوهذا"غيرا")3(.لجررت

آخر.مقامله،حالاذاكإذوقوعهاوحسنبالاضاقةغير""تعرف

وقال.الصحيحهوهذا،للقاعدينالنعتفعلىالرفعوأما

أوليغيرهمالذين:تقديره،محذوفمبتدخبرهو:وغيرهإسحاقأبو

التعريفلاتقبلغيراأنظنههذاعلىحملهوالذيالضرر)4(.

حجةذلكادعىمنمعوليس.للمعرفةصفةتجريفلا،بالاضاقة

بماتتعرففلاالابهامفيتوغلتغيراإن(:)قولهمسوىعليهايعتمد

إبهامفيهايكنلممتقابلينبيندخلتإذاأذها:هذاوجواب.إليهتضاف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ط":"غير".

الايمانكتابفيالبخاريأخرجهعنهما،اللهرضيعباسابنحديثمن

.()17الايمانفيومسلم.وغيره)53(

"غير".:"ط"

بل،كتابهفياليهيذهبلمفانه،هذاإسحاقابيقولالمؤلفنقلاينمنأدريلا

فيعندهالوجهينأحدوهذاالتفسير،هذاالايةمعنىوفسر،النعتعلىأعرب

.(29)2/لهالقرانمعاني:انطر.الاستثناءهوالثانيوالوجهالرفع

.""طمنساقط""قولهم
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.)1(إليهتضافمالتعيينها

أله-الصحيحوهو-أحدهماأيضا،وجهانففيهاالجرفراءةماو

ألهعلىبناء،منهبدلله-المبردقولوهو-والثاني.للمؤمنيننعت

)2(.المعرفةبهتنعتفلانكرة

التسويةنفينوالاستثناء،معنى)3(مفهمفهوكلهاالاقوالوعلى

المجفدينالله>فضل:وقوله"غير(")4(.إليهضيفماعلىمسفطغير

:قالوا.المساواةنفيلمعنىمبينهو(ورجة!و)القعدينعلىوأئفسهمباملهم

درجةالضررأوليمن)6(القاعدينعلىالمجاهديناللهفضلوالمعنى

الفريقينأنسبحانهأخبرثم.ومالهبنفسهبالجهادعنه)7(لامتيازهواحدة

المجاهد:أي(الح!تئاللهوعدوخ>:فقالبالحسنىموعودكليهما

.الايمانفي)8(لاشتراكهم،المضروروالقاعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)432(.الفوائدبدائيع:انظر

المغضوب>غير:تعالىقولهفيالمبردذكرهاالتيالوجوهاحد"البدلية"

لانها،"للذيننعتنهاايضامنهاوذكر.7[/]الفاتحة(لينالضاولاعليهم

غيرابأن)288(صفيقولهمعهذا)4/423(.المقتضب"معرفةإلىمضافة

.()942الفوائدبدائيع:بدلأ"غير"كونعلىالرذفيوانظر.بالاضافةتتعرفلا

حم.،"مفهوم":""ط

خطا.،"غيره":""ط

.وغيرهالاصلمنساقطنفسهم"ولهم"بامو

الضمائرلاجلغتره.القاعد"على"المجاهد:وفي"ط".وغيرهالاصلفيكذا

.المفردةالآتية

الثاني.الفريقعنالاولالفريقلامتياز:اي

"لاشتراكهما".:"وفي"ط.وغيرهالاصلفيكذ
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اللهلان،الفقيرعلىالمنفقالغنيتفضيلعلىدليلهذاوفي:قالوا

الجهادوقدمالقاعد،منأفضلونفسهبمالهالمجاهدأنأخبرسبحانه

دلاعلى>:بقولهالحرجعنهفنفىالفقيروأما.بالنفسالجهادعلىبالمال

29[/علة(]التوبةاخملمأجدمالاقفتلتحملهماتؤكماالذلىإذا

!الحرجعنهنفىمنمقامإلىبالتفضيللهحكممنمقامفأين

منالقاعدوأماهوالمجاهدالضررأوليمنالقاعدحكمفهذا:قالوا

عظيما!اتجراالقعدينعلىاتمجفديناللهوفضل>:تعالىفقالالضررأوليغير

.69[-59غفورارحيما!(]النساء/لهوكانورحمةومغفؤمنهدرجمخ

>اجراقولهمنالبدلعلىنصبهو:قيل(>درخمخوقوله

فيهولاله؛لفظهبغيركانوانلهتأكيد:وقيل<)1(*عظيما

الاسلامفيوالهجرة،درجةالاسلام:يقالكان:قتادةقال03)2(المعنى

.)3(درجةالجهادفيوالقتل،درجةالهجرةفيوالجهاد،درجة

سبع،القاعدعلىالمجاهدبهافضلالتيالدرجات:زيدابنوقال

لايأصم>ذلف:سبحانهيقولإذبراءةفيتعالىاللهذكرهاالتيوهي

يخطمؤطئايطونولااللهسبيلفيولانحمصةولافص!بظمأيصيبهم

أللهإنصدخعملبمهلهمكنبلاإشلأعدومنيخالونولال!فار

صغيرةنفقةيخققونولا>:قالثم.خمسفهذه(المحسنيناخريضيعلا

121[،012-]التوبة/<لهمنيتبإلاداواصيفظعوتولا!بيرصولا

"."فمنسقطهناإلىغفورارحيما!<الله>وكان:تعالىقولهمن)1(

29(.)2/الزجاجمعاني:انظر)2(

.79()9/الطبريتفسير)3(
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.أ1(اثنتانفهاتان

الفرسحضرالدرجتينبينما،درجةسبعونالدرجات:وقيل

.سنة)2(سبعينالمضمرالجواد

الذيهريرةابيحديثفيالمذكورةهيالدرجاتأنوالصحيح

باللهامنمن":قالأئهغ!مالنبيعنعنه)4(صحيحهفي)3(البخاريرواه

الجئة،يدخلهأناللهعلىحمافإنرمضانوصامالصلاةقاموورسوله

الله،رسوليا:قالوافيها"ولدالتيأرضهفيجلسأواللهسبيلفيهاجر

اللهأعدهادرجةمائةالجنةفي"إن:قال؟بذلكالناسنخبرأفلا

سألتمفاذا.والارضالسماءبينكمادرجتينكل،سبيلهفيللمجاهدين

عرشوفوقه،الجنةوأعلىالجنةأوسطفالهالفردوسفاسألوهالله

."الجنةأنهارتفخرومنه،الرحمن

ههناوجعله،فقطبدرجةالاولالتفضيلسبحانهوجعلقالوا:

أوليغيرعلى()تفضيلأئهعلىيدلوهذا،ورحمةومغفرةبدرجات

وايضاحه.القولهذاتقريرفهذا.الضرر

ء)6(-
القاعدينمنأفصلالمجاهدونكانإذا:يقالانيبمىولكن

تقييدفيفلايبقىمطلقا،وقاعدمجاهدلايستويأنلزممطلقا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.عدوه:الفرسوحضر.(89)9/الطبريتفسير

(89/)9السابقالمصدر

)0927(.لجهادكتابفي

،ط"."كمنساقط"عنه"

"مس".،ط":"ك

"بقي".:،ط""ك
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المجاهدونيستويلافإله،فائدةالضررأوليغيرمنبكونهمالقاعدين

أيضا.الضررأوليمنوالقاعدن

عليهمالتفضيلوقعالذينالايةفيالمذكورينالقاعدينفانيضاو

يذكرلمفإلهم.الضررأولوهمالذينالقاعدونلا،الضررأوليغيرهم

فاللام.غيرهمعلىالتفضيلأنوبين،استثناهمبل،الايةفيحكمهم

.المضرورونلاالضررأوليغيرهموالمعهود،للعهد"القاعدين"في

أجرمثللهالجهادمنتمنعهلضرورةالمجاهدينمنفالقاعدوأيضا

سافرأوالعبدمرض"إذا:قالأنهع!ي!النبيعنثبت)1(كماالمجاهد،

بالمدينة"إن:وقالمقيما")2(،صحيحايعملكانماالعملمنلهكتب

وهمقالوا:("معكموهمإلاوادياقطعتمولامسيراسرتمماأقواما

.العذر")3(حبسهم،بالمدينة]701/ب[وهم":قال؟بالمدينة

غيرمنالقاعديننعلىدلتالاية:يقالأنفالصوابهذاوعلى

عنوسكتت،والمجاهدونهميستوونلاالجهاد)4(عنالضررأولي

منطوقها.بطريقحكمهم(على)تدلفلمالضرر،أوليمنالقاعدين

إلىمنقسمالنوعهذابل،للمجاهدينمساواتهمعلىمفهومهايدلولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".الصحيح"في"ب":فيزاد

اللهرضيالاشعريموسىأبيعن)6992(الجهادكتابفيالبخارياخرجه

عنه.

بنأنسعن)1191(الامارةفيومسلم)4423(،الجهادفيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيمالك

الضرر".أوليغير"منعلى""طفيمقذمالجهاد""عن

،ط"."كمنساقطهناإلى.!..من"القاعدين
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يتخلفلمجازمةونيته،عنهقعدهوعذرهغلبهالجهادأهلمنمعذور

لهأنالشرعأدلةتقتضيهالذيفهذا،العجزأقعدهوإلما،مقدورهاعنها

وهذا،التسويةبنفيالحكميتناولهلاالقسموهذاالمجاهد.أجرمثل

وأ)1(القولمنيمكنمابهاقترنإذاالتامالعزمأن:الشريعةقاعدةلان

كما،التامالفاعلمنزلةوالعقابالثوابفيصاحبهنزلالفعلمقدمات

فيوالمقتولفالقاتل،بسيفيهماالمسلمانتواجه"إذا:لمخيمقولهعليهدل

علىحريصاكان"إله:قال؟المقتولبالفما،القاتلهذا:قالواالنار"

")2(.صاحبهقتل

عنالانماريكبشةأبيحديثمنأحمدالامامومسندالترمذيوفي

فهو،وعلمامالااللهرزقهعبد:نفرلاربعةالدنياإلما":قالألهغ!يرالنبي

بأحسنفهذاحعا؛فيهددهويعلم،رحمهبهويصل،ربهمالهفييتقي

لو:يقولفهومالا،يرزقهولمعلمااللهرزقهوعبد.)3(اللهعندالمنازل

سواء،الاجرفيوهما،بنيتهفهو؛فلانبعملفيهلعملتمالاليان

يصلولا،ربهمالهفييتقيلافهو،علمايرزقهولممالااللهرزقهوعبد

لموعبد.اللهعندالمنازلبأسوأفهذاحعا؛فيهللهيعلمولا،رحمهبه

،فلانبعمللعملتمالاليأنلو:يقولفهوعلماولامالااللهيرزقه

والناويالفاعلوزرأنع!يمفأخبر.سواء")4(الوزرفيوهما،بنيتهفهو

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ط":"الفعل

بيعن)2888(الفتنفيومسلم،وغيره)31(الايمانقيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيبكرة

،ط".،ك"بمنساقط"الله"عند

حسنحديث"هذا:وقال)2325(لترمذيو)31018(،احمدأخرجه

)ز(..563(-562)92/المسندتحقيق:وانظر."صحيح
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ومقدورهبالنيةأتىلالهسواء؛فعلهدونبقولهالامقدورهليسالذي

وكذلك)1(.بنيتهقولهاقترنالذيوالناويالفاعلأجروكذلك.التام

نزل،فقتل،المسلمأخيهقتل)2(وارادته،السيفسلالذيالمقتول

والحركة.السعيمنمقدورهابهااقترنالتيالتامةلنيتهالقاتلمنزلة

فاله")3(فاعلهأجرمثلفلهخيرعلىدل"من:!شيمقولههذاومثل

منأجورمثلفلههدىإلىدعامنومثله.الفاعلمنزلةنزلونيتهبدلالته

)4(؛اتبعهمناثاممثلالوزرمنعليهكانضلالةإلىدعاومن،اتبعه

.الدعوةمنبهامقدورهاواقتراننئتهلاجل

وقدفأدركهم،جماعةليصليالمسجدإلىالمصليجاءإذاومثله

كما،وسعيهبنيتهالجماعةصلاةأجرمثللهكتب،وحدهفصلى،صلوا

.()مرويحديثفيبهمصرحاجاءقد

إليهيقومأننيتهومن،فنامالليلمنيصليهوردلهكانمنهذاومثل

.)7(صدقةعليهنومهوكان،وردهأجرلهكتب،لومعنه..
)6(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وتكرار.حلط"بنيتهقولهاقترنالذيالمقتول"وكذلك،ط":"كفيبعدها

منقوط.غيروالاصل"،به"اراد:،ط""كوقي.،ب""فقراءةهذه

عنه.اللهرضيالانصاريمسعودأبيعن)3918(الامارةفيمسلمأخرجه

ص)998(.فيسياتيالذيعنهاللهرضيهريرةابيحديثفيكما

لحاكم1و111(،)2/والنسائي)564(،وأبوداود)4798(،أحمدخرجه

ولم،الحاكمصححهوالحديث،هريرةأبيحديثمن)754()1/327(

)ز(..الذهبييتعقبه

".عينه"فغلب،ط":"ك

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرعن)747(مسلمصحيحفيالحديثنص
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بالمرضعنهفشغل،يعملهعمللهكانإذاوالمسافرالمريضومثله

اللهسأل"من:ومثله)1(.مقيمصحيحوهوعملهمثللهكتبوالسفر،

")2(.فراشهعلىماتولوالشهداء،منازلاللهبلغهبصدقالشهادة

هكثيرةذلكونظائر

عزماعليهعازلمهوولاالجهاد،نيتهمنليسمعذورالثانيوالقسم

اللهفضلقدبل،اللهسبيلفيوالمجاهدهويستويلافهذاتاما.

،التامبالفاعلتلحقهلهنيةلا)4(لاله،معذوراكانوإنعليهالمجاهد)3(

بنعثمانحديبفيسك!يمالنبيقالوقد.الاولالقسمأصحابكنية

.")6(نيتهقدرعلىأجرهأوقعقدالله"ان:()مظعون

يساوىأنيجزلمالتفصيلهذافيهالمعذورالقسمكانفلما

المفهومودلالةمطلقا.المساواةعنهولاينفىمطلقا،بالمجاهد

وعوارضالعامةالصيغأحكاممنهوإدماالعمومفانلها،عموملا

اللهرضيالاشعريموسىأبيعن)6992(البخاريصحيحفيالحديثنص)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عنه.

عنه.اللهرضيحنيفبنسهلعن)9091(الامارةفيمسلمأخرجه

."المجاهدين":"ط،"ك

."ف"منسقط"لانه"

الانصاريثابتبنعبداللهقصةفانهاسهو،وهو،وغيرهالاصلفيوقعكذا

الاتية.الحاشيةفيالمذكورةالمصادر:انظر.عنهاللهرضي

والنسائي)3111(،بوداودو)359-699(،الليثيبروايةمالكأخرجه

)1/305(والحاكم)9318(،حبانوابن)23753(،حمدو14(-)4/13

والحاكمحبانابنصححهوالحديث.عتيكبنجابرحديثمن)0013(،

)ز(..الذهبييتعقبهولم
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عمومالهنعلىيدللابالمفهومللقولالموجبوالدليل.الالفاظ

التخصيص،حدهما:شيئينإلىترجعالمفهومأدلةفان،اعتبارهيجب

التعليل.والآخر

نفييقتضيبالمذكورالحكمتخصيصنفهوالتخصيصفأما

العموميقتضيلاوهذا.التخصيصفائدةبطلتوالاعداهعماالحكم

التخصيصفائدةلان،المفهومصورجميععنالمنطوقحكموسلب

ويثبته،بعضهاعنالحكميسلبماإلىالمفهومصوربانقسامتحصلقد

دونوجهعلىالمنطوقحكملهفيثبتفيه)1(تفصيلوبثبوتلبعضها،

دونوقتفيواما،المنطوقفيمراعاتهتجبلابشرطإما،وجه

فوائدمنذلكونحوأبدا؛ثابتفإلهالمنطوقحكمبخلاف.وقت

،والانقسامبالتفصيلحاصلةالتخصيصفائدةكانتواذا.التخصيص

التحكم.مجردفاثباته،باطلةدعوىالتخصيصمنالعموملزومفدعوى

المناسبالوصفهذاعلىالحكمترتيب:قالوافالهمالتعليلوأما

علة.المذكورالوصفيكنلموالا،عداهعماالحكمنفييقتضيله

اقتضاؤهغايتهوالما،عداهماكلعنالنفيعموميستلزملاأيضاوهذا

عنهاالمنتفي)3(الصورعنالوصفذلكعلى)2(المترتبالحكمنفي

وعلةاخربوصفثبوتهلجواز)4(فلا،جملةالحكمنفيماو.الوصف

تفصيل""ثبوت،ط":"ك."تفضيل"وثبوت"ب":".يفصل)وبثبوت"ف":)1(

الواو.بحذف

.""المرتب:"ط،"ك)2(

.""المنفي:"ط،"ك)3(

له.لامعنىالكلامجعلتحريفيجوز"،"فلا،ط":،ك"ب)4(
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وفي.مختلفةبعللتعليلهيجوزبالنوعالواحدالحكمفان،أخرى

قولهفان)1(فيهنحنماهذاومثال.موضعههذاليسكلامبالعينالواحد

[59(]النساء/وائجهدونالضررأولىالمؤ!ينغثرمنالقعدونيستوىلا>:تعالى

حيثمنمطلقا)2(للمجاهدينالمضرورينمساواةعلىلايدل

النيةوهيآخر،بوصفمعللةفانهاالمساواةثبتتإنبل،الضرورة

الحالتلك)3(فيالجهادمنالمانعوالضرر؛التاموالعزمالجازمة

أعلم.ددهو،الاجرفيالمساواةمنمانعايكونلا

ماو.الاخرةفيالناسطبقاتعلىالكلاموالمقصود]801/أ[

هنا.تذكرأنمنفأكثر،هلهوالجهادفضلعلىالدالةوالادلةالنصوص

الله.شاءإنالنمطهذاعلىكتابفيتفردأنولعلها)4(

والعدلالعلمدرجةأعني،السبقدرجاتهيالثلاثالدرجاتفهذه

وفاتوا،قبلهممندركواو،عنهماللهرضيالصحابةسبقوبها.والجهاد

(وهم).العلىقصباتوحازوا،البعيدالامدعلىواستولوا،بعدهممن

وسببوهدىخيركلتعليم!وفيإليناالاسلام)6(بلوغفيالسببكانوا

فيجهاذاعظمهاو،ولوهفيماالأمةأعدلوهم.والنجاةالسعادةبهتنال

القيامة،يومإلىوجهادهموعدلهمعلمهمآثارفيوالامة.اللهسبيل

)1("ط":"لان".

."ينهدلمجاا":"ط،ك"(2)

."لكذ":"ط"(3)

عليها.ضربثمالمأتين"،علىتزيد""ولعلها":بعداولاالاصلفيكتب)4(

محتمل.وذلكعليها،مضروبانهالظنه"ف"ناسخاسقطها)5(

.""وصول:"ط،ك")6(
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ينالها،طريقهمومنأيديهمعلىإلانافععلممسالةمنهمأحدينالفلا

يحكمولا،وفتوجهمجهادهمبسببإلاآمناالارضمنبقعةيسكنولا

فهم.إليه)1(وصولهفيالسببهمكانواإلاوهدىبعدلحاكمولاإمام

،بالعدلالبلادوعمروا،بالايمانوالقلوب،بالسيفالبلادفتحواالذين

يومإلىالامةأجوربقدرالاجرمنفلهم؛والهدىبالعلموالقلوب

يختصمنفسبحانبها،اختصواالتيأعمالهمأجرإلىمضافاالقيامة

والحكموالجهاد،،بالعلمهذانالواوالما.يشاءمنورحمتهبفضله

.عبادهمنيشاءلمناللهيهبهاالتيالسبقمراتبوهذه؛بالعدل

باموالهمالئاسإلىوالاحسانوالصدقةالايثارأهل:[لسابعةلطبقة1

ودفعكرباتهم،تفريجمن،ومصالحهمحاجاتهماختلافعلى

النبيقالاللذينالصنفينأحدوهم.مهماتهمفيوكفايتهم،ضروراتهم

يقضيفهوالحكمةاللهآتاهرجلائنتين)2(:فيإلاحسدلا":فيهم!!ب!

فيهلكتهعلىوسفطهمالااللهاتاهورجل،الناسويعلمهابها

مثلهاويتمئىنعمةعلىحدايغبطنلاحدينبغيلاالهيعني")3(.الحق

المتعديوالاحسان)4(العامالنفعمنفيهمالماوذلك.هذينحدإلا

كلهم"والخلق.بمالهينفعهموهذا(،)بعلمهينفعهمفهذا:الخلقإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."لهموصو!:"ط،ك"

."ثنينا":"ط،ك"

)816(المساقرينصلاةفيومسلم،وغيره)73(العلمفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيمسعودبنعبداللهعن

لا.العامالنفع"منافع:"،ط"ك

تحريف."بفعله"،:"ف"
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الصنفينهذينأنريبولا")1(.لعيالهأنفعهمإليهحبهمو،الدهعيال

الصنفين،بهذينإلاالناسأمريقومولا،اللهلعيالالناسأنفعمن

بهما.إلاالعالميعمرولا

أنققومايتبعودنلاثملله!يلفيأمولهغينفقونينا>:تعاليقال

(!يحزنوتهمولاعليهؤولاخؤ!رئهخعندأخرهملهمأذىولامنا

.[262/]البقرة

يخةوع!س!بملنهاروالتلبالهمأموينفقونبا>:لىتعاوقال

(]البقرة/يخزنوتهمولاعلشالمخوفولاربهغعندأجرمممظهم

.]274

غسقرضماحسنااللهقرضواووالمصدقتلمصدفيإن>:تعالىوقال

.[81!(]الحديد/كرلوأجرولهؤلهم

أضعافاله،فيضعفإحسناقزضاللهيقرضالذىذا>من:تعالىوقال

.[542/!(]البقرةتزجو%وإلتهوئحبهطيقيضللهو!ثيرص

(!كردصأخروله،لهلمجنغحسناقرضاالله!دقرضالن!ذامت>:وقال

.[11]الحديد/

المتضمنالاستفهاموهو،الخطابأنواعبألطفالايةسبحانهفصدر

هل:لمعنىو.الامرصيغةمن)2(اللطففيأبلغوهو،الطلبلمعنى

مضاعفة؟أضعافاعليهفيجازى،الحسنالقرصلهذايبذلأحد

)1(

)2(

المقاصدانظر:.ضعيفةسانيدهماو،وأنسمسعودابنعنجاءحديثلفظ

102(.)002-الحسنة

تحريف."الطلب"،:،ط""ك
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لان،البذلعلىلهاوبعثماللنفوسحثاقرضا)1(الانفاقذلكودمى

بذله،نفسهلهطوعتبد،ولاإليهيعودمالهعينأنعلممتىالباذل

ابلغكانمحسنوفيمليالمستقرضأنعلمفان.إخراجهعليهوسهل

بمالهيتجرالمستقرضأنعلمفإن.نفسهوسماحةقلبهطيبفي

س)2(ء-
بالقرضكان،بذلهماأضعافيصيرحتىويثمره،لهوينميه،لمحرضه

أجراوعطائهفضلهمنيزيدهكلهذلكمعأنهعلمفإن.سمحوأسمح

فانه،كريموعطاءعظيمحظالاجرذلكنو،القرضجنسغيرمنآخر

الثقةعدمأووالشحالبخلمننفسهفيلافةإلاقرضهعنيتخلفلا

برهاناالصدقةكانتولهذا؛إيمانهضعفمنوذلك،بالضمان

لصاحبها.

فإده،الآيةتضمنتهاالتيالالفاظهذهتحتكلهاالاموروهذه

قرضولكنحاجةقرضلاالمقترضهوأدهوأخبر،قرضاسماهسبحانه

فهو،الربحمقدار)3(ليعرفلمعاملتهواستدعاء،المقرضإلىاحسان

إليهيرجحعماأخبرثئم.بهمعاملتهمنهواستدعى،مالهأعطاهالذي

منذلكفوقيعطيهعماأخبرثم.المضاعفةالاضعافوهوبالقرض

الكريم.الاجروهو،الزيادة

وذلكحسنا،بكونهقيدهالقرآنفي)4(الاقراضهذاجاءوحيث

رديئهمنلا،مالهطيبمنيكونأناحدها::ثلاثةامورايجمع

)1(

)2(

)3(

)4(

حسنا"."قرضا،ط":،ك"ب

"اقترضه".،ط":"ك

وليعرف".9،ط":"ك

"القرض"."ط":
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مرضاةابتغاء،بذلهعندثابتة،نفسهبهطيبةيخرجهأن:الثاني.وخبيثه

والثاني،بالماليتعلقفالاول.يؤذيولابهيمنلاأن:الثالب.الله

الاخذ.وبينبينهلثالبو،اللهوبينبينهبالمنفقيتعلق

حئةممثلأللهسبيلفيأقؤله!ينفقونلذينمثل>:تعالىوقال

وسغوأللهيشالمنينعفواللهحبةمأئةس!بلاكلفيسنابلستبعنبتت

.261[/]البقرة<عليم

يضاعفهاالتيالاضعافلمقداروالبيانكالتفسيركالهاالآيةوهذه

فيالتضعيفلصورةإحضاراالمثلبهذاسبحانه)1(ومثله،للمقرض

كلفي،سنابلسبعفأنبتت،الارضفيغيبتالتيالحبةبهذهالاذهان

التضعيفهذاإلى]801/ب[ينظرالقلبكأنحتىحبة،مائةسنبلة

الحبةمنهي)2(التيالسنابلهذهإلىالعينتنظركما،ببصيرته

فيقوى،القرانيالايمانيالشاهدإلىالعيانيالشاهدفينضاف.الواحدة

.بالانفاقنفسهوتسخو،المنفقإيمان

جموعمنوهي،سنابلعلىالايةهذهفيالسنبلةجمعكيفوتأمل

قوله:فيسنبلاتعلىوجمعها؛وتضعيفتكثيرمقامالمقامإذ،الكثرة

جمععلىبهافجاء43[يوسف/(1يابسئتخروجنرسسنبلئتىوسبع>

للتكثير.مقتضىولا،قليلةالسبعةلان،القلة

يضاعفواللهالمعنى:قيل.(يشاةلمنيضعفوالله>:تعالىوقوله

يشاء.منبرحمتهيختصبل،منفقلكللايشاء،لمنالمضاعفةهذه

)1(

)2(

"."ط":"ممل

"ب،ك،ط".منساقط"هي"
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وأحواله،المنفقصفاتوفي،نفسهفيالانفاقأحواللتفاوتوذلك

)1(ه
والله:وقيل.الموقعوحسن)2(النفعوعظمالحاجةشدةوفي

يجاوزبل،السبعمائةعلىبهيقتصرفلا،ذلكفوقيشاءلمنيضاعف

.)3(كثيرةأضعافإلىالمقدارهذاالمضاعفةفي

سبيلفيينفقونالذيننفقةمثل:فقيلالايةتقدير)4(فيواختلف

باذركمثل(]الله[)سبيلفيينفقونالذينمثل:وقيل.حبةكمثلالله

ونفقة،،منفقأمور:أربعةفهنابه)6(.الممثلالممثلليطابق،حبه

شقمنفذكر،قسميهأهمشقكلمنسبحانهفذكروبذر،وباذر،

النفقةذكرعنوسكت؛وشأنهحالهذكرالمقصودإذ،المنفقالممثل

الذيالمحلهواذالبذربهالممثلشقمنوذكر.عليهااللفظلدلالة

.بذكرهيتعلقلا)7(الغرضلأنالباذرذكروترك،المضاعفةفيهحصلت

كثيروهذا.البيانلغايةالمتضمنوالايجازوالفصاحةالبلاغةهذهفتأمل

النمط.هذاعلىتردعامتهابل،القرانأمثالفي

وهمالسياقها،مطابقينالحسنىأسمائهمنباسمينالايةختمثم

عنهايضق)8(ولا،المضاعفةهذهالعبديستبعدفلا."العليم"الواسع

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

خطأ."،...فيحوالهوالمانفق"ولصفات"ط":

".النفع"عظيم،ط":"ف،ك

)1/311(.والكشاف)5/515(،الطبريتفسيرانظر:

خطا."تفسير"،"ط":

سهو،.الاصلمنالجلالةلفطسقط

به"."للممثل،ط":،ك"بوفي"ف"،قراءةهذه

تصحيف.،""القرض:"ط،"ك

محتملة.قراءة"يضيق"،،ط":"ف،ك
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واسع،الغنىواسعالعطاء،واسعسبحانهالمضاعففانبمعطنه

منفق،لكلحصولهاتقتضيعطائهسعةأنيطنفلاذلكومع.الفضل

يستحقهالاومنلها،أهلوهوالمضاعفةهذهلهتصلحبمنعليمفاله

بل،حكمتهيناقضلاوفضله--سبحانهكرمهفانلها؛اهلهوولا

بحكمتهأهلهمنليسمنويمنعه،ورحمته)1(بسعتهمواضعهفضلهيضع

وعلمه.

أنفقوامآلايتبعونثمللهسبيلفيأمولهغينفقونينا>:تعاليقال3

همولاعلئهمخؤ!ولاربهخعندأجر!ثملهئمأذىولامانا

262[.يحزنوت!(]البقرة/

في:أي،سبيلهفييكونأنوهوهو؟ماالحسنللقرضبيانهذا

ف"سبيل.الجهادسبيلأهمها)2(ومن،إليهالموصلةوالطريقمرضاته

يتبعلاوان.العام)4(السبيلمنجزءوالخامحس،وعامخاصلله"
)س!(ش

:نوعانفالمن،ذىولابمنصدقته

يبطللموإنوهذا.بلسانهبهيصرحأنغيرمنبقلبهمن:أحدهما

،غيرهوحرمانالمالإعطائهفيعليهاللهمنة(شهود)يمنعهفهوالصدقة

يشهدفكيف،وجهكلمنعليهالمنةفلله؛منهغيرهومنعللبذلوتوفيقه

؟لغيرهمنةقلبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ك،ط":"لسعته

تحريف.،"نفعهاا":"ط"

".الله"وسبيل:""ط

سهوا.""فمنسقط"السبيل"

!"...يبطللمإن"وهذا:وفيها.""طفيوكذا.شهود"نقصانمن"فهو:""ك
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إليهأحسنمنعلىفيعتد)1(،بلسانهعليهيمنأن:الثانيوالنوع

فيمنة)2(وطوقهحفا،عليهأوجبلهواصطنعهألهويريه،بإحسانه

-)3(
قال.عندهأياديهويعد)4(وكذا؟كذاأعطيت!أما:ويمول،عنمه

بنعبدالرحمنوقال!شكرتفما،()وأعطيتكأعطيتك:يقول:سفيان

)6(
يثقلسلامكأنورأيت،شيئارجلاأعطيتإذا:يقولأبيكان:زيد

صنيعة)7(صنعتمإذا:يقولونوكانوا.عنهسلامكفكف،عليه

قيل:ذلكوفي.تنسوهافلاصنيعةإليكم)8(أسديواذا،فانسوها

لبخيل)9(مرةوذكرنيهاصنيعةإليأسدىامرأوان

")01(.وضننائلهمنعومن،ومنسائلهمنحمن:صنوان":وقيل

لنفسه؛صفةبهواختصبالصنيعةالمنعبادهعلىسبحانهاللهوحظر

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.31(1/1)الكشافصاحببكلاموقارن.تحريف.""فيعتدي:"ط"5فيعيد"":!ك"

غيرها.منأثبتناماوالراجح."فطوقه""ف":

"مد"."ط":

"يعدد".":"ط"يعيد"،:""ك

وفي."ط"فيوكذا.مكررةظتهاناسخهاولعل"ك"،منساقطةعطيتك""و

قولوانظر."صج"علامةناسخهاكتبالثالتةوفي،مراتثلاثوردت"ب"

)1/326(.البغويتفسيرفيسفيان

أبيهقولنظرو.اسلمبنزيدبنعبدالرحمنوهو.تحريف،"زياد":،ط""ك

356(./)1الوجيزوالمحرر518(،)5/الطبريتفسير:فيهذا

031(.)1/لكشاف:فيالقولهذامنجزءاوانظر."اصطنعتم""ط":

."ادت":""ط

الكشاف:فيعزودونالزمخشريأنشدهوقدإليئ"."اهدى:،ط""ب،في

"للئيم".:فيهماوالقافية935(،الابرار)4/وربيع31(،0)1/

.31(1/1)الكشاف
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وتذكير.إفضالسبحانهاللهومن،وتعييرتكديرالعبادمنلان

المنعمفهو،وسائطوالعباد،الامرنفسفيالمنعمهوفاله:يضاو

تمنلمنوإذلالوكسراستعبادفالامتنان:يضاو.الحقيقةفيعبدهعلى

المعطييشهدأنفالمنة:يضاو.للهإلاوالذلالعبوديةتصلحولا،عليه

فيذلكوليسومسديها،النعمةوليلهووالانعامالفضلربهوله

الاخذ،علىمترفعانفسهيشهدبعطائهفالمان:يضاو.اللهإلاالحقيقة

إليهوحاجتهالاخذ)1(ذلةويشهدعزيزا؛،عنهغنيا،عليهمستعليا

للعبد.ذلكينبغيولا،وفاقته

أعطى،ماأضعافعليهورد،ثوابهاللهتولىقدالمعطيفان:يضاو

عليهامتنفاذاالاخذ؟قبللهبقيحقفأي،اللهعنداعطىماعوضفبقي

أعلم-والله-هناومن)2(.قبلهفيحفهأنوادعىبئنا،ظلماظلمهفقد

الله،مع]901/ا[ومعاملتهمعاوضتهكافتلمافاله،بالمنصدقتهبطلت

الاخذمنالعوضولاحط،بهيرضفلم،عندهالصدقةتلكوعوض

له.ومعاملتهاللهمعمعاوضتهأبطل=عطاهبماعليهفمن،عندهوالمعاملة

والهيتهريوبيتهعلىودلالتها)3(،لعبادهاللهمنالنصائحهذهفتأمل+

إلهلا،وإلهيتهربوبيتهمنشيءفينازعهمنعمليبطلوأله،وحده

.سواهربولاغيره

على262[(]البقرة/ذىولامناأنفقوامايتبعونلاثم>:بقولهونبه

)1(

)2(

)3(

الاخذ"."ذل:،ط""ك

تحريف."قلبه":"ط"

"دلالته".:"ط("
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بصاحبه،ضر-زمنهوطال،الصدقةعنتراخىولو-والاذىالمنأن

ماجممبعونولا:وقالبالواوأتىولو.الانفاقمقصودلهيحصلولم

والأذىالمنكانوإذا.بالحالذلكتقييدلاوهمت،أذىولامناأنفقوا

.حرىوأولىفالمقارن،الثوابمن(1مانعا)الانفاقلاثرمبطلاالمتراخي

عندأتجرهم>لهم:فقالالفاءعنهناالخبرجردكيفوتامل

ينفقونينا>:تعالىقولهفيبالفاءوقرنه262[،<]البقرة/ربهغ

(]البقرة/ربهخعنداخرهتمفلهعضوعلايخةسراوا!اربالتلأمولهم

تفهمالموصوفأوالموصولالمبتدأخبرعلىالداخلةالفاءفان.274[

الصلةمنالمبتدأتضمنهبمامستحقالخبر)2(وأنوالجزاءالشرطمعنى

للجزاءالمستحقحصربيانيقتضيهنا)3(المقامكانفلما.الصفةأو

لله،مالهينفقالدىأنالمعنىفانالفاء،عنالخبرجردغيرهدون

لغيرينفقالذيلا،المذكورالاجريستحقالذيهو،يؤذيولايمنولا

بل،وجزاءشرطمقامالمقامفليس.بنفقتهويؤذييمن)4(منولا،الله

.()غيرهمنللمستحقبيانمقام

فذكر،وعلانيةسراوالنهاربالليلالانفاقذكرالاخرىالايةوفي

نأعلىليدلالخبرفيبالفاءفأتى)6(،الاحوالوعمومالاوقاتعموم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بالرفع.""مانع:الاصلفي

".نه"و:""ط

"."طمنساقط""المقام

"."لامنبإسقاط"ويمن":"،ط"ك

".غيره"دون،ط":"ك".غيرهدون"دسح"ب":

سهو.،""الاقوال:""ف
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سرمنوجدحالةايوعلى،نهاراوليلمنوجدوقتأيفيالانفاق

العبد،إليهفليبادر.حالكلعلىللجزاءسببفاله)1(،علانيةأو

إلىحضرإذاالليلنفقةيؤخر)2(فلا،وحالهوقتهغيربهينتظرولا

السر،وقتالعلانيةبنفقةينتظرولا،الليلإلىالنهارنفقةولاالنهار،

حالأيوعلىوقتأيفينفقتهفان؛العلانيةوقتالسربنفقةولا

وئوابه.لاجرهسببوجدت

منبكيمرفيمابهاتظفرلافلعلك،[لقرانفيالأسرارهذهفتدبر

له.شريكلاوحدهللهوالفضلوالمنة.لتفاسير)3(1

أذصىيئبعهآصدبةمنخزومغفرمعروفقؤل>!:تعالىقالثم

.[632/!(]البقرةطمصغتىوالله

القلوبتعرفهالذي-وهوالمعروفالقولأنسبحانهفأخبر

الصدقةمنخير-إليكأساءعمنالعفووهي)4(-والمغفرة-تنكرهولا

والمغفرة،بالقولوصدقةإحسانالمعروففالقول.بالاذى()المقرونة

،الاحسانأنواعمننوعانفهما؛والمقابلةالمؤاخذةبتركإحسان

نأريبولايبطلها،بما)6(مقترنةحسنةبالاذىالمقرونةوالصدقة

باطلة.حسنةمنخيرحسنتين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."نيةوعلا":"ط،ك،ب"

."يؤخرولا":"ط،ك"

التفاسير".فيبكتمر"بها"ط":."..تمر."بها:"ك"

سهو."هو"،"ف":

،ط"."كمنساقط"المقرونة"

.""مقرونة:"ط،ك،"ب
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والعدة،السائلعلىالجميلالردالمعروفالقولهذافيويدخل

إذاللسائلمغفرتهالمغفرةفيويدخل.له)1(الصالحوالدعاء،الحسنة

خيزا)3(عنهعفوهفيكون،ردهبسببوالاذى)2(الجفوةبعضمنهوجد

ويؤذيه.عليهيتصدقأنمن

المغفرةأن:الثانيوالقول.الايةفيالقولينمنالمشهورعلىهذا

الجميلوالردالمعروفالقولبسبباللهمنلكممغفرة:أي،اللهمن

منوعفومغفرة:أي.ثالثقولوفيها.أذىيتبعهاصدقةمنخير

يتبعهاصدقةمنه)4(ينالأنمنخيرالمسؤولوتعذرردإذاالسائل

)5(ء.
.دى

جدا،ضعيفوالثالث.الثانيويليه،الاولهوالاقوالصح)6(و

نأوالمعنى.الاخذللسائللا،المسؤولللمنفقهوإنماالخطابلان

عليه)7(تصدقانمنلكخيروالعفووالتجاوزلهالمعروفقول

وتوذيه.

غتى>والله:فقال،تضمنتهلمامناسبتينبصفتينالايةختمثئم

لبقرة/263[.طيم!(11

)1(

)2(

)3*

)4(

)5(

)6(

)7(

"ط".منساقطهناإلى."..هذافي"ويدخل

"."له:"ط"فيزاد

،ك"."ففيوكذاسهو،وهو،بالرفع"خير":الاصلفيوقع

تحريف."بنفسه"،،ط":"ك

312(.*1/الكشاففيالثلاثةالاقوالانطر

تحريف.،"أوضج":"ط،ك،"ب

.""دق:""ط
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منشيءينالهلن،عنكمغنياللهأنأحدهما::معنيانفيه

)1(،إليكمعائدفنفعها،الصدقةفيلكمالاوفرالحطوإلما،صدقاتكم

اللهغنىمعبها)3(ويؤذيبنفقتهيمنبمنفق)2(فكيف.سبحانهإليهلا

المانيعاجللمإذ،حليمفهوهذاومع؟سواهماكلوعنعنهاالتام

والتحذير.(له)الوعيدهذاضمنوفي.بالعقوبة)4(المؤذي

فهووجه،كلمنالتامغناهمعسبحانهأده:الثانيوالمعنى

وصدقاتهالواسععطائهمع،والصفحوالتجاوزبالحلمالموصوف

ونزارتهيعطيماقلةمع،ذاهوبمنهأحدكميؤذيفكيف؛العميمة

؟وفقره

ثمقالتعالى:>ياأيهاالذينءامنوالاتبطواصدمئيهمبالمنوالأذي

صفوا!كمثلفمث!-الاخرواليومباللهلومنولاالئاسرئاءمال!ينفقكالذي

كسبوامماشئءعكينذروتلاص!صافريهوابلفاصابهترابعلئه

.[426/!(]البقرةالكفرينالقؤميهديلاوالله

)6(يحبطوالاذىالمنبأنالإخبار]901/ب[الايةهذهفتضمنت

تعالى:قولهمع،بالسيئةتحبطقدالحسنةأنعلىدليلوهذا،الصدقة

كجهربالق!للوتجهرواولاألنبىصوتفؤقاضوتكمترفعوالاءامنوالذينياأيها>

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ب،ك،ط":"عليكم

"."طمنوساقط"ك"فيمحرف

،ط"."كمنساقط"بها"

،طإ.،ك"بمنساقط"المؤذي"

"ك،ط".منساقط"له"

،ط".،ك"بفيوكذاثبتنا،كماالاصلوفي"محبط".:"ف"

008



وقد.[2/*<]الحجراتلتثمعروبئنتملاوأعملكمتخبطأنلبعضبعفححم

إلىحاجةفلا،الرسالةهذهأولفيالمسالةهذهعلىالكلامتقدم

.)1(اعادته

مادونيبطلهاالذيهوللصدقةالمقارنوالاذىالمنإن:يقالوقد

والسياقالتقييد،هذاعلىيدلمااللفطفيليسلهإلابعدها،يلحقها

يؤمنلاالذيبالمرائيتمثيله:يقالوقد.مطلقابهإبطالها)2(علىيدل

كالرياءالمقارنهوالمبطلوالاذىالمنأنعلىيدلالآخرواليومبالئه

يبطله.لمالعملعنتأخرلوالرياءفان،الايمانوعدم

التيالحالفيوقعالتشبيهأن:أحدهما:بجوابينهذاعنويجاب

واحدكلأنفيالمؤذيوالمانالمرائيحالوهي،العملبهايحبط

لاله؛للعملمقارناإلايكونلاالرياءأن:الثاني.العمليحبطمنهما

يكونفلاعملهالناسليرىيعمل)3(صاحبه:أي.الرؤيةمن"فعال"

وتراخيه،ومتراخيامقارنايكونفالهوالاذىالمنبخلافوهذا.متراخيا

مقارنته.منأكثر

ينفق،الذيكابطال:المعنىيكوننإما(ينفقى>؟:وقوله

مالهينفقكالذيتكونوالا:المعنىأو؛بالابطالالابطالشبهفيكون

بالمنفق.للمنفقتشبيهافيكون،الناسرئاء

نفقتهثواببطلقدالذيالمنفقهذامثل)4(:أي>فمثلإ(:وقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)537(.صفيسبقماانظر

سهو.،""إبطاله:"ف"

تحريف.صاحبها"،"التي"ط":."صاحبه"التي"ك":

سهوه"فمثل"،"ف":
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الهاحدهما::قولانوفيه.الاملسالحجروهو(صفوابئ>كمثل

المطروهو(وابلفأصابهترابعلنه>.(1صفوانة)جمع:والثاني،واحد

نباتمنعليهشيءلاالذيالاملسوهو(ص!افزكو>الشديد

.غيرهولا

هذاقلبتشبيه)2(تضمنفالهوأحسنها،الامثالأبلغمنوهذا

الاخرواليومباللهإيمانعنإنفاقهيصدرلمالذيللرياء)3(المنفق

منبهعلقماتشبيهوتضمن.بهالانتفاعوعدموصلابتهلشدتهبالحجر

ذلكازالالذيوالوابل.الحجربذلكعلقالذيبالغبارالصدقةاثر

وأزالها،(هذا)صدقةأبطلالذيبالمانعوأذهبه)4(الحجرعنالتراب

يقدرفلاصلدا؛فيتركهالحجرعلىالذيالترابالوابليذهبكما

وزواله.لبطلانهثوابهمنشي؟علىالمنفق

عملاعاملالظاهرفيهواللهلغيرالمنفقأنوهواخر،معنىوفيه

الترابفيبذرتإذاالتيالحبةتزكوكمالهويزكوالاجر،عليهيترتب

هذاوراءولكن.حبةمائةسنبلةكلفي،سنابلسبعأفببنماالطيب

يمنعحجرا)6(الترابتحتأنكما،وزكائهنموهمنيمنعمانعالانفاق

شيئا.يخرجولاينشمافلا،فيهالحبمنيبذرمانباتمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(5/325)الطبريتفسير:نظروا.تحريف،"صفوة":"ط،"ك

."يتضمن":"ط،ك"

".المرائيالمنفق":،ط""ك

"."فأذهبه:غيرهاوقي."ف"قراءةهذه

"صدقته".:،ط""ك

""طوفي.الاخرىالنسخفيوكذاسهو.وهو،بالرفع"حجر":الاصلفي

اثبتنا.كما
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منوتثبيتااللهمرضاتتجغاأفولهمينفقونالذينومثل>:قالثئم

لتمفإنضعفينأ!لهافالتوابلأصابهابرترةجنةممحئلأنفسهتم

.265[/بصيز!(]البقرةلغملونبمادلهوفطليصئهاوابل

ابتغاءفإن،والصدقالاخلاصعننفقتهمصدرالذيمثلوهذا

فيالصدقهوالنفسمنوالتثبيت)1(،الاخلاصغايةهومرضاته

مامثلهكانمنهمانجاإنافتانإنفاقهعند)2(تعترضهالمنفقفإن.البذل

الاية:هذهفيذكر)س!(

الدنيوية،أغراضهمنغرضاأوئناءومحمدةبنفقتهطلبه:إحداهما

المنفقين.منأكثرحالوهذا

تفعلهل:وترددهاوتقاعسها)4(بالبذلنفسهضعف:الثانيةوالافة

لا؟أم

بالتثبيت،تزولالثانيةوالافة،اللهمرضاةبابتغاءتزولالاولىفالافة

هووهذا،البذلعلىبهاوالإقداموتقويتهاتشجيعهاالنفستثبيتفإن

إخلاصها.(وهذا)،وحدهوجههإرادةاللهمرضاةوطلب.صدقها

البستان:وهي،كجنةمثلهكانذلكعنالانفاقمصدركانفاذا

والجنةفارغاهقاعاليسمستتر،:أيبهامجتنفهوالاشجار،الكثير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."ط،ك،"بمنساقط""غاية

.(["يعترضه:"،ط"كوفي."ف"قراءةهذه

.""ذكره:"ط،"ك

."ط،"كمنساقط"بالبذل"

الناسخ.سهوهذا"،"وفي"ف":
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التيالمستفلة)2(الجنةمنأكمللالها)1(-المرتفعالمكانوهو-بربوق

الاهويةبمدرجةكانتارتفعتإذالائها،والحضيضبالوهاد)3(

وغروبها،واستوائهاطلوعهاوقتللشمسضاحيةوكانت،والرياح

وزكاءطيباتزدادالثمارفان.كثرهووأحسنهطيبهوثمراأنضحفكانت

كانتواذا.الطلالفيتنشاالتيالثماربخلاف،والشمس)4(بالرياح

تعالى:فقال(،)الشربقلةمنإلاعليهايخشلممرتفعبمكانالجنة

القطر)6(،العظيمالشديدالمطروهو265[،(]البقرة/وابلصابها>

وأغيرها،يثمرماضعفيفأخرجتبركتها،عطتوثمرتها،فأدت

المقربين.السابقينحالفهذا.الوابلذلكبسبب،تثمركانتماضعفي

)8(لهفا،لوابلادونوهو)7([265/(]البقرةفطلوابليصئهالئمفإن>

بالطل.بركتهاإخراجفي)9(تكتفي،مغرسهاوطيبمنبتهالكرم،يكفيها

الله.عنددرجاتوهم،النفقةفيالمقتصدينالابرار]011/ا[حالوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

بالليلأموالهمينفقونالذينوهم،درجةأعلاهمالوابلفأصحاب

"ط":"ف!نها".

.""طمنساقطوهو.تصحيف،""المستقلة:"،ك"ب

منثبتناماالصوابولكن،ذلكيشبهالاصلفيورسمها"كالوهاد":"ف"

بالوهاد"."هي:"وفي"ب.غيرها

سهوا."ف"منسقطت"بالرياح"

"!والشرابالماء"قلة:"،ط"ك

تحريف.،القدر"":"ط،ك"

خطأ.،افهو":""ط

.فهو"":"ط،ك"

"فتكتفي".:(""طوفي.وغيرهصرفيكذا
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خصاصة.بهمكانولوأنفسهمعلىويؤثرون،وعلانيةسراوالنهار

علىبالجنةوأعمالهمالقسمينحالفمثل.مقتصدوهمالطلوأصحاب

واحدكلأنوكما.والطلبالوابل)1(والقليلةالكثيرةونفقتهم،الربوة

فكذلكبالاضعاف،)2(ونموهالجنةأكلزكاءيوجبالمطرينمن

اللهمرضاةابتغاءعنصدرتأنبعد-قليلةأوكانت-كثيرةنفقتهم

مضاعفة.ناميةاللهعندزاكيةفهي،نفوسهممن)3(والتثبيت

عليه،زائدامثلاهالشيءضعفا:فقيل،الضعفينفيواختلف

أضعافهوثلاثة،أمثالهثلاثةوضعفاه،مثلاهضعفه:وقيل.مثلهوضعفه

ذلكعلىالقائلهذاحملوالذي.مثلازادضعفازادكلما،أمثالهأربعة

مثلههوالشيءضعفرأىفاله.والتثنيةالمفرددلالةاستواءمنفراره

قيلفلو.الضعفوهما،مثلينصارالمثلإلىضم)4(فاذا،عليهالزائد

مثلانعندهفالضعفان؛والمثنىالمفردبينفرقيكنلم"ضعفان"لهما

أمثالثلاثةأضعافهثلاثةيكونأنهذامنويلزم.الاصلإلىمضافان

.أبداوهكذا،الاصلإلىمضافة

يدلوعليه.ومثلهالاصل:فقطالمثلانهماالضعفينأنوالصواب

مثلين،:أي265[البقرة/(1ضعفتنأ!لها>مائت:تعالىقوله

مثلين.:أي03[الاحزاب/(1()ضعفتهنائعذابلهايفخعف>:وقوله

.""طمنساقط"أوالقليلة(1)

."...الجنةثمرزكاء":""طوفي.تحريف،""ونحوه:"ط،"ك)2(

يبدوولكن"ف".ناسخاسقطهاولذلكعليها،مضروبكانهالتثبيت"1)وكلمة)3(

أيضا.الحبرانتشروقداصلحها،ثمكلمةكتبالمؤلفان

"زاد"!:""ط)4(

=)737(الاقناعانظر:عمرو.بيقراءةوهي"يضغف"،"ف":فيالايةرسم)5(
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ماماو.31[مزتين(]الاحزاب/أتجرهانؤتها>)1(المحسناتفيقالولهذا

هوالضعفأنظنمنشؤهفوهم،والتثنيةالمفرددلالةاستواءمنتوهموه

وحدهاعتبرإن:اعتبارانلهالمثلبل.كذلكوليس،الاصلمعالمثل

اعلم.والله.)2(ضعفانفهماذظيرهمعاعتبروإن،ضعففهو

خبرهمبتدأ)4(:فقيل(.>علل!:قولهرفع)3(فيواختلف

فالذي،محذوفمبتدؤهخبر:وقيليكفيها،(فطل):اي،محذوف

الجنةإلىيرجعنإماصابها<>فيوالضمير.طل)6(ويصيبهايرويها

.متلازمانوهما،الربوةإلىأو

وأعنابئخيلمنجئةل!تكو%أنأحد!مأيود>:تعالىقالثم

ضحعفاذديهالكبرولهوأصابهالممز!كلمنفيهال!الأنهرتحتهامنتخرى

لعلدنالأيتلكماللهيببكذلثماضبرقتنارفيهإعصارففأصابها

.[266/!(]البقرةتمفكرو%

كبيرشيخ.الناسمنيعقلهمن-والله-قلمثل"هذا:الحسنقال

أحدكموان،جنتهإلىكانماافقر،صبيانه7وكثر،جسمهضع!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ب".منساقطةالايةوهذه.الاصلفيالمضارعحرفينقطولم

تحريف.،""الحسنات:"ط،"ك

.(602-9402/)ضعفاللسان:نظرو

."رافع":ث!ط"

.مبتدأ""هو:"ط،ك"

تحريف.،"وطله":ط

)1/348(الزجاجمعانيانظر:.الزجاجقولوالثانيالمبرد،قولالاول

036(.)1/الوجيزوالمحرر

"كثير".:"ب"
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.الدنيا)1(عنهانقطعتإذاعملهإلىيكونماأفقر-والله-

يوماعمرقال:قالعميربنعبيدعن)2(البخاريصحيحوفي

أنأحدنمأيود>:نزلتالايةهذه)3(ترونفيم:!يمالنبيلاصحاب

:فقال،عمرفغضب.أعلمالله:قالوا266[؟:()4(]البقرةجئةل!تكو%

ميرياشيءمنهانفسيفي:عباسابنفقال.نعلملاأونعلمقولوا:

ابنقال(.)بنفسكتحقرولاأخيابنياقلعمر:قال.المؤمنين

لعمل.:عباسابنقالعمل؟أي:عمرقال.لعملمثلاضربت:عباس

فعملالشيطانلهاللهبعثثم،اللهبطاعةعمللرجلعمر:قال

أعماله.أغرقحتىبالمعاصي

الانكاري،الاستفهاممخرجأخرجهأحد-(أيود>:تعالىفقوله

فعلايفعلغيركترىكماموقعا؟لطفو،والنهيالنفيمنأبلغوهو

؟الاخرةوالداراللهيخافمنهذاأيفعل)6(؟عاقلهذايفعلا:فتقولقبيحا

،العامالانكارمعنىلتضمنهالواحدبلفظ<احدكمأيود>:وقال

:يقالأنمنالانكارفيأبلغوهوخير؟فيهأحدهذاأيفعل:تقولكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لكشاف)1/314(.

)4538(.التفسيركتاب

مافغترالعاشرنسخةفيكانوكذا.الحاشيةفيوصحح"يرون"هم"ك":

."...صحابيوماعمر"سال:قبله

".نخيلمن..".،!":"ك

"ب":وفي"ف،ك".فيوكذا،السينبكسرمضبوطاالاصلفيكذا

الصحيح.فيوكذا"نقسك"،

خطا.وهو،السابقةوالجملةالجملةهذهفي"يفعل"لا،!":"ك
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قيل:لومنالانكارهذا)2(فيبلغ<أيود>:تعالىوقوله.أتودون)1(

مجردمننكروأقيحوتمنيهاالمذكورة)3(الحالهذهمحبةلانيريد،

إرادتها.

النوعينهذينخص(عنابوئخيلمنجنةلوتكو%أن>:وقوله

فان)4(.منافعكثرهاوالثمار،أنواعأشرفلألهمابالذكر،الثمارمن

والحامض،والحلووالفاكهةوالشرابوالدواءوالغذاءالقوتمنهما

.جذاكثيرةومنافعهما،ويابسارطباويؤكلان

النخيل،طائفةفرجحتمنهماوالافضلالانفعفياختلفوقد

(ذكرناها)قدلقولهاحججاطائفةكلوذكرت.العنبطائفةورخحت

5)6(الموضعهذاغيرفي

سبحانهاللهفإنالبلاد،باختلافيختلفهذاأنالخطابوفصل

الاخر.سلطانحيث)7(يحللاأحدهماسلطانبأنالعادةجرى

طائلأبهاالعنبيكونلا)8(النخلسلطانفيهايكونالتيفالارض

غيرالمعتدلةاللينةالرخوةالارضفييخرجإلمالالهكثيرا)9(،ولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."نوديو:ليقو":"ط،ك"

."ط"منقطسا"اهذ"

."للحاا1هذ":"ط،ك"

لا.نفعا":"ط،ك"

."هانادد":"ط،ك"

.()2/117السعادةدارمفتاح:انظر

فاخشى،حاشيتهفيولاالاصلفيهنا"يحل"توجدولا.يحل""حيث:"ف"

حل"."حيث:"ب"وفي،ط"."كفيوكذا.الناسخسهومنيكونأن

"النخيل".:،ط""ك

طائلا".ولا"كثيرا:""ب
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الارضفيوكثرتهفنموهالنخيلماوويكثر)1(.فيهافينمو،السبخة

أرضهفيفالنخل.العنبشجر)2(تناسبلاوهي،السبخةالحارة

أفضلومعدنهأرضهفيوالعنبفيها،العنبمنوأفضلأنفعوموضعه

أعلم.واللههفيهاالنخلمن

كرمهاوالثمارأنواعأفصلهماالنوعينهذينأنوالمقصود

هذاومع.الجنانأفصلمنعليهماالمشتملةفالجنةوأنفعها)3(،

فيعظمولهاأكملوذلك،الجنةهذهتحتمن)4(تجريفالانهار

منفيهابل،المشتهاةالثمارأنواعمنشيئاتعدمفلمذلكومع.قدرها

]011/ب[.والاعنابالنخيلومقصودهامعظمهاولكن،الثمراتكل

.العمزت(نرفيهامن>و،عنابونخيلمنكونهابينتنافيفلا

منجنتينلاحدهماجعلاز!ينمتلألهم!واضرفي>:تعالىقولههذاونظير

]الكهف/لمهـثمر(وكات>:قولهإلىزرعا<بئنهما)وجعلابنخلوحففئطااغنبن

المنافعبهاالمرادالبقرةآيةوفيهناالثمارإن:قيلوقد34[.-32

لقولهغيرها،لاالمعروفةالثمارألهاعلىيدلوالسياق(،)والأموال

)7(الجنة:أي<فأصابها>:قالثئم،الثمزت()6(نرمنفيهال!>:هنا

يقلبفاصبحشمرم!>ولمحي!:الكهفوفي(،ماضزقتنارفيهإعصار>

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ط":"فيكثر".

"شجر"ساقط.

.!ط،"كمنساقط"انفعها"

."ط،"كمنساقط""من

.3(1/41)لكشاف1:انظر

.الاخرىلانسخفيوكذاسهوا،بالواو"..فيها."وله:الاصلفيو

"ب".منساقط"الجنة"اي
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الجنة.ثمارلاإذلكوما.عرويها<علىضاولهوهيفيهانفقماعلىكفئه

إلىحاجتهشدةإلىإشارةهذاالكبر(.وأصابه>:تعالىقالثم

الكسبعنسنه()1كبرتقدأله:أحدها:وجوهمنبهاقلبهوتعلق،جنته

الثالث:.حرصهيشتد)2(كبرهعندادمابنأن:الثاني.ونحوهاوالتجارة

الرابع:.ذريتهوحاجةلحاجتهجنتهبقاءعلىحريصفهو،ذريةلهأن

)3(.
الخامس:.وتصرلمحهمبقوتهمينفعونهلا،عليهكلفهم،ضعفاءالهم

القلبتعلقمنيكونمانهايةوهذا.وعجزهملضعفهم،عليهنفقتهمأن

.إليها)4(ذريتهوحاجةحاجتهوشدة،نفسهافيلخطرها:الجنةبهذه

هذامصيبةتكونفكيف،الحاجةوهذهالحالهذهتصورتفإذا

،الارضفيتستديرالتيالريح(وهو)،إعصارجنتهأصابإذاالرجل

الجنة،بتللنمرتناروفيها)6(،كالعمودالجوطبقاتفيترتفعثم

يعقلهمنقلمثل"هذا:الحسنواللهفصدقرمادا؟وصيرتها،فأحرقتها

.")7(الناسمن

التفكرإلىالقلوبوحدا)8(،المثلهذاعظمعلىسبحانهنبهولهذا

لعل!الايتلكماللهيبئن>كذلث:فقالاليهحاجتهالشدةفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"ط":"كبر".

"."ك،ط":"كبرسنه

".ويصرفهم"يقوتهم:"ف"قراءة

".وذريتهحاجته"شدة"ط":وفي"ف".منسهواسقط"إليها"

"هي"."ط":

"وفيه"."ط":

)608(.صفيسبقكما

"جذب"."ف":ناسخفقر"حدى"،:الأصلفي
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لكفاهقلبهقبلةوجعلهالمثلهذافيالعاقلفكرفلو!(.تتفكرو%

ويفرقهايبطلهابماأتبعهاثملله)1(،طاعةعملإذاالعبدفهكذا.وشفاه

غرسهاالتيللجنةالمحرقالنارذيكالاعصاركانت،اللهمعاصيمن

الصالح.وعملهبطاعته

مجردذكرمن-بصددهكلامناممااهمالمواضعهذه)2(أنولولا

الموفقالمستعانوالله.المهمأهممنولكنهانذكرها،لم-الطبقات

لمرضاته.

،تصورهحقالمعنىهذاطاعتهبعداللهبمعصيةالعاملتصورفلو

الصالحةأعمالهإحراق-والله-نفسهلهسولتلما،ينبغيكماوتأمله

ولهذا،المعصيةعند)3(بذلكعلمهعنهيغيبأنبذلاولكن.وإضاعتها

")4(
جاهل.فهواللهعصىمنفكل،الجهلاسميستحى

واوأم،الحالواو(الكبرواصابه>:قولهفيالواو:قيلفإن

فيهقلت:بعدها؟ماعطفتفعلامللعطفكانتواذا؟العطف

)5(:وجهان

نأأيود)6(:والمعنى.الزمخشرياختاره،الحالواوأله:أحدهما

ذريته؟وضعفكبرهحالفيوكذاكذاشأنهاجنةلهتكون

".الله"بطاعة"ط":)1(

سهو."هذا"،:الاصلفي)2(

،ط"."كمنساقط"بذلك")3(

"استحق".:"ط")4(

314(.)1/الكشافصاحبذكرهما)5(

.""أحدكم:"ط،ك،"بفيزاد)6(
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قوله:وهوالتمنيفعلفان،المعنىعلىللعطفتكونأن:والثاني

لهكانتلوأيود:المعنىفكأن،كثيراالماضيلطلبأحد-(أيوذ>

.ذكر؟ماعليهافجرى،الكبرصابهو،عنابونخيلمنجنة

يصدرلمالذي-المرائيللمنفقالمثلسبحانهضربكيفوتأمل

شيئاينبتلمفإله،الترابعليهالذيبالصفوان-الايمانعنإنفاقه

لمنالمثلضربثم.وإخلاصهإيمانهلعدم،ضائعابذرهذهببل،أصلا

بالجنة،ثوابهبطلمالهعرضثم،لله)1(نيتهمخلصااللهبطاعةعمل

الاعصارعليهاسلطثمزهاها)2(،وطيبهاوالجنانحسنمنهيالتي

،احترقثمعملهلهثمروشيءلهنبتهذافانفأحرقها.الناري

كلامهجعلمنفتبارك.الحريقيدركهشيءلهيحصللم)3(والاول

ورحمة.وهدىللصدوروشفاءللقلوبحياة

ومماما!سبتمطيبتمنأنفمواءامنوأالذيني!يفا>:تعالىقالثم

.[267/تنققون(]البقرةمئهلخبيثولاتيمموالأرضمنلكمأخرجنا

لاله،لافعالهمالخالقهوكانوان،إليهمالكسبسبحانهأضاف

هوولا،لهمفعلاليسلالهإليهالاخراجسندو.بهمالقائمفعلهم

)4(
قدرةلاالذيمفعولهضافو،إليهممةدورهمفأضاف.لهمور

قدرةوسلب،النوعينبينسوىمنعلىالردضمنهففي،إليهعليهلهم

بالكلية.(عنهما)وتأثيرهوفعلهالعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ك،ط":"بنيته

يف.تحر."هاهرزا":"ط"."هازكاا":"ك"

خطأ.،"للأول":"ف"

."مقدور،":"ك،ب"

خطا.،"عنها":"ط"
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،الارضمنالخارجوهما-النوعينهذينسبحانهوخص

بحسبإما-المواشيمنغيرهمادون،التجارةبكسبوالحاصل

كانواالمهاجرينفان،ذاكإذالقومأموالأغلبكانافالهما،الواقع

فخص؛وزرعحرثأصحابكانواوالانصار،وكسبتجارةأصحاب

وجودهما.وعمومحكمهمابيانإلىلحاجتهمبالذكرالنوعينهذين

ينشأ؛ومنهما،يكونفعنهماعداهماوما،الاموالأصوللالهماوإما

مننواعهاوأصنافهااختلافعلىكلهاالتجاراتفيهتدخلالكسبفان

ماوسائروالامتعةوالالاتوالحيواناتوالرقيقوالمطاعمالملابس

وركازهاوثمارهاحبهايتناولالارضمنوالخارج،التجارةبهتتعلق

فكان،الارضأهلعلىوأغلبهاالاموالأصولهماوهذان.ومعدنها

أهم.ذكرهما

عنسبحانهفنهىتنققون<،مئهالخبيثولاتيمموأ>:تعالىقالهثم

لها،الجيدتمسك:النفوسأكثرعادةهوكماالرديء،إخراجقصد

يشبهمافيهوتيممهذلكقصدعنسبحانهونهيه.للفقيرالرديءوتخرج

هوكانأو)1(،اتفاقعنإمابلوتيممقصدعنلاذلكفعللمنالعذر

بل،الخبيثيتيمملمهذافان؛جنسهمنمالهكانأو،ذاكإذالحاضر

تنفقون(مئه>:قولهوموقع.عليهبه)2(اللهمنمابعضإخراجتيمم

منه.منفقينتقصدوهلا:أي،الحالموقع

أنتمكنتملو:أي(تغمضوافيهأنالائاضذيهولستم>:تعالىقالثم

فيتتسامحوابأنإلاحقوقكمفيتأخذوهلملكموبذللهالمستحقين

وتحريف.سقط.إذا"اتفاقعن"بل:،ط""ك)1(

،ط"."كمنساقط"به")2(
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ويقال.حقهبعضعنفلانأغمض:قولهممن،فيهوتترخصوااخذه

منوحقيقتهتبصر)1(.لاكألكلاتستقص:ي،أغمض:للبائع

يغض)2(بل،منهعينهيملألالهلكراهتهالرائيفكان،الجفنإغماض

.له)3(بغضانظرهبعضعنهويغمض،بصرهمن

:الشاعر]111/أ[قولومنه

بالإغماض)4(يرضونرجالصموللضبقومبالوتريفتنالم

ترضونلامالهوتهدونللهتبذلونكيفأحدهما::معنيانوقيه

منأحقوالله،لهيهديهانصاحبهمنأحدكميرضىولا،لكمببذله

!،،)5(
تكرهونمالهتجعلونكيف:والثانينفسها؟والاشياءخيارلهتحير

طيئا؟إلايقبللاطيبسبحانهوهو،لانفسكم

اللهنعلمومس>؟فقالسياقهما،يقتضيهمابصفتين)6(الايةختمثم

الرديءقابلفان،الرديء)7(قبولهيابىوحمدهفغناه.حميد!(غتىَ
و

وشرفهاهكمالهالعدمتاباهلانفسهنمساوا،إليهلحاجتهيقبلهنإماالخبيث

يقبله.لافاله،الأوصافالكامل،القدرالشريف،عنهالغنيوأما

للهمسبأسخسابرائققروبسأمرسيميعدكملتستطق>:تعالىقالثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.3(1/51)لكشافا:نظرا

مس،مس"":""ط

."،ط"كمنساقط"له"

)176(.ديوانهفيالمشهورةالطرماجضاديةمن

"جس".،ط":"ك

"الايتين".:""ط

"قبول"ه:"ط"
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.[268/!(]البقرةعليموسغللهووففحلامنةمغفرةيعدكم

الالفاظبابلغعليهوالحثالانفاقعلىالحضقتتضمنالآيةهذه

والداعي،البخلإلىالداعيبيانعلىاشتملتفائها.المعانيحسنو

إليهيدعووما،البخلداعيإليهيدعوهماوبيان؛والانفاقالبذلإلى

الأمرين.داعيبهيدعوماوبيان،الانفاقداعي

خبرو،الشيطانهووالشحالبخلإلىيدعوهمالذيأنتعالىفأخبر

وهذا.أموالهمأنفقواإنالفقرمنويخوفهمبهيعدهمبماهيدعوتهأن

قلبهفيفيجد،والبذلبالصدقةيهمفإنه،الخلقعلىالغالبالداعيهو

بعدإليهوافتقرتإليهالحاجةدعتكهذاأخرجتمتى:لهيقولداعيا

منلكخيرفغناك،الفقيرمثلتبقىلاحتىلكخيروإمساكه،إخراجه

منهوالذيالبخلوهي،بالفحشاءأمرهالصورةهذهلهصؤرفإذا.غناه

.)1(البخل:هناالفحشاءأنالمفسرينمنإجماعوهذا.الفواحشأقبح

.أمرهفيالفاجرالغار،وعدهفيالكاذبوهو،أمرهوهذا،وعدهفهذا

يدعوهمنيدليفائه)2(،مغبونمخدوعمغرورلدعوتهفالمستجيب

:قالكما.المواردشريوردهثم،بغروره

غرار)3(والاهلمنالخبيثإنأوردهمثمبغروردلاهم

)1(

)2(

)3(

البتة،القولهذاإلى(571)5/تفسيرهفييشرلمفالطبري.نظرالاجماعدعوىفي

.(1/242)المسيرزادفيالقولينوانظر.بالمعاصيهناالفحشاءف!روانما

الاصل.خلاف"مقتون"،:"ف"

ية:1والرو)802(،اللهفانإغاثةفيكماعنهاللهرضيثابتبنلحسانالبيت

664(.)1/هشامابنوسيرة)476(،نلديو1والاغاثةفيكما"أسلمهم"ثم
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ينصحكمالهنصيحةولاعليهشفقةليسبالفقر)1(لهوعدهوانهذا

فقرهمنإليهأحبشيءلابلغنيا،بقائهفيمحبةولا،أخاهالرجل

ويترك،برئهظنهليسيءبالبخلإياهمرهوبالفقرلهوعدهوإلما؟وحاجته

سبحانهاللهوأما.الحرمانمنهفيستوجب،لوجههالانفاقمنيحئهما

يخلفبانوفصلا،لذنوبهمنهمغفرة)2(إنفاقهعلىعبدهيعدفالهوتعالى

والاخرة.الدنيافيأو)4(الاخرةفيإماضعافهوأنفقمماأخير)3(عليه

بابدوالمنفقالبخيلفلينظر.الشيطانوعدوذاك،اللهوعدفهذا

يوفقوالله؟نفسهوتسكنقلبهيطمئنأئهماوإلى،أوثقهو()الوعدين

العليم.الواسعوهو،يشاءمنويخذل،يشاءمن

)6(،الفضلواسعفاله،الاسمينبهذينالايةهذهختمكيفوتامل

هذافيعطي،عدلهيستحقومن،فضلهيستحقبمنعليمالعطاء،واسع

عليم.شيءبكلوهو،بعدلههذاويمنع،بفضله

شأنالهافإنفيها،الكلامبسطولاتستطلالاياتهذهفتأمل

ألأمثلوطك>مرادهوفهم،خطابهاللهعنعقلمنإلايعقلهلا

43[.!(]العنكبوت/لعبمونإلانفحربهاللناسممطومايعملها

قساموالأموالباحكامالقرانسنامهيالتيالسورةهذهختموتامل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ك،ط":"الفقر".

".،ط"كمنساقط"إنفاقه"على

.اكثر"":"ط،ك،ب"وفي.أكبر""يشبهالاصلفيالكلمةورسم.!ف"قراءةهذه

الدنيا"."في،ط":"ك

ث!.الوعدينأي":"ط،"ك

،طإ."كمنساقط!الفضل"واسع
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:اقسامثلاثةإلىقسمهموكيف،وأحوالهمالاغنياء

فيلهموما،ومضاعفتهجزاءهمفذكر،المتصدقونوهم:محسن

صدقاتهمثوابيبطلمماحذرهمثم.الوفيللمليأموالهمقرض

يمنعمماوحذرهم،والاذىالمنمنوكمالهااستوائهابعدويحرقها

باطيبها،إليهيتقربوا)1(بانأمرهمثم.الرياءمنابتداءعليهاأثرهاترتب

البخللداعيالاستجابةمنحذرهمثم.وخبيثهارديئها)2(يتيممواولا

بهم.أولىبوعدهوثقتهملدعوته)3(استجابتهمأنوأخبر،والفحش

)4(ءثِ
منوأن،عبادهمنيشاءمنيؤتيهاالتيحكمتهمنهذاأناخبرلم

وصفسبحانهلاله؟كلهاالدنيامنوأفضلخيرهوما(وتي)فقدأوتيها

يؤتومن>:وقال،77[قليما(]النساء/الذ"تيامئخقل>:فقالبالقلةالدنيا

يؤتيهماأنعلىفدل926[،(]البقرة/كثلإأضئريمفقذأويئأئحمة

بلأحد،كلهذايعقلولا.عليهاوماالدنيامنخيرحكمتهمنعبده

أولوإلايدبر>وما:فقال،زكيوعقللبلهمنإلايعقلهلا

.926[لبقرة/*<]1الأئبف

فالهنذرمنإليهبهتقربواأونفقةمننفقوهماكلأنسبحانهأخبرثم

؛لغيرهكانمما،منهلوجههكانمايعلمبل،لديه)6(يضيعفلا،يعلمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يتقربوالا."ان:،طلا"ك

."ارداها":"ط".""أردها:""ك

سهو."،"استجابته:الاصلفي

خبر"."و:"،ط"ك

.الكلاملسياقالتفطنلعدمأوسهوم،"اوتي:كثيرا"خيرا:"ط،،ك"بفيزاد

."يضيع"ولا:"ف"قراءة
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إلىلغيرهعملمنجزاءويكل،)1(لوجههكانمابالمضاعفةفيجازي

نصير.منلهوما،لنفسهظالمفاله،لهعملمن

لهو،صدقاتهمفيلوجههالمتصدقينأحوالعنسبحانهأخبرثم

:فقاللوجههخالصةتكونأنبعدكتمعهاوأبدوهاإنعليهايثيبهم

هي،شيئا)2(فنعم:ي271[<]البقرة/هيفنعماالصدقتشدواإن>

بطلانمبديهايتوهمفلا.باديةظاهرةبكونهاموصوفةلها)3(مدحوهذا

)4(ء
الاخفاء(زمن)بهاوينتطر،إخراجهامنذلكفيمنعه،وثوابهجره

..)6(

وبينبينه،اوقلبهوبينبينهويحال،الموانعوتعترضه،لمحيموت

السر،وقتإلىوقتهاحضوربعدالعلانيةصدقةيؤخرفلاإخراجها.

عنهم.اللهرضيالصحابةحالكانتوهذه

(]البقرة/لنيخ.ضرفهوآلفقرآءوتوتوهاتخفوهانو>:قالثم

إظهارهامنللمنفقخيرخفيةفيلفقير)7(إعطاءهاأنفأخبر271[.

يقل:ولم.خاضةالفقراءبإيتاءالاخفاءتعالىتقييدهوتأفل.وإعلانها

إخفاؤها)8(،يمكنلاماالصدقةمنفإن،لكمخيرفهوبنفوهاوان

الفقراء،إيتاوهافاو.ذلكغيرأونهرواجراءقنطرةوبناءجيشكتجهيز

،ط"."كمنساقطهناإلى."..كانمما"منه)1(

"شيء".،ط":،ك"ب)2(

"لانها"."ب":فيزاد)3(

تحريف."اثره"،:،ط""ك)4(

".يفوت"زمناوفي"ب":"ط".منساقط"زمن")5(

"او".:فيهماوبعدها."تفوت"،ط":"كوفي."ف"قراءةهذه)6(

"للفقير".":،ط"ك)7(

"إخفاؤه".:"ط")8(
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الناسبينتخجيلهوعدم،عليهالستر:الفوائدمن1111/ب[إخفائهاففي

وأذه،السفلىاليدهييدهنالناسيرىوأن،الفضيحةمقاموإقامته

-.)1(8
منزائدقدروهذا.ومعاوضتهمعاملتهفيفيزهدون،لهسيءلا!مير

المراياة)2(وعدمالاخلاصتضمنهمع،الصدقةبمجرداليهالاحسان

من(خيزا)للفقيرإخفاوها)4(فكان.الناسمنالمحمدةوطلب )3(

.الناسبينإظهارها

خبرو،فاعلهاعلىوأثنى،السرصدقةلمجي!النبيمدحهذا)6(ومن

ولهذا)7(.القيامةيومالرحمنعرشظلفيهمالذينالسبعةأحدأذه

سيئاته.منالانفاقبذلكعنهيكفَرأذهوأخبر،للمنفقخيراسبحانهجعله

خبير.تعملونبمافاذه،نياتكمولاأعمالكمسبحانهعليهيخفىولا

ماأحوجعليهميعود،لانفسهمنفعهإنماالانفاقهذاأنأخبرثم

عائدبهامختصنفعهبمانفسهعنأحدكميبخلفكيف،إليهكانوا

صادرةلائهاخالصاوجههابتغاءتكونإذماالمؤمنيننفقةوأنإليها)8(؟

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"ك،!".منساقط"فقير"

)67(.صفيسلفماانظر

"وطلبهم".،!":"ك

"وكان".،!":"ك

غيرهما.منوالمثبت"ف".فيوكذاسهو،وهو،بالرفع"خير":الاصلفي

."ولهذا":""ب

هريرةابيحديثإلىوالاشارة".القيامةيومظلهفياللهيظلهم"الذين"ب":

فيومسلم،وغيره)066(الاذانكتابفيالبخارياخرجه،عنهاللهرضي

.(1)310الزكاة

الاصل.خلاف"عليها"،:"ف"
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مثقالمنهايطلمولا،كاملةوافيةإليهمترجعنفقتهمنو،ايمانهمعن

لمعاملتهالموفقالهاديهوسبحانهاللهبأنالكلامهذاوصدر.ذرة

وهو،إبلاغهمعليهبل،هداهمرسولهعلىليسوأله،مرضاتهومايثار

.)1(
لمرضاته.يشاءمنيوفقالذيله

للققر!>:فقال،الصدقةفيهتوضعالذيالمصرفسبحانهذكرثئم

ألأرضىضرلإفلمجتتطيعون!للهسبيلثأخصروائذلص

يشلو%لابسيمهمتعرفهمالععقفمنأنخيألجاهلىمجس!ص

:صفاتبستفوصفهم،[273/(]البقرةالحابمفالمى

لفقر.ا:(2حدها)أ

ونصر،أعدائهوجهاد،تعالىسبيلهفيأنفسهمحبسهم:الثانية

أشغالفيتصرفهامنأنفسهمفمنعوا،المنع:"الحصر"صلو.دينه

سبيله.وفيللهبذلهاعلىوقصروها،الدنيا

هو:الارضفيوالضرب.للتكسبالاسفارعنعجزهم:الثالثة

يتتغونلازضفييضربونوءاخرونمع!ضضىسيكوننعلم>:تعالىقال،السفر

أننجاحعليكؤفلئسالأرضفيضربئماديأ>:وقال2[0لمزمل/<]اللهفضلمن

.[101(]النساء/الضلوةمنئفصرو

حتىالغنىواظهارهمصبرهمحسنوهو.تعففهمشدة:الرابعة

تعرضهم،وعدم،تعففهممنأغنياء)3(لحالهمالجاهليحسبهم

سهوا."ف"منسقطهاناإلى"...الموفقالهادي"هو)1(

ها"."إحد:"ب"وقي)97(.فيسبقماوانظر.،ك"و"فلاصلفيكذا)2(

.كلمتانمنهمافسقطتاغنياء"،الجاهليحسبهم"الغنى:،ط""ك)3(
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.(1)حاجتهموكتمانهم

حالتهمعلىالدالةالعلامةوهي،بسيماهميعرفونألهم:الخامسة

لانأغنياء،ألهمالجاهلحسبانينافيلاوهذا.بهااللهوصفهمالتي

يعرفالذيالمتفرسالمتوسمهووالعارفالامر،ظاهرلهالجاهل

:وقالأغنياء،يظنهم)2(بكونهالجاهلوصفولهذا.بسيماهمالناس

فالمتوسمون.")3(بسيماهميعرفون":يقلولم<،بسيئهمتعرفهم>

(!للمتو!ينلأيتذلكفيإن>:تعالىقالكما،المؤمنينخواص

75[.]الحجر/

والالحافشيئا)4(.يسألونهمفلا،الناسمسألةتركهم:السادسة

ولايلحفون،،يسالونلا:أي،معاعليهمامتسلطوالنفي.الالحاجهو

كقوله:وهذا.إلحافبسببهيكونسؤالمنهميقعفليس

(بمناره)يهتدىلالاحبعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منالمذمومأنعلىكالتنبيهوفيه.بهفيهتدىمنارفيهليس:أي

ناسخفاخرها"،حاجتهم"وكتمانهمفوقالأصلفيمكتوبةلاتعرضهموعدم

"فلا.منوالمثبت.سهو،""بكونهم:الأصلفي

،ط".،ك"بمنساقطهناإلى"...وصف"ولهذا

،ط"."كمنساقط"شيئا"

:وعجزه،القيسلامرىءبيتصدر

جرجراالئباطيئالعودسافهإذا

سهووهو.وغيرهادا"ففيوكذا،""لمناره:الأصلوفي.)66(ديوانه

ريب.بلا
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إلحاف،غيرمنالضرورةبقدرالسؤالفأما،الالحافسؤالهوالسؤال

.يحرمولا،تركهفالافصل

ولحظوا،الناسأكثرفألغاها،للصدقةللمستحقينصفاتستفهذه

،المذكورةالصفاتسائروأما.حقيقتهغيرمنوزيهالفقرظاهرمنها

.يشاءمنبتوفيقهيختصوالله.أعزيعرفهمومن،أهلهافعزيز

أموالهم.فيالمحسنونهمفهؤلاء

يذبحونالذينوهمهؤلاء،ضد.وهمالظالمون:الثانيالقسم

بزيادةإلاكربتهينفسوالمإليهمالحاجةدعتهفاذا.المضطرالمحتاج

:فقالهذا)1(بعدتعالىفذكرهم.الرباأهلوهم،لهيبذلونهماعلى

كنتمادنالربوامنقيماوذروأاللهائقراءامنويفاياايها>

وأمر،للرباالمضادةبتقواهبالامرالآيةفصذر.278(!(]البقرة/مؤِمنايت

قبلبهقبضوهعمالهموعفا،الايةنزولبعدالربامنبقيمابترلب

الامتثالهذاوعلق.التحريمقبلبهقبضوهمالردواذلكولولا،التحريم

انتفائه.عندمنتف)2(الشرطعلىوالمعلق،منهمالايمانوجودعلى

للهالمرابيمحاربةوهي،وأشدهشيءبأغلطالتحريمعليهمأكدثم

.927(لبقرة/<]ورسولهدئهمنبحر7؟ذنوأتفعلوالأفان>:فقال،ورسوله

اللهآذنهقد،ورسولهللهمحاربالمرابيأنالوعيدهذاضمنففي

الطريق،وقطعالربا،سوىكبيرةفيالوعيدهذايجىءولم.بحربه

،الارضفيمفسدمنهماواحدكللانبالفساد؛الارضفيوالسعي

)1(

)2(

.سهوا""فمنسقطهذا""بعد

.""شرط:"ط،"ك
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بامتناعهوهذا،عليهموتسلطهلهمبقهرههذا:الناسعلىالطريققاطع

قطاععنقأخبرمنهاهأشدكرباببتحميلها)1(إلاكرباتهمتفريجمن

بحربهالربايتركوالمإنهؤلاءوآذن،ورسولهاللهيحاربونبانهمالطريق

رسوله.وحرب

ذدون<ولاتذدونلاأقولنيوسرديتبتملههان>:قالثم

عليه،عاقدتموقدمنهاللهإلىوتبتمالرباتركتمإنيعني.028[البقرة/أ

الاخذ؛فتظلمون)2(عليها،تزدادونلا،أموالكمرووسلكمفإئما

معسراالقابضهذاكانفان.أخذهامنفيظلمكممنها،تنقصونولا

لكمأفضلفهوبرأتموهوعليهتصدقتموإن،ميسرةإلىانظارهفالواجب

)3(الفضلأوالواجببالعدلوشحتنفوسكمأبتفان.لكموخير

فيوفيكمربمموتلقوناللهإلىفيهترجعونيومافذكروها،المندوب

إليه.أنتمماأحوجأعمالكمجزاء

وهوبالظالمعفبهثم]112/أ[،المتصدقوهوالمحسنسبحانهفذكر

المرابي.

إذاالذلىءامنو>يكأنها:فقال،التداينايةفي"العادل"ذكرثم

سفراتستدعيالايةهذهأنولولا282[.البقرة/أالاية(بدئنتداينغ

وقد.والاشارةالتنبيههوإئماوالغرض.تفسيرهابعضلذكوتوحدها

وفي"بتحميله"."ك":وفي،"بتحملها""ب":وفي"ف".والاصلفيكذا)1(

"بتحميلهم".:ط

"ولا:"ف"ناسخوكتب.سهو"ولا"انلظاهروفتظلمون"،"ولا:الاصلفي)2(

وغيرها."ب"منثبتنامالصواب1و".تظلمون

تحريف.،""الفعل:""ف)3(
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.نقصانولابزيادةلاغريمهمنمالهرأساخذوهو،لعادلأيضاذكر

تحتمن)1(كنزمنهيالتيالعظيمةالخاتمةبهذهالسورةختمثم

العلوممنوفيهافيه)3(.تقرأالذيالبيتمنيفروالشيطان)2(،عرشه

ماالإحسانومقاماتالايمانصولوالاسلاموقواعدوالمعارف

.مفرداكتابابيانهيستدعي

ولنعد)5(.الاخرةالدارفيالخلائب)4(طبقاتعلىالكلاموالمقصود

.بصددهنحنمماأهمولعله،)6(القلمسعيمنهذافان،المقصودإلى

والنفعالاحساناهلهمالامةطبقاتمن)7(الاربعةالطبقاتفهذه

الصدقةوأهلالجهاد،هلو،العدلئمةوالعلماء،:وهمالمتعدي

حسناتهموصحائف،الاخرةملوكفهؤلاء.اللهمرضاةفيالاموالوبذل

اثارهمدامتما،الارضبطونفيوهمالحسناتفيهاتملى،منزايدة

بهااللهيختصأعظمها!ماوكرامةأجلها،مانعمةمنلهافيا.الدنيافي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

،ط"."كمنساقطةهذه"من"

صحيحفيثبتوقد)5/151(.حمدمسندفيذرأبيحديثفيوردكما

اعطيع!فهالنبيانعنهاللهرضيعبداللهبنمزةحديثمن)173(مسلم

المنتهى.سدرةعندبهأسريليلةالبقرةخواتيم

البيتانعنهاللهرضيهريرةابيحديثمن)078(مسلمصحيحفيثبت

.الشيطانيدحلهلاالبقرةفيهتقرأالذي

"!الخلائقذكر"والمقصود:""ط

الناسخ.منقلمسبق"ولنعدل":"ف"

اثبتنا.ماالصوابولكن،القراءةهذهيحتملالكلمةرسم"العلم"،"ف":

وغيرها."ب"فيوكذا

"الاربع".:""طوفي.العربيةفيصحيحوهو،وغيرهالأصلفيكذا
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.عبادهمنيشاءمن

القاصرالخيرأبوابمنباباله)2(اللهفتحمن)1(طبقة:الثامنةالطبقة

،والصوم،القرانوقراءة،والعمرة،والحح،كالصلاةنفسهعلى

فهو.عليهاللهفرائضأداءإلىمضافاونحوها،والذكر،والاعتكاف

تابخطيئةعملواذابها)4(،صحيفتهوملء)3(،حسناتهتكثيرفيجاهد

عمالمنمثالهثوابوله،عظيمخيرعلىفهذامنها.اللهإلى

.)6(بموتهصحيفتهطويتماتفاذا،عملهإلالهليسولكن.()الاخرة

الله.عندأيضاوالحظوةالربحأهلطبقةفهذه

الله،فرائضيؤديمنطبقةوهي.النجاةأهلطبقة:التاسعةالطبقة

منه.ينقصولاعليهيزيدلا،ذلكعلىمقتصرا)7(،محارمهويترك

وهذا)8(.عليهفرضماعلىيزيدولا،عليهاللهحرمماإلىيتعدىفلا

:فقال،الاسلامبشرائعأخبرهلمن!لخي!اللهرسولبضمانالمفلحينمن

.صدق")9(إنأفلح":فقال.منهأنقصولا،هذاعلىأزيدلاوالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"ك،ط".منساقط"طبقة"

"ف".منساقط"له"

خطأ."إملاء"،"ط":

"ب،ط".منساقط"بها"

تحريف."،الاخرة"أعمال:،ط""ك

."ط،ك"منساقط""بموته

"ط":".اللهمحارم!بترك"ك":.الاصلخلاف"،محارمه"وترك"ف":

".اللهمحارم"ويترك

".عليهالله"فرض"ب":

حديث=من(1)1الايمانفيومسلم،وغيره)46(الايمانفيالبخاريخرجه
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أدواإذا،سيئاتهمتكفيراللهعلىلهممضمونالطبقةهذهوأصحاب

مانيبابرتختفبواإن>:تعالىقال.عنهنهاهمماكبائرواجتنبوافرائضه

]العساء/<كريمامدضلاونذخلىصسئاليهخعنكخنكفزعنهننهون

إلىورمضان[)1(الخمس"]الصلوات:قالانه!يمعنهوصح31[.

.")2(كبيرةتغشلممابينهنلمامكفراتالجمعةإلىوالجمعةرمضان

لمنصوحا،توبةمنهاوتابوا،كبيرةالطبقةهذهأهلغشيفان

الصغائرفتكفير.لهذنبلامنبمنزلةوكانوا)3(،طبقتهممنيخرجوا

الكبائر.اجتناب:)4(والثاني،الماحيةالحسنات:أحدهما7:بشيئينيقع

العهارطرفيلصلؤهقمو>:فقال،كتابهفيسبحانهعليهمانصوقد

نإ>:وقال114[.<]هود/السئاتدذهئنلحستتإنالئلمنوزلفا

.31[(]النساء/صسئاليهخعنكمنكفرعنهتنهؤنما!بايرتختنبوا

نهىماكبائروغشوا،أنفسهمعلىأسرفواقومطبقة:العاشرةالطبقة

توبةعلىفماتوا،الموتقبلالنصوحالتوبة(رزقوا)لكن،عنهالله

ورجاء)6(طناوإما،قومعندقطعاإمااللهعذابمنناجونفهؤلاء.صحيحة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عنه.اللهرضيعبيداللهبنطلحة

دون،ك""بفيمثبتوهو.و"ف"الاصلفيبياضالحاصرتينبينمامكان

اصليهما.فيبياضإلىإشارة

وفي.)233(الطهارةكتابفيمسلماخرجه.عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن

مسلم.فيردالووهو،"رمضانإلىورمضانالجمعةإلىلجمعة"و:""ب

.""فكانوا:"ط،"ك

.سهوا""فمنسقط""الثاني

".اللهرزقهم"ولكن:،ط""ك

."وظنارجاء":"ط،"ك
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القراننصوصولكن،المشيئةإلىموكولون)1(وهم.اخرينعند

والله،إياهاللهوعدهموعدوهو،توبتهموقبولنجاتهمعلىتدلوالسنة

الميعاد.يخلفلا

كفرإذااللهفإنقبلها؟والتيالطبقةهذهأهلبينالفرقفما:قيلفان

أرجح.أوقبلهمكمنكانوا،حسنةسيئةبكللهمثبتو،سيئاتهمعنهم

فعليك)2(،كفايةفيهبماالمسالةهذهعلىالكلامتقدمقد:قيل

ولمطاعتهفيعمرهأنفقمناللهعنديستويوكيف.هناكبمعاودته

تاب؟ثم،أوامرهفيوفرط،ارتكبهاإلاكبيرةياعلمومن،كبيرةيغش

هويكوننوأما.عليهولالهلاويكون،سيئاتهتمحىأنغايتهفهذا

فكلا!منهأرجحأوسواءقبلهومن

سيئا،واخرصالحاعملاخلطواأقوامطبقة:عشرةالحاديةالطبقة

لكنمنها،تائبينغيرعليهامصريناللهولقواوكبائر،حسناتفعملوا

،الحسناتكفةرجحتبهاوزنتفاذا،سيئاتهممنأغلبحسناتهم

ثقلتفمنالحقيؤميذلوزنو>:تعالىقال.فائزونناجونأيضافهؤلاء

خسروالذينفاولحكموزينه-خفتومن*المفلحونهمفأولتكمورينه-

.[9-8لاعراف/!(]ايظلمونجايتناكافرابماأنفسهم

الناسيحشر:الصحابةمنوغيرهمامسعودبنوعبداللهحذيفةقال

دخلبواحدةسيئاتهعلىحسناتهرجحتفمن:أصنافثلاثةالقيامةيوم

ومنالنار،دخلبواحدةحسناتهعلىسيئاتهرجحتومن،الجتة

)1(

)2(

.سهوا،"نموكلو":"ف"

ها.بعدوما(505)ص:نظرا
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.)1(الاعرافأهلمنفهووسيئاتهحسناتهاستوت

حقوقهمالمظلومينواستيفاء،القصاصبعدتكونالموازنةوهذه

وسيئاته.هووزنمنهاشيءله)2(بقيفاذا.حسناتهمن

بالحسناتالسيئاتوزنتإذا]112/ب[:وهي،مسألةهنالكن)3(

للراجح،الاثرويصير،جملةالمرجوحيلغىهل،الحسناتفرجحت

السيئاتمنقابلهاماالحسناتمنيسقطأوكلها؛حسناتهعلىفيثاب

هذا.قولانفيه؟وحدهعليهفيثاب،للرجحانالتأثيرويبقى،المرجوحة

عندهعبرةفلاذلكينفيمنماو،لحكمةوبالموازنةيقولمنعند

فيذهبالأولالقولوعلى.المشيئةمحضإلىموكولهووإلمابهذا،

تأثيرهايكونالثانيالقولوعلى.الراجحةبالحسناتجملةالسيئاتأثر

له.العقابحصولفيلا،ئوابهنقصانفي

منقبلهاماتحبطلملوالسيئاتبأنالثانيالقولهذاويترجح

بينفرويكنلمكلها،للحسناتوالتأئيرالعملوكان،الحسنات

عملهتمحض)4(الذيالمحسنبينفرقلاولكانوعدمها،وجودها

سئئاهواخرصالخاعملأخلطمنوبين،حسناب

لوفانهبد،ولاثوابهنقصانفيأ.ئرتبأئهاهذاعنيجابوقد

لثوابه.عظمولدرجتهأرفعلكانبالحسناتإيقاعهازمنفياشتغل

.(1/534)2الطبريتفسير(1)

."ط،ك،ب"منساقط"له"()2

."ولكن":"ط،"ك)3(

فيبعدهاماوضبطضبطهاهكذاولكن،الاصلفيالكلمةاولينقطلم)4(

،ط"."كفيوكذا.الاصلخلافوهو،"محض":"ف"وفي."ب"
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غلبتلماالحسناتبأنالاولالقولترجحفقدكذلككانواذا

دونه،للغالبالحكموصار،المرجوحالمغلوبتأثيرضعفالسيئات

والماء،الكثيرالماءفيالنجاسةيسيريستهلككما؛جنبهفيلاستهلاكه

أعلم.والله.)1(الخبثيحمللمقلتينبلغاذا

فتقابل،وسيئاتهمحسناتهمتساوتقوم)2(:عشرةالثانيةالطبقة

وسيئاتهم،الناردخولمنالمساويةحسناتهمفمنعتهم،فتقاوماأثراهما

لاحدهميفضللم،الأعرافأهلمنفهؤلاء.الجنةدخولمنالمساوية

.العذاببهايستحقسيئةعليهيفضلولم،ربهمنالرحمةبهايستحقحسنة

نبعد-الاعرافسورةفيالطبقةهذهأهلسبحانهاللهوصفوقد

أتباعهمومخاطبةفيها،وتلاعنهمالنار)3(،النارأهلدخولذكر

تعالى:فقال-النارأهلالجئةأهلمناداةثم؛عليهموردهم،لرؤسائهم

سلئمأنلجئةاضثونادوابسيمن!ثمتمهيعرفونرجاللأ!إفوعلىجمالبوشهما>

لالييناقالواالتارأضتنفقابق!رهمو)ذا!رفت!!يظمعونوهمخلوهافيلمعليهئم

.[74-64لاعراف/ا]!(لطفيناألقومءتخعلنا

.حجابوالنارالجنةأهلبين:أي(جمالبوبينهما>:تعالىفقوله

وظاهره،الرحمةفيهباطنهبابله،بينهمضرب)4(الذيالسورهو:قيل

الذيوظاهره،الرحمةفيهالمؤمنينيليالذيباطنه.العذابقبلهمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)63(،أبوداودأخرجهعنهما.اللهرضيعمربنعبداللهحديثالىيشير

)67(.والترمذي

،ط"."بمنوالمثبت،ك"."ففيوكذا."عشر":الاصلفي

.""طمنساقط"النار"

.""يضرب:"ط،ك،"ب
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المكانوهو،عرفجمع("و"الاعراف.العذاب)1(جهتهمنالكفاريلي

الذيالسورهذاهو:قيل.والنارالجئةبينعالسوروهي)2(،المرتفع

بينهم.يضرب

حذيفةقال.الاعرافأهلعليها)4(والنار)3(الجنةبينجبال:وقيل

بهمفقصرت،وسيئاتهمحسناتهماستوتقومهم:عباسبنوعبدالله

هناكفوقفوا.النارعنحسناتهمبهموتجاوزت،الجنةعنسيئاتهم

.()رحمتهبفضلالجنةيدخلهمثميشاء،مافيهماللهيقضيحتى

بنسعيدكان:قالالهذليبوبكرأخبرنا:المباركبنعبداللهقال

القيامة،يوم)7(الناسيحالسب:قالمسعود،ابنعنيحدثجبير 6)ِ(

سيئاتهكانتومن،الجنةدخلبواحدةسيئاتهمنأكثرحسناتهكانتفمن

ثقلتفمن>:تعالىقولهقرأثم.الناردخلبواحدة)8(حسناتهمنأكثر

خسروألذينف!ولتكموزينهخفتومن*لمقبحونهمفأولمكموزينه

)1(

)2(

)3(

)4*

)5(

)6(

)7(

)8(

"."ط":"جهتهم

"ك،ط":"وهو".

"ط".منساقطهناإلى.".هذا.هو:"قيل

"عليه"."ط":

فيحاتمابيوابن*483(،الزهدزوائدفيالمروزيفأخرجهحذيفةاثراما

ابنأثروأما.حذيفةعنصحيحوهو091(،*8/والطبري*9984(،تفسيره

وأخرجه.جداضعيفومشده*1085(تفسيرهفيحاتمابيابنفاخرجهعباس

*ز(..انقطاعفيهبسند،291(191*8/الطبري

انظر.الكافرسمأحيانايشبهالاصلفيوالحاءالجيمورسم،"كثير":"ف"

*815(.صفيسلفما

".الناسالله"يحاسب:،ط""ك

"ط".منساقط"حسناتهمن"
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يرجح.أوحبةبمثقاليخفالميزانإن:قالثم8،9[أ!سهم(]الاعراف/

فوقفوا.الاعرافأصحابمنكانوسيئاتهحسناتهاستوتومن:قال

)1(الجنةإلىنظروافاذاالنار،هلوالجنةأهلعرفواثمالصراطعلى

قالوا:النارأصحابإلىأبصارهمصرفواواذا،عليكمسلام:نادوا

الحسناتصحابفاما.[47!(]الاعراف/الطائينالقومءتخعفنالا!كا>

عبدكلويعطى،وبايمانهمأيديهمبينبهيمشوننورايعطونفالهم

ومنافقة.منافقكلنوراللهسلب)2(الصراطعلىأتوافاذا.نورايومئذ

لناتمم>ربخاقالوا:المنافقونلقيماالجنةأهلرأىفلما

ذإالطمعينزعلمالنورفانالاعرافصحابماو8[.نورنا<]التحريم/

قلوبهمفيوبقييمضوا،انسيئاتهمومنعتهم،أيديهممنينزعلم

وهتمخلوهافيلم>:الله)4(يقول.)3(أيديهممنالنورينزعلمإذالطمع

ثم.أيديهمفيالذيللنورالطمعفكان46[<]الاعراف/*يظمعون

الجنةأهلآخر:يريد(.دخولا)الجنةأهلاخروكانوا،الجنةأدخلوا

النار.يدخللمممندخولا

منفأعتقوا،فقتلوا،ابائهمإذنبغيرالغزوفيخرجواقومهم:وقيل

وهذاابائهم)6(.لمعصيةالجنةعنوحبسوا،اللهسبيلفيلقتلهمالنار

)2(

)3(

)6(

".الجنة"أهل:""ط

الاصل.خلاف"السراطأ،:"ف"

"ط".منساقطهناإلى"...سيئاتهم"ومنعتهم

"فيقول".،طأ:"ك

)12/453(.الطبريتفسيروانظر:)411(.الزهدفيالمباركابنأخرجه

)ز(..متروك،الهذليابوبكرفيهجدا،ضعيفوسنده

.(457)12/الطبريتفسير
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.الاولالقولجنسمن

علىيحبسون؛الاخردونالابوينأحدعنهمرضيقومهم:وقيل

منوهو)2()1(.الجنةيدخلهمثم،الناسبيناللهيقضيحتىالاعراف

بينهما.تناقضفلا،قبلهماجنس

.)3(المشركينطفالوالفترةأصحابهم:وقيل

فيطلعون،الاعرافعلىعلواالمؤمنينمنالفضلأولوهم:وقيل

جميعا)4(.الجنةهلوالنارأهلعلى

ادم)6(.بنيمنلا()ملائكةهم:وقيل

كثيرةائارفيهرويتوقد.الاولالقولهوالصحابةعنوالثابت

وقد.المعتمدةذلكفيالصحابةوآثار.أسانيدهاتثبتتكادلامرفوعة

،الموقوفأوالمرفوعحكملههل]113/ا[الصحابيتفسيرفياختلف

الصوابهووالثاني)7(،الحاكمعبداللهأبياختيارالاول.قولينعلى

قاله.الهنعلملممالمختاللهرسول)8(نقولولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

مجاهد.عن232()3/البغويتفسير

"هي".:"ط"

)858(.صفيياتيماوانظر)3/233(.البغويتفسير

)3/233(.البغويتفسير:انظر.الحسنقولوهو

."الملائكة":"ط،ك"

.(945/)12الطبريتفسير

فيوقيده.الشيخينإلىعزاهوقد)2/283()1/726(،المستدركانظر:

.النزولاسبابفيبكونه)02(الحديثعلوممعرفة

".يعلملمما...يقول"ولا:"ب"."اللهاللهرسولعلىنقول"ولا:،ط""ك
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،ادمبنيمنألهمفيصريح<رجاللأ!إف>وعلى:تعالىوقوله

الملائكة.منليسوا

بسيماهم.الفريقينيعرفون:يعني(بسيمئطتمص>يعرفون:وقوله

الجنةأهلالاعرافأهلنادى:أي(علئكئمسلمأنانجنةأصابونادوا>

.بالسلام

الجملتينفيالضميران(!يطمعونوهئمقيظوها>لم:وقوله

دخولهاهفييطمعونوهمبعد،الجنةيدخلوالم.الأعرافلأصحاب

بهم)1(.يريدهاكرامةإلافيهمالطمعذلكاللهجعلما:أبوالعاليةقال

ماإلىيوصلهمقلوبهمفيالطمعجعل)2(الذي:الحسنوقال

علواالمؤمنينافاضلإلهم:قالمنقولعلىردهذاوفي.)3(يطمعون

تفسيرإلىالصوابفعاد.الفريقينأحواليطالعونالاعرافعلى

منه.ومرادهاللهبكتابالامةأعلموهم،الصحابة

لرلنالاتخعلناحظلوالارأ!يتفقآبصنرهموإذاصرفت!>:تعالىقالثم

والنار،الجنةبينمرتفعبمكان)4(ألهمعلىدليلهذا!(لطلمينلقوم

إليها.الدخولفيوط!!ابالسلامنادوهمالجنةأهلعلىأشرفوافاذا

معهم.يجعلهملاأناللهسألواالنارأهلعلىأشرفواوإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

تفسيرهفيعبدالرزاقأخرجهاللفطوهذا)3/233(.البغويتفسيرانظر:

وسنده،الحسنعن)8/691(والطبري)8517(،حاتمأبيوابن)709(،

-)ز(..صحبح

"جمع"."ط":

)3/233(.البغويتفسير

تحريف."أنه"،،ط":"ك
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منيعني(بسيمس!يعرفونهمارجالالأضافب!3وناد>:تعالىقالثم

كانتموماجضعكلعنكتمأغنئ>ما:لهمفقالواالنار.فيالذينالكفار

علىوتحزبكم)1(وعشيرتكمجمعكممانفعكميعني(!لتشتكبرون

)3(،توبيخاستفهاموإما،نفيإماوهذا.استكباركمولاالحقأهل)2(

وأفخم.أبلغوهو

الكفاركانالذينالضعفاءمنفيها)4(منفرأواالجنةإلىنظرواثم

لمكما،بفضلهدونهميختصهملااللهأنويزعمونالدنيافييسترذلونهم

لذينأهؤلاء>:الاعرافأهللهمفيقولالدنيا،فيدونهميختصهم

الجنةفيفهاهم،برحمةينالهملاتعالىاللهأنالمشركونيها<أقسمتم

:الاعرافلاهليقالثم.يحبرونرياضهاوفي،ويتنعمونيتمتعون

.[94/!(]الاعرافتخزنوتأئتمولاعلئكمخؤفلاالحثةدخلو>

لمألهموأخبروهم،الكفارعيرواإذاالاعرافأصحابإن:وقيل

)5(
الجنة،عنبتخلفهمالكفارعيرهم،واستكبارهمجموعهمعنهمتغن

وألهم،الجنةعنتخلفهممنرأوالما،برحمةينالهملااللهأنوأقسموا

أقسمت!لالذينأص!ولاء>:حينئذالملائكةلهمفتقول،النارإلىيصيرون

!()6(.ائت!تحزنوتولاعلئكللاخوفالجنةدظوابرحمةللهينالهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الاصل.فيواضحةالزاينقطةولكن.غيرهافيوكذا."تجريكم":""فناسخقرأ

التالي.السطرفيالواردة""فيهاكلمةفيللفاءولكنهاايضانقطةالحاءوتحت

."ط،"كمنساقط"أهل"

."وتوبيخ":"ط،ك"

،ط"."كمنساقطفيها""من

".جمعهمعنهميغن"لم:"ط"

-البغويتفسيروانظر:-472(.)12/471تفسيرهفيالطبريالقولينذكر
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أعلم.والله،محتملانقويانوالقولان

النار.تمسهملمالذينالجنةأهلهمالطبقاتفهؤلاء

وان،باللهنعوذ،والبليةالمحنةأهلطبقة)1(:عشرةالثالثةالطبقة

موازينهم،خفتمسلمونقوموهموخير.عفوإلىآخرتهمكانت

هي)2(الطبقةفهذه.السيئاتفغلبتها،حسناتهمعلىسيئاتهمورجحت

وتشعبت،خوضهمفيهاوكثر،الناسقاويلفيهااختلفتالتي

آراوهم.وتشتتت،مذاهبهم

أكثرمذهبوهذا.النارفيالخلودلهموجبتو،كفرتهمفطائفة

الكبيرةمرتكبوهو،منهمحالاأحسنهومنيكفرونبل،الخوارج

حسناته.استغرقتهاولو،منهايتبلمالذي

الكفر،اسمعليهمتطلقولم،النارفيالخلودلهمأوجبتوطائفة

ابنبكرأتباعالبكريةإلىينسبالمذهبوهذا.منافقينسموهمبل

.عبدالواحد)3(أخت

أقسامفجعلوا،والمؤمنينالكفار)4(منزلتيبينمنزلةتزلتهموطائفة

)1(

)2(

)3(

)4(

/3(233-)234.

،ط".من"بوالمثبت،ك"."ففيوكذا"عشر".:الاصلفي

،ط"."كمنساقط"هي":

الحديثمختلفتاويلفيونحوه)1/317(.الاسلاميينمقالاتانظر:

عبدالواحدأختابنبكرعندملتناأهلمنالمذنبأنحزمابنوذكر)69(.

سبيلعلىفعلهولوكبيرا،أوذنبهكانصغيرا،الوثنكعابدمشرككافر

الفصلانظر:!الجنةهلمنكافرفهوبدرئايكونأنإلا؟المزاح

.)2/217،192(

"منزلة"."ك،ط":
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بينهما،بلكفاراولامؤمنينلاوقسما،وكفارا،مؤمنين:ثلاثةالخلق

أهلعليهصفق)1(الذيالرأيهووهذا.النارفيالخلودلهموأوجبت

وهي:،مذهبهمقواعدهيالمي)2(الخمسصولهمأحدوهو،الاعتزال

والتعطيل،كمالهونعوتالخالقصفاتجحدمضمونهالذي"التوحيد"

لهقدرةلالهو،اللهقدرةعمومنفيمضمونهالذي"و"العدل.المحض

وأله،وقدرتهوخلقهملكهعنخارجةهيبل،الحيواناتأفعالعلى

ضالا،يهديأنيقدرلا)3(والهيريد،لاماويكونيكونلامايريد

ذاكراوالذاكرمصلياالمصفيولايجعلمهتديا،ولايضل)4(

و"المنزلة.كبيراعلواوشركهمإفكهمعنادنهتعالى.طائفا()والطائف

المبالعللمسلمالنار)6(فيالخلودإيجابمضمونهاالتي"المنزلتينبين

كبيرةعلىمصراومات،وطاعتهعبادتهفيعمرهأفنىالذيربهطاعةفي

الافتراء.هذاعنوجلذلكمنإليهنسبوهعمااللهتعالى.واحدة

أئمةعلىالخروجمضمونهالذيالمنكر"عنوالنهيبالمعروفالامرو"

المسلمين.جماعةومفارقة،طاعتهممناليدوحلع،بالسيفالجور

هضموهابل،حقهايوفوهالمألهممع")7(،"النبوة:الخامسوالاصل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

منساقطةوالكلمة."اتفق":"ب"وفي.عليهأطبقوا:الامرعلىالقوماصفق

،ط"."ك

"الخمسة".:"ط"وفي.العربيةفيجائزوهو،وغيرهالاصلفيكذا

خطا."،"فانه:،ط""ك

يضل".ن"ولا:"ط"

الموضعين.في"لا"بزيادة"الطائفولاذاكرالذاكر"ولا:"ط"

غريب!تصرف،بالنار"القولإيجاب":"ط"

مكانها:والمشهور،للمعتزلةالخمسةالاصولمن"النبوة"هناالمؤلفذكركذا

)1/311(،الاسلاميينمقالاتانظر:والوعيد.الوعداوالوعيد،إنفاذ
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موضعها.هذاليسكثيرةوجوهمنالهضمغاية

يسموهملموان،النارفيالطبقةهذهتخليدمذهبهمأنوالمقصود

الاسم.فيوخالفوهم،الحكمفي]113/ب[الخوارجفوافقواكمارا،

.والاحكامالاسماءمسائلمنالمسألةهذهتسمىولهذا

النار.فيالخلود)1(الطبقةلهذهتوجبفرقثلاثفهذه

بهم.اللهيفعلما)2(ندريلا:ارائهماختلافعلىالمرجئةوقالت

بعضهميعذبوأن،كلهمعنهميعفووأن،كلهميعذبهمأنفيجوز

نأفجوزوا.النارفيمنهمأحديخلدلاألهمغير،بعضهمعنويعفو

عليهيرفعأنجوزوابل،سيئاتهعلىحسناتهترجحتبمنبعضهميلحق

يفعلمايدرىلاالمشيئةمحضإلىعندهمموكولونفهم،الدرجةفي

المتكلمينمنكثيرقولوهذا.وحكمهاللهإلىأمرهميرجأبل،بهمالله

وغيرهم.والصوفيةوالفقهاء

الكلامأهليحكيولا،الناسأكثريعرفهاالتيهي)3(الأقوالفهذه

يحكونه،ولايعرفونهلاالحديثوأئمةوالتابعينالصحابةوقول.غيرها

نأعنهماللهرضيمسعودوابنوحذيفةعباسابنعنذكرناهالذيوهو

النار.دخلبواحدةسيئاتهترجحتمن

السنةومانهاج)465(،الجهميةتلبيسوبيان048(،)12/الفتاوىومجموع

/1(.)012

".الطائفةلهذه"أوجبت،ط":"ك)1(

،ب"."فمنوالمثبتيدرى"."لا:،ط""ك)2(

،ط"."كمنساقط"هي")3(
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عنالثابتةالصحيحةالاحاديثفيهمجاءتالذينالقسمهموهؤلاء

مقدارعلىفيهافيكونونالئار،يدحلونبأئهم)1(!يماللهرسول

إلى)2(تأخذهمنومنهم،كعبيهإلىالنارتأخذهمنفمنهم:أعمالهم

قدرعلىفيهاويلبثون.ركبتيهإلى)3(تأخذهمنومنهم،ساقيهأنصاف

عليهمفيفيض،الجنةأنهارعلىفينبتونمنها،يخرجونئم،عمالهم

وهم)4(.الجنةيدخلونثم،أجسادهمتنبتحتىالماءمنالجنةهل

اللهيأمرالذينوهم،الشافعينبشفاعةالئارمنيخرجونالذينالطبقة

.()الايمانمنمعهمبماالنارمنيخرجهمأنمراراالشفعاءسيدتعالى

قولهمع،أعمالهمقدرعلىفيهايكونونأنهم!يمالنبيوإخبار

ماإلاتخزوتهل>و[41]الاحقاف/*<)6(يعملونكانوابماجزآم>:تعالى

لاوهمعملتمانفممىكلوتوفئ>:وقوله09[/!(]النملتعملونكتض

القرآننصوصمنذلكضعافو111[]النحل/<)7(*يظلمون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

تحريف.،"نهمفا":"ط،ك،ب"

العار"."تاخذه:،ط"،ك"ب

النار"."تاخذه:،ط""ك

سمرةحديثمن)2845(ونعيمهاالجنةكتابفيمسلمخرجهمالهيشهد

عنه.اللهرضي

)391(الإيمانفيومسلم)0744(التوحيدفيالبخاريخرجهمالهيشهد

عنه.اللهرضيانسحديثمن

يردولم،الاخرىالنسخفيوكذا"،تعملونكنتمبما"جزاء:الاصلفيورد

ماالمقصودولعل"جزاء"."ط"فيفحذف،الكريمالقرانفياللفطهذا

اثبتنا.

عمرانوال)281(،البقرةفيوردتأخرىآيةمنجزءا"ط"فياثبت

.)171(
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الدارينحكامووكتابهبالدهوأعلمهاالامةأفصلقالهماعلىيدلوالسنة

حكمةمقتضىوهوله،تشهدوالفطرةوالعقل!يرهمحمدأصحاب

مسيبا)2(الامرفليس.العقول)1(حكمهبهرتالذيالحكيمالعزيز

مرئبوالحكم،بالاسبابمربوطبل،والحكمةالضبطعنخارجا

الحكمة.واستدعتهالسبباقتضاهنظامعلىجار،ترتيبأكملعليها

المتقدمةالطرقمنالطريقهذهغيرسالكسلكها)3(طريقيو

لما،حقهفيتتناقضفانهابد،ولاالنصوصبعضتركإلىبهأفضت

يردأنبدفلا)4(5النصوصجميععليهيلتئملاالذيالاصلمنأصله

ووجوهالتأويلاتمستنكرلهايتطلبأويستشكلها،أو،ببعضبعضها

علىالدالةالمتواترةالنصوصوالمعتزلةالخوارجردكما؛التحريفات

سبيللا:وقالوا،بها(فكذبوا)،بالشفاعةالنارمنالكبائرأهلخروج

بهرتهمولماغيرها.ولابشفاعةمنهاالخروجإلىالناردخللمن

قطركلمنالاسلامئمةوالسنةأهلبهموصاح،الشفاعةنصوص

الثوابزيادةعلىبالشفاعةأحالوا،عليهمالردبسهامورموهم،وجانب

وصارواقطعا،المتواترةالسنةفردوا.النارمنالخروجعلىلا،فقط

الامةعندأظهرالشفاعةامرفان.فرقهافيوعاراالامةأفواهفيمضغة

ونحوهماوالحسابالصراطمثلعندهموهو،نزاعاأوشكايقبلنمن

غايةفيلائهمالقومتيإلماولكن.قطعابه!يرالرسولإخباريعلممما

".)1("ب،ك،ط":"حكمته

)2("ك،ط":"سببا"،تحريف.

خطأ.،"لطريقا":"ط،"ك)3(

تحريف."،النصوص"جمع:""ط)4(

1"."وكذبو:""ط)5(
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الورثة.منليسوا،منه)1(أجانب،جم!ي!الرسوليهجاءعماالبعد

يجوزونفالهمالمرجئةماو.صريحاالصحابةفكذبواالخوارجماو

المتواترالمعلوم)2(خلافوهذا.التوحيدأهلمنأحدالناريدخللاأن

منهاخروجهمثمالنارالكبائرأهلبعضبدخولالسنةنصوصمن

بجوازيقالأنيجوزلا،دفعهيمكنلاالذيالتواترهذاومع.بالشفاعة

البعضوذلك،بعضهمدخولمنبدلابل،النارمنهمأحديدخللان

اللهرضيالصحابة)3(قالهكما،سيئاتهورجحتموازينهخفتالذيهو

.)4(السنةأهلمنإجماعاهذاحزمبنأبومحمدوحكى.عنهم

عليها،وماالمذاهبلهذهمالذكرناالطبقاتذكرالمقصودأنولولا

والعدلبالعلمخالفوهوماالحقفيهوافقواوماأهلها،تناقضوبينا

فالواجب،وباطلحقمعهامنهاطائفةكلفان.والظلمبالجهللا

لهاللهفتحومن.الباطلمنقالوهماورد،الحقمنقالوهفيماموافقتهم

فيهماعليهويسر،بابكلوالدينالعلممنلهفتحفقدالطريقبهذه

.المستعان()وبالله.الاسباب

ولاكفر،معصيةولالهمطاعةلاقوم)6(:عشرةالرابعةالطبقة

سمعولابحالالدعوةتبلغهلممنمنهم:أصنافوهؤلاء،إيمانولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ط":"عنه

"ط":"بخلاف".

"ك،ط":"قال".

34(.)0اعتقادهيجبفيماالدرة:كتابهقي

."والله":"ط"

،ط"."بمنلمثبتو.،ك""ففيوكذا."عشر":الأصلفي
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الاصمومنهم.يميزولاشيئايعقللاالذيالمجنونومنهم.بخبرلها

نأقبلماتواالذينالمشركينأطفالومنهم.أبداشيئايسمعلاالذي

]114/ا[.كثيرااختلافاالطبقةهذهحكمفيالأمةفاختلفت،شيئايميزوا

المشركين.أطفالمسالةهيالكلامفيهاوسعواالتيوالمسالة

أحد.فيهميختلفلاأحمد:الامامفقال،المسلمينطفالماو

توففواألهمجماعةعنعبدالبرابنوحكى)1(.]الجنةفيأنهميعني

القولهذاإلىوذهب:قالالمشيئةتحتالولدانجميعوأن،فيهم

بنوحمادزيد[)2(بنحمادمنهموالحديثالفقهأهلمنكثيرةجماعة

وهوقال)3(:.وغيرهم،راهويهبنواسحاق،المباركوابن،سلمة

الاحاديثمنوردهوماالقدرأبوابفيموطئهفيمالكرسمما)4(يشبه

منصوصشيءفيهمالكعنوليس.أصحابهأكثرذلكوعلى،ذلكفي

الجنة،فيالمسلمينأطفالأنإلىذهبواأصحابهمنالمتاخرينأنالا

.()المشيئةفيخاصةالمشركينوأطفال

المغانيفياحمدالامامقولوانظر)061(.الذمةاهلحكامفينحوه)1(

.)13/254(

الاصلحاشية"وفيناسخها:وقال"ف".فيبياضالحاصرتينبينمامكان)2(

تأكلامنهاالاولذهباخرها،علىمصححاسطاراللهرحمهالمولفبخط

وجدماوكتبموضعاالسطرهذاتحتلهالكاتباخلى.الورقةطرفعلى

،ط".،ك"بمنوالمثبت.قالكماوهو".بعده

."ط،"كمن""وغيرهموسقط.""قالوا:"ط،ك،"ب)3(

تحريف.،""شبه:"ط،"ك)4(

ابنأنعلى)618(الذمةاهلحكامفيالمصنفونئه)18/112(.التمهيد)5(

التمهيدفياخرموضعفيقالفإنه،المسالةهذهفيالنقلفياضطربعبدالبر

في=المسلمينأطفالأنعلىالعلماءاجمع"قد)6/348-934(:نفسه
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:)1(مذاهبثمانيةفيهمفللنا!لمشركين1أطفالوأما

بل،النارفيأوالجنةفيبالهمالشهادةوترك،فيهمالوقف:احدها

عاملين.كانوابما)2(أعلمالله:ويقال،تعالىاللهإلىعلمهميوكل

بحجج:هؤلاءواحتج

اللهرسولأنهريرةأبيحديثمنالصحيحينفيخرجا)3(مامنها

يهودانهفأبواه،الفطرةعلىيولدإلامولودمن"ما:قالغ!يم

منفيها(تحس)هلجمعاء،بهيمةمنالبهيمةتنتجكماوينصرانه)4(،

:قالصغير؟وهويموتمنأفرأيت،اللهرسوليا:قالوا.جدعاء؟"

.")6(عاملينكانوابمااعلمالله"

عنسئل!يمالنبيأنعباسابنعنايضاالصحيحينفيماومنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

المجبرةمنشذتفرقةإلأخلافاذلكفيجماعتهمعنعلمولا،الجنة

الذينالحجةاهلبإجماعمردودمهجورشاذقولوهو،التيهفيفجعلتهم

عنرويماإلىهذا،مثلفيالغلطمثلهمعلىيجوزولا،مخالفتهميجوزلا

:قالومما،ذلكعلىالقيمابنعقب".الثقاتالاحاداخبارغ!ممنالعبيئ

يضللاالذيهوالعالمينورفي،ل!نسانعرضةهوالذيالسهومن"وهذا

"هينسىولا

الذمةأهلأحكامكتابهفيالموضوعهذافيطويلافصلاالمؤلفعقد

المعبودعون)ذيلالسننعلىحاشيتهوانظر:ايضاه)8601-0113(

-438(.435)8/لشيخهالتعارضودرء032(12/

"ما".:"،ط"ك

"اخرجاه".:"ط"صحيحهما".فيومسلمالبخاري"خرجه"ب":

."ينصرانه"أو:""ط

.""يحس:""ط

)2658(.القدرفيومسلم،وغيره)9965(القدرفيالبخاري
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.(")1عاملينكانوابماأعلمالله":فقال،المشركينأولاد

:قالحازمبنجريرحديثمنحبانابنحاتمأبيصحبحوقي

علىوهويقول)2(عباسابنسمعت:قال،العطارديرجاءأباسمعت

مقاربا-أو-مؤاما)3(الامةهذهأمريزاللا":ع!يواللهرسولقال:المنبر

بهأراد"الولدان":أبوحاتمقالوالقدر(".الولدانفييتكلموالمما

)4(المشركينأطفال

بهذهالوقفمنإليهذهبتماعلىالفرقةهذهاستدلالوفي

ماعلموكلوالما،بالوقففيهميجبلم!لخيمالنبيفان.نظرالنصوص

يعملونكانوابماأعلمالله:والمعنى.اللهإلىعاشوالويعملونكانوا

،عاشلوبهالعاملللهدىمنهمالقابليعلمسبحانهفهولوعاشوا.

سبحانهألهعلىهذايدللالكن.عاشلولهالمرتيرللكفرمنهموالقابل

يعلمألهعلىيدلوإلما،يعملونهعملبلافيهمعلمهبمجرديجزيهم

لمجي!()النبيمنخرجالجوابوهذا.حياتهمبتقديرعاملونهممامنهم

وجهين:على

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

القدر.في)9265(ومسلم)7965(،البخاري

"العطاردي".إلا"ك"منوكذا."ط"منساقطهناإلى"..."العطاردي

تحريف.ولعله،"قواما":"ط،"كوفي.مقاربا:أي

مرفوغا.عباسابنحديثمن)1/33(والحاكم)6724(،حبانابنأخرجه

قولوسياتيعلة".لهولانعلمالشيخينشرطعلىصحيحلحاكم:1قال

القدرانظر:.الاشبهوهو،عباسابنعلىموقوفارووهالناسإنالمصنف

.)ز(.وغيره(1)127للالكائي1و87(0)اللهلعبدوالسنة(925،)258للفريابي

."لنبي1"عن:"ط،"ك
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أعلم"الله:فقال؟حكمهمما:عنهمسألوهإذلهمجواب:أحدهما

منيعلمسبحانهاللهنيتضمنالوجههذافيوهو".عاملينكانوابما

فلم،العلمعلىالمجازاةماو.الحياةبتقديريكفر،ومنمنهميؤمن

بنهلالعنالإسفرايينيعوانةابيصحيحوفي.ع!يمجوابهيتضمنها

ِ)1(
مغازيه،بعضفي!ك!ييهالنبيكان:عباسابنعنعكرمةعنب..

غزوةمنفرغفلما.عنهفسكت؟اللاهينفيتقولما:رجلفساله

السائلأين:فنادىمناديهفأمر،الارضفييبحثبصبيهوإذاالطائف

،الاطفالقتلعنع!مواللهرسولفنهى.الرجلفاقبل؟اللاهينعن

.")2(عاملينكانوابماأعلم"الله:وقال

فقالوا:،ابائهممنأنهمأخبرهمحينلهمجواب:الثانيوالوجه

عنأبوداود)3(روىكما."عاملينكانوابماأعلم"الله:فقالعمل؟بلا

المؤمنين؟ذراري،اللهرسوليا:قلت:قالتعنهااللهرضيعائشة

"الله:قالعمل؟بلا،اللهرسوليا(:)فقلتابائهم"."من)4(:فقال

:قال؟المشركينفذراري،اللهرسوليا:قلت."عاملينكانوابماأعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تحريف.وكلاهما،""حبان:"ك"."حيان":""ب

والكبير)1802(،الاوسطفيلطبرانيو)175(،القدرفيالفريابياخرجه

وبقية،خلافوفيه،ثقةوهوخباببنهلال"وفيه:الهيثميقال)60911(.

)ز(.."الصحيحرجالرجاله

)168(،القدرفيوالفريابي)24545(،حمدو)4712(،السننفي

وسنده.وغيرهم)1901(واللالكائي)843(،الشاميينمسندفيوالطبراني

)ز(..حسن

"قال".،ط":"ك

"قلت،(.:،ط""ك
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بماأعلمالله":قالعمل؟بلا،اللهرسوليا:فقلت."آبائهممن"هم

يلحقونالذينانعلىيدلماالحديثهذاففي")1(.عاملينكانوا

به،وعملواالكفرلاختارواعاشوالوألهماللهعلمالذينهممنهمبابائهم

الئار،فيأبيهمعالذريةمنواحدكلأنيقتضيولا.آبائهممعفهؤلاء

التفصيل.علىيدلوالجواب،وجواباسؤالاالجنسهذافيالكلامفان

فيمتباينونألهمعلىيدل"عاملينكانوابماأعلم"الله:قولهفان

فيهم.اللهمعلومفي)2(تباينهمبحسب،التبعية

غيرمنبابائهميلحقونألهمعلىيدلفالحديث:يقالأن)3(يبقى

عليه،فأقرهاعمل؟بلا:فقالتعائشةمنهذلكفهمتولهذا،عمل

."عاملينكانوابماأعلمالله":)4(وقال

عملبلابهميلحقونألهمعلىدلإلماالحديثبانهذاعنويجاب

يلحقواأنهذاينفيولا.عائشةفهمتهالذيوهوالدنيا،في()عملوه

نإبيانهسيأتيكما،القيامةعرصاتفيبهايمتحنهمأخربأسباببهم

فيعملوهعملبلامنهمويكونونبابائهميلحقونفحينئذ.اللهشاء

عملبلابهملحاقهماستشكلتإلماعنهااللهرضيوعائشةالدنيا.

هممامنهميعلمسبحانهاللهبأنجميمالنبيجابهاوالاباء،مععملوه

بحمدظاهروهذا.فيهمعلمهبمجرديعذبهمإله:لهايقلولم.عاملوه

!2(

)3(

)4(

"ط".منساقطهناإلى[(...المشركينفذراري،اللهيارسول:"قلت

تحريف."،اللهومعلوم"نياتهم:"ط"."نياتهم"،ك":"ب

"بقي".،ط":"ب

"مد".:"ط"

سهو،."ف"منسقط"عملوه"
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فيه.إشكاللاالله

رفعهمنالقلبففي،عباسابنعنالعطارديرجاءابيحديثماو

تكلممنذئمعلىيدلوهو5)1(صحيحهفيحبانابناخرجهوان،شيء

تكلممنذئمكما،فيهمببعضبعضهاالنصوصضربأو،علمبغيرفيهم

فلا.وحقبعلمفيهمتكلممنماو.ذلكبمثلالقدرفي

المتكلمينمنجماعةقولوهذا.النارفيأدهم:[لثانيالمذهب

نصاالقاضيوحكاهأحمد،لاصحابالوجهينحدوالتفسير،هلو

احمد)2(.عن

أبوعقيلرواهبماواحتجوا،المتقدمعائشةبحديثهؤلاءواحتج

أولادعنع!ي!اللهرسولسألت:عائشةعن،بهيةعن،المتوكلبنيحيى

)1(

)2(

وهوعليهموقوفارووهإنما"والناس:الذمةاهلأحكامفيالمصنفزاد

،موقوفائهالحديثائمةيعلمماكتايهفييرفعماكثيزاحبانوابن،الاشبه

".الطاعةفهوالقنوتفينالقرفيحرف"كل:كعببنابيقولرفعكما

."...أبيكلاميكونأنوغايته،غيهبيماللهرسولكلاميشبهلاوهذا

روايةابويعلىالقاضي"حكاه)12/32(:السننعلىحاشيتهفيالمصنفقال

سئلاحمدانغلطهوسببأحمد،علىمنهغلطهوشيخنا:قالاحمد.عن

سالتإذخديجةحديثاراد:القاضيقال.الحديثعلىهم:فقال،عنهم

اسمعتكشئت،ان:فقالالاسلامقبلماتواالذينأولادهاعنغيهي!النبي

نأمنجلحمدو،موضوعحديثوهذاشيخنا:قالالنار".فيتضاغيهم

ولفط."يعملونكانوابمااعلم"والله:عائشةحديثأرادوإنما.بمثلهيحتج

كذب،موضوعحديث"هذا)8/893(:التعارضدرءفيالاسلامشيخ

لمغني:وانظرأحمد".الامامعنفصلاأحمد،صحبمنأقلبمثلهلايحتج

والرد)2/603(،السنةومنهاج372(،)24/الفتاوىومجموع254(،)13/

)626(.الذمةاهلوأحكام81(،-)08الشاذليعلى
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أينالمشركينأولادعنوسالته."الجنةفي":قالهم؟اينالمسلمين

تجرولمالأعماليدركوالم:فقلت.النار""في:قال؟القيامةيومهم

.")1(عاملينكانوابماأعلمربك":قال؟الأقلامعليهم

منغايةفيفاله،بحديثهلايحتحالمتوكلبنيحتىقلت:

وتفرد،ذربنعمرحديثمنفهوالمتقدمعائشةحديثوأما.الضعف

عنيسالهاعائشةإلىأرسلعازببنالبراءأن)2(أميةأبيبنيزيدعنبه

وقالعنه)4(.قتيبةبنسلم)3(قالهكذا.الحديثفذكرت،الاطفال

.()البراِعنرجلعنيزيدعنذربنعمرعن:غيره

بنضمرةبنعتبةحديثمن)6(مسندهفيأحمدالامامورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1681(،مسندهفيوالطيالسيمختصرا،)25743(المسندفياحمدأخرجه

منوهومنكر،باطلوالحديث.وغيرهم)702(الكاملفيعديوابن

عنبهيةعن"أحاديثه:فيهاحمدقالعقيلابيالمتوكلبنيحىمنكرات

تكلموالحديث."الحديثواهيوهوإلاعنهاروىمايردلم،منكرةعائشة

انطر:.وغيرهموالسيوطيحجروابنوالذهبيالجوزيبن1وعديابنفيه

)3/426(والفتح)1263(للسيوطيالسافرةلبدورو)1541(المتناهيةالعلل

)ز(.122(.)18/لتمهيد1و

أهلواحكام)12/316(،السننعلىحاشيتهفيوكذا.وغيرهالاصلفيكذا

وفي)7/943(.الميزانلسانانظر.ميةبنيزيد:لصواب1و)624(.الذمة

غلط."،أميةأبيعن"يزيد"ط":

والصواب)624(.الذمةأهلوأحكام"ط"فيوكذا"مسلم"،،ب":"ف

أبوقتيبةالشعيريقتيبةبنسلموهو"ك".فيوكذا.الاصلمنثبتناما

.(133)4/التهذيبتهذيب:انظر.البصرةنزيل،الفريابيلخراساني1

،ط"."كمنساقط"عنه"

032(.-)8/931تاريخهفيالبخاريخرجه

/41()59.)24545(
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فذكر،عائشةسالأئهغطيفمولىقيسأبيبنعبداللهحدثني،حبيب

.بالمشهور)1(وليس،حالهفيينظرهذاوعبدالله.الحديث

عثمانحدثنا)3(،ابيهمسندفياحمدبنعبداللهرواهبما)2(واحتجوا

،عثمانبنمحمدعن،غزوانبنفضيلبنمحمدعن،شيبةابيابن

لهاولدينعن!صاللهرسولخديجةسالت:قالعليعن،زاذانعن

وجههافيالكراهيةراىفلما.النار"في"هما:فقالالجاهليةفيماتا

فولدي،اللهرسوليا:قالتلابغضتهما".مكانهمارايت"لو:قال

واولادهمالمشركينوان،الجنةفيوأولادهمالمؤمنينإن":قال؟منك

معلولوهذا.()4(بايميئذرئهمنتعئهموءامنواينوأ>:قرأثم.النار"في

لمزاذانأن:الثاني،مجهولعثمانبنمحمدان:أحدهما:وجهينمن

.(عليا)يدرك

عن،علقمةعن،الشعبيعنهند،ابيبنداودعنجماعةوقال

نإ:فقلناع!ي!النبيوأخياناأتيت:قالالاشجعي)6(يزيد[بن]سلمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

أبوحاتم:وقالهثقة:والنسائيالعجليوقال.الثقاتفيحبانابنذكره

)5/366(.التهذيبتهذيب.الحديثصالح

وهي.النسخةحاشيةفيالمصنفألحقه"خديجة"وبحديثقولهإلىهنامن

نقلتعندمامعهاالأخيرالسطراأكثرذهبوقد.الصفحةطولفيأسطرثلاثة

فييظهرفلاالانأمافيها.الاتيلبياضمنيظهركمامنها،"ف"نسخة

السطر.هذاأولمنكلماتإلاالمصورة

)2/348(.)1131(

خرىمرةوستأتيالجمهور.قراءةعلىو"ف"لاصلفيهناالايةرسمتكذا

"ب".فيهناضبطتوعليهاعمرو،ابيقراءةعلى

.)ز(.المسندتحقيق:نظر.والهيثميوالذهبيالجوزيابنفيهتكلموالحديث

بن="سلمة:الاصلفيكانولعله."ف"فيبياضمكانهالحاصرتينمابين
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فهل،الرحموتصل،الضيفتقري]وكانتالجاهليةفيماتتأمنا

أختاوأدتأمنافان:لهقلنا."لا":قالشيء؟ذلكعملهامنينفعها

النار،فيوالمووودةالوائدة":فقال؟الحنثتبلغلمالجاهليةفيلنا[)1(

به.بأسلاإسنادوهذا.")2(فتسلمالاسلامالوائدةتدركنإلا

أولادهاعنلمجيماللهرسولسالتألهاخديجةبحديثواحتخوا)3(

.النار")4(فيتضاغيهمأسمعت!شئت"إن:فقالالشركفيماتواالذين

.()موضوعباطلحديثوهذا:شيخناقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بن"سلمة:والصواب.الذمةاهلاحكاممخطوطةفيكماالاشجعي"يزيد

بن"سلمة"ب،ك،ط":وقي)25/268(.المسندفيكما"،الجعفييزيد

مكانفيقبلهفكتب"الاشجعي"ىرإذالن!اخبعضتصرفمنولعلهقيس"،

يزيد.بنسلمةلا،الاشجعيهولالهقيس"،بن"سلمة:البياض

وفي"ف".فيبياضومكانه)627(.الذمةأهلاحكاممنالحاصرتينبينما

الرحم.."."ب":فيالحديثولفظ."لنا"وقبل"الضيف"بعدبياض"ك":

ذلكفهل،.الحنث..دتوأمناإنقلنا:..ينفعها.فهل،وتفعلوتفعل

الاصل.لسياقملاءمتهلعدماللفطبهذاناخذولم."..!.فقالأختانا؟نافع

اصله.فيبياضإلىيشرولممختلفبلفظالحديثناشر)ط(وذكر

فيوالبخاري)91164(،الكبرىفيوالنسائي)23915(،احمداخرجه

الكبيرالتاريخانطر:.طويلاختلاففيهوالحديث.وغيرهم)4/72(تاريخه

)ز(.(163-016)5/الدارقطنيوعلل

."ط،"كمنساقطاحتجوا""

الله،يارسول"قلت:وفيه،بمعناه)625(والقدرالقضاءفيالبيهقياخرجه

كانوابمااعلمالله:قالعمل؟بلا:قلتالنار،في:قال؟غيركمنفاولادي

)ز(..منقطعاسنادههذا:البيهقيقال".عاملين

)846(.صفيتعليقنامنسبقماانطر
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حديثفي)1(صحيحهفيالبخاريروىبماايضاواحتجوا]114/ب[

لهااللهفينشىءالنارما"و:قالالهع!ي!النبيعنوالنارالجنةاحتجاج

فلأن،عملبغيرللنارينشؤونفهؤلاءقالوا:إياها"يسكنهمخلقا

فان)2(،باطلةحجةوهذه.أولىكافرينبينالدنيافيولدمنيدخلها

فياللهرحمهالبخاريوبينها،الرواةبعضمنغلطاوقعتاللفظةهذه

بنعبداللهحدثني:)3(صحيحهفيفقال-الصوابوهو-الاخرالحديث

قال،هريرةابيعن،همامعن،معمرحدئنا،عبدالرزاقحدثنا،محمد

بالمتكبرينأوثرت:النارفقالتوالنار،الجنة"تحاجت:ع!يمالنبي

الناسضعفاءإلالايدحلنيليما:الجنةوقالت.والمتجبرين

مناشاءمنبكأرحمرحمتيأنت:للجنةوجلعزاللهقالوسقطهم؟

ولكل،عباديمنأشاءمنبكأعذبعذابيأنت:للناروقال.عبادي

:فتقول،رجلهيضع)4(حتىتمتلىءقلاالنارفأما.ملؤهامنكماحدةو

مناللهيظلمولا،بعضإلىبعضهاويزوىتمتلىء،فهنالك.قط،قط

قالهالذيهوفهذاخلقا".لهاينشىءاللهفانالجنةماوأحداهحلقه

التفسير.فيذكرهالذيوهو،ريببلا!ييهاللهرسول

قرليبللهرحمتإن>:تعالىاللهقولفيجاءمابابفي()وقال

حدئنا،سعدبن)6(عبيداللهحدثنا:56[الاعراف/!(1افمخسنينمف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بتمامه.الحديثنصوسيأتي)9744(،التوحيدكتابفي

شيخه.عن)962(الذمةاهلأحكامفيالمؤلفنقلهأيضاالرذوهذا

)0485(.التفسيركتابفي

وجل".عزالجبار"يضع،ط":"ك

"."طمنساقط""قال

ما=والصواب)063(.الذمةاهلأحكامفيوكذا،""عبدالله:وغيرهالاصلفي
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،هريرةأبيعنةالاعرحعن،كيسانبنصالحعن،أبيحدثنا،يعقوب

يا:الجنةفقالت،ربهماإلىوالنارالجنةاختصمت":قاللمجيوالنبيعن

فقالالنار)1(،وقالتوسقطهم؟الناسضعفاءإلايدحلهالالهامارب

ولكل،أشاءمنبكأصيبعذابيأنت:للناروقال،رحمتيأنت:للجنة

خلقهمنيظلملاتعالىاللهفانالجنةفأما:قال.ملؤهامنكماواحدة

ويلقونمزيد؟منهل:فتقول،فيهافيلقونيشاءمنللنارينشىءواله،أحدا

فتمتلىء،فيها،قدمهيضعحتى-ثلاثا-مزيد)2(منهل:وتقولفيها،

وهو،محفوظغيرفهذا.")3(قطقطقط:وتقول،بعضإلىبعضهاويرد

قولهبعضهمعلىانقلبكما.قطعا)4(الرواةبعضعلىلفظهانقلبمما

.(")مكتومامابنيؤذنحتىواشربوافكلوا،بليليؤذنبلالاان":ع!يم

")6(،بلاليؤذنحتىواشربوافكلوابليليؤذنمكتومأمابنإن":فقال

خطا.ايضاوهوسعيد"،بن"عبيدالله"ب":وفي.الصحيحمنثبتنا

فيوكذاشيئا،أسقطانهيطنلاحتى"صح"،:بعدهوكتب،الاصلفيكذا)1(

منهناالنارقولسقط:بطالابنقالوجد"."كذا"ك":حاشيةوفي"ف".

وهبابن51رو.الحديثفيمحفوظوهو-الصحيحنسخيعني-النسخجميع

فيهوحجر:ابنقال".والمتجبرينبالمتكبرين"أوثرت:بلفظمالكعن

الزناد.ابيعنورقاءروايةمنمسلمعندهووكذا،للدارقطنيمالكغرائب

."...وثرت"يعني"ب":وقي)13/436(.الفتحانظر:

،ط"."كمنساقطهناإلى.".فيها.ويلقون9)2(

)9744(.التوحيدكتاب)3(

ذلكونقل)536(.لارواحوحادي)12/322(،السننعلىحاشيتهنظر:1و)4(

101(.)5/السعةمنهاجفيقولهوانظر.شيخهعن)1/943(الزادفي

)617(الاذانفيالبخاريأخرجهعنهما،اللهرضيعمرابنحديثمن)5(

.(1)290الصيامفيومسلم؛وغيره

عائشة=حديثمن)3473(حبانابنطريقهومن)604(خزيمةابناخرجه)6(
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ينبغي،كمايحفظلمهذا)1(هريرةبيعنالاعرجوحديث.نظائروله

.هريرةابيعنهمامحديثبخلاف،متنهيقملمراويهأنعلىيدلوسياقه

اللهرسولقال:قالالشعبيعامرعنأبوداود)2(رواهبماواحتجوا

]قالزكريا:بنيحيىقالالنار".فيوالموؤودة"الوائدم!3(:غ!ي!

.[)4(ء علقمة،عنبذلكحدثهعامراانالسبيعيأبوإسحاقلمححدئني:بي

نإالحديثهذاعنالجواب(وسياتي).ع!نفالنبيعن،مسعودابنعن

)6(.اللهشاء

المفسرينمنطائفةقولوهذا،الجنةفيالهم:الثالثالمذهب

)8(صحيحهفيالبخاريرواهبماهؤلاءواحتج.)7(وغيرهموالمتكلمين

يقولأنيكثرمما)9(يعنى!يماللهرسولكان:قالجندببنسمرةعن

اللهشاء)01(منعليهفيمص:قالرؤيا؟"منكأحدرأى"هل:لاصحابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)5424(.)9/312(المساندعلىالمحققينتعليقنظر:و)ز(.

".هريرةأبيعنهذا...":"ط"

)4717(.السنةكتابفي

التصويربهذهبالاصلفيلحقمنجزءهناإلى"رواهبماحتجوا"وقولهمن

وغيرهاه"ف"منفاثبته،الورقةتاكلأو

.وغيرهالاصلمنسقطوقد.السننمنزدناهالحاصرتينمابين

"ياتي".:"،ط"ك

".اعلموالله":،ط""كفيزاد

حزمابنمحمدأبياختيارمنأنه)632(الذمةأهلأحكامفيالمصنفذكر

عليها.ورد324(،)2/الفصلكتابهفيالمذكورةدلائلهمنونقل،وغيره

)4707(.التعبيركتابفي

"ط".في"يعنى"حذف

"ماشاء".:"ط"
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الحديثفذكر"اتيانالليلةأتانيإله)1(":غداةذاتلناقالوإله.يقصان

ظهريبينوإذا،الربيعلونكلمنفيهامعتمةروضةعلى"فأتينا:وفيه

الرجلحولواذا.السماءفيطولارأسهأرىأكادلاطويلرجلالروضة

مولودفكلحولهالذينالولدانما"و:وفيه"قطرأيتهمولدانأكثرمن

المشركين؟ولادواللهرسوليا:المسلمينبعضفقال"الفطرةعلىمات

فيصريحالصحيحالحديثفهذا."المشركينولادو":!ي!اللهرسولفقال

وحي.الانبياءورويا،الجنةفيأنهم

عن،الاعراببعوفحديثمنالبخاريعلىالبرقانيمستخرجوفي

علىيولدمولود!كل:قالع!يمالنبيعن،سمرةعن،العطارديرجاءأبب

ولاد"و:قال؟المشركينولادو،اللهرسوليا:الناس)2(فناداه"الفطرة

.)3("المشركين

هوذةحدثنا،موسىبنبشرحدثنا:القطيعيحمدانبنأبوبكروقال

حدثتني:قالت،معاويةبنتخنساء)4(عن،عوفحدثنا،حليفةبن

لا،)6(-)5(ِ
الحنة،في"النمي:قالالحنة؟فيمن،اللهرسول: ..لمحل!عصي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ك،ط":"!فب

"ك،ط":"فقال".

)206(.رقموالقدر""القضاءفيالبيهقيخرجهو

فيالوجهانوذكر"حسناء"،:وغيرهماوالساننالمسندوفي.وغيرهالاصلفيكذا

)12/904(.التهذيبتهذيبفيترجمتها

كتبفيالواردفان،نظروفيه)633(.الذمةاهلحكامووغيرهالاصلفيكذا

بناسلماسمهأنبعضهموذكرعمها.عنترويانهاوالرجالالحديث

الحديث.تخريجفيالمذكورةوالمصادرالتهذيبتهذيب:انظر.سليم

"قالت".:"،ط"ك
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")2(.الجنةفيوالموؤودة)1(،الجنةفيوالمولود،الجنةفيوالشهيد

.عوفعن،غندرعن،بنداررواهوكذلك

طهورهممنءادمبنيمنربكأخذ>و!:تعالىبقولهواحتجوا

!(]الليل/الأشقىلالايضحلنقآ>:تعالىوبقوله،[172لاعراف/<1ذريتهم

.[)3(42/<]البقرةؤ!للبهفربنعدت>:تعالىوبقوله،[51

(!رسولانبعثحتىمعذبينكنأوما>:تعالىبقولهواحتجوا)4(

يعذبهم.فلابالرسلاللهحجةعليهمتقملموهؤلاء.15[الاسراء/1

علىللناسلئلألكونومنذرينمبشرينركملأ>:تعالىبقولهواحتجوا

.[)5(165الزسل(]النساء/بعدححةالله

ربو،أمهافيصشجثحنيالقرىمهكرئككانوما>:بقولهواحتجوا

(!طئموبروأقلهالأالقرهـمقل!كناوماءالئاعلئهميخلوا

ويعذبالدنيافيالقرىيهلكلاسبحانهكانفاذا95[.القصص/1

لممنالدائمالعذابالاخرةفييعذبفكيف،بطلمهمإلاأهلها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".،ط،ك"بمنساقط"الجنةفي"والمولود

وغيرهم.)9/163(والبيهقي)58302(وأحمد)2521(داودابوأخرجه

)ز(..جهالةفيها،معاويةبنتحسناء:وفيه

فيبياضومكانه".،ط،ك"بمنمثبتهناإلى"تعالىبقوله"واحتخوا:قوله

مستخرج"وفي:قولهمنالاصلفيبدالحقمنالاخيرالجزءوهو."ف"

فياسطرثلائةفيوتتمطولها،فياليسرىالصفحةحاشيةوسطمن"البرقاني

فيالانمنهولايطهر،الورقةتأكلبهذهبقدالاخيروالسطراعلاها.

بندار".رواه"وكذلك:إلاالمصورة

".،طك"منساقطحتجوا""و

،ط"."كمنساقطةحتجوا""وماقبلهامعالايةهذه
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ظلم؟منهيصدر

يدخلهفكذلاس،وغيرهملابويهتبعاالدنيافيهلكهكما:يقالولا

بلوحدهالظالمتخصلاوردتإذاالدنيامصائبلان.لهمتبعاالنار

تعالى:قالكما،عمالهمونئاتهمعلىويبعثون،وغيرهالظالمتصيب

وكالجيش25[الانفال/(1ظدوامن!خآصهينلالقعيبنئقوافتنة>و

فاما.وغيرهوالمستبصرالمكرهوفيهم،جميعهمبهميخسفالذين

ذنبلامنفيهيتبعهمولا،خاضةللظالمينإلايكونفلاالاخرةعذاب

أصلا.له

سالهتمفيهافوجألقىائغئذمامنتمئرت!د>:(ر)1اكحقفيلىظ!ال

مناللهنزلماوقلسافكدتنانذيرجاباقدبلىقالوا*نذيرياتكلالزخزننها

تبعكوممنمنكبهغلأفلأن>:لابليستعالىوقال9[-8الملك/شئ:(أ

فيهايستقرفاين،تباعهوب!بليسامتلأتواذا.85[ص/*<1أجمعينقنهم

يتبعه؟لممن

يكونإلماالئاردخولبانالاخبارمنمملو!2(قالقرانوأيضا:قالوا

09[النمل/(أ!تعملونكنتمماإلاتخزون>هل:كقوله،بالاعمال

94(الكهف/!(1حدارفييظلوولاحاضراعملواما>ووجدو:وقوله

يىصربرص-ء3ِ)3(
كسب!مانفممىصلوفلمدلهإلىفيهتزجعونيوماواتقوأ!:وقوله

هم؟دؤاولبهنظلمتهخوما>:وقوله281[البقرة/*<أيظلمونلاوهئم

)1(

)2(

)3(

"الحق"كلمةتكونأنيبعدولا.النار""في:،ط"،كوفي"ب"ف".فيكذا

الحبر.لانتشاربئناذلكليسولكنعليها،مضروبا

الأصل.خلاف،"ضمن":"ف"

"."طمنساقط"وقوله"
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.النصوصمنذلكغيرإلى76[!(]الزخرف/الطنمين

وإلما،الفطرةعلىيولدمولودكلانغ!ييهالنبيأخبروقد:قالوا

،الفطرةعلىمابوالتنصيرالتهويدقبلماتفإذا،أبواهوينصرهيهوده

حمار)2(بنعياضحديثمن)1(مسلمصحيحوفيالنار؟يستحقفكيف

)3(فاتتهم،حنفاءعباديحلقتإني:تعالىالله"يقول:قالغ!يرالنبيعن

."لهمحللتماعليهموحرمت،دينهمعنفاجتالتهم،الشياطين

عن،جابربنيحيىعنيزيد،بنثورعن،إسحاقبنمحمدوقال

ادمحلقالله"إن:قالغ!فهالنبيعن،عياضعنعائذ،بنعبدالرحمن

فزاد،حراما"لاحلالاالمالعطاهمو،مسلمينحنفاءوبنيه

"مسلمين")4(.

ولهذا)5(،فضلهداروالجنة،تعالىعدلهدارالنارفإنيضاو:قالوا

منإلابهايعذبلافإلهالنارماو.قطعملايعمللممنللجنةينشىء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)2865(.الجنةكتابفي

السهوهذااكانندريلاولكن،صحيحغيروهو،"هريرةأبي"حديث:"ف"

صحيح"وفي:قولهلأنسها،الذيهو"ف"ناسخأم،الاصلفي

فيبطهرلمأوفضاع،الورقةطرففيووقع،لحقمنجزء".دينهم..مسلم

،ط".،ك"بمنوالمثبت.الصورة

"فجاءتهم".:،ط"،ك"ب

بنعبدالرحمنفيه،ضعيفوسنده)17/799(،الكبيرفيالطبرانياخرجه

مدلسإسحاقابنفيهوأيضالا.امعياضمناسمعيدرىلاتابعيعائذ،

)ز(..بالتحديثيصرحولم

محتملة.قراءة،"فلهذا":،ط"،ك"ب
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أهلها.بعملعمل

كيفعينطرفةاللهيعصلمفمن،جزاءدارالنارقإنوأيضا:قالوا

الاباد؟أبدمخلداخالدابالناريجازى

تكليفهممعإماتعذيبهملكان1151/ا[هؤلاءعذبفلويضاو:قالوا

فلاستحالةالاولأما:ممتنعانوالقسمان،التكليفبدونأوبالايمان

أيضافممتنع)1(الثانيماوأصلا.عقلولالهلاتمييزمنتكليف

)2(قيامبعدإلاأحدايعذبلااللهأنمنمثالهاوذكرناهاالتيبالنصوص

عليه.الحجة

منالمانعالايمانعدملأجلهؤلاءتعذيبكانفلويضاو:قالوا

عدمفيلاشتراكهم،ذلكفيالمسلمينطفالوهملاشتركواالعذاب

تبعهممنعهمالمسلمينأطفال:قلتمفإنوعملا.علماالفعليالايمان

يعذبلاتعالىالله:قلنا.المشركينأطفالبخلاف،العذابمنلابائهم

164[أخرمم!(]الانعام/وئدواززهئزرولا>:تعالىقال.غيرهبذنبأحدا

ما!نت!تعملوق(لاتخزوتولاشئانقممىتظلملافاليوم>:وقال

54[.]يس/

ناوسياتي.دفعهاالىسبيلولا،وكثرةقوةترىكماحججوهذه

الصحيحةالحجح)3(بموجبوالقول،المسألةفيالنزاعفصلشاءالله

)1(

)2(

)3(

"."ك،ط":"فيمتنع

الاصل.خلاف"،"إقامة:"ف"

."...هذهبموجبوالقولالمسألةهذه"في،ط":"ك
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نقولأنوجلهادقهاكلهاالدينمسائلفيعادشا)1(علىكلها،

بل،طائفةعلىلطائفةنتعصبولا؛ببعضبعضهانضربولا،بموجبها

خلافمنمعهافيماونخالفها،الحقمنمعهاماعلىطائقةكلنوافق

علىنحياأناللهمنونرجو،مقالةولاطائفةذلكمننستثنيلا.الحق

بالله.إلاقوةولا،بهاللهونلقى،عليهونموت،ذلك

فالهم،والنارالجنةبينالمنزلتينبينمنزلةفيألهم:الراببعالمذهب

أطفالهمبهميلحقفوزلابائهمولا،الجنةبهيدخلونإيمانلهمليس

يستحقونماالاعمالمنلهموليس،نعيمهمفيوزيادةلثوابهمتكميلا

النار.دخولبه

وقال.الاعرافأهلوهم:قالوا.المفسرينمنطائفةقولوهذا

]وأطفالالفترةفيماتواالذين"هم:الكنانييحيىبنعبدالعزيز

[")2(.المشركين

فاله،فباطلأبدامستقرهمالمنزلهذاأنأرادواإنبهذاوالقائلون

ثم،مدةفيهيكونونألهمأرادواوإن.النارأوالجنةإلاللقراردارلا

بممتنع.ليسفهذا،القراردارإلىيصيرون

يعمهمانيجوز،تعالىاللهمشيئةتحتالهم:الخامسالمذهب

بمحضبعضا،ويعذببعضايرحمنو،برحمتهيعمهمنو،بعذابه

)1(

)2(

عادتنا".ان"على:"ط"

منهابدلازيادةوهي)641(.الذمةاهلاحكاممنزدناهالحاصرتينبينما

الشاقعي،اصحابمنالكنانييحمىبنوعبدالعزيز.بالسياقكلامهليتصل

.القرانفيمناظرةالمريسيئبشروبينبينهجربوقد.الحيدةكتابإليهينسب

144(.)2/السبكيطبقات
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بخبرإلاالاقسامهذهمنشيءإثباتإلىسبيلولا.والمشيئةالارادة

المشيئة.بمحضإلافيهمحكمولا،اليهالمصيريجب

القدرمثبتي"منكثيروقول،والتعليلالحكمةنفاةالجبريةقولوهذا

)1(.غيرهم

معهموهم،ومماليكهمالجنةأهلخدمألهم:[لسادس[لمذهب

الدنيا.فيومماليكهمأرفائهمبمنزلة

حازمأبيعن،القاريعبدالرحمنبنيعقوبرواهبماهؤلاءواحتج

ورواه:الدارقطنيقالأنس؛عن،الرقاشييزيدعن،المديني

أنس،عن،الرقاشييزيدعن،المنكدرابنعن،الماجشونعبدالعزيز

يعذبهم،لاأنالبشرذريةمناللاهينربي"سألت:قاللمجيمالنبيعن

،طريقان)3(فهذه.الصبيانيعني")2(الجنةأهلخدامفهم،فأعطانيهم

إسحاقبنعبدالرحمنعن)4(،سليمانبنفضيلعنثالثطريقوله

عنلهيتمن"اللاهون":قتيبةابنقال(.أنس)عن،الزهريعن

.لهوتمنهووليس.عنهغفلتإذاالشيء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"وغيرهم":"،ط"كوفي.الحكمةنفاةغيريعانيولعلهو"ف".الاصلفيكذا

"ب".منساقطوهو.العطفوبو

ضعفهوالحديث)502،1041(.بويعلىو)6092(الجعدابنخرجه

)ز(..والمؤلفالهيثمي

وفي)643(.الذمةأهلأحكاممخطوطةفيوكذا.،ب""فوالاصلفيكذا

".طريقة"فهذه:""كوفي."فهذان":""ط

،ط"."كمنثبتناماوالصواب.ياتيوفيماهنا"سلمان"،ب":"ففي

)ز(.)579(.لأوسطفيوالطبراني)0357(يعلىأبوأخرجه
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سليمانبنوفضيل،واهالرقاشييزيدفإنهضعيفةالطرقوهذه

.)1(
ضعي!.إسحاقبنوعبدالرحمن،لمحيه

فلا،والآخرةالدنيافيابائهمحكمحكمهمان:السابعلمذهب1

فيمنهمفهم،الدنيافيمنهمهمفكما.الدارينفيبحكمعنهميفردون

.لآخرةا

نأ،النارفيهم:يقولمنمذهب)2(وبينالمذهبهذابينوالفرق

بعدالابواناسلملوحتى،لهمتبعامعهميجعلهمالمذهبهذاصاحب

:يقولالآخرالقولوصاحب.بالنارطهمالافرايحكملماطفالهماموت

تبعا.يدحلوهاولم،بمسلمينليسوالكونهمالنارفيهم

فيبماواحتجوا،ذكرهتقدمالذيعائشةبحديثيحتجونوهؤلاء

أهلعنع!يهاللهرسولسئل:قالجثامةبنالصعبعن)3(الصحيحين

:فقال،وذراريهمنسائهممنفيصيبونيبئتون)4(المشركينمنالدار

)5(
أبيحديثتقدمولمحد.سريعبنالاسودحديثمنومثله."منهم"هم

يدلوهذا.النار"فيوالموؤودة"الوائدة:يرفعهمسعودابنعنوائل

لها.تبعاالنارفيكانتإلما)6(ألهاعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يكونأنيبعدولا.فيه"فينظرسليمانبن"وفضيل:الذمةأهلاحكامفي

هنا.لماتحريفا"فينظر"

"ط".منساقط"بين"

والسير+الجهادفي()1745ومسلم()12013البخاري

تصحيف.،"يثبتون":"ف"

عليها.مضروباالكلمةظنولعله"هم"،"ف"ناسخاسقط

"ط".منساقظة"إنما"
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بإيمنذرينهمنبعنهموءامنواوألذين>:تعالىقولهعليهويدل:قالوا

*<)1(رهينكمسببماثسيصيثئئمنصلهومنألتتهموماذزنخهمبهمألحفنا

كانإنماونجاتهملابائهمالذريةإتباعأنعلىيدلفهذا21[.]الطور/

بإيمان)2(استحقإلماالاتباعنو،ثوابهمفيوزيادةلابائهمإكراما

.العذابإتباعوبقي،النجاةإتباعانتفىالاباءإيمانانتفىواذا)3(.الاباء

."منهم"همع!ير:قولهويفسره

النار،فيأنهمفيهالذيعائشةحديثأما:هؤلاءحجحعنجيبو

حديثفمثلابائهم"من"همالاخر:حديثهاوأما.ضعفهتقدمفقد

.إثباتولابنفيللعذابتعرضفيهوليس،سريعبنوالاسودالصعب

الجهادفيأصيبواإذالهمو،الحكمفيلابائهمتبعأنهمفيهوالما

الصعبحديثفيبهمصرحوهذا.كفارةولابديةيضمنوالموالبيات

.الجهادفيأثهوالاسود

أبيبنوعبدالله:قالوا.واحدغيرفضعفهالاخرعائشةحديثماو

تقديروعلى.حديثهفيقبلبالمعروفليسعنهاراويهغطيفمولىقيس

والنبي.والعقابالثوابعنوقعالسؤالبأنتصريحفيهفليس،ثبوته

ول
الحرفين.بينوفرق"،معهم"هم:يقلولم."ابائهممنهم":قالجميو

بخلاف،الآخرةأحكامفيمعهميكونواأنيقتضيلامنهموكونهم

)1(

)2(

)3(

ذرياتهمتبعناهم"وعمرو:أبيقراءةعلى،ب""فوالأصلفيالايةوردت

بهمالحقانابإيمانذريتهم"واتبعتهم"ك":وفي".ذرياتهمبهمالحقنابإيمان

)773(.الاقناع:انظر.نافعقراءةعلى"ذرياتهم

."يستحق":""ط

."فاذا":،ط""ك
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)1(لا-
منالدنيافيالاباءاحكاملهمتثبتانيقتضيفاله،منهمنهم

تعالىددهوالإيلاد.أحكاممنذلكوغيروالنسبوالحضانةالتوارث

الكافر.منوالمؤمن،الخبيثمنالطيبيخرج

أطفالمنواحدكلحكمهذاأنفيهفليسمسعودابنحديثفاو

هذامننوالنار،فيأطفالهمبعضأنعلىيدلوالما.المشركين

منيمنعلاموؤودةوكونها،الناريدخلمن-الموووداتوهن-الجنس

السببهومووودةكونهاأنالمرادوليسآخر،بسببالناردخولها

وهذا.موؤودةكلفيعامااللفظيكونحتىالنار،لدخولالموجب

كما،بسبباستحقتهاإذاالنارعنهايردلامووودةكونهاولكنظاهر،

النارفيهي:يقالأنهذامنوأحسن.اللهشاءإنهذابعدبيانهسيأتي

الله.شاءإنسنذكرهكماالنار،دخولهامنيمنعسببيوجدلمما

بهااستحقتالتيهيموؤودةكونهاجهةتكونانبينففرق11/ب[]ه

كانواذا.آخربسببالناردخولمنمانعةغيركونهاوبين،الناردخول

دها،وعلىويعذبها،استحقاقبغيرولدهادوعنالوائدةيسألتعالى

يعذبفكيف8[،*!]التكوير/س!لتالموه-دةذا>و:تعالىقالكما

ذنب؟بغيردهاومنيعذبلا)2(سبحانهوهو،ذنببغيرالموؤودة

ذريخنهم()3(جهئملحقنابايمنذريحهموالبعئهمءامنواوالذين>:تعالىقولهماو

بهمالمؤمنينذريةيلحقسبحانهاللهأنعلىتدلالايةفهذه21(]الطور/

)1(

)2(

)3(

)647(.الذمةاهلوأحكام،وغيرهالاصلفيكذا

".سبحانهلله"و،ط":"ك

"ك"وفيعمرو.ابيقراءةعلىو"ف،ب"الاصلفيالايةوردتيضاهنا

نافع.قراءةعلى
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نزوليتوهمفلاهذاومع.درجتهمفيمعهميكونونلهمو،الجنةفي

من-ينقصهملم:ي-يلتهملماللهفان،الذريةدرجةإلىالاباء

الاباءأجورتوفيرمعدرجاتهمإلى)1(ذريتهمرفعبلشيئا،أعمالهم

التبعيةبحكمهوإلماالدرجةفيبالاباءالذريةإلحاقكانلما.عليهم

العذابفيبهميلحقونالكفارذريةأنمتوهمتوهمربما،بالاعماللا

بو>:بقولهالتوهمهذاتعالىفقطع،الاباءأعماللهميكنلموانتبعا

.*<رهينبماممسباتري

()2(بايمنذرينهموائبعنهمءامنو>والذين:تعالىقولهوتامل

الخبر)3(وجعل،الذريةإتباعفيالعاطفةبالواوأتىكيف21[،الطرر/1

أحدهما::بأمرينمستحفاالخبرفجعل،شأنهمهذاالذينالمؤمنينعن

كلأنيقتضيلاوذلك.إياهمذريتهماللهإتباع:والثاني،الاباءإيمان

تتبعهمامنواوالذين:لقيلالمعنىهذاأريدولو،لهذريةكليتبعهمؤمن

قيدابهاالمعطوفيكونأنيقتضيبالواوالإتباعفعطف.ذرياتهم

المبتدأ.أفرادلكلحصولهلا،الخبرتبوتفيوشرطا

أتي:قالتعائشةعن)4(صحيحهفيمسلمرواهمايخرجهذاوعلى

طوبى،اللهرسوليا:فقلت:عليهيصليالانصارمنبصبيلمجي!النبي

اللهإن،عائشةياذلكغيرأو":قال.(به)يدرولم،شرايعمللم،لهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."تهميارذ":"ط،ك"

الآية.علىالسابقالتعليق:انظر

تحريف.،الخبر""وبعد:"ف"

."يدره"ولم:""ط

سنن-منهناالحديثولفظ)015(.صفيسبقوقد)2662(القدركتاب
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ابائهم.أصلابفيوهملهموخلقهاأهلا،لهاوخلق،الجنةحلق

ابائهم".اصلابفيوهملهموخلقهااهلا،لهاوحلقالنار،وحلق

المؤمنينأطفالمنطفللكليشهدلالهعلىيدلالحديثفهذا

لكن،الجنةفيألهمالجملةفيالمؤمنينأطفالعلىأطلقوان،بالجنة

الجنة،فيلهممطلقاللمؤمنينيشهدكما؛ممتنعةللمعينالشهادة

الحديثوجهفهذا.مج!مالنبيلهشهدمنإلابذلكلمعينيشهدولا

يصح،لا:وقالاحمدالامامورده،الناسمنكثيرعلى)1(أشكلالذي

.بعيدةتأويلاتقوموتأوله؟)2(الجنةفيالمسلمينأولادأنيشكومن

..)3("

إليهمويرسل،القيامةعرصهفييمتحنولىأدهم:الثامن[لمذهب

دخلالرسولأطاعفمن،الدعوةتبلغهلممنكلوإلىرسولهناك

الجنةفيبعضهمفيكونهذاوعلىالنار.أدحلهعصاهومن،الجنة

الاحاديث،وتتوافق،كلهاالادلةشمليتألفوبهذا.النارفيوبعضهم

:يقولحيثلمجي!النبيعليهأحالالذي-وجلعز-اللهمعلومويكون

عليهوالعقابالثوابويقعحينئذ،يظهر"عاملينكانوابماأعلم"الله

درقد!والنبيويكونمجردا،علمالاخارجيا)4(معلوماكونهحال

معلومهإلىوعقابهمثوابهميردتعالىوالله،فيهماللهعلمإلىجوابهم

معلومه.إلىمردودومصيرهم،علمهإلىمردودعنهمفالخبر.منهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)4713(.داودأبي

"-.ئدر":،ط""ك

)12/318(.السننعلىالمؤلفحاشية:انظر

.""عرصات:"،طك،ب"

خارجثا"!علما"معلوما:""ط
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أحمدرواهما:فمنها.بعضابعضهايؤيدكثيرةاثاربذلكجاءتوقد

بنمعاذحدثناأحمد)1(:فقال،صحيحبإسنادأيضاوالبزارمسندهفي

سريعبنالاسودعن،قيسبنالاحنفعن،قتادةعن،أبيهعن،هشام

يسمع،لاأصمرجل:القيامةيوميحتجون"أربعة:قالمج!يرالنبيأن

الاصمأما.الفترةفيماتورجلهرم)2(،ورجل،أحمقورجل

:فيقولالأحمقماو.شيئاأسمعماناو،الاسلامجاءلقدرب:فيقول

:فيقولالهرموأما.بالبعريحذفوني)3(والصبيان،الاسلامجاءلقدرب

:فيقولالفترةفي(مات)الذيوأما.أعقلوما،الاسلامجاءلقد)4(

نأرسولاإليهمفيرسل،ليطيعنهمواثيقهمفيأخذ.رسولتانيمارب

برداعليهملكانتدخلوهالوبيدهنفسيفوالذيالنار.ادخلوا

عن،رافعأبيعن،الحسنعن،أبيوحدثني:معاذقال.وسلاما")6(

عليهكانتدحلها"فمن:اخرهفيوقال،الحديثهذابمثلهريرةأبي

.إليها")7(رديدحلهالمومن،وسلامابردا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

،ط"."كفيالسابقالموضعفيوكذاهنا،أحمد""الامام،ط":،ك"ب

سابقه.على،ط""كفيمتقدم

"يحذفونني".:"ط"وفي.الرفعنونبحذف

لقد"."رب،ط":"ب،ك

،ط"."كمنساقط"مات"

)7356(،حبانوابن)41(،مسندهفيصهاسحاق)10163(،أحمدأخرجه

سندهوفي.سريعبنالاسودحديثمنوغيرهم)841(،الكبيرفيوالطبراني

وتوفيهـ،06سنةولدلانه،قيسبنالاحنفمنيسمعلمقتادة،انقطاع

)ز(..جذابعيدفسماعههـ،67سنةالاحنف

عليها".يسحبيدخلهالم"منالمسند:لفط
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.أيضا)1(هشامبنمعاذعنإسحاقمسندفيوهو

:قاللمجيوالنبيعنسريعبنالاسودعن:ولفظهالبزار،ورواه

والاحمق،شيئا،يسمعلاالذيالاصموتعالىتباركاللهعلىيعرض"

وماالاسلامجاءرب:الاصمفيقول.الفترةفيماتورجل،والهرم

شيئا.أعقلوماالاسلامجاءربالاحمق)2(:ويقولشيئا.أسمع

وماالهرموذكر."رسوللكتانيمارب:الفترةفيماتالذيويقول

النار.ادحلوا:إليهمفيرسل.ليطيعنهمواثيقهم"فيأخذ:قال.يقول

قالوسلاما")3(برداعليهملكانتدحلوهالوبيدهمحمدنفسفوالذي

صحيحوهو،الحديثهذاجاءقد:الاسودحديثفيعبدالحقالحافظ

منيخصاللهولكن،عملولاتكليفدارليستوالاخرة.أعلمفيما

عمايسأللاشاء.وحيثماشاء،ماشاءمنويكلفشاء)4(،بماشاء

.()يسألونوهميفعل

وامتناعه،الآخرةالدارفيالتكليفوقوععلىالكلاموسيأتي:قلت

الله.شاءإنقرب)6(عن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الاستاركشففيكمالبزارو)41(،وإسحاق)20163(،احمدأخرجه

ووقفه.رفعهفياختلافوقعوقد:قلت.الاسودحديثمنوغيرهم)2175(

.)ز(.(64)5والقدرالقضاء.صحيحإسنادهذا:الحديثفيالبيهقيوقال

."يقولوالاحمق":"،ط"ك

.الاسودعنالبصريالحسنحديثمن2(417)الاستاركشففيكماالبزارأخرجه

.)ز(.(61)5التحصيلجامع:نظرو،خلافالاسودمنالحسنسماعوقي

يشاء".يشاءبما"من"ك،ط":

)317(.العاقبة

".قريب"عن:"ط"
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بنعليحدثنا:البيهقيقال.بنحوهمعاذعنالمدينيبنعليورواه

)2(،إسحاقبنحنبلحدثنا،الرزاز)1(أبوجعفرأنبانا،بشرانبنمحمد

[)3(...]حديثماو.صحيحإسنادهذا:وقال.عبداللهبنعليحدثنا

!يمالنبيعنهريرةأبيعنرافعأبيعنجدعانبنزيدبنعلي

)4(
هريرةأبىعنأبيهعنطاوسبنعبداللهعنمعمرورواه.نحوه

")5(
فوله.

واقدبنعمروحدثنا--ثقةالصوريالمباركبنمحمدوروى

عنالخولانيإدريسإبيعن-ثقة-ميسرةبنيونسحدثنا-ضعيف-

،الفترةفيوبالهالكعقلا،بالممسوخالقيامةيوميؤتى":يرفعهمعاذ

كانماعقلاآتيتنيلوربيا:عقلاالممسوخفيقول.صغيراوبالهالك

منكأتانيلوربيا:الفترةفيالهالكويقول.منيبأسعدعقلاآتيتهمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يف.تحر"زيالرا":"ط"

فيوكذا.قرأتماالصوابولكن"،الحسينبن"حنبلوغيرها:"ف"في

.()916الاعتقاد

طويل.لحقمنجزءوهونحوها.أوكلماتتسعبقدرهعابياض"ف"في

يوجدولا".هريرةأبي"عنإلى"حديث"كلمةبعدالمصورةفييطهرولم

متصل.الكلامكان،الاخرىالنسخفيبياض

بنسدو)413(،السانةفيعاصمأبيبن1و)514(مسندهفيإسحاقأخرجه

ضعف.فيه،جدعانبنزيدبنعليوفيه.وغيرهم)79(الزهدفيموسى

القضاءفيالبيهقيإليهأشاروالحديثمحفوظا.كانإنلحسن1تابعهوقد

)ز(..ضعففيه:وقال)645(والقدر

بنهمامعنمعمرورواه)1545(،)1/318(تفسيرهفيعبدالرزاقأخرجه

موقوفا.هريرةأبيعنقتادةعنمعمرورواهموقوفا.هريرةأبيعنمنبه

)ز(.54(.)15/تفسيرهفيلطبري1أخرجهما
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:صغيراالهالكويقول.منيبعهدهبأسعدعهدمنكأتاهمنكانماعهد

الربفيقول.منيباسعدعمراآتيتهمنكانماعمراآتيتنيلوربيا

وعزتك،نعم:فيقولونأفتطيعوني)2(؟بأمرآمركملئن)1(:سبحانه

فيخرج:قال.)3(ضرهممادحلوهافلو.النارفادحلوااذهبوا:فيقول

فيرجعون،شيءمناللهخلقماأهلكتقدألها]يظنونقوابس)4(عليهم

علينافخرجتدخولها،نريد--وعزتكخرجنا:فيقولونسراعا

الثانية،فيأمرهمشيء.مناللهخلقماأهلكتقدلهاظننا(قوابس[)

نأقبل:سبحانهاللهفيقول.قولهممثلويقولون،كذلكفيرجعون

علميوالى،حلقتكمعلميوعلى،عاملوننتمماعلمتتخلقوا

واقدبنعمروفيه)7(كانوانفهذاالنار")6(.فتأخذهم.تصيرون

له.تشهدوالاصول،وشواهداصلفله،بهيحتجولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".أمرتكم"لئن:،ط"،ك"ب.القراءةفيأخطأ،"إني":"ف"

.""فتطيعوني:"ط،"ك."ادغني":"ب"

."ضرتهم":"ط"

النار".شعل"منبإزائها:"ف"حاشيةوفي.بالسينوغيرهالاصلفيكذا

.(5.121)4/النهاية:انظر.""قوانصو!قوابص":ويروى

.الاخرىالنسخفيوكذاالنظر،لانتقالالاصلمنسقطقدالحاصرتينمابين

وهو.الاتيةالتخريجومصادر)652(الذمةاهلأحكاممناستدركناهوقد

.-اصلهافيسقطإلىإشارةدون"ط"فيايضامستدرك

فيعديوابن)5597(،والاوسط)02/158(،الكبيرفيالطبرانيأخرجه

منوغيرهم)0154(المتناهيةالعللفيالجوزيبنو)5/117(،الكامل

وقالالاسناد".بهذاإلامعاذعن"لايروى:الطبرانيقالمعاذ.حديث

والحديث."متروكوهوواقدبنعمرو"وفيه)7/216(:المجمعفيالهيثمي

)ز(..وغيرهموالهيثميالجوزيوابنبونعيموعديابنفيهتكلم،باطل

،ط"."كمنساقط"فيه"
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فيالامتحانأحاديثرويتوقد.)1(هذاغيرأحاديثالبابوفي

)2(-والبيهقيعبدالحقوصححه-سريعبنالاسودحديثمنالاخرة

)3(
سعيد.وأبيومعاذوأنسهريرةأبيحديثمنو

عن،قتادةعن،أبيهعن،هشامبنمعاذفرواهالاسودحديثفأفا

.جمييه)4(النبيأنسريعبنالاسودعن،قيسبنالاحنف

عن،رافعبيعن،الحسنعن،قتادةعن،أبيوحذثني:معاذقال

.معاذعنواسحاقأحمد()رواه.هريرةأبي

رافع،أبيعن،جدعانبنزيدبنعليعن،سلمةبنحمادورواه

هريرةأبيعن،أبيهعن،طاوسابنعن،معمرورواه.هريرةأبيعن

الزائدترجبحطريقسلكإنفإله،الحديثيضرلاوهذا.عليهموقوفا

ومثل،الوقفتحفقفغايتهاالمعارضةطريقسلكوان،فواضحلزيادته

توقيفهذابان)6(يجزمبل،فيهلهمجاللاإذ.بالرأيعليهيقدملاهذا

.رأيعنلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

هذاوعلى.الانتحضرنيلاهذاغيرأحاديثالباب"وفيأولا:المؤلفكتب

السمعيةالادلةتسبقوالفطرةالعقلوشواهد.والادلةالعصوصفتوافق

علىضربثم.لله"والحمدفيها،والاضطرابالاختلافويزول،لعقليةو

النصفعرضفيطويلااستدراكاوكتب،اخرهإلى."..تحضرني"لا:قوله

)115/ب(.إلىالكلامرجعثم،جانبيةإضافاتمع)116/1(قمنالاسفل

.()916الاعتقاد

المعنى.ففسد،ط"،من"كالواوسقطت

قريبا.الحديثتقدموقد.وغيرهالاصلفيكذا

.51""ورو:""ط

طريف!تحريف"،بجزمفيقبل"له،ط":"ك
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سليم،أبيبنليثعن،عبدالحميدبنجريرفرواهأنسحديثماو

يوم"يؤتى:لمجي!)1(اللهرسولقال:قال،انسعن،عبدالوارثعن

وبالشيخ،الفترةفيماتوبمن،وبالمعتوهبالمولود،:بأربعةالقيامة

جهنم:منلعنقتعالىالربفيقول.بحجتهيتكلمكلهم:الفاني

وانيأنفسهممنرسولاعباديإلىأبعثكنتإني:لهمويقول.ابرزي

كتبمنويقول.هذهادحلوا:لهمويقول:قال.إليكمنفسيرسول

أشدلرسليفأنتم:اللهفيقولنفر؟كناومنهاندخلها،ألى:الشقاءعليه

فيدخل.فيهافيقتحمفيمضيالسعادةعليهكتبمنماو:قال.تكذيبا

.النار")2(إلىوهؤلاء،الجنةإلىهؤلاء

سليم،أبيبنليثلمكانبمجردهعليهيعتمدلموانوهذا

به.يعتضدممافهو،)3(لعبدالوارثالدارقطنيوتضعيف

)1(

)2(

)3(

)4(

]هوأبوالعباسأنبانا،الحافظبوعبداللهأنبأنا)4(:البيهقيوقال

".النبيعنانس"عن،ط":"ك

)2177(،الاستاركشففيكماوالبزار)4224(،مسندهفييعلىابواخرجه

حديثمن)916(لاعتقادفيلبيهقيو)18/128(،التمهيدفيعبدالبروابن

وفيهبه.لايحتج،سليمأبيبنليثفيهجذا.ضعيفوهونس.

وقال.مجهول:معينابنوقال.الحديثمنكر:البخاريقال،عبدالوارث

منها.طائفة:أي([جهنممن"عنق:قوله.)ز(.شيخ:أبوحاتم

85(.)4/الميزانلسان

وقعلحقمنجزء"شيبان...البيهقي"وقال:والعبارة)017(.الاعتقادفي

الاصل.مصورةفييظهرفلمالورقةطرففي
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)3(شيبانحدثني،بوشعيب)2(نبأنا،الوليدبن([)1العباسنا:قالالأصم

!يم.النبيعن،أنسعن،()الوارثعبدعن،)4(سليمابيبنليثعن

عليه.الكلام)6(تقدمفقد،معاذحديثوأما

سعيدحدثنا،الذهلييحمىبنمحمدفرواه،سعيدأبيحديثوأما

قال:قالسعيدأبيعن،عطيةعن،مرزوقبنفضيلعن،سليمانابن

فيالهالكيقول.والمولودوالمعتوهالفترةفيالهالك":ع!يماللهرسول

بهأعقلعقلاليتجعللمرب:المعتوهويقول.كتابيأتنيلم:الفترة

7(نار!لألهمفترفع.العقلأدركلمرب:المولودويقول.شراولاخيرا

العمل،أدركلوسعيدااللهعلمفتيكانمنفيردها:قال.ردوها:فيقول

إياي:فيقول.العملأدركلوشقيااللهعلمفيكانمنعنهاويمسك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الحاقطهوالاصمالعباسبووالاعتقاد.كتابمنزدناهالحاصرتينبينما

تذكرةفيترجمتهانظرهـ.346سنهالمتوفىالنيسابورييعقوببنمحمد

المتوفىالبيروتيالفضلأبومزيدبنالوليدبنوالعباس086(.)3/الحفاظ

131(.)5/التهذيبتهذيبفيترجمتههـ.027سنة

الحسنبنعبداللهشعيببووهوخطا."،شعيب"ابنوغيرها:"ف"في

271(.)3/الميزانلسانفيترجمتههـ.292سنةالمتوفىالحزاني

شيبانوهوثبتنا.ماوالصواب"سفيان"."ب":وفي"الشيباني"،"ف":في

سنةتوفي.البصريمعاويةبو،النحويمولاهمالتميميعبد[لرحمنابن

374(.)4/التهذيبتهذيبفيهـترجمته164

"ك"،حاشيةفيواستدرك،"ط"منسقطهناالى"...الدارقطني"وتضعيف

"الوليد".:قولهالىإلاالصورةفيمنهيطهرلمولكن

تحريف.،""عبدالرزاق:"ط،ك،"ب

.""فتقدم:"ط،"ك

نارم".لهم"فيرفع"ط":
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فضيل.عنموسىبنالحسنتابعه.")1(أتتكمرسليلوفكيف،عصيتم

-..-)2(
عطيةفيهكانوانفهذا.فولمحمهمرزووبنفضيلعنأبونعيمورواه3

فقدالوقفماو.حجةيكنلموإن،بهويستشهدبحديثهيعتبرممنفهو

.هريرةأبيحديثفي)3(نظيرهتقدم

الشرعأصوللهاويشهدبعضا،بعضهايشدالاحاديثفهذه

عنهمنقله،والسنةالسلفمذهبهوبمضمونهاوالقول.وقواعده

.وغيرها)4("المقالات"فياللهرحمهالأشعري

العلمأهل:وقالالاحاديثهذهالبرعبدابنأنكرقد:قيلفان

ابتلاء.ولاعملدارليستالاخرةلان،البابهذااحاديثينكرون

والله،المخلوقينوسمعفيذلكوليسالنار،دخوليكلفونوكيف

؟(وسعها)إلانفسايكلفلا

:)6(وجوهمنفالجواب

وان.أكثرهمولابل،إنكارهاعلىيتفقوالمالعلمأهلأن:أحدها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)3802(،مسندهفيلجعدوابن)18/127(،التمهيدفيعبدالبرابنأخرجه

فيالهيثميقالسعيد.ابيحديثمن)2176(الاستاركشففيكماوالبزار

".ضعيفوهو،عطيةوفيهالبزار،"رواه:المجمع

)18/128(.التمهيدفيعبدالبرابنذكره

"من".:،ط""ك

)33(.والابانة)692(،الاسلاميينمقالاتانطر:

)654(.الذمةاهلاحكامفيعنهبالنقلصرحوقد)3/114(.الاستذكار

.(013)18/التمهيد:وانطر

الذمةاهلاحكامفيوذكر،وجوهتسعةعلىهناالمؤلفاقتصر

وجها.عشرتسعة5(-656/)654
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.تقدمكما،بعضهاغيرهصححفقدبعضهمأنكرها

السنةأهلعنالمذهبهذاحكىالاشعريالحسنأباأن:[لثاني

الاحاديث.هذهموجبإلىذهبواأنهمعلىفدل،والحديث

يحتحالتيالاحاديثمنكثيرمنأجودالاسودحديثإسنادأن:الثالث

المديني.بنوعليواسحاقأحمد:الأئمةرواهولهذا،الاحكامفيبها

الدارفيالامتحانوقوععلىالائمةمنجماعةنصقدأنه:الرابع

البيهقيذكره.القرارداربدخولالاالتكليفينقطعلا:وقالوا،الاخرة

السملف.منواحدغيرعن

سعيدوأبيهريرةأبيحديثمنالصحيحينفيثبتما:الخامس

يأخذتعالىاللهأنإليها:دخولاالجنةأهلاخرهوالذيالرجلفي

،غيرهويسألهيخالفهوأنه،يعطيهالذيغيريسألهلاأنومواثيقهعهوده

العهد)3(لمخالفتههومنهالغدروهذا.")2(!غدركما":له)1(اللهفيقول

عليه.اللهعاهدالذي

منجوابه"المخلوقينوسعفيذلك"وليس:قوله:الس!ادس

هووانما،الوسعفيليسبماتكليفاليسذلكأن:أحدهما:وجهين

أولادهمقتلإسرائيلبنيكتكليفوهو،شديدةمشالةفيهبمالكليف

رأواإذاالمومنينوكتكليف،العجلعبدواحينوابائهموأزواجهم

"ك،ط!.منساقط"له")1(

كتابفيومسلم.وغيره)7437،9743(التوحيدكتابفيالبخاريأخرجه)2(

.()182الإيمان

."للعهد":!ط،"ك)3(
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الثاني:.نارا)1(يرونهالذيفييقعواأنوالنارالجنةمثالومعهالدجال

يكلفوافلم،وسلامابرداوكانت،يضرهملمودخلوهاأطاعوهلوألهم

يشق)2(.بماولابممتنع

ويحولبالسجودالقيامةفييامرهمسبحانهألهثبتقدأله:السابع

فكيفقطعا،الوستعفيليسبماتكليفوهذا)3(،وبينهالمنافقينبين

(كما)؟للنجاةسببا)4(كانإذاالعينرأيفيالناربدخولالتكليفينكر

سبباالسيفمنحدوالشعرةمنأدقهوالذيالصراطقطعجعل

وأحدالشعرةمنأدقألهبلغني":الخدريأبوسعيدقالكما)6(،للنجاة

غايةفيهوالذيالصراطهذافركوب)7(.مسلمرواه"السيفمن

.)8(أعلموالله.النجاةإلىمنهيفضىكلاهماولهذا،كالنارالمشقة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الانبياءأحاديثفيالبخاريأخرجههعنهاللهرضيحذيفةحديثفيكما

)3492(.الفتنفيومسلم)0345(

".يستطعلم"بما"ط":

)ز(..هريرةأبيحديثمن)185(مسلمخرجهمالهيشهد

الاصل.فيكذاأنهذلكومعنى"ينظر".وفوقها:سببا"،"إذا"ف":في

"كانت".:،ط""كوفي"ب".منوالمثبت

الاصل.مصورةفييطهرلمهناإلىينكر""فكيفقولهمن

فسقطايضا،الحبرانتشروقدالسطر،فوقالاصلفيمكتوب"للنجاة"سببا

و"للنجاة""ب".منساقط"السيف"منإلى."."سببا.:وقوله"ف".من

"ط".منساقط

)183(.الايمانكتابفي

علىالردوجوههنايختمانارادالمؤلفولعل"تمت".:الاصلفيهعاكتب

"فانقولهمنبدأالذيالطويلاللحقاخرذلكيكوننوعبدالبر،ابنكلام

والتاسع.الثامنيضيفانلهبداثئم،عبدالبر"بنأنكرقد،قيل
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لهموالئاس.الاحاديثبمثلهتردلامجرداستبعادهذاأن:الثامن

هذايستبعدأنيمكنهلم)1(المجردةالمشيئةطريقسلكفمن:طريقان

نأتنفيحجةمعهيكنلموالتعليلالحكمةطريقسلكومن،التكليف

ألهعلىتدلالصحيحةالادلةبل؛)2(للحكمةموافقاالتكليفهذايكون

.ذكرناهكماالحكمةمقتضى

ألهم-الاسودحديثوهو-الاحاديثهذهأصحفيأن:[لتاسع

ناريدحلواأنفيأمرهم،بهيأمرهمفيماليطيعنهالمواثيقربهميعطون

فكيف.عنهلعجزهملا،لامرهمعصيةالدخول)3(فيتركون،الامتحان

.؟)4(الوسعفيليسإدهيقال

فكيف]116/1[،تكليفداروليستجزاء،دارفالاخرة:قيلفان

التكليف؟دارغيرفييمتحنون

فيماوالقرار،داردخولبعدينقطعإلماالتكليفأن:فالجواب

منالدينمنبالضرورةمعلوموهذا.ينقطعفلاالقيامةوعرصاتالبرزخ

عرصةفيوأما.تكليفوهي،البرزخفيالملكينبمسألةالتكليفوقوع

ولعل،كلماتستبقدر"ف"فيبياض"يمكنهو"لم"المجردة"كلمةبين)1(

فيبياضافتركأسفلها،منالورقةتأكلبهاذهبالكلماتهذهأنظنناسخها

مناليسرىالحاشيةطرففيمكتوباخرهإلى."..يمكنهو"لم.نسخته

فيبياضيوجدولاشيء.منهيسقطولممتصلالكلامأنوالظاهر،الأصل

،ك"."ب

"للحكم".،ط":"ك)2(

،،ط".من"بوالمثبتسهو،وهو،ك"،"ففيوكذا"فيتركوا"،:الاصلفي)3(

لهرويت)وقد:قولهمن)985(صفيبدالذيالطويلالاستدراكنتهى1هنا)4(

.أخرىإضافاتمع"،أحاديث
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فلالسجودليويدعونساقعنينبشف>يوم:تعالىقال)1(فقدالقتامة

الخلائقيدعوتعالىاللهأنفيصريحفهذا42[.*<]القلم/يممستطيعون

،ذاكإذالسجودوبينبينهميحالالكفاروأن،القيامةيومالسجودإلى

كلفوالالهم؟لهمعقوبةحسنا)2(حينئذيطاقلابماالتكليفهذاويكون

بهكلفوا،لهممقدوروهومنهامتنعوافلما،يطيقونهوهمالدنيافيبه

تعالى:قالولهذا.لهموعقوبةعليهمحسرة)3(عليهيقدرونلاوهم

آفةلاأصحاء،يعني43[!(]القلم/شلمونو!افبمدإلىيدعونكانوأوقد>

بينهمحيلوقتفيإليهدعوا)4(سالمونوهمتركوهفلما.منهتمنعهم

أبيعنعطاء،عن،أسلمبنزيدحديثمنالصحيحفيكما،وبينه

الحديثفذكر.ربنا"نرىهل،اللهرسوليا:قالواناسا"إنسعيد:

فيقولتعبد،كانتماامةكلتتبع:"فيقول:قالانإلى.بطوله

نصاحبهم.ولم،إليهمكناماأفقرالدنيافيالناسفارقنا:المؤمنون

مرتين-شيئاباللهنشركلا،منكباللهنعوذ:فيقولون.ربكمأنا:فيقول

آيةوبينهبينكمهل:فيقول،ينقلبأنليكادبعضهمإنحتى-ثلاثاأو

يسجدكانمنيبقىفلا،ساقعنفيكشف.نعم:فيقولونبها؟تعرفونه

اتقاءيسجدكانمنيبقىولابالسجود،لهاللهذنإلانفسهتلقاءمنلله

،قفاهعلىخريسجدأنأرادكلماواحدةطبقةظهرهاللهجعلإلاورياء

.()الحديثوذكر."رؤوسهميرفعونثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ط":"فقال".

"ب،ك،ط":"حشا"،تصحيف.

الاصل.خلاف،"يطيقونهلا"وهم:"ف"

،ط"."بمنساقطهناإلى.".أصحاء."يعني

)873(.صفيسبقوقد)183(،ومسلم)9743(،البخارياخرجه
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فيأجابفمن،بالمسألة)1(البرزخفيالتكليفنظيرالتكليفوهذا

الدنيافيالاجابةمنامتنعومن،البرزخفيأجابواختيازاطوغاالدنيا

قادر-غيروهو)2(-الحالتلكفيتكليفهيكنولم.البرزخفيمنهامنع

فابى)3(،القدرةوقتكلفلاله؟الالهيةالحكمةمقتضىهوبل؛قبيحا

.وحسرةلهعقوبةكان،الفعلوبينبينهحيلوقدالعجزوقتكفففاذا

وقد.النارأوالجنةدخولبعدإلاينقطعلاالتكليفأنوالمقصود

عرصةفيالتكليفوفيه،صحيحسريعبنالاسودحديثأنتقدم

نأفعلم.الصريحةالصحيحةالنصوصمنذكرنالمامطابقفهو.القيامة

مقتضىوهو)4(،النصوصبهوتأتلف،الصحيحةالادلةعليهتدلالذي

أعلم.والله،القولهذاهو=الحكمة

إلىذهبألهأشرسبن()ثمامةعنالمقالاتأهلبعضحكىوقد

ترابا.)6(القيامةيوميصيرونالاطفالأن

محمدبنوالقاسمالحنفيةابنومحمدعباسابنعننقلوقد

.)7(جملةالمسالةهذهفيالكلامكرهواأدهموغيرهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".البرزخ"تكليف:،ط""ك

".الحال"في:،ط""ك

بى".و..."مكلف،ط":"ك

".،ط،ك"بمنساقطبعدوفيماهنا"هو"

المعتزلة.رؤوسمنبصريمتكلموثمامة.تحريف"عامر"،،ط":،ك"ب

فيالبغداديقولهنقلوقد)01/302(،النبلاءاعلامسير:فيترجمتهانظر

)157(.الفرقبينالفرق

".القيامةيوم"في،ط":"ك

أهل=حكامفيالمؤلفذكروقد-126،132(.)18/124التمهيدانظر:
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الاسلامأظهرواقوموهم.الزنادقةطبقة:)1(عشرةالخامسةالطبقة

هم)2(وهؤلاء.ورسلهاللهومعاداةالكفروأبطنوا،الرسلومتابعة

فيائمتفقينإد>:تعالىقال.النارمنالاسفلالدركفيوهم،المنافقون

فالكفار145[.(]النساء/نصيرالهغمجدولنلنارمنالاشفلرلأ

الطائفتينلان؛الناردركاتفيفوقهموهماخف)3(،بكفرهمالمجاهرون

عليهمالمنافقون)4(وزادت،ورسلهاللهومعاداةالكفرفياشتركتا

المجاهرين،بالكفاربليتهممننأعظمبهمالمسلمينوبلية.والنفاقبالكذب

.[4فاخذرهن(]المنافقون/العدو!>:حقهمفيتعالىقالولهذا

لمولكن.همإلاعدولا:أبد،الحصريقتضياللفظهذا()ومثل

هذابل،سواهمللمسلمينعدولاوألهم)6(فيهمالعداوةحصرههنايرد

يتوهملاوأله،الوصفهذافيلهموالاحقيةالاولويةاثباتباب)7(من

ألهمإياهمومخالطتهملهموموالاتهمظاهزاالمسلمينإلىبانتسابهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

مذهباننهماعلىعباسابنعننقلوماثمامةقول)647-648(الذمة

مذاهب.عشرةالمسالةفيفصارت،مستقلان

"ط".إلاغيرهفيوكذا.سهوولعله،بالتذكير"عشر":الاصلفي

"ط".منساقط"هم"

وكتب،"وهم"ناسخهافاسقط،"فوقهم"اخف:"ف"وفي.عذابااخف:اي

تبدوالحبرلانتشارلانها""كفيوكذا.انظر:اي""ظعلامة""اخففوق

وكانها"فوقهملكونهممنهمعذابا"أخفت:"ب"وفيعليهاهمضروبكانها

الاصل.فيلماإصلاح

.زاد"":""ط

غيرها.منثبتاناماالصوابولعل."وقيل":"ف"قراءة

خطا."منهم"،:"ف"

،ط".من"كساقط"باب"
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لهمونصب،الدارفيباينهمممنبالعداوةأحقهمبل،بأعدائهمليسوا

المعاشرين)1(لهمالمخالطينهؤلاءضررفان.بهاوجاهرهمالعداوة

منضررمنعليهمأشد-دينهمخلافعلىالباطنفي-وهملهم

ثمأياماأوساعةأولئكمعالحربلان،دومولزموبالعداوةجاهرهم

صباحاوالمنازلالديارفيمعهموهؤلاء؛والظفرالنصرويعقبه،ينقضي

الدوائر،بهمويتربصون،عوراتهمعلىالعدويدلونومساء،

فلهذا،المجاهرالمباينمنبالعداوةأحقفهم.مناجزتهميمكنهمولا

معنىعلىبل،سواهملكمعدولاألهمعنىعلىلاالعدو<>!:قيل

المجاهرين.الكفارمنعدوالكميكونوابأنأحقألهم

الذيالطوافبهذا)2(المسكين"ليس:!يمالنبيئقولذلكونظير

يسأللاالذيالمسكينولكن،والتمرتانوالتمرةواللقمتاناللفمةترده

المسكينلاسمنفياهذافليس")3(.عليهفيمصدقلهيفطنولا،الناس

بهذاحقمسكينايسمونهلاالذيالقانعهذابأنإخباربل،الطوافعن

مسكينا.يسفونهالذيالطوافمنالاسم

عندنفسهيملكالذيولكن،بالضرعةالشديدليس":قولهونظيره

يملكمنبأنإخبارولكن،الصرعةعنللاسمنفياليس")4(.الغضب

واضح.الاصلفإنسهو،"المباشرين"،:""ف)1(

."،ط،ك"بمنساقط"بهذا")2(

فيومسلم)9147(،البخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)3(

.(1)930الزكاة

أبيعن)9026(والصلةالبرفيومسلم)6114(،الادبفيالبخاريأخرجه)4(

عنه.اللهرضيهريرة
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الاسم.بهذامنهأحقالغضبعندنفسه

لهدرهملامنقالوا:؟"فيكمالمفلستعدون"ما:قولهونظيره

،الجبالأمثالبحسناتالقيامةيوميأتيمن"المفلس:قال.متاعولا

منهذافيقتصهذا؛مالخذوهذا،وضربهذا،لطمقدويأتي

أخذعليهمايقضيأنقبلحسناتهفنيتفان.حسناتهمنوهذا،حسناته

.النار")1(فيفألقيعليهطرحثمسيئاتهممن

له.يولدلامنقالوا:؟"فيكمالرقوبتعدون"ما:قولهونظيره

.شيئا")2(ولدهمنيقدملممنالرقوب":قال

فيالربا"إلما:لفظوفي،"النسيئةفي"الربا:غ!يمقولهعنديومنه

الفضل،ربامنالرباباسمأحقهوالنوعهذالانإثباتهو.")3(النسيئة

فتأمله..الفضلرباعنالربااسمنفيفيهليسو

فيبهميستهزأولهذاالاشقياء،أشقىالطبقةهذهأنوالمقصود

اللهيطفىءثم،الصراظعلىبهيتوسطوننورا)4(ويعطون،الاخرة

ويضرب.13[(]الحديد/نواافالتمسواورائمرجعو>:لهمويقال،نورهم

ا،ىذاب!قبلامنوطهر؟لرخةفيهبالإباطوثهبسولم>المؤمنينوبينبينهم

وغرلكموازتئتضوتربضحغنفسكمفنتولبهبئبكقالوامعكمنكنلميادونهم

أشدوهذا.[41-13!(]الحديد/ائغرورباللهوغركماللهأصضآءحتىلأماف

)1(

)2(

)3(

)4(

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن)2581(والصلةالبزفيمسلمأخرجه

عنه.اللهرضيمسعودبنعبداللهعن)8026(والصلةالبرفيمسلماخرجه

وفي)6915(،مسلمعندواللفظان.عنهمااللهرضيزيدبنأسامةحديثمن

".النسيئةفيإلآربا"لا)9217(:البخاريصحيح

"تعطى".:"ط"."يعطى":"ك"
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،والفلاحالنجاة)1(طريقللعبديفتحأنوالبلاءالحسرةمنيكونما

عليهوضربتعنهماقتطعالسعداءمنازلورأىناجأدهظنإذاحتى

وعقابه.غضبهمنباللهونعوذ.الشقوة

فإدهم،كفرهملغلظالاسفلالدركفيالطبقةهذهكانتوادما

وشواهدالرسالةأعلاممنوباشرواوعاشروهم،المسلمينخالطوا

لمماوصحتهمعرفتهمنإليهمووصلالبعداء،يباشرهلمماالايمان

كانواوالعلمالمعرفةهذهمعكفروافإذا؛بالعداوةالمنابذينإلىيصل

منوللمؤمنينولرسولهللهعداوةوأشدقلوبا،وأخبثكفرا،أغلط

قالولهذا.المسلمينلحربمتصدينالبعداءكانوان،عنهمالبعداء

لافهمق!وبهمعىفالبعكفروثئمءامنوأبأنهمذلك>:المنافقينفيتعالى

لافهمعتىبغ>ضم:فيهموقال3[(]المنافقون/!يفقهون

(يعقلونلافهمعئىدبهغ!م>:الكفارفيوقال.[18/*<]البقرةيزجعون

ثموعرف،عميثمأبصروالمنافق،يعقللمفالكاقر171[.]البقرة/

كفرا،شد)2(فهوهكذاكانومن.كفرثموامن،أنكرثموأقر،تجاهل

الاسفل.الدركفاستحق؛ورسلهاللهعلىعتىو،قلباوأخبث

طلبالنفاقعلىلهمالحاملأنوهو.]117/ا[أيضااخرمعنىوفيه

ويرضونليعزوهم)4(،المؤمنين)3(فيرضون.الطائفتينبينوالجاهالعز

)1(

)2(

)3(

)4(

".النجاة"باب:"ب"وفي.تحريف"لطريق"،:"ف"

اشد".كان"هكذا:"ط"

ولعله،التاليةوالجملةالجملةهذهفي،الرفعنونبحذفوغيرهالاصلفي

سهو.

تصحيف.،الغرورمن"ليغزوهم":ك
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العزأرادوافالهمالبلاء،عليهمدخلههناومن.أيضاليعزوهمالكفار

طاعةولا)2(إسلامولاإيمانفيغرضلهميكنولم،الطائفتينبين)1(

فقوبلوا.الكفارإلى)3(ووجهتهموصغوهمميلهمكانبل،ورسولهلله

)4(سافلينأسفلفيمستقرهمجعلأنوهو،الذلبأعظمذلكعلى

والذينورسولهاللهمخادعةمنالمنافقونبهاتصففما.الكفارتحت

وإظهار،بالدينوالتلاعب،والكذب،الايمانبأهلوالاستهزاءامنوا،

اللهوعداوةوالشركالكفرعلىقلوبهم(وانطواء)،المؤمنينمنألهم

فاستحفوا،بهكفرهمفتغلط)6(الكفار،عنبهاختصواأمر=ورسوله

النار.منالاسفلالدرك

فقسمهم،البقرةسورةأول)7(فيالخلقأقسامتعالىذكرلماولهذا

كافرالظاهرفيومؤمنوباطنا،ظاهراوكافروباطنا،ظاهرامؤمنإلى

حقوفي،اياتثلاثالمؤمنينحقفيذكر=المنافقونوهمالباطنفي

اية.عشرةبضعفيهمذكرالمنافقينذكرإلىانتهىفلما.ايتينالكفار

بألهم)9(خبرو،وفضحهم)8(،عوراتهموكشف،الذمغايةفيهاذفهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

تحريف.وكلاهمامن"،"العزتين":،ط"كبين"."من:"ب"

"ك":وفي.الاصلخلاف"،إيمانولا"إسلام"ف":

."اللهطاعةولاوالاسلام"الايمان:"ط"وفي."...إسلام

".وجهتهم"صغوهم:،ط""ك

"السافلين".:"،ط،ك"ب

تحريف!"وأيطنوا"،:"،ط"ك

تصحيف.،""فيغلظ:""ف

سهرآ."ف"منسقط"اد"

"وقئحهم".:""طفيبعدهازاد

"."أنهم:""ط
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،المستهزئون،المخادعونالارضفيالمفسدونالسفهاء،هم

فهمعميبكمصملهمو؛بالهدىالصلالةاشترائهمفيالمغبونون

مرضهم؛إلىمرضايزيدهماللهوأنالقلوبمرضىوألهم،يرجعونلا

سبحانهمقتهشدةعلىيدلوهذا.بهذمهمإلاعيباولاذمايدعفلم

فظهرت.إليهأعدائهأبغضوأنهم،لهموعداوته،إياهموبغضه،لهم

نعوذ.النارمنالاسفلبالدركالطبقةهذهتخصيصفيالباهرةحكمته

ورحمته.معافاتهونسأله،حالهممثلمنبالله

علم،الذمصفاتمنالقرانفيالمنافقينبهاللهوصفماتأملومن

.عبادهومخادعةبمخادعتهوصفهمفانه.الاسفلبالدركاحقأنهم

ووصفهم.والشكوكالشبهاتمرضوهو،بالمرضقلوبهمووصف

واشتراء)1(،والطغيان،وعبادهبدينهوبالاستهزاءالارضفيبالافساد

عندوالكسل،والحيرة،والعمىوالبكموالصمم،بالهدىالصلالة

المؤمنينبين-التذبذبوهو-والتردد،ذكرهوقلةوالرياء)2(،،عبادته

كذباتعالىباسمهوالحلفهؤلاء،إلىولاهؤلاءإلىفلاوالكفار،

وبعدم،الدينفيالفقهوبعدم،الجبنوبغاية،وبالكذبوباطلا،

وبالريب)3(،الاخر،وباليومبالئهالايمانوبعدموبالبخل،،العلم

منالشرإلا)4(بصحبتهملهميحصللا،المؤمنينعلىمضرةوبانهم

اللهأمرلظهوروكراهتهم،الفتنةوالقاءبالشربينهموالاسراع،الخبال

".وبالطغيان"بعباده:""ط."بالطغيان":"ك")1(

تصحيف.،)والزنا":"ط،"ك)2(

تحريف.،""وبالرب:"ط،"ك)3(

تحريف."،بنصيحتهملهميحصل"ولا،ط":"ك)4(
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الخيرمنللمؤمنيقيحصلبمايحزنوننهمو)1(،الحقومجيء

نهمووالابتلاء،المحنةمنلهميحصلبماويفرحونوالنصر،

وسبيله،اللهمرضاةفيالانفاقوبكراهتهم،بالمسلمينالدوائريتربصون

ويعيبون،المتصدقينفيلمزون،فيهمليسبماورميهمالمؤمنيقوبعيب

)2(وهِ
،الناسفيالثناء)4(وإرادةبالرياءمكثرهم)3(ويرمون،مزهدهم

وبأنهم،سخطوا(منعوها)وإن،رضوامنهاأعطواإن،الدنياعبيدنهمو

منهوبما)6(يعيبونهأومنهاللهبرأهماإلىوينسبونهاللهرسوليؤذون

إرضاءيطلبونولاالمخلوقينإرضاءيقصدونوبأنهم)7(،وفضلهكماله

تخلفواإذايفرحونوأنهم،المؤمنيقمنيسخروننهمو،العالمينرب

علىيتحيلونوأنهم،اللهسبيلفيالجهادويكرهون،اللهرسولعن

طاعةعنبالتخلفيرضوننهمو،الحيلبأنواععليهماللهفرائضتعطيل

اللهوجبمايتركونوأنهم،قلوبهمعلىمطبوعوأنهم،ورسولهالله

جنةأيمانهماتخذواقدباللهالناسأحلفنهمو،عليهقدرتهممععليهم

باللهالناسأخلفالمنافقشأنوهذا.عليهمالمسلمينإنكارمنتقيهم

المسلمينإنكاربهايئقي]117/ب[ووقايةجنةيمينهاتخذقدكاذبا،

عليه.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

تحريف.،"الحق"ومحو:""ط

ماله.قل:الرجلازهدمن

".الناس"فيبعدالجملةاخرفي"ط"في"مكثرهم"وضع

تحريف.،الثناء"إراءة":"،ط"ك

".،ط"كمنساقطالضمير

"."ويعيبونه:""ط

"."واتهم:"،ط"ك

884



فهم،قذرهوأخبثه:جنسكلمنوالرجس-رجسبأنهمووصفهم

علىمضرةوبأنهم،فاسقونوبانهم-رذلهموقذرهموادمبنيأخبث

اللهوحاربحاربهممنويؤوون،بينهمالتفريقيقصدونالايمانأهل

إلىمنهاليتوصلواأعمالهمفيويضاهونهمبهميتشبهونوأنهم،ورسوله

فتنواوبأنهم.أبداالمنافقينشأنوهذا،كلمتهموتفريقبهمالاضرار

السوء،دوائربالمسلمينوتربصوا،ورسولهباللهبكفرهمأنفسهم

به،يصدقوافلمالدينفيوارتابوا.زمانكلفيعادتهموهذا)1(

أجساماالناسأحسننهمو،الشيطانوغرهمالباطلةالامانيوغرتهم

أجسامهمجاوزتفاذا،منطقهموالسامع،أجسامهمالرائيتعجب

بل،صدقولاعلمولا،فقهولاإيمانلا،مسندةخشبارأيتوقولهم

واذاشيء)2(.ذلكوراءوليسالناظر،تروقكسوةكسيتقدخشب

إليها،لهمحاجةلاأنهموزعمواابوهاوالاستغفارالتوبةعليهمعرض

الطاعاتوعنعنهامغنالمركبوالجهلالزندقةمنعندهممالأنإما

إلىيدعوهمبمنوازدراءاحتقاراوإما-الزنادقةمنكثيركحال-جملة

ذلك.

،مجرمونوبانهم،وبرسولهوباياتهبهبالاستهزاءتعالىووصفهم

عنأيديهمويقبضون،المعروفعنوينهونبالمنكريامرونوبانهم

ويدعونالكفاريتولونوبأنهم،ذكرهوبنسيانهم)3(،مرضاتهفيالانفاق

أنساهمحتىعليهموغلبعليهماستحوذقدالشيطانوبأن،المؤمنين

)1(

)2(

)3(

."وهذه":"ط"

شيئا".ذلكوراء"ولبسوا"ط":

.""ونسيان:"ط،"ك
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منيوادوننهمو،الشيطانحزبنهموقليلا،إلايذكرونهفلاالنهذكر

وأن،عليهمويشقالمومنينيعنتمايتمنونوبأنهم،ورسولهاللهحاد

يقولون)1(وأنهم،ألسنتهمفلتاتوعلىأفواههممنلهمتبدوالبغضاء

قلوبهم.فيليسماباقواههم

الحديث،فيالكدب:لمجماللهرسولبهاوصفهمالتيصفاتهمومن

،الخصامعندوالفجورالعهد،عندوالغدر،الامانةفيوالخيانة

عجلةونقرهاوقتها،اخرإلىالصلاةوتاخيرالوعد)2(؛عندوالخلف

الصبحعليهمالصلواتأثقلوأن،جماعةحضورهاوتركوإسراعا،

.والعشاء)3(

بالخير،المومنينعلىالشحبها:اللهوصفهمالتيصفاتهمومن

المومنينسلقواالامنوجاءالخوفذهبفاذا،الخوفعندوالجبن

قيل:كما،عليهمألسنةالناسأحدفهمحداد،بألسنة

لجبن)4(1والجهلالخفتانلبئستعدوكمعنوجبناعليناجهلا

عندوأماومخباتها.صدورهمكمائنتظهرالمخاوفعندوأنهم

)1(

)2(

)3(

)4(

."وبانهم":"ط،ك"

الايمانكتابفي)58،95(ومسلم)33،34(البخاريخرجهماإلىيشير

عنهم.للهرضيعمروبنوعبداللههريرةابيحديثمن

كتابفيومسلم)657(الاذانكتابفيالبخاريأخرجهماإلىيشير

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)651(المساجد

ابنوردها-الامويةالدولةشعراءمن-صاحبأئمبنلقعانبقصيدةمن

)628(الزهرةوفيعدؤهم"ه"عن:لرواية1و)05(،مختاراتهفيالشجري

هناهكما"عدوكم"(:401)1/العسكريوأمثال
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قلوبهم،عقاربدبتخوفالمسلمينلحقفاذا،سترهفيجبالامن

الاسرار.وبدت،المخباتوظهرت

وأعظمقلوبا،مرهمو،ألسنةالناسأعذبأنهم:صفاتهمومن

يجتمعلاأنه)2(صفاتهمومن.وأقوالهمأعمالهمبينمخالفة13(الناس

،)3("..
تكذبأعمالهمأنصفاتهمومن.أبدادينميو!مهسمتحسناليهم

علانيتهم.تناقضوسرائرهم،ظاهرهميكذبوباطنهم،أقوالهم

أعدواقدفاتهمشيء،فيبهم)4(يثقلاالمؤمنأن:صفاتهمومن

سميولهذا،بكذبأوبصدق،بباطلأوبحق،منهمخرجاأمرلكل

أسرابالهويجعل،يحفرهبيتوهو.اليربوخنافقاءمنأخذا"منافقا"

طالبهيتمكنفلا،اخرسربمنخرجسربمنطلب(وكلما)،مختلفة

الشاعر:قال.واحدسربفيحصرهمن

اليتقصع)6(الشيحةذوبيتهومننافقائهمناليربوخويستخرج

.شيءمنهمعكليسالماِعلىكقبض)7(منهفأنت

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ط":

"ك،ط

"ك،ط

"ك،ط

"ط":

ابيات

(672

:"ط"

"خلفا".

!.":"انهم

"،تحريف.":"صمت

"،سهو."منهم

":"فكلما".

من--جاهليالطهويالخرقلذيوالبيتبالشيحة".جحره"ومن

النوادرانظر:."جحره"ومن:والرواية.نوادرهفيزيدبوأوردها

35(.)1/الادبوخزانة-278(

الناشر!منإصلاحولعله"كقابض"،
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حالعلىالثباتوعدم،التقلبوسرعة،التلونكثرة:صفاتهمومن

وأصالحهديأوعبادةأودينمنتعجبكحالعلىتراهبينا.واحد

أشدفهو.غيرهيعرفلمكالهذلكضدإلىانقلباذ]118/ا[،صدق

بالنهار.قطربا)1(بالليلجيفةوتنفلا،وتقلباتلوناالناس

إلى)2(التحاكمإلىالمنازعةعنددعوتهمإذاألك:صفاتهمومن

إلىالتحاكمإلىودعوكعنه،وأعرضواذلكأبواوالسئةالقرآن

أنزلبماءامنوأأنهميزعمونالذيىإلىترألم>:تعالىقال.طواغيتهم

يكفرواأنأصواوقدالظغوتإلىيتحاكمواأنونيرياقبلكمنأنزلومأإليك

ماإلتتعالؤلهمقيلواذا!بعيداضنلأيضلهمأنالشتطنويرلدبة-

فيهف!صدوداعنرَيصدودتالمتفقينرأيتالرسولوإلىللهأنزل

أردناإنباللهئحلفونجاءوكثمأيذيهخقدمتصمامصيبهأصلتهمذا

فاغرضقلوبهمفىمااللهويندمالذلنأول!ك!وتؤفيقاخشنالا

.[63-06كا<]النساء/بليغاقولاأنفسهغلهؤفوقلوعظهخعئهخ

)1(

)2(

الرجالبعقولغ!يمالرسولبهجاءمامعارضة:صفاتهمومن

مسعودبنعبداللهعنجاء.بالرفع"قطرب""ط":2وفي"بطالا"!."ب":

"يقالعبيد:ابوقال.نهار"قطربليلجيفةأحدكماعرفن"لا:عنهاللهرضي

حوائجفينهارهيسعىالرجلعبداللهفشثهسعيا.نهارهاتستريحلاالقطربإن

.يتحركلاكالجيفةيصيححتىليلتهفينامتعبا،كالاامسىأمسىفإذا،دنياه

وردتوقد1/683(.)قطرباللسانانطر:نهار".قطرب،ليلجيفةفهذا

أنهمعهامعنىعشرأربعة"وله:تقولالفارسيبالخطحاشية"ف"طرةفي

بنلمحمدمخطوطمعجموهولراموز،منوتفسيرهالحديثنقلتثمدويبة"

هـ.866المتوفىالادرنويحسن

."للتحاكم":"ط"وفي."ك"من"إلى"سقط
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له،معارضونعنهمعرضونفهم.بهجاءماعلىتقديمهاثم،وارائهم

فلو.بهجاءمادون،وعقولهمالرجالاراءفيالهدىأنزاعمون

إلىجمعواإذافكيف،منافقينلكانوابغيرهوتعوضواعنهأعرضوا

!هدىمنهيستفادلاأله)2(وزعمهممعارضتهذلك)1(

لهم)3(ورميهم،أهلهعلىوالتلبيس،الحقكتمان:صفاتهمومن

المنكر،عنونهوا،بالمعروفأمرواإذا-فيرمونهمهم)4(.بأدوائهم

علموقد.الارضفيمفسدونفتنأهلبألهم-ورسولهاللهإلىودعوا

دعا)6(وإذا.الارضفي()المفسدينالفتنأهلوالمؤمنونورسولهالله

رموهم،مشوبةغيرخالصةرسولهوسنةاللهكتابإلىالرسولورثة

الاخرةفيراغبينالدنيافيزاهدينرأوهمواذا.والصلالبالبدع

.والمحالوالتلبيسبالزوكرة)7(رموهم،ورسولهاللهبطاعةمتمسكين

فيالعقوللضعفاءخرجوهو،الباطللباسألبسوهحفامعهمرأواوإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ذلك"."مع"ك،ط":

1"."وزعمو"ط":

خطا."له"،،ط":،ك"ب

،ك،ط"."بمنساقط"هم"

"بأنهم"ك":وفي.،ب""فمنوالمثبتقلمسبق"المفسدون"،:الاصلفي

"ط".فيوكذا."بأنهم"وزادالاصلفيمافابقى"،المفسدونالفتنأهل

.""دعاهم:""ط.""دعاه:""ك

المقريفف!ره-،الخطيبابنالدينللسانكلامفيكرة""الزوكلمةوردت

يظهرالذيالمتليسعندهمومعناه،المغاربةيستعملهلفظ:كرة1"الزو:بقوله

لزوكرة:1و)6/12(.الطيبنفحوالفساد"الفسقويبطن،والعبادةالنسك

زوكره:تقولالعامة:رضاأحمدالشيخقال.والرياءالتلبيسبمعنىمنهمصدر

)3/45(.اللغةمتنمعجم.عليهلئسإذا
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الحقلباسألبسوهباطلمعهمكانوإذاعنه،لينفروهم)1(قالبه

منهم.ليقبلقالبهفيوأخرجوه

أكثرعلىيروج،النقودفيكالزغلالمسلمينفيألهمأمرهموجملة

،الناسمنالبصيرالناقدحالهويعرفبالنقد،بصيرتهملعدمالناس

وإلما،الناسمنالضربهذامنأضرالأديانعلىوليس!همماوقليل

وأوضح،القرآنفيأمرهماللهجلاولهذا.قبلهممنالأديانتفسد

بهم،الامةعلىالمؤنةلشدة؛ذكرهموكرر،أحوالهموبين،أوصافهم

معرفتهمإلىحاجتهموفرط،أظهرهمبينبوجودهمعليهمالبليةوعظم

إليهم.الاصغاء)2(أومشابهتهممنوالتحرز

سبلبهموسلكوا،الهدىطريقاللهإلىالسالكينعلىقطعوافكم

ومنوهمالغرور،وعدوهمولكن،ومنوهم)4(ووعدوهم)3(!الردى

والثبور!الويل

للباسولكنوسليب،الشيطانسبيلفيولكنقتيلمنلهمفكم

إليه،لااللهمنوفار،الخلاصلهيرجىلاوأسير.والايمانالتقوى

!مناصحين(لات)،وهيهات

الجبار،غضبتحلومودتهموالشنار،العارتوجبصحبتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."!شنيع"قالب:"ط"وفي.الباطلقالبفييعني

.والاصغاء"":"ط،"ك

"!الردىسبيل..الهدى"طرق:،ط""ك

العطف.واودون"اوعدوهم:"،ط"ك

."ولات":"ط،ك"
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)1(دائهمومخاليبكلبهمكلاليببهعلقتمن.الناردخولوتوجب

البلاء)2(مقطعاتلهوقطعت،والايمانالدينثيابمنهمزقت

علىويمشيأذيالا،والشقاوةالحرمانمنيسحبفهو.والخذلان

إقبالا!ذلاشيحسبوهو،منهإدباراالقهقرىعقبيه

منازلإلىالمسافرونالركبأيهافياحفا)3(!الطريققطاعواللهفهم

شفارألسنتهم،الجزارون(وهم)حذارا.)4(منهمحذاراالسعداء،

فرارا!الغنمأيهامنهمففرارا،البلايا

[]118/ب.مصاحبتهممنبدلناوليس،حفاالاعداءألهمالبليةومن

0ء)6(،
أبوابعلىجعلواقد.مخالطتهممنبدوليس،الداءاعظموخلطتهم

ماعلىحواليهاشباكهمونصبوا!للمستجيبينفبعداإليها،دعاةجهنم

للمغترين!فويل،الشهواتمنبهحفت

الانعام)7(:بأشباهمؤذنهمذنو،الاشراكومدوا،الشباكنصبوا

فأوردهم)8(،إليهيهرعونفاستبقوا!التبابعلىحي،الهلاكعلىحي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

يف.تحر،"يهمار":"ط"

البلاء"."من،ط":،ك"ب

"ط".منساقط"حفا"

خطا.!حذار"منهم"حذار:وفي"ط".سهو"منه"،:"ف"

خطأ.،""إذهم:""ط

.""خلطهم:""فقراءة

ماوالصواب."...شياه"يا"ط":وفي."...شباهيامؤذنهم"تاذن"ب":

الاصل.فيمضبوطةالجزوباء،ك".و"فالاصلمنأثبتنا

منتغييرولعله"إليهم"،"ط":وفي.مؤذنهمإلىراجعالمفردالضمير

"فأوردوهم"،:التاليةالضمائرتغييرإلىذلكبعداضطروقدالناشر،
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والبلاءالخسفمنسامهم)1(و.العذابالمواردلا،العذابحياض

حطة،تقولواولا،صاغرينالهوانبابادحلوا:وقالخطة)2(،أعظم

وألى!علقلمن)3(لا،شراكهممننجالمنفواعجبا.حطةبيومفليس

حلق!ولهاشقاوتهعليهغلبتمنمنها)4(ينجو

دارمناللهأحلهمالذيبالمحليحلواأنالطبقةهذهبأهلفحقيق

.والكفرانالعنادأهلمنازلأردأفيينزلواوأن،الهوان

هذهأهلمنيكونأنخوفهيكون،ومعرفتهالعبدإيمانوبحسب

يكونواأنأنفسهمعلى(وسابقيها)الامةسادةخوفاشتدولهذا.الطبقة

هل،الله)6(نشدتكحذيفةيا:يقولالخطاببنعمرفكان،منهم

أحدا)7(.بعدكزكيولالا،:فيقول؟القوممع!يماللهرسولسماني

يبرألمألهمعناهليس)8(.الناستزكيةفيالبابهذاعليأفتحلايعني

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

."لواقا"،"هممووسا"

:الذلسامهمن"ساموهم":"ط"وفي.الصوابوهو،وغيرهلاصلفيكذا

الاتي.التعليقوانظر.إئاهأولاه

خلآها:الماشيةاساملان،السياقهذافيخطأوهو،الخاءبضم""بفيضبطت

هووهذا،المختطالمكانوبالكسر:.والحالالامر:بالضموالخطة.ترعى

خرجثم،منهافسقاهمالحياض"المؤذن"وردهمو،بالانعامشئههمفإنه،المراد

بالضئم.لابالكسرأيضا""حطةالاتيةالسجعوفرينة.السوءمرعىإلىبهم

."من":"ط"

."ط،"كمنساقط"منها"

"ف".منوالمثبت."،ط،ك"بفيوكذاسهو،"سابقوها"،:الاصلفي

.""نسد:"ط،ك"

)628(.صفيتخريجهتقدم

"وليس".:"ط"
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.غيركالنفاقمن

كلهملمجي!اللهرسولأصحابمنثلاتينأدركت:مليكةأبيابنوقال

جبريلإيمانعلىإله:يقولأحدمنهمما،نفسهعلىالنفاقيخاف

.)1(وميكائيل

الذينودعاتهئمتهوالكفرروساء)3(طبقة:)2(عشرةالسادسةالطبقة

ورهبة.رغبةدينهفيالدخولوعنالايمانعناللهعبادوصدواكفروا

بصدوعذابالكفر،عذاب:عذابانولهم،مضاعفعذابهمفهولاء

عنوصدواكفروالذيف>:تعالىقال.الايمانفيالدخولعنالناس

بكفرهم،العذابينفاحد.88[(]النحل/لعذابفوقعذابازذنهمالئهسبيل

الله.سبيلعنبصدهمالاخروالعذاب

الصلالإلىالداعيعلىيجعلأنوعدلهاللهحكمةاستقرتوقد

يتضاعفهذاعذابأنريبولا.لهواستجاباتبعهمناثاممثل

دعاةمقابلالاشقياءفيالنوعوهذا.بهوضلاتبعهمنبحسبويتزايد

منبحسبدرجاتهموتعلوثوابهميتضاعففأولئك،السعداءفيالهدى

عكسهم.وهؤلاء،بهمواهتدىاتبعهم

حقهم:فيتعالىقال،العذابأشدفيوقومهفرعونكانولهذا

أشدفرعؤنءالأدظواالساعةتمومويرموعشياغدواعلئهايعرصخونالنار>

)1(

)2(

)3(

هذامليكةأبيابنوقول."ف"منسقطهناإلى."..مليكةأبيابن"وقال

عملهيحبطأنمنالمؤمنخوفباب،الايمانكتابفيتعليقاالبخاريذكره

يشعر.لاوهو

"ط".منوالمثبت.غيرهفيوكذا"عشر"،:الاصلفي

،ط"."كمنساقط"طبقة"
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منالاشدفينفسهفرعونأنعلىتنبيهوهذاه46[!(]غافر/العذاب

استخفهمالذيهوفاله،لهتبعاالعذابأشددخلواإلمالالهم؛ذلك

فيوفمطهمإمامهمالقيامةيوميكونولهذا.فاتبعوهوغرهم،فأطاعوه

انار(]هود/فأوردهملقنمةيومقومميند>:تعالىقال.الوردهذا

89[ه

)2(،كفرهملتغلطالعذاباشداسمتحفواإلما)1(ألهموالمقصود:

فيالرؤساءعذابفليس.باللهامنمنوعقوبتهماللهسبيلعنوصدهم

توليت"فان:لهرقللمخي!النبيكتابفيكانولهذا.أتباعهمكعذابالنار

.الاتباعألهم)4(اللفظةفيوالصحيحالاريسيين")3(.إئمعليكفإن

خلةيكسىمنأولوهو،عذاباالنارهلأشذإبليساللهعدوكانولهذا

يديهعلىإلااللهعصيفما.وشروشرككفركلإماملالهالنار؟من

ودعاته.الارضفينوابهمنفالامثلالأمثلثم،وبسببه

الايماننكما.كفرمنأغلطفكفر،يتفاوتالكفرأنريبولا

درجةفيليسواالمؤمنينأنفكما.إيمانمنأفضلفايمانيتفاوت

واحدةطبقةفيليسواالكفارفكذلك،اللهعنددرجاتهمبلواحدة

مناللهيطلمولا.درجاتالجنةأنكمادركاتالناربلواحد،ودرك

الحميد.الغنيوهو.أحداخلقه

)1(

)2(

)3(

)4(

."ط،ك"منساقط"إنما"

."كفرهم"لغلط:"ط،ب"

)7(الوحيبدءفيلبخاريأخرجهعنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن

)1773(.والسيرالجهادفيومسلم.وغيره

"اللفط".:"ط"وفي.تفسيرهافييعني
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-فصل
اوجه:ثلاثةمنيكونالعذابلتغلظالموجبالكفروتغلط)1(

برجحدكمننفسها،فيالكافرةالعقيدةخبث)2(مناحدها:

فلم]911/ا[،لهالمدبرالخالقالربعنالعالموعطل،بالكليةالعالمين

يقرلاولهذا.الاخراليومولارسلهولاكتبهولاوملائكتهباللهيؤمن

ذبائحهم،تؤكلولاالعلماء،منكثيرعندبالجزيةالكفرهذاأرباب

والدهريةالمعطلةهموهؤلاء.كفرهملتغلط،اتفاقانساؤهمتنكحولا

غيرتعالىللربوجودلابألهالقائلينالوحدةوأهلالفلاسفةمنوكثير

العالم.هذاوجود

منككفر،بصيرةعلىعمداوالصلالبالعنادتغلظه:الثانية[لجهة

وبغيا،عناداوكفر،صدقهايابمنراهلماحقالرسولأنقلبهشهد

عرفواكماالرسولعرفوا)3(الذينواليهود،فرعونوقومثمود،كقوم

.هؤلاءمثالوالصلتابيبنوأميةجهلأبيوكفر،ابناءهم

فصلبمادينهعنعبادهوصداللهنورإطفاءفيالسعي:الثالثةالجهة

كفرهم.تغلطبحسبعذاباالكفارأشذفهؤلاء.قدرتهمإليه

فيهيكونمنومنهم،الثلاثالجهاتحقهفييجتمعمنومنهم

فيدونهم(هو)منكعذابهؤلاءعذابفليس.واحدةومنهاثنتان)4(

التالي.الموضعوفيهنا"غلظ""ط":في)1(

لاصل.فيمنقوطةوالكلمة.تصحيف"حيث"،،ط":،ك"ب)2(

سهو.،"والذين":""ف)3(

.""جهتان:"ط،"ك)4(

سهو!ا.""فمنسقط"هو")5(
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سلامةفيأذاهمنوالمومنون،لجهلهعليهملبوسهوممنالكفر

باللهمقرهوبل؛هؤلاءكفر)1(كتغلظكفرهيتغلظولم،اذىمنهينالهملا

شاركوإنالاخر،واليوموالرسلالكتبوجنسوملائكتهووحدانيته

يستويوهل.الكفرمنأنواعاعليهزادوافقدبالرسولكفرهمفيأولئك

معيطبيبنوعقبةجهلوابيلهبوابيطالببيعذابالنارفى

واضرابهم؟خلفبنوابي

عنالصادينالدعاةالرؤساءطبقةوهي-الطبقةهذهأنوالمقصود

:قالأنهغ!يمالنبيعنثبتوقد.دونهممنكطبقةليست-اللهدين

يكنلىطالبأبيكفرأنومعلوم،")2(طالبأبوعذاباالنارأهل"أهون

وأمثاله.جهلأبيكفرمثل

الكفرةجهالوهم)4(.المقلدينطبقة)3(:عشرةالسابعةالطبقة

اباءناوجدناإنا:يقولون(،تبع)معهمهمالذينوحميرهموأتباعهم

غيرالاسلاملاهلمتاركونفهمهذاومع.بهمسوة)6(ولنا،أمةعلى

ينصبوالمالذينوتباعهم)7(وخدمهمالمحاربينكنساء،لهممحاربين

وهدماللهنورإطفاءفيالسعيمنأنفسهمأولئكلهنصبلماأنفسهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ك،ط".منساقط"كفر"

عنهما.اللهرضيعباسابنعن)212(الايمانكتابفيمسلماخرجه

"."طمنوالمثبت.سهوولعله،"عشر":وغيرهالاصلفي

،ط".،ك"بمنساقط"هم"

"تبعالهم"."ط":لهم"."تبع"ك":

تحريف.سوة"،"واناعلى"ك،ط":

"."اتباعهم:"وفي"ط.تابعجمع

698



.الدواببمنزلة)1(معهمهمبل،كلماتهواخماددينه

مقلدينجهالأكانواوإنكفارالطبقةهذهأنعلىالا"مةاتفقتوقد

يحكملمأنهالبدعأهلبعضعنيحكىماإلا،ئمتهمولرؤسائهم

يهيقللممذهبوهذا.الدعوةتبلغهلممنبمنزلةوجعلهمبالنارلهؤلاء

وانما،بعدهممنولاالتابعينولاالصحابةلاالمسلمينأئمةمنأحد

.الاسلامفيالمحدثالكلامأهلبعضعنيعرف

علىيولدوهوإلامولودمن"ما:قالأنه!ي!النبيعنصحوقد

عنينقلانهأبويهأنفأخبر.")2(ويمجسانهوينصرانهيهودانهفأبواهالفطرة

غيرذلكفييعتبرولم،والمجوسيةوالنصرانيةاليهوديةإلىالفطرة

الجنة"إن:قالأنهعنهوصج.الابوانعليهماعلىوالمنشأالمربى

")3(.مسلمةنفسإلايدخلهالا

المكلفوالعاقل،مكففعاقلوهو،بمسلمليسالمقلدوهذا

بمكلففليسالدعوةتبلغهلممنماو.الكفرأوالاسلامعنيخرجلا

الكلامتقدموقد،والمجانينالاطفالبمتزلةوهو،الحالتلكفي

والايمان،لهشريكلاوحدهوعبادتهاللهتوحيدهووالاسلام.)4(عليهم

فليسبهذاالعبديأتلمفما.يهجاءفيماواتباعه()وبرسولهبالثه

"ك،ط".منساقط"معهم")1(

)842(.صفيتخريجهسبق)2(

والسيرالجهادفيالبخاريأخرجه.عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن)3(

11(.)1الايمانفيومسلم،وغيره)6203(

)841(.ص:انظر)4(

سهوا.من"ف"سقطو""بالله)5(
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جاهل.كافرفهو،معانداكافرايكنلموان،بمسلم

عنادهموعدم،معاندينغيرجهالكفارأنهمالطبقةهذهفغاية

وكذباللهتوحيدجحدمنالكافرفان.كفاراكونهمعنيخرجهملا

[]911/بوانفهذا.العنادلاهلوتقليداجهلا)1(واماعناداإمارسوله

العناد.لأهلمتبعفهو،معاندغيرأنهغايتهكان

المقلدينبعذابموضعغيرفيالقرانفيتعالىاللهأخبروقد

فييتحاجودنهمو،متبوعهممعالاتباعوأنالكفار،منلاسلافهم

قاللارامنضعفاعذابمالاضهمأضلونارئناهؤلاء>:يقولونتباعالانو،النار

.38[/!(]الاعرافلعلمونلاولبهنضعفلي

للذيىالضحعفؤأفيقولافارفىيتخآصنهـإذ>:تعالىوقال

*النارمفنصيماعناضغنونأشمفهلتجعالكمكمأإئاأستكبروآ

بفحكمفدللهإتفيهآإنا؟شتبروأالذيفقال

47،4[.ائعباد*<]غانر/

ليزجعربهمعندمؤقوفونالطوبرإذترى+>ولو:تعالىوقال

نثملولااستكبرواللذيناشتضعفواالذلىيقولالقولبعضإكبعضهم

عنددنبئأنخناشتضفوالفذيناشتكبرواائذينقاد!مؤِمنينلكأ

اشتكبرواللذيناتضعفواالذينوقال!كننمتجرمينقيجآءكوإذبعداقدى

.3-33[1<]سبا/أنداصأله،وتجعلنكفرلماللهاقتامرونناإذلنهاروالئلامكربل

فياشتركواوالتابعينالمتبوعينبانوتحذيراللهمناخبارفهذا

جهلا"."أو"ط":)1(
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!>:تعالىقولههذامنصرحو.شيئاتقليدهمعنهميغنولمالعذاب

*الأمنباببهموتقظعتألعذابورأواأتبعواألذلىمنأتبعوالذينتبرأ

للهيريهصمثاكدلكوأتبؤكمامتهمفنتبرألناكأصلوأتاتبعوأالذينوقال

.[11-6667/*<]البقرةألنارمنبخزجينوماهمعلئهمحسرتاغملهم

الاثممنعليهكانضلالةإلىدعا"من:قالأنهجم!ي!النبيعنوصح

ناعلىيدلوهذا.شيئا")1(أوزارهممنينقصلا.اتبعهمنأوزارمثل

وتقليدهم.اتباعهمبمجردهوإنمااتبعهممنكفر

الفرقوهو،الاشكاليزولبهتفصيلمنالمقامهذافيبدلا،نعم

يتمكنلمومقلد،عنهفاعرضالحقومعرفةالعلممنتمكنمقلدبين

المعرضفالمتمندنالوجود.فيواقعانوالقسمان،بوجهذلكمن

السؤالعنالعاجزوأما.اللهعندلهعذرلا،عليهللواجبتارلنمفرط

أيضا:)2(قسمانفهم،بوجهالعلممنيتمكنلاالذيوالعلم

علىولاعليهقادرغير،لهمحبلهمؤثرللهدىمريدأحدهما:

تبلغهلمومن،الفتراتأربابحكمحكمهفهذا،يرشدهمنلعدمطلبه

.الدعوة

عليه.هومابغيرنفسهيحدثولا،لهإرادةلامعرض:الثاني

يهلدنتعليهأنامماخيرادينالكأعلملوربيا:يقولفالاول

علىأقدرولاعليهأناماغير)3(عرفلاولكن،عليهأناماوتركت

)2674(.العلمكتابفيمسلمأخرجه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)1(

سهو.،""نوعان:""ف)2(

.""سوى:"ط،"ك)3(
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عليه،هوبماراضوالثاني.معرفتيونهايةجهديغايةفهو،غيره

عجزهحالبينعندهفرقولا؛سواهنفسهتطلبولا،عليهغيرهيؤثرلا

منبينهمالمابالاوليلحقأنيجبلاوهذا.عاجزوكلاهما،وقدرته

بعدعنهفعدل،بهيظفرولمالفترةفيالدينطلبكمنفالاول.الفرق

بل،يطلبهلمكمنوالثانيوجهلا.عجزاطلبهفي)1(الوسعاستفراغه

الطالبعجزبينففرق.عنهلعجزطلبهلوكانوإن،شركهعلىمات

الموضع.هذافتأمل.المعرضوعجز

منإلايعذبولا،وعدلهبحكمهالقيامةيومعبادهبينيقضيوالله

كونماو.الخلقجملةفيبهمقطوعفهذا،بالرسلحجتهعليهقامت

يمكنلاممافذلكلا،أمالحجةعليهقامت)2(بعينهوعمروبعينهزيد

كلأنيعتقدأنالعبدعلىالواجببل.فيهعبادهوبيناللهبينالدخول

أحدايعذبلاسبحانهاللهوأن،كافرفهوالاسلامدينغيربديندانمن

والتعيين]012/ا[،الجملةفيهذا.بالرسولعليهالحجةقيامبعدإلا

وحكمه.وجلعزاللهعلمإلىموكول

جاريةفهيالدنياأحكامفيماو.والعقابالثوابأحكامفيهذا

لهم،الدنياأحكامفيكفارومجانينهمالكفارفأطفال.الامرظاهرعلى

ئهم.أولياحكم

اربعةعلىمبنيوهو.المسالةفيالاشكاليزولالتفصيلوبهذا

:أصول

)1(

)2(

".الوسع"استفراغ:""ط

،ط"."كمنساقط"بعينه"
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كما،عليهالحجةقيامبعدإلاأحدايعذبلاسبحانهاللهأن:أحدها

:وقال،[15*<]الاسراء/رسولاشعثحتىمعذبينك!اوما>:تعالىقال

الرسل(بعدحجةاللهعلىللئاسليهونلتلأومنذرينمبمثرين>زسلا

بلىقالوا*يات!نذيرلزأخزننهاسالهتمفؤجفجهاألقىكلما>:وقال.[165]النساء/

ومالى:وهـال89[.لثئء(]ا!ك/مناللهنزلماوقلنافكدتنانذيرجاءنافد

تعالى:وقال.11[*<]الملك/ألسعيرلاضحبفسعحقابذنبهمفاعترفوا

ءايتىعليميقصونئنكمرسلياتمألموالالنسالجنيامع!ثر>

وثهدواالذنياالحيؤةوغرئقمانفسظعلى+ناشيقالواهذالومكتملقاوينذرونكم

فيكثيروهذا013[.(]الانعام/!نحفرجمتكانواأنهزأنفسهغكل

وهو،الحجةعليهوقامتالرسولجاءهمنيعذبدماأدهيخبر،القران

بذنبه.يعترفالذيالمذنب

.76[لزخرف/*<]1الطابينهمكانواولبهنظلمئهموما>:تعالىوقال

خالفهثم،معرفتهمنتمكنأوالرسولبهجاءماعرفمنوالظالم

تمكنولاأصلا،خبرالرسولمنعندهيكنلممنوأما.عنهوأعرض

.)1(
ظالم؟إذهيقالفكيف،ذللشعنوعجز،بوجهمعرلمحتهمن

الاعراض:أحدهما)2(:بشيئينيستحقالعذابأن:الثانيالأصل

بعدلهاالعناد:الثاني.وبموجبهابها)3(العلمإرادةوعدم،الحجةعن

عناد.كفروالثاني،إعراضكفرفالاول.موجبهاإرادةوتركقيامها،

)1(

)2(

)3(

بعدفزادالنظر،لانتقالأصلهاأو"ط"منسقطهناإلى..".خالفه"ثم

"!الرسولبهجاءمايعرفلممنما"و"بوجه":

"بسببين".:،ط""كوفي.،ب""فقراءةهذه

بها".والعمل"إرادتها:""طوفي.""كمنساقط""العلم
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فهذامعرفتها،منالتمكنوعدمالحجةقيامعدممعالجهلكفرماو

.)2(بالرسلحجتهتقومحتى)1(عليهالتعذيباللهنفىالذي

والامكنةالازمنةباختلافيختلفالحجةقيامأن:الثالثالأصل

وفي،زماندونزمانفيالكفارعلىاللهحجةتقومفقد،والاشخاص

لعدمإما،آخردونشخصعلىتقومألهاكما.أخرىدونوناحيةبقعة

يفهملاكمن)3(فهمهلعدموإما،والمجنونكالصغيروتمييزهعقله

الذيالاصمبمنزلةفهذا،لهجصرجمترجمانيحضرولم،الخطاب

علىيدلونالذينالاربعةأحدوهو.الفهممنيتمكنولاشيئايسمعلا

هريرةبيوالاسودحديثفيتقدمكما،القيامةيومبالحجةالله

وغيرهما)4(.

بهايخللاالتيلحكمتهتابعةوجلعزاللهأفعالأن:الرابع[لأصل

وهذا.الحميدةوعواقبها()المحبوبةلغاياتهامقصودةلهاو،سبحانه

تلقيمع)6(،ينبنيعليهالذيالطبقاتهذهفيالكلامأساسهوالاصل

وعقولهم.الرجالآراءمنلا،والسنةالكتابنصوصمنأحكامها

كتبفيماعرفمنالا)7(الطبقاتهذهفيالكلامقدويدويولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."ط":"عنه

"هالرسل"حجة،ط":"ك

"كالذي".:"ط"

986(.-)865ص:انظر

".المحمودةلغايتها"":،ط"ك

نايعجبنيكانوإن،القراءةهذهيقتضي،ب"و"فالاصلفيالكلمةرسم

"نبني".تقرا

"ط".فيوكذاالنظر،لانتقال"ك"منساقطهناإلى"...ينبنيعليه"الذي
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غايةإلىوانتهى،البابهذافيالطوائفأقوالعلىووقف،الناس

إلىالهاديللسداد،الموفقسبحانهوالله.اقدامهمونهايةمرامهم)1(

.الرشاد

المشيئةمحضإلىالامروردتعليلا،ولاحكمةجمحبتلممنوأما

نفسهأراحفقد،مرجحبلاالاخرعلىالمثلينأحدترجحالتي]012/ب[

وأدخلها،العظيمةالمسائلهذهعقباتواقتحامالضنكالمقامهذامن

يريد.لماالفغالوهو23[(]الانبياء/يفعلصالسئللا>:قولهتحتكلها

حكمتهلكمال(يفعلصايسئللا>:القائلينأصدقوهواللهوصدق

عبثولاحللأفعالهفيليسوأئهمواضعها،الاشياءووضعهوعلمه

ولكنيريد،لماالفعالوهو.المخلوقيسألكماعنهيسألفسادولا

الشريفعلفلا.وحكمةورحمةومصلحةخيرهوماالايفعلأنيريدلا

أسمائهلكمال،حكمتهمقتضىولاخلافالجورولاالفسادولا

الحكيم.العليم،الحميدالغنيوهو،وصفاته

فصل

نأعلىالمسلموناتفقوقد.الجنطبقة)2(:عشرةالثامنةالطبقة

مناوأئا>:عنهمإخباراتعالىقال.والفاجروالبروالكافرالمؤمنمنهم

مجاهد:قال11[.لجن/<]1*قدداطرائقبهاذلكدون!مناالصالون

فمنهم،أمثالكم:والسديالحسنوقال.)3(وكافرينمسلمين:يعنون

)1("ك،ط":"مر[تبهم"،تحريف.

"ط".منلمثبت1و"عشر".:وغيرهالاصلفي)2(

024(.)8/التنزيلمعالم(،112)92/الطبريتفسير)3(
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وقالشتى)2(.لوانا:جبيربنسعيدوقال.)1(ورافضةومرجئةقدرية

ومذاهبمختلفةأصنافا:الكلامومعنىوفرقا)3(.شيعا:كيسانابن

متفرقة.

دونقومومنا)4(:أي<ذلكدون>ومنا:الايةإعرابفيقيلثئم

إلالمرمقام!متآوما>:كقوله.مقامهصفتهقامو،الموصوففحذف،ذلك

ومى>:وكقوله.()مقاملهمنإلا:أي164[!!]الصافات/قعلو

.سماعونفريق:أي4[1(]المائدة/لل!ذ+سمعوتهاكلدتلذين

:أي46[مواصعه-<]النساء/عنلكلممجرفونهادوينامن>:وكقوله

يودألثركوأأئذيت>وِمن:القولينأظهرعلىوكقوله.يحرفونفريق

الشاعر:وقال.احدهميودفريق:اي69[(]البقرة/أحدهم

بالهمل)6(العيندمعةيذريواخرلهسابقدمعهومنهمفظلوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

038(.)8/المسيرزاد024()8/التنزيلمعالم

24(.0)8/التنزيلمعالم

السابق.المصدر

،ط"."كمنساقطومنا""أي

".معلوممقام"":،ط"ك

وفيلهم""سابق:،ط"،ك"بوفي."ف"فيوكذالهم""سايق:الاصلفي

معفيهوروايته141(5)1/ديوانهفيالرمةلذيلبيتو"بالمهل".:،ط""ك

سياقه:

اجليمنالقومبكىحتىالبكاوهجتعرفتهاإذبهامىعلىبكيت

بالمهلالعينعبرةيهشيواخرلهغالبدمعهومنهمفظلوا

هليمنياميمدنيكاوالدهرمنمضىماراجعالعينهملانوهل

الطبريتفسيروقي".العينو"دمعةله""سابقيروىانهالشارحوذكر

بالهمل"...."يذري)5/157(:لقرطبيوفي.بالهمل"..."يثني431(:)8/
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دمعه.منومنهمأي

الصنلحونمنا>:لقولهمبيان[11ا!(]الجن/قدطرائقكئا>ناوقوله

طريقة،واحدها،المذاهبوهي.طرائقذويكئا:أي<ذلكدوقوصمنا

منوهي.ومعنىوزناوقطعكقطعة،قذةجمعوالقدد.المذهبوهي

القطع.وهو،القد

فيالمختلفةالطرائقمثلأحوالنااختلاففيكئا)1(المعنى:وقيل

.بشيءوليس.قدداكطرائق)2(كئا:فالمعنىهذاوعلى،اختلافها

ي:،الظرفعلىمنصوب"طرائق"إن:قالمنقولمنهضعفو

كقوله:مختلفة)3(طرائققيكئا

)4(الثعلبالطريقعسلكما

.الكلامافصحعليهيحمللامماوهذا

قامو،المضاففحذفقدداطرائقطرائقناكانتالمعنى:وقيل

.()مقامهإليهالمضاف

فلعله،الأصلفيكمالهم""سائقاما.هناماإلىشيءاقربفيهالبيتونصق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سهو.

.""طمنساقط"المععى"

."طر[ئق":"ط،"ك

.""طرق:""ط.""طريق:""ك

الهذلي:جؤيةبنساعدةقولمنوالشاهد.""طمنساقط"كما"

الثعلبالطريقعسلكمافيهمتنهيعسلالكصبهزلدن

)0112(.الهذلييناشعارشرح

627(.)4/الكشاف:فيالشاهدمعالأربعةالاقوالانظر
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اسطون(]الجن/ومنااسذمنانا>ر:عنهمخباراتعالىوقال

والقاسطون:.منهمورسولهباللهامنواالذين:فالمسلمون14[.

للهجعلواالذينهم:عباسابنقال.الحقعنالعادلونالجائرون

قسالوأو>:ومنه.مقسطفهو،عدلإذا"الرجلأقسط":يقال.أندادا)1(

قاسطفهوجارإذا"قسط".9[لحجرات/*<11المقسطبيحمثادلهإن

.[51/الجن!(1حظئالجهنمنواف!لقسظوناوأما>

صالحين،:طبقاتثلاثإلىانقسامهمالاياتهذهتضمنتوقد)2(

فائها،ادمبنيطبقاتبإزاءالطبقاتوهذه.وكفار،الصالحينودون

ومن،الابراربإزاءفالصالحون.وكفارا[]121/ومقتصدون،أبرار:ثلاثة

.الكفاربإزاءوالقاسطون،المقتصدينبإزاءدونهم

قوله:فيالثلاثةالاقسامهذهإلىإسرائيلبنيسبحانهقسمكماوهذا

للث(]الاعراف/و!وسمالضئلورنمنهصامماالأرضفوقطعن!>

الذينالسوءحلفوهم،الطالمينذكرثم.منهمالناجونفهؤلاء.[168

بعدهم.حلفوا

بثلاثةعليهمازدادواعقولاوأتئمالجنمنأكملالإنسكانولما

.والمقربون،والانبياء،الرسل:وهم،للجنمنهاشيءليسأخرأصناف

.الصلاح)3(غايتهمبل،هؤلاءمنصنفالجنفيفليس

والانبياءالرسلفيهمأنإلىالناسمنشذوذ)4(وذهب

)1(

)2(

)3(

)4(

.2(14)8/البغديتفسير

العطف.واودون"قد"،ط":"ك

تحريف."حليتهم"،"ط":

"شذاذ"."ط":
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رسلياتغألملا!نسوالحنيمعشر>:تعالىبقولهذللشعلىمحتجا)1(

اتجنمننف!اإلكصرقنا>نإ:تعالىوبقوله013[،الانعام/<1منكم

قو!همإكولوثفىفلضاأنصتوأقالوح!وهفلضاالقرءانيشتمعون

مبمثرينزسلا>:تعالىقالوقد92[.الاحقاف/()2(1!منذرين

بهيعرفولاإليهيلتفتلاشاد4قووهذا165[.النساء/(1ومنلأرين

.الاسلاموأئمةوالتابعينالصحابةمنسلف

نأعلىيدللا[013الانعام/(1منكغرسلياليئألم>:سبحانهوقوله

وقدالانسمنالرسلكانتإذابل،الظائفتينمنواحدةكلمنالرسل

متكم؟رسليأتكمألم:والجنللانسيقالأنصحباتباعهمالجنأمرت

معشريامتكمرسليجئكمألم:والعجمللعربيقالأنهذاونظير

ومنرسل)3(،هؤلاءمنيكونأنيقتضيلافهذا؟والعجمالعرب

كلفيوليس16[،نوج/نورا(1فبهنالممروجنر>:تعالىوقإل.هؤلاء

سماء)4(.سماء

92[لاحقاف/*<11ندرينقو!همإقولو>:تعالىقوله(وأفا)

تعالى:قال.الاخمقيستلزملاوالاعئم،الرسالةمنأعمفالانذار

طأكلفةمنهمفرقؤصمننفرفلولاكافةلينفروأالمومنونكانوما!>

وليسوا،نذرفهولاء122[(]التوبة/قؤ!هزولينذدواالذينفيفئ!و

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ط":"محتخين".

كاملة،الايةتثبتلم"ك،ط"في

"منذربن".

سهو."الرسل"،"ف":

"قمو"."ط":

،ط"."كمنساقطة"اما"

709

قولهالى":الجن"منبعدقالبل



الجنما)1(و،الانسمنالرسل:السلفمنواحدغيرقال.برسل

.النذر)2(ففيهم

أهلمنلخهمنوحىرجالاإلاقبطثمنأر!ناوما>:تعالىقال

مرأةولاجنيايرسللمأئهعلىيدلفهذا901[<)3(]يوسف/ألقري

منراركاننوو>:قولهفيرجالاالجنتعالىتسميتهماوهبدوياولا

هيبل،الرجالعليهميطلقفلم6[(]الجن/الجنمنبرجالىليوذونلالنس

)4(يستلزمولا،الجنمنرجالفهم(،الجنمن>:بقولهمقيدةتسمية

،حجارةمنرجال:تقولكما،الاطلاقعندالرجالفيدخولهمذلك

.ونحوه،خشبمنورجال

فصل

ذلكعلىدلوقد.النارفيالجنكفارأنعلىالمسلموناتفقوقد

جهنملأادمتيائقولحقوبلاكن>:تعالىكقولهموضعغيرفيالقران

جهخملافلأن>:وقوله،[13/!(]السجدةأجمعب%والناسالجنةمى

وبكفارمنهبهفملؤها85[]ص/الاية!(أتجعينضنهتمتجعكوممنمنك

المجنمنقبممنخلتقدأم!شفىخلواا>:تعالىوقالب[/]21.ذريته

:(مؤمنيهم)عنحكايةفيتعالىوقال.38[(]الاعراف/النارفيواقيدنس

)1(

)2(

)3(

)4(

الاصل.خلاف،فاما"":"ف"

جمهورإنالاسلامشيخوقال)3/125(المسيرزاد:انظرمجاهد.قولوهو

)11/703(.الفتاوىمجموع.هذاعلىالعلماء

"يوحى".:غيرهقراءةعلى،ب""ففيمضبوطةوهي.حفصقراءة"نوحي"

سهو.،"يستلزم"ولم:"ف"

"مؤمنهم".،ط":"ك

809



ماو!رشدامحروأفاوليهكاسطمفمنلمشطونومناالم!لمونمنانا>و

تعالى:وقال-15[.14الجن/<)1(1*حظبالجهنمف!نواالقشطون

تعالى:وقال.[917/الأعرافلالنم!(1والجنمفلجهنميتاذرآناولقد>

-59[.49!(]الشعراء/تجعونبايسوجنود!واتغا!نهئمف!يهافكتكبؤا>

عمومه.فيداخلونفهمبالشياطين)2(تختصلمإنوجنوده

يستلزموهو،الاسلامدينمنبالاضطرارمعلومأمرفهذاوبالجملة

فأجمعشريعتنافأما.لهماتباعهمووجوبالانبياءبشرائعالجنتكليف

علىيجبوأنه،والانسالجنإلىبعثكليممحمداأنعلىالمسلمون

تعالى:فقولهنبينا!ع!يمقبلوأما.الانسعلىتجب)3(كما،طاعتهالجن

38[لنار(]الاعراف/فيوالاثنسا!نمنقتلممنظتقدأممصفيظواأ>

بعديكونإلماوذلك،النارفيالجنكمارمنالخاليةالاممأنعلىيدل

بالرسالة.عليهمالحجةاقامة

الانس،كلفكمابالشرائعتكليفهمعلىالرحمنسورةدلتوقد

،*<تكذبانرئبهمافمأىءارو>:ايةكلاثرفيسبحانهيقولولهذا

!يماللهرسولقرأهاولهذا.معاللثقلينخطابالسورةانعلىذلكفدل

فإلهم،منهمرداأحسنكانواأذهمأصحابهوأخبر،تبليغقراءةالجنعلى

نكذبلا:*<تكذباندولبهماءاكفائ>عليهمقرأكلمايقولونجعلوا

الحمد)4(.فلكربناالائكمنبشيء

)1(

)2(

)3(

)4(

باختصار.،ط""كفيالايةاثبت

"حر".:،ط""ك

"يجب".،ط":"ك

والحاكم)1932(،الترمذيأخرجه
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كلحصليدهوعلى،اللهمعصيةالىدعامناولهوأبوهمكانولما

حلةيكسىمناولكان)1(؛النارالىالداعيفهووعصيانوفسوقكفر

منتباعه)2(وإ("."واثبوراه:وينادييسحبها،القيامةيومالنارمن

عذابكلإن:قيلحتىواثبورهم")3(،":ينادونخلفهوغيرهمأولاده

إليهم.يصيرثم،فيهبهيبدأالنارأهلعلىيقسم

فصل

علىوالخلفالسلففجمهور،الاخرةالدارفيمؤمنيهمحكمماو

)4(صحيحهفياللهرحمهالبخاريذلكعلىوترجم.الجنةفيالهم

لا!نسوالجنيمعشر>:تعالىلقولهوعقابهمالجنثواب"باب:فقال

بخسا:013[<]الانعام/ءايتىعليميقصونمنكمرسلياتملم

قال5[158نسبا<]الصافات/الجئةولئنبئنملوجعلو>:مجاهدقال.(نقصانا)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

:الترمذيقالجابر.حديثمن)2/232(الدلائلفيوالبيهقي)6011(،

زهيربنعنمسلمبنالوليدحديثمنإلالانعرفهغريبحديث"هذا

الذيهوليسبالشاموقعالذيمحمدبنزهيركأن:حنبلابنقالمحمد.

منعنهيروونلما:يعني،اسمهقلبوااخررجلكانه،بالعراقعنهيروي

عنيروونالشامأهل:يقولالبخاريإسماعيلبنمحمدوسمعتالمناكير.

وقال".مقاربةأحاديثعنهيروونالعراقهلومناكير،محمدبنزهير

)ز(..يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيح:الحاكم

لما.جوابفإنهخطأ،،"وكان"،ط":"ك

.""فاتباعه:""ط

!""واثبوراهم:""ط

)12(.الباب،الخلقبدءكتابفي

ولابخسصا-فلامجافبرئهيؤينفمن>:الجنعنحكايةتعالىقولهتفسيريعني

=والوارد.الناشرمنتغييرولعله."نقصا":"ط"وفي.[13رهقا!<]الجن/

019



قال.الجنسرواتبناتوأمهاتهم،اللهبناتالملائكة:قريشكفار

ستحضر)1(158[!(]الصافات/لم!ووبئإنهملحئةعلمت>ولقك:الله

".للحساب

وباديتك)3(،غنمكفيكنت"اذاسعيد)2(:أبيحديثذكرثم

صوتمدىيسمعلافالهبالنداء)4(؛صوتكفارفع،بالصلاةفاذنت

رسولمنسمعته"القيامةيوملهشهدإلاشيءولاإنسولاجنالمؤذن

.البابفيذكرهماهذا.ع!يمالله

أبيعنوحكي.الجنةفيمؤمنيهمأنإلىالناسجمهورذهبوقد

بقوله()القوللهذاواحتح.النارمننجاتهمثوابهمأنوغيرهحنيفة

منيغسرلكمبهءامنواوللهداىأجيبوأ>يقومنا:عنهمحكايةتعالى

ثوابهمغايةفجعل31[<)6(]الأحقاف/*أليمعذابمن!بحريهمذنولبهؤ

فيمؤمنهم:فقالواالجمهوروأما]122/أ[.الاليمالعذابمناجارتهم

دخولالناسأكثرفأطلقاختلفواثم.النار)7(فيكافرهمانكما،الجنة

الجنة،ربضفييكونون:عبداللهبنسهلوقال.يقيدوهولمالجنة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)6/346(.الفتحفيالصحيحلمتنموافقهنا

.""سيحضرون:""ب

.)6932(برقم

."باديتك"أو:""ط

.سهو3""فمنسقط"بالانداء"

.""طمنسافط""القول

"ط".فيوكذا"ك".فيكاملةالايةيثبتلم

قولعلىدلائلعشرة-491()1/918السعادةدارمفتاحفيالمؤلفذكر

الجمهور.
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)1(.يرونهملاحيثمنالمؤمنونيراهم

.الاخرةفيأحكامهمفيالناسمذاهبفهذه

بالامرمكلفونهمهل:الناسفاختلفالدنيافيحكامهموأما

بوالحسنحكاهماقولينعلى؟)2(أفعالهمإلىمضطرونأم،والنهي

هل،الجنفيالناسواختلف:فقالله""المقالاتكتابفيالأشعري

هم:وغيرهمالمعتزلةمنقائلون)3(فقال؟مضطرونأم،مكلفونهم

زاعمونوزعم.مختاوونوهمونهوا،أمرواوقد،منهيونمأمورون

.مضطزون)4(ألهم

مأمووونأدهمالاسلامأهلجمهورعليهالذيالصواب:قلت

أكثرذلكعلىوالسنةالقرانوأدلة.الاسلاميةبالشريعةمكلفونمنهيون

ذهبت:يقالأنبمنزلةالمعتزلةإلىالقولهذافاضافة.تحصرأنمن

أهلسائرأقوالمنهومماذلكونحوالابدانبمعادالقولإلىالمعتزلة

.الاسلام

منقبلهممنظتددأعوكتالقولعليهمحفيناأولحك>:تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)91/93(:فيوقال،الطبرانيرواهحديثانه)4/233(الفتاوىمجموعفي

وذكروغيرها.الطبرانيمعاجمفيأجدهولمعزوهغيرمنروي""وقد

نو.وطائفةمالكعنمنقولالقولهذاأن)6/346(الفتحفيالحافظ

اربعةفهي.التوقفراىوبعضهم.الاعرافاصحابمنإنهمقالبعضهم

.اقوال

."...علىمضطرون"هم:"ط"."مضطرون"هم"ك":

سهو."قال"،:"ف"

44(.)0.الاسلاميينمقالات
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منمنهمأنفأخبر18[*<)1(]الاحقاف/خشرين!انواإنهئمواقيلنم!اتجن

ذلكيكونولا،خاسرئهو،العذابعليهوجب:أي،القولعليهحق

ذلكبعدقالثم.بأعمالهم)2(للعقابالمستوجبينالتكليفأهلفيإلا

يوفونهاوالشرالخيرفي:أي91[الاحقاف/(أعملوآممادرختولكل>

وعقابهم،ثوابهمفيجداظاهروهذا.أعمالهممنشيئابطلمونولا

الدرجاتيستحقفمحسنهم،بإساءتهالعذابيستحقكمامسيئهموأن

كانواألهممحالةلاذلكفدل.عملواممادرجات)3(فلكل،بإحسانه

الدرجاتاستحفواولذلكالدنيا،فيبهامتعبدين،بالشرائعمأمورين

والشر.الخيرفيالاخرةفيبأعمالهم

وماضابهمأيديهممائينلهمفرينوقرناءوقيضنالهض!>:تعالىوقال

كانوإنهؤواقيدنم!الجنمنقتلهممنخلتقدأميفيالفؤلعلئهموحق

25[.!()4(أفصلت/خسرين

منقرناء-لهمسبب:أي-للمشركينقيضاللهأن:الآيةومعنى

خلفهموما(،الدنيا)فياللذاتمنأيديهمبينمالهميزينونالشياطين

.والعقابالثوابمنفيهاومابالاخرةالتكذيبمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وما،بالاخرةالتكذيبهوأيديهمبينمانوهذا،عكسوقيل

"."طفيوكذا"الاية"،مكانهاوكتب"،خاسرين"كانوا"ك":فييثبتلم

.""العقاب:"ط،"ك

.""ولكل:"ط،"ك

"ط".فيوكذا"الاية".:كتبثم"والانس"إلى"ك"فيالايةنقليضاهنا

،ط"."كمنسافطةالدنيا"فياللذات"من
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ما:الحسنوقال.عليها)3(وحرصهمالدنيافي)2(رغبتهمهو)1(خلفهم

وما،الرسلوتكذيبالشركمناباؤهمعليهكانماحبهوأيديهمبين

.بعدهومابالبعثتكذيبهمخلفهم

فزئنوا،أعمالهمإلىراجعكلهالتزيينأنوهو،رابعقولالايةوقي

التيالاعمال:خلفهموماعملوها،التيأعمالهم:يديهمبينمالهم

أليق.القولبهذاالتزيينلفطوكأن،بعديعملوهاولماعليهاعازمونهم

باضمار،إلاقولهيستقملم]122/ب[الاخرةهوحلفهمماجعلومن

ظاهر،مستقيمقولفهوهذاومعهبالاخرةالتكذيبلهمزئنوا:أي

للقائها.والاستعدادلهاالعملتركلهمزينوافالهم

)4(.غيرهالبغوييذكرلمحئىالتفسيرأهلجمهورعليهكانولهذا

مننظراءقرناءلهمسببنا:الزجاجوقال:فقالالزجاجعنوحكاه

حتىالدنياأمرمنأيديهمبينمالهمفزثنوا،أضلوهمحتىالشياطين

بهالتكذيبإلىفدعوهم،الاخرةأمرمنخلفهموماالاخرةعلىاثروه

.()البعثوانكار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ط".منساقطهناإلى"...التكذيب"هو

"رس"."ط":

وفيتكرار،وهوبالاخرة"،التكذيبهوحلفهم"وما"ط":فيهنازاد

.الكلامبعضهناسقطالقطرية

.(171)7/التنزيلمعالم

قوله:ونص"قيضنا".تفسير"سئبنا"إلأالزخاجقولمنالنقلهذافيليس

":و"ماخلفهمويشاهدونها،يعملونهاالتيأعمالهملهم1زينو"يقول:

قبل،منالمؤلفذكرهالذيالرابعالقولهووهذا"يعملوهأنيعزمونوما

مجاهد=قولفهوالبغويتفسيراما.الزتجاجعن231()15/القرطبينقلهوكذا
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منخلتقداسفىالقؤلعلتهموحق>:تعالىقولهأنوالمقصود

وجب:أي25[*<]فصلت/خشرينكانوأإئهوواقيلنم!الجنمن

هذاففي.والانسالجنمنقبلهممنمضتقدأمممعالعذابعليهم

تعلق)1(ولذلك،بهموالنهيالامروتعلقالثقلينتكليفعلىدليلأبين

.والعقابالثواببهم

منشتكثزتمقدالجنلمغ!ثرجميعائحشرهمويؤم>:تعالىوقال

ا"لدىأ!ناوبلغنأببعفربعصشااشتمتعربناقيثنسمناولياؤهموقالالادنس

.[2281(]الانعام/<)أددهشاءما،إفيهأخلديئمثولبهغلنارالقالناأ!ت

فيذكر،القيامةفيللجنيقالالقولهذافإن،تكليفهمفيصريحوهذا

الجنبينماهوالاستمتاعوذلك،الدنيافيببعضبعضهماستمتاعالانس

ليستعينوا،اللهدونلهموعبادتهم،اللهمعصيةفيإياهمطاعتهممنوالانس

ويعوذون،يستوحونهمكانوافالهم.غراضهموشهواتهمعلىبهم

)3(.
شأنهوكما،اللهدونمنويوالونهم،وبأسمائهملهمويدبحون،بهم

ببعض.بعضهماستمتاعفهذا.()4الشيطانأولياءمنالمشركينأكثر

العابدينجمح-وقدالقيامةيومللملائكةتعالىيقولولهذا

و!ناأنتسبخنكقالوا*تغبددن!انواإئإكمأهئرلاء>:-(والمعبودين)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

القوطبي.تقسيرفيكما

بهم".والعقابب1الثو"تعلق"ط":"كذلك".،ط":"كوكذا

،ط"."كفيالايةاختصرت

تحريف.،""ريغزونهم:""ف

الاصل.خلاف"الشياطين"،:"ف"

سهو."،والمعبودون"العابدون:""ف
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صاصاِمىو2
[41-04!(]سبا/مومنونبهمأتحزهمآلشنيعبدونكالؤابلدونهممن

.()1الشيطانوأولياءالجنعبادفهؤلاء

وكثير.بمعبودهالمتعةمنبهيناللمابهويرضىذلكيعلمكثرهمو

عمروبنزيداشاروقد.يشعرولاالشيطانيعبدفهو،عليهملبوسمنهم

:فقالبالجنالشركهذاإلىشعرهفينفيلابن

ورجائيا)2(رثناإلهيوأنترجاءهمكانتالجنإنحنانيك

ىاطناببعنه!وبلفنابعضنااشتمتعربنا>:القيامةفييقولونولهذا

ماإ،فيهاخلدينمثولبهمالئار>:تعالىاللهقال[128لأ(]الانعام/أ!ت

اشتراكهمفيصريحوهو،للصنفينخطابفهذا[128<]الانعام/أللهشاء

فيكثير)3(وهذا.العذابفياشتراكهمفيصريحهوكما،التكليففي

.القران

لموالادنسالحنيمع!ثر>:تعالىقولهايضاتكليفهمعلىيدلومما

شهذنالوافاهذأيومكغلقاوينذرونكصءايقعديمينصونمنكغرسليأتم

ئح!ت()4(كانوافهؤنفسهتمعلىالدئ!وش!دواالحيؤةوغقتهصنفسن!على+

نفسهمعلىوشهدوا،كافرينكانوابأنهماعترفوافلما013[.]الانعام/

إليهم.الخطابوتوجه]123/ا[تكليفهمعلىذلكدل،بالكفر

)1(

)2(

)3(

)4(

،ط"."كفيوكذا.الاصلخلاف،"الشياطين":"ف"

ولورقة)1/227(السيرةفيلزيدوالبيت.تحريفوهو،"رجاؤنا":،ط""ك

بالمهملة."الحن":لسيرةوفي)3/911(.الاغانيفينوفلابن

دي"."وهو"ط":

،ط"."كفيالايةاختصرت

169



فلمااتقرءانيستمعوتالجنمننفراإلتكصرقنا>راتعالىوقال

سمغنانايقومنماقالوأ!نررينقومهمإلىوثوقفىفلضاأنصتوقالوح!وه

طضلقصوإكالضإلييهدىيدفيبينلمامصذقامولىبعدمنماأنزل!ئبا

منوبحزكمذنولبئمنيغفرلمبه-وءامنواللهداىأجيبوأيقؤمنا*كستقجم

دونهمنلهوليش(لأضضبمعبزفىفلتسللهداس!تلاومن!أليمعذاب

.32[-92لاحقاف/(]ا1!()مبينضنلفيأولبهاناوليآء

:متعددةوجوهمنتكليفهمعلىيدلفهذا

ليؤمنوا،القرانيستمعونرسولهإلىصرفهمسبحانهاللهان:أحدها

نواهيه.عنوينتهوا،بأوامرهويأتمروا،يه

الاعلامهووالانذار.منذرينقومهمإلىولواأدهم:الثاني

عصواإنبالنارلهممنذرونألهمفعلم،أسبابهانعقادبعدبالمخوف)2(

.الرسول

دهو،وفهموهوعقلوه،القرانسمعواأدهمأخبرواأدهم:الثالث

بموسىعالمونألهمعلىيدلمنهمالقولوهذا.الحقإلىيهدي

صراطإلىهادلهو،لهمصدقالقرانوأن،عليه)3(المنزلوبالكتاب

وهم،الحجةبهتقومالذيالعلممنتمكنهمعلىيدلوهذا.مستقيم

.والقدرةالعلميستلزمإلماوالتكليف.فيهماامتثالعلىقادرون

.<به-وءامنواأللهداىأجيبوأيقومنا>:لقومهمقالواألهم:الرابع

)2(

)3(

،ط"."كفيالاياتنقلفياختصر

.""بالخوف:"ط،"ك

الاصل.خلاف"،أنزل"الذي:"ف"
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تصديقهوهي،الرسولبإجابةمأمورونمكلفونألهمفيصريحوهذا

أمر.فيماوطاعته،أخبرفيما

تكونلاوالمغفرة.ذنويبهؤ(منيغفرلم>:قالواألهم:الخامس

الأمر.مخالفةوهو،ذنبعنإلا

الامر.مخالفة:والذنب.<ذنول!كممن>:قالواالهم:السادس

نأعلىيدلوهذا.(هاليمعذابمن!بحريهم>:قالواألهم:السابع

صريحوهذا.الاليمالعذابمنيجرهلماللهلداعيمنهميستجبلممن

بهم.الاسلاميةالشريعةتعلقفي

ولتسالأزضبمعبزفيفلتسادثهداسيجبلاومن>:قالواألهبم:الثامن

اللهداعيإجابةعنتخلفلمنشديدتهديدوهذا.أوليا!-دونهمنل!

همكما،موسىبشريعةمتعبدينكانواالهمبهذا)1(استدلوقد.منهم

ولكن،تستلزمهلاوالآية،ممكنوهذا.لمجي!محمدبشريعةمتعبدون

<يمصونمنكغرسلياتيلملادنسوالجنيمعمثر>:تعالىقوله

قبلالرسلبشرائعمتعبدينكانواالجنأنعلىيدل013[]الانعام/الآية

فيكونهذاوعلى.أيضاذلكعلىتدلالمتقدمةوالايات،لمجيممحمد

جميعهمإلىبالبعثةاختصاصههوالثقلينإلىبالبعثةلمجيمالنبياختصاص

مخصوصة.طائفةإلىيبعثكانقبلهومن،بعضهمإلىلا

يدتهبينيمملمنالجنومن>:سليماننبيهعنتعالىقالفقديضاو

وهذا12[.لسعير<]سبأ/عذابمقنذبمصناعنقنهميرخومنربهياذن

".)1("ط":"بهاعلى
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التكليف.محض

لقشطونومنالدمنانا>و:عنهمحكايةتعالىقولهتقدموقد

(1!()حظبالجهنمف!نوالمشظونوأما*رشداتحرودا!ولتكأسلمدش

.[15-41لجن/]1

لهمالزادسألوهوألهم،القرانعليهمقرأ!لخي!اللهرسولأنصحوقد

بعرةوكل،عليهاللهاسمذكرعطم]123/ب[كللهمفجعل،ولدوابهم

.بهما)2(الاستنجاءعنونهانا.لدوابهمعلف

نجعثحنيمعذبينكئاوما>:تعالىقولهإلاهذافييكنلمولو

حجةبهلكفى-الجنكفرةيعذبألهأخبروقد-15[رسو،*<]الاسراء/

الرسل.باتياعمكلفونألهمعلى

تضمنتهماالإسلامبشريعةمنهئونمامورونألهمعلىيدلومما

خلف>:تعالىقولهفيالنوعينخلقذكرسبحانهفاله.الرحمنسورة

.2!(نامنما)ص!منلجآنوخلتى*كالفخارصلصنلىمنالانمن

وانكار،منهمالايمانلاستدعاءالمتضمنبالخطابالنوعينخاطبثئم

وتهديدهم،وعيدهمنوتخويفهم،وعدهفيوترغيبهم،بالايةتكذيبهم

ذنوبهم،عواقبمنوتخويفهم!(،الثقلانايةلكتم>سنفرخ:بقوله

يعرفبل،استعلامسؤالعنهايسألهمأنيحتاجلابهالعلمهوأله

،ط"."كفيالايةنقلفياختصر)1(

مناقبفيالبخارياخرجهعنه،اللهرضيهريرةأبيحديثفيكما)2(

فيمسلمخرجه،عنهاللهرضيمسعودابنوحديث؛وغيرهالانصار)0386(

)045(.الصلاةكتاب
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عقابذكرثم.)1(وأقدامهمبنواصيهمفيؤخذبسيماهممنهمالمجرمون

المأمورونالمكلفونهمألهمفيصريحكفهوهذا.وثوابهمالصنفين

.المعاقبونالمثابونالمنهيون

عبداللهبنجابرعنالمنكدر،بنمحمدحديثمنالترمذيوفي

منالرحمنسورةعليهمفقرأ،اصحابهعلىلمخفاللهرسولخرج:قال

الجنليلةالجنعلىقرأتها"لقد:فقالفسكتوا،اخرها،إلىأولها

فباىءالاء>)3(قولهعلىأتيتكلماكنت،منكممردوداأحسنفكانوا)2(

فلك،نكذبربنانعمكمنلاشيءقالوا:(!تكذبانرليهما

()بمواقعومعرفتهموفطنتهمذكائهمعلىيدلوهذاالحمد")4(.

به.مقصودونألهموعلمهم،الخطاب

للصنفينوعيد*<الثقلانأيةلكتم>سنفرخ:السورةهذهفيوقوله

وانقضاؤها،الدنيافراغمعناه:قتادةقال.بالشرائعالمكلفين

شيء)6(.عنشيءيشغلهلاتعالىواللهفيها،والجزاءالاخرةومجيء

وفراغ،الشغلمنفراغ:وجهينعلى)7(يكوناللغةفيوالفراغ

وهو،الثانيبالمعنىالموضعهذافيوهوالقصد)8(.بمعنى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ث!.ملاقداوا":"ط،ك"

."نواوكا":"ط،ك"

ث!.يةآ":"ط،ك"

ص)909(.فيتخريجهتقدم

تحريف.،"بمؤنة":"ط"

)27/136(:لطبريتفسيرفيقتادةلفظ

"ط".منساقط"يكون"

99(.)5/للزجاجالقرانمعاني

029

".لخلقهغفراللهمن"دنا



.الجزاءيوم)2(بأعمالهملمجازاتهم()1قصده

آلسموات7قظارمنتنفذوأأنشتظعتتمإنواقيدنساتجنيضضثر>:وقوله

:قولانفيها.*<بسلظقإلاشفذوتلافانفذدىأوالأرض

علماوالارضالسماواتفيماتنفذواأناستطعتمإن:أحدهما

:أي)3(،بسلطانإلاتعلموهولن،فاعلموه-فيهماماتعلمواأن:أي-

السماواتفيالثقلينعلمنفوذههنافالنفوذهذاوعلى.اللهمنببينة

.والارض

سلطانهومحلاللهقهرعن(تخرجوا)أناستطعتمإن)4(:والثاني

محلعنوخروجكموالأرضالسماواتأقطارمنبنفوذكمومملكته

عليكم،الممتنعمنهذاأنومعلومفافعلوا.،وسلطانه)6(اللهملك

كنتم.أينوقدرتيملكيمحلوقيسلطانيتحتفاممم

الموتعندتهربواأناستطعتمإنالايةمعنى:الضحاكوقال

.مدرككم)7(فاله،فاهربوا

الدنيا.فيالقولبهذالهمالخطابيكونأنتقدير)8(علىالاقوالوهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

قصد"."وقد"ط":"قصد"."ك":

،ط"."كفيكاملةالايةتنقللم

إلأ"."أي:"،ط"ك

العطف.واودون"الثاني":"،طكا"ك

.النونعلىضربثم"،"فناسخنقلوكذا.سهو"تخرجون"،:الاصلفي

".الله"حكم"ك،ط":

)27/137(.الطبريتفسير

"ك،ط".منسافط"تقدير"
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إذاالاخرةفيالخطابهذايكونأنوهو،اخرتقدير)1(الايةوفي

فهرب،بالافاقالنارسرادقوأحاط،الارضبأقطارالملائكةأحاطت

إف>ولقؤو:تعالىقالكمامنفذا،ولامهربايجدونفلا،الخلائق

مجاهد:قال.33[-32]غافر/(مدجمتلنتولونيؤم*النناديومعلتكلأخاف

)2(
ندواالنارزفيرسمعواإذا:الضحاكوقال]124/ا[.معجزينعيرفارين

صفوفا،الملائكةوجدواإلاالاقطارمنقطراياتونفلاهرابا)3(،

على>والملك:قوله)4(فذلك.فيهكانواالذيالمكانإلىفيرجعون

منتنفذواانشتطنتمإنواقيدنساتجنيمعشر>:وقمله،[17(]الحاقة/ازجايها

.33[/(]الرحمن5نفذوا()فالارضواالسمؤتأقطار

مدبرينووبواالخلائقند)6(فاذا.أعلموالله،أظهرالقولوهذا

نإ:ايفان!فذوا(والأرضالسمواتأقطارمنتنفذوأأنشتطنتمإن>:لهميقال

حتىربكمفتعجزوا،والارضالسماواتأقطارتتجاوزواأنقدرتم

.فافعلوا،عذابكمعلىيقدرلا

قبلهافان،القولهذاعلىيدل)7(بعدهاوماالايةهذهقبلماوكأن

وما.الاخرةفيوهذا<)8(!الثقلانأيهلكغ>سنفرخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

يف.تحر،"يرتقر":"ط"

.(42/26)لطبرياتفسير

."باهر":"ط،ك،ب"

محتملة.قراءة"،"وذلك:"ف"

)27/137(.الطبريتفسير:وانظر(،)7/148التنزيلمعالم

"ولوا".قبلمنهاالعطفواوسقطتوقد.تحريف"بده"،:"ط"

القطرية.فيواستدرك"ط"،من"يدل"سقط

،ط"."كفيكاملةالايةتنقللم
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فيوهذا(،!كالدهانوزدةف!نتالشماانشفتفاذا>بعدها)1(

.الاخرة

بصيغةفيهأتىفإذه،والجنالانسلجميعخطابهذاقإنوأيضا

فيالكليشتركأنبدفلا.(واقيدنستجنشر>:قولهوهي،العموم

صعيدفياللهجمعهمإذايكونإذماوهذا.ومضمونهالخطابهذاسماع

البصر.وينفذهم،الداعييسمعهم،واحد

لارادةاستطعتما"،"إن:يقلولم<شتطعتم>إن:تعالىوقال

الؤوالادنسالجندمعشر>:أخرىآيةفيقال)2(كما،الجماعة

.[013ياتم(]الأنعام/

الصنفين.)3(إرادةعلىعليكم"":يقلولمعلتكما<يربر>:وقال

معا.الصنفينعلىذلكيرسلبل،صنفعنصنفبهيختصلا:أي

ذلكفيالجماعةفخطاب<،شتطعتمإن>:بقولهمراداكانوانوهذا

فيبالتثنيةالخطابوحسن.منكماستطاعمن:أي،أحسنالجمعبلفظ

التثنيةفاتصلت،الآيرؤوسموافقةوهو،آخرمر<>علتكما:قوله

عليهما،بالتنصيصالعذابفيالصنفينبينالتسويةوفيه.بالتثنية

:عباسابنقال.أعلمواللهأحدهما.إرادةاللفظفلايحتمل

الذيالدخان:"النحاس"و.فيهدخانلاالذياللهب:"الشواظ"

)1(

)2(

)3(

."هاوبعد":"ط،ك،ب"

."ط،ك"منقطسا"لقا"

".لارادةعليكم"يرسل،ط":"ك
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فيه)1(.لهبلا

الذنوبفأضاف،!(ولاجانإدنسءذنبهعنيشئللافيؤسد>:وقوله

فيواختلف.التكليففيسواء)2(ألهماعلىدليلوهذا،الثقلينإلى

الموقف،إلىوالمصيرالبعثوقتهو:فقيل،المنفيالسؤالهذا

نأاللهإلىواستشفاعهمالوقوفإطالةبعدويسألون.حينئذيسألونلا

الاستعلامسؤالالمنفي:وقيل.ذلكمقامهممنويريحهميحاسبهم

ذنوبهم،اللهعلمقد:أي.والمجازاةالمحاسبةسؤاللاوالاستخبار،

عليها.يحاسبهموإلما،علمهايريدمنسؤالعنهايسألهمفلا

فصل

يوموحشرهمبها،ومطالبتهمالانبياءبشرائعتكليفهمعلمفاذا

فيمسيئهمنكماالجنةفيمحسنهمأنعلم،والعقابللثوابالقيامة

النار.

مومنيهم)3(:عنحكايةتعالى]124/ب[قولهذلكعلىدلوقد

رهقا<)4(ولابخسصايخاففلا-بربهيؤمنفمنبهطءامنافدي+سمعنالئاوانا>

نبهاالاحتجاجووجه(.)البخارياحتجالحجةوبهذه13[،]الجن/

ماعلىالعقوبةفيالزيادة:والرهق،الثوابنقصان:هوالمنفيالبخس

)1(

)2(

)3(

)2/06(،الاتقانفيالازرقبننافيعمسائلانظر:

5)17/111(

"سويا".)(ط":

"مؤمنهم"."ك،ط":

،ط"."كفيمختصرةالايةنقلت

سبق.كما،الخلقبدءكتابمن)12(البابترجمةفي
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هذاونظير.سيئاتهفييزاد)1(ولاحسناتهثوابمنينقصفلا،عمل

ولاظلمايخاففلامومىوهوألصخلختمنيعملومن>:تعالىقوله

فينقصاولاسيئاتهفيزيادةيخافلا:أي112[طه/<1!هضما

)2(
ته..

جمتان!رهسمقامخافوِلمن>:الرحمنسورةفيتعالىقالفقدوأيضا

إنسىيطمثهنلؤ>:قولهإلىالجنتينفيماوذكر*<رلبهماتكذبانءالإفمائ

:وجوهمنالجنةمحسنهمثوابأنعلىيدلوهذا.*<قتلهؤولاجان

خائف.كلفتتناول،العمومصيغمن"من"أن:احدها

علىفدل،مقامهخوفعلىالمذكورالجزاءرئبأنه:الثاتي

به.استحقاقه

المصدرإضافةمنهيهل:الربإلىالمقامإضافةفياختلفوقد

ولمن:المعنىأن:أحدهما:)3(قولينعلى؟مفعولهإلىأو،فاعلهإلى

إلىالمصدرإضافةمنهوهذافعلى.ربهيديبينمقامهخاف

واظلاعهعليهربهمقامخافولمن:المعنىأن:والثاني.المفعول

قولهفيالقولانوكذلك.فاعلهإلىالمصدرإضافةبابمنفهو.عليه

04[.ا!ازعات/*<1الهوىعنلنقسونهىربهمقامضافمنوأفا>:تعالى

فهذه[41!(]إبراهيم/وعيدوضافمقاىخاتلمنذلدئ>:قولهونظيره

مواضع.ثلاثة

)1(

)2(

)3(

."ددايز":"ط،ك"

"من".بحذف"ط"فيوكذا"!حسناتهمننقصانولاسيئاته"زيادة"ك":

.(4451/)لكشاف1و،(145)7/البغويتفسير:انظر
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يديبينمقامهخاف:المعنىنو،الاولهوالراجح:يقالوقد

:لوجوه،ربه

وباليومباللهيخوفهمأنالتخويففيالقرانطريقةأنأحدها:

تعالى:كقوله،عليهملابقتامه،بهالخوفعلقبهخوفهمفإذاالاخر،

]البينة/ربو(خشىلمنلكذ>:وقوله[175/عمران(]آلوضافونتخافوهمفلا>

يخشؤنالذينإن>:وقوله5[0لنحل/<]فوقهممنربهميخافون>:وقوله8[

يذكرلمكلههذاففي.[12تجركبلإ*<]الملك/ومغفغلهمبالغئبرئهم

الخوفيذكروقد.وخشيتهبخوفهمدحهموالما،عليهممقامهخشية

عذابه،<]الاسراء/ويخافونرخمتووئينصن>:تعالىكقوله،بعذابهمتعفقا

طريقةفليس،كذلككانوانفهو،عليهممقامهخوفوأما57[.

.القران

ئحشرواأديخافونالذينبهوأنذز>:تعالىقولهنظيرهذاأن:الثاني

مقامهممنخوفهمهوإليهيحشرواأنفخوفهم.51[رئهؤ(]الانعام/إك

بعضا.بعضهيفسروالقران،يديهبين

يكونلاالاخرةفيتعالىربهيديبينالعبدمقامخوفأن:الثالث

هووهذا.الموتبعد)1(والبعثالاخروباليومبلقائهيؤمنممنإلا

إلاالايمانحقبذلكيؤمنلافانه،المذكورتينالجئتينيستحقالذي

ماو.الرسلبهجاءتالذيبالغيبالايمانمنوهو،بالرسلامنمن

بهيقرفهذا،عليهوقدرتهعليهواطلاعهالدنيافيعبدهعلىاللهمقام

اللهجزاءيخافونالكفاركثرو.والفاجروالبروالكافرالمؤمن12/ا[]ه

".)1("ب،ك،ط":"بالبعث
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بإحسانه.والمحسن،بطلمهالظالممجازاةمنعاينوهلما،الدنيافيلهم

بالرسل.المؤمنلاإبهيؤمنفلا،الاخرةفيربهيديبينالعبدمقاموأفا

بالجزاءالاخرةفيعليهربهمقامخافألهالمعنىكانإذا:قيلفان

أحدهما؟رخحتمأينفمن،التقديراناستوىفقد

بمقامالتخويفمنأبلغربهيديبينالعبدبمقامالتخويف:قيل

لربالأسيموميوم>:قولهفيبه)2(سبحانهخؤفناولهذا.العبدعلى()1الله

تعالى،اللهإلىمضافمخصوصمقامولاله6[،!(]المطففين/لملمين

وقت.كلفالهالعبدعلىاللهمقامبخلاف،القيامةيومفيوذلك

به:وعلمهعليهواطلاعهالعبدعلىاللهلقدرةيقاللافإلهوأيضا

تعالى.الرفيعلىإطلاقهالمالوفمنهذاولا،اللهمقام

كقوله:،المكانعلىيطلقإدماوالسئةالقرآنفيالمقامفإنوأيضا

تعالى:وقوله97[،!(]الاسراء/ائحمو3مقاصمارئكيتعثكأنعسي>

<)3(]الدخان/!كريمومقاموزرخ*وجم!ودؤجنمخمنتركوا>ممض

.[73/مريم]*<نديمواحسنئتاماضير>،[52-62

46[*<]الرحمن/جننانرف!مقامخافولمن>:قولهأنوالمقصود

.وجهانمنهاتقذموجوهمن،الصنفينيتناول

.[47/رلبهماتكذبمن<]الرحمنءالإفبائ>:الوعدهذاعقيبقوله:[لثالث

)1(

)2(

)3(

".الربإبمقام:"،ط"ك

".،ط"كمنساقط"به"

".تعالى"وقوله:هنا""طفيزاد
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ولاقبلهؤإنسىيظمثهنلم>ألهننسائهموصففيذكرأله:[لرابع

نساءيطمثلمالهمعناه-اعلموالله-وهذا56[.كا(]الرحمن/جان

قبلهم.جنالجننساءولا،قبلهمإنسالانس

ءامنوالرراإن>:تعالىقولهالجنةثوابهمأنعلىيدلومما

تخريعدنجنتلهمولبهك!عملااحسنمنأجرنضيعلاناالصلختوعملوا

ثبتوقد.العموماتمنهذهوأمثال31[-03لأئهر(]الكهف/تحنهممن

فييدخلكافرهمأنكما،العمومفيفيدحلون)2(،)1(المؤمنبنمنهمأن

آياتفيمؤمنهمدخولبل)3(.فرقولا،للوعبدالمستحقبنالكافرين

فضله،الوعدفانالوعبد،آياتفيكافرهمدخولمنأولىالوعد

غضبه.تغلبوهيرحمتهمنوفضله،عدلهوالوعيد

أطاعفاذا،اللهأمرلمخالفتهكانإلماالنارعاصيهمدخولفانوأيضا

الجنة.)4(أدخلهالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يدخللممن(فكل)،والنارالجنةسوىللمكلفيندارلافالهوأيضا

القطرية.فيصحجخطاوهو،"المؤمنون""ط(":

"ب":وفي"ف،ك".فيوكذاسهو.ولعله"فيدخلوا"،:الاصلفي

"ط".منوالمثبت."فيدخل"

قلم.سبقولعله"ف،ب".فيوكذا"بين"،:الاصلفيالكلمةكأن

مكانهاأنإلىشارو"أن"الحاشيةفي"ف"ناسخوكتب.ثبتماوالصواب

فيتصحيحاكان"بل"ولعلبين"."بل"ك":وفيخطا.وهو"بين"،بعد

"،ودخول"للوعيد"ط":وفي"ك".ناسخبينهمافجمع،النسخةحاشية

شاء!كماالنصفيفتصرف

.""اخر:"ط،"ك

محتملة.قراءة"وكل"،،ط":،ك"ب
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.مثواهفالجنةالمكلفينمنالنار

منوأجارهملهمغفراللهداعيأجابواإذاألهمثبت)1(فقدوأيضا

المغفرةفائدةوليسبد،ولاالجنةدخلله)2(اللهغفرمنوكل،عذابه

النار.منوالنجاةبالجنةالفوزإلا

باتباعهمكلفونوألهمإليهممبعوثالرسولأنثبت)3(إذافالهوأيضا

تعالى:لقوله،عليهماللهأنعمالذينمعورسولهللهمطيعهمكان)4(

.[96]النساء/()(الايةعلتهماطهانعمينامعفاولائكوألرسولاللهيطعومن>

حولهمومنالعرشحملةملائكتهعنسبحانهأخبر)6(فقدوأيضا

واتبعوتابواللذين>فاعقى:يقولونوألهمآمنواللذينيستغفرونألهم

التىعذنيجئتوأد!يهمربنا*ا!معذابوقهمسبيك

ووقاهلهاللهغفرمؤمنكلأنعلىفدل12/ب[،]ه8[-<]غافر/7وعدتهم

الايمانمؤمنهمحقفيثبتوقد.الجنةوعدهفقدالجحيمعذاب

والله،الجنةدخولهمفتعين-تقدم-كماالنارووقايةالذنبومغفرة

أعلم.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والصالحينوالكفارالمسلمينإلى)7(وانقسامهمتكليفهمثبتواذا

"ب"!فيوكذا،الاصلخلافثبت"،قد"فإنه"ف":

له"."غفر،ط":"ك

ثبت".فقديضا،و"ط":ثبت".فاذايضا"و"ب":

وأن"."باتباعه:""ط

"ط".فيكاملةالايةأثبتهنا

خبر"."وقد"ط":ناشرفاثبت"ك"،من"وأيضا"سقط

تحريف.،""بانقسامهم:""ط
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أئهمإلا،المتقذمةالإنسطبقاتنحوعلىالموازنةفيفهم،ذلكودون

لهمكانولو،الصالحيندرجةدرجاتهمفصلو.رسولفيهمليس

ثلاثةإلىانقسامهمعلىالقرآندلفقدلذكروها.منهاأفصلدرجة

الرسالةبدرجةالانسعليهموزاد.وكفار،ودونهم،صالحين:قسام

أعلم.تعالىوالله.المقربينودرجةوالنبوة

،الآخرةالدارفيالمكلفينطبقاتمنالإحصاءإليهوصلمافهذا

وهم،ووسطدنىوعلىلهامنهاطبقةوكل،طبقةعشرةثمانوهي

،نظيرهمعوالنظيرشكلهمعالشكليحشرتعالىوالله.اللهعنددرجات

الدرجة.فيبينهما)1(ويقرن

دونمن!يعبدونكانواوماوأنؤجهمظلم!الذينضرو>!:تعالىقال

:الخطاببنعمروقبلهأحمدالامامقال22-23[ه<]الصافات/ألله

.ونظراوهم)2(أشباههم:"أزواجهم"

بنالنعمانروى.7[!(]التكوير/زؤجتالنفوسد!ذا>:تعالىوقال

الرجلبينيقرن:فقالالآيةهذهعنسئللهالخطاببنعمرعنبشير

الرجلمعالسوءالرجلبينويقرن،الجنةفيالصالحالرجلمعالصالح

بشيعته،امرىءكليلحق:وقتادةالحسنوقالالئار)3(.فيالشوء

خثيم:بنالربيعوقالبالنصراني)4(.والنصراني،باليهودياليهودي

)1(

)2(

)3(

)4(

يف.تحر،"يفرق":"ب،ف"

)21(.الشافيةالكافيةوانظر52(.)7/المسيرزاد)23/46(،الطبريتفسير

الموضعينفي."...مع.الرجل"بينالنصوكذا)03/96(.الطبريتفسير

"ط".في"بين"كلمةوحذفت.التفسيروفي،وغيرهالاصلفي

07(.03/)السابقالمصدر

039



أحدها:أخرأقوالثلاثةالايةوفي)1(.عملهصاحبمعالرجليحشر

تزويجهاأن)2(:الثاني.إليهاوردهاباجسادهااقترانهاالنفوستزويحأن

العين،بالحور)4(المؤمنينتزويحأن)3(:الثالثباعمالها.اقترانها

بالشياطين.الكفاروتزويح

أعلم.والله.الاقوالأظهرالاولوالقول

.()والهمحمدعلىاللهوصلى.العالمينربوالحمدلله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

السابق.المصدر

،ط"."كمنسافطة"أن"

"أنه".،ط":"ك

"الحور".،ط":"ك

وحسنومنهتعالىاللهبحمدالكتاب"كمل:الاصلمنالمنقولة"ف"خاتمة

بنعيسىبنمحمدالعبدالمسودةالمصتفنسخةمنكتابتهمنفرغ.توفيقه

ولجميعوللمصنفولوالديهلهاللهغفرالحنبليالبعليسليمانبنددهعبد

المعطمرمضانشهرعشريتاسعالمباركالاربعاءيومالفراغفق1وو.المسلمين

سيدناعلىاللهوصلىلحمدلله1و.ببعلبكمائةوسبعوسبعيناثانينعاممن

وصحبه.وآلهمحمد

اللهغفر.اللهبحمدفصح،منهالمنقولاللهرحمهمصنفهباصلكاتبهقابله

آمين..لهمودعافيهنظرولمن،والمالك،وللمصنف،معهقابلولمن،له

معرفةعنالعبارةقصرتالاصلأطرافمنلزمان1اكلهاتبييضاتوفيه

وهو،المستعانوالله.اخرهمنالقريبفيتراهاكمافبتضها،مضمونها،

".الوكيلونعمحسبنا

319



!



والمراجعالمصادرثبت

،الرياض،الرايةدار،الجوابرةباسمتحقيق،عاصمأبيلابن،والمثانيالاحاد-

1141.

الأنصار،دار،محمودحسينفوقيةتحقيق،للأشعري،الديانةأصولعنالأبانة-

.7931،القاهرة

المكتبة،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،للسيوطي،القرانعلومفيالإتقان-

.8041،بيروت،العصرية

مكتبة،دهيشبنعبدالملكتحقيق،المقدسيللضياء،المختارةالأحاديث-

.0114،المكرمةمكة،الحديثةالنهضة

شعيبتحقيق،الفارسيبلبانلابن،حبانابنصحيحتفريبفي-الإحسان

.8041،بيروت،الرسالةمؤسسة،الأرناووط

للملايين،العلمدار،الصالحصبحيتحقيق،القيملابن،الذمةاهلاحكام-

.م8391،بيروت

تصوير3،ط،عبدالباقيفؤادمحمدوترقيمتخريج،للبخاريالمفرد،الأدب-

الإسلامية.البشائردار

،بيروت،المعرفةدارمحمود،عبدالرحيمتحقيق،للزمخشري،البلاغةأساس-

9913.

.1421،بيروت،العلميةالكتبدار،عبدالبرلابن،الاستذكار-

سعودبنمحمدالامامجامعة،سالمرشادمحمدتحقيق،تيميةلابن،الاستقامة-

.3041،الرياض،الاسلامية
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،جدة،السواديمكتبة،الحاشديعبداللهتحقيق،للبيهقي،والصفابالأسماء-

1341.

.5041،بيروت،العلميةالكتبدار،للبيهقي،والصفاتالأسماء-

دارتصوير،البجاويعليتحقيقحجر،لابن،الصحابةتمييزفيلاصابة-1

.1241،بيروت،الجيل

محمودتحقيق،المقدسيطاهربنلمحمد،للدارقطنيوالأفر[دالفرائباطراف-

.9141،بيروت،العلميةالكتبدار،يوسفوالسيدنصارمحمد

،القاهرة،المصريةالشركةمطبعة،للبيهقي،السلفمذهبعلى-الاعتقاد

.0138

الكتب،عالم،الثالثةالطبعة،زاهدغازيزهيرتحقيق،للنحاس،القرآنإعراب-

.9041،بيروت

دار،وجماعةزيدبوعليتحقيق،للصفديالنصر،واعوانلتصر1-اعيان

.1814،بيروب،المعاصرالفكرودار،دمشق،الفكر

ابندار،الحلبيعليتحقيق،القيملابن،الشيطانمصايدفياللهفان-اغاتة

.4421،الدمام،البوزي

.1041،بيروت،الثقافةدار،للاصفهاني،الأكافي-

مأجامعة،قطامشعبدالمجيدتحقيق،الباذشلابن،السبعالفراءاتفيلإقناع1-

.3041،المكرمةمكة،القرى

الكتابدار،المعلمييحىبنعبدالرحمنتحقيقماكولا،لابن،-الاكمال

.القاهرة،الاسلامي

دار،إسماعيليحىتحقيق،عياضللقاضي،مسلمبفوائدالمعلم-إكمال

.9141،القاهرة،الوفاء
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.3041،بيروت،الكتبعالم،للشجري،الأمالي-

،القاهرة،العربيالفكر،دارإبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،المرتضى-أمالي

.م8891

الدارحامد،عبدالحميدعبدالعليتحقيقالاصبهاني،الشيخلابي-الأمثال،

.8041،الهند،بومباي،السلفية

سعد،فهميتحقيق(أفعلعلىالامثالسوائربعنوان)المطبوعأفعلعلىالأمثال-

.9041،بيروت،الكمبعالم

.9913،القاهرة،السلفيةالمطبعة،تيميةلابن،وشفاؤهاالقلوبأمراض-

ابراهيم،الفضلبومحمدتحقيق،القفطيللوزير،لنحاة1أنباهعلىالرواةإنباه-

.6041،بيروت،الثقافيةالكتبومؤسسة،القاهرة،العربيالفكردار

.8041،بيروت،الجناندار،الباروديعبداللهتحقيق،للسمعاني،الأنساب-

المكتبة،إبراهيمالفضلبومحمدتحقيق،الازديظافربنلعلي،البدائهبدائع-

.1341،بيروت،العصرية

مكةئد،1الفوعالمدار،العمرانعليتحقيق،القيملابنالفوائد،-بدائع

.4251،المكرمة

.1741،جيزة،هجردار،التركيعبداللهتحقيق،كثيرلابن،والنهايةالبداية-

.2041،بيروت،العربيالرائددار،[لقرطبيوضاجلابن،عنهاوالنهيالباع-

،بيروت،الثقافيةالكتبمؤسسة،للسيوطي،الاخرةأمورفيالسافرةالبدور-

1411.

دار،1ط،القاضيودادتحقيق،التوحيديحيانلابيوالذخائر،-البصائر

.بيروت،صادر

الكتبمؤسسة،زغلولبسيونىهاجرأبىتحقيق،للبيهقيوالنشور،البعث-

.بيروت،الثقافية
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المكتبةهبود،يوسفبركاتاعتناءطيفور،الفضللابيالنساء،-بلاغات

.1421،بيروت،العصرية

محمدتحقيق،تيميةلابن،الكلاميةبدعهمتاسيسفيالجهميةتلبيس-بيان

.2913،المكرمةمكة،الحكومةمطبعة،قاسمعبدالرحمن

،القاهرة،الخانجيمكتبة،هارونعبدالسلامتحقيق،للجاحط،والتبين1نالبيا-

.القاهرة،الخيريةطبعةمنمصورة،للزبيدي،العروستاج-

المعارفدائرة،المعلميعبدالرحمنتحقيق،للبخاريالكبير،-التاريخ

.بيروت،العلميةالكتبدارتصوير،الهند،حيدراباد،العثمانية

الكتبدارعطا،عبدالقادرمصطفىتحقيق،البغداديللخطيببغد[د،تاريخ-

.1741،بيروت،العلمية

،بيروت،الفكردار،العمرويغرامةعمروتحقيق،عساكرلابن،دمشقتاريخ-

1514.

المكتب،الاصفرالدينمحتىمحمدتحقيق،قتيبةلابن،الحديثمختلفتاويل-

.9141،الدوحة،الاشراقودار،بيروت،الاسلامي

الفكر.دار،القيملابن،القراناقسامفيالتبيان-

مكتبة،عبداللطيفعمرولمحمد،الضعيفةالأحاديثبأصولالصحيفةتبييض-

.0141-9041،القاهرة،الاسلاميةالتوعية

العلمية،الكتبدار،للمباركفوري،الترمذيجامعبشرحالأحوذي-تحفة

.0141،بيروت

حسنمشهورتحقيق،السخاويتخريج،نعيملابي،العادلينأحادبثتخريج-

.8041،بيروت،الاسلاميةالبشائرودار،عمان،عماردار،سلمان
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إمداداللهإكرامتحقيق،حجرلابن،الأربعةالأئمةرجالبزوائدالمنفعةتعجيل-

.6141،بيروت،الاسلاميةالبشائردار،الحق

،بيروت،الاسلاميالمكتب،القزقيسعيدتحقيق،حجرلابن،التعليقتغليق-

.5041،الاردن،عماردار

،جيزةهجر،دار،التركيعبدالمحسنبنعبداللهتحقيق،الطبري-تفسير

.1422

.القاهرة،تيميةابنمكتبة،شاكرمحمدمحمودتحقيق،الطبريتفسير-

عبدالمعطيتحقيق،الصنعانيهمامبنالرزاقلعبدالعزيز،القرآن-تفسير

.1114،بيروت،المعرفةدار،قلعجي

مكتبة،الطيبمحمدأسعدتحقيق،الرازيحاتمأبيلابن،العظيمالقرآنتفسير-

.1741،المكرمةمكة،البازنزار

.7041،بيروت،المعرفةدار،كثيرابنتفسير-

عزيرومحمدالعمرانعلىتحقيقللجياني،،المشكلوتمييزالمهمل-تقييد

.4211،المكرمةمكة،الفوائدعالمدار،شمس

التركماني،عبدالحقتحقيق،الاندلسيحزملابن،التخليصلوجوهالتلخيص-

.بيروت،حزمابندأر

،للكتابالعربيةالدار،الحلولفتاح1عبدتحقيق،للثعالبي،والمحاضرةالتمثيل-

.م8391

عموموزارة،البكريومحمدالعلويمصطفىتحقيقعبدالبر،لابنالتمهيد،-

.1387،المغرب،الاوقاف

،بيروت،العلميةالكتبدار،الكنانيعراقلابن،المرفوعةالشريعة-تنزيه

1014.
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مؤسسةمرشد،وعادلالزيبقإبراهيماعتناءحجر،لابن،التهذيبتهذيب-

.1641،بيروت،الرسالة

.القاهرة،الإسلاميالكتابدار،حجرلابن،التهذيبتهذيب-

مؤسسة،معروفعوادبشارتحقيق،المزيالحجاجلابي،الكمال-تهذيب

.1541،بيروت،الرسالة

المدينة،الاسلاميةالجامعة،الفقيهيناصربنعليتحقيق،مندهلابنالتوحيد،-

.المنورة

العرقسوسي،نعيممحمدتحقيق،الدمشقيالدينناصرلابن،المشتبهتوضيح-

.4141،بيروت،الرسالةموسسة

محمدتحقيق،الثعالبيمنصورلابي،والمنسوبالمضاففيالقلوبثمار-

.القاهرة،المعارفدار،إبراهيمالفضلأبو

،الأعلامودار،الحديثةالبياندارمكتبة،مرشدعادلتحقيق،للترمذي،الجامع-

4221.

الرحمنحبيبتحقيق،عبدالرزاقبمصنفملحقراشد،بنلمعمر،الجامع-

.3041،بيروت،الاسلاميالمكتب،الاعظمي

ابندار،الزهيريالاشبالأبيتحقيقعبدالبر،لابن،وفضلهالعلمبيانجامع-

.4141،الدمام،الجوزي

.بيروت،الفكردار،الطبريجريرلابن،القرآنآيتاويلعنالبيانجامع-

عبدالمجيدحمديتحقيقللعلائي،المواسيل،احكامفيالتحصيل-جامع

.7041،بيروت،العربيةالنهضةمكتبة،الكتبعالم،السلفي

وإبراهيمالارناووطشعيبتحقيق،الحنبليرجبلابن،والحكمالعلومجامع-

.1141،بيروت،الرسالةمؤسسة،باجس
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.8041،بيروت،العلميةالكتبدار،للقرطبي،القرآنلأحكامالجامع-

شمسعزيرمحمدإعداد.قرونسبعةخلالتيميةابنالإسلامشيخلسيرةالجامع-

.2241،المكرمةمكة،الفوائدعالمدار،العمرانمحمدبنوعلي

مكةالفوائد،عالمدار،شمسعزيرمحمدتحقيق،تيميةلابن،المسائلجامع-

.2241،المكرمة

زائدتحقيق،القيملابن،الأنامخيرعلىوالسلام[لصلاةفصلفيالأفهامجلاء-

.4251،المكرمةمكة،الفوائدعالمدار،النشيري

دار،الغماسمحمدبنحمداعتناء،الاشبيليلعبدالحق،الصحيحينبينالجمع-

.9141،الرياض،والتوزيعللنشرالمحقق

وعبدإبراهيم[لفضلأبومحمدتحقيق،العسكريهلاللأبي،الأمثال-جمهرة

.1384،القاهرة،الحديثةالعربيةالموسسة،قطامشالمجيد

ناصرحسنعليتحقيق،تيميةلابن،[لمسيحدينبدللمنالضحيح-[لجواب

.4141،الرياض،العاصمةدار،واخرين

ابندار،بديوييوسفتحقيق،القيملابن،الأفراحبلادالىالأرواح-حادي

.1413،دمشقكثير،

داود،أبيسننشرح[لمعبودعونذيلفيداود،بي1سننعلىالقيمابنحاشية-

.0114،بيروت،العلميةالكتبدار

عطا،مصطفىتحقيق،الاصقهانينعيملابيالأصفياء،وطبقاتالأولياءحلية-

.4231،بيروت،العلميةالكتبدار

العربي،الكتابودارالرياندار،نعيملابيالأصفياء،وطبقاتالأولياءحلية-

.7041،بيروت

سعود،بنمحمدالامامجامعة،عسيلانعبداللهتحقيق،تماملابي،الحماسة-

939



.1041،ضيالرا

،جمالسليمانعادلتحقيق،البصريعليالدينلصدر،البصريةالحماسة-

.0421،القاهرة،الخانجيمكتبة

العربي،التراثإحياءدار،هارونعبدالسلامتحقيق،للجاحط،-الحيوان

.بيروت

شكريتحقيق،الشامشعراءقسم-للأصفهاني،العصروجريدةالقصر-خريدة

.م6491-5591،بدمشقالعربيالعلميالمجمع،قيصل

لآعدنانتحقيق،فارسشعراءقسم-للاصفهاني،العصروجريدةالقصرخريدة-

.9141،طهران،ميراثاينه،طعمة

دار،ديابكوكبتحقيق،الحمويحجةلابن،الأربوغايةالأدب-خزانة

.1421،بيروت،صادر

دارطبعةعنمصورةالنجار،عليمحمدتحقيق،جتيلابن،-الخصائص

الكتب.

،الدمام،الجوزيابندار،الحلبيعليتحقيق،القيملابنوالدو[ء،-الداء

1425.

الكنوزدار،سالمرشادمحمدتحقيق،تيميةلابن،والنقلالعقلتعارضدرء-

.1913،الرياض،الادبية

،بيروت،العلميةالكتبدار،للسيوطيبالماثور،التفسيرفيالمنثور-الدر

.1411

وسعيدالحمد،ناصربنأحمدتحقيق،حزملابن،اعتقادهيجبفيما-الدزة

.8041،القاهرة،المدنيمطبعة،القزقي

المعارفدائرةطبعةمنمصور،حجرابن،الثامنةالمائةاعيانفي[لكامنةالدرر-

049



الدكن.حيدراباد،العثمانية

،القاهرة،للتراثالرياندار،قلعجيلمعطي1عبدتحقيق،للبيهقي،النبوةدلائل-

8041.

عبدالعزيزتحقيق،الادبيةالطرائفضمن،الصوليالعباسبنإبراهيم-ديوان

.3791،القاهرةلنشر،1ووالترجمةالتأليفلجنة،الميمني

.3041،بيروت،الرسالةمؤسسة،حسينمحمدمحمدتحقيق،الأعشىديوان-

مصر،،المعارفدار،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،القيسامرىءديوان-

.م8491

دمشق،أطلسمكتبة،السطليعبدالحفيطصنعة،الصلتأبيبنأمية-ديوان

.م7791

دارطه،أمينمحمدنعمانتحقيق،حبيبمحمدبنبشرحجرير-ديوان

.م8691،القاهرة،المعارف

.م7491،بيروت،صادردار،عرفاتوليدتحقيق،ثابتبنحسانديوان-

.4421،بيروت،صادردار،ضناويسعديوتحقيقجمع،الحئنديوان-

.م9591،القاهرة،العروبةدار،النفاخراتبأحمدتحقيق،الدمينةابنديو[ن-

،بيروت،الايمانمؤسسة،صالجأبوعبدالقدوستحقيق،الرمةذي-ديوان

2014.

.0421،دمشق،القلمدار،بهجتمصطفىمجاهدتحقيق،الشافعيديو[ن-

.م6991،بيروت،صادردار،عباسإحسانتصحيح،الشافعيديوان-

وحاتمالقيسينوريتحقيق،ثعلبعن،العامليالرقاعبنعديشعر-ديو[ن

.7041،بغداد،العراقيالعلميالمجمع،الضامن

419



المكتب،الجبوريعبداللهصنعه،وأخبارهالخزاعيالشيصأبي-ديوان

.4014،بيروت،الاسلامي

.م9991،بيروت،الهلالومكتبةدار،حجلةأبيلابن،الصبابةديوان-

.4141،بيروت،العربيالشرقدار،حسنعزةتحقيق،[لطرماحديوان-

،الاعلاموزارة،الجبوريويحىالطاهرجوادعليتحقيق،الطغرائيديوان-

.م7691،بغداد

.2041،والنشرللطباعةبيروتدار،الأحنفبنالمباسديوان-

دمشق.،الملاحدار،فيصلشكريتحقيق،العتاهيةأبيديوان-

صالحوحاتمالقيسيحمودينوريتحقيق،العامليالرقاعبنعدي-ديوان

.7041،ببغدادالعراقيالعلميالمجمع،الضامن

بيروت،الاسلاميالمكتب،مولويسعيدمحمدودراسةتحقيق،عنترةديوان-

3014.

،القاهرة،الخانجيمكتبة،شعلانعبدالواحدالنبوي،تحقيق،كشاجمديوان-

1417.

الكتابدارتصوير،ديتريصيفريدريخنشرة،الواحديبشرحالمتنبي-ديوان

.القاهرة،الاسلامي

،القاهرة،مصرمكتبة،قراجاحمدعبدالستاروتحقيقجمع،ليلىمجنونديو[ن-

.م9791

.4221،بيروت،صادردار،قصابوليدتحقيق،الوراقمحمودديوان-

الغربدار،غانمسليمأحمدتحقيق،العسكريهلاللأبي،المعاني-ديوان

.4421،بيروت،الاسلامي
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.4041،بيروت،العربيالكتابدار،الغزاليأحمدتحقيق،نواسابيديوان-

السلفية،الدار،الحسنالمباركسعدتحقيقللدولابي،،الطاهرة-الذرية

.7014،الكويت

الحديثة،الكتبدارعبدالواحد،مصطفىتحقيق،الجوزيلابن،الهوىذم-

.م6291،القاهرة

المصرية.الكتبدارطبعةمنمصورةطبعة،القاليعليلأبي،الأماليذيل-

المخطوطاتمعهد،درويشعدنانتحقيقحجر،لابن،الكامنةالدرر-ذيل

.2141،القاهرة،العربية

مكتبة،العثيمينعبدالرحمنتحقيق،رجبلابن،الحنابلةطبقاتعلى-[لذيل

.4251،الرياض،العبيكان

حيدراباد،العثمانيةالمعارفدائرة،الثالثالمجلد،لليونيني،الزمانمرآةذيل-

.0138،الدكن

بغداد،،النعيميسليمتحقيق،للزمخشريالأخبار،ونصوصالأبر[ر-ربيع

.م-76918291

عليمحمدتحقيق،تيميةلابن(،الاستغاثةكتاب)تلخيصالبكريعلىالرد-

.1741المنورةالمدينة،الأثريةالغرباءمكتبة،عجال

دار،عميرةعبدالرحمنتحقيق،حنبلبنأحمدللامام،الجهميةعلى-الرد

.2014،الرياض[للواء،

مكةالفوائد،عالمدار،العمرانعليتحقيق،تيميةلابن،الشاذليعلى-[لرد

.9241،المكرمة

.بيروت،المعرفةدار،تيميةلابن،المنطقيينعلىالرد-
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"مجموعضمنشمس،عزيرمحمدتحقيق،القيملابنالتبوكية،-الرسالة

.4251،المكرمةمكة،الفوائدعالمدار،القيملابن"الرسائل

معروفتحقيق،القشيريالقاسملابي،التصوفعلمفيالقشيرية-الرسالة

.1421،بيروت،العصريةالمكتبة،زريقمصطفى

.4221،دمشق،كثيرابندار،بديوييوسفتحقيق،القيملابن،الروح-

جمعة،خليلأحمدتحقيق،القيملابن،المشتاقينونزهةالمحبين-روضة

.4231،دمشق،اليمامة

،بيروت،الاسلاميالمكتب،الجوزيلابنالتفسير،علمفيالمسير-زاد

.7014

وعبدالقادرالارنووطشعيبتحقيق،القيملابنالعباد،خيرهديفيالمعادزاد-

.7041،الكويت،الاسلاميةالمنارومكتبة،بيروت،الرسالةموسسة،الارنووط

الاسلامية،التوعيةمكتبة،الحوينيإسحاقأبيتحقيق،موسىبنلاسد،الزهد-

.1341القاهرة

،بومباي،السلفيةالدارعبدالحميد،عبدالعليتحقيق،عاصمأبيلابنالزهد،-

.8041الهند،

الكتبدارتصوير،الاعظميالرحمنحبيبتحقيق،المباركبنلعبداللهالزهد،-

.بيروت،العلمية

المنار،مكتبة،السامرائيإبراهيمتحقيق،الاصبهانيداودلابن-[لزهرة،

.6041،الزرقاء

.0041،بيروت،بيروتدار،المعريالعلاءلابي،الزندسقط-

للنشرالصميعيدار،الجوابرةفيصلباسمتحقيق،عاصمأبيلابن،-السنة

.4231،الرياض،والتوزيع
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ابندار،لقحطاني1سعيدمحمدتحقيق،حنبلبناحمدالامامبنلعبدالله،السنة-

.6041،الدمام،القيم

المعرفة،دارتصويرالهند،،المعارفدائرةمجلس،للبيهقي،[لكبرىالسنن-

.4134،بيروت

دار،حسنكسرويوسيدالبنداريعبدالغفارتحقيق،للنسائي،لكبرى1السنن-

.1141،بيروت،العلميةالكتب

الدولية.الافكاربيتفريقإعداد،داودلابي،لسنن1-

الدولية.الافكاربيتفريقإعداد،ماجهلابن،السنن-

الرسالة،مؤسسة،وجماعةالارنؤوطشعيبتحقيق،للذهبي،النبلاءاعلامسير-

.0141،بيروت

علوممؤسسة،واخرينالسقامصطفىتحقيق،هشاملابن[لنبوية،-السيرة

.القران

العروبة،دارمكتبة،فراجعبدالستارتحقيق،للسكري،الهذليينأشعارشرح-

هالقاهرة

سعيدأحمدتحقيقللالكائي،،والجماعةالسنةاهل[عتقاداصول-شرح

.1415،الرياض،طيبةدار،الغامدي

،القاهرة،والنشرللطباعةالقوميةالدار،للسكري،زهيربنكعبن1ديوشرح-

1385.

.7041،بيروتالقلمدار،للنووي،مسلمصحيحشرح-

الرئاسةشاكر،محمدأحمدتحقيق،الحنفيالعزأبيلابن،الطحاوية-شرح

.1341،الرياض،والارشادلدعوة1ووالافتاءالعلميةالبحوثلاداراتالعامة
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.0421،قمبيدارفر،محسنتحقيق،الدينلصائن،الحكمفصوصشرح-

.0241،الرياض،الوطندار،الدميجيعبداللهتحقيق،للاجري،الشريعة-

،بومباي،السلفيةالدارعبدالحميد،عبدالعليتحقيق،للبيهقي،الإيمانشعب-

.6014الهند،

العربية،اللغةمجمع،الطرابيشيمطاعوتحقيقجمع،متديكرببنعمروشعر-

.5014،دمشق

،القاهرة،المعارفدار،شاكرمحمدأحمدتحقيق،قتيبةلابن،والشعراءالشعر-

.م8291

تحقيق،القيملابن،والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليلشفاء-

.4241،بيروت،العربيالكتابدار،العلميالسبعخالد

الكويت،،الاسلاميالمكتبالبدر،بدرتحقيقالدنيا،أبيلابن-الشكر،

.0014

.القاهرة،القرانمكتبة،الطنطاويطارقتحقيق،الدنياأبيلابن،الشكر-

تحقيق،مالكلابن،الصحيحالجامعلمشكلاتوالتصحيحالتوضيح-شواهد

.بيروت،العلميةالكتبدار،عبدالباقيفؤادمحمد

.2041،عطارعبدالغفورأحمدتحقيق،للجوهري،الصحاح-

تحقيق،بلبانلابن،حبانابنصحيحتقريبفيالأحسان:حبانابنصحيح-

.8041،بيروتالرسالةمؤسسة،الارناووطشعيب

الاسلا!ي،المكتبالأعطمي،مصطفىمحمدتحقيق،خزيمة[بن-صحيح

.1214،بيروت

.1741،الرياض،السلامدار،البخاريصحيح-
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تيمية،ابنمكتبة،سليمعبدالمنعمعمروتحقيقالدنيا،أبيلابن،الجنة-صفة

.1741،القاهرة

العصرية،المكتبة،هنداويعبدالحميدتحقيق،الجوزيلابن،الصفوة-صفة

.2341،بيروت

.6041،سالمرشادمحمدتحقيق،تيميةلابن،الصفدية-

محمدعليتحقيق،القيملابن[لمعطلة،الجهميةعلى[لمرسلة-الصواعق

.1841،الرياض،العاصمةدار،اللهالدخيل

العلمية،الكتبدار،قلعجيعبدالمعطيتحقيقللعقيلي،الكبير،-الضعفاء

.4041،بيروت

.1241،بيروت،الاسلاميالمكتب،للألباني،الترمذيضعيف-

.0141،بيروت،الاسلاميالمكتب،للألباني،الصغيرالجامعضعيف-

الكتبدارعطاء،عبدالقادرمصطقىتحقيق،الملقنلابنالأولياء،-طبقات

.4271،بيروت،العلمية

الحلو،وعبدالقتاجالطناحيمحمودتحقيق،للسبكي،الكبرىالشافعيةطبفات-

.1341،جيزة،هجردار

،القاهرة،الخانجيمكتبة،شريبةالديننورتحقيق،للسلمي،الصوفيةطبفات-

6041.

.بيروتالفكر،دار،سعدلابن،الكبرىالطبقاث-

حكومةمظبعةالمنجد،الدينصلاحتحقيق،للذهبيغبر،منخبرفي-العبر

.م4891،الكويت،الكويت

ابندار،الهلاليسليمتحقيق،القيملابن،لشاكرين1وذخيرةلصابرين1-عدة

479



.4241،ممالدا،لجوزيا

العاصمة،دار،المباركفورياللهرضاءتحقيق،الاصبهانيالشيخلابي،العظمة-

.8041،الرياض

الكتابدار،واخرينمينأحمدتحقيق،الاندلسيربهعبدلابنالفريد،العقد-

.6041،بيروت،العربي

.4241،بيروت،العلميةالكتبدار،الميمنيلعبدالعزيز،إليهوماالعلاءأبو-

المعرفة،دارتصوير،الخطيبالدينمحبتحقيق،حاتمأبيلابن،العلل-

.بيروت

.الرياض،طيبةدار،السلفيالرحمنمحفوظتحقيق،للدارقطني،العلل-

دار،الميسحليلتحقيق،الجوزيلابن،الواهية[لأحاديثفيالمتناهيةالعلل-

.3041،بيروت،العلميةالكتب

،بيروت،الرسالةموسسة،حمادةفاروقتحقيق،للنسائي،والليلةاليومعمل-

6014.

المعرفة،دار،الدينعلومإحياءاخرفي،للسهروردي،المعارف-عوارف

.بيروت

.القاهرة،المصريةالكتبدارعنمصورة،قتيبةلابن،الأخبارعيون-

مكة،القرىأمجامعة،العزباويعبدالكريمتحقيق،للخطابي،الحديثغريب-

.2041،المكرمة

ومحمدالبجاويمحمدعليتحقيق،للزمخشري،الحديثغريبفيالفائق-

.9913،بيروت،الفكردار،إبراهيمالفضلبو

دارباز،بنعبدالعزيزقراءةحجر،لابن،البخاريصحيحشرحالباري-فتح
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الفكر.

منالاولىالمجموعةضمنطبعتكذبا،تيميةابنإلىمنسوبةالعشقفيفتوى-

الثانية.الطبعةمنحذفتئم،الاولىالطبعةالمساتلجامع

.1041،قتيبةدار،سلطانيعليمحمدتحقيق،للغندجاني،الأديبفرحة-

الهمذاني،الديلميشهرداربنشيرويهشجاعلابي،الخطاببماثورالفردوس-

.م61-89،بيروتالعلميةالكتبدار،زغلولبسيونيبنالسعيدتحقيق

عالمدار،النشيريحمدبنزائدتحقيق،القيملابن،المحمديةلفروسية-1

.4281،المكرمةمكة،الفوائد

دار،البقاعييوسفتحقيق،حزملابن،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل-

.2241،بيروت،العربيالتراثإحياء

،الاسديمكتبةدانشكاه،مطبعةتجدد،رضاتحقيقللنديم،،-الفهرست

.م7191،طهران

لرحمن1عبدتحقيق،للشوكاني،الموضوعةلأحاديث1فيالمجموعة-الفوائد

.بيروت،العلميةالكتبدارتصوير،المعلمي

.3913،بيروت،العلميةالكتبدار،القيملابنالفواثد،-

.بيروت،صادردار،عباسإحسانتحقيق،الكتبيشاكرلابن،الوفياتفوات-

.1356،مصر،التجاريةالمكتبة،المناويالرووفلعبد،القديرفيض-

الفوائد،عالمدار،شمسعزيرمحمدتحقيق،تيميةلابن،الاستحسانفيقاعدة-

.9141،المكرمةمكة

المكرمة،مكة،السلطاندار،العثيمعبدالعزيزتحقيق،وهبلابن-[لقدر،

6014.
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.1421،بيروت،حزمدارابن،سليمعبدالمنعمعمروتحقيق،للفريابي،القدر-

،العبيكانمكتبةعامر،العبداللهبنمحمدتحقيق،للبيهقيوالقدر،القضاء-

.1241الرياض

لينة،مكتبة،عبدالرحيمف:تاليف،الدخيلمنالعربيةفيفيماالاصيلالقول-

.1141،دمنهور

.9791،مصرمكتبة،نصارحسينوتحقيقجمع،ودراسةشعر-ولبنىقيس-

الرياض،العاصمةدارزيد،أبولبكر،موارده،اثاره،حياته،الجوزيةقيمابن-

4231.

محمدبنتحقيق،القيملابن،الناجيةللقرقةالانتصارفيالشافية-الكافية

.4281،المكرمةمكة،الفوائدعالمدار،وزملائهالعريفيعبدالرحمن

بيروب،،الفكردار،زكارسهيلتحقيق،عديلابن،الرجالضعفاءفيالكامل-

9041.

.6041،بيروت،الرسالةمؤسسة،الداليمحمدتحقيق،للمبرد،الكامل-

،للتراثالرياندار،احمدحسينمصطفىوضبطترتيب،للزمخشري،الكشاف-

.7041،العربيالكتابدار،القاهرة

الرحمنحبيبتحقيق،الهيثميالدينلنورالبزار،زوائدعنالاستار-كشف

.4041،بيروت،الرسالةمؤسسة،الأعظمي

.م4002،بيروت،العلميةالكتبدار،للثعلبي،والبيانالكشف-

الحلبي،البابيعيسى،الزاويأحمدالطاهرتحقيق،للعاملي،-الكشكول

.القاهرة

.بيروت،صادردار،منظورلابن،العربلسان-
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الكتابدار،العثمانيةالمعارفدائرةطبعةمنمصور،حجرلابن،الميزانلسان-

.القاهرة،الاسلامي

الواعي،دارتصويرزايد،إبراهيممحمودتحقيقحبانلابن،-المجروحين

.2014،حلب

البابيعيسى،إبراهيمالفضلبومحمدتحقيقللميد]ني،،الأمثال-مجمع

.م7791،القاهرة،الحلبي

القدسي،الدينحسامنشره،الهيثميالدينلنورالفوائد،ومنبعالزو[ئدمجمع-

.بيروت،العربيالكتابدارتصوير

الكتب،عالمدار،قاسمبنعبدالرحمنجمع،تيميةلابن،الفتاوى-مجموع

.1241،الرياض

.م3391،باريس،بلاثيوستحقيق،العريفلابن،المجالسمحاسن-

محمدبنحسينالقاسملأبيوالبلناء،1ءالشعرومحاوراتالأدباءمحاضرات-

.بيروت،الحياةمكتبةدارمنشورات،الاصبهانيالراغب

عبدالسلامتحقيق،الاندلسيعطيةلابن،العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر-

.1314،بيروت،العلميةالكتبدار،عبدالشافي

للطباعةالتوفيقيةدار،طهنعمانتحقيق،الشجريلابن،العربشعراءمختارات-

.9931،القاهرة،بالأزهر

طبعةمنمصور،الموصلياختصار،القيملابن،المرسلةلصواعق1-مختصر

السلفية.

عامرتحقيق،القيملابن،نستعينواياكنعبدإياكمنازلبينالسالكينرج1-مد

.2441،الرياض،خزيمةابندار،ياسينعلي

دار،الاعظميالرحمنضياءمحمدتحقيق،للبيهقي،[لكبرىالسننالىالمدخل-
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الكويت.،الإسلاميللكتابالخلفاء

،بيروت،العلميةالكتبدار،قبانيمروانتحقيق،الجوزيلابن،المدهش-

.م8591

الدينمحبىمحمدتحقيق،للمسعوديالجوهر،ومعادنالذهب-مروج

.3913،الرياض،الحديثةالرياضمكتبة،عبدالحميد

الدينمجدللشيخين!(المخسنينخمتقرليبللهرحمتن>-مسألة

"بحوبضمنالعايد،إبراهيمبنسليمانتحقيق؛مالكوابن،الروذراوري

جامعة171(،-)111ص،الثالثالجزء،وادابها"العربيةاللغةفيودراسات

.1341،بالرياضالاسلاميةسعودبنمحمدالإمام

خمتقرليبللهرحمتَ>إنقولهفي"قريب"تذكيرفيالحكمة-مسالة

.5041،عمان،عماردار،الحموزعبدالفتاحتحقيق،هشاملابن،المخسنين(

العلمية،الكتبدارعطا،عبدالقادرمصطفىتحقيق،للحاكم،-المستدرك

.1141،بيروت

.بيروت،الجديدةالندوةدار،للأبشيهي،مستظرتفنكلفيالمستطرت-

مكتبة،عبدالهاديعبدالمهديتحقيق)الجعديات(،الجعدلابن-المسند،

".5041،الكويت،الفلاح

،بيروت،الرسالةمؤسسة،وجماعةالارنؤوطشعيبتحقيقأحمد،-مسند

المدينة،الايمانمكتبة،البلوشيلغفورعبدتحقيق،راهويهبنإسحاقمسند-

.0141،المنورة

العلوممكتبة،السلفيالرحمنمحفوظتحقيقالزخار(،)البحرالبزار-مسند

.9041،المنورةالمدينة،والحكم
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.1421،الرياض،المغنيدار،أسدسليمحسينتحقيق،الد[رميمسند-

الرسالة،موسسة،السلفيلمجيد1عبدحمديتحقيق،للطبراني،لشاميين1مسند-

.9141،بيروت

.9141،القاهرة،هجردار،التركيمحمدتحقيق،لطيالسي1مسند-

الارقم،دار،العدويمصطفىتحقيق)المنتخب(،الكشيحميدبنعبدمسند-

.5041،الكويت

عارفبنأيمنتحقيقمسبم،صحيحعلىالمستخرج:عوانةابي-مسند

.9141،بيروت،المعرفةدار،الدمشقي

تحقيقححهر(،لابنالثمانيةالمسانيدبزوائدالعالية)[لمطالبمسدد-مسند

الغيث،ودارالعاصمةدار،الشثريناصربنسعدتنسيق،لباحثين1منمجموعة

.9141،الياض

دمشق،،العربيةالثقاقةدار،اسدسليمحسينتحقيق،الموصلىهيعلىأبىهمسند-

.1412

تونس.،العتيقةالمكتبة،عياضللقاضي،الاثارصحاحعلىالأنوارمشارق-

.0041،بيروت،بيروتدار،للسراج،العشاقمصارع-

عليمحمدموسىتحقيق،للبوصيري،ماجهابنزوائدفيالزجاجة-مصباح

هالقاهرة،الحديثةالكتبدار،-حسانمظبعة،عطيةعليوعزت

الكتبدار،شاهينلسلام1عبدمحمدوصححهضبطه،شيبةأبيلابن،المصنف-

.6141،بيروت،العلمية

الحرش،وسليمانضميريةوعثمانلنمر1محمدتحقيق،للبغوي،التنزيلمعالم-

.9041،الرياض،طيبةدار
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،بيروت،الكتبعالم،شلبيعبدالجليلتحقيق،للزجاج،وإعرابهالقرآنمعاني-

8041.

.1041،فارسفائزتحقيق،الاوسطللأخفش،القرانمعاني-

.3041،بيروت،الكتبعالم،للفراء،القرآنمعاني-

.2541،القاهرة،الحديثدار،مراديحمىتحقيق،للنحاس،القرانمعاني-

الاسلامي،الغربدار،عباسإحسانتحقيق،الحمويلياقوت،الأدباءمعجم-

.بيروت

الكتبدار،لشافعي1محمدحسنمحمدتحقيق،للطبراني،الأوسطالمعجم-

.0421،بيروت،العلمية

لقصورالعامةالهيئة،فراجعبدالستارتحقيق،للمرزبانيالشعراء،-معجم

.القاهرة،الثقافة

ابنمكتبةتصوير،السلفيعبدالمجيدحمديتحقيق،للطبراني،الكبيرالمعجم-

مصر.،تيمية

.1377،بيروت،الحياةمكتبةدار،رضاأحمدللشيخ،اللغةمتنمعجم-

الوطن،دار،العزازيعادلتحقيق،الاصبهانينعيملابي،الصحابة-معرفة

.9141الرياض

دار،حسينمعظمالسيدتحقيق،النيسابوريللحاكم،الحديثعلوم-معرفة

.7913،بيروت،العلميةالكتب

محمدوعبدالفتاجالتركيعبدالمحسنبنعبداللهتحقيق،قدامةلابن،-[لمغني

.1241القاهرةلنشر،وللطباعةهجرالحلو،

ومحمدالمباركمازنتحقيق،هشاملابن،الأعاريبكتبعناللبيب-مغني

.م9791الفكردار،علي
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،الرياض،القيمابندار،الحلبيعليتحقيق،القيملابن،[لسعادةد[ر-مفتاح

1425.

.بيروت،العلميةالكتبدار،القيملابن،[لسعادةدارمفتاح-

الكتابدار،الخشتعئمانمحمدتحقيقللسخاوي،،الحسنة-المفاصد

.1414،بيروت،العربي

التراثإحياءدارريتر،هلموتتصحيح،للأشعري،[لإسلاميين-مقالات

.بيروت،العربي

الكريم،القراندار،زرزورعدنانتحقيق،تيميةلابن،التفسيرأصولفيمقدمة-

.9913،بيروت

للشؤونالاعلىالمجلس،عضيمةعبدالخالقمحمدتحقيق،للمبرد،المقتضب-

.9913،القاهرة،الاسلامية

.بيروت،الفكردار،الوكيلعبدالعزيزتحقيق،للشهرستاني،والنحلالملل-

للاثارالفرنسيالمعهد،بروكيديلوجييهديتحقيق،للهروي،لسائرين1منازل-

.م2691،لقاهرة1،الشرفية

،بيروت،الاسلاميالغربدار،الجبورييحمىتحقيق،للميكالي،-المنتخل

الإمامجامعة،سالمرشادمحمدتحقيق،تيميةلابن،النبويةالسنة-منهاج

.6041،الرياض،سعودبنمحمد

الغربدارعبدالقادر،موفقتحقيقرقطني،1للد،والمختلف-[لمؤتلف

.8691،بيروت،[لاسلامي

عوادبشارتحقيق،الليثييحمىبنيحمىية1رو،أنسبنمالكللامام[لموطأ،-

.1741،بيروت،الاسلاميالغربدار،معروف
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عبدالمجيدحمديتحقيق،حجرلابن،الأذكاراحاديثتخريجفيالأفكارنتائج-

.1421،دمشق،كثيرابندار،السلفي

.3041،الفقيهيناصربنعليتحقيق،للدارقطني،النزول-

العلميالمجلستحقيق،للزيلعي،الهدايةاحاديثتخريجفيالراية-نصب

مصر.،الحديثدارتصوير،بالهند

دار،عباسإحسانتحقيق،3للمقري،الرطيبالأندلسغصنمنالطيب-نفح

.8041،بيروت،صادر

السلف،اضواء،السماريمنصورتحقيق،المريسيبشرعلىالدارمي-نقض

.9141،الرياض

ومحمودالزاويطاهرتحقيقالائير،لابنوالأتر،الحديثغريبفيالنهاية-

.بيروت،العلميةالمكتبة،الطناحي

دارأحمد،عبدالقادرمحمدتحقيق،الانصاريزيدلابي،اللغةفي-النو[در

.1041،بيروت،الشروق

بنحسنبنعبدالرحمنتحقيق،القيملابن،الطيبالكلمورافعالصيبالوابل-

.4251،المكرمةمكة،الفوائدعالمدار،قائد

دارعباسإحسانتحقيق،حلكانلابن،الزمانابناءوانباءالأعيان-وفيات

.بيروت،الثقافة

واخرين،عبدالموجودعادلتحقيق،للواحدي،المجيد[لقر[نتفسيرفي[لوسيط-

.1541،بيروت،العلميةالكتبدار

،بيروت،الفكردار،الثعالبيمنصورلابي،العصراهلمحاسنفيالدهريتيمة-

2913.
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الكريمةالأياتفهرس1-

تحةالقاسورة-1

(4-...<)2!1قايتلض>آلحمدلله

"07"558"476"171<!فمتمين-إياكشبدإنجاك>

"7602(6-)(000!1تشتقيمآل!زطاهدنا>

البقرةسورة-2

<)6(ءانذزتهمعدنهضسوييميهفروالذيت>إن

(02-1)7(.00نازاأشتؤقدالذىمثلفم">

<!لايزجعونفهمئمىبكمصم>

(222-1)(.00رلبهمأغبدوبخا"!يأيها>

1(2)3<عبدنافىنرلنامضازبعفىتضخوان>

<!مظنجربناتت>

،014!<تعلمونلاه،أعلم>إني

)32(<علمتنأما!الالنآ>لاعقم

(54()انفسحمظلضتمإت!ئ!يقوم>

<!يظلمونأنفسهغولبهنكانوظلمونأ>وما

(5<)9يضالذهـقلغنرقولأظدموا%آلذلمفبدل>

959

27

58

77

22

88

28

18

85

37

42

53



)74(<لائهزلمايئفخرمتهالحعبمارةمن>طن

)69((أحدهميودأشركوأالذيى>ومن

(11)5<وانمعربئانشرقولله>

<!البانمينعهديينال>لا

()143<التاسكلثهداء>لخحونوأ

()148<الضرد>فاشتبقو

!<>و!مثرالضنبرين

(1)65(1ندا؟االثهدونمنيعحذمنألاسومن>

(1-167)66(000أتبعؤالذينتبرإذ>

()167<حسرتأغملهملئهيريهص!ذلك

<!ينملونلافهمعنىلبهغ>صتما

)173(<لايخغيرا!طر>فمن

()185<ألشئربماللهيريد>

()186<قرديثفإنيعئئعبادىسألفوإذا>

()391<قئنهتكونلاحتىوقئلوهم>

<!يح!ثالمخسنين>

<)991(قاسأفاضحيثمن(فيضوثم>

<!مسشقيم!زطإكلمجئمآءمنيخدى>وألنه

(2)16<لحموهوضيرشئاتكرهوأأنوعسع>

069

،523642

22

284

43

468

348

233

409

416

765

964

752

496

998

23

881

977

717

281

357

717

624

237

206



<!ويحمثا!تطهرجمت!لتؤب!ن>يحث

<!منبالممولمجثر>

<!حجمعننزوألله>

(42)5<حسناقزضماأللهيقرضالذءئاذامن>

()253<اقتتلوأالبماشا>ولو

)254(<سن!قنبهممضانففوأءامنوالة:ينيأئها>

<!اتعظيص.وهوالعك>

()257<ءامنوااذءيتولى>ألله

(162)<اللهسبيلفيلهرأموينفقونالذين>مثل

()262<للهسبيلفيأمولهمينفقونالذين>

()263<أبرمم!يتبعهاصدمةمنصئرومغفرتمرو؟ت>قؤلٌ

)264(<صدقاتكملاتبطلواامنوأ5ينالةي!تها>

()265<اللهبرضاتابغاأمولهمينفقونالذين>-مثل

()266<وأعنابهتخيلىمنجئةله-تكو%أنأصدكمأيود>

(2)67<تنققونمتهالخبيثتيمهوأولا>

)268(<انفقرلعدكمالشئطرا>

)926(<كثيراضيرمأرقىفعدلؤ!،(لحكمة>ومن

271()<هيفنعضاآلصدقتتجداوإن>

(2)73<أللرسبيلىفأخصروا%لذدصللققر>

169

،383

،097

،308

،285

717

752

023

097

941

42

941

297

497

897

008

508

608

812

814

817

818

082



274()<وااهاربالئلأضؤلهمينفقونالذين>

927()278-<الربؤمنبقىماوذروااللهاتقوءامنوالذيفياأيها>

)281(<ألدلىفيهلرجمونيوماوالقوأ>

282()<بدئنتداينغإذاءامنو(الذينياأئها>

)286(<ماكتسبتثوعيهاماكسبت>لها

عمران+سورة3-

-3()1<...القيغهوالحىإلاإلهألدلآ!>اثم

)6(<يعشآحالارحاميهف>يص!ؤر-في

)8(<هديتناقلوبنابعداذلادرخرشا>

)13(<التقتآفثتين>ءايآ!فى

)26-27(005<المفكملكالئهمقل>

()31<فاتبعونياللهتحتوننكنترقل>

)33(<إنرهيم-ءال-لؤطمءإاصطقىالله>إن

(1-130)20<...تقائه-حقاللهاتقوءامنوأالذين>جمأئها

(<)118دونكممنبطانةتئخذولا.امنواالذينيااتها>

<!المومنونفقيتوكللله>وكل

)128(<شئٌلأنر1منلثليش>

)133(<زيحخمنمغفرةصاك>-صسارعو

629

097،7

3

7

2

3

56،6

6

6

2

2

7

6

416،9

97

82

85

82

58

52

26

62

26

26

65

52

28

28

64



(13ه-)133(000منفرؤأ!اوسارعو>

<)135(أنفسهمأوظلموفحشةفعلو،ذ"اوالذيت>

)913(<الاعلؤنوأنتمتحزنولا،تهنو>ولا

<!ييئالعنكلمجب>

()164<انئؤمنينعلىاللهمن>لقد

<)165(مصيبهاصمتبتكم>اولما

()175<وظفولقتخاموهغفلا>

(1<>39ذنوبنالنافاغفررشا>

(002)<وصابروآضبروءامنونتاتذياايقا>

النساءسورة-4

(1)9<شثاتكرهوأنفعسع>

<!حكيمعليملله>و

)26-28(55.<لكمدب!بينيريدألله>

)27(<علئكغيئوبأنيريد>وألله

<!صعيفاالالضنن>وخلئ

)31(<عنهتنهؤنماكبالرتختنبوان>

)93(<ءامنولوعلئهغوماذا>

()46<الكلممجرمؤنهـادواتذينمن>
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71

22
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<

6-63(0)<ءامنو(أئهميزعمونالذيىإلىترألم

)96(<والزسولاللهيطعومن

)77(<قليلالديرشامفخقل

)97(<لهرا6لتهحسنةمنأصابكمآ

)59-69(<الضرأولىغيراتمويينمنالقعدونيستوىلا

(001)(يهاجرائثتهمزبميخرجومن

(101)<لازضافيضرتغاينن

(241)<خدعهغوهو

(لنار<)145منالائشفللدركفىالمنفقينان

<)147(بعذالكمللهمايفعل

(165،)158<!حكيهاعسيزاللهوكان

(561)<ومترينمبشرينرسلا

(1)66<ليفإأنزليمآيشهدأللهلبهن

لمائدةاسورة5-

<)1(لانعمبهيمةكم)أصفت

<)3(دينكملكمكملت>اليوم

)6(<حرجمنعلتحمليخعلاللهيرسد>ما

)23(<فتوَظواللهوعلى>

<!ألقسقبالقومعلىتأس>فلا
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97

،777781

،854،109

285
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817

،136
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386

082

971
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183

023

،709

738
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284
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<!تمكيرع!يبز>والئه

(14)<شياأدئممفلموتملفظن-فتنته،ئهيرد>ومن

()44<واخشوفيفاحمىتخثوا>فلا

()54<ومجبونه،>يحئهتم

الأنعامسورة6+

)1(<ؤالآرضألسمؤتظقالذىللهلحتد>1

)17((هوإلا7لهفلاصاشفيض!رلئهيمستكنهـ1>

(1)9<شئهدبقبرأ!:ائقل>

()28<عنهنهولمالعاذؤورولو>

)35(<الهدئعلىلجمعهغاللهشاولو>

)38((000طبرولاأ!أزضفيدآئؤمنوما>

()51<يخافوناذينابهوأنذز>

<)53(ببعصنىبعضهمفتنا3>وكذلك

<!ا!إفينأحمث>لا

)97(<لأرضنو1فطرأالئ!ئوامضللذىوتجهىوخفت>إفئ

(19)<تعلوأرماولختم>

)69(<افيصبلنجفاك>

(011)<وأئصرهمتهمافدونقلب>

<)111(لملائكة>ولوأتنانزلنا!إلئهم

659

144

614

277

4،73737

141

738

144

23

09

63

71

38

62

73

33

29

02

12

75

73

91



(<)112مافملأرفيشا>ولو

(21)5<صذرورصلتنسئريعث!قييهديهأنأللهيردفمن>

()128<جميمايخ!ثرهضويوم>

(013)<لاثنسواالجنلمع!ثر>

(41)5<بابخغيراضطزفمن>

(1)48<شر!أالذينسيقول>

(1)94<انب!نةالححةفللهقل>

()153<م!تقيئاهذاصزطى>وأق

<)164(أخر!نوازربروئ!>ولالزر

الأعرافمرة7+

(9-)8<...موازينصثقلت>فمن

>فبمماأغوتمني<)16(

<)32(أنفسن!>ربناظلمنا

)03(<الضئلةعلنهمصوفرلماهدئفريقا>

)37(<أدئهكذباعلىافترىمئنأطلمفمن>

)38(<قبلىمنظتقدأممصفىضلو%>

(04)<يايعناالذ!تكذبون>

(<)43لهذاهدئناآلذىللهطمد>

669

141

109،709

977،169،189

،186،187،918352

417،827

143

227

898،809

91

19

19

29

75

26

38

85

83

18

35

09

95



9،82،831(47-)46<رجالالاع!إفوكلجماابوبينهما>

()48<رجالاالاغرافأضئ!،ونادى>

)94(<برحمةاللهلاينالهمأقسمتزالأ+ينأهؤلا>

،54261،426()<لاميوالحفزطلهلا>

43"!<لمخسنينقريامفللهرحمت>إن

)98(<فيهآنعودأنلئا>ومايكون

()155<مناطلسقها1"شلجما)أتهلكنا

)168(<أممالأرضتيوقطعئتم>

(1)96<خلفبعدمهممنفخق>

،651()172<ذربئهمظهورهرمنءادمبتيمنربكأخذ>رإذ

)917(<والإدنمىاتجنمفكثيرالجهنرذرأنا>ولقد

39،<)018(لخسنئااش!اة>يلنه

(202-102)(..!.ئب!رونهمن!ذاتذكروا>

الأنقالسورة8-

74"4<)17(حسنأبكمتهلهؤمعب1>وليتلى

23(-)22<!يعقلونلاالذجمتالبكمالفنمعنداللهالدلأواثشزان>

"141)24((000وقفيه-المرءبئنمجولىأللهأ%>وآعلمو

()25<خاصةمنكغظدوالذينلضيبنلافض!نةئقو(و>

679

83

83

83

03

85

35

09

85

09

71

92

746

022

617

855



26(-)24<وللزسولللهأستجيبوأءافوالذينيأيها>

)03(<ألله>ويمكر

<!ألضبردىمعلئهأإن>وأصبر

)53(<نعمةمغةبميكلمللهبان>ذ؟لك

<!حكيزلجملله>و

التوبةسورة9.

634")18(<باللهءامفمنللهسشديعمر>إنما

22()91-<ءامنلحرامكمنالمس!حدوعارةالمحاحسقاية>أجعلتم

606"<)04(معنآللهلن>لاتخزن

)29(<أتؤكماذاالذلى>ولاعلى

752"388"(11)1بة<بايعغالذىببئعكم>فاستبشرو

)112(<لشمحونأ-لمدوتالعئدوتقبتوت>

(12121-0)<نحمصةولانصبولاظمأيصيبهملابأنهملفذ)

)122(<طاذسمخهمفرفهص>فلولانفرمنص

يونسسورة-1

"04()3-5<ؤالأرضألسمؤتخلقالذىالئهردكلإن>

<!الفلمبربللهألحمدأندغولهماخر>و

(1)4<لأرضافيفلعفجعلنبهغثم>

293")24(<ألدباكماالحيؤةمل>إنما

689

28

71

74

13

23

77

77

61

78

75

75

78

52

27

21



()26<وزيادبولخستىأخسنولفذين>

)31-32(<والارضلسماءمنقكميقمنقل>

()44<شئاافاسإيظ!ملااللهإن>

)58((فليفرحوافبدلكويرحمتصاللهلفضلقل>

84()<لو!وفعليهيالئهءاسغ!جمتم>

)99(<الأرضفىمنلأمنرتكشا>ولؤ

(101)<والأرضنالمتنواتفيماذاانظروأقل>

(01)7(هوله-إلافلاكاشفبضرأللهيمسثكرإن>

هوسورة-11

<)47(علغبه-لىمالنسشلدبرأنبفأءوذإني>رلئ

)56(<يناصينهأءاخذمهوإلاابهمن>ما

!<أنيبلنه،تونهت>علنه

)89(<الفئمةيؤمقوممى>يفدم

(1)12<أمرت"فاشتقغ>

(11)4<التلأمنوزلفاالتهارطرفيلضطؤه1واقم>

(1-91)118<رئبثرحممنإلا!نحنلفت>ولايزالون

()123<علئؤو"سئحل>فاعبده

يوسفسورة+21

)43(<يالمجنمتىوأخرخضحيس!ن!بنم!وسبع>

969

،557

،141

،58،125132،

17،1،178،373

،117،518

25

754

416

955

061

146

762

947

356

126

558

498

83

826

558

297



)09(<المحسعينخرلايفحيعاللهفانويقحبريئقمن>إنه-

(01)9(رجالاهتلدإلامنأرسلنطوما>!

الرعدسورة+13

)4(<متخوزتقالحلأزضوفى>

()11<يغيروحتىلايغيرمايقوملله)إت

()17<يقدرهاأقئيةمفسالتماصافممامفأنزل>

(1)9<الحقزنابمنإلكانزلأنم!يم!اذمن>

)27(<لحمثاءمنيضلاللهت>

)03(<هوإلالةلاهوربي>قل

<)43(وبئنخبينيشهيذابالله!ى>قل

ابراهيمسورة-41

)1(<إلمكأنزانة!تئب>الر

(01)<والارضىالسمؤتفاطرشثالله>أفى

(21)<اللهعلىلوكلألالنأوما>

<!درعمدوضافمقاىخات>ذلفِلمن

25(-)24<ثاب!صلهاطئبة>كشجرلم

ما!ماء!<لله>ولفعل

(13)<ئعبادىلل>

)34(<لائحصوهأأللهنحمتشذو(>وإن

079

،71

،373

188،

578

809

503

588

328

971

558

738

92

453

056

259

7

718

281

685



)35(<ءاشاالبلدهذااتجعل>رب

الحجرسورة+51

<)93(لهئملأزيانناءويئنىبما>رث

)75(<!للمتوشينلأئمزذلى!فيأن>

<)85(يالحقبننهماإلاوماوالازضىلتمنوات>وماخلقنا

!...()29-39(اجمعينلتثلئهض>فورئث

<!اليقبيختيكحقرئكعبدو>

النحلسورة.61

)18(<تخصوهالااللهنعمةتعدوال!ن>

)35(<دوفصمنماعبذنااللهشالوأ!ث!يهوالذلبوقال>

(05)<فزقهزمنرئهم!فافوق>

لئو<)53(فمننغمةمنومابكم>

)78(<ائهئكمبالولؤمناخرجكموألله>

)88(<أللهسبيلعنوصذوالزينكفروا1>

(111)<عملتمانفسكل>وتوفئ

(511)<بافيغترأضظرفمن>

<)123(حنيفاإئزصممفةاتبغانإقكأوحيناثم>

(21)7<ياللةلا!صبرثوماصبرو>

719

،144

،615،748

،578،5855،06

356

352

821

521

644

948

685

187

269

602

397

838

977

975

745



الإسراءسورة-17

)1(<لئلأ-بعئداشرىالذى>ستحق

)7(<لأنفستمأحسنتصأحسنتمإن>

)13(ء<عنقهفيطرهألزمئهإنسئقو!ل>

109،رسولا!<نئعثحتىمعذبين>ومابهأ

()44<ببميسيحإلالثقءمن>لمان

()46<أكئةقلوجهئمعلىوجلنا>

57(-)56<دونهمنزعمتمالذيناذعواقل>

"75275"71"794"84)57(<عذابه،ويخافونرخمته->ويزصن

(06)<أحاهـبالناسربكإنلكقلناوإد>

)67(<انبحرفىألفرستتكموإذا>

<!قليلاشئاإفهمتركنلقدكدثثئتنثأن>ولولا

"164<!اسثتهؤالفخركا%انقزإنالفخران>وقز

<!ئخمودامقاصمارنكيبعثكأن>ع!مع

(48)<-شاكلتهفىيعملى!لقل>

الكهفسورة+81

(2-1)<الاكئثعدهعلىأنزلالذيدئه>آلحقد

)28(<ربهميذعونالذينح>واصبز!سك

729

،146،947

18

285

919

923

613

269

42

374

17

463

279

921

277

058



(31-03)<الضلحتوعملوءامنوالذجمفإن>

)32-33(<ز!ينمثلأ>وافرل!لهم

(4<)5الذيخاالحيؤةمثللهمواضرت>

(4)9<حاضرأ!لواما>ووجدو

()05<لأدماسجدوأللملعكهقلناواذ>

)77(<يسقضنلرلد>حدارا

<)011(يرجوالقاءرئإ>ف!كان

مريمسورة-91

<!تقيامنكانعبادنامننورفيألىآتجنةتلك>

<!نديموأحسن>صئرئقاما

82()81-<ءاِلهةللهدونمنواتخذوا>

)83(<البهفرينكلالثتيطينأزسقناأذآترالم>

طهسورة0+2

>ومكمونأ<)04(

<!لنقد>واضظنمتك

<!لزضئردتإلتك>وعملت

(211)<مؤمروهوالص!ختمنيعملومن>

(11)5<قبلمنءادمإكولفدعهذذا>

739

،226

،283

722

289

908

954

855

527

234

752

415

279

128

357

526

،755

259

227



(013)<يقولونماعكفاضبز>

(113)<فيهففتنهم>

لأنبياءاسورة1+2

)22((لقسدتاللهإلاءالهةفيهمالوكان>

)23(<يفعلضاثسئلىلا>

!<-شمفقونخشيتهمن>وهم

)92(<دوبهمنإلهإتيمنههميقل>ومن

()42<لرخقوالنهارمنبافليكؤ-من>

<)73(بامرنايفدوتأبمةوجعلتهم>

)87(<سبخنثأنتإلاالة>لا

(09)<ئ!رص!رنجاصويدعوشا>

(11)2<لمالخنآح!ربقل>

الححسورة2.2

)2(<!شديدالئهعذاب>ولبهن

<)18(مكمممن-لهفمالله!ن>ومن

)37(<دماؤهاولالحومهااللهبناللن>

)38(<ءامنوألذينعنيدخالله>إلث

74()73-<له،فاستمعوشاضربالناس>يأئها

749

،911

،458

،357

745

971

266

309

974

941

685

143

433

615

762

383

285

82

283



)78(<مامنالصأملمين>هوسئتبهم

المؤمنونسورة23+

(16)<آلحتردقفىيئرعون>اولبهك

)84-98(<فيهآومنالارضلمنقل>

علنناشفوتنا<)601(>ظبت

(11)8<وازحمأغفرربوقل>

النورسورة+42

)31(<المؤ-منونأتهجمعااللهإلى>وتوبرا

<!والأنصحرالقلوبفيهلتقلبيوئا>يخافون

38()37-<ئألمولاتخرئنهيهملارجال>

<)93(ماطمانئحسبهيقيعه!يال!

(04)<!لؤرمنله-فمادؤرالهاللهمجعلز>ومن

()52<ويتقهاللههـنخننررشوله-آللهبطعومن>

الفرقانسورة.52

()15<الخلدنجةمضيزلث>أ

)45((مدآلظلرئككيفنرإكلم>

)58(<بموتلاائذىالشعلىونوئحل>

(07)<حسئمتىسماتهمألله>يبذلم

759

،84

،748

،535

55

16

75

76

28

75

75

63

75

53



<!إماماللسئقبواتجعاتا>

الشعراءسورة6.2

<!مزنينألايكونوأنفسكدغلعفك>

<)4(ءايةلمسبمامنعئيمنتزذلث!أإن>

82(-)78(.00!ئهدينفهوخلقنىلذى>

)82(<خطئتىلىيغفر(نطمعوالذى>

(959-4)<!وانغاونهمفيهافكتبهو>

)79-89(<..!.شينضئللفىانكاتالئه>

<!المحخرمبقلوىفىسلكئه>كذلك

النملسورة-27

<!لجمحكيملدنمناتالقرلتلقى!فك>

(11-01)(..!.ائمرسلونلدئلايخافني>

(24)<اعمنهمالثئسنلهم>وزنن

(5)9<عبادهفىوسنئمللهالحئدقل>

(97)<اللهعلىقتوضؤ>

)88(<شئجانقنصائذىالله>صنع

<!تعملونماكنترإلاتجزوتهل>

769

،524

،791

،415

،047

،838

143

146

146.

356

751

909

643

142

231

433

182

761

056

718

855



القصصسورة8-2

()16<نفـىظلتتإني>رب

(4)1<الن!ارإلىأبمهَصدعون>وجعلئهغ

)95(<شعثحقالقرئمهكرئبنوماكان>

لاهو<)07(لاإلهوهوالله>

75(-74)<ىشر!ائينفيقوليخاديهئمويوم>

العنكبوتسورة-92

-3()1<يتركوأأنلناسأحسب!>ا&

<)5(اللهيرجوألقاء>منكان

(2)5<اؤثتااللهدورئناتخذقى>إنما

)43(<للناسطنضربهاالائثلهـيلث>

وائمنكر<)45(القخسابرعنتنص>إهـألصلؤة

()65<اللهدعوأالفلكفىر!ب!!فإذا>

الرومسورة0-3

)17-18((!...تصبحونوحينتخسونحيناللهفسبخن>

<!!هدونفلأنفسهمصئاعلومن>

779

،357

،716

43

85

27

27

53

75

81

82

37

27

28



السجدةسورة.13

(9-4)<والأرمضافممتطخلمطالذىادئه>

)5(<الازضىإلىالسملأءمنيدئرالأئر>

()13<هرمانفممىلأئتناصولوشثنا>

(1)6(الممناجعمىجنوبهمئتإفئ>

الأحزابسورة33+

(13-)<البهفرينولاتطعاللهاتنطالنبئ>اما

)7(<ميثقهمافبتنمنأضذنا>ل!ذ

(03)<ضعفيهطالعذابلها>يصعف

<)31(أتجرهامرتين>نويها

<!جهولاظلوباإنهكانالالشنوحملها>

سبأسورة4+3

(1)<الارضفيوماقافممؤتماله-الذىدثهالحضد>

)6((العلمأوتوالذينويرى>

()12<يدلهبينيعملمنا!نوين>

()13<شكرداودءالعملؤا>

()16<جنتئنيختيهم>ولدلنهم

789

141،146،8

3

9

427،3

6

98

09

66

76

08

08

22

27

32

19

75

53



<!شكرصئارلكللأينغذلكفى>إن

()91(أحاديثقجعلئهمأنفمسهم>وظامو

<!فبهبر1العلىوهو>

33(-31)<موقوفونالظو%إذتر2ولو>

(414-0)(.0.!يعبدلنإياكأ!الؤاأفؤلاء>

فاطرسورة35-

(1)<والأزضآلسمواتفاطرللهالحمد>

)2(<لهاممسكفلازحمممنللناسأدلهيقتحما>

)3(<علينماللهنعمتاديهرواالئاس1ئايها>

)5(<ص!اللهوعدإنالئاسياكا>

(01)<الطئبالكليفحعد>إليه

(1)5<اللهإلىالقمراءأنتمالتاسيايها>

<!نذيرفيهاخلالاأئةمن>وإن

(2)6<الذينكفرأخذتثر>

)28(<اتعابو!عبادهمناللهيخثى>إنما

<)92+03(اللهيئلونكتفالذينن>

31()<هوالحقالكئبمنإلتكاوحتنا>والذى

979

،416

،125

،93

12

،331

،958

942

942

42

898

169

277

146

282

282

595

18،

426

427

615

427

427



80،4،411،412،413،417،425<)32(ضظفئناالذينالكئبأقؤتاثم>

،428،043،434،437،438044

804،174،434)33(<يدظوكاعدنجنت>

412606"437"<)34(ألحزنعناأذهبيلحمدلله>

941<)36(نارجهنملهزوالذينكؤؤا>

يسسورة-36

)8(<أغئ!أعانمهمفىجعقناإتا>

)9((سذاأيذيهتمئئنمنوجعلنا>

-27()0026.(!يعلمونقومى>يخلئت

()47<اللهرزقكممضاانققولهتمقيلل!ذا>

(54)<شخانقممىظلملافاتؤم>

(57-47)<لهةءاأدلهدونمنؤا!نذوأ>

)82(<لهبهنيقولأنشئا(رادإذا،أضره>إنمما

فاتلصا[سورة-37

-23(<)22وأزوخهغظلمواائذبيئخ!ثروا>

<!فى(لفلمينلؤحعكسذز>

<!المحسنيننخزىكذلام!إنبزهيمفىسئم>

<!ياسينإلعلىسبئم>

089

146

993

،188352

857

128

039

761

761

761



)158(<نسبالحنةبئنه-وئئنوجع!و>

<!اتجميمهوصالإلامن!بقئينعلئهإشمما>

<!معثوئامقامله>ومامتاإلا

<!آلمرسلب%!>وسغ

صسورة+38

)5((وحداإلفاأنجعلألألهة>

<!وأنابوخزراكعا>

(2)5<له-ذلكقغفرنا>

<!كالفحارلمتقينتجعلام>

<!حسا+بغئرأتـكاولامننعطاؤناهذا>

(44)<صابخوجدنهائا>

-47()46<بئلصهلمخصان!)ئا>

)75(<ل!حدأنمنعك>ما

)85(<تجعكهـمئنمنكجهخملائلاق>

الزمرسورة93+

<!لحيهمالعزيزأللهمنالكتئطتنزيل>

)7(<عنكخغئئأللهبرفإتكفروإن>

()9<يعلمود!لاوالذينئتلمونالذينيستوىهلقل>

819

،222

،734

،182

،855

،181

119

143

409

761

29

373

658

294

578

074

185

809

791

283



(18-)17<القوليسئتمعونالذين!>فبمثرضعباد

35(-)33<به!وصدقبالضذقجاءوالذى>

)35((عملؤاائذيأشواعخهمالله>لجفر

)53(<جميعأيغفرالذنوبألله>إن

<)54(رتبهمكوأذبوأ>

<)75(بألحقبتنهم>وقضى

غافرسورة-04

(2-1)<الكئبتنزيل!>حم

(8-)7<تابوأ>فاغفرلأذين

)9(<السثاثهـما>

)32-33(<علتكلأخافإق>ودمؤم

()46<وعشياغدواعلئهايعرضونالنار>

-48(<)47فارفىيخاصنهـإذ>

<!ال!نبإشرءيلبق>وأورثنا

<)53-54(لهديولقذءائتناموكلى>

)65(<هوإلاإلهلاهوالى>

فصلتمفر-14

<!اتعليمالعريزتقدير>ذ"لك

829

،281

75

43

53

53

37

27

91

29

02

29

98

98

42

42

27

91



()17<فهدئتهمثمودتاو>

<)25(قرنا>و!صنالهض

<!لنعبيديظفمرفيوما>

الشورىسورة+24

<!العظيمالعلى>وهو

!<ولا!ضيرولزمقالممالطلممين>ا

<)12(ويقدرديمثاءلمنالرزق>ينس!

<)13(لؤحابه-وضىماالذينمنلكم>ش!خ

(<)14بعدهممنماالكنفأورثوالذين>دان

<)22(مما!سبومشفقب%لظالمين>ترى

<)23(عبادهأدئهيبشرالذىذلك>

<)25(قمئاتعن>رئعفو

<!شديدعذاليلهملكؤوبئ>و

<)03(أتديكمكسبثفبماتصيبهمنأصنكموما>

بها!)48(فرءحمئارث.ةل!!ئنأقنادبم>وإئآ

(!)94إتتايشاءلمن>يهي

الزخرفسورة+43

(<)02عبدنفئمماإلرخمقشالووقالوا>

839

،139

،612

،97،136

،188،352

185

159

924

42

26

76

42

61

75

53

61

06

97

26

757



<)06(مليهكةلجعلنامنكلفثصاءولو>

76(-)74<...جهنمعذابفىالمخرمين>إن

<!المجدفيممولبهنكانوظلئئهموما>

)87(<اللهليقولنظقهممنسالتهمولبن>

الدخانسورة+44

(26-)25<وعيولؤجنفمنتركو>كم

الجاتيةسورة+54

(21)<لسئاتأجترحوالذينحسبأئم>

)23(<نيعلىلئه>وأضلأ

<!تعملونماكنتملنمتتنسخ>إتاكنا

الأحقافسورة-64

)13(<سصفموأثماللهرشاقالواالذين،ن>

<!يعملونساكانوا>جزاءم

()18<أمرفىالقؤلعلتهرحفانذينأولئك>

(02)<تجارعلىيعركألذينكفروأويؤم>

32(-)92<الجقمننفرإلكصرفنا>ل!ذ

)31(<لتهداىجيبوأيقومنآ>

)32(<بمعجزفليسدئهداسلا!متومن>

849

،856

،709

،119

686

416

109

757

279

658

142

913

83

838

139

595

179

179

189



)35((منألرشلالعونأولوصبرفاصبزمما>

محمدسورة+47

<!أقفالفأقكو+فى(مانلقريتدئروبئأفلا>

الفتحسورة-48

<!محيمالححماأللهوكان>

(91)7،<!حكيماعييزاوكانألله>

)9(ورسويهص<بالئهلتؤمنو>

الحجراتسورة+94

<)2(أضحواتكملاترفعو3.امنوأالذينئايها>

(8-<)7قيبمقاحئمي،ليهماللهولاكن>

<!المقسطينمجمثاللهوأ!ـالوآإن>

(71<)أشلموأأنلجكتمتون>

قسورة-05

<!ئييعبولكلودكرئتبصزة>

<)93(مايقولونفاصبرفى>

الذارباتسورة+15

(81-71!)...!يغجونلئلماائنقليلاكانو>

<لمجتتغقؤن!ا!شطرهتموبا>

859

57

13

23

23

63

08

02

8

02

37

74

62

46



(57-65!)..!.ليعبدونإلالإدفسوآتجنخلقتوما>

الطورسورة-52

(12!)ذرتهمتبمئهمومنوأاءوائذين>

(4<)8واضبرلح!رفي>

القمرسورة+45

<واضطبر!فازتقجهم>

<!بقدرخلقنةءناصشئ!>

حمنالرسورة+55

-15()14<صلصنلمنقينشن>ظف

(2)9<لايض!واالششتفىمنلمجمثام->

)31(<الثقلانأبةلكغسنفرخ>

)33(<شتطعتمإنلنسواقياتجنيمضمر>

)37(<وزدقفثانتألسماءاثذث!قتفإذا>

(3)9<ولاجآنإنسىذنبهتعنيمئمللافيومئؤ>

(47-4)6<05!.جنثانرئإمقامخافهـلمن>

<!جانولاقئ!لهمإنس!يظمثهنلؤ>

869

،،284

،861

،585

،261،262

،919

،259

،259

522

862

745

587

913

919

029

219

239

249

279

289



الواقعةسورة+65

(7-1)(.0.!الواقعةوقعت>إذا

!...()7-12(ثائثحأزؤبكنغ>

(11-01)(000!الشحقونوالتئحقون>

)27(<اليمينوأسحف>

(14)<المثمالوأ!ئي>

<!للمبحوينوممعاتذكقجعفنهانخن>

88(-)83(0.0!الحلقومبلغتاذافلولا>

!.00()88-49(المقربينمنانكان>لحائا

لحديداسورة-57

)4(<مابمتخأتن>وهومعكز

(11)<حسنامرضااللهيفرضالئ!ذامرر>

(41-)13<والمئفقتالمتفقونيقوليوم>

(1)8<اللهوأنرضوأوالمحذقتالمحذقينإن>

(1)9<ألضديقونهماولحكورسدتباللهءامنوأ>والذين

(<)02وزينهوفولصبالدئيالحيةهألما>

)25(<بائبتئترسلناأرسلنا>لقد

879

،414

،767

،764،766

421

042

943

943

943

992

042

042

711

097

088

097

767

954

766



المجادلةسورة58

(1!)تخدلكالتيقولاللهسمعقد>

(01)<الشتطنمنالنضىإنما>

(12)<لاصكلتالله>صتب

لحشراسورة.95

)9(<أنفسهغعك>وليئثرون

(2)0<الجثةوا!فالئارضبلايستوي>

الممتحتةسورة+06

)1(<اؤليآءوعدبمئمعدويلاتنخذوأءا!وأالذين>يايها

)4(توكنا<تئناعليك>

الصفسورة-16

(01)<تجزقرعلىادل!هلمنوأءاالذينيايها>

(11)<ورسويم!باللهئومنون>

(13-21)<لأنهزاتخنهامنتجرىجنمئ>وقيضقكز

لجمعةاسورة+62

(2)<ئنهمرسولاالامتنفىبعثآئذيهو>

المنافقونسورة+63

)3(<ثئمكفروءامنوبانهملكذ>

889

،117

27

06

71

64

22

28

77

77

77

92

88



(4)<فاصذر!!العدؤ>

)8(<!للمؤمنينهـلرسوصلهالمزة>هـبله

)9(<أولد-ولاأموالكملا"طهكلءامنو(لذينيانها>

التغابنسورة-46

(2)<مؤصورومنكمكالزفبئخلقكللذىهو>

<)14(ل!معد،ولدكموزؤمجئممنن>

الطلاقسورة-56

(3-)2(0.0!نحربمله-لمجعلاللهصيتق>ومن

)3(<فهوصسبه،اللهعلىيتوص>ومن

التحريمسورة-66

)8(<لؤرنالناأئمم)رشا

لملكاسورة-67

(2)<عملأأحسنأييئ>فئركثم

)7-9(<خزننهاسالهئمفوجفيهالقى!ما

(01)<نغقل1ولض!معلوكاوقالؤا>

(11)<بذنجهمفاعزفوأ>

()12<بالغئبربهميخشونالذين>إن

(2)9<ءامتابهءالرخقهوقل>

989

،878

،855

،278

987

232

132

141

132

955

563

831

531

109

328

109

269

955



القلمسورة+68

(63-53)(00.!الم!لمينكالمرمينقخعل>

43(-)42<ساقيعنيكشفيوم>

الحاقةسورة-96

()17<أزجابهأعلىوألملك>

المعارحسورة+07

(22-)91(.0!.هلوعاخلتىالادنشنإن>

نوحسورة+17

(1)6(نورافبهنالقمروجعل>

لجناسورة+72

)6(<ليوذونلالشمنلرطوأشهكان>

(1)1<ذلكدونويالضئلونوأنانا>

)13(<بهءامنااقدي+سمعنالماوأنا>

(15-)14<لقشطونومناالم!لمونمناوأنا>

(1)9(يدعوهاقعبدقاملمافىوانه>

المزملسورة-73

(9-)8(000!تبتيلأإلةوتبتلرتكدبهراشمو>

<)02(منكلسكونن>علم

099

221-658

876

229

922

709

809

309،509

249

609،909،919

18

118،558

082



الأئسانسورة.76

<)4-6(سنسلأللكفريناغتدنا>إنا

<)5(منكأس>يشربوت

(21-)5<منكأسيشربوت!ائرارإن>

لله<)9(>إتمانطعمكزصلوتجه

(03)<للهيشاءنإلالشاءونوما>

النباسورة78+

36(31-)(00.مفازا!فيدقللمتقين>إن

النازعاتسورة+97

93(-)37(.0!.الدئناالحبؤةائر!وطمئمنفاما>

(04)<ربه-مقامخافمن>وأما

التكويرسورة+18

<!زوجتالتفوسذاو>

<!سعلتةبالمؤءفىاذا>

<لعنم!!رباللهيشاأنتشابرونإلا>وما

الانفطارسورة-82

-7()6<ماغركلإثنشننأيها>

(41-1)3<...!نعيملنىلأبراراإن>

199

138،

421

422

435

947

416

418

259

039

862

282

418



المطففينسورة+83

<!الفلمينلرثالاسيقوميوم>

<!سنينلفىألفخارإنكنف>*

(()7-00091لفخارإنكئف>*

-س
(41)<قدبهمفىرانبدكل>

(16+)15(..ج.تمحوبونيؤمئؤزئهمعنإنهم>ص

-28()00025(!ضختومزجيقمنيسقون>

<!اتمنتفسونفليتنافسلكذ>وفى

<جالمفزبونبهايشرب!عتعاقمئنيممنومضابه->

البروجسورة-85

(01)<اتمؤبخينئنوالذين>إت

(14-)13<الودوويعيد!وهوالغفورهوبدئ>إته

<!بربدئمانعال>

<!تحيطورابهملهممنو>

الفجرسورة+98

(62-2)5عذابه<يتذبلايوبؤ>

!..0()27-28(نمطمبتةالنفن>جإدتها

299

،3579

9

717،8

9

71،741،4

29

42

95

12

42

64

42

68

71

42

62

74



الشمسسورة1+9

<!وتقوئهانجورهافاقمها!سولفاوماونن!مى>

الليلسورة-29

(01-)5(...!واتقىاعطىمنفاما>

<جالأشفىلابضلئهآ،لا>

(1،02)9<نغمةمنعند.-لاحدوما>

العلقسورة+69

(2-1()00.ظقالذىرئكباسماقرا>

<جئشغنئاهرأنليظغجالإلنشن*إن>

<جخاطئم!كدبةناصيةجيالاصيؤ>لنتففا

البينةسورة-89

<!رئهخمثىلمنلك>ذ

العادياتسورة+001

<لرئهءلكنرو!لا!منإن>

القارعةسورة+101

<!باويةنامه!-موريعهخفتمنوأما>

المسدسورة+111

<جوتتثلهبمأريدا>تتت

399

012

16،25،914،165

8

947

157

16،25

417

269

746،747

417

142



*



(1)والاثارالأحاديثفهرس.2

لأثر1والحديث

إسرائيلي()أثرنازلإليكخيريادمابن*

4
وشهيدانوصديقنبيعليكفانمااحداثبت-

منكمرجلينأجرليانأجل،-

نعمهمنبهيغذوكملمااللهأحبوا-

لنار1ولجنةااختصمت

بقدرشيءكل:يقولوناللهرسولأصحابمنثلاثمائةأدركت*

()طاووس

نفسهعلىالنفاقيخافكلهماللهرسولأصحابمنثلاثين*أدركت

مليكة(أ-بي)ابن

السختياني()أيوبقدرانقف!،إنالا:كلامهموماالناسأدركت*

العبداللهأحبإذا-

النسمةيخلقأناللهأرادإذا-

بسيفيهماالمسلمانتواجهإذا-

)عطاء(المسجدفييجلسأنأرادثمجنباأحدهمكانإذا*

غنمكفيكنتإذا-

عمر()ابنفأخبرهمأولئكلقيتإذا*

بنجمة.مسبوقالأثر(1)

599

الصفحةرقم

50،2687

567

185

968

158

137،146

398

137

593

152

784

119

176



عملهانقطعالعبدماتإذا-

ليلةأربعونوثنتانبالنطفةمرإذا-

سافرأوالعبدمرضإذا-

(العاصبنعمروبن)عبداللهالمرأةرحمفيالنطفةمكثتإذا*

الدرداء()أبوالمؤمنالعبدنامإذا*

مسعود()ابنيدهقطعتملورايتم1*

القيامةيوميحتجونأربعة-

(لخطابابن)عمرونظراوهماشباههم:*أزواجهم

لكهواسمبكلأسألك-

الانبياءبلاءلناسأشد-

اللهالاإلهلاأنأشهد-

)علي(الكتابأمفيكانتاالرقمتينهاتينأنشهد*

الاسلامفطرةعلىأصبحنا-

وهمامحارثالاسماءأصدق-

كلهشأنيلي-أصلح

(عباس)ابنعلمهسابقفيأضله*

حلقلماميسرفكلاعملوا-

سخطكمنبرضاكأعوذ-

تضلنيأنبعزتكأعوذ-

منكبكأعوذ-

شكورا1عبدأكونأفلا-

699

156

468

،56287

،57287

68

95

83

52

65

03

87

81

72

95

28

6

72

26

53

7

8

8

9

2

6

7

2

3

6

3

7



صدقإنأفلج-

الليلجوففيعبدهمنالربيكونماأقرب-

ساجدوهوربهمنالعبديكونماأقرب-

(عفانبن)عئمانجهادناأهلسابقناإنألا*

عاملينكانوابماأعلمالله-

نقواهانفسياتاللهم-

التوابينمناجعلنياللهم-

الرجلينهذينبأحدالاسلامأعزاللهم-

بطاعتكأعزنااللهم-

وشكركذكركعلىأعنبماللهم-

الموتسكراتعلىأعنيالله-

رشديألهمنياللهم-

السلامأنتاللهم-

الغيببعلمكأسألكنيإاللهم-

الامرفيالثباتأسألكإنياللهم-

إليكنفسيأسلمتإنياللهم-

سخطكمنبرضاكأعوذنيإاللهم-

لحزنو[الهممنبكأعوذنيإاللهم-

لاخلاق1لاحسناهدنياللهم-

السبعالسماو[ترباللهم-

تنقصناولازدنااللهم-

799

،843،844

،017

،017

،443

،124،721

،57

25

3

3

27

68

32

2/3

81

28

24

78

45

26

60

07

47



الآخرةعيشالاعيشلااللهم-

أسلمتلكاللهم-

كلهالحمدلكاللهم-

سجدتلكاللهم-

جبير(بن)سعيدشتىلوانا*

رجلكلأوليأنمنيعدلاأليس-

لسدي(ولحسن)اورافضةومرجئةقدريةفمنهم،أمثالكم*

لجنةافيدخللخيراتبالسابق1أما-

الجنةفيدخلالسابقأما-

السبيعي(إسحاق)أبوسنةستونمذسمعتلذيأما*

()سلمانليخطئكيكنلماصابكماأنتعلمأن*

النارفيتضاغيهمأسمعتكشئتإن-

(عباس)ابنعندهلككانشيئاالهدىكانإن*

علاتأولادالانبياء-

(العاصبن)عمروثلاثلىإعجبيانتهى*

اللهلىإالخلقأحبإن-

)علي(قلبهلىإالايمانيخلصلنأحدكمإن-

خلقهيجمعاحدكمإن-

)عائشة(لجنةاأهلبعملالزمانليعملالعبدإن*

مسعود()ابنبالامرليهمالعبدإن*

إسرائيلي()أثرإسرائيلبنيلشتانقل:داودلىإأوحىلىتعااللهإن*

899

،73

892

564

956

309

22

309

437

804

177

984

174

386

177

773

172

155

178

173

715



إسرائيلي()أثرلكلامياخترتكلمأتدري:لموسىقاللىتعااللهأن*

مسعود()ابنالعبادقلوبفينظرلىتعااللهإن*

الخلقيخلقأنيريدحيناللهان-

قبضةمنادمخلقاللهان-

حنفاءوبنيهادمخلقاللهان-

ظلمةفيالخلقخلقاللهإن-

(عباس)ابنادمابنخلقبدأسبحانهاللهإن*

ساعاتئلاثفيينزلوجلعزاللهإن-

حتىيمهلوجلعزاللهإن-

نيتهعلىأجرهوقعقدالله-إن

الزنىمنحظهادمابنعلىكتباللهإن-

ينامأنلهينبغيولايناملاالله-أن

)سلمان(ادمخلقلماادلهإن*

بن1ووحذيفة)أبيسماواتهأهلعذبلواللهإن*

وزيد(مسعود

ملكابالرحموكلاللهإن-

يغاراللهان-

القلماللهخلقماأولإن-

أقوامابالمدينةإن-

الحمديحمثربكان-

مسعود()ابنليلعندهليسوجلعزربكإن*

999

158

164،621

164

262

902

802

153

166

856

462

465

786

162

452

177

،075

678

916،

783

522

،383



السماواتفيمنلهيستغفرالعالمإن-

الانبياءورثةالعلماءإن-

مضغةالجسدفيإن-

اللهيحبهمالخصلتينفيانإن-

محمدإلىاذهبوالهميقولالمسيحإن-

بليليؤذنمكتومأمابنإن-

المسلمالشيبةذيإجلالاللهإجلالمنان-

حكمةالشعرمنإن-

الرحمفيمكثإذاالمنيإن-

شيئاادملابنيقدملاالنذرإن-

الرحمفيتقعالعطفةان-

)عبادة(تعلمحتىالإيمانطعمتجدلنإنك*

الغوربعيدتيشعبتينفيأحلتمقدإنكم-

نفرلأربعةلدنيا1إنما-

النسيئةفطالرباانما-

والكلامالهدبط:اثنتانهماإنما-

عوف(بن)عبدالرحمنغليظانرجلاننيأتاإنه*

ورسولهاللهيحبإنه-

للهأخوفكمنيإ-

الرجلأعطينيا-

باللهأعلمكمنيإ-

0001

،164

،615

976

976

96

163

18

851

633

991

147

915

176

167

784

088

152

173

433

615

163

621



دخولالجنةاأهلآخرلاعلمنيإ-

بكومبتلمبتليكإني-

مسامعهامتلأتمنلجنةاأهل-

عذاباالناراهلأهون-

أهلاللجنةخلقتعالىاللهإنذلك،غيرأو-

إسرائيلي()أثرعنيالمدبرونيعلملوداود:الىاللهأوحى*

وملائكتهباللهتؤمنأنالإيمان-

اللاهين؟عنالسائلأين-

المغرورالمسلطلملك1أيها*

أنفسكمعلىاربعواالناسأيها-

منزلتيفوقترفعونيأنأحبماالناسأيها-

والطاعةالسمععلى!بماللهرسولبايعانا-

اللهمنكتاب،الرحيمالرحمناللهبسم-

جنبيوضعتربئيباسمك-

ومبلغاداعيابعثت-

)أبوسعيد(الشعرةمنأدقأنهبلغني*

لهذنبلاكمنالذنبمنالتائب-

(عباس)ابنالقلممنجرىمالهبأبييداتبت*

و[لنارلجنةاتحاخت-

)كعب(الكعبةوربمناكبهمتحاكت*

(ن1القرشدبزونافلا>وجلعزقولهجم!راللهرسولتلا-

1001

،015

953

746

242

698

863

715

147

844

774

18

648

167

874

605

142

085

904

138



لاقنتبماالقلم-جف

(عباس)ابنمنازلثلاثعلىالإيمانأهلاللهجعل*

ذهبمنجنتان-

دنياكممنليئإحبب-

لجنةايدخلمناخرحديث-

الشعبلىإصلاتهفي!ك!النبيالتفابحديث-

أعمالهممقدارعلىالنارفييكونونالذينحديث-

للدنيامثلاادمابنطعامجعلاللهأنحديث-

الصبيلبكاءصلاته-!روالنبيتخفيفحديث-

ع!شالنبيعلىالشيطانتفلتحديث-

الدجالرأواإذاالمؤمنينتكليفحديث-

القيامةيوموالسجودالمنافقينبينلحيلولةاحديث-

المنافقخصالحديث-

الرانحديث-

القيامةيومظلهفياللهيطلهمالذينالسبعةحديث-

الشفاعةحديث-

الصلاةحديث-

عمررؤيةعندالشيطانفرارحديث

القلتينحديث-

أصحابيتسئوالاحديث-

والعشاءالفجرمنالمنافقينعلىصلاةليسحديث-

2001

،81

،873

16

43

96

87

07

83

07

94

87

87

88

95

81

83

58

94

82

65

88



شبرااللهإلىتقزبمنحديث-

جماعةليصلئيالمسجدإلىجاءمنحديث-

المؤمنضالةلحكمةا-

أماتنابعدماأحياناالذيللهلحمدا-

)عائشة(الأصواتسمعهوسعالذيللهلحمدا*

ونستعينهنحمدهللهالحمد-

ونستغقرهنستعينهللهالحمد-

ظهرهمسحثمآدمخلق-

ظهرهمنلخلقاوأخرجآدماللهخلق-

)أبوبكر(الخلقاللهخلق*

(عباس)ابنبقدركلهمالخلقاللهخلق*

(عباس)ابنللرحمةالرحمةأهلخلق*

)عمر(بالصبرأدركناهعيشخير*

جميعالجنةادخلوا-

)أبوالدرداء(أربعالإيمانذروة*

النسيئةفيالربا-

عاملينكانوابماأعلمربك-

الحمدولكربنا-

القرظي(كعببنمحمد)القخاركتابوجلعزاللهرقم*

لجنةايدخلانوالمقتصدبالخيراتالسابق-

لحسن()احسناتهرجحتمنالسابق*

3001

528

785

891

456

027

017

002

166

151

171

913

957

413

177

088

4708

923

412

604



ناجومقتصدناسابقسابقنا-

اللاهينربيسألت-

)الحسن(يعملهاأنمنلهلابدكاناللهسبحان*

(عباس)ابنالسعادةلهمسبقت*

العبديقولأنالاستغفارسيد-

لحسن()اوالتكذيبالشرك*

مسعود()ابنأمهبطنفيشقيمن]لشقي*

(عباس)ابنفيهدخانلاالذياللهب:الشواظ*

رمضانلىإورمضانلخمساالصلوات-

إسرائيلي()أثرلقاتيلىإالابرارشوقظال*

عيبهشغلهلمنطوبى-

الأجرفيشريكانوالمتعلمالعالم-

(عباس)ابنبقدروالكيسالعجز*

)مجاهد(لهاوخلقهالمعصيةإبليسمنعلم*

)مجاهد(الحقعن*

الخضرقتلهالذيالغلام-

صائمناوعملييرفعأنفاحب-

الاريسسنإثمعليكفإنتوليتفإن-

لجنةافيدخلونالسابقونفأما-

(عباس)ابنأضللتني:غويتنيفبما-

الواحدصلاةعلىلجماعةاصلاةفصل-

4001

،302

،148



ليعملأحدكمإنغيرهإلهلاالذيفو-

محامدهمنعليئفيفتح-

النارفي-

)عمر(نزلتالايةهذهترونفيم*

تعجزنيأنىادمبنيئ:وجلعزاللهقال-

)مجاهد(اللهبناتالملائكة:قريشكفارقال*

(عباس)ابنالتوحيدنظامالقدر*

أحديوموأخوهاأبوهاقتلالتيالانصاريةالمرأةقصة-

علي(بن)الحسنالقلموجفالقضاءقضي*

نفسيظلمتإنياللهم:قل-

القدرمنتقفباأشدالقلب-

..الكافر.-

الباردلحلواإليهالشرابأحمثكان-

الذراعإليه[للحمأحبكان-

قبلهندءيكنولمالله-كان

والعسللحلواءايحبى!برراللهرسولكان-

ثلاثااستغفرالصلاةمنسلمإذاكلروالنبيكان-

(عباس)ابنالماءعلىسليمانيدلالهدهدكان*

الصديقإليهوأحبهمأصحابهيحبكان-

إليهأحئهنعائشةوكانتنساءهيحبكان-

المرجلكأزيزأزيزولصدرهيصلئيكان-

5001

،847

،432

148

287

861

708

15

119

174

996

177

623

617

428

642

642

642

163

467

175

642

642

615



(عباس)ابنادمبنيأعمالاللهكتب*

الخلقمقاديراللهكتب-

)مجاهد(السهامفيهالجعبةكا*

مسعود()ابنعلمااللهبخشيةكفى*

خطاءادمبنيكل-

والكيسالعجزحتىبقدرشيءكل-

الفطرةعلىيولدمولودكل-

ناجكل-

الجنةفي-كلهم

الأمةهذهمنكلهم-

)البراء(ناجكلهم*

)عمر(علماملىءكنيف*

اللهمنالمدحإليهأحبأحدلا-

أذىعلىأصبراحدلا-

علياشثناءأحميلا-

وحدهلته1إلاإلهلا-

المسيحالنصارىأطرتكماتظرونيلا-

همكتكئرلا-

اثنتينفيإلاحسدلا-

القلوبومقلبلا-

ما1موالامةهذهامريزاللا-

6001

958

041

274

274

57

443

137

13

61

13

85

43

43

24

52

68

96

18

16

78

61

84



ومقاتل()طاووسالنساءعنيصبرلا*

مسعود()ابن!..الايمانطعموجليطعملا*

)جابر(بالقدريؤمنحتىعبديؤمنلا*

مسعود()ابنجمرعلىأعضلان*

وسعديكلبيك-

)الحسن(قلوبهمفيالطمعجعلالذي*

الجنعلىقرأتهالقد-

عبدهبتوبةفرحاأشذلله-

عملهمنكمأحداينجيلن-

عبدالعزيز(بن)عمريعمىلاأناللهأرادلو*

ذهباأحدمثلأنفقتلو-

أشدهوماعليكملخفتتذنبوالملو-

النداءفيماالناسيعلملو-

السيئاتأدثرواأنهمأقوامليتمنين-

الدنيافيالزهدليس-

بالصرعةالشديدليس-

العرضكثرةعنالغنيليس-

الطوافبهذاالمسكينليس-

منهاشيءمنأصابنيما-

الصبرمنوأوسعخيراعطاءأحدأعطيما-

...خليفةمناستخلفولانبيئمناللهبعثما-

7001

،909

،251

،164

،054

228

173

178

172

991

833

919

623

143

176

364

964

954

987

67

987

916

957

162



)الحسن(آباؤهمعليهكانماحبهوأيديهمبينما*

فيكمالرقوبتعدونما-

فيكمالمفلستعذونما-

)أبوالعالية(كرامةإلافيهمالطمعذلنباللهجعلما*

إصبعهأحدكميدخلكماإلاالاخرةفيالدنياما-

مسعود()ابنعمرأسلممنذأعزةزلناما*

قططعامايكنمب!اللهرسولعابما-

)علي(بذنبإلابلاءنزلما*

وللدنياليما-

مقعدهإلاكتبحدمنمنكم-ما

منفوسةنفسمناحدمنمنكمما-

الفطرةعلىيولدوهوإلامولودمنما-

قطلنفسهيك!ماللهرسولننقم1ما-

)أبوموسى(ريشةمثلالقلبمثل*

آخيتهفيالفرسمثلالمومنمثل-

الهدىمنبهاللهبعثنيمامثل-

أحمثمنمعالمرء-

الندامىولاالخزاياغيربالوفدمرحبا-

)الحسن(السحرلىإالصلاةمدوا*

()قنادةوانقضاؤهاالدنيافراغمعناه*

()الضحاكتهربواأناستطعتمإن:الايةمعنى-

8001

،842

138،

،464

19

88

88

83

23

47

06

55

16

98

74

61

02

21

007

977

618

029

219



نورمنمنابرعلىاللهعندالمقسطون-

)مجاهد(سعيداوشقي:عنقهفيمكتوب*

همهاكبروالدنياأصبجمن-

ورسولهبالثهآمنمن-

ضلالةالىدعامن-

فاعلهأجرمثلفلهخيرعلىدذمن-

نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرنيمن-

الشهادةاللهسالمن-

حسنةسنةالاسلامفيسنمن-

(عباس)ابنالجحيمصاليأنهلهقضيتمن*

وردلهكانمن-

ذنبايغفرانشانهمن-

المنزلتينلاحدىاللهخلقهكانمن-

خيرابهاللهبردمن-

)عمر(لهمضلفلااللهيهدهمن*

اللهالىوأحبخيرالقويالمومن-

[لجنةفي-النبي

)عمر(ياللهرسوللكسمانيهلاللهنشدتك*

مقالتيسمعامرأاللهنضر-

)عمر(صهيبالعبدنعم-

لهخلقلماميسركلنعم،-

9001

،785

،147

،628

773

69

782

899

785

86

786

768

143

785

262

976

171

232

853

298

077

095



بكر()أبواللخناءابنيانعم*

)عمر(اللهقدرلىإاللهقدرمننفر*

اراهأنئينور-

والمعتوهالفترةفيالهالك-

(عباس)ابنمهيباوكانهبته*

اللهسبيلهذا-

النارمنفداوابهذا-

)الحسن(يعقلهمنواللهقلمثلهذا*

مسعود()ابنثلاثالقيامةيومالأمةهذه*

(عباسك!)]بنمحمدأمةهم*

لأرض1يا1روهذه-

رؤيامنكمحدرأى-هل

(عباسوابن)حذيفةوسيئاتهمحسناتهماستوتقومهم*

(عباس)ابندا1أندللهجعلواالذينهم-

ابائهممنهم-

منهمهم-

النارفيهما-

)الحسن(مهينماءمنخلقههو*

اللهقدرمنهي-

!رأساهوا-

النارفيوالموءودةالوائدة-

0101

،608

،845

،837،852

17

76

38

87

63

38

03

81

43

68

85

83

86

086

848

228

571

581

086



وجهكلىالنظر1لذةسألكو-

اجتمعوالوالخليقةأنواعلم-

..إلا.قضاءللمومناللهيقضيلابيدهنقسيوالذي-

أحداامنعولاأحداأعطيلانياوالله-

رجلابكاللهيهديلأنوالله-

أسلم(بن)زيدوجلعزاللهقالكماالقدريةقالتماوالله*

شيءفوقكفليسالظاهروأنت-

الناسجميعيؤمنأنيحرصكان!اللهرسولوان-

إلهي()أثرطريقكلمنأتونيلوليوجلاوعزتي*

اللهيصئرهيتصئرومن-

(عباس)ابنشيئاعنهتغنلمضلالتهاللهيردومن*

(عباس)ابنالقدرينكرونالذينمنلعلكيحىأبايا*

بالصلاةأرحنابلاليا-

)عبادة(اللهاتقبنييا*

)عائشة(لجنةافيهولاءدربنييا*

إسرائيلي()أثرغفرنافقدالذنبأماداوديا*

إسرائيلي()أثرعليتدخلكنتداوديا*

الظلمحرمتنيإعبادييا-

تسلمأسلمعدفييا-

كلماتأعلمكألاغلاميا-

طاعتكعلىقلبيصرفالقلوبمصزفيا-

1101

،81

،57

124

132

576

02

768

93

146

9

584

175

666

916

804

905

051

924

162

168

626



دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلبيا-

دينهحسبعلىالمرءيبتلي-

(عباس)ابنأعمالهمبقبالحاللهيبدلهم*

الامةهذهلىوتعاتباركالهيبعث-

مسعود()ابنالقيامةيومالناسيحاسب*

خثيم(بن)الربيعصاحبهمعالرجليحشر*

وغيرهما(مسعودبن1و)حذيفةالقيامةيومالناسيحشر*

عدولهخلفكلمنالعلمهذايحمل-

(عباس)ابنادلهومعاصيوالكفرالمومنبينيحول*

النطفةعلىالملكيدخل-

ريهمنالقيامةيومالمؤمنيدنى-

(عباس)ابنصرفاالمقربونبهايشرب*

الاصملىوتعاتباركاللهعلىيعرض-

)مجاهد(وكافرينمسلمين:يعنون*

)عمر(الصالحالرجلمعالصالحالرجليقرن*

حنفاءعباديخلقتإني:لىتعااللهيقول-

ليبجلاالمتحابوناين:وجلعزاللهيقول-

يذكرنيالذيعبديكلعبديإن:لىوتعاتبارك*يقول

لنفسيخلقتكادمابن:لىتعايقول*

لجواداأنا:لىتعايقول*

بطاعتيفشقيأطاعنيالذيذامن:لىتعايقول*

1201

،17،57،137،617

،155

،59



(عباس)ابنبالكتابيكذبون*

وقتادة(لحسن)ابشيعتهامرىءكليلحق*

ملأىاللهيمين-

الدنياالسماءلىاليلةكلوجلعزاللهينزل-

القيامةيومبالرجليؤتى-

باربعةالقيامةيوميؤتى-

بالممسوخالقيامةيوميؤتى-

13

174

039

451

464

953

087

867

01



الأشعارفهرس-3

القافية

()بيتانوهضيا

بالماء

الامراء

(أبيات4)تجنبا

المحجبا

عذابا

أربا

بيتا(21)يتقلب

()بيتانمذهب

سبم!

تغيب

هبوبي

لابه

طاعات

تضتي

()بيتانالقدريّة

تيذا

بيتا(11)أرجح

البحر

طويل

بسيط

كامل

طويل

طويل

طويل

بسيط

طويل

طويل

بسيط

طويل

طويل

طويل

كامل

طويل

طويل

بسيط

طويل

الشاعر

]الحلاج[

[الرقاعبن]عدي

[زوريلشهرا]

[؟لمؤلف1]

غلندو[]ابن

؟[الجهمبن]علي

القهستاني[]العميد

إسراليل[ابن]النجم

لبققي[1أو]السكاكيني

تيميةابن

تيميةابن

[حمزةبن]سمنون

4101

الصفحة

69

917

956

72

753

911

583

423

046

438

46

456

39

،55352،658

08

186

32



غدا

يريد

يعقد

المتعدد

وحدي

لدلخاا

القدرا

لسمرا

يتغير

(أبيات)3محضر

(أبيات)3طائر

فنعتذر

غرار

مكسور

لبصرا

لديارا

لكفارا

الشمسا

نفسيه

إيحاشا

بسيط

فروا

ملكا

طويل

بسيط

ملكا

بسيط

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

ملكا

بسيط

فروا

كامل

طويل

سريع

بسيط

[المعريالمنجمابن1

[سنواأبو1

الصابىء[إسحاقأبو1

أحمد؟[بنالخليل1

[السنديعطاءابن1

أميل[بنالمومل1

ثابت[بنحسان1

العلاء[أبو1

ثابتبنحسان

زهير[بنكعب1

لقدوس[1عبدبن]صالح

]الحلاج[

،947

681

583

637

567

068

892

135

667

681

107

493

182

815

326

945

725

592

123

134

093



لاغماضبا

(تأبيا3)جرعا

لبنقصحا

جعلمضاا

(نبيتا)معضا

تستطيع

(بيتان)شنيع

قامشتا

(نبيتا)ققالمرا

ئقذا

يعجبك

حلالمراا

لااأبو

لرجلاا

لبخيل

لعذلا

مسبل

لعذلا

لهملبا

لعللبا

لهملا

خفيف

بسيط

طويل

طويل

كامل

وافر

كامل

بسيط

رجز

طويل

متقارب

طويل

بسيط

منسرح

طويل

كامل

كامل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

]الطرماج[

لشبلي[ا]

الطهوي[الخرق]ذو

الدمينة[]ابن

[معديكرببن]عمرو

[الوراقمحمود]

لي[]الصو

نخيلة[]ابو

إسراليل[ابن]النجم

الصقلي[العرب]ابو

الصلت[ابيبن]أمية

]الأعشى[

لرمة[1ذو]

لمتنبي[ا]

ئي[لطغراا]

6101

11

،305

،36،805



عقلي

(تأبيا3)لهجلا

(نبيتا)لللمدا

لنعما

علم

بيت(301)لمخيما

قتعلم

يتكلم

لندما

اكرم

(تأبيا4)ممتقد

(نبيتا)حمأر

(نبيتا)عدمي

هملادا

(نبيتا)مذ

-(بيتا21)نلحزا

(تبياأ3)نعد

فتمكنا

(تأبيا4)ينتعا

لجبنا

أجفان

كامل

مللكاامجزوء

جزر

برمتقا

جزر

طويل

يلطو

طويل

يسيط

ملكا

ملكا

ملكا

يدمد

ملكا

سريع

مللكاامجزوء

لخفيفامجزوء

طويل

طويل

بسيط

بسيط

ليلى[]مجنون

جرير[1

لمولف[ا1

قيس[بن]الاحنف

الشيص[]أبو

الشيص[أبو]

؟[العابدين]زين

[لحلاج]ا

[]عنترة

]القاضي[

[النون]ذو

]الشبلي[

[الملوحبن]قيس

صاحب[أمبن]قعنب

1701

،134

-801

،583،656



(نبيتا)نييرا

(بيتان)نياتد

لعيانا

يهاوايد

(نبيتا)منزه

(تبياأ3)سياكوا

ئياجار

لمنىا

لندىا

طويل

طويل

فرو

بسيط

كامل

طويل

طويل

طويل

طويل

ويصيبتارةيخطىءوالظن

الثعلبالطريقعسلكما

لابز1لجهاتوأنعنهاتضايق

بمنارهيهتدىلالاحبعلى

إيلامبميتلجرحما

المصافياالقريبكانوإن

المناوياالبعيدكانوإن

نواس![بوأ]

الرومي[]ابن

نفيلبنعمروبنزيد

]المتنبي[

والأجزاءالأنصاف

كامل

كامل

طويل

طويل

خفيف

العتاهية[أبو]

جؤية[بن]ساعدة

]طرفة[

القيس[]امرؤ

]المتنبي[

1801

494

726

711

732

957

683

169

59

702

07

09

31

82

06

03

03



والأمثالالألفاظغريبفهرس4-

الغريبة:لألفاظا*

موام-

المبعودون-

ئليقلجاا-

آخرهمعلىاجملأوجمل-

النظيربمعنىخطر-

عليهخامر-

الرعنة-

الشيءمناليسيرالجزءبمعنىرقيقة-

روزنة-

زوكرة-

اسجل-

وانشحطشحط-

الضغن-

طلسم-

عدان-

جهنممن-عنق

-غرث

-قوابس

9101

،145

،704

84

93

17

16

86

63

96

75

88

17

57

87

21

86



-ملبوك

-ملذ

-لمطة

هونللاا-

عليههاش-

توعدبمعنىتواعد-

الشعر(:فهرسفيالشعريةالامثال)انظرالأمثال*

الحدورفيالسيلمنأسرع-

السرىالقوميحمدلصباج-عند

بحرفي-كتفلة

السيلوحاطمالليل-كحاطب

صيفومزنةطيف-كخيال

بعيرظهرقي-كشعرة

()بتصرفبالنارالرمضاءمنكالمستجير-

)بتصرف(فادرجيبعشكذاليس-

0201

،047

،62،201

533

012

448

985

205

063

922

801

263

513

293

62

343

647



لاريسيونا-

لهلاا--

لالابدا-

كرتبا-

لحسناءلبلاا-

لجنةا-

لحصرا-

لربا-

جسلرا-

لشيقا-

لتشوقا-

لمشوقا-

صطفاءلاا-

لضعفا-

وأنواعهالظلم-

الاعراف-

لعزةا-

الغرام-

أغمض-

لمؤلفافسرهاالتيلمصطلحاتواالألقاظ-5

498

117

054

264

746

308

082

117

885

728

728

728

041،415

508

،226،413،942434

982

231-233

664

814

2101



-الفحشاء

لفراغا-

لقدرا-

المقام-

المقوين-

الكنود-

ملأ-

ربهلىإنفذ-

المنافق-

الانابة-

فروق*

لرسالة1والانذار-

والاثرةالايثار-

والرهقالبخس-

والبخللجبنا-

والاشتياقالشوق-

لاصطبار1والصبر-

والفيءالظل-

والكسلالعجز-

قسطوقسط-

لاكتساب1والك!سب-

22

،388،938

01

815

029

509

279

992

747

242

887

373

709

648

249

606

728

587

751

606

609

587



لخلةواالمحبة-

لشوق1والمحبة-

والميلالمحبة-

لحالواالمقام-

لحزنواالهم-

لخوفواوالاجلالالهيبة-

مصطلحات

المتكلمينعاند،بالذاتوالموجبتيالذاالايجاب-

الاتحاديةعند،التحقيق-

المتكلمينعند،التفويض-

الشهودفيلجمع1والوجودفيلجمعا-

الفرقفيالجمع-

الفردلجوهرا-

فيالثاالفرق-

إلهيةعناية-

السلوكأربابكلامفي(أالعوام-

المتكلمينعندبالاختيار،الفاعل-

والاحكامالاسماءمسائل-

لحالواالمقام-

النفوذ-

[لمطمئنةالنفس-

2301

633

735

388

744

526

714

067

51

606

635

311

325

736

736

676

073

234

048

031

837

481

747



الدنبفهرس.6

الانجيل

328تيميةلابنالصحيحللنقلالصريحالعقلموافقةبيان

425للمؤلفالمكيةالتحفة

262428،مردويلهابنتفسير

سعيدبنمنذرتفسير

التوراة

661،681،017،145،626،686،784-الترمذيجامع

للبخاريالافعالخلق

أحمدللامامالجهميةعلىالرد

للطبريالسنة

السنن

الاربعةالسنن

داودبياسنن

162ماجهابنسنن

782""916"624"302"631"621البخاريصحبح

0،85852

لحاكماصحيح

حبانابنصحيح

الاسفرايينيعوانةبيأصحيح

2401

124،578،843

427

951،

،437

427

،029

592

771

914

976

165

164

164،

،608

019،

124

846،

844



913،146،147،148،015،155،مسلمصحيح

017،،384،535،953،624863

،481،941.051،551،261،631الصحيحان

561،،68728400،86873

01السعادتينوبابالهجرتينطريق

077للمؤلفالعلمفصل

151داودلابيالقدركتاب

966الدنياأبيلابنالمحتضرينكتاب

464للد[رقطنيالدنياسماءلىإليلةكلالرفينزولكتاب

414للزمخشريالكشاف

68للمؤلفالصالجوالعملالطيبالكلم

334الرازيللفخرالمشرقيةالمباحث

963العريفلابنالمجالسمحاسن

853البخاريعلىالبرقانيمستخرج

5220،551،72.،51،123،051.017أحمدمسند

،784،847،848865

راهويهبنإسحاقمسند

للطبرانيالكبيرالمعجم

للأشعريالمقالات

للهروي[لسائرينمنازل

للمؤلفالضافيوالظلالصافيالمورد

2501

866

263

،872129

،74،5851،07714،972

124



مالكللامامالموطا

الوزاقعيسىلابيالبهائمعلىالنوح

2601

841

333



الأعلامفهرس+7

227،257283،2،03،356433،،661،017السلامعليهادم

044إياسأبيبنآدم

23،121،281،0،2759،22،34،356794،1،75975السلامعليهابراهيم

89أدهمبنإبراهيم

173عوفبنعبدالرحمنبنإبراهيم

698ملا!خلفبنأبي

9،2051،641،176كعببنابي

332حابطبنأحمد

114المعاقريحازمبنحمد

014زغبةبنحمادبنأحمد

454،9531،54،561،5781،72،،15،123،175حنبلبنأحمد

1،74،7721،84،846.847،865،986.873039

428الأدميالمعلىبنمحمدبنأحمد

865986،قيسبنالأحنف

262867،الخولانيإدربسأبو

044الحرازيعبداللهبنالأزهر

014،437زيدبنأسامة

124،1،84،986873راهويهبنإسحاق

262سليمانبنإسحاق

2701



الزجاجأبوإسحاق

السبيعيإسحاقأبو

إسماعيل

جعفربنإسماعيل

سريعبنالأسود

الديليلأسوداأبو

عبدالقيساشج

الأشعري

الأعرج

الأعمش

أبومسلمالأغر

الصلتأبيبنأمية

مالكبنأنس

السلامعليهأيوب

السختيانيأيوب

مكرزبنعبداللهبنأيوب

الصحيحصاحبالبخاري

عازببنالبراء

البزار

،922،534،977149

804،298

175

464

،5220،86،861،865،866،986،873

،877209

913

163

،931،872،873129

085،851

،148،173412،953

465

598

،148،155،985،986،087871

794،578

913

262

،158،163،164،172،462،961،984

019،249

044،847

،865866

2801



51القرشيجحاشبنبسر

99الحارثبنبشر

419البغوي

916بقية

9،32835البصريزيدبنعبدالواحدأختابنبكر

853القطيعيحمدانبنبكرأبو

154سوادةبنبكر

501طاهربنبوبكر

247الباقلانيالطيببنبكربو

153هشامبنلحارثابنعبدالرحمنبنبكربو

171،2،6224،6567الصديقبكرأبو

516العنسيبكربو

038ليالهذبكربو

1،8،666158بلال

458اربنلم

648بهية

678،968،087،873البيهقي

661،535لترمذيا

451تميمأبو

،21،481،681،002،412،815،435تيميةبن[

856،948

9201



بتثاأبو

الثعلبي

أشرسبنثمامة

ثوبان

يزيدبنئور

عبداللهبنجابر

جبريل

جريجابن

حازمبنجرير

لحميدعبدابنجرير

درهمبنالجعد

الخلديجعفر

جعفربيابن

ز1الرربأبوجعفر

لجلاة1ابن

محمدبنالجنيد

هشامبنأبوجهل

صفوانبنالجهم

المحاسبيلحارثا

المدينيأبوحازم

النيسابوريلحاكما

،178

،427

173،

،412

،9،101،206،656،683،712

،232

،247

،124،832

0301

437

535

877

624

856

398

535

843

087

592

683

412

867

735

698

312

673

985

857



حبانابن

الازديلحجاجا

أسيدبنحذبفة

اليمانبنحذيفة

حزمابن

ثابتبنحسان

البصريلحسنا

سالمبنالحسن

أبيبنعبدالرحمنبنلحسنا

ليلى

الحسنبن[دثهعبيدبنالحسن

عليبنالحسن

الطوسيعليبنالحسن

الحافظعبيدبنعليأبوالحسن

الواسطيعليبنالحسن

موسىبنلحسنا

المنذربنحصين

نميربنحصين

عماربنحفص

123

914،155

1،41،441،628،827083

،142،143،163،502،602،228

256،90،4،467،535،624،608

،833،865،986309

3101

578

177

161

298

084

592

،231

،081

039

428

177

148

914

871

627

428



غياثبنحفص

الزاهدحفصأبو

الشاميحفصأبو

المستمليحفصأبو

لحكما

زيدبنحماد

سلمةبنحماد

لحمانيا

حمزةابو

الحميدي

إسحاقبنحنبل

حنيفةأبو

السلامعليهاحواء

حيوةأبو

لحذاءاخالد

القسريعبداللهبنخالد

خويلدبنتخديجة

الخضر

خفيفابن

الرازيلخطيباابن

معاويةبنتخنساء

3201

99،001

،262،721841

143

848

301

131،333

64

64

93

96

62

45

12

67

57

78

71

59

94

13

53



خيثمة

اللهقف!فيماالخيرة

الدارقطني

الدارمي

السلامعليهداود

إبراهيمبنداود

هندأبيبنداود

نيالسجستاداودأبو

الطيالسيداودأبو

ورديلدراا

الدرداءأبو

الدنياأبيابن

رذأبو

[لنونذو

لخطيباابنالرازي

سعدبنراشد

رافعأبو

خثيمبنربيع

العطارديرجاءأبو

نيالرما

زاذان

،434،465985

،373،905051

،151،153،438،621844

804

،177،262،411،412،413،437441

243

54،1،384،535953

131،333

867

843،846

3301

173

181

087

384

506

438

848

852

438

464

462

966

544

501

034

151

986

039

853

848



عبد[لسلامأبوالزبير!

لزجاجا

الهذيلبنزفر

الساجيزكريا

الزمخشري

الزهري

القرظيكعببنمحمدبنزياد

أرقمبنفلد

أسلمبنزيد

ثابتبنزيد

نفيلبنعمروبنزيد

وهببنزيد

زبلدابن

السدي

السقظيالسري

طريفبنسعد

الخزاعيسعدأبو

جبيرسعيدبن

سليمانبنسعيد

منصووبنسعيد

3401

،922،534977

،152،173461

462

144،597

164،176

535

683

،141،535083



الخدريسعيدأبو

سفيان

قتيبةبنسلم

القارسيسلمان

يزيدبنسلمة

سلمةأبو

سلمةأم

السلامعليهسليمان

بلالبنسليمان

الشاذكونيسليمان

الازديسليمانأبو

جندببنسمرة

الزاهدسمنون

سعدبنسهل

التستريعبداللهبنسهل

الخشابسهلأبو

مصعببنسوار

السوارأبو

سعيدبنسويد

سيبويه

162،80،4،438،465،861،986

،874876

،171،412،437044

177

،23175

852

57،501

421

3501

873،

119،

،597

847

،535

848

464

916

189،

464

175

،853

007

138

129،

145

177

145

614،



سيناابن

الشبلي

أوسبنشداد

شعبة

الشعبي

السلامعليهشعيب

شعيبأبو

الزهريشهابابن

التميميشيبان

الخزاعيالشيصأبو

أحمدبنصالح

كيسانبنصالح

التوأمةلىموصالج

جثامةبنالصعب

محرزبنصفوان

ديناربنالصلت

الروميصهيب

الضحاك

شهاببنطارق

طالبأبو

طاوس

3601

848

23،373

،152،153،173461

086

،535219

،13846،1،173228

81

30

38

52

58

71

95

71

95

28

61

36

80

09

22

67

69

67



طاوسابن

نيالطبرا

الطبري

لجعفرياعمروبنطعمة

عائشة

ليةلعااأبو

الصيمريدعبا

عبادابن

الصامتبنعبادة

الصامتبنعبادةابن

الوليدبنالعباس

الأصمالعباسأبو

العريفبنالعباسأبو

عبدالبرابن

لحقاعبد

أذينةبنالرحمنعبد

إسحاقبنالرحمنعبد

زيدبنعبدالرحمن

سلمانبنعبدالرحمن

041

،145،148،914،167،916171

،74،914،015،178،021،804

،642،644،845،846،086861

644

164

،294،545،555،575،506،962

،675،007،707،711

841

866

985

3701

173

412،

،535

412

،863

،833

317

181

،176

916

087

087

،963

،734

،872

،986

153

،086

597

167



عائذبنعبدالرحمن

قتادةبيبنعبدالرحمن

ليلىأبيبنعبدالرحمن

هنيدةبنعبدالرحمن

السلميعبدالرحمنأبو

لرزاقعبدا

حازمبيأبنعبدالعزيز

الماجشونلعزيز1عبد

الكنانييحىبنعبدالعزيز

لجيلياالقادرعبد

حنبلبنحمدبنعبدالله

لحارثابنعبدالله

حماربنعبدالله

طاوسبناللهعبد

عباسبنعبدالله

عمربناللهعبد

العاصبنعمروبنعبدالله

قيسأبيبنعبدالله

المباركبنعبدالله

،132،913،141،142،144،145،015،163

،168،174175،80،4،422،438،943،535

،708،083،842،843،844،846،877609

،146،914،152،916171،176،428

147،015

847

083

3801

856

152

727

085

138

985

858

75

848

171

433

867

،167

،634

239،

،536

،861

841،



مسعودبناللهعبد

مكرزبناللهعبد

منازلبناللهعبد

لحاكماعبداللهأبو

القرشيعبداللهأبو

خيثمةأبيبنلثه1عبدأبو

الحافطعبداللهأبو

البصريسليمبنالواحدعبد

الوارثعبد

عطاءبنالوهابعبد

سعدبناللهعبيد

عمربناللهعبيد

عميرعبيدبن

حبيببنضمرةبنعتبة

شيبةأبيبنعثمان

عفانبنعثمان

مظعونبنعثمان

الحيريعثمانأبو

النهديعثمانأبو

،148،151،152،155،161،164،172،802

،232،243،262،38480،490،4،827،083

،852،086862

262

068

،832857

672

914

087

916

0،87871

464

085

428

608

847

943،848

786

716

437

9301



حاتمبنعدي

الزبيربنعروة

العباسأبو=العريفابن

رباحبيأبنعطاء

السائببنعطاء

يساربنعطاء

الروذباريعطاءابن

عطية

عطيةابن

معيطأبيبنعقبة

الهنائيصهبانبنعقبة

عقيل

المتوكلبنيحىعقيلأبو

عكرمة

المعريالعلاءأبو

علقمة

الجعدبنعلي

جدعانبنزيدبنعلي

طالبأبيبن!لي

طلحةبيابنعلي

عبداللهبنعلي

،913،916

،153

،846

،167،175،414

،848

،867

،914،165،017،172،182،961،062،768

،913،145

0401

16

17

17

72

87

71

87

53

98

16

84

84

33

85

16

86

84

43

86



عبيلمبنعلي

بشرانبنمحمدبنعلي

المدينيبنعلي

الثقفيعليابو

الجبائيعليابو

الدقاقعليابو

ياسربنعمار

الخطاببنعمر

رذبنعمر

عبدالعزيزبنعمر

حصينبنعمران

ليلىأبيبنمحمدبنعمران

تغلببنعمرو

العاصبنعمرو

الفلاسعليبنعمرو

واقدبنعمرو

لزجاجي1عمروابو

العنبسأبو

الأعرابيعوف

068

867

873

681

931

،068721

721

،76،165،167،171،232،243،437

،438،994،957،095،628،634،608

،708،298039

847

143،548

،014،015،163017

163

177

914

867

673

054،541

،853854

4101



حماربنعياض

السلامعليهعيسى

ليلىابيبنعيسى

هلالبنعيسى

الوراقعيسىأبو

غندر

فرعون

بيلفرياا

الانصاريعبيدبنفضالة

فضالةأبو

القيسيعميرةبنالفضل

القطيعيموسىبنالفضل

سليمانبنفضيل

مرزوقبنفضيل

محمدبنالقاسم

القشيريالقاسمأبو

قتادة

قتيبةابن

الانماريكبشةابو

الاحباركعب

علقمةبنكعب

91،92،258

،026027

985

871

201،301

،17741،4،536،865،986029

4201

856

381

437

333

854

498

462

437

086

872

877

721

039

985

784

904



كيسانابن

لهبأبو

لهيعةابن

سعدبنالليث

سليمأليبنليث

ليلىابو

ليلىابيابن

ماروت

انسبنمالك

عبدبنمالك

فضالةبنمبارك

المبزد

لأمجاهد

اسحاقبنمحمد

راهويهبنإسحاقبنمحمد

جعنربنمحمد

الحنقيةبنمحمد

محمدبنزياد-زيادبنمحمد

سعدمحمدبن

رزمةأبيبنعبدالعزيزبنمحمد

الفرغانيلله1عبدبنمحمد

،154،041

،153،462

،087

،041،437

،656

،014،142،144،174،309

4301

409

698

412

465

871

437

371

841

167

428

078

119

856

412

464

877

438

953

79



عثمانبنمحمد

عمروبنمحمد

ن1غزوبنفضيلبنمحمد

القرظيكعببنمحمد

الصوريمباركبنمحمد

المنكدربنمحمد

الذهلييحيىبنمحمد

الاسفاطييزيدبنمحمد

مردولهابن

الصحيحصاحبمسلم

الجهنييساربنمسلم

القرميسينيالمظفر

جبلبنمعاذ

هشامبنمعاذ

صالحبنمعاوية

يحيىبنمعاوية

سويدبنالمعرور

معمر

مقاتل

مقسم

مكتومامابن

4401

142

148

915،863

،865،866،867986

085

848

464

848

462

867

029

871

916

437

874

165

986

871

438

262

953

867

228

851



مليكةأبيابن

سعيدبنمنذر

المغربيمنصور

المنكدرابن

يلمهلموا

السلامعليهموسى

الاشعريموسىأبو

ميكائيل

سياهبنميمون

نافع

ئيالنسا

اباذيالنصر

شميلبنالنضر

بشيربنالنعمان

نعيمأبو

السلامعليهنوح

لحسيناأبوالنوري

هاروت

الغنويهارونبو

هرقل

،902،026،267،592،342،356،357

،433،526،556،307722

44،158،166

427

916

444،721

673

4501

398

985

535

،942

189،

021،

،398

437

428،

741،

،727

464

039

872

355

967

371

175

498



السائرينمنازلصاحبالهروي

هريرةأبو

عروةبنهشام

خباببنهلال

همام

خليفةبنهوذة

وائلأبو

وضاحابن

وكيع

العيزاربنالوليد

وهبابن

خالدبنوهيب

بكيربنيحى

جابربنيحتى

زكريابنيحتى

سعيدبنيحى

المتوكلبنيحى

الرازيمعاذبنيحى

يعمربنيحى

،91،63،67،68،74،5851،07714،972

،147،914،162،163،462،464،465

،054،541،782،842،085،851،865

،867،986،872،873209

178

844

085،851

853

086

772

953

438

،152154،167

143

856

852

438

846،847

،69،99068

176

4601



عفراءبنيمولىيحبىأبو

أميةأبيبنيزيد

حبيببييزيدبن

يزيدالرقاشي

هارونبنيزيد

البسطامييزيدأبو

إبراهيمبنيعقوب

الرحمنعبدبنيعقوب

ابراهيمبنيعقوبأبو

الفراءبنيعلىأبو

السلامعليهيوسف

السلامعليهيونس

اسحاقأبيبنيونس

لرحمن1عبدبنيونس

ميسرةبنيونس

يزيدألىبنيونس

47

،985

،048،488،672،068

،247

،694

،357،433

،262

01

175

847

916

056

464

896

085

985

085

846

407

794

465

412

867

152



والجماعاتالقرقفهرس8-

لجورائمة

لحديثاأئمة

السلفأئمة

المسلمينأئمة

لوجودية1وتحاديةالا

النصارىإخوان

يوسفإخوة

الاريسيون

احمدأصحاب

الأعرافأصحاب

لحلولاأصحاب

سيبويهأصحاب

والتعليللحكمةاطريقأصحاب

المجردةالمشيئةطريقأصحاب

المسلمينأطفال

المشركينأطفال

لانبياءاءغنياأ

إبراهيمآل

186،791،247،032،

،873،798

4،34،565،962،736،737،758

،694

-982،834

،344

،248

836

837

709

598

578

498

846

858

737

875

875

،841،844،846،848،857864

،832،841،842،843،844،846،848

،984،853،857،858،862009

23

271

4801



والصوفيةالإرادةاهل

الانحرافأهل

الباعأهل

التفسيرأهل

التوحيدأهل

لجماعةواالسنةأهل

لحديثواالسنةأهل

المقالاتأهل

الكبائرأهل

لحديثواالفقهأهل

مالكأصحاب

البكرية

إسرائيلبنو

التابعون

التناسخية

وحكمتهدثه1لقدرةلجاحدونا

الجبرية

السلفمنجماعة

،53،95،69،124،03800،4،494،565

،567،631،965،677،807،722،742

،756837

052،798

،846،852،858419

084

،124،025،328،951،052،084872

873

877

084

841

841

،932835

873

،837،798709

،932331

،122234

،18759،1،791،237،278،318،323

،324،9320،34965،985

141،936

9401



324،343،345511،الجهمية

014جهينة

286إبليسحزب

92لحواريدونا

583.837،983.048لخوارجا

2،33598لدهريةا

0309فضةالرا

)زنادقة736لاطباء(،ا)زنادقة332234،الزنادقة

878885،الوجود(،بوحدةالقائلين

423السينائية

166الشعراء

832،8370،84،798709..23،554،556الصحابة

594الصديقون

243الظمائعيون

956كلهمالانبياءدينعنالمنسلخونالعارفون

22،29،235،2،35657،757لاوئان1والاصنامعباد

23،657و[لنجوموالقمرالشمسعباد

709والعجمالعرب

737الكتابأهلعلماء

837148،الفقهاء

0501



الفلاسفة

القدرية

الإبليسيةالقدرية

القرعونيةالقدرية

المجوسيةالقدرية

المشركيةالقدرية

ثمودقوم

فرعونقوم

موسىقوم

المتكلمون

الكفارمجانين

المجوس

المرجئة

مزينة

الفلاسفةمنالمشاوون

الافعالمشبهة

،13،1221،31،3330،34،342،345598

،144،182،186،591،791،235،314

،3180،32،323،324،3320،34،742

846،309

،186187

344

،186،187،491،591،2460،25،332

742

،186187

598

،026،271،498598

026

،130،311،31،333،517،631،745

،837،846،852798

009

9،32،332798

،8370،84309

131،333

313

5101



004بالعلمالمشتغلون

9320،345،34،836،983219.المعتزلة

670،38،035.34598،المعطلة

592الفرعونيةالمعطلة

236القدرةلكمالالجاحدونلحكمةباالمقرون

235لجاحدونابالقدرةالمقرون

للحكمة

185،562،58،2926الملاحدة

677الملامتية

628،767،831،835،878،882،،232المنافقون

،883،885988

124النحاة

18،235،798النصارى

،235،236237،642،472،،221،391والطبائعوالقوىالاسبابنفاة

48،21،310،34985

598798،اليهود

5201



العلميةالفهارس:ثانئا

القرانوعلومالتفسير+1

وعلومهالحديث-2

العقيدة-3

والسلوكالتزكية+4

وأصولهالفقه.5

العربيةمسائل+6

وشيخهلمؤلفبامتعلقةفوائد.7

5301





القرانوعلومالتقسير+1

لمؤلف:افسرهاالتيالأيات*

[ه:الفاتحة1<!دنتعبوإناكلغبد>إياك

[1702-:البقرة1(نازاأستوقدالذى>مثالخكمثل

[16ه:]البقرة<الده>!كتو!ئمكحب

927[-162:]البقرة<لهمامؤينففونالذينمثل>

28[النساء:1<!ضعيفاالإلنمنن>وظق

69[-9ه]النساء:<اتمؤيخينمنالقعدونيسترىلا>

[661:]النساء<ليلثإأنزليمايشهداللهلبهن>

ه[3]الانعام:<ببعفىبعهمفتنا>وكذلف

191:الانعام1<ذرهمثز>قلىألله

[281:]الانعام<جميعائحمثرهمويؤم>

0113:الانعام1<منكمرسليختيألموالإدنسالحنيمع!ثر>

46147-:]الاعراف<رجالالاصكوعلى>

156:]الاعراف<!لمخسنينمنقرديبللهرحمت>إن

[91التوبة:1<لحرامالمسعدوعارةالحاقيسقاية>أجلغ

1111:لتوبة]بة<بايغخالذىببيعكم>قاستئمثرو

[121هود:1<مزتكمأفاستقخ>

5501

117

223

642

297-822

228

777-788

738

302

738

709،169

-982834

43

776

754

83



117لرعد:]<ماكلآلسمامنأنزل>

291]الحجر:!<اجمعينلمخثلنهضنورئث>

051:لنحل]<فؤقهممنرئهم!فافون>

157لاسراء:]<الوسيلةربهمإكيبتغون>

178]الاسراء:<!امشهورالفخركا%انقز>إن

183:]مريم<!أزأتوزهمالبهفرينعلىلثتيطين>أرسقنا

1211:]طه<!هضماولاظائاصجاففلا>

122لانبياء:<]لفسدتااللهلاءاالةفيهقآلوكان>

241:]الانبياء<لعهاروابالئليكؤ-من>

145:]الفرقان<الطلمدرفيكيفتإكترلم>

017:]الفرقان<حسنئتسئاتهماللهيبذل>

891]الشعراء:<!الفلمينبرثدنسؤليهم!>

915:]العمل<اضطفىالذيفعبادهعكوسلمللها!دقل>

172:]الاحزاب!<ظلوباجهولانهكانالالن!من>وحملها

115]فاطر:<للهلىالفقرآءانتمالتاسيأجها>

125]فاطر:<المنيروبالزبروبالكتابباليتمئرسلهمضهتا>ضذ

133-32]قاطر:<اصظفئناالذينالاكئبأفرتاثم>

122:]الصانات<وأزؤجهمظلمواتذيناخشروا>

5601

-461
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-804
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974
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751

538

643

761

226
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641:]ص<!الدارذئحرىلصةبئخلصانحمئآ>

125:]فصلت(لهمفرتنوقرنالهز>وقيضنا

122]الشورى:<حتسبوأممامشفقب%الطلمينترى>

912:]الجاثية!<تعملونماكنتمنستذسخ>إتاكنا

911-18:]الاحقاف<أمرفىالقولعليهرحفالذيناول!ك>

92132-:الاحقاف1<ا!قمننفزإليكصرثنا>د!ذ

121:]الطور<ذرتئهمئبعئهموءامنو(والذين>

131:]الرحمن<!الثق!نأيةلكغسنفرخ>

133:]الرحمن<ستطعتمإنوافيدنىاتجنئمصثر>

913:]الرحمن<!ولاجانءإدن!ىذنبهعنلمجتمللأفيومبؤ>

[64:لرحمن]<!جنئانرئإمقامخافولمن>

173:]الواقعة<!لفمفوينومئعاتذكريرجعلنهانخن>

111لحديد:]ا<حسناترضاأللهسيفرضالت!ذاضى>

911لحديد:]<الضححقونهمول!كورسلا-باللهءامنو(والذين>

41:]المنافقون<فاحذرئملعدو!>

111:لجن]ا<ذلكدونوياالضئلحونتاوأنا>

113:لجن]ا<!رهقاولابخسمايخاففلابرئإ-يؤمنقمن>

[7]التكوير:<!زوجثالعفوسفىاذا>

5701

139
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764
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159

618

913

139
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029
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279
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097

767

878

409
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27[]الفجر:<!المطممنةالئفسجإئنها>

91-8:لليل]<!ستغقوبخلمنواما>

71-6:]العلق<!لظغالالنشنإنك!>

ولطائفونكتأسرارفي

744

25-26

25

ه..وأسمائهالربصفاتعنالإخبار:ومقصودهالقرآنعمدة-

فيبهالاحتجاحوقعولذلك،الالوهيةتوحيدعلىدليلأعطمالربوبيةتوحيد-

غيرهمناكثرالقران

القرانفيحمدهوأسبابلحمدهسبحانهاللهتنويع-

خطاببالطفالقرآنفيحلقهلىتعاالربمخاطبة-

الكبيرأوبالعطيم()العليصفةاقترانسر-

بالعلمأولحكمةباالعزةاقترانسر-

البروحسورةفيوالودودالغفورالاسميناقترانسر-

البقرةمن)263(الايةلسياق(حليم)غنيالصفتينمناسبة-

البقرةمن)267(الايةفيللسياقالحميد()الغنيمناسبة-

البقرةمن268(،261)الايتينفيللسياق(العليم)الواسعمناسبة-

القرانفيوالتوكلالايمانبينلجمعا-

والاسلامالتوكلبينلجمعا-

والتقوىالتوكلبينلجمعا-

5801

03

29

27

28

42

23

97

81

81

55

55

55



والهدايةالتوكلبينلجمعا-

57()الاسراءلخوفواوالرجاءللمحبةجامعةاية-

مرت(كما)فاستقمتعالىقولهفيكلهالدين-

للظالمينلاللمتقينيكونإنمابالثوابالمطلقالوعدأنالقرآنطريقة-

الكفاروعقابوالمتقينالابرارثواببذكرالتصريحالقرانطريقة-

،184الظريقةهذهفوائدومن،الشائبتينصاحبعنلسكوب1ووالفجار،

الوعيدمعرضقيإلالنفسهالظالمذكرالقرانفييجئلم-

الثلاثةالخلقأصنافذكرفيالقرآنطريقة-

الظريقوقظعالرباسوىكبيرةفيورسولهاللهمنبحربالوعيديجئلم-

بالفسادالارضفيوالسعي

علقبهخوفهمفإذاالاخر،واليومبادثهيخوفهمأنالتخويففيالقرانطريقة-

عليهمبقيامهلابهالخوف

القدرمقامفيالانسانتشفياياتأربع-

وافتراق،المشركينفعلمنبالقدرالاحتجاجانتبينالقرانفيمواضعأربعة-

فرقأربععليهاالكلامفيالناس

صفاتبست273()البقرةفيالفقراءوصف-

حصولعلىللعبدلمعين1وحدهوهو،وحدهالمعبودلمطلوب1هوسبحانهالله-

القرانفيمواضعسبعةالاصلينهذينانتظم.مطلوبه

والعبادة،الوسيلةوهوالتوكل:الاصلينجمعتالقرانفيمواضعسبعة-

الغايةوهيوالانابة

9501

55

61

83

76

42

82

29

97

18

82

11

55



موضعاتسعيننحوفياللهكتابفيالصبرذكر-

لبشر1بهايحيطأنمنوابلغالطفالقراندلالة-

(531)الانعامفيالسبلوجمعالصراطإفرادفيالسر-

الانعامأولفيالظلماتوجمعالنورإفرادفيالسر-

فيو)سنبلات(261()البقرةسورةفي)سنابل(على()سنبلةلفظجمعلماذا-

؟()43يوسفسورة

اللهباسما15]فاطر:<للهإلىالفقراءنتم>تعالىقولهفيالفقرعلقلماذا-

الربوبية؟اسمدون

سورةفيالرؤيةهذهيذكرولم<استغمناهرأن>العلقسورةفيقاللماذا-

الليل؟

وبالتثنية133]الرحمن:<تنفذواأنشتطعتم>إنقولهفيبالجمعخوطب-لماذا

؟<علتكمابزسل>في

وإماالذمسياقفيإما<الكنفأوتوأو>للمدج،<الدفءاتينفم>-

منقسم.

>أقرثافيوللمعلوم<ألكتف>أوقوأفيللمجهولالفعلبناءبلاغة-

.<الكئب

<!المخسنينبتقرليبللهرحمت>إنفيتذكيرالخبرسر-

()262الايةفيدخولهاوعدم274()البقرةفيلخبراعلىالفاءدخولسر-

)266(؟البقرةفيبالذكروالاعنابالنخيلخصتلماذا-

0601

557

383

384

297

18

25

239

425

452

43

797

808



الامرفيبالذكرالتجارةبكسبلحاصل1والارضمنلخارج[خضلماذا-

813)267(؟البقرةفيبالانفاق

097فيه؟جاءأينماحسنابكونهقيدثمقرضاالقرانفيالانفاقسمىلماذا-

271818(3)البقرةفيخاصةالفقراءبإيتاءالإخفاءقيدلماذا-

73992[؟:]الواقعة<!للمفوينومتعا>قولهفيبالذكر)المقوين(خضلماذا-

708)أتودون(0منالإنكارفيابلغ266[:]البقرة(أحدكمأيود->

697(يتبعون)ولاقولهوعدم262[:]البقرة(أنفقوامايتبعونلا>دمقولهقيالسر-

279المكانعلىيطلقإنماوالسنةالقرآنفي)المقام(-

947القرانفيكثيرةالمرادةالغاياتعلىالداخلةالتعليللام-

فلماايتين،الكفارحقوفي،اياتثلاثالمؤمنينحقفيذكرالبقرةأولفي-

822.ايةعشرةبضعمنهمذكرالمنافقينذكرلىإانتهى

618حوالهموالاغنياءقساموالاموالبأحكاملبقرة1سورةختم-

823وحدهاسفرايستدعيالدينايةتفسير-

،1،26،264265)[لبقرةسورةفيالواردةالاربعةالامثالبلاغة-

)266297-218

<!لمقزبورنبهادنرب>عئناقولهفي)يروى(معنى)يشرب(تضمين-

124)من(بمعنىالباءجعلمنوأحسنمأخذالطف28[]الممر:

832الصحابيتفسيرحكم-

6101



وعلومهالحديث2+

المؤلف:شرحهاالتيالأحاديث*

ليلةوأربعونثنتانبالنطفةمرإذا

وهمامحارثالاسماءأصدق

لهخلقلماميسرفكلاعملوا

الرشدعلىوالعزيمةالامرفيالثياتأسألكنيإاللهم

سخطكمنبرضاكأعوذنيإاللهم

لحزنواالهممنبكأعوذنيإاللهم

كلهالحمدلكاللهم

واحددينهمعلاتاولادالانبياء

أهلالهاوخلقالجنةخلقاللهإن

..سماواتهأهلعذبلولىتعااللهإن

الحمديحبربكإن

مضغةالجسدفيإن

النسيئةفيالرباإنما

ليبجلاالمتحابونأين

أنقسكمعلىاربعواالناسأيها

للجنينالقدركتابةفيالرواياتبينلجمعا

6201

-244

915

228

572

578

626

606

246

386

863

621

96

088

637

156



والطيبالنساءدنياكممنليئإحبب

يتوضاأنالنومأرادإذالجنباأمرحديث

يك!حالنبيعلىالشيطانتفلتحديث

ابائهم(من)همعائشةحديث

النار(فيوالمووودة)الوائدةمسعودابنحديث

النزولحديث

أماتنامابعدأحياناالذيللهالحمد

والأرضالسمواتملءلحمداولكربنا

الاستغفارسيد

إليكليسو[لشر

كثيرانفسيظلمتإنياللهمقل

عاملين(كانوابماأعلم)اللهالمشركينأولادفي-!ع!مقوله

اللهمنالحمدإليهحبأحدلا

ائنتينفيإلاحسدلا

بالصرعةالشديدليس

الطوافبهذاالمسكينليس

فيكمالرقوبتعدونما

فيكمالمفلستعدونما

غيثكمثلوالعلمالهدىمنبهاللهبعثنيمامثل

أعمالناوسيئاتأنفسناشرورمنبادثهنعوذ
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456

923

302،357

81
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935
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623
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978

987

987

088

088



النارمنفداؤكهذا

نفسيعلىالظلمحرمتنيإعبادييا

دينهحسبعلىالمرءيبتلى

عليها:حكمالتيالأحاديث*

الاحكامفيبهيحتجالتيالاحاديثمنكثيرمنأجودإسنادهالأسودحديث-

...بمجردهعليهيعتمدلموان."..بأربعةالقيامةيوميؤتى":أنسحديث-

بهيعتضدممافهو

باطلحديثالنار"فيتضاعنهمأسمعتكشئتإن":خديجةحديث-

تيميةابنعندموضوع

في.".مواما.الامةهذهأمريزاللا":عباسابنعنرجاءأبيحديث-

حبانابنأخرجهوإنشيء،رفعهمنالقلب

"...والمعتوهالفترةفيالهالك"سعيد:أبيحديث-

واحدنفرضعفه"آبائهممنهم":عائشةحديث-

المقلوبمن"بالليليؤذنمكتومابنإن":عائشةحديث-

فيماتالهاولدينعنع!يماللهرسولخديجة"سألتعلي:حديث-

...وجهينمنمعلول."..لجاهليةا

بنعمروفيهكانوإن.".عقلا.بالممسوجالقيامةيوميؤتى"معاذ:حديث-

هد1وشوأصلله..واقد.
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203
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594

873
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984

843

872

861

851

748
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النار"وأما:بلفطالبخاريصحيحفيهريرةأبيعنالاعرجحديث-

حديثوالصواب،المقلوبمنإياها"يسكنهمخلقالهااللهفينشئ

اللهفإنلجنةا"وأمابلفطالبخاريصحيجفيهريرةأبيعنهمام

085-158خلقا..."لهاينشئ

145مثلهيثبتلا"السيئاتمنأكثروأنهمأقوام"ليتمنين:هريرةبيحديث-

والتعديل:الجرح*

438بهيديكشدبل،يطرحلمحديثفيشعبةكانإذا:شعبة-

086ضعيفسحاق:بنالرحمن-عبد

848861،حالهفيوينظر،بالمعروفليس:غطيفمولىقيسبيبنالله-عبد

867868،بهيحتجلاضعيفواقد:بنعمرو-

بمثلتفردهماعنهمايقبلحتىأبوهومنالعنبسأبومن:بوهوالعنبسبو-

145لجليلاالأمرهذا

68فيهمتكلم:سليمانبنفضيل-

867ثقة:الصوريمباركبنمحمد-

847الضعفمنغايةفيفإنهبحديثهيحتجلاالمتوكلبنيحمى-

068واه:الرقاشييزيد-

867ثقة:ميسرةبنيونس-

6501



العقيدة3-

والربوبية:الألوهيةتوحيد*

21-8111الالوهيةتوحيد-

803(اللهإلاالاإلهكلمةفيوالإثباتالنفي-

95وخاصيعامي:نوعانالتوحيد-

اللهباسم(اللهلىإالفقراء)أنتملىتعاقولهفيالفقرتعليقمنلحكمةا-

81.الربوبيةاسمدون

122-133أصلينعلىمبنيلالوهيةتوحيد-

1939-تباعهموالرسلمشهدهوالذيالالوهيةمشهد-

06الالوهيةتوحيدالفناء:وراءهاغايةلاالتيالغاية-

16لاخلاص1والتوحيدفيقادحنقسامه1والمطلوبتعدد-

074-468لمعرفة1والعلمجهةومنوالعملالارادةجهةمناللهعبوديةكمال-

115الذلوأنواعالعبوديةحقيقة-

446اللهإلاإلهلاأنشهادةتصحيحهوللهلحباإخلاصتصحيح-

643الاسلامشجرةوساقالايمانوروجالسعادةرحيقطباللهمحبة-

شيء،لكلحبهمنأعظملربهحبهيكونأنالعبدعلىمسألةأفرض-

6!5-496الدينرحىقطبوهي

523هذهينقضلانهإليهالاشياءأبغضوالشرك،محبتهكمالأصلهااللهعبادة-

المحبة

6601



العبوديةمحبةهيوحدهللهالاتصلحلاالتيالخاصةالمحبة-

الطاعةوكمالوالتعظيملخضوعواللذلالمستلزمة

أنواعئلاثةالمشتركةالمحبة-

،642فقطوالعبوديةالمحبةفيكانتالعالمينبربالهتهمالمشركينتسوية-

،575الاسلامصحةودليلالايمانفيشرطالتوكل-

للعبدالمعينوحدهوهو،وحدهالمحبوبالمعبودالمطلوبهوسبحانهالله-

الاصلينهذينتنتظمالقرانفيمواضعسبعة.مطلوبهحصولعلى

وقعولذلك،الالوهيةتوحيدعلىدليلأعظمالربوبيةتوحيد-

-29غيرهمنأكثرالقرآنفيبهالاحتجاج

شهودهيكونأنعنفصلاالنجاةفييكفيلاوحدهالربوبيةتوحيد-

الموحدينغايةفيهوالفناء

وعلمهوحكمتهربوبيتهعلىالادلةأعظمومفعولاتهسبحانهاللهأفعالتنوع-

،257العبدعلىلحجةالاقامةالربعلىالدالةالادلةتنويع-

عبادتهشهودمعالمعبودشهودالكمال-

العبوديةلجانبهضميريدماإرادةعنالمحبوببشهودالفناء-

الربلىإالعالماحتياجمسالةفيالصواب-

المتكلمينمتاخريعندبالاختيارفاعلااللهكونمعنى-

المتكلمينعند"بالذات"موجبااللهكون-

والصفاتلأسماءاتوحيد*

...وأفعالهوأسمائهالربصفاتعنالاخبار:ومقصودهالقرانعمدة-
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48
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وصفاتهاللهأسماءتفصيل-

كنههابلوغعنالواصفينبلاغاتتقصروثناءمدائحلحسنىاالاسماء-

الصفاتإثباتفيناقعةقاعدة-

جنسمنكلامهيكونأنمحال،ونصحهومعرفتهفصاحتهمعالرسول-

لاحاجي1والالغاز

أصلهيالعالمينربصفاتلىإالمخلوقينخصائصإضافة-

تأويلهاأوالصفاتإنكارفيالناسبلاء

و]لافعالوالصفاتالاسماءفيالاصيلالاصل-

وأفعالهاللهصفاتفيوالقدريةالجبريةأصولمن-

("العقليةقواطعهم"لىإ"الشرعيةالظواهر"ردفيلجبرية1والقدريةطريقة-

للصفاتالجهميةغلاةوتعطيلللذاتالسيناليةتعطيل-

البدعأهلشبهاتعلىالردفيالسنةأهلقاعدة-

العاموالنفي،التناقض:الصفاتفيالكلاملاهلمسلكان-

بموجبهاعبادهأمروصفاتهلاسمائهسبحانهاللهلمحبة-

عجبشانهوالصفاتالاسماءطريقمناللهلىإالسير-

والصفاتالاسماءمطالعةمنالناشئةلربهالعبدمحبة-

خاصةمحبةتستدعيصفاتهمنوصفةأسمائهمناسمكل-

كمالكلهاوصافهو،حسنىكلهااللهأسماء-

وأجلهابأكملهاكمالصفةكلمنسبحانهيوصف-

مقيداإلااددهعلىإطلاقهيجوزلاالمنقسمأوالمجملاللفط-

6801

264-275

286

513

514

515-516

288-928

323-327

325

324

951-521

516

274

047

096-596

196

243،309

717،718

718



716السمععلىمتوقفاللفظإطلاق-

716سبحانهعليه""العشقلفظاطلاقيمتنع-

"الامرولا"المتكلم"ولا"المريد"لحسنىاالاسماءفييجىءلم-

817مسماهالانقسام"والناهي

بهأخبرفعلكلمنسبحانهللهاشتقاقهفيالمتأخرينبعضغلط-

971027،مطلقااسمانفسهعن

64والمعرفةالعلمأركانمعرفتها(والباطنوالظاهروالاخر)الاول-

05لهالعبوديةوجمعبالثهالمعرفةجماعالاربعةالاسماءهذه-

84رتبتانلهالاربعةبالاسماءالتعبد-

74التوحيداركانعلىتشتملالاربعةالاسماء-

87-4894،86-37،93،ومقتضاه()الاولباسمهللهالتعبد-

9394،-37)الاخر(باسمهللهالتعبد-

14-93المعبودعلىالقلبتجمع)الظاهر(باسمهاللهعبودية-

05"14!أقدامفيهزلتوكم(،)الباطنباسمهللهالتعبد-

4-243بالعالملىتعاالربإحاطةعلىيدل()الباطناللهاسم-

09،072)البصير(اسمهمشهد-

891(لحكيم)[-

745209،،991بهمرواللهخلقماكلفيالحكمةوجود-بيان

2212-70وعدلهحكمتهوفضلهورحمتهاللهجوديناقضلا-

122،032لحكمةاوكمالالقدرةكمالبينالارتباط-

9601



023،لحكمةابهتقترنأنالعلمكمال-

نفيأوسبحانهلله(لحكمة1ووالقدرة)العلمإثباتفيطوائفأربع-

-234عنهبعضها

تسبيبباءولاتعليللامالقرانفيليس]لتعليلنفاة-عند

-923العالمينربللهكلهلحمداإثبات)الحميد(:-

المدائحعموالصفاتأوسعلحمدا-

فعالهوولصفاتهلذاتهالمحمودالمحبوبهو-

-244معنيانله"للهكلهالحمد"-

،264وصفاتهأسمائهمعرفةلحمدامعنىشمولعلىالدالةالطرقمن-

الشكروحمدالمدححمدمحمودسبحانهالله-

277-و]لالاءالنعموحمدوالاسماء،الصفاتحمد:نوعانلحمدا-

لحسنىاوأسمائهالعلىبأوصافهيحمدأنيحبيعبد،أنسبحانهيحب-كما

الحمدتمامالتسبيح-

التاململك1و،التاملحمداإثباتفيورسولهاللهحزبمذهب-

(القيوملحي)ا-

لحكمة1ووالعلمبالقدرة(لخلق)اارتباط(:لخالق)ا-

وصفاتهأسمائهموجباتهيمخلوقاته-

لحمداموجباتومنوالملكوالربوبيةلحكمةالوازممنالمخلوقاتتنويع-

أقسامأربعةالانسانيالنوعخلق-

،09)السميع(-

0701

233

923

235

025

264

196

246

276

251

286

603

322

027

891

258

892

257

027



231234-،122لحكمةباو]رتباطهماوالقدرةالعزة)العزيز(-

032بالعلمأولحكمةبهاالعزةاقتران-

98027،المحيطاللهعلممشهلم)العليم(:-

23،023،233لحكمةبايقرنأن()العلمكمال-

88خلقهعلىاللهعلومشهلم)العلي(:-

04-93ولابدالاتحادفيوقعسبحانهاللهعلوأنكرمن-

24القرانفيالكبيرأوبالعظيم()العلياقترانسر-

905البروجآيةفياقترانهماسرالودود(:)الغفور-

008-997(الحليم)الغني-

21لهتيذاأمرحميداغنيالىتعااللهكونالحميد(:)الغني-

418)267(البقرةفيللسياقالحميد()الغنيمناسبة-

234،23172-891،0ص)القدير(-

عابديهعنلخاصاوقربه،العامةالاحاطةقرب:نوعانالقرب()القريب-

34وسائليه

4354-المحبةلوازمومن()الباطنباسمهالتعبدثمرةمنلخاصاالقرب-

19027،الأفعاللصفاتلجامعاالقيوميةمشهلم)القيوم(:-

263متلازمانلحمدواالملك(:)الملك-

612...والمنعبالعطاءإلالاتتمالملكحقيقة-

15()المنان-

618(العليم)الواسع-

7101



والنبوةالرسالة*

-176وشرفهموالانبياءالرسلفصل-

الرسلمنالعزمأولو-

العبوديةمقاملتكميلوسيلةاللهلىإلخلقاأقربع!يمالنبي-

لتحديووالدعوةالاسراء:مقاماتهأشرففيالعبوديةبسمةوجلعزاللهذكره-

للمؤمنينأباءلمجي!النبيكان-

لرسولهسبحانهاللهشهادة-

الموسويةالوراثةمنأكملالمحمديةالوراثة-

)؟(المعتزلةأصولمن()النبوة-

وخلفاؤهمالرسلورثة*

الصديقيةمرتبةوالنبوةالرسالةبعدالخلقمراتبأفصل-

لمرسلين؟1والانبياءبعدالعالمينافصلالصحابةكانلماذا-

لجهادواوالعدلالعلم:الئلاثبالدرجاتالصحابةسبق-

منهومرادهاللهبكتابالامةأعلمهم-

علومهموعمقالصحابةفقهمقدار-

للصحابةالخوارجتكذيب-

الملائكةمنأفصلالبشرصالحيكونسبب-

الآخراليوم*

غضبهاسبابلطالبيودارارضاهلطالبيداراحلقأنسبحانهحكمتهاقتضت-

-952عليهلحجةاقيامبعدإلاأحداسبحانهاللهيعذبلا-

7201

764

763

17

18

92

738

407

836

764

655

788

833

084

794

692

109



بالأعماليكونإنماالناردخولبأنالاخبارمنمملوءالقران-

القيامةوعرصاتالبرزخفيوأماالقرار،داردخولبعدينقطعالتكليف-

ينقطعفلا

نزاعاوشكايقبلأنمنالامةعندظهرأمرها)الشفاعة(-

للشفاعةلمعتزلة1والخوارجتكذيب-

[لمنزلتينبينبالمتزلةالقائلينغلط-

وقطعالرباسوىكبيرةفيورسولهاللهمنبحربالوعيديجىءلم-

بالفسادالارضفيو]لسعيالطريق

الكبائرجتناب1والماحيةلحسناتا:بشيئينيكونالصغائرتكفير-

المسلمينأطفالحكم-

المشركينأطفالحكم-

(الاعراف)أصحاب-

يلغىفهل،لحسناتافرجحتلحسناتباالسيئاتوزنتإذا:مسألة-

؟..أو.جملةالمرجوح

حسناتهمعلىسيئاتهمورجحتموازينهمخفتالذينالمسلمينطبقة-

عذابهميضاعف(ودعاتهالكفر)رؤساء-

أوجهثلاثةمنالعذابلتغلطالموجبالكفرتغلط-

كفارأيضاوأتباعهمالكفرةجهالأنعلىالامةاتفاق-

أصولأربعةعلىمبنيالكفار()مقلدةعلىلحكما-

عنادوكفرإعراضكفر:بشيئينيستحقالعذاب-

7301

842

398

855

875

983

983

767

822

826

841

-877

982

828

835

698-

598

798

009

109



ومقلدمقلدبينالفرق-

()المنافقون-

القرانفيصفاتهم-

يك!مرواللهرسوللسانعلىصفاتهم-

كالانسبالشرائعمكلفون(لجن)ا-

الصلاحغايتهمبل،والمقربونوالأنبياءالرسولفيهمليس-

لجنةافيلجنامؤمنيأنعلىوالخلفالسلفجمهور-

النارفيالجنكفارأنعلىالمسلميناتفاق-

لقدرواءلقضاا*

إثباتهفيردة1الوالنصوص-

للجنينالقدركتابةفيالرواياتبينلجمعا-

وقدرهاللهقضاءمنالرسلورثةموقف-

مراتبأربعالمؤمنينعندوالقدرالقضاء-

وقدرتهالربعلمعنمنشؤهوالقدرالقضاء-

قلوبفيإلايجتمعلاوالحكمةوالشرعالقدربحقيقةالايمان-

الخلقخواص

القدرمقامفيالانسانتشفياياتأربع-

فرقثلاثالسلفلسانوعلىالسنةفيالمذمومونالقدرية-

اللهخصماءمنبالقدرللمحتجينقوالوأخبار-

7401

998

-878398

-833098

886

909،129-039

609-809

019-129

809

137-178

156،162

،291491،238

391

691

591

97

186

917185-



184بالقدرالمحتجينلبعضتيميةابنإفحام-

178بالقدرالاحتجاجعلىالرد-

منبالقدرالاحتجاجأنفيهاسبحانهبئيئالقرآنفيمواضعأربعة-

291-188فرقأربععليهاالكلامفيالناسوافتراق،المشركينفعل

قدريكونيوحكم،دينيشرعيحكم:ثلاثةالأحكام-

7889،247،-74يجريقدريكونيوحكم،وارادةو[ختياركسبفيهللعبد

اختيارهبغيرعليه

فيالمحبوبموافقةالمطلوببأنالحبمدعيمنكثيرادعاء-

657735،الكونيالخلقيمراده

476،487،094اختيارهمبغيرتصيبهمالتيالأقدارمنالمقربينموقف-

736-735ومنهيهمسخوطهوبينومامورهالربمحبوببينالفرق-

355المعاصيفيوالشرعالقدرمشهد-

153المعاصيفيلجبرامشهدهوالقدريالحكممجردشهود-

352453،المعاصيفيالقدرمنكرمشهد-

346-031الالهيالقضاءفيالشردخولكيقيةفيالناسمذاهب-

922-412ووجودعدم:نوعانالإنسانلنفسلحاصلاالشر-

002وعقوبتهاالذنوبإلاهوليسالشر-

سبحانهإليهاضافتهجهةمنوحكمةخيربهوأمراللهخلقما-كل

547-991العبدإلىإضافتهجهةمنالشرويدخله

343-333الإلهيالقضاءفيالشردخولكيقيةفيالرازيكلامنقد-

7501



لحكمةواالاتقانسننعنالمخلوقاتبعضخروجعلىأمثلة-

والاغيارالاضدادبسبب

موجبهوعليهااثارهاوترتيبوالمتقابلاتالاضدادخلق-

والعزةلعلم1ولحكمةواالربوبية

أبينمنلحقامقابلةفيواظهارهاللحقالمضادةالاسبابخلق-

وشواهدهدلالاته

للربمطلوبلحمداأسبابتنويع-

لحيواناتواللأطفالوالالامالابتلاءانواعفيالقول-

أنفسهمالعبادلىإالراجعةلحكمامنالابتلاءضمنفيما-

الكلاماهل*

واضطراباتناقضاالناسأكثرالكلامأهل-

بالشطحالارادةأهلمنكثيرابتليكمابالشكالكلامأهلمنكثيرابتلاء-

المعتزلةأصول-

7601

303

253،257

803-031

925

288

103

517

631

836



والسلوكالتزكية+4

منلكاملة1والفطرةالصريحوالعقلالنبويةبالنصوصالشأنهذاربط-

حكمهوجعلالذوقمجردفيهوتحكيمهمفيهغلطهملكثرةالأمور،أهم

547607،عاماكليا

همالذيناكياسسلوكوالصفاتالاسماءطريقمناللهلىإالسير-

047العالمخلاصة

793وعمليةعلميةبقوتينإلايتملااللهلىإالسير-

004العلميةالقوةعليهمتغلببالعلمالمشتغلةالنفوسأكثر-

004العمليةالقوةعليهمالقوتينأغلبوالتصوفالفقرأربابأكثر-

347جهتينإحدىمنعنهيتخلفوصلاحهالعبد-كمال

795الاملقصرمنأنفعللقلبليس-

385واحداللهلىإالطريق-

593-938عنهاأعرضئماللهلىإطريقاعرفمنعاقبة-

38[121هود:1<امرتكمأفاشتقغ>لىتعاقولهفيكلهالدين-

لأقوالو[لاحوالفيالاستقامةلىإموصلقريبطريقذكرفيقاعدة-

382-377:شيئانوهما،و[لاعمال

377إهمالهامنلحذروالخواطراحراسة(1)

038بشرطيننافعالخواطرحفظ-

378-377الخواطرحفظعلىمعينةأسبابعشرة-

7701



جملةلخواطراإلقاءفيالسلولنأربابمنأقوامغلط-

والاحواللحةالصاالاعمالجميعمفتاجهواللهللقاءالتاهبصدق)2(

السالكينومقامابالايمانية

اللهلىإسيرهمفيالعبادأقسام-

،304الشقاءدارلىإالذاهبون-

أنواعئلاثةوهمالسلامدارلىإالسائرون-

-604لنفسهالظالم-

-604،424المقتصدون-

،704السابقون-

الظالمينيشملهلا33]فاد:<يدحاونهاعدنحنت>:لىتعاقوله-

-804أيضا؟أنفسهم

نوعانالنفسظلم-

،184،674فوالدهوبعضالمخلطينذكرعنالقرانسكوت-

-484السابقينوصف-

السابقينحالمعرفةفيالفوائدمن-

الانقسامتقبلمراتبكلهاونحوهاوالصديقيةوالولايةالاصطفاء-

ثلاثالسلوكأهللسانعلىإليهاالمشارلحقائقا-

أنواعثلاثةالثانيةالولادةفيالقلوب-

الابتلاء(قي)قاعدة

المؤمنابتلاءفياللهسنة-

7801

038

381

304

441

004

441

446

446

434

767

478

446

434

756

03

348

594



العزيزامراةبمراودةوابتلائهإخوتهقبلمنيوسفابتلاءبينعظيمفرق-

-006البلاءعلىللصبرسباب-عشرة

والأحواللمقاماتا

عليهاالتيالايمانأركانوهي،والخوفوالرجاءللمحبةجامعةاية-

السالكينمقاماتمدار

الايمانوميزانالأحوالمحكالصلاة-

فيقولهمتبعهومنالهرويعليهابنيالتيالقاعدة(المقامات)علل-

-07المقاماتعلل

الابدانسيركمنازلليستالسلوكمقامات-

منغلطمعلولةوأنهاالعواممنازلمنأنهاالمقاماتفيالمدعيدعوى-

وجهين

العريفابنكلامونقدالمقاماتعللفيالغلطمنأمثلة-

المفاوزهذهقطعممنإلايقبللنذلكعلىالكلامبأنالقولعلىالرد-

-507وذوقاحالا

-947وجهاعشراثنيمنالعريفابنكلامونقد()الإرادة*

نوعانالإرادةفيالنقص-

لهارادةلالمنعبوديةلا-

منهمحبوبهمرادحظهصارومن،محبوبهمنيريدهالذيلحظاصاحبمثال-

يريدهاأنلقربات1والاوامرفيالكمال-

أريد"لاأن"أريديزيدأبيقولنقد-

9701

694

406

613

665

507

477

478

947

707

194

094

048

482

487

488



عنفيهيفنىأناختيارهبغيرعليهيجريالذيالمقدورفيالعبدكمال-

،487بهيرادمامعويقفإرادته

المرادلمطلوب1وتوحيدوالارادةالطلبتوحيدمنلابد-

توهموالحلولاوأصحابالمريد،فيالاتحادظنواالوحدةأصحاب-

الارادةفيالاتحاد

استعدادهاقدرعلىالقلوبعلىتردالالهيةالواردات-

ومطمئنة،ولوامة،أمارة:ثلاثةالنفوس-

لامنأويطيعها،ولاللهيحبسهاوهووشهوةداعيةلهمن:أفضلأيهما-

44؟تنازعهلهداعية

البلاءأشدمنالنفسعي1دوبمخالفةالبلاء-

-373وأنواعها(ودرجاتها)الانابة*

الايثارفيوالمعاملةكلهالدين)الايثار(*

لاثرة1والايثاربينالفرق-

النفسعلىالإيثارتسهلالتيالامور-

بالقرباتالايثاريستحبلاالفقهاءقولسر-

والاستئثارلتسوية1والايثار،:ثلاثةالاخلاق-

بالمخلوقالمتعلقالإيثارمنأفضللخالقباالمتعلقالايثار-

الإيثاربهذاإلااللهمحبةتتحققلا-

أمرينمنالايثارهذاعنالنفسفيوالتخلفالنقص-

العبدعلىالايثارهذاتسهلأمورثلاثة-

0801

94

61

73

94

37

64

64

65

64

65

65

65

65

65



36الهرويعندالتجريددرجات)التجريد(*

62،36بموجودهوبقائهوجودهبفناءالتجريد:القومعندنهايته-

605والاستغفار()التوبة*

705الطاعاتجلمن-التوبة

705اللهمنبتوبتينمحفوفةالعبدتوبة-

5259،52،532688،-15،2125،152العبدبتوبةالربفرح-

545-534؟السيئاتتلكتمحىفهلنصوحاتوبةالعبدتابإذا-

وألايعود،أو،عليهكانمامثللىإيعودلتوبة1بعدالعبدهل-

534-605؟عليهكانمماخيرايعود

التوبةبعدفرحتهوتكونقلب،فيضغطةتوبتهأولفييجدتائب-كل

531-952الضغطةهذهقدرعلى

426بالاستغفارالطاعاتأعمالختمفيالسز

056والذنوبالمعاصيفيالناسمشاهد-

695-195واثارهاالمعاصيأضرارمن-

362372-والذنبالعبدبيناللهتخليةفيحكمة31-

574-555وجها51منالعريفابنكلامونقد()التوكل*

562والاحسانالإيمانمقاماتلجميعصلالتوكل-

573للسببومصاحبتهللقلبمقارنتهوكمالهالتوكلحقيقة-

065وعملهالقلبعلم:أصلينيجمعالتوكل-

وهيلعبادة1و،لوسيلة1وهوالتوكلجمعتالقرانفيمواضعسبعة-

8101



-557وهيوالعبادة،الوسيلةوهوالتوكلجمعتالقرانفيمواضعسبعة-

الغاية

القرانفيوالايمانالتوكلبينلجمعا-

والاسلامالتوكلبينلجمعا-

والتقوىالتوكلبينلجمعا-

والهدايةالتوكلبينلجمعا-

والتوكلالتدبيرترك-

التوكلثمرةالرضا-

،116-506عليهالعريفابنكلامونقد()الحزن*

الطريقعوارضمنهووانما،الايمانمقاماتمنليسلحزنا-

منهيستعاذمما!ك!م!مالنبيوجعله،القلبأمراضمنمرضلحزنا-

لذاتهلا،ولازمهمصدرهوسببهلحزنافييحمد-

تملكهيدعهالامنالكيسولكن،الطريقفيمنهالابدالحزنمنمراتب-

وتقعده

638،-216عليهالعريفابنكلامونقد()الخوف*

مقاماتمدارعليهاالتيالثلاثةوالاحسانالايمانأركانأحدلخوفا-

السالكين

،516العامةخوفمنأعظملخاصةاخوف-

الانفاسجريانمعيكوناللهمعالمستقيمخوف-

أمورئلائةمنينشاالاستقامةعنالمائلخوف-

8201

55

55

55

55

55

74

74

74

06

06

06

06

74

61

63

61

61



91،6635والصفاتبالذاتيتعلقلحبوا،الرببأفعاليتعلقالخوف-

بهلإيمان1وووعيدهوعدهفيبتصديقهيثبتإنماعقابهوخشيةاللهخوف-

958وبرسولهوبكتابه

علمهمع-لمجي!النبيخوفوشدةعصمتهممعالملائكةخوفوجه-

628-062بمغفرته

916هذاقولهموبناء،لسببولالعلةلايخافسبحانهأنهزعممنقولبطلان-

عذبافيهوالعذابوعدااللهمنالوعيدجعلواالخواصإنالعريفابنقول-

962النفسرعوناتمن

973شيئايفيدولا،مشروعغيرالمفردبالاسم)الذكر(*

الله"الله"بقولهالذكرمنأفضلهو"هو"المضمربالاسمالذكربأنالقول-

973والصلالالهوسأنواعمن

614وفريضتهالفجرسنةبينفيماالذكرهذاتاثيرأنت"إلاإلهلاقيومياحي"يا-

057)الرجاء(*

257)الشكر(*

30،2753وأصلهالشكرحقيقة-

576شكرونصفصبر،نصف:نصفانالايمان-

45.5047-494،545-294وجوهأربعةمنعليه[لعريفابنكلامونقد)الزهد(*

546ثلاثةوجوهمنيكونالزهدفيالنقص-

548أقسامربعةعلى-الزهد

945-485[شياءثلاثةالعبدعلىويسهلهويصححهالدنيا،فيالزهد-

8301



موضعينقيالدنياذمفياللسانإعماليحسن-

نوعانالنفسفيالزهد-

والشرفالمالفيالزهديتعينكما،الاحوالفيالزهد]لعبدعلىيتعين-

)الشطح(*

بالشطحالارادةأهلمنكثيرابتلي-

الشطحاتمنوغيره"اللهإلالجبةافي"ماسبب-

()الشوق*

الشوقحقيقة-

العبدمقاماتأشرفمنالشوق-

إليهاشتاقاللهعرفمن-

علىأيهمافيواختلافهملمحبة1والشوقبينالفرق-

لاشتياق1والشوقبينالفرق-

كلامهوشرجالهرويعندومنازلهالشوقمراتب-

تعالى؟ددهعلى)الشوق(إطلاقيجوز-هل

لقائه؟لىوااللهلىإيشتاقأنهالعبدعلىيطلقهل-

؟يقوىأمباللقاءالشوقيزولهل-

اللقاءحالفيوشوقاللقاء،لىإشوق:نوعانالشوق-

وجوهعشرةمنالعريفابنكلامونقد)الصبر(*

الصبرتعريف-

الديننصفالصبر-

8401

31

551-554

36

962-631

755

713

723

723

711،714

-727972

972-733

714-717

072

724

726

757-587

744

576



أصبرهمالخلقفأكمل،ممكنكمالكلحصولفيسببالصبر-

موضعاتسعيننحوفياللهكتابفيالصبرذكر-

الصابروالفقيرالشاكرالغنيمسألة-

-584و[لاصطباروالصبرالتصبر-

بادثه؟لصبر1أوللهالصبر:قضلوأكملالصبرينأي-

أقسامثلاثةالصبر-

-895؟الطاعةعلىالصبرأمالمعصيةعنالصبر:فصلالصبرين-أي

-588المعصيةعنللصبرأسبابعشرة-

والمحبةالإيمانقواهاومن،الطاعةعلىالصبرأسباب-

-006البلاءعلىللصبرأسبابعشرة-

الذلوأنواعحقيقتها()العبودية*

-684والمعرفةالارادةجهتيمناللهعبوديةكمال-

-21(والغنى)الفقر*

الهرويعندالفقرتعريفشرح-

31واختياري،اضطراري:نوعانالفقر-

بنفسهومعرفته،بربهالعبدمعرفة:شريفينعلميننتيجةالاختياريالفقر-

الدنيوية(الاعراضعن)الفقرالهرويعندالفقرمنالأولىالدرجةتفسير-

13ومقتضياتها(والاحوالالمقاماترويةعن)الفقرالثانيةالدرجةتفسير-

الهرويعندالأعلىالفقروهوالوجود(ملاحظةعن)الفقرالثالثةالدرجةتفسير-

8501

578

577

576

587

585

577

006

895

895

406

047

701

02

91-

14

26

52-

53



ومعرفة،والالهيةالربوبيةحقيقةمعرفة:بمعرفتينإلاالأعلىالفقريصحلا-

45والعبوديةالنفسحقيقة

65لشرع1والفطرةوللعقلالمطابقالصحيحالفقر-

85"منكبكأعوذ"!شم:قولهعلىالصحيحالفقرمدار-

-501801الحقيقيالفقيرنعتجملة-

56وساقلعال:قسمانالغنى-

76وتفسيرهاالهرويعندليالعاالغنىدرجات-

17-68؟النفسغنىقبلالقلبغنىعلىالهرويتكلم1-لماذ

08-72القلبغنىفيالهرويكلامتفسير-

08النفسغنىفيكلامهتفسير-

38مراتبئلاثوله"لحقبا"الغنىتفسير-

86-83لهاللهلذكرالعبدشهود:الاولىالمرتبة-

39-86لىتعاأوليتهشهودهدوام:الثانيةالمرتبة-

49بوجودهالفوز:الثالثةالمرتبة-

501-69عليهاالتعقيبمعلغنى1والفقرفيالطريقأربابكلماتذكر-

حاجة"اللهلىإلهيكونلاالذيهوالفقير":القرميسينيكلامنقد-

301-201عليهالقشيريوتعليق

676الحبفيالغيرة)الغيرة(*

677الغيرةوسموهاالسالكينمنكثيربهاابتليافة-

677الشيطانتلبيسمناللهعلىالغيرة-

8601



678اللهعلىلاللهتكونالتيهيالصحيحةالغيرة-

:أقسامثلاثةالسالكينعند)القناء(*

565الوجودبوحدةالقائلينفناءوهو،السوىوجودعنالقناء-

567السوىشهودعنالقناء-

568وارادتهالسوىعبادةعنالقناء-

017-807المتاخرينالسالكينمنكئيرعندالغاياتغايةالقناءمقام-

734جملةالاعمالتركلىاطالبيهمنبكثيرالالقناءمقاممراعاة-

734لقناء1والمحومةاممنأفصلوالبقاءالصحومقام-

481،484عبادتهشهودمعالمعبودشهودالكمال-

غايةيكونأنعنفصلا،النجاةفييكفيلاالربوبيةتوحيدفيالفناء-

06الصوفيةمنكئيرظنكما،الموحدين

735والدينالعلمعنخارجتانضالتانالقناءأصحابمنطائفتان-

733-0963لريه(العبدمحبة)*

4،64496اللهإلاإلهلاأنشهادةتصحيحهوللهلحباإخلاصتصحيح-

لانهاللهلىإالاشياءأبغضوالشرك،محبتهكمالأصلهااللهعبادة-

523،643المحبةهذهينقص

007والاخرةالدنيافيخيركلأصللريهالعبدمحبة-

674-963ونقدهاللمحبةحدود-

الالاءمطالعةمنالناشئةالمحبة:قسمانعليهاالباعثباعتبارالمحبة-

096-685والنعم

8701



-096والصفاتالأسماءمطالعةمنالناشئةالمحبة-

خاصةمحبةيستدعياللهأسماءمناسم-كل

34المحبةلوازممنوهو"الباطن"باسمهالتعبدثمرةمنالخاصالقرب-

انواعثلاثةالمشتركةالمحبة-

والمستلزمةالعبوديةمحبةوهي،وحدهللهالاتصلحلاالتيالخاصةالمحبة-

الطاعةوكمالوالتعظيمللذل

والرعوناتالدواعيبعضعلىالنفسيحملالإجلالعنالمجردلحبا-

الادبواساءة

الخالصةالمحبةوصف-

نوعانالمحبوبإيثار-

المحبةدرجاتأعلى-

لهالعبدمحبةسبقتقدلعبدهاللهمحبة-

المحبوبنحوينقضيلاسفرفيدائماالمحبقلب-

-664اربعةمواطنفييطهرلحالاهذهمحك-

-667إليهالأشياءأحبالشدائدعندالانسانيذكرلماذا-

لحرباعنديحبونهممنبذكرالشعراءيفتخرلماذا-

-965الخزاعيالشيصلأبيميميةأبياتنقد-

مخالفتهعنالصبرفيالاسبابأقوىمنالله-محبة

المعصيةعنالصبرتوجبلاالمجزدةالمحبة-

،07507-1الفناءحالمناكملالحبفيالبقاء-

8801

596

196

641

642

636

646

647

526

526

663

067

067

667

661

958

095

754



وأولالطريقمنازلاخرالسالكينمن]لمتأخرينعندالمحبةكانتلماذا-

807الفناء؟أودية

465ومرادهلحظهمحبهوانماأكثرهماذكثيرا،الناسفيهيغلطموضع-

مرادهفيالمحبوبموافقةالمطلوبأنيظنونللحبالمدعينمنكثير-

657الكونيالخلقي

665لحرمان1والانكاروضلالوالاتحاد،لحلولاضلالمنشأ-

44لحلولاوباب،المحبقلبعلىالمحبوبمحبةاستيلاء-

967-677ذلكسبابو،المحبةبكتمانالمحبكمالأنالملامتيةرأي-

723عيانومشاهدة،عرفانمشاهدة:نوعان()المشاهدة*

9304،565.566،758،الوجود()وحدة*

758ملةكلكفرمنأعظمالوجودوحدةأهلكفر-

9801



واصولهالققه5.

*الفقه

النومرادإذاللجنبالوضوءحكم-

المسجدفيالجنبجلوس-

بالمن؟الصدفةتبطللماذا-

لجهادافيالترغيبعلىالسنةونصوصالاياتتظافر-

()59النساءسورةفيالقاعدينمنالضررليأواستثناءإشكال-

الاشكالوحل

فقهيةوقواعدأصول*

الأخصيستلزملاالأعم-

بزوالهازاللعلةثبتإذالحكما-

للأحكاملمناسبات1ووالعلللمصالح1ولحكماإثباتفيفريقان-

أبداثابتالمنطوقحكم-

لهالاعمومالمفهومدلالة-

لتعليل1والتخصيص:شيئينلىإترجعالمفهومأدلة-

عداهعمالحكمانفييقتضيبالمذكورلحكماتخصيص-

مختلفةبعللتعليلهيجوزبالنوعالواحدالحكم-

انتفائهعندمنتفالشرطعلىالمعلق-

بالقرباتالإيثارلايستحب-

0901

777-

97

77

78

09

03

78

78

78

78

78

82



العربيةمسائل.6

الأمرصيغةمناللطففيأبلغالطلبلمعنىالمتضمنلاستفهام()1

موقعاوألطفالنهيأوالنفيمنأبلغ(الانكاري)الاستفهام

إليهفالمصير،والاستعمالوالأفهاماللغةعلىالغالبهو(المعنوي)الاشتراك

والاشتراكالمجازمنلىأو

مفعولهأوفاعلهلىإالمصدر()إضافة

البقرةسورةمن2(46)الايةفي)فطل(إعراب

النساءمن(59)الايةفي)غير(إعراب

الانساءمن()69الايةفي()درجاتإعراب

()95النملفي(عبادهعلى)وسلاملجملةاإعراب

(11)لجناسورةفي()طرائقإعراب

التسبيبباء

المصاحبةباء

معرفةمننكرة()بدل

ونظالره(النسيئةفيالربا)إنمالحديثافيدلالتهوالقصر()التخصيص

تعديتهفيعدىآخرفعلمعنىالفعلبتضمينالقول)[لتضمين(

،124أصحابهئمة1وسيبويهوطريقةالنحاةمنالحذاقطريقة

مهلةعلىالشيءوتناول،بالتكلفيشعرالبناءهذا)تفغل(

الكثرةوجمعالقلةجمع

1901

097

708

243

259

608

778

781

761

509

235

235

417

088

685

728

297



مقامهصفتهوإقامةالموصوف()حذف

عطفهاأوالعطفمنجميعاتجريدهاالاخبارتناسب)الخبر(تعددعند

جميعا

الشرطعلىلجزاءاتقدمفيلكوفيينوالبصريينخلاف

العامعلىالخاص)عطف(

كثيرالطلبعلىالخبر()عطف

إبهامفيهايكنلممتقابلينبيندخلتإذا)غير(

فإن،نكرةلىإمضافةإلاحالاتقعتكادلاأنهاكلامهممنالمعروف)غير(

لماقبلهاتابعةكانتمعرفةلىإأضيفت

الشرطمعنىتفهمالموصوفأوالموصولالمبتدأخبرعلىالداخلة)الفاء(

لجزاءوا

يعز()عزعلىوالكلام،نيالمعالاقوىلحركاتااقوى()قاعدة

التعليللام

العاقبةلام

-685للبدلية)من(

العمومصيغمن)من(

بمناره(يهتدبدالاأسلوب)النفي(

[266:]البقرة<الكبروأصابه>لىتعاقولهفي)الواو(

2901

509

766

614

427

762

977

977

797

231

235

235

686

269

821

811



وشيخهلمؤلفبامتعلقةفوائد.7

لمؤلف:ا*

858الدينمسائلفيالمؤلفمنهج

68الصالج"و[لعملالطيب"الكلمكتابهعلىثناوه

077مفردكتابفيوأهلهالعلمفصلعلىدليلمائتيذكر

421"فيالضاوالظلفيالصا"الموردالمحبةفيالكبيركتابه

788وأهلهلجهادافصلفيكتابإفرادفيرغبته

518النصوصالكلامأهلفيهاخالفالتيلشبه1وللمسائلكتابإفرادفيرغبته

511-801الميميةقصيدته

424-423لهلعلهابائيةأبيات

661-965لحبافيالشيصأبيلأبياتنقده

637العريفابنأنشدهالابياتنقده

1،56،897،816209الكتابمباحثبعضبأهميةتنويهه

تيمية:[بنالاسلامشيخ*

84!6589!!184،00،241،2534عنهصريحةنقول

12،186الشيختائيةمنأبيات

92،611،133،231،042،242،164،694،995صريحةغيرنقول

328518،"الصحيحللنقلالصريجالعقلمواققة"بيانكتابهعلىالثناء

3901



.



الكتابموفعاتففرس

التحقيقمقدمة

الكتابنسبةتوثيق-

الكتابعنوان-

الكتابمقصد-

المهمةمباحثهوبعضالكتابترتيب-

الكتابأهمية-

الكتابموارد-

وترجمتهواختصارهوتحقيقهالكتابطبع-

الكتابمخطوطات-

التحقيقمنهج-

المعتمدةالنسخمنمصورةنماذج-

المحقق:النص

المولف[]مقدمة

إليه[محتاجونفقراءوالخلقالمطلقالغنيهواللهأن]فيفصل

الربإلىالعالماحتياجعلةمسألةفيالصواب-

واختيارياضطراري:نوعانالفقر-

ربهإلىلفقرهوشهوداعبوديةأكملهمالخلقأكمل-

الهرويعندودرجاتهالفقرتعريف-

5901

5

16

21

25

37

94

53

74

78

5

12

13

13

16

91



الفقرتعريففيالهرويكلامتفسير-

الفقرمنالاولىالدرجةفيكلامهتفسير-

الفقرمنالثانيةالدرجةفيكلامهتفسير:فصل

الفقرمنالثانيةالدرجةمقتضيات:فصل

الفقرهذاحقيقةلهحصلتوالآخرالاولباسمهعبداللهمن-

الاولباسمهعبوديته-

الظاهرباسمهعبوديته-

الباطنباسمهعبوديته-

بهوالتعبدالباطناسممعنىفهمفيالاقداممزلة-

والمعرفةالعلمأركانمنلاربعةاالأسماءمعرفة-

الاحاطةعلىالاربعةالاسماءمدار-

مرتبتانبهاللتعبد-

الفقرمنالثالثةالدرجةتفسير-

بمعرفتينلاإالاعلىالفقريصحلا-

منك"بكواعوذ":!يدالنبيقولعلىالصحيحالفقرمدار-

الغايةهوالربوبيةتوحيدفيالفناءأنالصوفيةمنكثيرظن-

الالهيةتوحيدفيالفناءهيالموحدينغاية-

واحدوادمنوالفناءوالتجريدالفقر-

وتفسيرهاالهروبدعندالتجريددرجات-

6901

02

26

31

35

36

37

38

46

47

48

53

57

95

06

62

63



الحنيفيةتجريد-

وسافل[عالإلىو[نقسامهالغنى]فيفصل

درجاتهفيالهرويكلاموتفسيرالعاليالغنى:فصل

كاالقلبغنى:الاولىالدرجةتفسير-

:أنواعثلاثةلاحكاما-

دينيشرعي-حكم1

وارادةواختياركسبفيهللعبدقدريكوني-حكم2

اختيارهبغيرالعبدعلىيجريقدريكوني-حكم3

النفسغنى:الثانيةتفسيرالدرجة:فصل

مراتبثلاثولها،سبحانهبالحقالغنى:الثالثةالدرجةفي:فصل

ياكإاللهذكرشهود:الاولىالمرتبة-

تعالىأوليتهشهوددوام:الثانيةالمرتبة:فصل

الهرويكلامعلىتعقيب-

اللهعلوشهود-

المحيطعلمهشهود-

والبصرالسمعصفتيشهود-

والربوبيةالقيوميةشهود-

الرببوجودالفوز:الثالثةالمرتبة:فصل

والغنىالفقرفيالطريقاربابعنكلماتذكرفيفصل

7901

64

65

67

72

74

75

77

08

83

83

86

87

88

98

69



حقا[الفقيرنعت]فيفصل

الميميةالمؤلفقصيدةمن-3

اللهعبادةفيالعبدصلاح]كاية...[لقدرعظيمةشريفةقاعدة

[وحدهواستعانتهوحده

[تقدمماعليهمامبنيعظيمينأصلينبيان]فيفصل

وقوتهالانسانغذاءوعبادتهبالئهالايمان:الاولالاصل-

برويته:تعالىيهأيضاالاخرةفيالنعيمكمال:الثانيالاصل-

كلامهوسماع

التباين[منبينهماوماالخلقومنفعةالحقمنفعةبيان]فيفصل

فصل:

العبدعنالنعمةلحبسسببان-

تهثباإفيالواردةوالنصوص،بالقدرلاحتجاجا-

فصل:

للجنينالقدركتابةوقتفيالمتقدمةالرواياتبينالجمع-

القدرثباتإفيأخرىثارواأحاديث-

بالقدر[[لاحتجاحعلىالرد]فيفصل

بالقدرللمحتجينخباروأقوال-

هؤلاءلبعضتيميةابنإفحام-

فرقثلاثالمذمومينالقدريةإنتيميةابنقول-

8901

12

12

12

13

13

13

15

16

17

17

18

18



فعلمنبالقدرلاحتجاجاأنتبينالقرآنفيمواضعأربعة-

المشركين

فرقأربععليهاالكلامفيالناسافتراق-

القدرفيوالجماعةالسنةأهلمذهب-

والقدرللقضاءمراتبأربع-

فرقتانالقدرمنكرو-

به[وأمراللهخلقهماكلفيالحكمةوجود]بيان:فصل

وعقوباتهاالذنوبلأإليسالشر-

"الاعمال"سيئاتتفسير-

الاستغفارسيدشرح-

والمختلفاتالمتضاداتبخلقالقدرةوكمالالحكمةتمام-

تيميةابنالاسلامشيخقول-

العدميالشرالاول:نوعانالإنسانلنفسالحاصلالشر-

الوجوديلشرا:الثاني-

ضعيفا"الإنسان"خلقتفسير-

القدرةكماليقتضيالعز-

فسادإلىتؤديحكمةبدونالقدرة-

بالحكمةاقترانهالعلمكمال-

طوائفأربعسبحانهللهوالحكمةالقدرةثباتإفيالناس-

9901

7

8

3

7

9

3

7

8

3

3

18

18

91

91

91

91

02

02

02

21

23

23

23

23



923[وجلعزللهكلهالحمدإتبات]فيفصل

923بعد"شيءمنشئتماملء"معنى-

242بينهماومالارضواالسماواتيملأحمدهكونمعنى-

442"للهكلهالحمد"تفسير-

248فريقانوالاسبابالحكمةنفاة-

يحدثهمالكلوحكمتهتعالىحمدهشمولبيان]فيفصل

052[وبليةوامتحانإحسانمن

والربوبيةالحكمةلوازممنالمخلوقاتوتنويعالاضداد-خلق

254والملك

925متلازماناللهحقفيوالحمدالملك-

264المدائحعموالصفاتأوسعالحمد-

962والصفاتلاسماءاحمدلاولا:نوعانالحمد-

927والالاءالنعمحمدالثاني-

288عليهاوالرد،والبهائمللأطفالوالالامالابتلاءجهةمنشبهة-

692[باهلداركلوخص،دارينخلقاللهأن]فيفصل

303والأغيار[د1الأضدخلق]حكمةفصل

الالهيالقضاءفيالشردخولفيلناس1مذ[هب]فيفصل

013[واصولها

113والاسبابوالحكمةلتعليلنفاة-طريق1

0011



الافعالمشبهةمنالحكمةمثبتي-طريق2

عليهمالجبريةرد-

الحقأهلطريق-

وبيانالالهيالقضاءفيالشردخولكيفيةفيالكلام]اتمامفصل

والبهائم[الأطفالايلامفيواختلافهمذلكفيالناسطرق

البكريةقول-

أخرىئفةطاقول-

أخرىئفةطاقول-

التناسخيةمنطائفةقول-

المجوسقول-

والدهريةالزنادقةقول-

والمعريالوراقمذهب-

عليهوالردالمشرقيةالمباحثفيالرازيكلام-

كلهاالمذكورةالمذاهبإبطال-

جهتين[منوصلاحهالعبدكمال]تخلفقاعدة

البلاء[منالعبد]موقفقاعدة

والذنوبلمعاصي1فيالناسمشاهدفيقاعدة

الحيوانيالمشهد-1

القدريالحكم-مشهد2

1011

9

9

2

2

3

3

7

8

31

31

32

32

32

33

33

33

33

33

33

33

34

34

34

35

35

35



فقطبالعبدالقائمالكسبيالفعل-مشهد3

والامرالتوحيدمشهد-4

فصل:

(والسادسالخامس)المشهدان5-6

حكمة()31الحكمة-مشهد7

ودرجاتها[لانابةا]فيقاعدة

الأحوالفيالاستقامةالىموصلقريبطريقذكرفيقاعدة

:شيئانوهي،لأعمالوال1والأقو

الخواطرحراسة:الاول-

فصل:

وجلعزاللهللقاءالتأهبصدق:الثاني-

واحد[اللهإلى]الطريقشريفةقاعدة

الظلماتوجمعالنورإفرادفيالسر-

متعددةاللهإلىالطرقإنالعلماءبعضقولإيضاج-

معرضاتركهاثماللهإلىطريقهعرفمنعاقبة-

وعملية[علميةبقوتينإلالايتماللهإلىلسير]1قاعدة

القوتينحيثمنالناستقسيم:فصل

ربهم[إلىسفرهمفيالعباد]أقسامنافعةقاعدة

الشقاءدارإلىئرونالسا:لاولاالقسم-

2011

352

355

935

362

373

377

377

038

383

383

385

093

793

304



:أقسامثلاثةوهم،السلامدارلىإئرونالسا:الثانيالقسم-

لنفسهالظالم-1

المقتصد-2

بالخيراتالسابق-3

الثلاثةالاقساممتاجر-

لنفسهالظالم-

المقتصدون:فصل

ومقربونبرارأ:نوعانوهم،بالخيراتالسابقون:فصل

يشملهليدظو!ا<صكدنجنت>تعالىقولهفيالعلماءاختلاف-

فقطالاخيرينبالقسمينيختصأولسابق1ووالمقتصدالظالم

ودلائله،الجميعيشملإنهالاولالقول-

إنمابالجناتوالوعد،الكافرهنالنفسهالظالم:الثانيالقول-

ودلائلهمالقولهذاأصحاب،والسابقللمقتصدهو

الثانيةالطائفةحججعلىالأولىالطائفةرد-

المذكورةالاقسامقطعكيفيةبيانوهوالمقصودإلىالرجوع-

سيرهممراحل

الأشقياء-

اللهإلىالسائرينمنلنفسهالظالم-

المقتصدونالأبرار-

3011

404

504

604

604

704

804

804

413

942

441

441

441

442



المقربونالسابقون-

العجيبشانهموصف-

مضجعهعلىجنبهأحدهموضعإذا-

أحدهماستيقطإذا:فصل

الليلقياممنالفراغبعد:فصل

الصيحصلاةمنفراغهبعد:فصل

لباطنوالظاهرفياللهعبوديةبتكميلالامرجماع:فصل

اللهلتدبيرالمخالفالتدبيرمننفسهانسلاخ:فصل

اختيارهمبغيرتصيبهمالتيالاقدارتجاهالسابقينمراتب-

وجهينمنالمقاماتعللفيالغلط-

العريفابنكلامونقدذلكفيالغلطمنامثلة-

الارادة:الأولالمثال-

وجهاعشراثنيمنونقده،الإرادةفيالعريفابنكلام-

الاولالوجه

الثانيالوجه

الثالثالوجه

الرابعالوجه

الخامسالوجه

السادسالوجه

4011

6

9

6

6

8

6

8

9

9

9

3

3

3

5

45

45

46

46

46

47

47

47

47

47

47

48

48

48

48

48

48



السابعالوجه

الثامنالوجه

التاسمعالوجه

العاشرالوجه

عشرالحاديالوجه

عشرالثانيالوجه

الزهد[:الثانيلمثال]1فصل

وجوهأربعةمنالعريفابنكلامنقد-

الاولالوجه

الثانيالوجه

لله،يحبسهاهوووشهوةداعيةلهمن:أفضلأيهما:مسألة-

تنازعه؟لهداعيةلامنأو

ذنباارتكبثماللهمعمقامأوحاللهكانإذاالعبد:أخرىمسألة-

أنقصيعودفهلعادوان،عليهكانماإلىيعودفهل،منهتابثم

؟كانمماخيراأورتبتهمن

الاولحالهمثلإلىبالتوبةيعود:الاولالقول-

قبلهاكانمماخيرابالتوبةيعودبأنهقالمنحجة-

الصفاتائباتفينافعةقاعدة-

الخصوموالزاماتالشبهاتعلىللردالصحيحالمنهج-

5011

485

486

486

486

948

094

294

394

394

394

494

505

605

805

513

951



ملزوماتمنالعبدبتوبةالربفرحأنوبيانالمقصودإلىالعودة-

ولوازمهامحبته

الله؟إلىالاشياءأبغضالشرككانلماذا-

العبدبتوبةالربفرحفيسبقمماألطفوجه-

فصل

قلبهفيعصرةمنتوبتهأولفيلهلابدتائبكل-

عليهكانعماحالهينقصبأنهالثالثالقول-

المسألةهذهفيالاسلامشيخرأي-

وأالتائبسيئاتتمحىالنصوحالتوبةبعدهل:أخرىمسألة-

أيضا؟حسنةسيئةكلمكانلهتثبت

القولينأصل-

حسنةتنقلبلاولكنتمحىالسيئةبأنالقائلينحجة-

السيئةمكانالحسنةبإثباتالقائلينحجة-

الاولىالطائفةرد-

المسألةهذهفيالصواب-

علىالعريفابنكلامنقدفيالكلاموإتمامالمقصودإلىالرجوع-

الزهدمقامعلة

الثالثالوجه-

ثلاثةوجوهأحدمنيكونالزهدفيالنقص-

6011

6

6

8

3

52

52

52

53

53

53

53

53

53

54

54

54



الرابعالوجه-

نوعانالنفسفيالزهد-

التوكل[:الثالث]المثالفصل

وجهاعشرخمسةمنالعريفابنكلامنقد-

الاولالوجه

الثانيالوجه

الثالثالوجه

الرابعالوجه

الخامسالوجه

السادسالوجه

السابعالوجه

السالكينعندالفناءاقسام-

الثامنالوجه

التامعالوجه

العاشرالوجه

عشرالحاديالوجه

عشرالثانيالوجه

عشرالثالثالوجه

عشرالرابعالوجه

7011

548

552

555

556

561

563

563

564

564

565

565

568

057

571

572

572

572

573



عشرالخامسالوجه

الصبر[:الرابع]المثالفصل

وجوهعشرةمنالعريفابنكلامنقد-

الاولالوجه

والشكرالصبربينكلهاالايمانمنازل-

الثانيالوجه

الثالثالوجه

الرابعالوجه

الخامسالوجه

السادسالوجه

السابعالوجه

الثامنالوجه

التاستعالوجه

بالله؟الصبرأوللهالصبر:أفضلالصبرينأي-

العاشرالوجه

المعصية[عنالصبرنشوء]أسبابقاعدة

المعصيةأضرارمن-

الطاعة[علىالصبرنشوء]أسبابفصل

علىالصبرأمالمعصيةعنالصبر:أفصلالصبرينأي:مسألة-

8011

3

6

6

6

7

7

7

2

6

8

8

57

57

57

57

57

57

57

57

57

58

58

58

58

58

58

58

95

95



الظاعة؟

البلاء[علىالصبرنشوء]أسبابفصل

[[لحزن:الخامس]المتالفصل

الحزنفيالعريفابنكلامنقد-

"...والحزنالهممنبكأعوذإنياللهم"حديثشرح-

[[لخوف:[لسادسالمتال]فصل

وجهاعشرثلاثةمنالعريفابنكلامنقد-

الاولالوجه

الثانيالوجه

الثالثالوجه

الرابعالوجه

الخامسالوجه

؟الذنوبعنعصمتهممعالملائكةخوفوجهما:مسالة-

"...نفسيظلمتإنياللهم"دعاءشرح-

بالاستغفارالطاعاتأعمالختمفيالسر

السادسالوجه

السابعالوجه

الثامنالوجه

الهيبةفيالعريفابنكلامنقد-

9011

895

995

506

506

506

612

612

613

617

618

618

961

062

623

624

962

631

632

632



التاسمعالوجه

العاشرالوجه

عشرالحاديالوجه

عشرالثانيالوجه

عشرالثالثالوجه

المحبة[]فيفصل

عليهوالتعليقالمحبةفيالعريفابنكلام-

عليه[والكلامالمحبة]حدفصل

أنواعثلاثةالمشتركةالمحبة-

للمحبة[آخر]حدفصل

نوعانالمحبوبإيثار-

[الايثارفيوالمعاملةكله]الدينفصل

والاثرةالإيثاربينالفرق-

بالقرباتالايثاريستحبلا:الفقهاءقولسر-

النفسعلىالايثارتسهلالتيالامور-

وعلامته[بالخالقالمتعلق]الايثارفصل

للمحبة[آخر]حدفصل

المحبةمدعيمنكثيرفيهايغلطمسألة-

الخزاعيالشيصلابيبياتنقد-

0111

3

6

6

9

9

7

8

9

3

6

7

9

63

63

63

63

63

63

63

64

64

64

64

64

64

64

65

65

65

65

65



للمحبة[اخر]حدفصل

الاعمالوميزانالأحوالمحكالصلاة-

للمحبة[أخرى]حدودفصل

فصل:

لفظهفوقالحبمسمى-

المحبةكمالأنزعمهمسبابوالحبفيالملامتيةطريقة-

بكتمانها

المحبغيرة-

عليها[الباعثباعتبارللحب]قسمانفصل

النعممطالعةمنتنشأ-محبة1

والصفاتالاسماءمطالعةتنشأ-محبة2

العواممحبةفيالعريفابنكلامنقد-

[الخواصمحبةفيالعريفابنكلام]نقدفصل

الفناءحالمنأكملالحبفيالبقاءحال-

أصحابكلامإلاالمسالةهذهفييقبللابانهالقائلعلىالرد-
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